
 ةة الشعبيّ يمقراطيّ ة الدّ ة الجزائريّ الجمهوريّ 

  عليم العالي والبحث العلميّ التّ  وزارة 

  كلّية الشّريعة والاقتصاد                                                   جامعة الأمير عبد القادر

 قسم الفقه وأصوله          للعلوم الإسلاميّة                                                          

  تخصّص: المذهب المالكيّ                                قسنطينة                                    

  

اء المالك�ةّ في شرح الك�ب مسا� فقه
  نة وا�تلطةالمدو 
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 إه�داء
، ٔ�س�لٔ الله لهما طول وا�يّ الحبی�ينإلى ا�ّ��ن ربیاني صغيرة، وغمراني بدعواتهما �بيرة، 

  عمر، وصلاح العمل، وحسن الختام، ؤ�ن �رحمهما كما ربیاني صغيرة.ال

، وفقّهم صباح، فؤاد، حسان، زهير، نجاة، عبد السّلاماتي أ�ح�ّاء: إلى إخوتي ؤ�خو 

  .الله لكلّ �ير،و�سرّ لهم كل عسير، وجعلني الله وإ�هم غرسا طیّبا لوا�ینا

، زو� و�شجیعه لي فضل بعد الله في كتابة هذا البحث لصبره �ليإلى صاحب ال

وفقني لطاعته والإحسان إلیه؛ وإلى ، ٔ�س�لٔ الله ٔ�ن يجزیه عنيّ �ير الجزاء، ؤ�ن یالكريم

ين ٔ�عزّهما ؤ�قدّرهما �وا�يّ، ؤ�شكر لهما فضلهما في �شجیعي ان ا�ّ� وا�یه الكريمين

  طریق العلم، ؤ�س�لٔ الله لهما صحّة البدن وسلامة القلب. فيومساندتي 

، مريم �ين�بدي، اب�تيّ الحبی�  یاة اّ�نیا وم�عتها، إلى ف�تيمن جعلهم الله زینة الح  إلى

ٔ��ين ، وفقني الله في �رب�تهما �لى ما يحبّ و�رضى، وجعلهما ذرّیة طیبة تقرّ بها و�ديجة

  وا�يهما في اّ�نیا وا�خٓرة.

ها ربي لتكون ٔ�كبر معين لي في هذا البحث، ولولا س�بق فضلها لما كان التي سخر  إلى

وقوّت عزيمتي  لهذا البحث تمام، فكلما هممت ٔ�ن ٔ�خضع لظروف الحیاة ٔ��ذت بیدي

ٔ�س�لٔ الله ٔ�ن يجمعني بها في  "�مٓ�ة"،: ح�ی�تي ؤ�ختي في الله س�توى �لى سوقه،حتىّ ا

  إلا ظّ�. عرشه یوم لا ظلّ  اّ�نیا �لى طاعته، وفي ا�خٓرة تحت ظلّ 

 



  

 

  شكر وتقد�ر 
ربّ ٔ�وزعني ٔ�ن ٔ�شكر نعمتك التي ٔ�نعمت �ليّ و�لى وا�يّ ؤ�ن ٔ�عمل صالحا �رضاه، 

  ذرّیتيّ، إنيّ ت�ت إلیك وإنيّ من المسلمين. ؤ�صلح لي في

جزیل الشّكر والتّقد�ر ٔ�رفعه إلى أ�س�تاذ المشرف أ�س�تاذ اّ�كتور: "�اتم �ي" �لى ما 

تفضّل به �لال جمیع مرا�ل البحث؛ بدایة من ق�و� الإشراف، إلى نص�ه، وقراءته، 

ه كان مسودة مشروع. وتوجيهه وتصویبه لما وقع من ز�ل ٔ�و خط�ٔ في هذا البحث م�ذ 

  ، ؤ�ن يجزیه عناّ �ير الجزاء.س�لٔ ٔ�ن یديم نفعه �لعلم ؤ�ه�والله �ٔ 

ثمّ إلى أ�ساتذة أ�فاضل، ٔ�عضاء لجنة المناقشة �لى ما ب�ّ�وه من ز�ل، وصوّبوه من خط�ٔ، 

  ؤ�س�لٔ الله ٔ�ن يجزيهم عنيّ وعن العلم وطلبته �ير الجزاء. 

ینا، و�لیه مشجّعا، وإلیه موصلا من ش�یخ، وإلى كل من كان لي في هذا البحث مع 

   ٔ�و قریب، ٔ�و صاحب.
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ــــــــــــــــــــــــــــــ)�ٔ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ(  
 

مــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن سّــيئات أعمالنــا، مــن إنّ الح

يهده االله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، 

  :أنّ محمّدا عبده ورسوله، وبعد وأشهد

بعـد الموطـأ، وأجـل أمّهاتـه، ومعينـه الـذي يسـتقى  المـالكي بفإنّ المدوّنة التي تعد ثاني مصادر المـذه

منه الأحكام الشّرعية والفتاوى الفقهية قد تلقاها المالكية بالرّضى والقبول، واعتمدوا عليها فيما قرّروه من 

أحكــام، وخرّجــوه مــن أقــوال، واســتنبطوه مــن أصــول وقواعــد بنــوا عليهــا مســائل المــذهب وأحكــام نوازلــه، 

يها فيما استشكل عليهم من قضاء أو فتوى، بل وحفظوها عن ظهر قلب، وقالوا عنها بأّ�ا في ورجعوا إل

العلــم بمنزلــة أمّ القــرآن تجــزئ عــن غيرهــا ولا يجــزئ عنهــا غيرهــا، وأّ�ــا ككتــاب ســيبويه في النّحــو، وككتــاب 

فضـــبطت  وتعاقبـــت تصـــانيفهم حولهـــا، ،إقليـــدس في المنطـــق، ولأجـــل هـــذا فقـــد توالـــت جهـــودهم عليهـــا

ــــدت  روايا�ــــا، وشــــرحت مســــائلها، وفسّــــرت نصوصــــها، وعلّلــــت أحكامهــــا، وخصّصــــت عموما�ــــا، وقيّ

  إطلاقا�ا، وبينّ المتفق من أقوالها من المختلف.

صـــنّفوه عليهـــا، واختلفـــت منـــاهجهم  وقـــد تنوعـــت تلكـــم الجهـــود وتباينـــت أغـــراض المـــؤلفين فيمـــا 

وضـابط لمختلفهـا، وبـين معـتن بفقههـا، مسـتنبط  ،للفظهـا ومحقّـق ،في شـرحها بـين معـتن بنصّـها وطرائقهم

مــن لم   إنّ ، حــتىّ وانــب الشّــرح كلّهــالج ا، وبــين جــامع بــين الأمــرين مســتوعبلعللهــا، ومســتدل لأحكامهــ

 ،وشــرحه مــن مســائل ،يخصّــها بالتّصــنيف مــن أئمــة المــذهب قــد جعلهــا كالأســاس فيمــا قــرره مــن أحكــام

وخرّجــه مــن أقــوال، واعتمــد علــى مــا ورد فيهــا مــن أقــوال وروايــات  ودوّنــه مــن أقــوال، ودرســه مــن خــلاف،

يظهر ذلك جليا لمن نظر في كتبهم وخبر مصنفا�م؛ إذ إّ�م يصدرون ما يقررونه مـن أحكـام، ويشـرحونه 

�م وتخريجـا�هم مـن غيرهـا، وقـد من مسائل، بما جاء في المدوّنـة أوّلا ثمّ يـوردون نصـوص الأئمـة واسـتدلالا

ا ذلــك علــى مســائل المــذهب مــو في أثنــاء ذلــك لــبعض مســالك الشّــرح الــتي تناولهــا شــراحها وعمّ تعرّضــوا 

مســالك فقهــاء المالكيــة فــي شــرح الكتــب المدوّنــة جــاءت هــذه الدّراســة الموســومة ب: وفروعــه، وقــد 

 ، وتعرض مناهجهم وطرائقهم فيية عامة وشراّحها خاصّة في شرحهالتبينّ جهود فقهاء المالك والمختلطة

 ن في فـــروع المـــذهب عامـــة وفي اختصـــاره، وفي شـــروح المدوّنـــةحـــل مشـــكلا�ا، مـــن خـــلال النّظـــر فيمـــا دوّ 

ومختصرا�ا بشكل أسـاس، وربـط ذلـك بنصـوص المدوّنـة ومسـائلها الـتي دوّ�ـا سـحنون ورواهـا ابـن القاسـم 

دوينها، و�ذيب سـحنون عن مالك، دون أن أغفل الجانب التّاريخي  للمدوّنة، والمتمثل في بيان أصلها وت

   لها، وكذا نسخها المطبوعة، وروايات القرويين والأندلسييين لها. واالله الموفق، وهو يهدي السبيل.  
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ــــــــــــــــــــــــــــــ)ب ـــــــــــــــــــــــــــــــ(  
 

  :إشكالیّة البحث

إنّ المدوّنة قد حوت الآلاف من المسـائل والأحاديـث والآثـار، والأقـوال والرّوايـات، ووقـع في الكثـير 

أخرى الاضطراب والتّناقض، وجاءت بعض مسائلها ناقصة غير تامة،  منها ما يظهر منه الاختلاف، وفي

وبعضــها عاريــة عــن الــدّليل وغــير معللــة، ووردت بعــض ألفاظهــا غريبــة لا يظهــر معناهــا، وكثــرت روايا�ــا 

دفـع  مـن مشـكلات المدوّنـة هـذا وغـيرهواختلفت لذلك نصوصها وأقوالها وما دلت عليه من أحكام، كـل 

، واسـتيعاب مسـائلها بالشّـرح والبيـان بالاعتمـاد علـى أصـول هاه لوضع مصنفات لحلّ ءأئمة المذهب وفقها

المذهب وقواعده، وعلى ما جـاء في غيرهـا مـن دواويـن المـذهب وأمّهاتـه، إلا أنّ مـن نظـر إلى الكتـب الـتي 

 الشـروحرح اللفظـي لنصوصـها ومسـائلها كمـا هـو معهـود في كتـب وضعت على المدوّنة لا يقف على الشّـ

هــات لابــن الحاجــب، وشــروح خليــل علــى مختصــره، وشــروح الرّســالة، ففــي هــذه كشــرح خليــل لجــامع الأمّ 

ويسـتعين بـذلك بمـا  ،ا فيوضـح معنـاه، ويبـينّ مـراد صـاحبها نصّ ارح يتتبع نصوص المتن نصّ الكتب تجد الشّ 

يـورده مـن  يقف عليه في كتب المذهب الأخرى، ويبينّ الخـلاف فيمـا فيـه خـلاف، ويسـتدل لنصوصـه ومـا

  .أقوال وأحكام

أو كتـاب الجـامع كـت لعبـد الحـق، تـاب النّ كك نةفإذا ما نظرت إلى الكتب التي وضعت على المدوّ  

يســلكون طرقــا  تجــد أصــحا�ا نبيهــات للقاضــي عيــاض، وغــير هــذه المصــنّفات،أو كتــاب التّ  ،لابــن يــونس

ه ضــبط لفظهــا جعــل همــّمــن مــنهم ف ويلتزمــون منــاهج مختلفــة؛ ،نصوصــها وحــل مشــكلا�ا مختلفــة في شــرح

وتفسير غريبها، ومنهم من كان قصده اسـتيعاب مسـائلها الفقهيـة بالشّـرح والاسـتدلال والتّعليـل، وإتمامهـا 

ه على مسـائلها المشـكلات وذكـر بما جاء في غيرها دون التفات منهم إلى ألفاظها وروايا�ا، ومنهم من نبّ 

مـنهم مـن جمـع جوانـب الشّـرح كلّهـا، لأجـل هـذا فقـد اخــترت  نكتـا لطيفـة في أعيـان مسـائل منهـا، وقليـل

طرق المالكية  ما :تمثل فيوي ،إشكال رئيسيللجواب عن نة دراسة مسالك فقهاء المالكية في شرح المدوّ 

مشـكلا�ا الكهم في حـل مسما ها وغيرهم من فقهاء المذهب في شرحهم المدوّنة، و نة ومختصريشراّح المدوّ 

جملـة و  روح واسـتيعا�ا لمشـكلات المدوّنـة؟وما مـدى تكامـل هـذه الشّـ ؟، وغيرهاوالأصوليةاللغوية والفقهية 

ما و  ؟نة وتحقيق روايا�الك فقهاء المالكية في ضبط لفظ المدوّ امسوتتمثل في: ما ، الجزئية من الإشكالات

، والاسـتدلال طـرائقهم في التّأصـيل لمسـائلهاومـا هـي  ؟لنصوصها وشـرحهم لغريبهـا في تفسيرهمهجهم امن

مظـانّ ذلـك ما و  ؟جيح بين خلافيا�اوالتّفريق بين متشا�ا�ا، والتّخريج على نصوصها، والترّ  لأحكامها، 

  .؟كله من كتب المذهب ومختصراته
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ــــــــــــــــــــــــــــــ)ج ـــــــــــــــــــــــــــــــ(  
 

   ٔ�همّیة الموضوع:

  أهمية البحث في موضوع مسالك الفقهاء في شرح المدوّنة في أمور كثيرة أهمّها:  تجلىوت

ل المتقـدمين والمتـأخّرين، معوّ  المالكي الذي عليه الدّراسة بالمصدر الأمّ في المذهب. تعلّق موضوع 1

بالبحـــث  الـــدّواوين والأمّهـــات، فكـــان خصّـــه مـــن مرجـــع القضـــاة والمفتـــين، وهـــو المـــرّجح علـــى غـــيره وإليـــه

  والدّراسة أولى وأفيد. 

ا مــن كتــب تصــرا�ا وغيرهــومخ . قيــام البحــث علــى كتــب الأوّلــين مــن المالكيــة مــن شــروح المدوّنــة2

المذهب، وذلك مماّ يكسـب الباحـث درايـة بأمّهـات مسـائل المـذهب وأصـولها، وبطـرق التّعليـل والتّخـريج، 

  ويوقفه على مسالك الاستنباط والاستدلال، وييسّر له فهم نصوصها وإيلاف لغتها وأسلو�ا.

ـــة مباحثـــه ومطالبـــه؛ إذ إنّ منهـــا م3 اكـــان خاصّـــا بضـــبط الرّوايـــات . تنـــوع مواضـــيع البحـــث وشمولي

وتحقيــق النّســخ، ومنهــا مــا كــان خاصّــا بالتّأصــيل الفقهــي والخــلاف المــذهبي، ومنهــا ماكــان متعلقــا بشــرح 

  الغريب وتفسير النّصوص، وهذا مماّ يجعل البحث أكثر فائدة وقيمة، ويوسّع مدارك الباحث.

ذهب أو المتفقه علـى المدوّنـة مـن . الجواب عن كثير من الإشكالات التي تستوقف الباحث في الم4

وتعليل وضبط وتحقيق، مماّ ييسر له فهم نصوصها، وفقه  قف عليه في كتب الشّروح من تفسيرخلال ما ي

مســائلها؛ إذ لا غــنى لطالــب فقــه المدوّنــة والمــذهب عــن تلــك الشّــروح والمصــنّفات، ولــولا مــا بذلــه شــراح 

هــا وحــل مشــكلها وتفصــيل مجملهــا لمــا كــان لطالــب علــم نــة وفقهــاء المــذهب مــن جهــد في شــرح غريبالمدوّ 

  المدوّنة منها إلاّ الحظ اليسير. 

   ٔ�س�باب اخ�یار الموضوع:

، فقـد أمهـات المـذهب ومنبعـه الأسـاس زيادة على ما بيّنته من أهمية موضوع الدّراسة، وتعلقه بأجـلّ 

  سبين آ خرين هما:اخترت بحث مسالك فقهاء المالكية في شرح الكتب المدوّنة والمختلطة ل

كون اعتماد أصـحا�ا علـى المصـادر الأصـيلة ل ا فقه عليهالاطّلاع على كتب الأوّلين والتّ  حبّ . 1

في المــذهب، فهــم بــذلك أوثــق أهــل المــذهب في نقــل الأقــوال والرّوايــات، إضــافة إلى ســعة علمهــم وطــول 

ا أنّ أكثـر تعويـل المتـأخّرين علـى مـا جـاء باعهم في الاستدلال والاستنباط والتّعليل، والنّقـد والترّجـيح، كمـ

مــن كتــبهم، زد علــى ذلــك مــا يقــع فيــه بعــض المتــأخرين مــن  م الأوّلــين، وجــلّ مــا دوّنــوه نقــولعــن أســلافه

ــــدّواوين الأولى في أوهــــام وأغــــلاط وتصــــحيف في نقلهــــم للأقــــوال والرّ  ويــــات، فكــــان الأولى الرّجــــوع إلى ال

  من مصادرها.المذهب والتفقه عليها، ونقل الأقوال 



 مقدّمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ)د ـــــــــــــــــــــــــــــــ(  
 

غبــة في فهــم نصوصــها، والوقــوف علــى أســباب اخــتلاف روايا�ــا رّ ال. طلــب فقــه مســائل المدوّنــة و 2

ونسخها التي تعد من أهم مشكلات المدوّنة التي تستوقف طالب العلم، وتبينّ طرق ضبط الشّراح لهـا لمـا 

يـاة وكثـرة الشّـواغل إلاّ إذا خـصّ سبق بيانه من فضل المدوّنة وترجيح أقوالها، وهذا لا يتأتى مع ظروف الح

  ذلك بدراسة علمية أكاديمية منضبطة وممنهجة.   

  : ٔ�هداف الموضوع

  وقد سعيت من وراء هذه الدّراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف والمقاصد أهمّها:

.  الوقــوف علــى مســالك فقهــاء المالكيــة في شــرحهم لمســائل المدوّنــة وغريــب لفظهــا، وضــبط مــا 1

، وتبــينّ طــرقهم في الاســتدلال لمســائلها ا أهمــل مــن ألفاظهــا وأسمــاء رجالهــان روايا�ــا، وتقييــد مــاختلــف مــ

  والتّعليل لأحكامها، والترّجيح بين أقوالها.

إبــراز جهــود المالكيــة في شــرح المدوّنــة، وبيــان مــدى تكاملهــا واســتيعا�ا لمشــكلات المدوّنــة مــن . 2

  ف على جوانب الشّرح التي عنوا �ا.  خلال النّظر فيما وضعوه عليها، والوقو 

. الوقــوف علــى بعــض أســباب الخــلاف المــذهبي وتعــدد أقــوال الإمــام مالــك وأصــحابه في المســألة 3

نـة عـنهم، واخـتلاف نـة بـين أصـحاب سـحنون ومـن روى المدوّ الواحدة، والـتي منهـا اخـتلاف روايـات المدوّ 

  لمدوّنة ونصوصها. الأئمة في تفسير ما احتمل أكثر من معنى من ألفاظ ا

  :اّ�راسات السّابقة

لم أقـــف بحســـب مـــا اطلّعـــت عليـــه علـــى دراســـة قديمـــة أو حديثـــة خصّـــت موضـــوع مســـالك فقهـــاء 

أنهّ توجد دراسات علمية لها علاقة ببعض جوانـب البحـث  المالكية في شرح المدوّنة بالبحث والكتابة، إلاّ 

  وموضوعاته، ومنها: 

، مـذكرة مكمّلـة لنيـل درجـة قـدّور سـعدونللباحـث ،  ي فـي شـرح المدوّنـةأوّلا: منهج الرّجراجي الفقهـ

تحـت  م)،2011-2010هــ) الموافـق ل: (1431-1430الماجيستير في الفقه وأصوله ، نوقشـت بباتنـة، عـام(

المدوّنــة ،  مـنهج الرّجراجــي في عرضــه لمســائل وقــد حــرّر فيهــا الباحــث إشـراف الــدكتور: عبــد القــادر بــن حـرز االله.

وبينّ منهجه في الاستدلال للمسائل الكليّة والفروع الجزئية بالأدلـة  ،راء الفقهاء في المسألة، ولأسباب الخلافولآ

مثيـل لكـل مبحـث ومطلـب بمـا وقـع في منـاهج التّحصـيل مـن فـروع مؤيـدا ذلـك بالتّ  ،المتفق عليهـا والمختلـف فيهـا
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، وابــن القاســم، الأئمــة الأربعــة؛ مالــكبو  ،التّحصــيلوبمنــاهج  ،فقهيــة، بعــد أن عــرّف بالكتــب المدوّنــة والمختلطــة

  .والرّجراجي ،وسحنون

والملاحــظ علــى هــذه الدّراســة عــدم تبيــين صــاحبها مســلك الرّجراجــي ومنهجــه في اســتنباطه الأقــوال مــن  

رّضـه لمـا يوخ على لفظها، أو مـا تأوّلـه هـو، وعـدم تعوذكر ما تأوّله الشّ  ،الكتب المدوّنة والمختلطة والتّخريج عليها

وعلـى الجملـة فإنـّه لم يـدوّن مـنهج الرّجراجـي  نـة وشـرحه لهـا وحلـّه لمشـكلها.استند إليـه الرّجراجـي في فهمـه للمدوّ 

ويمكــن الاســتعانة �ــذه الدّراســة في تحريــر مــنهج الرّجراجــي في في جميــع الجوانــب الــتي عــني �ــا الرّجراجــي في كتابــه. 

  بعض المسالك.

 -دراســة تأصــيلية تطبيقيــة-وّنــة عنــد المالكيــة وأثــره فــي الخــلاف المــذهبي ثانيــا: تأويــل ظــواهر المد

 ، نوقشـــتفي المـــذهب المـــالكيّ لنيـــل درجـــة دكتـــوراه علـــوم  وهـــي رســـالة علميـــة قـــدمتآمنـــة بوضـــياف، للباحثـــة 

-ادر للعلــوم الإســلامية قــبجامعــة الأمــير عبــد الم، 2018مــاي 09ه، الموافــق ل: 1439شــعبان 23 بتــاريخ: 

  تحت إشراف: الأستاذ الدكتور حاتم باي.  قسنطينة،

 أو ما أسمته هـي بالتّأويـل ،تفسير نصوص المدوّنة وألفاظهاسلك بعض ما تعلق بمفيها الباحثة  تناولتوقد 

قســمت دراســتها إلى حيــث إّ�ــا درســت حــوالي مــائتي مســألة فقهيــة أو مــا يزيــد عــن ذلــك، وقــد  ،علــى ظواهرهــا

بيّنـت فيـه لـك ممـّا ينبغـي التّقـديم بـه، وفصـل تأصـيلي أهميته، وأهدافه، وما سـوى ذمقدمة عرفّت فيها بالموضوع، و 

جعلتـه لمســالك الأئمــة في العــدول عــن  وعنــد فقهــاء المالكيــة، وبــاب أوّللغــويين والأصـوليين، التّأويــل عنــد الّ  معـنى

ييـد تقل علـى الوفـاق، و اهره اخـتلاف القـو اخـتلاف فقهـاء المالكيـة في حمـل مـا كـان ظـعرضـت فيـه ظواهر المدوّنة 

خصّـته لبيـان مسـالك الأئمـة فيمـا اختلفـوا في اسـتظهاره مـن  همـا مـن المسـالك، وبـاب ثـانيإطلاقات المدوّنة، وغير 

مـــن خـــلال مـــا بيّنتـــه مـــن اخـــتلاف الأئمـــة في تفســـير كـــلام، وفي بيـــان المســـكوت عنـــه، وفي عـــود الكـــلام،  المدوّنــة

وقـــد اســـتفدت مـــن هـــذه  إليهـــا والتّوصـــيات الـــتي اقترحتهـــا. توصـــلت وختمـــت دراســـتها بتقريـــر أهـــمّ النتـــائج الـــتي

      جوانب البحث ومتعلقاته.الدّراسة في بعض 

وجديد هذه الدّراسة النّظـر في كتـاب الرّجراجـي وغـيره مـن الكتـب الـتي وضـعت علـى المدوّنـة وكتـب فقهـاء 

فقهـــاء �ـــا عـــني  الـــتيبالتّأويـــل وغـــيره  المتعلقـــة ســـتنباط مســـالك الشّـــرحلا، وتحليلهـــا المـــذهب، واســـتقراء نصوصـــها

لوقــوف علــى طــرائقهم في تفســير نصــوص المدوّنــة وضــبط مــا اختلــف ، واالمالكيــة فيمــا صــنّفوه عليهــا وعلــى غيرهــا

قوالها وأحكام مسائلها، وترجيحهم بين خلافيا�ا، وبيـان مظـان بين روايا�ا ونسخها، وفي الاستدلال والتّعليل لأ
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     نة ومختصرا�ا.  هب ومختصرا�ا، ومن شروح المدوّ ذلك كله من كتب المذ

  : م�اهج البحث

  هي: و  ،مناهج رئيسيةأربعة اعتمدت في تحرير مباحث الرّسالة ومطالبها على 

وقــد اعتمدتــه في تتبــع نصــوص فقهــاء المالكيــة في كتــبهم للوقــوف علــى : ٔ�وّلا: المــنهج �ســ�تقرائيّ 

وعلـــــى طـــــرائقهم في التّأصـــــيل لكتبهـــــا وأبوا�ـــــا  ،مســــائلهامســــالكهم في تفســـــير نصـــــوص المدوّنـــــة وشـــــرح 

 جيح بين خلافيا�ا. والاستدلال لأحكامها وأقوالها، والترّ 

وقد اتبعته عند دراستي لبعض مسائل المدوّنة التي اختلف أهـل العلـم في بيـان : �نیا: المنهج المقارن

لأئمـة لـبعض نصوصـها وألفاظهـا المحتملـة مذهب المدوّنـة فيهـا لاخـتلاف روايا�ـا، أو اخـتلاف تفسـيرات ا

من ما جاء في كتب الأئمة لأكثر من وجه، وعند استنباطي لمسالك الفقهاء في الشّرح من خلال مقارنة 

وفهــم  ،تبــينّ طــرقهم في شــرحهالأ ا بمــا جــاء في المدوّنــةأو تقييــد لهــ اأو تعليــق عليهــ وص المدوّنــةشــرح لنصــ

  نصوصها وغير ذلك من مقاصد الشّرح.

ة من كتب الشّروح ومختصرات المدوّنة لتزمته في تحليل النّصوص المستقراوقد ا: �لثا: المنهج التّ�لیليّ 

سـالك الشّـرح، ومعرفـة طـرقهم للوقوف علـى منـاهج أصـحا�ا في تنـاول مخاصّة ومن كتب المذهب عامة 

  نة وفهم مسائلها.    في تفسير نصوص المدوّ 

تـه في عـرض روايـات المدوّنـة وبيـان رأي أهـل العلـم فيهـا مـن حيـث واعتمد :رابعا: المـنهج الوصـفيّ 

الصّــحة والضّـــبط، وفي التّعريـــف بنســـخ المدوّنـــة المطبوعـــة، وبمــا وضـــع علـــى المدوّنـــة مـــن شـــروح ومختصـــرات 

وتقييــــدات، وفي حــــديثي عــــن مظــــانّ مســــالك الشّــــرح مــــن كتــــب الشّــــروح وكتــــب المــــذهب واختصــــارات 

  تناولهم لتلك المسالك في كتبهم، ومدى عنايتهم �ا.  المختصرين، وبيان مناهجهم في

  منهجیة البحث: 

  قاط الآتية:ا عن المنهجية العلمية التي التزمتها في هذه الدّراسة فيمكن تلخيصها في النّ وأمّ 

في المــتن، معتمــدة في ذلــك علــى روايــة ورش عــن ات إلى ســورها، وذكــرت رقمهــا الآيــ تعــزو  ٔ�وّلا:

  نافع.

ف، والكتـاب، والبـاب، ف، والمؤلَّـالمؤلِّـ بـذكر مصـادرها الأصـليةالأحاديث مـن  تخريجقمت ب �نیا:

فــإنيّ  أحــدهما،في الصّــحيحين أو  أ أو فيالموطـّـ الحــديث في فــإن كــان، رقــم الحــديثو  ثمّ الجــزء والصّــفحة،
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ــــــــــــــــــــــــــــــ)ز ـــــــــــــــــــــــــــــــ(  
 

 ،صـحّتهجة ، وإن كان في غير ذلك من كتب الحديث والسّنن فإنيّ أخرجّه، وأبينّ در منها أكتفي بتخريجه

أوّل  وأحلــت علــى صــفحة وروده ،، فــإن تكــرّر الحــديث قلــت: "ســبق تخريجــه"ل أهــل العلــم فيــهأقــواأنقــل و 

  .موضع

  في الهامش. وجعلتها من كتب اللغة المفردات الغريبة تشرح �لثا:

ترجمت لأصحاب روايات المدوّنة، وأحلت علـى تـراجم أصـحاب الكتـب الـتي وضـعت علـى  رابعا:

  المدوّنة. 

ل اعتمــاده مصــادرها، ودوّنـت معلومـات الكتـاب عنـد أوّ إلى  ت الأقـوال والنّصـوصعـزو  �امسـا:

 ،عنــوان المؤلــّفثمّ  ،ثمّ اسمــه ،اســم الشــهرة إن كــان مــن المتقــدمين، وباللقــب إن كــان مــن المتــأخرينبــذكر 

"(دط، دت)"، ثمّ دار :ــــلم أقف عليهما أشرت إلى ذلك بـــــإن عة وسنة النّشر، فبق، ثمّ رقم الطّ المحقّ اسم و 

فإذا تكرر ذكر الكتاب ذكرت لقـب المؤلـف، وعنـوان المؤلـف مختصـرا،  النّشر ومكانه، ثمّ الجزء والصّفحة.

 .عتين مختلفتينثم الجزء والصّفحة، وأذكر اسم المحقق أو اسم الدّار إن اعتمدت تحقيقين مختلفين أو طب

لم أنقل من طبعة دار الفكر إلا فيما كـان فيـه اخـتلاف وقد اعتمدت طبعة دار السّعادة للمدوّنة، و 

  وايات.وايات، فإني أنقل منها، وأنبه على اختلاف الطبعات والرّ بين الرّ 

فـــإذا ذكـــرت نّكـــت والفـــروق تحقيـــق أحمـــد الحبيـــب، وتحقيـــق أبي الفضـــل الـــدمياطي، واعتمـــدت في ال

زء والصــــفحة فــــإني أقصــــد تحقيــــق الصــــفحة مباشــــرة فــــإني أقصــــد تحقيــــق أحمــــد الحبيــــب، وإذا ذكــــرت الجــــ

  .الدّمياطي

  منهجیة دراسة المسا�: 

  فيمكن تلخيصه في النّقاط الآتية:  ي اتبعته في دراسة المسالك وتحرير متعلقا�اا عن المنهح الذوأمّ 

، : قد تناولت في هذه الدّراسة أحد عشر مسلكا مقسمة على خمسة فصول بحسب موضوعهاأوّلا

 هيـــع مســالك الشّــرح الـــتي عــني �ــا الشّــراح في مصـــنّفا�م، بحســب مــا أداه إليـــوقــد اجتهــدت في بحــث جم

  استقرائي ونظري في تلك الشّروح.

  اعتمدت في تدوين تلك المسالك على المنهج الآتي: ا ثانيا:

حــرّرت مباحــث كــل مســلك ومطالبــه انطلاقــا مــن اســتقراء الكتــب الــتي وضــعت علــى المدوّنــة ، . 1

قلي، وســـط للجبـــيري، وكتـــابي النّكـــت والفـــروق، و�ـــذيب الطاّلـــب لعبـــد الحـــق الصّـــلتّ والمتمثلـــة في كتـــاب ا
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ــــــــــــــــــــــــــــــ)ح ـــــــــــــــــــــــــــــــ(  
 

نبيهـات للقاضــي دات لابـن رشـد، وكتـاب التّ وكتـاب الجـامع لمسـائل المدوّنـة لابـن يـونس، والمقــدمات الممهّـ

  .مناهج التّحصيل للرّجراجيكتاب عياض، و 

ر الأساســية مــن المــادة المســتقرأة، الأفكــا تصــواستخل ،مــن تلــك الكتــب فيمــا اســتقرأته نظــرت .2

، مـع التّمثيـل لكـل �ا منهج الشّراح في تناول ذلك المسلك بيّنت عناوين المباحث والمطالب التي وجعلتها

  �ا.  ةالمدوّنة المتعلّق وصفرع ومطلب بجملة من الشّواهد المأخوذة من تلك الشّروح، وربطها بنص

مظانــّه مــن الشّــروح، لأنّ بعــض اح بالمســلك، ثم عــرض أســباب عنايــة الشّــر ببيــان ذلــك  تعقبــأ. 3

ل القـول في بعـض متعلقـات الشّراح قد اقتصر على بعض مسـالك الشّـرح دون جميعهـا، وبعضـهم قـد فصّـ

ة وجملا قليلة، فلـذلك أضـفت ير  إشارات يسن الآخر منه إلاّ ك وأطال النّفس في تناوله، فيما لم يدوّ المسل

ل أمثـّو ، وتمييـز المقـل مـنهم مـن المكثـر مصنّفه بـذلك المسـلك ة  كل واحد فيمدى عناي هذا المطلب لأبينّ 

بحسـب مـا يقتضـيه  ببعض الشّواهد في أثناء بيان منهج الشّارح التي أنقلها مـن مصـنّفه مـن بـاب التّوضـيح

  والحاجة إلى ذلك.المقام، 

يهم مختصري المدوّنة ختمت كل مسلك ببيان عناية فقهاء المالكية عامة ومختصري المذهب بما ف. 4

بذلك المسلك في كتبهم، واقتصرت في ذلك على بعـض الكتـب دون جميعهـا، وعلـى الكتـب الـتي دوّنـت 

اعتمــاد بــاقي المصــنفات  لأنّ و ، عليهــارين عقــب شــروح المدوّنــة مباشــرة في أغلــب المســالك لتعويــل المتــأخّ 

يعسـر تحريـره ويطـول عرضـه، وتقـل فائدتـه ممـّا والـدواوين ومعرفـة منـاهجهم في تنـاول مسـالك شـرح المدوّنـة 

ولأجـل هــذا فقـد اقتصـرت علــى ولم يــزد علـيهم. نـة في ذلـك، كـون أغلـبهم قــد سـلك مسـلك شــراّح المدوّ ل

  أهم كتب المالكية وأكثرها فائدة.

كاعتماد تبصـرة اختيار الكتب التي ظهرت عنايتها بذلك المسلك،  لك في اجتهدت في كل مس. 5

وكتــب عبــد الوهــاب وابــن القصــار والبــاجي في الاســتدلال والتّعليــل، وغــير ذلــك،  اللخمــي في التّخــريج،

مثيــل والتّوضــيح، محيلــة علــى غيرهــا مــن الكتــب والــدّواوين الــتي وبيّنــت مناهجهــا في تحريــر المســلك، مــع التّ 

  عنيت بالمسلك دون عرض لمناهجها تجنبا للتّطويل الممل، والحشو العقيم.

ــا وهــي بيــان طــرق التزمتهــا في جميعــا،  أساســية مطالــبالك الشّــرح علــى : قــد اعتمــدت في مســثالث

العنايـــــة بـــــه ومظانــّـــه مـــــن الشّـــــروح، والعنايـــــة بـــــه في كتـــــب المـــــذهب  أســـــبابالشـــــراّح في بيـــــان المســـــلك، و 

واختصــارات المختصــرين، وأضــفت في كــل مســلك مطالــب غــير هــذه بحســب مــا يتطلبــه مــن تفصــيل في 

يل في بعــض جزئياتــه معتمــدة علــى كتــب المــذهب المدوّنــة في مختلــف بعــض متعلقاتــه، ويســتوجبه مــن تأصــ

  فنون العلم من فقه واصطلاح وأصول وغيرها.



 مقدّمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ)ط ـــــــــــــــــــــــــــــــ(  
 

: قمـــت بدراســـة فقهيـــة مقارنـــة في المـــذهب لـــبعض المســـائل الفقهيـــة في مســـلكين اثنـــين؛ وهمـــا رابعـــا

مـن اخـتلاف في مسلك ضبط الرّوايات، ومسلك تفسير نصـوص المدوّنـة، وذلـك لمـا وقـع بـين أهـل العلـم 

بعض الأحكام بسبب اختلاف روايات المدوّنة في بعضها، وفي أخرى بسبب اخـتلاف تـأويلات الشّـيوخ 

ـــة، فعمـــدت إلى هـــذه الدّراســـة لبيـــان أثـــر اخـــتلاف الرّ  ـــعلـــى ظـــواهر المدوّن أويلات في الخـــلاف وايـــات والتّ

ه لم يكـن لهـا أثـر في الخـلاف المـذهبي، ا باقي المسالك فلم أقم فيها بدراسة مسائل فقهيـة لأنـّالمذهبي، وأمّ 

  فلم تكن لها  حاجة للدّراسة الفقهية.

: اجتهدت في التّأصيل لبعض المسالك قبل عرض مناهج الشّراح في بيا�ا بحسب ما يتطلبه خامسا

كــون ذلــك ممــّا لا لغــير ذلــك،  ذكــر أســباب، أو المســلك مــن تعريــف أو ذكــر شــروط، أو بيــان أنــواع، أو

    ويعين على فهم مناهج الشّراح في مصنّفا�م فيما تعلق به. في بيان المسلك، يستغنى عنه 

  ة البحث:خطّ 

 نـتبيّ عرضت فيها مشـكل الدراسـة، و ، و ةمة مهّدت فيها للموضوع عامّ قدراسة بمافتتحت هذه الدّ 

قها مـن ، ولخّصت فيها أهم الأهداف التي قصدت تحقياختياره موضوعا للدّراسة أسبابو  أهمية الموضوع،

ولخّصــت فيهــا خطــة البحــث، ثم قسّــمت فيهــا المــنهج العــام الــذي التزمتــه،  عرضــتوراء هــذه الدّراســة، و 

  .الدّراسة على ستة فصول

نســخها المطبوعــة، وبمــا وضــع بصــت الفصــل الأوّل منهــا للتّعريــف بالكتــب المدوّنــة وبروايا�ــا و خصّ  

  .ر و�ذيبوتقييدات، وكتب اختصا وتعاليق، وحواش حو من شر  اعليه

وجعلت الثاّني منها لدراسة مسالك فقهـاء المالكيـة المتعلقـة بضـبط الألفـاظ وتحقيـق الرّوايـات، وقـد  

ضـــبط ألفــاظ المدوّنــة وأسمــاء رجالهـــا، بيــان مســلكهم في قسّــمته إلى مبحثــين اثنــين؛ الأوّل منهمـــا جعلتــه ل

  ضبط روايات المدوّنة وتحقيق نسخها. بيان مسلكهم في والثاّني ل

بالشّــرح والتّفســير وفــق مبحثــين اثنــين؛  نــت فيــه مســالك الفقهــاء المتعلقــةوأمّــا الفصــل الثاّلــث فقــد بيّ 

هم في تفســـير جعلتـــه لبيـــان مســـلكهم في شـــرح غريـــب ألفـــاظ المدوّنـــة، والثــّـاني لبيـــان مســـلكمنهمـــا الأوّل 

  نصوصها وشرح مسائلها.

تّأصــيل الفقهــي لمســائل المدوّنــة وفــق ثلاثــة بالالخاصّــة  وتناولــت في الفصــل الراّبــع مســالك الفقهــاء 

اني لدراسة مسلكهم في بيان مباحث، الأوّل منها لبيان مسلكهم في التّأصيل والتّقديم لكتب المدوّنة، والثّ 

  .الفروق الفقهية بين مسائلها، والثاّلث جعلته لبيان مسلكهم في الاستدلال والتّعليل لأقوال المدوّنة

وقـــد قسّـــمته إلى لدراســة مســـالك الفقهـــاء المتعلقـــة بخلافيــات المدوّنـــة، وخصّصــت الفصـــل الخـــامس 
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ــــــــــــــــــــــــــــــ)ي ـــــــــــــــــــــــــــــــ(  
 

اني لبيـــان مســــلكهم في لدراســــة مســـلكهم في بيـــان الخـــلاف والوفــــاق، والثـّــ جعلتـــه الأوّل مبحثـــين اثنـــين؛

  .الترّجيح بين مسائل الخلاف

دوّنــة وفــق وجعلــت آخــر فصــل مــن الرّســالة لدراســة مســالك الفقهــاء المتعلقــة بغــير المنصــوص في الم 

مبحثين اثنين؛ الأوّل منهما في بيان مسلكهم في التّخريج على نصوص المدوّنة، والثاّني في بيان مسلكهم 

إليهـا، في الزيّـادة علـى مـا جـاء في المدوّنـة، وأ�يـت الدّراسـة بخاتمـة لخّصـت فيهـا أهـم النّتـائج الـتي توصـلت 

فهـارس، بــدأ�ا بفهـرس الآيـات ، ثمّ فهـرس الأحاديــث عـدها قائمـة ال، ودوّنــت بوالتّوصـيات الـتي اقترحتهـا

  .والمراجع، وختمتها بفهرس الموضوعاتوالآثار، ثمّ فهرس المصادر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

ــــــــــــــــــــــــــــ(�ٔ  )ــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 

  الفصل أ�وّل:

التعّریف �لك�ب المدوّنة وا�تلطة، و�روا�تها، 
  و�سخها، وما دوّن حولها

  

فق�ل دراسة مسا� فقهاء المالك�ة في شر�م �لمدوّنة يحسن التعّریف : تمهید
نویه بجهد سحنون في �رت�بها، وتهذ�بها، وتذییل بها ب��ان ٔ�صلها وتدو�نها، والتّ 

مسائلها ��ٓ�ر وأ��ادیث، والتنّ��ه �لى صنیعه ف� ٔ�د�� �لى نصّ المدوّنة من 
إسقاط، ٔ�و إصلاح، ٔ�و تغیير، دون ٔ�ن ٔ�غفل التعّریف بما وقفت �لیه من 

دوّن  روا�تها وطبعاتها، و�رٓاء ٔ�هل العلم فيها من ح�ث الصّ�ة والضّبط، وبما
حولها من شروح ومختصرات وتق�یدات، �ون البحث قائم �ليها ومحرر منها، وهذا 

  جمیعه قد بیّ��ه في هذا الفصل وفق ثلاثة م�احث هي: 

  

  المبحث أ�وّل: التعّریف �لك�ب المدوّنة وا�تلطة

وب�سخها : التعّریف �روا�ت الك�ب المدوّنة وا�تلطةالمبحث الثاّني

 لث: مصنفّات ٔ�هل المذهب �لى المدوّنةالمبحث الثاّ



 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(2)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

  

  ث أ�وّل: المبح
  : طالبمثلاثة وف�ه 

  
  ا: معاني التّ�ؤیل عند ا�لغّویينّهل ٔ�وّ 

  و��يها: معاني التّ�ؤیل عند المفسرّ�ن

  معنى التّ�ؤیل عند أ�صولیّينو��ثها: 
 

  المبحث أ�وّل: 

  التعّریف �لك�ب المدوّنة وا�تلطة
  وف�ه ثلاثة مطالب:

 

  بیان ٔ�صل الك�ب المدوّنة وا�تلطة أ�وّل:

  الثاّني: تدو�ن الك�ب المدوّنة وا�تلطةو 

  الك�ب المدوّنة وا�تلطة الثاّلث: �د سحنون في تنق�ح نصّ و 
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  )1(الكتب المدوّنة والمختلطة بيان أصل الأوّل: المطلب

 الأسـئلة الـتي قـدم �ـا نة والمختلطة التي رواها سحنون عـن ابـن القاسـم إلىيرجع أصل الكتب المدوّ  

مــذهب  وأجــاب عنهــا ابــن القاســم علــى ،والــتي ســلخها مــن كتــب الحنفيــة ،أسـد بــن الفــرات مــن العــراق

  .مالك

 ،ونســيثمّ جلــس إلى علــي بــن زيــاد التّ  ،ل بمســقط رأســهى تعليمــه الأوّ أنّ أســدا تلقّــ :وتفصــيل ذلــك

أخذ عن عالمها الذي كانت تضرب إليه أكباد فلزمه إلى أن تعلم منه وتفقه بفقهه، ثمّ رحل إلى الحجاز لي

وقـد كـان  فحضـر دروسـه وسمـع منـه موطـأه وأقوالـه، ،-رحمـه االله-بـن أنـس مالـك ،الإبـل، إمـام دار الهجـرة

إلا أنّ  ،مع المصريين لما رآه مـن شـدة حرصـه علـى العلـم ورغبتـه فيـه ادخل أسديُ  -رحمه االله-الإمام مالك

 عليــهأشــار و ذلك يومــا بــمالــك الإمــام ضــاق فالتفريعــات الافتراضــية، يكثــر مــن الأســئلة ومــن  كــان  أســدا

  .)2(فريع والفقه الفرضيلعنايتهم بالتّ  ،والأخذ عن علمائها ،بالذهاب إلى العراق

الـذي لازمــه وتفقــه عليــه حــتى  ،ثم محمّــد بــن الحســن ،أبـا يوســف ىوأتــ ،فرحـل أســد إلى بــلاد الــرأّي 

توجــد  مفلــ ،العــراق لموتــه تارتجّــ -رحمــه االله-مالــكالإمــام تــوفي ا لمــو ، )3(صــار مــن المنــاظرين مــن أصــحابه

وجــدهم، واجتمــاعهم علــى ذلــك ذكــره ا رأى أســد شــدة فلمّــ ،حلقــة إلا وذكــر فيهــا مالــك ومصــيبة فقــده

مـــا كثـــرة ذكـــركم لمالـــك علـــى أنــّـه يخـــالفكم كثـــيرا؟ فالتفـــت إليـــه، وقـــال لـــه: "لمحمّـــد بـــن الحســـن، وقـــال لـــه: 

ما فاته منه، وأجمع أمره على الانتقال إلى على  أسد ندمف ؛"مير المؤمنين في الآثاركان واالله أاسكت، 

                                                           
 مــن ةمــأخوذ، وهــذه التّســمية القاســم ابــن عــن ســحنون رواهــا المتــأخّرون الــتيأقصــد المدوّنــة الكــبرى كمــا اصــطلح عليهــا -)1(

 المدوّنـــة بالكتـــ يســـمّيها مـــثلا التّنبيهـــات كتابـــه في عياضـــا نجـــد إذ ؛تســـميتها أصـــل وهـــو المالكيـــة، مـــن المتقـــدمين اصـــطلاح

 الشـيرازي عن نقله بما بذلك تسميتها سبب عياض بينّ  وقد الجامع، كتابه في الصّقلي يونس ابن عند ذاته والأمر والمختلطة،

 منهـا كتبـا إلا ،....ودوّ�ـا �اوبوّ  فهذّ�ا آخر، نظرا فيها سحنون ونظر سحنون، كتب في التّفقه على النّاس واقتصر" :بقوله

: ينظـــر["المـــذهب أصـــل وهــي والمختلطـــة، نـــةالمدوّ  ســحنون كتـــب هـــي فهــذه السّـــماع، في اختلاطهـــا أصــل علـــى بقيـــت قــةمفرّ 

الطنجـي  ، ابن موسى بن عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق: محمّد بن تاويتعياض

]؛ ولم أقـف علـى ا النّقـل عنـد 3/299 :الإسلاميّة، المغـرب م)، وزارة الأوقاف والشّؤون1983هـ، 1403، (2وآخرون، ط

الشّـيرازيّ: أبــو إسـحاق، طبقـات الفقهــاء، حقّقـه وقــدّم لـه: إحسـان عبــّاس، (دط، دت)، دار الراّئـد العــربيّ،  الشّـيرازي[ينظر:

  .]56ص  :لبنان-بيروت
  .292-3/291ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)2(
  .3/293ارك: ينظر: عياض، ترتيب المد-)3(
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  .)1(مذهبه

فسلخ منها  ،فرحل إلى مصر حاملا كتب أبي حنيفة التي أخذها عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن 

علــى  وســألهم أن يجيبــوه فيهــا، وقصــد أصــحاب مالــك الــذين لازمــوه وأخــذوا عنــه فقهــه وأقوالــه ،الأســئلة

 ،ئ مالكــايخطِّــ كــانفأجابــه لطلبــه إلاّ أنــّه   ،مــذهب مالــك، فــأتى ابــن وهــب فتــورع وأبى، ثم قصــد أشــهب

تركــه،إلى أن انتهــى إلى ابــن القاســم الــذي لازم مالكــا عشــرين ســنة إلى أن  وعابــه ثمّ  ه أســد لــذلكفانتقصــ

فكـان أسـد  ،مـا رغـب فيـهوأجابـه في ، طلبـهوكان أوثق أصحاب مالـك في نقـل أقوالـه وعلمـه، فلـبىّ  ،مات

كـذا :"قـد سمعـت مالكـا يقـول فيهـا:"فيهـا سمـاع عـن مالـك قـال عنده يسأل وابن القاسم يجيب، فما كان

وبلغـني عنـه  ،لم أسمـع مـن مالـك في ذلـك شـيئا"إلا بـلاغ قـال:  ا، وما لم يكن عنـده مـن مالـك فيهـ"وكذا

 أسمـع مـن مالـك في ذلـك شـيئا :"لمبـلاغ قـالسمـاع ولا  افيه ده؛ وما لم يكن عن"كذا وكذا:"ه قال فيهاأنّ 

إلى أن كمـل مـن أسـئلة أسـد وأجوبـة ابـن القاسـم سـتون  وهكـذا  "؛كـذا وكـذاا:"والذي أراه فيه ،ولا بلغني

  .)2(وهي ما يسمى بالأسدية، أصل الكتب المدونة والمختلطة ،كتابا

ربمـا أجبتـك وأنـا علـى :"وقال كع إليه ابن القاسم سماعه عن مالأراد أسد الخروج إلى إفريقية دف اولم

 ابـن وبسـماع بأسديته أسد فرجع ،)3("ا أجبتك فيه فأسقطهشغل، ولكن انظر هذا الكتاب فما خالفه ممّ 

  .عنه النّاس وأخذها ،بلده إلى القاسم

  الكتب المدوّنة والمختلطة الثاّني: تدوين مطلبال

 لــه �ــا وحصــلت ه،عنــ النّــاس أخــذهاف ،القــيروان إلى القاســم ابــن عــن سمعهــا الــتي بكتبــه أســد رجــع

 عـن وأخـذ ،مالـك علـم في تفقـه الـذي ،سـعيد بـن سـحنون الفقيـه العـالم عنـه أخـذها نممـّ وكـان ،)4(رئاسة

 ليــهع ليعرضــها القاســم ابــن وقصــد كتبــه، أســد عــن أخــذ أن بعــد مصــر إلى رحــل ثم ،)5(القــيروان علمــاء

                                                           
  .156-155؛ وينظر: الشّيرازي، طبقات الفقهاء: ص3/295ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)1(
محمّد بن أحمد، المقدّمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم  :رشد؛ ابن 156ينظر:الشّيرازي، طبقات الفقهاء: ص-)2(

وسعيد أحمد  هات مسائلها المشكلات، تحقيق: محمّد حجيت المحكمات لأمّ المدوّنة من الأحكام الشّرعيّات والتّحصيلا

- 3/296؛ عياض، ترتيب المدارك: 1/45: لبنان-بيروت ،م)، دار الغرب الإسلاميّ 1988هـ،1408، (1، طأعراب

297.  
  .3/297عياض، ترتيب المدارك: -)3(
     .3/298عياض، ترتيب المدارك: -)4(
  .4/46عياض، ترتيب المدارك: -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(5)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 مـن فيهـا كان ما فأصلح ،"تغييره من لابد شيء فيها": القاسم ابن قال عليه وقرأها لقيه فلما ،هاراجعوي

 بالكتــب القــيروان إلى ســحنون فرجــع كثــيرة، أشــياء منهــا واســتدرك ،شــكّ  مــن فيهــا كــان مــا وطــرح ،خطــأ

  .)1(غير الذي كانت عليه عند أسد جديد ثوب في الأسدية

 اســم ابــن القعلــى  هتصــحيح بعــد جهــده صــرف بــل وحســب، هــذا عنــد يقــف لم ســحنونا إنّ  ثم 

 مســائلها، بوهــذّ  ،أبوا�ــا فرتــب ،وأقــوال ومســائل أبــواب نمــ ضــمته وفيمــا ،فيهــا النّظــر إلى ومراجعتهــا

 أصـحاب كبـار خـلاف مـن فيهـا وألحـق وغـيره، وهـب ابـن موطـأ مـن والآثـار بالأحاديـث لأقوالهـا واستدل

 أصـــل علـــى منهـــا بأبـــوا فبقيـــت هـــذا صـــنيعه يـــتم أن قبـــل عاجلتـــه المنيـــة أنّ  إلا ذكـــره، اختـــار مـــا مالـــك

 المدوّنــة الكتــب سميــت هــذا ولأجــل مهذبــة، ولا مرتبــة غــير ،)2(الأســدية في عليــه كانــت الــذي اختلاطهــا

  .)3(والمختلطة

 مالـك الإمـام عـن القاسـم ابـن رواه اممـّ )4(مسـألة ألف وثلاثين ستا يجاوز أو يقارب ما ضمّت وقد 

 مــن سـحنون أضــافه اوممـّ ،رأيــه علـى فيــه اجتهـد أو مالــك، قـول علــى قياسـا فيــه اجتهـد اوممــّ ،عنـه بلغـه أو

  .مالك أصحاب كبار خلاف

  الكتب المدوّنة والمختلطة الثاّلث: جهد سحنون في تنقيح نصّ مطلب ال

                                                           
  .3/298؛ عياض، ترتيب المدارك: 156ص  :يرازي، طبقات الفقهاءينظر: الشّ  -)1(
المختلطــة هــي كتُــب الأســديَّة الــتي عرضــها ســحنون علــى ابــن القاســم، وصــحَّحها عليــه، ولكنــه لم ينظــر فيهــا النظــرة ف-)2(

: ابـن عيـاضل على كتب المدوّنة والمختلطة نبطةأحمد عبد الكريم، نجيب: المقدمة التّحقيقية لكتاب التنبيهات المست["الأخيرة

: موريتانيــــا -م)، مركــــز نجيبويــــه للمخطوطــــات وخدمــــة الــــتراث، نواكشــــوط2012هـــــ، 1433، (1، طموســــى بــــن عيــــاض

التي  هو من بوَّبَ الكتب المختلطة -المعروف بأبي المشتري  -أبا أيوب سليمان بن عبد االله بن المبارك  نّ وقيل: إ ]؛1/20

]؛ وقـد وقفـت علـى كـلام  أحمـد نجيـب في ذلـك مفـاده أنـّه 6/146[عياض، ترتيـب المـدارك: لم ينقِّحها سحنون في المدونـة

عن طرَّةٍ وُجدت على نسخة خطيَّة لنكـت عبـد الحـق الصـقلي علـى المدوَّنـة يحفـظ أصـلها في خزانـة ابـن يوسـف بلغه منقولا 

الصـــيد، الـــذبائح، الحـــج الثالـــث، الأقضـــية، الشـــفعة، " :هـــي ن كتـــب المدونـــةالمختلطـــة مـــ أنّ الكتـــب بمـــراكش الحمـــراء، 

، الرهون، اللقطة، الضوال، الوديعة، العارية، الهبات، الجراحات، السرقة، )أو الآبار(القسمة، الغصب، حريم البئر 

  ]. 1/21أحمد نجيب،  المقدمة التحقيقية لكتاب التنبيهات: ["المحاربين، الرجم، القذف، الديات
  . 3/299ينظر: عياض، ترتيب المدارك:  -)3(
ابن فرحون، إبراهيم بن نور الدّين، الدّيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ؛ 3/367عياض، ترتيب المدارك: -)4(

 ؛ وينظر في218ص: مصر-القاهرةم)، دار الترّاث، 1996هـ، 1417، (1تحقيق وتعليق: محمّد الأحمدي أبو النّور، ط

م)، 2000ه، 1421، (1عند المالكية، ط د إبراهيم علي، اصطلاح المذهبنة: محمّ ذكر الاختلاف في عدد مسائل المدوّ 

  .6؛ هامش رقم 121-120: صدبي-دار البحوث للدّراسات الإسلامية وإحياء الترّاث، الإمارات العربية المتحدة



 التعّریف �لك�ب المدوّنة وا�تلطة، و�روا�تها، و�سخها، وما دوّن حولها                                                                                                                                                     أ�وّلالفصل 
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والــتي عليهــا معتمــد  ،إنّ الكتــب المدونــة والمختلطــة الــتي بــين أيــدينا بروايــة ســحنون عــن ابــن القاســم

 قــد بــدأ أســد تأليفهــا ،ســتندهم في تقريــر أصــول المــذهب وقواعــدهومنهــا م ،المالكيــة في الفتــوى والقضــاء

وراجــع ســحنون مســائلها ورتــب أبوا�ــا ودو�ــا،  ،بأســئلة العــراقيين الــتي أجابــه عنهــا ابــن القاســم وتــدوينها

ظــر في نصوصــها والنّ  ،محــيصحقيــق والتّ بــل صــرف جهــده إلى التّ  ،غــيرأّ�لم يقــف عنــد الترتيــب والتــدليل

  .ودقة نظر، وورع ،وفقه ،ن يتمتع به من علموأقوالها لما كا

 ،لا، وطرح منها بعض ما رآه مخالفـا لأصـول المـذهب وقواعـدهنة أشياء لم تكن فيها أوّ فألحق بالمدوّ  

أو غير ثابت عنده، وأنكر في مواضع ما قاله ابن القاسم أو رواه عن مالك مما  ،نةأو زائدا عن لفظ المدوّ 

 ،دليلوالـظـر نّ ال يقتضـيه، وأصـلح بعـض مسـائلها وألفاظهـا بحسـب مـا هعـديخـالف مـذهبهم أو يعـارض قوا

، نـةالمدوّ  نـصّ  في تنقـيحسـحنون  جهـدص يلخـتويمكن ، إلى أن وافته المنية -رحمه االله-وظل ينقح ويهذّب

  وحصر تدخله في نصّها وتصرفه في ماد�افي أمور ثلاثة: 

  : إصلاحات سحنون على المدوّنة:الفرع الأوّل

إصــلاح بعــض مســـائلها  في ماد�ــا تصــرفو تــدخل في نصوصــها  مــننــة ا تعرضــت لــه المدوّ إنّ ممـّـ

وخــالفوه في  ،وقــد ورد ذلــك عــن ســحنون في أكثــر مــن موضــع، أقــره أئمــة المــذهب في بعضــها ،وألفاظهــا

قـــد أشـــار عيـــاض إلى إصـــلاحات و  ،-الأســـدية-علـــى مـــا كانـــت عليـــه في الأصـــل ابعضـــها الآخـــر، وأبقـــو 

ا رأى فيه الغلط في من مسائل المختلطة، ممّ  جدنا سحنون رحمه االله، أصلح شيئاقد و "قال: سحنون حين 

  .)1("وغيرها فعةالأسدية، قد ذكرنا منها أشياء في مواضعها، من كتاب الشّ 

 ،أو الجمـل ،فأحيانـا يصـلح المسـألة بطـرح بعـض الألفـاظ ؛تنـوع واختلـفقد إصلاح سحنون ثم إنّ 

خرى بإبدال لفظ أو جملة أو تغيير قول أو حكم، كما أنهّ قد يبقي على أصـل أو حتى المسائل، وأحيانا أ

  مثلة على ذلك: الأنة ويعقبه بإصلاحه، وفي مواضع يصلح النّص ولا يثبت الأصل، وهذه بعض المدوّ 

ارضــة فــذهب فاشــترى قَ (قلت):أرأيــت إن دفعــت إلى رجــل ألــف درهــم مُ ": نــةفــي المدوّ جــاء .1

راض، يكون نصفها على القراض، ونصفها (قال): يكون شريكا مع ربّ القِ  ،فينعبدين صفقة واحدة بأل

راضــا فاشــترى دينــار قِ مائــة في رجــل دفــع إلى رجــل  (وقــال عبــد الرحمــان بــن القاســم) للعامــل عنــد مالــك.

خمسـين لعة بالنقد، فإن كانـت قيمتهـا م السّ وَّ قَ أرى أن ت ـُقد مائة ومائة إلى سنة، قال: فنَ  سلعة بمائتي دينار

                                                           
  .3/1920نبيهات: التّ عياض، -)1(
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 لث، فهذه تشبه مسألتك التي فـوق هـذه، إلاّ لعة، وكان للعامل الثّ لثان من السّ المال الثّ  كان لربّ   )1(ومائة

لعة عليهـا وعلـى م المائـة الآجلـة وتفـض قيمـة السّـوَّ قَـمـا ت ـُإنّ  قـال سـحنون: .قـدأنّ مسألتك شـراؤه بالنّ 

  .)2(المائة النّقد"

؛ المدوّنـة ثبتـت المسـألة مصـلحة في طبعـتين القاسـم، وكـذا منـه لقـول ابـ را إصـلاحٌ فقول سحنون آخِ 

وجـــاءت في بعـــض روايـــات المدوّنـــة مصـــلحة بإســـقاط قـــول ابـــن طبعـــة دار الفكـــر، و  ،دار السّـــعادةطبعـــة 

خطأّهـا عيـاض  قـدو  ،فيمـا وردت في روايـات أخـرى غـير مصـلحة، )3(القاسم وجعـل قـول سـحنون مكانـه

  .)4(إصلاح سحنون وصوّبواوغيره 

، "فاشترى ثم قال فيمن دفع مائة قراضاعياض مبيّنا الرّوايات ناصّا على إصلاح سحنون: "... قال

 ،كذا في كتاب ابن عتاب  ؛"لة بالنقدم المائة الآجِ وّ قَ أرى أن ت ـُ، ومائة إلى سنة، ائتين مائة نقداالعامل بم

. قـال: وكانـت في ونوكذا أصـلحها سـحنقال ابن وضاح:  وكثير من الأصول. ونحوه في كتاب ابن سهل

. وكـذا ألفيـت )6(، وكتـاب عبـد الـرحيم)5(وكـذا في العتبيـة ،وهـو خطـأ ،لعة بالنقـد"م السّ "أن تقوّ  :الكتاب
                                                           

نــة في هــذا اللفــظ، فثبــت في روايــة: "خمســين"، وفي روايــة: "خمســين ومائــة"، نــصّ فضــل عليهمــا اختلفــت روايــات المدوّ -)1(

، وقرأ لنا غيره: "فإن كانـت قيمتهـا خمسـين ومائـة""،م المائة بالنقد، فإن كانت قيمتها خمسينقرأ لنا عبد الجبار: تقوّ يقوله: "

ا علــــى مــــا أصــــلح ســــحنون فــــلا معــــنى لــــذكر وأمّــــ ،وهــــذا علــــى مــــذهب ابــــن القاســــمهــــذه الأخــــيرة بقولــــه: " ثم علــــق علــــى

لا يصـح ذكـر لفظـة مائـة بعـد وقد ذكر مثـل ذلـك عيـاض، ونـصّ قولـه: " ].1603-3/1602"[عياض، التنبيهات: مائة

م الســلعة، وســقطت لفظــة مائـة مــن كتــاب ابــن ا يتوجــه علــى قولــه: تقـوّ وإنمّـ ،لقــال فضــ م المائـة، كمــاخمسـين، مــع قولــه: تقــوّ 

  ].3/1603التنبيهات: عياض، "[سخوثبتت عند ابن المرابط. وفي بعض النّ  ،هل، وأكثر الأصولعتاب، وابن س
الفكـر ؛ ومـن طبعـة دار 5/121هــ)، مطبعـة السّـعادة، مصـر: 1323سحنون، ابن سعيد التنوخي، المدوّنـة، (دط)، (-)2(

  .4/64: للطبّاعة والنّشر والتّوزيع
، وقــد جعــل اللخمــي قــول ابــن القاســم أولا ومــا أدخلــه ســحنون مــن 1603-3/1602ينظــر: عيــاض، التنبيهــات: -)3(

، 1التّبصرة، دراسة وتحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، ط اللخمي، نظر:مختلفين ثابتين عن ابن القاسم [ي را قولينإصلاح آخِ 

  ].5260-11/5259: لبنان-م)،  دار ابن حزم، بيروت2012هـ، 1433(
  .3/1602التّنبيهات: عياض، ينظر: -)4(
، البيــان والتّحصــيل والشّــرح، والتوجيــه، والتّعليــل في مســائل المســتخرجةينظــر نــصّ مــا جــاء في العتبيــة عنــد ابــن رشــد، -)5(

  .12/342م)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان: 1988هـ، 1408، (2تحقيق: سعيد أعراب، ط
صاري، وقيل اسمه عبد الرّحمان: شهد له سـحنون بأنـّه كـان أحفـظ أهـل إفريقيـة، بن أشرس الأن حيمعبد الرّ أبو مسعود -)6(

وكان شديد الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، سمع من مالك بن أنس، وابن القاسم، روى عنه ابن وهب وسعيد بن تليد، 

]؛ ومـا وقفـت 62 /1، زكّيـةالنـّور ال شـجرة؛ ابـن مخلـوف، 86-85/ 3ترتيب المـدارك: [ينظر: عياض، ومهدي بن جعفر 

  على سنة وفاته.
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(8)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 .)3("وايـةؤوا هذه الرّ وخطّ  ،)2(بيانيوالإ ،)1(باغوهي رواية القابسي عن الدّ  ،نةفي بعض الأصول من المدوّ 

 ،لعة: السّــ-يقصــد ســحنونا-وقــرأ علينــا" ة عــن ســحنون:نــوقــال أيضــا نقــلا عــن يحــيى وهــو مــن رواة المدوّ 

  .)4("وقال: هي خطأ

على إصلاح سحنون، إلاّ أنهّ ذكر وجها لما ذكره  هذه المسألةعن ابن رشد عقب حديثه  وقد نصّ 

يـوحي بأنـّه لم يـرتض إصـلاح  اممـّ من المؤجـلتقـويم السّـلعة بالنّقـد وتـأخير الـثّ  استحسـنابن القاسـم قبـل، و 

م الــثمن المؤجــل لا أن يقــوّ  :: "وعلــى هــذا أصــلح ســحنون مســألة المدوّنــة، ونــصّ قولــهاالله أعلــمســحنون، و 

هو أنّ الـديون لمـا لم تجـر العـادة بتقويمهـا كانـت  نة من تقويم السّلعةووجه ما وقع في المدوّ ، السّلعة...

في ذلــك علــى البــائع وعلــى   يجــريبنْ لعة إنمّــا تشــترى بقيمتهــا دون غُــقيمتهــا غــير معروفــة، والغالــب أنّ السّــ

وأنّ السـلع قـد يتغـابن في شـرائها وإن   ،المبتاع، فالأحسن في هذا من أجل أنّ العادة لم تجـر بتقـويم الـديون

من م الســـلعة بالنّقـــد وعلـــى أن يتـــأخر مـــن الـــثّ كـــان الأغلـــب أّ�ـــا إنمّـــا تشـــترى بالقيمـــة دون تغـــابن أن تقـــوّ 

  . )6(إلى الأجل..." )5(تسعمائة

ب إصــلاح ســـحنون، فيمــا ذهـــب عيـــاض إلى ســـن ابــن رشـــد قــول ابـــن القاســم ولم يصـــوّ فقــد استح

صــوب لهــا، ومعــترض ة ســحنون في إصــلاحه وتصــويبه لفعلــه، وهكــذا هــي تــدخلات ســحنون بــين مموافقــ

  .عليها

وهناك من رفض إصلاح سحنون مطلقا، واعترض على تدخلـه فيمـا رواه عـن ابـن القاسـم، واعتـبر  

                                                           
سمع من أحمد بـن أبي من أهل العلم والورع والتّعبد والصّيانة، ثقة حسن التّقييد، أبو الحسن علي بن محمَّد بن مسرور، -)1(

وأبــو جعفــر  وعليــه اعتمــاده، وأخــذ عنــه أبــو الحســن القابســي، ومحمّــد بــن بســطام، وعمــر بــن يوســف، وغــيرهم،ســليمان، 

  ].94/ 1ور: شجرة النّ ابن مخلوف،  ؛258/ 6المدارك: [ينظر: عياض، ترتيب هـ. 359توفي سنة داودي، وغيرهم، ال
صـــوابه التّونســـي، المعـــروف بالإبيـــاني، بكســـر الهمـــزة وتشـــديد البـــاء، وقيـــل:  أبـــو العبـــاس عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن إبـــراهيم-)2(

هد لـه بالثقّـة والصّـلاح والحلـم، والفقـه، وحسـن الضّـبط، وجـودة ، من شيوخ  أهل العلـم وحفّـاظ مـذهب مالـك، شـتخفيفها

، عنــه الأصــيلي والقابســي وابــن أبي زيــد روى ، وغــيرهم.وحمديس،وأحمــد بــن أبي ســليمان ،تفقــه بيحــيى بــن عمــرالاســتنباط. 

  ].18 -10/ 6المدارك:  اض، ترتيبي: عنظر[ي 361سنة  وقيل، 352سنة توفي  وغيرهم.
  .3/1602ات: التّنبيهعياض، -)3(
  .3/1603التّنبيهات: عياض، -)4(
" [ابـن رشــد، علــى أن ينقـده مائــة بـألف دينــارمائــة دينـار قراضــا فاشـترى ســلعة لأنـّه جـاء في العتبيــة: "مـن كانــت عنـه -)5( 

  ].12/342لبيان والتّحصيل: ا
  .12/343البيان والتّحصيل: ابن رشد، -)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(9)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

واب روايـة الصّـتناولـه للمسـألة محـل التّمثيـل: " الذي قال في أثنـاء كابن عرفة،لرّواية ذلك مخالفا لمقتضى ا

ا اختلـف المحـدثون، وأهـل اوي خطأه بنظره لا يحل له، إنمّـالرّ  تغيير المروي لظنّ  عدم إصلاح سَحنون؛ لأنّ 

ويغــير عــن ، ونحــو ذلــك هــل يقــدم علــى إصــلاحه ا�مــع عليــه كــذكر بعــض الآي مغــيرابط في الخطــأ الضّــ

  .)1("لاح وغيرهخطئه أو ينبه عليه فقط حسبما ذكره ابن الصّ 

طــــة بعينهــــا نْ مــــن دار بحِ  )2(اصًــــقْ أرأيــــت لــــو أنّ رجــــلا اشــــترى شِ " :أيضــــا فــــي المدوّنــــة جــــاءو . 2

قت في حِ أم يأخـذ حنطـة مثـل الحنطـة الـتي اسـتُ  ،قصقص فيأخـذ الشِـأيرجع بـائع الشِـ ،قت الحنطةحِ فاستُ 

ولكـن لـو أنّ رجـلا اشـترى حنطـة بعينهـا ثم  ،(قال): ما سمعـت مـن مالـك فيـه شـيئا ؟ةوهل فيه شفع ،يده

فــأرى في مســألتك إن  ،اســتحقت الحنطــة لم يكــن علــى صــاحب الحنطــة أن يــأتي بحنطــة مثلهــا عنــد مالــك

وإن   ،ويغــرم لــه قيمــة الشــقص الــذي اشــترى ،أخــذها الشــفيع بالشــفعة قبــل أن يســتحق الطعــام أن لا يــرد

  .)3("استحق قبل أن يأخذ الشفيع الشفعة فلا شفعة للشفيع كان إنمّا

عــام أن لا فعة قبــل أن يســتحق الطّ فيع بالشّــفــأرى في مســألتك إن أخــذها الشّــ" :القاســم ابــن فقــول

 لايــرد البيــع أنّ " :كــان فــي الأصــل"، أصــلحه ســحنون، وقــد ويغــرم لــه قيمــة الشــقص الــذي اشــترى ،يــرد

 :الأصـل الرّواية ثبتت بينما ،)4(عادةالسّ  دار طبعة في مصلحة المسألة تثبت هكذاو ؛ مثل طعامه" له ويغرم

  .)5(الفكرطبعة دار  في "طعامه مثل له ويغرم البيع يرد لم "

وقـــد قـــال عيـــاض في أثنـــاء حديثـــه عـــن الرّوايـــة الأصـــل: "كـــذا ثبتـــت عنـــدي الروايـــة في كتـــاب ابـــن 

وكـذا لابـن بـاز عنـد ابـن  ،بيـانيوالإ أبي زمنـين،وعند بعضهم، وعنـد ابـن  ،ابن وضاح، وكذا عند )6(عتاب

                                                           
ه، 1435، (1نقّحــه، وعلـّـق هوامشــه: حـــافظ عبــد الــرّحمن محمّــد خـــير، ط: صـــحّحه، و المختصــر الفقهــيّ ابــن عرفــة، -)1(

  .7/504الإمارات العربيّة المتّحدة: -م)، مؤسّسة خلف أحمد الحبتور، دبي2014
ــقصُ: -)2( محمّــد بــن أحمــد، [ينظر: الأزهــري، تقــول: أعطــاه شِقْصــاً مــن مالــه ،ائفــةٌ مــن الشّــيء، والقطعــة مــن الأرضطّ الالشِّ

-م)، دار القوميــة العربيــة للطبّاعــة1964هـــ، 1384تحقيــق: عبــد السّــلام محمــد هــارون وآخــرون، ، دط، (، �ــذيب اللّغــة

دار  دت)،ط،(د منظـــور: محمّـــد بـــن مكـــرم، لســـان العـــرب، تحقيـــق: عبـــد االله علـــي الكبـــير وآخـــرون،؛ ابـــن 8/308مصـــر: 

  ].26/2299: مصر-القاهرة، المعارف
  .5/422عادة: دار السّ طبعة نة، سحنون، المدوّ  -)3(
  .5/422نة: ينظر: سحنون، المدوّ -)4(
  .4/219ينظر: سحنون، المدوّنة: -)5(
بقية المشيخة بقرطبة، ومسنّيهم، ومقدّم مفتيهم، وأكبر مسنديهم، سمع مـن  د بن عتاب،حمن بن محمّ د عبد الرّ أبو محمّ -)6(

شــفاء ض وغــيره، لــه كتــاب كبــير في الرقّــائق سمـّـاه أبيــه وأبي القاســم الطرابلســي، وغــيره مــن شــيوخ الأنــدلس، أخــذ عنــه عيــا
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وكــذا لابــن وضــاح عنــد ابــن  ،نــد ابــن وضــاح: وغــرم لــه قيمــة الشــقص. قــال ابــن أبي زمنــين: وع)1(المــرابط

كذا أصلحها سحنون لا يرد " :مبيّنا إصلاح سحنون قال ابن وضاحو  .)2("ولابن باز عند غيره ،المرابط

  .)3("ويغرم قيمة الشقص الذي اشترى

ابـن فقـد قـال  ،ه إلى أصلهالمدوّنة وأصلح  قول ابن القاسم بردّ  والظاهر أنّ سحنونا تصرف في نصّ 

وأصلحه سحنون أنّ البيع لا يرد ويغرم له قيمة الشّقص، وإصلاح سحنون صـحيح علـى : "...رشد

  .)4("، وأصله ما ذكرناه في هذه المسألةأصولهم

 ،مملــوك أملكــه فهــو حــر دخلــت هــذه الــدار أبــدا فكــلّ أرأيــت إن قــال إن " نــة:فــي المدوّ  جــاء .3

وهـــذا قــــول  ،إلا في كــــل مملـــوك كـــان عنـــده يـــوم حلـــف ثَ نـَــث إذا حَ نْـــقـــال: لا يلزمـــه الحِ  فـــدخل الـــدار؟

  .)5("مالك

إن دخلـت هـذه الـدار ":وكانـت في الأصـل من الملـك، "أبدا"أصلح سحنون المسألة بإسقاط لفظ و 

المســألة  جــاءتوقــد  "أبــدا" في الــدخول وفي الملــك. :ثبــاتإ" أي برفهــو حــ أبــدا أبــدا فكــل مملــوك أملكــه

بإثبــات وايــة بينمــا جــاءت الرّ  والعتــبي، يحــيى روايــة وفي ،)7(الفكــردار و  ،)6(مصــلحة في طبعــتي دار السّــعادة

ورويـت كتاب المكاتـب مـن الأسـدية، وفي  خول والملك في كتاب ابن عتاب اللفظ"أبدا" في الموضعين؛ الدّ 

  .)8(ابن المرابطفي كتاب خول لفظ"أبدا" في الملك دون الدّ  بإثبات

 قـول الإمـام مالـك ودفـع التنـاقض، تصـحيح إلى إصـلاح المسـألة بسـحنون أدىاهر أنّ الذي والظّ   

لا يلزمه الحنـث إذا حنـث إلا في كـل مملـوك كـان "قول مالك: معه آخرا لا يصح لفظ "أبدا"  لأنّ بإثبات

                                                                                                                                                                           

  .]164-162؛ الغنية: 193-192/ 8المدارك: ه[ينظر: عياض، ترتيب 520توفي سنة الصّدور،
فقيه بلده ومفتيه، سمع أبا القاسم المهلب، أبو عبد االله محمَّد بن خلف بن سعيد بن وهب المعروف بابن المرابط المريي، -)1(

ميمـي، وأبـو محمَّـد بـن أبي ، أخـذ عنـه أبـو عبـد االله التّ كتابـا كبـيرا حسـنا  في شـرح البخـاريلطلمنكـي، ألـف وأجازه أبو عمر ا

  ].184/ 8المدارك: [ينظر: عياض، ترتيب هـ 485جعفر. توفي سنة 
  .3/1841عياض، التّنبيهات: -)2(
  .3/1841عياض، التّنبيهات: -)3(
  .149-12/148البيان والتّحصيل: ابن رشد، -)4(
  .2/362: الفكر؛ طبعة دار 3/154دار السّعادة:  سحنون، المدونة،-)5(
  .3/154نة: سحنون، المدوّ -)6(
  .2/362نة: سحنون، المدوّ -)7(
   .2/895: نبيهاتينظر: عياض، التّ -)8(
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يلزمـه  "فكـل مملـوك أملكـه أبـدا حـر:"تفيد الاستقبال، ومعـنى ذلـك أنّ قولـه "داأب"، لأنّ "عنده يوم حلف

لا ، وهذا خـلاف قـول مالـك:"في المستقبل فيما يملك منهم من يوم حلف، لا فيما كان عنده يوم حلف

  .)1("يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل مملوك كان عنده يوم حلف

أصــــلحها وأســــقطها مــــن أصــــل  اأنّ ســــحنون: "ويــــروى إصــــلاح ســــحنون قــــائلا عيــــاض وقــــد ذكــــر

 اخــتلاف عــن حديثــه أثنــاء في فقــال وصــوّبه، ســحنون أصــلحه مــا ارتضــى قــد عياضــا إنّ  ثم ،)2("الأســدية

 وهــو الــدّخول، في أوّلا وإثبا�ــا آخــرا إســقاطها والعتــبي يحــيى وروايــة: "... المســألة هــذه في المدوّنــة روايــات

 أو الملـــك في إثبا�ـــا في الفقـــه وإنمّـــا الفقـــه، في تـــأثير لإســـقاطها ولا الـــدّخول في لإثبا�ـــا ولـــيس الصّـــحيح،

وبإسـقاطها يصـح جوابـه في التزامـه عتـق مـن يملكـه علـى مـا في كتـاب محمّـد، ويكـون وفاقـا  منـه، إسقاطها

 "أبـدا" ينّ خطـأ إدخـال مـن في الملـك فيـه لأنّ بويت ،وبإثبا�ا يأتي خلاف قول أشهب ،لقول أشهب بعده

  .)3(ستقبال"تشعر بالا

 المثـــال ففــي ذلـــك، في طرقــه واخـــتلاف ســحنون إصـــلاح تنــوع يلحـــظ لاثــةالثّ  الأمثلـــة في النـّـاظر إنّ 

 ولا الـــنّص في يتـــدخل ولم مباشـــرة، القاســـم ابـــن قـــول عقـــب الصّـــحيح القـــول بـــذكره المســـألة أصـــلح الأوّل

 وأثبــت لفظــه، وتغيــير قولــه لبإبــدا القاســم ابــن قــول أصــلح الثــاني المثــال في نجــده بينمــا لفظــه، في تصــرف

 -االله رحمــه-مالــك الإمــام قــول أصــلح الأخــير المثــال وفي الأصــلي، الــنّص إلى إشــارة دون مصــلحا الــنّص

 اختلفــت وإنمّــا واحــد، وجــه علــى ولا واحــد مســتوى في يكــن لم ســحنون فإصــلاح لفظــه؛ بعــض بإســقاط

  .وقواعده المذهب أصول بهوتتطل النّظر، يقتضيه ما بحسب ذلك كل طرقه، وتعددت أسالبيه،

  ومسائلها المدوّنة نصوصسحنون على  إنكارات :الفرع الثاّني

 ،وابــن القاســم ،نــة وتنقيحــه لهــا قــد أنكــر في مواضــع قــول مالــكإنّ ســحنونا في أثنــاء �ذيبــه للمدوّ 

 ب وأصـوله،أو لمـا في القـول أو الحكـم مـن خـروج عـن المـذه ،ا لمخالفته لما يقتضيه النّظر عندهإمّ  ،وغيرهما

وقد يعبر عـن ذلـك في نـصّ المدوّنـة، أو ينقلـه عنـه أهـل المـذهب في  أو غير ذلك مما يستدعي الاستنكار،

وسـأكتفي  أنهّ أبقى بعض ما أنكره مثبتا في المدوّنة، فيمـا طـرح ذلـك في مواضـع أخـرى، غير المدوّنة، كما

طرحــه فســأتحدث عنــه ضــمن إســقاطات ســحنون في هـذا المقــام بالتمثيــل لمــا أنكــره وأثبتــه، وأمّــا مــا أنكــره و 

                                                           
في المدوّنة من غيرها من الأمّهات، تحقيق:  محمّد عبد االله بن عبد الرّحمن، النّوادر الزيّادات على ما :ينظر: ابن أبي زيد-)1(

  .12/268م)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان: 1990، (1، طعبد الفتّاح محمّد الحلو وآخرون
  .2/896التنبيهات: عياض، -)2(
  .896-2/895التنبيهات: عياض، -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(12)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  : نةلنصوص المدوّ 

أرأيــت لــو أنّ نخلــة وزيتونــة بــين رجلــين هــل يقســما�ما " مــن قــول ســحنون: نــةجــاء فــي المدوّ  .1

 ،إذا اعتدلتا في القسمة وتراضيا بذلك قسـمتهما بينهمـا، يأخـذ هـذا واحـدة وهـذا واحـدة :(قال)، بينهما

وإنمّــا  ،أو يتبايعا�مــا بينهمــا )1(اهمــامَ اوَ في القســمة تقَ إن كانتــا لا تعتــدلان فــإن كرهــا لم يجــبرا علــى ذلــك، و 

الشــجرتان عنــدي بمنزلــة الشــجرة بــين اثنــين أو ثلاثــة، والشــجرة بمنزلــة الثــوب أو العبــد، وقــد قــال مالــك في 

 . )2("الثوب بين النفر إنهّ لا يقسم

 ،ريكانلـة وزيتونـة إذا اعتـدلتا ورضـي الشّـأنكر سحنون في هـذه المسـألة إجـازة ابـن القاسـم قسـمة نخ

وهـذا خـروج منـه عـن مذهبـه ونـزوع إلى  ،لأنّ ابن القاسـم لا يقـول بجـواز جمـع صـنفين مختلفـين في القسـمة

  مذهب أشهب الذي يرى جواز جمع صنفين في القسمة إذا رضي الشريكان بذلك.

هب جمــع صـــنفين في القســـمة : "وأجــاز أشـــومؤيـــدا ســـحنونا فيمــا أنكـــره قــال ابـــن رشــد مبيّنـــا ذلــك

بالسّـهمة إذا رضــي الشّــريكان بــذلك، ومثلــه موجــود لابــن القاســم في المدونــة في مســألة الشــجرة والزيتونــة، 

  .)3(لأنهّ إن كان غررا فلا يصح الرّضا به، وإن لم يكن غررا فيلزم الحكم به" وذلك معترض

مـذهب أشـهب في جمـع الصّـنفين وهـذا نـزوع مـن ابـن القاسـم إلى " نقـلا عـن بعضـهم: قال عياضو 

وقـد مـار المختلفـة، ، وقـد يكـون هـذا مثـل قولـه في جمـع الثّ وابن القاسـم لا يجيـزهبالسّهم على التراضي، 

  .)4("أنكر سحنون المسألتين معا

فقــال:  ونزوعــه إلى مــذهب أشــهب وقــد ذكــر عيــاض وجهــا معتــبرا لخــروج ابــن القاســم عــن مذهبــه

، كمــا أجــاز في الأرض الواحــدة، بعضــها جيــد وبعضــها رديء، ة فيمــا قــلَّ "وقيــل: إنمّــا أجــاز ذلــك للضــرور 

ار وكمـا قـال في الـدّ  خل لم يقسم كل على انفرادهيتون والنّ بخلاف الأراضي المفترقة، كما لو كثرت ثمار الزّ 

                                                           
  ]. 5/3790العرب:  تقاوما السّلعة: إذا قوّماها فقامت على ثمن[ينظر: ابن منظور، لسان-)1(
  .4/269: الفكر؛ ومن طبعة دار 5/515المدوّنة، طبعة دار السّعادة: -)2(
  .3/97المقدمات الممهدات: ابن رشد، -)3(
؛ ينظـــر: القـــرافي، شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس، الـــذّخيرة، تحقيـــق: محمّـــد 1947-3/1946التنبيهـــات: عيـــاض،  -)4(

  .  7/195لبنان:  -م)، دار الغرب الإسلامي، بيروت1994، (1ط،، حجي، وسعيد أعراب، ومحمّد بوخبزة
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لمـا الخروج عن المـذهب  لا يخفى أنّ و ؛ )1(، وبعضها جديد"ار، بعضها رثّ البالية مع الجديدة وشبهها بالدّ 

 .  من الأصول المعتبرة والمعمول �ا في المذهب تقتضيه الضّرورة

أرأيت إن أسلم رجل في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجـل  ):قلت("نة:جاء في المدوّ  .2

قـال: إذا أراه الحفنـة فـلا بـأس  ،نة بدراهمفْ وحَ )2(ةً بَ ي ـْوَ سئل مالك عن رجل باع  :)قال( أيجوز ذلك أم لا؟

أولا تـراه : )قلـت، (نّ الحفنة تختلف، فأرى الذراع �ذه المنزلة لا بـأس بـذلك لأنـّه قـد أراه الـذراعبذلك لأ

: لـيس ذلـك )قـال( أسـلم كيـف يأخـذ سـلمه؟ غرير إن هو مات قبل هذا الأجل لم يعرف الذيمن التّ 

 .)3("فإذا حل الأجل أخذوه بذلك ،بتغرير وليأخذوا قياس ذراعه فليكن ذلك عندهم

اتخـاذ الحفنـة والويبـة مكيـالا  -رحمـه االله-في هـذا المثـال علـى الإمـام مالـك )4(نكر سحنونفقد أ

لا تراه من التّغرير إن هو مـات قبـل  أوَ " يباع به لما رآه في ذلك من غرر وجهالة، واعترض ذلك بقوله:

  . أسلم كيف يأخذ سلمه؟" هذا الأجل لم يعرف الذي

 )6(ابـن رشــد نـصّ  فيمــا بالكراهـة، عليـه وعـبرّ  الحفنــة، سـحنون إنكـار علـى )5(وقـد نـصّ ابـن أبي زيــد

نـة جـاء عقـب على إنكار سحنون للحفنة والويبـة جميعـا، ثم إنّ إنكـار سـحنون ولفظـه في المدوّ  )7(وعياض

ص الحفنـة بالإنكـار، فيحمـل قولـه علـى إنكـار الكيـل �مـا لـك في الويبـة والحفنـة جميعـا ولم يخـذكر قـول ما

                                                           
  .3/1947التنبيهات: عياض، -)1(
والوَيْـبَةُ: اثنان وعشرون، ]؛ وقال الفيروز آبادي: "55/4937قال ابن منظور: "والويبة مكيال معروف"[لسان العرب: - )2(

القاموس  ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب :يروزآبادىالف"[صلى االله عليه وسلم-أو أربع وعشرون مُدّاً بمدُّ النبيِّ 

)، م2005 -هـ1426(،8،طبإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، سالةاث في مؤسسة الرّ تحقيق الترّ  تحقيق:مكتبالمحيط: 

  ]. 954ص:لبنان - وزيع، بيروتشر والتّ باعة والنّ سالة للطّ مؤسسة الرّ 
؛ والــنّص بحرفــه مــن طبعــة دار 3/155: الفكــر؛ ومــن طبعــة دار 68 -4/67: نــة، طبعــة دار السّــعادةســحنون، المدوّ -)3(

  الفكر.في اللّفظ بينها وبين طبعة دار  اختلاف يسيرالسّعادة، لأنهّ وقع 
قــد يقــول قائــل: إنّ اســتفهام ســحنون لم يكــن إنكــارا منــه لمــذهب مالــك، وإنمــا كــان ســؤالا منــه لابــن القاســم ليرفــع عنــه -)4(

ب بأنّ ما ذكره أهـل المـذهب في مـذهب سـحنون في مسـألة الويبـة والحفنـة ومنعـه لهـا دليـل علـى أنّ اجفيإشكالا عرض له، 

ن أثبتهما في المتن عن ابن أبي زيد وعـن ابـن رشـد، وقـول ان اللذانصسؤاله كان من باب الإنكار لا الاستفهام، من ذلك ال

]؛ وقولــــه بعـــد هــــذا: "واختلـــف إذا كثــــرت الويبــــات 2/1063عيـــاض أيضــــا: "وأنكـــر ســــحنون مســـألة الويبــــة"[التنبيهات: 

  ].2/1064سحنون على ذلك وجعله أصلا في منع القليل"[التنبيهات:  والحفنات؛ فأكثرهم على منعها، ونصّ 
  .6/77النّوادر والزيّادات: ابن أبي زيد، -)5(
  .7/302البيان والتّحصيل: ابن رشد، -)6(
  .1064-2/1063التنبيهات: عياض، -)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(14)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 جميعا.

  .)1(نة"فْ وكره سحنون الحَ مذهب مالك في الويبة والحفنة: " أبي زيد عقب ذكرهقال ابن 

بــدرهم  وقــد أنكــر ســحنون مســألة الويبــة والحفنــة": نــا إنكــار ســحنون وعلتــهوقــال ابــن رشــد مبيّ  

  .)2(وهو القياس، وتخفيف ذلك استحسان" ،وقال لا يجوز ذلك، كما لا يجوز القياس بمكيال مجهول

رحمـه االله مـن تحقـق الرؤيـة عنـد البيـع،  وهـذا -بما اشـترطه الإمـام مالـك سحنون قد يردّ إلا أنّ إنكار 

، وقــال أيضــا: "هــو )3(ينفــي الغــرر والجهالــة، ثم إنّ مالكــا قــد أجــاز ذلــك وقــال: "أرجــو أن يكــون خفيفــا"

ةللحاجـة ، وهـذا يـدل علـى أنـّه خفـف في الحفنـة والويب)4(جائز بموضع لا مكيال فيه، والمكيال أحب إلي"

  واالله أعلم.فلا وجه لما أنكره سحنون، والضّرورة، 

أرأيت لو أنّ كافرا باع عبدا كافرا من كافر على أنّ أحـدهما بالخيـار  ):قلت(": .جاء في المدوّنة3

ولكـن أرى أن يقـال لمـن  ،: لا أحفـظ عـن مالـك فيـه شـيئا)فقـال( ؟فأسلم العبد في أيام الخيار ،ثلاثة أيام

وإن  ،فــإن اختــار الأخــذ بيــع عليــه العبــد ،وإن شــئت أخــذت ،إن شــئت رددت الخيــار ،تراخــ :لــه الخيــار

ولا أرى أن يفسخ البيع الذي كان بينهما قبل أن يسلم العبد إذا اختار  ،لبيع على بائعه الأوّ  اختار الردّ 

  .)5("ه كان حلالا فيما بينهمامن كان له الخيار لأنّ 

دون أن يتصـرف  له ورأيه في شراء العبـد يسـلم في أيـام الخيـارقو فقد أنكر سحنون على ابن القاسم 

ابـن رشـد في أثنـاء حديثـه عنـه نـة، وإنمـا ذكـره المدوّ لم يـنص علـى إنكـاره في لفـظ ، كمـا أنـّه المدوّنة في نصّ 

ــن القاســم قولــه": عليــه بقولــه عــن المســألة، ونــصّ  في الكــافر يشــتري العبــد  وقــد أنكــر ســحنون علــى اب

لا يجــوز أن يختــار : ه إن اختــار بيــع عليــه، وقــالفيســلم العبــد في أيــام الخيــار إنـّـ ،ه بالخيــارالكــافر علــى أنـّـ

  .)6("وهذا أصل مختلف فيهيصير مشتريا لعبد مسلم،  هلأنّ  ،راء بعد إسلام العبدالشّ 

إلى الاخـتلاف في بعـض الأصـول الـتي تبـنى عليهـا  في هذا المثـال أرجع ابن رشد إنكار سحنونوقد 

                                                           
  .6/77النّوادر والزيّادات: ابن أبي زيد، -)1(
  .7/302البيان والتّحصيل: ابن رشد، -)2(
  .6/77ابن أبي زيد، النّوادر والزيّادات: -)3(
  .6/77يادات: وادر والزّ ابن أبي زيد، النّ -)4(
  .3/282: الفكرومن طبعة دار  ؛4/276عادة: نة، طبعة دار السّ سحنون، المدوّ -)5(
  .8/347بيان والتّحصيل: الابن رشد، -)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(15)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  غيرهما. عند  سحنون وابن القاسم، أوعند  ، وهذا مما لا يخفى وقوعه بين أهل المذهب سواءالمسائل

 فـإنّ أنّ اعتراضه على ابن القاسم من بـاب الاجتهـاد والخـلاف الفقهـي،  ،واالله أعلم ،والذي يظهر 

ينكــره جتهــاد المشــروع الــذي لا غــير مــا مســألة، وهــذا مــن الا مالكــا وابــن القاســم فيقــد خــالف  اســحنون

ه في هـذا المثـال؛ إذ يصيرّه على مذهبه، وهذا مـالم يفعلـإلا أنهّ لا يحق له أن يغيرّ لفظ ابن القاسم و  ،أحد

  أبقى لفظ ابن القاسم على أصله.إنهّ 

  المدوّنة: لنصوصسحنون  إسقاطات: الفرع الثاّلث

وذلـك  أو مسـألة ،أو جملـة ،كـان لفظـامنها ما   سواء ذهب سحنون إلى طرح بعض نصوص المدونة

المدونة مما يستغنى  أو قصد حذف ما هو زائد على نصّ ، لأصل مالك أو أصحابهلما في إثباته من مخالفة 

، وقــد ورد ذلــك غــير ذلــك ممــا يوجــب الطــرح والإســقاطأو ، أو تصــحيحا للقــول وإصــلاحا للمســألة، عنــه

 قـد اختلفـوا أهـل المـذهب ثم إنّ  وعيـاض علـى أغلبهـا، ،بعضـها منه في مواضع كثيرة، نـص ابـن رشـد علـى

، واختلفت أيضـا طبعـات المدونـة لهومثبت لما طرحه وبين معارض  ،فيما طرحه سحنون بين موافق ومؤيد

ففي بعضها نجـد مـا طرحـه سـحنون سـاقطا في الطباعـة أيضـا، بينمـا نجـد بعـض مـا طرحـه روايـة  ،ونسخها

لــف الطبعــات فيمــا بينهــا، فمــا يطــرح في طبعــة قــد يثبــت في طبعــة أخــرى، وهــذه تخت أحيانــاطباعــة، و  اثابتــ

  أو رواية وطباعة:   ،ا رواية فقطبعض الأمثلة الموجزة على ما أسقطه سحنون، إمّ 

مالك فيمن ترك المضمضة والاستنشاق وداخل أذنيه في الغسل وقال  ):قال("نة:في المدوّ .جاء 1

 .)1("وصلاته التي صلى تامة ،مض ويستنشق لما يستقبليتمض :قال ،من الجنابة حتى صلى

ا رأى في إثباتــه مــن اللّغــو لمــ "وداخــل أذنيــه"مــن قــول مالــك:  "داخــل"فقــد أســقط ســحنون اللّفــظ 

، وحكي أنهّ سـقط )4(الفكرودار  )3(السّعادةإلا أنّ اللفظ قد ثبت في طبعتي دار ؛ )2(والزيادة عن الكلام

 ، وقــال ابــن وضــاح:)5("ومســح أذنيــه" عنــد ابــن وضــاح، وإنمــا كــان عنــده: ، ولم يكــنفي كتــاب ابــن عتــاب

  .)6("طرحها سحنون لأنّ المسح في الغسل إنمّا هو في داخلهما"

                                                           
  .1/15: الفكر؛ ومن طبعة دار 1/15سحنون، المدوّنة، طبعة دار السّعادة: -)1(
  .1/72ينظر: عياض، التّنبيهات:  -)2(
  .1/15سحنون، المدوّنة: -)3(
  .1/15سحنون، المدوّنة: -)4(
  .1/72ينظر: عياض، التّنبيهات: -)5(
  .1/72عياض، التّنبيهات: -)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(16)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

إلاّ أنّ عياضـا ردّ ذلـك وأيـد  ،)1(يصحّ  لا الذي الخطأ من وعدّه ،اللفظ إسقاط بعضهم بيصوّ  ولم

، بـل )3(سـحنون إسـقاطه ليفسـد مثلـه )2(تعمّـدلمـا ليس بخطـأ، ولـو كـان خطـأ "فيما طرحه فقال:  اسحنون

ــ ا تقــرر هــذا لم يحــتج إلى ذكــر ، فلمّــ)4(ينماخَ رأى ســحنون أنّ إســقاطه أبــين، لأنّ المســح إنمّــا يخــتص بالصِّ

، ولا يفهـم أحـد أنّ داخـل فـذكر"داخل" لغـو عنـده، فـرأى إسـقاطهماقوله "داخل" إذ هما الصّـماخان، 

ماخين  ذكرهمــا، ويكــون إســقاطهما خطــأ، ولــيس يســمي أحــد مــا عــدا الصّــالأذنــين غيرهمــا حــتى يحتــاج إلى

  .)5(داخل الأذنين، وإنما يقال باطن الأذن وظاهره"

ه والحال لائِ م على هيئته في حاله ومَ وِّ ل المكاتب ق ـُتِ وقال مالك: وإذا قُ (قال):"نة:في المدوّ .جاء 2

  .)6("التي كان عليها

ال الــتي كــان عليهــا"، والــذي دفعــه لــذلك مــا رآه في إثبــات طــرح ســحنون قــول الإمــام مالــك: "والحــ

  .  )8(ودار الفكر )7(عادةاللفظ من مخالفة لما في المدوّنة؛ وقد ثبتت اللّفظة التي طرحها في طبعتي دار السّ 

ح إثبـات  أنـّه لم يـرتض ذلـك بـل صـحّ نـة وذكـر وجهـه، إلاّ  ابن رشد ما طرحـه سـحنون مـن المدوّ بينّ 

"يريـد لا للفظة الـتي طرحهـا سـحنون: ، ومؤوّ لنصّ المدونة ومعلقا عليه فقال شارحا ؛تأويلا اللّفظ وذكر له

م بمالـه، ولاحتمـال الحـال من قدرته على الاكتساب وبصره بجمع المال، لا مـن كثـرة مالـه وقلتـه، إذ لا يقـوّ 

تأويلهـا مـا ذكرنـاه فظـة صـحيحة و فاللّ  ،قولـه علـى الحـال الـتي كـان عليهـا نةطرح سحنون في المدوّ المال 

                                                           
  .1/72 :نبيهاتالتّ  في ياض عن بعض شيوخهنقله ع-)1(
ــــــاض، كــــــذا ثبتــــــت في نســــــخة التّنبيهــــــات-)2( م)، مركــــــز نجبويــــــه 2012هـــــــ، 1433، (1، طبتحقيــــــق أحمــــــد نجيــــــب لعي

قها محمد الوثيق وعبد النعيم ؛ وثبتت في النّسخة التي حقّ 1/92الجمهورية الإسلامية الموريتانية: -للمخطوطات، نواكشوط

ق عليها محمّد الوثيق بقوله: "هذا في ز، وخ، و�امش ز: "كذا في الأصل معادا عليه بمداد آخر، ويشبه وعل "اعتد"،حميتي 

رة: تعمّــد، وفوقهـا حــرف الكـاف، وهــو مـا في ســائر النّســخ، أن تلـوح المــيم تحتـه خفيــة"، وأصـلحها "اعتمــد"، وكتـب في الطــّ

  ].1/72، التنبيهات: 4وهو الظاهر"[هامش رقم: 
  ].1/72، 5نبيهات، هامش رقم، وأحسبها الصّواب[ينظر: عياض، التّ "مسألته"خة: وفي نس -)3(
ـــــمَاخُ لُغـَـــةٌ فيـــــه، والصّـــــاقــــال اللّ -)4( ـــــمَاخُ: خَـــــرْقُ الأُذُنِ إِلى الـــــدّماغ، والسِّ ، يقـــــال صـــــمخته: إذا ضـــــربت تمَيِميَّـــــةٌ  ديـــــث: الصِّ

ا، معجــم مقــاييس اللّغــة، تحقيــق: عبــد السّــلام يــّكر أحمــد بــن فــارس بــن ز ؛ 7/157صِــماخَه[ينظر: الأزهــري، �ــذيب اللغــة: 

  ].3/309: لبنان-بيروت، دار الفكر ،م)1979هـ، 1399( ،محمّد هارون، دط
  . 1/72؛ وينظر: تحقيق محمّد الوثيق: 1/92نبيهات، تحقيق أحمد نجيب: التّ عياض، -)5(
  .4/473: الفكر؛ ومن طبعة دار 6/382نة، طبعة دار السّعادة: سحنون، المدوّ -)6(
  .6/382سحنون، المدونة، طبعة دار السّعادة: -)7(
  .4/473: الفكرسحنون، المدونة، طبعة دار -)8(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(17)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

من قولـه إنـّه لا ينظـر إلى  نةخلاف ما في المدوّ ا عليه من الكتابة إلاّ أنّ في هذه الرّواية أنهّ يغرم قيمته ممّ 

  .)1("ما أدّى من كتابته ولا إلى ما بقي منها

يعتـق جـارة اشـترى أبـا مـولاه أو ابنـه، أعبدا مأذونا لـه في التّ  أرأيت لو أنّ  :)قلت"(: وجاء فيها .3

م يعتقون في ده، فإ�ّ سيّ ده عتقوا على من لو ملكهم سيّ  العبدَ  قال مالك: إذا ملك العبدُ  :)قال( ،أم لا؟

ه أبا مولاه أو ابنه، أو هو لا يعلم ذلك، أهو سواء، العبد اشتراه وهو يعلم أنّ  فلو أنّ  :)قلت( ،مال العبد

يعلـم هـو و -: أرى إن باعـه البـائع )قـال( -لا يعلـم والبائع يعلم أو-م لا؟ يعتقون عليه إذا ملكهم العبد أ

؛ يخـبرهفذلك سواء، وينفذ البيـع ويعتقـون علـى العبـد، ولـيس علـى البـائع أن يعلمـه ذلـك ولا  -أو لا يعلم

لأنـه لـو بـاع رجـل رجـلا أبـا نفسـه أو ابنـه، لم يكـن عليـه أن يعلمـه، وسـواء علـم السـيد أو لم يعلـم، فـإ�م 

قد علم بذلك فاشتراه على ذلك وهـو يعلـم فـإن ذلـك لا يجـوز، وإنمـا ذلـك بمنزلـة  يعتقون. فإن كان العبد

ذلــك لا يجـوز علــى سـيده ولــيس لــه أن  أن لـو أعطــاه سـيده مــالا يشـتري لــه عبـدا فاشــترى أبـا مــولاه، فـإنّ 

  .)2("يتلف مال سيده

ـــا صـــحّت  ـــة، وقـــال هـــي خطـــأ، وقيـــل بأّ� ـــد ســـعيد طـــرح ســـحنون هـــذه المســـألة مـــن المدوّن ـــن عن ب

)5(في كتــــاب العتــــق، نــــصّ علــــى ذلــــك عيــــاض، وقــــال بأّ�ــــا خــــلاف مــــا جــــاء )4(وزونــــان )3(حســــان
 ، 

                                                           
  .15/473البيان والتّحصيل: ابن رشد، -)1(
  .5/330سحنون، المدوّنة: -)2(
فاضـلا زاهـدا،روى ، كـان فقيهـا في المسـائل، رحـل إلى المشـرق ،مولى الأمير الحكـم بـن هشـام ،ائغسعيد بن حسان الصّ -)3(

رويت عنه مسائل، وهو "قال ابن وضاح:  .وأشهب بن عبد العزيز ،وعبد االله بن عبد الحكم ،نافع الزبيري عن عبد االله بن

؛ عيـاض، 1/191[ينظر: ابـن الفرضـي، تـاريخ العلمـاء والـرّواة للعلـم: هــ 236. تـوفي سـنة "، حدّث عنه ابن باز وغـيرهثقة

  ].112 -4/111المدارك: ترتيب 
أشهب من زُونان هو عبد الملك بن الحسن بن محمد أبو مروان ، سمع بالأندلس من صعصعة بن سلام، ورحل فسمع -)4(

ولم يكـن  ، كـان الأغلـب عليـه الفقـه،مالـكمذهب الأوزاعي ثم رجـع إلى مـذهب  أوّلا وابن القاسم وابن وهب. كان يذهب

ــرّواة للعلــمن الفرضــيابــه[ينظــر: 234ه، وقيــل 232. تــوفي: مــن أهــل الحــديث، ؛ عيــاض، 1/312: ، تــاريخ العلمــاء وال

  ]. 111 – 110/ 4المدارك: ترتيب 
: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا؟ )قلتونصّه: "(-)5(

هم السيد عتقوا على السيد، فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا، ولم : قال مالك: إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملك)قال(

: إلا أن )قال ابن القاسم(يذكر لنا مالك مأذونا ولا غير مأذون، فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا. 

حنون، المدوّنـــة: [ســـ": ومعـــنى ذلـــك إذا اشـــتراهم وهـــو لا يعلـــم)قـــال ابـــن القاســـم(يكـــون عليـــه ديـــن يحـــيط بقيمـــة رقـــا�م. 

3/197 .[  



 التعّریف �لك�ب المدوّنة وا�تلطة، و�روا�تها، و�سخها، وما دوّن حولها                                                                                                                                                     أ�وّلالفصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(18)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ه إن علــم المشــتري لم يجــز علــى الآمــر، وغــير علمــه، وأنــّ بــين علمــه فريــق، في التّ )2(، والقــراض)1(والوكــالات

  .)3("لم يعلم أعتق عليهما وإن ،المال وربّ 

فـإن كـان العبـد قـد علـم لـك آخـر المسـألة، ونصّـه: "قـول ما وقول عياض صحيح على روايـة حـذف

ا ذلـك بمنزلـة أن لـو أعطـاه سـيده مـالا يشـتري ذلك لا يجـوز، وإنمّـ بذلك فاشتراه على ذلك وهو يعلم فإنّ 

، وأمّـا علـى )4("لـه عبـدا فاشـترى أبـا مـولاه، فـإن ذلـك لا يجـوز علـى سـيده ولـيس لـه أن يتلـف مـال سـيده

كتـــاب العتـــق،   ات المدوّنـــة، وفي نســـخها المطبوعـــة فهـــي وفـــاق لمـــا جـــاء فيإثباتـــه كمـــا جـــاء في بعـــض روايـــ

وفي من التّفريق بـين علـم المشـتري وعـدم علمـه. وقـد أشـار إلى ذلـك عيـاض بقولـه: " والوكالات، والقراض

هـو يعلـم، أو لا يعلـم، فـذلك هنـا عنـد قولـه: "قـال أرى إن باعـه البـائع و  -نـةيقصد روايات المدوّ -بعضها

المسـألة علـى العبـد، فهـو وفـاق لمـا في كتـاب العتـق،  ا ردّ فلم يصرح بعدم علـم العبـد، فـإن كـان إنمّـ ؛سواء"

  .)5("والوكالات، والقراض، وقد تقدمت في الوكالات

مسـألة الرّجـل يشـتري نعـلا علـى أن يعملـه لـه مـن هـذا الجلـد بعينـه نـة طرح سحنون مـن المدوّ . 4

قوله: "وإنمّـا طرحهـا لأنـّه  ونقل عن أبي عمرانذلك عياض،  ذكر ة،وقد كانت ثابتة في الأسدي إنهّ جائز،

لا يجيــز بيــع نحــاس علــى أنّ علــى البــائع عملــه، وقــد أجــازه ابــن القاســم وأشــهب في مســألة الصّــناعات إذا 

                                                           
: إن كـان )قـال(أيجـوز ذلـك علـي؟  ،أرأيت إن وكلت رجـلا يشـتري لي أمـة فاشـترى لي ابنـتي أو أخـتي ):قلتونصّه: "(-)1(

  ]. 4/244[سحنون، المدوّنة: "وإن كان لم يعلم فذلك جائز عليك ،علم فلا يجوز ذلك عليك
: إن لم يكن يعلـم عتقـوا علـى )قال(وهو يعلم أو لا يعلم؟  ،أو ابنه ،ل: فإن اشترى أبا صاحب الما) لهقلت"(ونصّه: -)2(

وإن كـان قـد علـم  ،إن كان فيهم ربح دفـع إلى العامـل مـن مـال صـاحب المـال بقـدر نصـيبه علـى مـا قارضـه عليـه،فرب المال

ه قد علـم حـين لأنّ  ؛رب المال والولاء ل ،فيدفع إلى رب المال ،العامل وله مال رأيت أن يعتقوا عليه ويؤخذ من العامل ثمنهم

فـأعطى رب المـال رأس  ،وإن لم يكن له مال بيعوا ،فأراه ضامنا إذا ابتاعهم بمعرفة منه ،اشتراهم أ�م يعتقون على رب المال

  ].5/124"[سحنون، المدوّنة: وعتق منهم حصة العامل وحده ،ماله وربحه
  .1765-3/1764عياض، التّنبيهات:  ينظر:-)3(
ه إن كـان العبـد علـم بـذلك قال سحنون: وقد كان يقول غـير هـذا أنـّ: "في آخر المسألةنة في بعض روايات المدوّ  وجاء -)4(

عبـداً، فاشـترى أبـا  ا ذلك بمنزلة ما لو أعطاه سيده مالاً يشتري بـه لـهذلك لا يجوز، وإنمّ  يعلم، فإنّ  واشتراه على ذلك، وهو

]، ممـا 1766-3/1765"[عيـاض، التنبيهـات: وز علـى سـيد العبـد، ويـرد البيعذلـك لا يجـ مولاه، أو ابنه، وهو يعلم، فـإنّ 

يفيد اختلاف قول مالك في ذلـك، وأنّ لـه قـولا أوّلا رجـع عنـه، إلا أنّ الـذي يظهـر واالله أعلـم أنّ ذلـك راجـع إلى اخـتلاف 

مـا جـاء عنـه في كتـاب العتـق والوكـالات  روايات المدوّنة، ويمكـن أن تـرجح الرّوايـة الـتي ثبتـت في طبعـتي المدوّنـة بالاسـتناد إلى

  والقراض. 
  .3/1765عياض، التّنبيهات:  ينظر:-)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(19)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 .)1(شرع في العمل"

مـع أنّ ابـن القاســم  ،لكو�ـا تخــالف مذهبـه المسـألة طـرح اســحنون فقـول أبي عمـران صـريح في أنّ 

ه لا لأنّ كان اجتهادا من عند نفسـ  لمسألةسحنون لعلى أنّ طرح مما يدل  ،إذا شرع في العمل يزهايج

  .الفكردار السّعادة و دار وقد أُسقطت المسألة من طبعتي  ابن القاسم أمر بحذفها،

                                                           
  .2/1053عياض، التنبيهات:  -)1(



 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(20)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

  المبحث الثاّني:

التعّریف �روا�ت الك�ب المدوّنة وا�تلطة 
  وف�ه مطلبان اثنان:، وب�سخها

  
  ت الك�ب المدوّنة وا�تلطةأ�وّل: التعّریف �روا�

  الك�ب المدوّنة وا�تلطة بطبعاتالثاّني: التعّریف و 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(21)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  التّعريف بروايات الكتب المدوّنة والمختلطة: المطلب الأوّل

ت تلامــذة ســحنون عنــه دون غــيرهم، وقــد ذكــر بــأنّ عــدد أصــحاب وأقصــد بروايــات المدوّنــة روايــا

سحنون الـذين تفقهـوا عليـه وأخـذوا العلـم عنـه سـبعمائة رجـل، ذكـر ذلـك ابـن حـارث مثنيـا علـيهم وعلـى 

شــيخهم قــائلا: "وسمعــتهم يقولون:كــان ســحنون أيمــن عــالم دخــل المغــرب، كــان أصــحابه مصــابيح في كــل 

هروا بصحبته، وانتفعوا بمجالسته، وسمعتهم يقولون: كان سحنون أعقـل بلدة، عدّ له نحو سبعمائة رجل ظ

النّــاس صــاحبا، وأفضــل النّــاس في بــاب الــدّين صــاحبا، وأفقــه النّــاس صــاحبا، وصــام ســحنون بقصــر زيــاد 

  .)1(مرابطا خمسة عشر رمضان"

ا نـــة ممــّـإلا أنـّـني اكتفيـــت في هـــذا المطلـــب بالحـــديث عمّـــن ذكــر صـــراحة أنــّـه روى عـــن ســـحنون المدوّ 

  .)2(وجدته في كتب الفهارس والترّاجم بحسب اطلاعي

وفي هــذا الفـرع بيــان لمــن روى : ين ورأي أهــل العلــم فيهـاين القـرويّ روايــات المــالكيّ : الفـرع الأوّل

المدوّنة عن سحنون من أهل القيران، بحسب ما وقفـت عليـه، فقـد تكـون روايـات أخـرى غـير الـتي ذكـرت 

  لوقوف عليها.لم يسعفني الاطلاع في ا

وهــي مــن أشــهر روايــات المدوّنــة القرويــة وأصــحّها، لتميّــز صــاحبها : )3(أوّلا: روايــة يحيــى بــن عمــر

لـــه بضـــبطه فقـــه، ولشـــهادة أهـــل العلـــم بســـمات قلمـــا تجتمـــع في راو، وهـــي الثقـــة، والحفـــظ، والضّـــبط، وال

يــروون المدوّنـــة ولا الموطـــأ إلاّ  لرواياتــه وشـــدة تصــحيحه لكتبـــه، حــتى قيـــل إنّ النـّـاس كـــانوا يرحلــون إليـــه لا

                                                           
  .4/74نقل ذلك عياض في ترتيب المدارك:  -)1(
، والإحالــة قــي كتــاب التّنبيهــات؛ محمّــد الوثيــق وعبــد النّعــيم حميــتي فضــل السّــبق في إحصــاء هــذه الرّوايــاتوقــد كــان لمحقّ -)2(

والبحـث عنهـا في كتـب الـتراجم والفهـارس، ومعرفـة رأي أهـل  ،على بعض الكتب التي ذكر�ا مماّ سهل علـيّ الوقـوف عليهـا

  ]. 1/81 :العلم فيها[تنظر: مقدمة تحقيق كتاب التّنبيهات
ريـا لويسـا آبـيلا ولـويس مولينـا، : محمّد بن حارث الخشني، أخبار الفقهاء والمحـدثين، دراسـة وتحقيـق: ماذكر هذه الرّواية-)3(

، ؛ وابن عطية176: صإسبانيا-م)، ا�لس الأعلى للأبحاث العلمية، معهد التعاون مع العالم العربي، مدريد1992دط، (

م، دار الغــرب 1983، 2أبـو محمّــد عبــد الحــق بــن عطيــة، فهــرس ابــن عطيـة، تحقيــق: محمــد أبــو الأجفــان ومحمــد الزاّهــي، ط

  . 1/12؛ وعياض في التّنبيهات: 72: صلبنان-الإسلامي، بيروت
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(22)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

وقال فيـه أبـو العـرب: "كـان إمامـا في الفقـه ثبتـا ثقـة، فقيـه البـدن، كثـير الكتـب في الفقـه والآثـار،  .)1(عنه

  .)2("به متفننا، شديد التّصحيح لهاضابطا لما روى، عالما بكت

سمــع منــه مــن  ،طا لكتبــهضــاب ،ثقــة فى روايتــه ي،أحافظــا للــرّ  ،وكــان فقيهــاوقــال عنــه ابــن الفرضــي: " 

 حلـة إليـه فيكانـت الرّ ،و وسمع منه أهل القيروان ومن اتصل �م ،أهل الأندلس أحمد بن خالد وجماعة سواه

  .)3("وقته

الفقيـه الحـافظ، الإمـام الثبّــت، أبـو زكريـا يحـيى بـن عمـر بـن يوسـف بـن عــامر  هـو: بـن عمـر ىويحيـ

رحل من الأندلس فسمع بإفريقية من سـحنون والمستقر،  الكناني، أندلسي الأصل والمنشأ، قيرواني الموطن

 ،وابــن رمــح ،وسمــع بمصــر مــن يحــيى بــن عبــد االله بــن بكــير، وعــون وغــيرهم ي،وأبى زكريــاء الحفــر  ،بــن ســعيد

وابـن  ،وغـيرهم مـن أصـحاب ابـن وهـب ، وأبي زيـد بـن أبي الغمـر، والحـارث بـن مسـكين،وحرملة بـن يحـيى

غيرها من أبي مصعب الزهـري، ونصـر بـن مـرزوق، وسـليمان بـن داود، ، وأشهب، وسمع بالحجاز و القاسم

أهــل  مــن سمع منــه، فشــرفت �ــا منزلتــه عنــد العامــة والخاصــة،و انصــرف إلى القــيروان واســتوطنهاوغــيرهم، ثم 

خلق كثير منهم أخوه محمد، وأبو بكر بن اللّبـاد، وأبـو العـرب، وأحمـد بـن خالـد،  القيروان ومن اتصل �م

  وغيرهم.

 ،والحفظ، والاتسام بالهيبة والدّين ،والفقه ،د له أهل العلم من تلامذته وغيرهم بالتّقدم في العلمشه

تسـع وثمـانين والورع، وغيرهـا مـن الفضـائل والمناقب.سـكن سوسـة في أواخـر حياتـه و�ـا مـات، ودفـن سـنة 

 .)4(، وقيل سنة خمس وثمانين ومائتينومائتين

وهــــي الأخــــرى مــــن روايــــات المدوّنــــة المشــــهورة والصّــــحيحة، لأنّ : )5(ثانيا:روايــــة أحمــــد بــــن داود 

                                                           
  . 4/358ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)1(
  . 4/358عياض، ترتيب المدارك: -)2(
عبد االله بن محمّد بن يوسف، تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندلس، عني بنشره، وصـحّحه، ووقـف علـى  ،ابن الفرضي-)3(

  .230-2/229: مصر-م)، مطبعة المدني، القاهرة1988هـ، 1408، (2، ططبعه: السّيّد عزّت العطاّر الحسيني
؛ عيـــــاض، ترتيـــــب المـــــدارك: 230-2/229تـــــاريخ العلمـــــاء والـــــرّواة للعلـــــم بالأنـــــدلس:  ابـــــن الفرضـــــي:ينظـــــر ترجمتـــــه: -)4(

اتــب م)، دار الك1967أحمــد بــن يحـيى، بغيــة الملــتمس في تــاريخ رجـال أهــل الأنــدلس، (دط)، (بي، ؛ الضّـ4/357-364

  .505: صالعربيّ 
؛ وفي 12-1/11؛ وعياض في التّنبيهات: 176ذكر هذه الرّواية: ابن حارث الخشني في أخبار الفقهاء والمحدثين: ص-)5(

م)، دار الغــرب الإســلامي، 1982هـــ، 1402، (1فهرســت شــيوخ القاضــي عيــاض، تحقيــق: مــاهر زهــير جــرار، ط الغنيــة:

  .41ص :لبنان-بيروت
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(23)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

صاحبها من متقـدمي أصـحاب سـحنون ورجالـه الملازمـين لـه، إذ دامـت صـحبته لـه عشـرين سـنة، وأجـازه 

في جميـــع كتبــــه، مــــع مــــا اتســـم بــــه مــــن حفــــظ الفقـــه، وصــــيانة العلــــم، ومــــا اتصـــف بــــه مــــن ورع، وصــــبر، 

س لقبـول روايتـه، ويشـرح الصّـدر لاعتقـاد صـحتها، ومـا تقـديم روايـة ،وهـذا كلـّه ممـا يطمـئن الـنّف)1(وصـلاح

  ابن القاسم عن الإمام مالك إلا لطول صحبته له، ولما حازه من فضل الدّين، والورع، والعلم، والفقه.

مثنيـــا علــــى شـــيخه أحمـــد بـــن داود: "كـــان شــــيخا صـــالحا، ثقـــة، فقيهـــا، كــــريم  أبـــو العـــربوقـــال  

وقــد قــال في ذكــر صــحبته لســحنون: "أتــى بي أبي إلى ســحنون ســنة ســبع  .)2("الأخــلاق، بــاراّ بمــن قصــده

عشـــرة ومـــائتين لأسمـــع منـــه فاستصـــغرني، وأجـــاز لي جميـــع كتبـــه، ثم صـــحبت ســـحنونا بعـــد ذلـــك عشـــرين 

  .)3(سنة"

: الشّيخ الفاضل، الفقيه الحافظ، أبو جعفر بـن أبي سـليمان، طلـب الشّـعر في هو وأحمد بن داود

 يكن من أهـل الحفـظ ولا مـن أهـل العلـم والمعرفـة، ثم صـرف همـّه بعـد ذلـك إلى طلـب العلـم ل أمره، ولمأوّ 

وهـو ابـن أحـد عشـر سـنة أو تسـع سـنين  ، وقـد أخـذه أبـوه إلى سـحنون،ومجالسة العلماء، قيل لرؤيـة رآهـا

زمه على الخلاف في سنة ميلاده ليتفقه عليه، ويستقي من معين علمه فاستصغره، ثم صحبه بعد ذلك ولا

، سمــع مــن أبيــه، وسمــع منــه أبــو العــرب، وعمــر بــن عبــد االله بــن مســرور، )4(إلى أن صــار مــن مقــدمي رجالــه

  والتجيبي، وابن اللباد وغيرهم، وقيل إنهّ أسمع النّاس عشرين سنة.

شـــهد لـــه أكثـــر مـــن واحـــد بـــالعلم، والحفـــظ، والـــورع، والصّـــبر علـــى الإسمـــاع، وغيرهـــا مـــن المكـــارم 

  .)5(في آخر رمضان سنة إحدى وتسعين ومائتين -رحمه االله- والفضائل، وتوفي

: وهي من الرّوايات التي لم تشتهر، ولعل ذلك لعـدم شـهرة سـعيد )6(ثالثا: رواية سعيد بن إسحاق

بن إسحاق بالتّقـدم في الفقـه، ولمـا غلـب عليـه مـن الرّوايـة والجمـع للحـديث، فقـد تـرجم لـه عيـاض ضـمن 

                                                           
  .367-4/366رتيب المدارك: ينظر: عياض، ت-)1(
  .4/366ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)2(
  . 4/366ترتيب المدارك: عياض، -)3(
  رأيت الحقّ متضّحا منيرا ...أبي سعيد  وفي فقه الفقيها أثر عنه في ذلك أنهّ كان يقول: "وممّ -)4(

  ].4/368رتيب المدارك: [عياض، تأغاديه وأغشاه هجيــــــــــــرا" ...لزمت فناءه عشرين عاما  
ابـن مخلـوف: محمّـد بـن محمّـد، ؛ 95؛ ابـن فرحـون، الـديباج: ص369-4/366 :ينظر ترجمته: عياض، ترتيب المـدارك-)5(

  .  72-1/71: لبنان-شجرة النّور الزكّيّة في طبقات المالكيّة، (دط، دت)، دار الكتاب العربيّ، بيروت
  .41: صالغنية ؛ وفي410-4/409ارك: ذكر هذه الرواية عياض في ترتيب المد-)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(24)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

حنون ممّن لم يشتهر بالتّقدم في الفقه، وإنمّا غلب عليهم الرّواية والعبادة، إلاّ الطبّقة التي عرفت بصحبة س

إذا أشـكل عليـه حـرف سـأل  -رحمـه االله-أنهّ قد شهد له بحسن الكتابة وقلـة الأخطـاء في كتبـه، فقـد كـان

  عنه.

مــن  الشّــيخ الفاضــل، المتعبـّـد الصّــالح، أبــو عثمــان الكلــبي المغــربي، سمــعهــو:  وســعيد بــن إســحاق

د، وعون، وابن مزين، وأبي زكريا الحفري، وحج فسمع بمصر من محمد بن عبـد االله بـن سحنون، وابنه محمّ 

  عبد الحكم، وأبي الطاهر، وغيرهما.

رحمه -بالصّلاح والخشوع والتعبد، وكان ممّن غلب عليهم الحديث والرّواية، توفي -رحمه االله-عرف  

  .)1( سنة خمس وتسعين ومائتين -االله

وهـي الأخـرى مـن الرّوايـات الـتي لم تشـتهر ولم تـذكر في كتـب : )2(ابعا: روايـة عيسـى بـن مسـكينر 

الترّاجم والفهارس، إلا أنـّه قـد شـهد لـه بكثـرة الكتـب في الفقـه والآثـار وصـحّتها، واشـتهر بـين أهـل زمانـه 

كنــــاهم وقــــويهم فــــنن في كــــل العلــــوم مــــن حــــديث، وفقــــه، ولغــــة، وأسمــــاء الرجــــال و بالثقــــة والصّــــلاح، والتّ 

  يستشهد به على صحة روايته وقبولها. ، وهذا مما قد)3(وضعيفهم

قــال عنــه أبــو العــرب: "كــان ثقــة مأمونــا، صــالحا، ذا سمــت وخشــوع، كثــير الكتــب في الفقــه والآثــار 

  .)4(صحيحها"

: الفقيه الورع المهيب، عيسى بن مسـكين بـن منصـور بـن جـريج بـن محمـد هو وعيسى بن مسكين

سمــع مــن ســحنون، وابنــه، والحــارث بــن مســكين، ومحمــد بــن المــواز،  قيــل إنّ أصــله مــن العجــم، الإفريقــي،

ومحمد بن عبد الحكم، وسمع منه أحمد بن محمد بن تميم، وأبو مروان الحجام، ومحمد بن يـونس السـدري، 

 هيبتـه وعـرف مـن بـين أصـحابه بشـدة شـبهه لسـحنون في، وغيرهم. اتسم بالفقـه، والـورع، والهيبـة، والوقـار

وسمته ومباينته لأصحاب البدع، وكان يقتدي به في جميع أموره، ولي القضاء مكرها بعد إجماع النّاس عليه 

ســنة  -رحمـه االله-بعــد مـدة فعفــي، ورجـع إلى منزلـه إلى أن مــات علـى اخـتلاف مــذاهبهم، ثم اسـتعفى منـه

                                                           
  .1/72؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية: 410-4/409نظر ترجمته: عياض، ترتيب المدارك: ت-)1(
  ].4/331ترتيب المدارك: [ذكر عياض هذه الرواية حين قال: "سمع من سحنون جميع كتبه"-)2(
  .280: ص؛ ابن فرحون، الديباج4/332ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)3(
  .4/332عياض، ترتيب المدارك: -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(25)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  .)1(خمس وتسعين ومائتين

وايات التي لم تشـتهر فيمـا وقفـت عليـه، خرى من الرّ وهي الأ: )2(خامسا: رواية جبلة بن حمود   

 أنّ راويها قد عرف بشدة حرصه على الاختلاف إلى دار سحنون والسّماع منه، والأخذ عنه، وشـهد إلاّ 

لـه بصـحة سماعـه منـه، وممـا يـروى في ترجمتـه أنّ أبـاه كـان يحـاول منعـه مـن ذلـك لمـا كـان منـه مـن ميــول إلى 

عجز عن ذلك لمـا كـان في ابنـه مـن حـب الاخـتلاف إلى سـحنون والميـول إلى فقهـه  رأي العراقيين، إلا أنهّ

ورأيه، فقد كان في أوّل أمـره يسـمع كـلام العـراقيين، ويجلـس إلى محمـد بـن أسـباط، ثم تـرك ذلـك وصـحب 

  . )3(سحنونا

ا،  وقد شهد له تلميذه أبو العرب بالصّلاح، والخـير، وصـحة السّـماع، فقال:"كـان صـالحا ثقـة زاهـد

. )4(كان يكون بقصر طوب، ثم لزم القيروان، فسمع النّاس منه، وكان صحيح السّماع مـن سـحنون ثقـة"

وشــهد لــه تلميــذه ابــن ســعيد بالأفضــلية قــائلا: "كــان جبلــة مــن أفضــل رجــال ســحنون، وقــد علاهــم في 

  .)5("ليهليه دار سحنون فكان يختلف إالزّهد، وكان أوّل شأنه لما نشأ وتعلم كتاب االله، حببت إ

جبلة بن حمود بـن عبـد الرحمـان بـن  : العالم الصّالح، الزاّهد الورع،  أبو يوسفهو وجبلة بن حمود

جبلة الصّدفي، من أبناء القادمين مع حسّان بن النّعمان، سمع من سحنون، وعون، وأبي إسحاق البرقـي، 

االله بـن أبي عقبـة، وعبـد االله بـن  وداود بن يحيى، ومحمد بن أسباط العراقي، وروى عنـه: أبـو العـرب، وعبـد

  سعيد.

عــرف بــالخير، والصّــلاح، والزّهــد، والــورع، فقــد حكــى ابــن حــارث أنّ أبــاه كــان مــن أهــل الأمــوال 

وصحبة السّلطان، فنابـذه ابنـه جبلـة في حياتـه، وتـبرأ مـن تركتـه بعـد مماتـه، ومثـل هـذا الصـنيع لا يفعلـه إلا 

بشـدته علـى أهـل البـدع ومجانبتـه إيـاهم، ومحاربتـه  -رحمـه االله-ر من ارتـدى لبـاس الـورع والزهـد، وقـد اشـته

                                                           
النباهي: ابن عبد االله بن الحسن، تاريخ قضاة الأندلس: المرقبة ؛ 350-4/331نظر ترجمته: عياض، ترتيب المدارك: ت-)1(

دة، م)، دار الآفـاق الجديـ1983هــ، 1403، (5العليا فيمن يستحقّ القضاء والفتيا، تحقيق: لجنة إحياء الترّاث العربيّ، ط

  .73-1/72؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية:280؛ ابن فرحون، الديباج: ص31-30: صلبنان-بيروت
؛ وابن مخلوف في شجرة النور 170، وابن فرحون في الديباج: ص4/371ذكر هذه الرّواية: عياض في ترتيب المدارك: -)2(

  . 1/73الزكية: 
  . 372-4/371ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)3(
  . 4/371عياض، ترتيب المدارك: -)4(
  . 4/372عياض، ترتيب المدارك: -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(26)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ســنة تســع وتســعين ومــائتين، وقيــل إنــّه صــلي عليــه في مصــلى العيــد  -رحمــه االله-تــوفي؛ لهــم بكــل مــا أوتي

  .)1(لكثرة من اجتمع من النّاس

يزهـــا وهـــي مـــن الرّوايـــات القرويـــة الـــتي يغلـــب علـــى الظـــنّ تم: )2( : روايـــة يـــونس بـــن محمـــددســـاسا

ـــاس روايـــة عـــن ســـحنون،  بالصّـــحة والضّـــبط وإن لم تشـــتهر، وذلـــك لمـــا قيـــل عـــن صـــاحبها بأنــّـه أثبـــت النّ

  .)3(والصّلاح ،والفقه ،ولاتصافه بالعلم

العــالم الصّــالح، الفقيــه الجليــل، أبــو محمــد الــورداني، نســبة لبلــدة يقــال لهــا ويــونس بــن محمّــد هــو: 

كتبـه، وحـدث عنـه أبـو العـرب، ومحمّـد بـن عثمـان، وغيرهمـا،   الوردانين، أخذ عن سـحنون وسمـع منـه جميـع

  .)4(سنة تسع وتسعين ومائتين، وقيل سنة ثلاثمائة -رحمه االله-توفي

مــن تــرجم لــه غــير الخشــني الــذي قــال عنــه في مجمــل   مــا وجــدت: )5(روايــة أحمــد بــن ســليم ســابعا:

 ن سعيد، وذكر بأنهّ قرأ على سحنونكلامه بأنهّ أبو جعفر القروي، نزل بجانة، وكان يروي عن سحنون ب

جميعــا، وكانــت قــد ذهبــت كتبــه، فكــان يســتجيز النّــاس القــراءة عليــه في الكتــب المقــروءة علــى  العرضــتين

-، وكان حافظا للفقه إلا أنهّ كان يميـل في الفتيـا إلى بعـض مـذاهب العـراقيين، تـوفيالعرضتينسحنون في 

  .)6( سنة تسعين ومائتين -رحمه االله

  ين ورأي أهل العلم فيها ين الأندلسيّ الثاّني: روايات المالكيّ  الفرع

  )7(أوّلا: رواية إبراهيم بن باز

وهــــي مــــن الرّوايــــات الأندلســــية المشــــهورة والصّــــحيحة، لتقــــدم صــــاحبها في الفقــــه والحفــــظ، وتميــــزه  

                                                           
؛ ابــن مخلــوف، شــجرة النــور 170؛ ابــن فرحــون، الــديباج: ص379 -4/371تنظــر ترجمتــه: عيــاض، ترتيــب المــدارك: -)1(

  .74-1/73الزكية:
  كتبه.  ؛ إذ قال بأنهّ سمع من سحنون جميع1/74ور الزكية: ذكرها ابن مخلوف في شجرة النّ -)2(
  .1/74ابن مخلوف، شجرة النور الزكية: -)3(
  .1/74نظر ترجمته: ابن مخلوف، شجرة النّور الزكية: ت-)4(
    .13ذكر الخشني هذه الرواية في كتابه أخبار الفقهاء والمحدثين: ص -)5(
    .13الخشني، أخبار الفقهاء والمحدثين: ص-)6(
أبــو بكــر محمّــد بــن خــير بــن عمــر الإشــبيلي في ؛ و 42؛ وفي الغنيــة: ص1/9ذكــر هــذه الروايــة: عيــاض في التّنبيهــات:  -)7(

: لبنـــان-م)، دار الكتــب العلميــة، بــيروت1998هـــ، 1419، (1فهرســة شــيوخه، وضــع حواشــيه: محمّــد فـــؤاد منصــور، ط

  .208ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(27)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

: "كـان فاضـلا، فقد قال عنه ابـن أبي دلـيم، وزهد وورع ،بالإتقان والضّبط، إضافة إلى ما حازه من فضل

وقال  .)1(زاهدا، حافظا للمذهب، متقنا له، ربما قرئت عليه المدونة والأسمعة ظاهرا فيرد الواو والألف..."

فهـذه شـهادة اثنـين  ؛)2(نة والمسائل، وأضبطهم لها"تلميذه أحمد بن خالد: "وكان من أحفظ النّاس للمدوّ 

  هذا مما يؤكد صحة روايته وضبطها.  من أهل العلم على ضبطه للمدوّنة وإتقانه حفظها، و 

إبـراهيم بـن بـاز المعـروف بـابن القـزاز  ، أبـو إسـحاقورعالـاهـد زّ ال ،عالمالفقيه ال :وإبراهيم بن باز هو

، وأبي زيـد بـن أبي بـن إبـراهيم ، وسـعيد بـن حسـان، وأبي زيـد عبـد الرحمـانبـن يحـيى القرطبي، سمع من يحيى

، وأخذ القراءات عن عبد الصمد رحالطاهر أحمد بن عمرو بن السّ  وأبي ،يحيى بن بكيرالغمر، وسحنون،و 

  بن القاسم، روى عنه أحمد بن خالد، وابن أيمن، وأبو صالح بن ميسور، وغيرهم.

الفضل والورع؛ وقال فيه أبـو و  ،والتقدم في الفتوى، والزهد ،والحفظ ،شهد له أكثر من واحد بالفقه

بطليطلـة  -رحمـه االله-ا بالحـديث، مقرئـا للقـرآن، رأسـا فيـه"، تـوفيعمرو المقرئ: "كان حافظا للفقـه، بصـير 

  .)3(ودفن �ا سنة أربع وسبعين ومائتين

: وهي أشهر روايات المدوّنة؛ سواء القروية منها أم الأندلسية، ولعل ذلك )4(ثانيا: رواية ابن وضاح

تصافه بالإمامـة، والعلـم، والـدين، لما أثر عن صاحبها من الاشتغال بنشر العلم، والصّبر على الإسماع، ولا

والــورع، والزهــد، وغـــير ذلــك ممـّـا يجلـــب طلبــة العلـــم إليــه، أو لكثــرة تلامذتـــه، مــع أنـّـه كـــان مشــتغلا بعلـــم 

  . )5(الحديث وعلله، قليل الباع في الفقه والعربية بحسب ما قيل في ترجمته

                                                           
  . 4/443عياض، ترتيب المدارك:  -)1(
  . 4/445عياض، ترتيب المدارك:  -)2(
-4/443؛ عيـاض، ترتيـب المــدارك: 43-1/42ضـي، تـاريخ العلمـاء والـرواة للعلـم بالأنـدلس: تنظـر ترجمتـه: ابـن الفر -)3(

  .75-1/75؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية: 141؛ ابن فرحون، الديباج: ص446
 -41؛ وفي الغنية: ص14، 10، 1/9؛ وعياض في التّنبيهات:113، 72ذكر هذه الرّواية: ابن عطية في فهرسه: ص-)4(

الذّهبي، محمّد بن أحمد، سير أعلام النّبلاء، تحقيق: حسين الأسد وآخرون، ؛ و 208-207ن خير في فهرسه: ص؛ واب42

  .17/149م)، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، لبنان: 1985هـ، 1405، (3ط
  .27-2/26ينظر: ابن الفرضي، تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندلس: -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(28)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

صـلى االله -ذا مـن كـلام النـبىلـيس هـ:"وكـان ابـن وضـاح كثـيرا مـا يقـولفقد قال عنـه ابـن الفرضـي: "

 ،ولــه خطــأ كثــير محفــوظ عنــه، -صــلى االله عليــه وســلم-وهــو ثابــت مــن كلامــه "، شــىء فى-عليــه وســلم

  .)1("وكان لا علم عنده بالفقه ولا بالعربية ،وأشياء كان يغلط فيها ويصحفها

مّـد بـن وضـاح بـن ف، أبـو عبـد االله مح: الإمام الثبت، الحافظ المحدث، الزاّهد المتعفّ وابن وضاح هو

د م أهل الأنـدلس العلـم والزهـد، روى بالأنـدلس عـن محمّـبزَيِع القرطبي، مولى عبد الرحمان بن معاوية، معلّ 

د بــن خالــد الأشــج، ويحــيى بــن يحــيى، وزونــان، وابــن حبيــب، وسمــع بالمشــرق في بــن عيســى الأعشــى، ومحمّــ

ن المنذر، والحارث بن مسكين، وأصبغ بن الفرج، رحلته الثانية إليها من إسماعيل بن أبي أويس، وإبراهيم ب

وسحنون بن سعيد، وغيرهم وهم كثر، وقيل إنّ عدة الرّجال الذين سمع منهم مائة وخمسة وسـتون رجـلا، 

وأخذ عنه العلم خلق كثير منهم: أحمد بن خالد، ومحمّد بـن لبابـة، وقاسـم بـن أصـبغ، ووهـب بـن مسـرة، 

ويدي بقـي بـن مخلـد صـارت الأنـدلس دار حـديث، وهـو الـذي أدخـل وطاهر بن عبد العزيز، وعلى يديه 

  رواية ورش إلى الأندلس بعدما كان معتمدهم على قراءة الغازي بن قيس عن نافع. 

 إلى النّظـر وكتـاب المعلمـين في الصـلاة وكتـاب السّـنة، ورسـالة القطعـان، وكتـاب العبـاد، كتاب ألف

 علــى متكلمــا بطرقــه، بصــيرا بالحــديث، عالمــا ثبتــا، إمامــا حوضــا  ابــن كــان: "الفرضــي ابــن عنــه وقــال االله؛

 علمـه، نشـر في محتسـبا الإسمـاع، علـى صـابرا متعففـا، فقـيرا، زاهـدا، ورعـا، العباد، عن الحكاية كثير علله،

 وقيـل ومـائتين، وثمـانين سـبع سـنة -االله رحمـه-تـوفي ،)2("الأنـدلس أهـل بـه االله ونفـع كثـيرا، النـّاس منـه سمع

  .)3(ومائتين ينوثمان ست

 مدى صحة روايته أو ضبطها إلاّ على ما يبينّ  ما وقفت :)4(ثالثا:رواية إبراهيم بن قاسم بن هلال

ه المسائل، وكانت له منزلة عنـد سـحنون لمُ ا ذكر بأنهّ كان من أهل العلم، وكان عِ بعض ما يستأنس به ممّ 

، ولم يــذكر عــن فقهــه ولا عــن حفظــه )5(بصــحبته أبــاه عنــد ابــن القاســم مــع مــا غلــب عليــه مــن زهــد وورع

                                                           
  .27-2/26والرّواة للعلم بالأندلس:  تاريخ العلماءابن الفرضي، -)1(
  .2/26تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندلس: ابن الفرضي، -)2(
-4/435؛ عيـاض، ترتيـب المــدارك: 27-2/25واة للعلـم بالأنـدلس: نظـر ترجمتـه: ابـن الفرضـي، تـاريخ العلمـاء والـرّ ت-)3(

 -13/445الـذهبي، سـير أعـلام النـبلاء:  ؛134-133؛ الضبي، بغية الملـتمس في تـاريخ رجـال أهـل الأنـدلس: ص440

الزّركلــي: خــير الــدّين، الأعــلام: قــاموس تــراجم لأشــهر الرّجــال ؛ الزركلــي، 1/76؛ ابــن مخلــوف، شــجرة النــور الزكيــة: 446

  .7/133: لبنان-م)، دار العلم للملايين، بيروت2002، (15والنّساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ط
  .208-207؛ وابن خير في فهرسه: ص42؛ وفي الغنية: ص1/9الرواية: عياض في التنبيهات:  ذكر هذه-)4(
  .427-4/426عياض، ترتيب المدارك: -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(29)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  شيء مما يشهد لصحة روايته أو ضبطها. 

: المتعبــد الزاهــد، أبــو إســحاق  القيســي القــرطبي، سمــع مــن أبيــه وإبــراهيم بــن قاســم بــن هــلال هــو

 زكريـا بـن يحـيى أختـه ابـن عنـه روىوسعيد بن حسان، ويحيى بن يحيى، ورحـل حاجـا فسـمع مـن سـحنون، 

  .)1(سنة اثنين وثمانين ومائتين -رحمه االله-توفي والقيام، الصّلاة وطول العلم أهل من كان الشامة، بن

 من صاحبها عليه كان ما مع تشتهر، لم التي الأندلسية الرّوايات من وهي: )2(رابعا: رواية العتبي 

 يكــن لم" :عنــه المدوّنــة رواة أحــد لبابــة ابــن عنــه قــال حــتى الفقــه، في وتقدمــه لهــا والجمــع للمســائل الحفــظ

  .)3("عنده تعلم من إلا فهمه يفهم أحد بعده كان ولا الفقه، في العتبي مع يتكلم أحد هاهنا

 سمع القرطبي، العزيز عبد بن أحمد بن محمد االله عبد أبو زمانه، في المعظّم ا�اهد، الخيرّ  هو والعتبي

 عنـه روى وأصـبغ، حنون،سـ مـن فسـمع ورحـل وغيرهمـا، حسـان، بـن وسـعيد يحيى، بن يحيى من بالأندلس

  .وغيرهم والأعناقي معاذ، بن وسعيد صالح، وأبو لبابة، بن محمّد

جمــع المســتخرجة الــتي  الـذي ، وهــووازلبــالنّ ا جامعــا لهــا، عالمـ ممـا أثــر عنــه أنـّه كــان حافظــا للمسـائل،

 ة،تعــد مــن أمهــات الكتــب في المــذهب المــالكي، مــع مــا حوتــه مــن روايــات مطروحــة ومســائل شــاذة وغريبــ

سـنة خمـس  -رحمـه االله-تـوفي ،دخلوهـا في المسـتخرجةأالغريبـة، فـإذا أعجبتـه، قـال:  ةلأبالمس ىتؤ كان يفقد  

  . )4(وخمسين ومائتين، وقيل أربع وخمسين ومائتين

 بـذلك حـائزا الأنـدلس، المدوّنـة أدخـل مـن أوّل هـو وصـاحبها: )5(خامسا: رواية عثمـان بـن أيـوب

صــحة  مــدى يبــينّ  مــا علــى ومــا وقفــت ،)6(والزّهــد والفضــل، بــالعلم، تــهتلامذ وصــفه وقــد الكبــير، الفضــل

                                                           
-4/426؛ عيــاض، ترتيــب المــدارك: 44-1/43نظــر ترجمتــه: ابــن الفرضــي، تــاريخ العلمــاء والــرواة للعلــم بالأنــدلس:ت-)1(

  .224؛ الضّبي، بغية الملتمس: ص427
  . 207كر هذه الرواية ابن خير في فهرسه: صذ -)2(
  . 236؛ ابن فرحون، الديباج: ص4/253عياض، ترتيب المدارك:  -)3(
الحميـدي: محمّـد بـن فتـوح بـن عبـد ؛ 13-2/12تنظـر ترجمتـه: ابـن الفرضـي، تـاريخ العلمـاء والـرواة للعلـم بالأنـدلس:  -)4(

هـ، 1429، (1وعلّق عليه: بشار عوّاد معروف ومحمّد بشار عوّاد، طاالله، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، حقّقه 

  .254-4/252؛ عياض، ترتيب المدارك: 59: صم)، دار الغرب الإسلاميّ، تونس2008
    .2/218واية ابن الفرضي في تاريخ العلماء والرواة أثناء ترجمته لهشام بن محمد بن أبي رزين: ذكر هذه الرّ -)5(
؛ وقد ذكر عياض قول ابن الفرضي: "وهو أوّل من أدخل المدوّنة بالأنـدلس"، 4/245تيب المدارك: عياض، تر  :ينظر-)6(

  ].394-1/393على هذه الجملة في تاريخ ابن الفرضي[ينظر: تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندلس:  وما وقفت
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(30)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الاسـتئناس حـتى أو ذلـك إثبـات في إليـه يستند مما شيء حفظه أو فقهه عن يذكر لم إذ ضبطها أو روايته

   .    به

فارسـيّ  قيـل إنـّه ،بـن أبي الصّـلت القـرطبي أبـو سـعيد هو الشّيخ الفاضـل الـورع، :وعثمان بن أيوب

روى عن الغازي بن قيس، ورحل فسمع من سحنون بن سعيد بالقيروان، وسمـع بمصـر مـن أصـبغ  الأصل،

أن يقبلهـا واسـتعفى منهـا،  القضـاء فـأبىروى عنه ابن لبابة وغـيره. قيـل إنـّه عرضـت عليـه ولايـة بن الفرج، 

ووصــفوه وكــان ممــن بســطت عليــه الــدنيا فــأعرض عنهــا وزهــد فيهــا، أثــنى عليــه غــير واحــد مــن أهــل العلــم، 

 سـنةبقرطبـة، وقـد اختلـف في سـنة وفاتـه، فقيـل: -رحمـه االله-تـوفيبالعلم، والزهـد، والحلـم، وحسـن الخلـق، 

، وقيــل: ســنة ثمــان ســنة أربعــين ومــائتين :ســنة ســبع وســتين ومــائتين، وقيــل :وقيــل، ســت وأربعــين ومــائتين

  .)1(وثلاثين ومائتين

ابنيـه خطـاب وعميـرة، وهـم آل ابـن أبـي : رواية الثلاثة: محمد بن مروان بن خطاب، و دساسا

  : جمرة

مـولى مـروان بـن  ،بن عبـد الجبـار بـن خطـاب بـن مـروان بـن نـذيراهو محمد بن مروان بن خطابو 

في ســنة اثنتــين  وعميــرة خطــاببنــاه اا هــو و رحــل حاجّــ، وهــو المعــروف بــأبي جمــرة ،الحكــم مــن أهــل تــدمير

وأدركوا أصبغ بن الفـرج وأخـذوا ، نة بالقيرواند المدوّ وسمعوا ثلاثتهم من سحنون بن سعي ،وعشرين ومائتين

  .)2(عنه

 حمـدون بـن عيسـىاجم ولم أقـف علـى ترجمـة أصـحا�ا، كروايـة وهناك روايات ذكـرت في كتـب الـترّ 

)3(د بن سعيد بن حكمالخشني في أثناء ترجمته لمحمّ التي ذكرها 
ذكرها إبراهيم بن داود بن رقيق،  ورواية، 

                                                           
؛ عيـــــاض، ترتيـــــب المـــــدارك: 394-1/393تنظـــــر ترجمتـــــه: ابـــــن الفرضـــــي، تـــــاريخ العلمـــــاء والـــــرواة للعلـــــم بالأنـــــدلس: -)1(

الخشــني: محمّــد بــن حــارث، قضــاة قرطبــة، تحقيــق: إبــراهيم الأبيــاري، ؛ 410؛ الضّــبي، بغيــة الملــتمس: ص4/244-245

  .32-31: صلبنان-، دار الكتاب اللبناني، بيروتمصر-القاهرة م)، دار الكتاب المصري،1989هـ، 1410، (2ط
المقـري: أحمـد ؛ 424-1/423ابـن الفرضـي، تـاريخ العلمـاء والـرواة للعلـم بالأنـدلس،  ينظر في ذكـرهم وذكـر روايـتهم:-)2(

: لبنـــان-بــن محمّــد، نفــح الطيّــب مــن غصــن الأنــدلس الرّطيــب، تحقيــق: إحســان عبــاس، (دط، دت)، دار صــادر، بــيروت

ههـم وحفظهـم، عند من ترجم لهم على ذكر لمناقبهم وفضائلهم، ولا حديث عن علمهـم وفق وما وقفت؛ 2/149-150

    مماّ يؤخذ منه مدى صحة الرّواية وضبطها.
  .1ص :أخبار الفقهاء والمحدثين-)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(31)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

وقــال بأنـّـه قـرأ علــى إبــراهيم بـن داودبــن رقيــق  ،رض ترجمتــه لمحمــد بـن عيســى بــن رفاعـةالخشـني أيضــا في معـ

  .)1(المدوّنة عن سحنون

  :الكتب المدوّنة والمختلطةبطبعات  : التّعريفانيالمطلب الثّ 

ت طبعــــات المدوّنــــة واختلفــــت فيمــــا بينهــــا، وتعــــد طبعــــة دار السّــــعادة للمدوّنــــة أولى طبعا�ــــا دتعــــد

الت جهود دور النّشر والطبّاعة في إعـادة طباعتهـا ونشـرها، سـواء عـن طريـق التّصـوير علـى وأقدمها، ثم تو 

الـتي نـة ، وسـأعرّف في هـذا الفـرع بجميـع طبعـات المدوّ الطبعات السّابقة أو عن طريق إخراج طبعـة جديـدة

ب وقفـــت عليهـــا، وأبـــينّ ومـــدى أفضـــليتها مـــن حيـــث الجـــودة والإتقـــان، ومواقـــف أهـــل العلـــم منهـــا بحســـ

  الإمكان:

  التّعريف بطبعة دار السّعادة:: الفرع الأوّل

بـــدار  ،ه1323وكـــان تمـــام طبعهـــا عـــام  ،وأجودهـــا بـــلا منـــازع هاأفضـــلو طبعـــات المدوّنـــة  أوّلوهــي 

 منهــا ا�لــد الأخــيروخــتم ، )2(بكتــاب الطّهــارة منهــا افتــتح ا�لــد الأوّل مجلــدات، عادة بمصــر في ثمــانيالسّــ

د أفنــدي يخ محمّــالشّــ نــة ومكانتهــا، وأثــنى علــىالمدوّ بفضــل فيهــا  نــوّهزهــري الشــرنوبي لعبــد ا�يــد الأبكلمــة 

المشرف على هذه الطبعـة وعمـا بذلـه مـن جهـد ومـال ووقـت في سـبيل تحصـيل النّسـخة  اسيإسماعيل السّ 

د الذي عني بتحقيقها وإخراجها في صورة شه سيد حماد الفيومي المدقّقالتي اعتمدت في الطباعة، وعلى 

ســخة المعتمــدة وبــينّ جود�ــا، مثنيــا علــى دار ، كمــا وصــف في أثنــاء ذلــك النّ الأكــابر علــى تميّزهــا وإتقا�ــا

تنبيـه جـاء فيـه نـصّ سمـاع وجـده بعـض مـن  ، وقد أعقب هذه الكلمـة)3(احتضنتها وأخرجتهاالطباعة التي 

فـاطلعوا عليـه وأوصـوا بإثباتـه،  تصفح بعض أجزاء المدوّنة من ذوي الدراية والعرفان، بحضرة أكـابر العلمـاء

ونصّه: "سمع جميعه عبد العزيز بن عامر من الفقيـه أبي عمـران موسـى بـن علـي حـدثني بـه عـن أبي الحسـن 

مســـرور الـــدّباغ عـــن أحمـــد عـــن  علـــي بـــن محمـــد بـــن خلـــف القابســـي عـــن أبي الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن

بـن مسـرور عـن عيسـى بـن مسـكين عـن وعن أبي الحسن القابسـي أيضـا عـن أبي محمـد عبـد االله سحنون، 

سحنون بن سعيد، وكان سماعي علـى أبي عمـران في ذي القعـدة سـنة ثمـان وعشـرين وأربعمائـة مـن الهجـرة 

                                                           
  .177الخشني، أخبار الفقهاء والمحدثين: ص-)1(
  .2-1/1 نة:ينظر: سحنون، المدوّ -)2(
  .460-6/457 نة:ينظر: سحنون، المدوّ -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(32)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  .)1(بالقيروان"

، -رحمهـم االله جميعـا-)4(وسـحنون )3(وابـن القاسـم )2(مالـك لاثـة؛للأئمـة الثّ ترجمـة ثم تلا هـذا التّنبيـه 

يار المصــرية ســليم البشــري، والشّــيخ المحقّــق والمــدقق محمــد السّــملوطي بالــدّ  ادة المالكيــةشــيخ السّــوشــهادة ل

عـن أفضـلية النســخة المعتمـدة في هــذه الطبعـة ومزاياهــا  أحـد أكـابر علمــاء السّـادة المالكيــة بالجـامع الأزهــر

  هادة. ، وسيأتي النّص علي هذه الشّ )5(الجليلة ومحاسنها البديعة

ونسـي اسـي المغـربي التّ د أفندي إسماعيل السّ يخ محمّ الشّ سبق ذكرهى هذه الطبعة كما أشرف علوقد 

فأحضــر نســخة عظيمــة مــن  في ســبيل ذلــك، ووقــت ،ومــال ،الــذي بــذل أقصــى مــا في وســعه مــن جهــد

كتبها عبد الملك بن مسرة بن خلف اليحصـبي   ،المغرب الأقصى مكتوبة على رق غزال بخط مغربي واضح

د يخ ســيّ ق الشّــق المــدقّ المحقّــبعنايــة بــع والتّصــحيح عليهــا شــرع في الطّ  ه، ثم476في أجـزاء كثــيرة جــدا ســنة 

حمــاد الفيــومي بمشــاركة جلــة مــن العلمــاء الأفاضــل، فكــان إذا أشــكل عليــه شــيء منهــا عرضــه علــى أعيــان 

ســخة الأصــل مــن تقــارير وفوائــد ادة المالكيــة بــالأزهر الشــريف، وطــرز حواشــيها بمــا وجــد في النّ علمــاء السّــ

 ونبـّه علـى مـا احتـاج إلـى تنبيـه فيهـا، ،وشـرح بعـض غريبهـالماء المالكية كابن رشد وعيـاض، لأكابر ع

  . )6(بعة الفريدة التي قيل عنها بأنهّ لا يوجد لها نظير على وجه البسيطةفأخرج بذلك الطّ 

يخ شّــالوأفضـليتها وترجيحهـا علــى غيرهـا  ةعــافي هـذه الطبّ سـخة المعتمــدةشـهد علــى جـودة النّ وممـّن 

 قـالا،إذ أكابر علمـاء السّـادة المالكيـة بالجـامع الأزهـر ، اثنين مند السّملوطيمحمّ  والشّيخ ليم البشري، س

الـــتي استحضــرها مــن المغـــرب  ...: "بحمـــد االله تعــالى قــد اطلّعنـــا علــى نســخة المدوّنــةبعــد أن اطلّعــا عليهــا

فهـي  ،هيرالمغـربي التونسـي الشّـوطبع عليها بنفقته حضـرة الحـاج محمـد أفنـدي إسماعيـل الساسـي  ،الأقصى

ـــــع والتّصـــــحيح إليهـــــا دون  ،بطمظنـــــة الصّـــــحة والضّـــــ جـــــديرة بالاعتمـــــاد عليهـــــا، والركّـــــون في إجـــــراء الطبّ

لقدم عهد كتابتها، وكثرة تداولها بأيـدي علمـاء المالكيـة المتقـدمين، ولمـا علـى هوامشـها مـن التقـارير ،سواها

                                                           
ار السّعادة جاءت برواية عيسى بن مسكين وأحمد، ولعله ، يفهم من هذا أنّ طبعة د6/461: نةينظر: سحنون، المدوّ -)1(

  أحمد بن داوود القروي. 
  .470-6/463 نة:ينظر: سحنون، المدوّ -)2(
  .471-6/470نة: ينظر: سحنون، المدوّ -)3(
  .473-6/472نة: ينظر: سحنون، المدوّ -)4(
  .476-6/475نة: ينظر: سحنون، المدوّ -)5(
  . 459-6/457ينظر: سحنون، المدونة: -)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(33)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  . )1("اض وابن رشد وغيرهما من الأئمة الأعلام المتقدمين...والفوائد لبعض أكابر المالكية كالقاضي عي

باعة والنّشر في ستة مجلدات بعد ضم بعض الأجزاء إلى دار صادر للطّ  الطبّعة فيثم أعيد نشر هذه 

الكويتيـة  را في دار النـّوادرمؤخّ  تصويرهاوأعيد  ،عادةطبعة دار السّ  لى، وهي صورة طبق الأصل ع)2(بعض

عوة ؤون الإســلامية والأوقــاف والــدّ وزارة الشّــ، وقــد نشــر�ا م2010هـــ، الموافــق لعــام 1431وطبعهــا عــام 

ترجمـة بمقدمـة ضـمّت  ، صـدّر ا�لـد الأوّل منهـا)3(والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في سـتة عشـر مجلـدا

في طبعـــة دار  ، وقـــد كانـــت-رحمهـــم االله جميعـــا-)6(وســـحنون، )5(وابـــن القاســـم، )4(مالـــك الأئمـــة الثّلاثـــة؛

السّعادة في خاتمة ا�لد الأخير، وختم ا�لد السّادس عشر بشهادة شـيوخ المالكيـة الـتي سـبق الـنّص علـى 

كلمـــة عبـــد ا�يـــد الأزهـــري  ولم تـــدوّن عقـــب ،)7(، وقـــد دونـــت في آخـــر ا�لـــد عقـــب الفهـــرسجـــزء منهـــا

  .)9(نبيه الذي سبق النّص عليه، والتّ )8(الشّرنوبي

  )10(ي: التّعريف بطبعة المكتبة الخيريةالفرع الثاّن

ـــع مجلـــدات1324كانـــت طباعتهـــا عـــام  ، دون ذكـــر عمـــر الخشـــابا �ـــاعتـــنى  ،ه بالقـــاهرة في أرب

وصـدّر  ،-رحمـه االله-المقـدمات الممهـدات لابـن رشـدقد وضع على هامشها و  ،بعالمعتمدة في الطّ  سخةالنّ 

مــام مالــك لجــلال الــدين الســيوطي، ثم كتــاب مناقــب كتــاب تــزيين الممالــك بمناقــب الإب ا�لــد الأوّل منهــا

 نشـــــــرها بالتّصـــــــوير ببـــــــيروت  دار الفكـــــــرادت أعـــــــ، وقـــــــد )11(واوييخ الـــــــزّ ســـــــيدنا الإمـــــــام مالـــــــك للشّـــــــ
                                                           

  . 476-6/475سحنون، المدونة: -)1(
  . 1/24ينظر: أحمد نجيب، مقدمة تحقيق كتاب التنبيهات: -)2(
الكويــت، إصــدار وزارة الشّــؤون الإســلامية -م)، طبعــة دار النّــوادر2010هـــ، 1431، (دط،ســحنون، المدوّنــةينظــر: -)3(

؛ (وقـد طبعـت المقدمـة وحـدها، وعـدد 13دمـة الجـزء الأوّل: صالمملكة العربية السّـعودية، مق-والأوقاف والدّعوة والإرشاد 

  صفحا�ا أربعة عشرة.
  ).9-2سحنون، المدوّنة، طبعة دار النّوادر، مقدمة الجزء الأوّل: ص(ينظر: -)4(
  ). 10-9سحنون، المدوّنة، طبعة دار النّوادر، مقدمة الجزء الأوّل: ص(ينظر: -)5(
  ).12-11ار النّوادر، مقدمة الجزء الأوّل: ص(سحنون، المدوّنة، طبعة دينظر: -)6(
  (في آخر ا�لد وليس في أوّله). 2-16/1سحنون، المدوّنة، طبعة دار النّوادر: ينظر: -)7(
  .260-16/257سحنون، المدوّنة، طبعة دار النّوادر: ينظر: -)8(
  .16/261سحنون، المدوّنة، طبعة دار النّوادر: ينظر: -)9(
  .التّنبيهات عن هذه الطبّعةكتاب قد نقلت ما ذكره محقّقو  و على هذه الطبّعة، بعد  وما وقفت-)10(
ينظر: عبـد الكـريم الهـواوي، مقـال علمـي بعنـوان: المتـون والجهـود عليهـا، مركـز البحـوث والدّراسـات في الفقـه المـالكي، -)11(

 1/24مة تحقيق كتاب التنبيهات للقاضي عياض: ، مقد: عبد الكريمالراّبطة المحمّدية للعلماء، المملكة المغربية؛ أحمد نجيب
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(34)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  .)1()م1978ه، 1398(سنة

  

  الث: التّعريف بطبعة دار الكتب العلميةالفرع الثّ 

الأوّل  ا�لد ع مجلدات، ضمفي أرب، )2(، ببيروت لبنان)م1994، ه1415:(عام وكان تمام طبعها

، وكتــاب مناقـب ســيدنا )3(يوطيين السّـمنهـا كتـاب تــزيين الممالـك بمناقـب ســيدنا الإمـام مالـك لجــلال الـدّ 

 ،وسـبب تأليفهـا ،نـةبالمدوّ  اوتعريفـ ،)5(، وترجمـة الإمـام سـحنون)4(واويالإمام مالك لعيسى بن مسعود الـزّ 

مــــن حيــــث نشــــأته المــــذهب المــــالكي  ، ونبــــذة عــــنارأو اختصــــ ،أو تعليــــق ،ومــــا دون حولهــــا مــــن شــــرح

  .)7(لابن القاسم وأشهب في أسطر قليلة ، وترجمة موجزة)6(ومصنفاته،وتطوره

  الفرع الرّابع: التّعريف بطبعة المكتبة العصرية

نزار  نشر�ا مكتبة ،في صيدا بلبنان في تسع مجلدات )م1999، ه1419: (وكان تمام طبعها عام

، وهـي أوّل نسـخة محقّقـة للمدوّنـة إلاّ أنّ المحقّـق لم يتجـاوز دمرداش محمّـحمدي الدّ يق بتحق مصطفى الباز

مما من النّقائص والمآخذ قد نبه عليها محققا التّنبيهات، و  سخ والضّبط، واعترى تحقيقه كثيرفيها أخطاء النّ 

قابلـة بـين نسـخ المدوّنـة في ا يعاب على هذه الطبّعة وقوع أخطاء علمية ومطبعية فيهـا، وانعـدام المه ممذكرا

الهامش، وعدم ذكر الفروق بينها، وتصرف المحقق في النّسخة الأصل بإكمال ما نقص من نصـها بمـا ورد 

في نسخة أخرى، ووضعه بـين معقـوفين أحيانـا مخالفـا بـذلك مـنهج التّحقيـق العلمـي، إذ الأصـل أن تثبـت 

أو يحـال إلى الـنّص كـاملا مـن نسـخة أخـرى، وكـل  النّسخة الأصل في المـتن وينبـّه علـى مـا فيهـا مـن نقـص

وايـــة مـــن الـــنقص هـــو نقـــص في الرّ  ل بالمقابلـــة لأنّ تحـــلا يمكـــن أن ذلـــك في الهـــامش، ثم إنّ هـــذه المشـــكلة 

                                                                                                                                                                           

  .1/103؛ وينظر: محمد الوثيق، عبد النعيم حميتي، مقدمة تحقيق كتاب التنبيهات للقاضي عياض: 
ينظر: عبد الكريم الهواوي، المتون والجهود عليها؛ أحمد نجيب، مقدمة التحقيق، من كتـاب التنبيهـات للقاضـي عيـاض: -)1(

  .1/103حقيق: محمد الوثيق، عبد النعيم حميتي، مقدمة التّ  ؛ وينظر: تحقيق1/24
  .1/2نة، طبعة دار الكتب العلمية: ينظر: سحنون، المدوّ -)2(
  .55-1/5نة، طبعة دار الكتب العلمية: ينظر: سحنون، المدوّ -)3(
  .99-1/59نة، طبعة دار الكتب العلمية: ينظر: سحنون، المدوّ -)4(
  . 103-1/101 نة:المدوّ  سحنون، ينظر:-)5(
  .108-1/104نة، طبعة دار الكتب العلمية: ينظر: سحنون، المدوّ -)6(
  .109-1/108نة، طبعة دار الكتب العلمية: ينظر: سحنون، المدوّ -)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(35)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

وإذا كـــان بينهمـــا اخـــتلاف يثبـــت في  ،ا وجـــد فيهـــا في أصـــلهاأصـــلها، فيجـــب أن تحـــتفظ كـــل نســـخة بمـــ

  .)1(سخة سالمةالهامش، وتبقى النّ 

، وإّ�ا أقل طبعـات المدوّنـة )2(جيدة في مظهرها رديئة في مخبرها إّ�ا الطبعة هذه في قيل ما وخلاصة

  .)3(حقيق عند المشتغلين بكتب المذهباعتمادا في مصادر التّ 

  الفرع الخامس: طبعة زايد: 

يد بـن السّــ ت العربيــة المتحـدة بتحقيـق علـيادولـة الإمـار ، ب)م2003، ه1422( عـام هـاوكـان تمام

 ةفي اثنـــتي عشـــر  -رحمـــه االله-ولـــة زايـــد بـــن ســـلطان آل �يـــانالهـــاشمي علـــى نفقـــة رئـــيس الدّ  بـــد الرحمـــانع

تحـــدث فيهــا عـــن فضــل العلـــم  ؛د ســـيد طنطــاويبكلمـــة لشــيخ الأزهـــر محمّــ ر ا�لــد الأوّلصـــدّ  ،)4(مجلــدا

ا بـــين كتـــب نـــة ومكانتهـــنة، وعـــن المدوّ وضـــرورته، وعـــن مالـــك وإمامتـــه في الفقـــه والحـــديث وتمســـكه بالسّـــ

، وخـــتم بالثنـــاء علـــى رئـــيس دولـــة الإمـــارات الـــذي أشـــرف علـــى هـــذه المـــذهب وعنايـــة أهـــل المـــذهب �ـــا

ؤون الإسـلامية سـابقا تقـديم للشـيخ محمـد بـن الشـيخ أحمـد الخزرجـي وزيـر العـدل والشّـ ، ثم تلاها)5(الطبعة

 ؛رئيس الدولـة عـز الـدين إبـراهيموبعـده تقـديم للمستشـار الثقـافي لـ ،)6(تناول فيه نحو ما ذكره شيخ الأزهـر

تحـــدث فيـــه عـــن عنايـــة الـــدول العربيـــة الإســـلامية عامـــة ودول الخلـــيج علـــى وجـــه الخصـــوص بنشـــر الـــتراث 

الإسلامي الفقهـي والتشـريعى، ومـا بـذلوه مـن جهـود مضـنية في تحقيـق وطباعـة أمهـات الكتـب في مختلـف 

يمـه بحـديث مـوجز عـن المـرجعين الأساسـيين وختم تقد،، ودعم ملوكها وحكامها لـذلكالمذاهب الإسلامية

  )7( في المذهب؛ الموطأ والمدوّنة.

افتتحهــا بــذكر فضــل الفقــه في الــدين  تيق علــي الهــاشمي الــثم جــاء بعــد هــذه المقــدمات مقدمــة المحقّــ

وبيــان الخيريــة لعلمــاء الفقــه والــدّين، وأعقــب ذلــك بكــلام مــوجز عــن الإمــام مالــك ونشــأته، وعــن أصــول 
                                                           

؛ 104-1/103للتنبيهات:  اهذا مختصر ما ذكره محمّد الوثيق وعبد النّعيم حميتي عن هذه الطبعة في مقدمة تحقيقهم-)1(

  هذه الطبّعة للاطّلاع عليها وما وقفت عليها. وقد بحثت عن
  .104-1/103محمّد الوثيق، عبد النعيم حميتي، مقدمة تحقيق التّنبيهات: -)2(
  .  25-1/24أحمد نجيب، مقدمة تحقيق التّنبيهات: -)3(
هــ، طبعـة زايـد، 1422 قها وراجعها وقدّم لها: علي بن السيد عبـد الرّحمـان الهـاشمي، دط،حقّ  سحنون، المدوّنة،ينظر: -)4(

  مصر: واجهة الجزء الأوّل.-صر للطباعة الإسلامية، القاهرةدار النّ 
  .9-1/5ينظر: سحنون، المدوّنة، طبعة زايد: -)5(
  .13-1/11ينظر: سحنون، المدوّنة، طبعة زايد: -)6(
  .20-1/15ينظر: سحنون، المدوّنة، طبعة زايد: -)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(36)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ببيـــان أصـــلها وتـــدوينها، وأهميتهـــا بـــين كتـــب نـــة المدوّ بف بعـــدها بســـحنون، و هـــات كتبـــه، ليعـــرّ مذهبـــه، وأم

المذهب، وعناية أهل المذهب �ا، وما وضعوه عليها من شروح ومختصرات، ومحتوى أجزائها وموضوعا�ا، 

المشـرف يختم مقدمته بكلمة شكر وثنـاء لـرئيس دولـة الإمـارات كر بعد ذلك ورع أئمتها وصلاحهم، و ليذ 

  ، ثم بدأ تحقيق نصّ المدوّنة.)1(بعةعلى هذه الطّ 

، )4(وسـحنون، )3(وابـن القاسـم، )2(ختم ا�لد الحـادي عشـر بـتراجم مفصّـلة للأئمـة الثّلاثـة؛ مالـكو 

يــادة، وعــن شــروحها واختصــارا�ا بشــيء مــن الزّ  ،اهتمــام المالكيــة �ــا مــدىو  نــةعــن المدوّ  الحــديث مكــررا

وانتشـاره، ليـدوّن آخـرا خاتمـة ذكـر  ،وأصـوله ،المذهب المالكي من حيث نشـأته وأعقب ذلك بالكلام عن

  فيها مجالات التعليقات الفقهية التي ذكرها في تحقيقه، وجعل ا�لد الثاني عشر للفهارس العامة.

ــع علــى تحقيــق علــي الهــاشمي للمدوّنــة يلحــظ عنايتــه  ترجمــة ومبالغتــه في  ،تخــريج أحاديثهــابومــن اطلّ

ق علـى  شـرح غريـب ألفاظهـا، كمـا أنـّه علـّ، و قـد تـرجم لهـم هـات المـؤمنينوأمّ  حابة مـنهمحتى الصّ  أعلامها

نـة، أو خلافـا مـذهبيا في المدوّ  ، سواء ضم ذلك التعليـق زيـادة شـرح وبيـان لـنصّ كثير من المسائل والأقوال

أنــّه عــني في أثنــاء ذلــك كمــا   فــرع مــا، وكثــيرا مــا يعلــق علــى قــول المدوّنــة بــذكر القــول المعتمــد في المــذهب،

النســخة الأصــل بعـض الأخطــاء الواقعـة في بالتقـديم والتأصــيل لكتـب المدوّنــة عنـد اســتفتاحها، وبتصــحيح 

  .حيح في المتن، ويثبت اللّفظ الصّ التي اعتمد عليها سواء تعلقت بأسماء أو بألفاظ أو غير ذلك

 بأّ�ـا وذكـر أمره، أوّل في نجيب أحمد عليها أثنىفقد  ،عنقد والطّ من النّ  تخللم   أنّ هذه الطبّاعةإلاّ 

 منهجـي خلل من فيها وقع بما ذهل أنهّ إلاّ  ،)5(السّابقة الطبّعات في قيلت التي المآخذ من الكثير تجاوزت

 انتحــال هــو دفتيهــا بــين ماعمــل غايــة بــأنّ  وقــال فيهــا، رأيــه عــن وتراجــع عليهــا، بعــدما اطلّــع  التّحقيــق في

وتعليـق لـبعض الهـوامش الـتي لا تكـاد تـروي غلـيلا ولا  ،بصف جديـد ،نةالأقدم للمدوّ  عادةلطبعة دار السّ 

 ،سـخ الخطيـةالفـوارق بـين النّ ، وأهـمّ مـا ذكـره مـن عيـوب تؤاخـذ �ـا هـذه الطبّعـة، خلوهـا مـن تشفي عليلا

 نـةايـات المدوّ إلى الاخـتلاف بـين رو فيها  الإشارة وانعدام ،حقيق العلميأبرز معالم التّ والتي يعد ذكرها من 

، وترجمـة الأحاديـث تخـريجوالاقتصـار في الهـوامش علـى  نة علميا،أبرز متطلبات تحقيق المدوّ  الذي يعد من

                                                           
  .45-1/21يد: ينظر: سحنون، المدوّنة، طبعة زا-)1(
  .432-11/411ينظر: سحنون، المدوّنة، طبعة زايد: -)2(
  .437-11/433ينظر: سحنون، المدوّنة، طبعة زايد: -)3(
  .443-11/438ينظر: سحنون، المدوّنة، طبعة زايد: -)4(
  .  1/25التّنبيهات:  أحمد عبد الكريم نجيب، مقدمة تحقيق-)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(37)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  .)1(شروح مختصر خليلك  رينالمتأخّ  الأعلام، والإحالة على كتب 

يـات إلى الاختلاف بـين روافيها  الإشارة وانعدام سخ الخطيةالفوارق بين النّ فما قاله عن خلوها من 

هــو انتقــاد وجيــه وصــائب إذ لا تقــف علــى شــيء مــن ذلــك في الهــوامش، مــع أنـّـه أهــم شــيء في  نــةالمدوّ 

مـن المبالغـة؛ فيـه شـيء  عادةلطبعـة دار السّـ انتحـال هـو دفتيها بين ماعمل غاية بأنّ قوله  حقيق، إلا أنّ التّ 

ت، وترجمـــة الأعـــلام، وشـــرح وعـــزو الآيـــا وبيـــان درجتهـــا، إذ إنّ المحقّـــق بـــذل جهـــده في تخـــريج الأحاديـــث

ينقـل في مواضـع عـن حقـا  وأمّا إحالته على كتب المتأخرين، فقـد كـان وغير ذلك مما سبق ذكره، الغريب،

ا يكتفـي بالإحالـة علـى كتـب المتـأخرين وشـروح خليـل علـى المتقديمين ولا  يحيل على مصادر أقوالهم، وإنمّـ

كــان يرجــع في   إلا أنــّه، يــق خاصــة وأنّ المصــادر متــوفرة، وهــذا ممــا لا يقبــل منــه في التّحق)2(وجــه الخصــوص

  .)3(مواضع إلى كتب المتقدمين عند ذكر أقوالهم، ويحيل عليها

نـــة الكـــبرى الـــتي تعـــد المصـــدر الأم في المـــذهب أنّ المدوّ  هـــذا مـــا وقفـــت عليـــه مـــن الطبّعـــات، والحـــقّ 

بقة الأولى التي تليهم من المتأخرين، فبذلوا المالكي قديما وحديثا قد اعتنى �ا أئمة المذهب المتقدمين، والط

وســعهم في تصــحيح روايا�ــا وضــبطها، وتحقيــق نصّــها، بمــا حــازوه مــن فقــه، ودقــة نظــر، وســعة اطـّـلاع، 

، وأهـم مـن ذلـك كلـّه تلقّـيهم للمدوّنـة بالسّـماع كتـب الرّوايـات والسّـماعاتساعدهم علـى ذلـك حـوزهم  

  .، أو في طور التّحقيقا، أو مفقودالا يزال أغلبها مخطوطوالرّواية، إلاّ أنّ كتبهم ومؤلفا�م 

وأمّـــا الطبقـــة الـــتي تلـــت الطبقـــة الأولى مـــن المتـــأخرين فقـــد صـــرف أصـــحا�ا جهـــودهم في اختصـــار  

واشــي عليهــا تــاركين المصــدر الأم في المــذهب، الحالمـذهب وجمــع مســائله ثم شــرح تلــك المختصــرات ووضــع 

فا�م فــإّ�م يعتمــدون علــى كــلام المتقــدمين، وقلّمــا أو نــادرا مــا يــأتون حــتى وإن تنــاولوا مســائلها في مصــن

نــة أو المــذهب، وإلى عصــرنا هــذا فــإنّ المدوّنــة لم تحــظ بمــا حظيــت بــه في عصــر المالكيــة بجديــد يخــدم المدوّ 

مـــن الاهتمـــام، والبحــث، والتّحقيـــق، وقــد ظهـــر ذلــك جليـــا عنـــد  تقــدمين وعصـــر الــذين تلـــوهم مباشــرةالم

ـــة، إذ لم تـــنعم المدوّ الحـــديث عـــ ـــة إلى الآن بتحقيـــق علمـــي يضـــبط روايا�ـــا ويقـــارن بـــين ن طبعـــات المدوّن ن

                                                           
ل علمي بعنوان: المدوّنة الكـبرى مـن عصـر التـّدوين إلى عصـر الطبّاعـة، ملتقـى أهـل ينظر: أحمد عبد الكريم نجيب، مقا-)1(

  .2013/ 03/09بتاريخ:  ،)http://www.ahlalhdeeth.comتحت رابط: ( الحديث، منتدى الدّراسات الفقهية،
، وغــــير هــــذه 58، 8/20؛ 440، 422، 412، 1/398يــــد: ســــحنون، المدوّنــــة، طبعــــة زا: مــــن ذلــــك مــــثلا ينظــــر-)2(

  المواضع كثير. 
 . 24، 16، 8/6؛ 1/428سحنون، المدوّنة، طبعة زايد: : تمثيلا لا حصرا ينظر-)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(38)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

نسخها، ويصحح غلط الرّواة والنّساخ، وأكثر اعتماد المالكية المتأخرين إلى عصرنا هذا في ضـبط روايـات 

ي عيـاض الـذي بـذل نبيهـات للقاضـالمدوّنة وألفاظها، وتحقيق أقوالها وما ضمته من أحكـام علـى كتـاب التّ 

فيــه جهــده في خدمــة المدوّنــة مــن جميــع جوانبهــا فقهــا، ولغــة، وضــبطا لأسمــاء الرجــال، ودراســة للأحاديــث 

  المذهب خير الجزاء.عن نة و نة، جزاه االله عن المدوّ حقيق للمدوّ والآثار فكان كالتّ 

  



 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(39)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

  المبحث الثاّلث: 

  ،مصنفّات ٔ�هل المذهب �لى المدوّنة
  وف�ه ثلاثة مطالب: 

  

  �لى المدوّنةوالتعّالیق  وحشرّ ال  أ�وّل:

  المدوّنة والطّرر�لى،والتقّ�یدات، الحواشي: الثاّنيو 

  صرات المدوّنةمخت: ثاّلثال و 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(40)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  على المدوّنةوالتّعاليق  روحشّ الالمطلب الأوّل: 

مـا بقصـد بيـان مـراد صـاحبه وإيضـاح معـاني عباراتـه وبسـطها،  ضع على مصـنّفٍ رح هو ما و إنّ الشّ 

مــا جــاء فيــه مســتغلقا أو مشــكلا بأســلوب  مجمــلا، وحــل فيــه ه مــوجزا، وتبيــين مــا وقــعبتفصــيل مــا جــاء فيــ

  واضح.سهل و 

نــــة، وأحكامهــــا، وفروعهــــا، فات الــــتي تناولــــت مســــائل المدوّ نــــة تلــــك المصــــنّ والمقصــــود بشــــروح المدوّ  

تمـــت بألفاظهـــا وعبارا�ـــا، وأقوالهـــا وروايا�ـــا، ونبهـــت علـــى مشـــكلا�ا، ســـواء اســـتوفت جميـــع جوانـــب واه

إلا أنّ هــذا الأخــير قــد  ،عليــقُ التّ  وفي معــنى الشّــرحِ  نــة أو اقتصــرت علــى بعضــها دون الــبعض الآخــر،المدوّ 

يق على بعض المسائل يستوفي جميع جوانب الشّرح، ويتناول جميع مسائل المتن، وقد يقتصر صاحب التّعل

عليــق في معــنى الشّــرح مــا ذكــره ا يــدل علــى أنّ التّ وممــّ بحاجــة إلى تعليــق وتنبيــه في نظــره،هــي والمواضــع الــتي 

فهذا إن شاء االله تعليق وجيز على لامية الزّقاق يحل  ،"وبعدقاق: اودي في مقدمة شرحه على لامية الزّ التّ 

، فقــد سمــى شــرحه )1(غــير إكثــار ممــل، ولا اختصــار مخــل" مقفلهــا، ويوضــح مشــكلها، ويبــينّ مجملهــا، مــن

علــى ا وضــع أو تعليقــات أو مــا في معناهمــا ممـّـ لمــا وقفــت عليــه مــن شــروح وفي هــذا المطلــب بيــانٌ ؛ تعليقــا

  نة:   المدوّ 

 وقيل هو أوّل من ابتـدأ شـرح المدوّنـة إلاّ أنـّه لم يكملـهه): 256شرح محمّد بن سحنون ( .1 

   .)2(لمرابحةبل وصل إلى كتاب ا

 ولـه: "للمدوّنـة شـرحه بيـان في عيـاض قال: )3()ه260(عبدوس بن إبراهيم بن محمّد شرح .2

 كتبــا لــه أنّ  مــن آنفــا ذكــره مـا يقصــد أنـّـه والظــّاهر ،)4("ذكرناهــا المدوّنـة، مــن مســائل شــرح في أجــزاء أربعـة

 وكتــاب الشّــفعة، كتــاب تفســيرو  المواضــعة، وتفســير المرابحــة، كتــاب كتفســير العلــم مــن أصــولا فيهــا فسّــر
                                                           

هــــ، المطبعـــة 1303، 1: علـــي، الحواشـــي الشّـــريفة والتّحقيقـــات المنيفـــة علـــى شـــرح التــّـاودي علـــى لاميـــة الزقّـــاق، طســـوليّ تّ ال-)1(

  .2تونس: ص-التونسية
ينظر: الدّباّغ: عبد الرّحمان بن محمّد الأنصاريّ، معالم الإيمان في معرفـة أهـل القـيروان، أكملـه وعلـّق عليـه: أبـو القاسـم ابـن -)2(

؛ 2/134والمكتبــة العتيقــة بتــونس:  صــربم مكتبــة الخــانجيّ عيســى بــن نــاجي، تحقيــق: محمّــد الأحمــدي أبــو النــّور ومحمّــد ماضــور، 

 خلــف بــن أبي القاســم، للبرادعــي: التهــذيب في اختصــار المدوّنــة ولــد محمّــد ســالم بــن الشّــيخ، مقدمــة تحقيــق كتــاب محمّــد الأمــين

ـــة المتحـــدة اث،راســـات الإســـلامية وإحيـــاء الـــترّ م)، دار البحـــوث للدّ 1999هــــ، 1420، (1ط ، 1/41 :دبي، الإمـــارات العربيّ

  د بن سحنون سواء عند عياض أو عند غيره. ذا الشّرح ضمن مؤلفات محمّ له على ذكرٍ  تقفما و ؛ و 42
  .336يباج: ص؛ ابن فرحون، الدّ 4/225عياض، ترتيب المدارك: -)3(
  .4/225ترتيب المدارك: عياض، -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(41)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 أوائــل ومســائلها مــن المدوّنــة كتــب جميــع علــى يــأت لم إذ جزئيــا؛ كــان الشّــرح وإن هــذا ويعــد ،)1(الــدّور

  . المدوّنة على وضعت التي الشّروح

 أهـل فيـه اختلـف بمـا والعلـم التّقييـد، وحسـن الكتابـة، بصـحة  -االله رحمه- عبدوس لابن شهد وقد

  .)2(عليه اجتمعوا وما المدينة

 علـى وهـي: "عيـاض عنهـا قـال: )3()ه336( لبابـة بـن عمـر بن يحيى بن لمحمد المنتخبة .3

 في الأنـدلس فضل في رسالته في حزم خيرا ابن وأثنى على هذا المصنف ،)4("المدوّنة لمسائل الشّرح مقاصد

 ألّفــه الــذي بالمنتخــ كتــاب ومنهــا: "بالأنــدلس فقــال في ذلــك ظهــرت الــتي الفقــه بكتــب تنويهــه معــرض

 وشـرح المـذهب، روايـات جمـع في منـه أنبـل كتابـا قـط لمـالكي رأيـت ومـا لبابـة، بـن عمـر بن محمد القاضي

بخـط  ،2957 :قمالـرّ تحـت  في خزانـة تمكـروت بسـوسوالكتـاب مخطـوط  .)5("وجوهها وتفريع مستغلقها،

  .)6(مغربي مبتور الطّرفين

  ما وقفت ):هـ378( البصري الجلاب بن لحسنا بن االله عبيد القاسم بيلأ نةالمدوّ  شرح .4

 ه،680 عــام نســخ مخطــوط منــه يوجــد: "وقــال التّفريــع كتــاب محقّــق ذكــره وإنمّــا الــترّاجم، كتــب في عليــه

  .)7("1447 رقم تحت وبالربّاط ،799 رقم تحت القرويين بجامعة

 مختصر شرح ردأو  حيث اللبس، وأوضح ذلك أنكر القرويين خزانة مخطوطات فهرس مؤلف أنّ  إلا 

 ابـن شـرح هـذا أنّ  القديمـة البطـائق وفي" :بقولـه عليـه وعلّق ،)1123(رقم:  تحت الجلاب بن القاسم أبي

 حيــث ومــن للمدوّنــة، شــرح لــه يعــرف لا الجــلاب ابــن أنّ  جهــة مــن صــحيح غــير وهــو للمدوّنــة، الجــلاب

                                                           
  .4/223ترتيب المدارك: عياض، -)1(
  .4/223 عياض، ترتيب المدارك:-)2(
  .144ص :بي، بغية الملتمس؛ الضّ 6/86ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)3(
  .6/86ترتيب المدارك: عياض، -)4(
؛ 2/181لبنـان: -م)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـيروت1987، (2رسائل ابن حزم، تحقيق: إحسان عباس، ط-)5(

  .3/171يب: ؛ المقري، نفح الطّ 144ص :بي، بغية الملتمسالضّ 
م)، وزارة الأوقـــاف والشّـــؤون 1985ه، 1405ط، (، داصـــرية بتمكـــروتدليـــل مخطوطـــات دار الكتـــب النّ محمّـــد المنـــونيّ، -)6(

  .7/136: الزّركلي: الأعلام ؛197المملكة المغربية: ص-الإسلامية
هــ، 1408، (1لاّب، طبـن الجـ عبيـد االله بـن الحسـين بـن الحسـنل حسـين بـن سـالم الـدّهماني، مقدمـة تحقيـق كتـاب التّفريـع -)7(

  .1/105م)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان: 1987
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(42)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 نسـب مـا أنّ  �ـذا ؛ فظهـر)1("بنفسـه هـو فوجـد -التّفريـع-الجـلاب ابـن مختصـر مـع قوبـل فقـد المتن مقابلة

 للمدوّنة كما ذكر محقّق التّفريـع، شرحا وليس التّفريع، المسمّى الفقهي مختصره هو شرح من الجلاب لابن

  . مصنّفاته هذا الشّرح في كتب الترّاجم عند ترجمة ابن الجلاب وذكر ذكر عدم ذلك ويؤكد

 غالـب فـي الخـامس أو الرابـع رنالقـ رجـال مـن وهـو(: للجبـي نةالمدوّ  ألفاظ غريب شرح .5

 مــن والمشــكل الغريــب شــرح علــى اقتصــر إذ للمدوّنــة الجزئيــة الشّــروح مــن يعتــبر المؤلَّــف وهــذا ،)2(الظــنّ)

 مـن أشـكل مـا الكتـاب هـذا في شـرحت فـإنيّ " بإيجـاز: كتابـه موضـوع مبيّنا الجبي مصنّفه قال وقد لفظها،

 مباشـرة وبـدأ ،)4("الوضـوء كتـاب تفسـير ذلـك فمـن: "قـال ثمّ  ،)3("وبيان تفسير إلى واحتاج المدوّنة ألفاظ

  .الوضوء كتاب في الغريبة الألفاظ شرح في

 تتبـع قـد الجـبيَّ  أنّ  ذكـره مـا وملخّـص والبيـان، التّفصـيل مـن بشيء الكتاب منهج المحقّق حأوض وقد

 يعتمــد ولم المدوّنــة، أبــواب كتــب في ورودهــا حســب وشــرحها المدوّنــة، كتــاب في الــواردة اللغويــة الألفــاظ

 شـرح إلى انتقـل ثم ذلـك، علـى نـصّ  شـرح إلى تحتـاج لفظـة أيـة الكتاب في يجد لم فإن الأعجمي، الترّتيب

 الإضــافات بعــض مــع شــرحها يعيــد أن افإمّــ ؛شــرحها ســبق لــه لفظــة تكــررت وإذا المــوالي، الكتــاب ألفــاظ

 في لهـا المشـاركة الألفـاظ للفظـة تفسـيره ثنـاءأ في يـذكر وقـد له شرحه، سبق فيما عليها يحيل أو والزيادات،

  .  )5(نادرا وبالشّعر الأكثر، في بالقرآن شرحه في ويستشهد والمادة، الوزن

   .)6(يكمله لم: )ه422( البغدادي ابالوهّ  عبد للقاضي نةالمدوّ  شرح .6

بعــد  وفيتــ المعــروف بالعطــار ميمــيالتّ  عمــر بــن محمــد نــة لأبــي حفــصتعليــق علــى المدوّ . 7

قال عنه الدّباغ: "ولأبي حفص تعليق على المدوّنة أملاه سنة سبع وعشرين أو ثمان وعشرين : )7(ه428

                                                           
وقـد وقفـت علـى  ؛]234: ص2نقله عنه محمّـد إبـراهيم علـي في كتابـه اصـطلاح المـذهب عنـد المالكيـة[ينظر: هـامش رقـم -)1(

  ، إلاّ أنيّ لم أقف على هذا التّعليق.1123الكتاب في فهرس جامع القرويين، (دط،دت)، برقم 
م)، دار الغــرب 2005هـــ، 1425، (2اظ المدوّنــة، طالجــبيّ، شــرح غريــب ألفــذكــره محمّــد محفــوظ في مقدمتــه علــى كتــاب  -)2(

  .5ص لبنان:-الإسلامي، بيروت
  . 9نة: صشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)3(
  . 9شرح غريب ألفاظ المدونة: صالجبي، -)4(
  .6ينظر: محمّد محفوظ، مقدمة تحقيق شرح غريب ألفاظ المدونة: ص-)5(
  .262فرحون، الديباج: ص ؛ ابن7/222ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)6(
 وتقــديم: عبــد أحمــد بابــا، نيــل الابتهــاج بتطريــز الــدّيباج، إشــراف؛ التنبكــتي، 68-8/67ينظــر: عيــاض، ترتيــب المــدارك: -)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(43)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  .)1(وأربعمائة، وهو كتاب نبيل جدّا "

ـــق .8  لم أنـّــه إلاّ  جليـــل تعليـــق بأنـّــه قيـــل: )2(ه430 الفاســـي عمـــران لأبـــي نـــةالمدوّ  علـــى تعلي

  .)3(يكمل

 قـال: )4()ه435( القيروانـي الكنـدي إبـراهيم بـن المـنعم دعبـ الطيـّب لأبـي المدوّنة على تعليق .9

  .)5("مفيد تعليق المدوّنة على وله: "ترجمته معرض في عياض

 تـوفي( )6(البرادعي القاسم أبي بن خلف سعيد لأبي المدوّنة لمسائل والتّمامات الشّرح .10

 شـــيوخه كـــلام فيـــه أدخـــل نــّـهإ قيـــل :)7( )وأربعمائـــة وثلاثـــين ثمـــان ســـنة وقيـــل وأربعمائـــة، ثلاثـــين بعـــد

  :أيضا وله ؛)8(المسائل على المتأخرين

 علـى وزياداتـه زيـد أبي ابـن اختصـار طريقـة علـى ألفـه بأنـّه قيـل :)9(المدوّنـة لمسـائل التّمهيد .11

 أغلـق بالقراءة الصّدر تمّ  فلما عليه، ليسمعه الطلبة بعض جاء التّمهيد كتابه تمم لما البرادعي وإنّ  المدوّنة،

 مــــن أكثــــر المختصــــر في زدت وهــــل محمــــد، أبي علــــى سمعتــــه قــــد: فقــــال "اقــــرأ،: البرادعــــي فقــــال تابــــه،ك

   .)10("الصّدر؟

: قــال عيــاض في أثنــاء )11()ه440( الإفريقــي اللّبيــدي الرّحمــان عبــد القاســم أبــي شــرح. 12

                                                                                                                                                                                 

م)، 1989هـــــ، 1408، (1الحميــــد عبــــد االله الهرامــــة، ووضــــع هوامشــــه وفهارســــه: طــــلاّب مــــن كلّيــــة الــــدّعوة الإســــلاميّة، ط=

  .300-299: صليبيا-الإسلاميّة، طرابلس منشورات كلّية الدّعوة
  3/164معالم الإيمان: الدّباغ، -)1(
؛ وذكــر تعليقــه مــع ترجمتــه: ابــن 457؛ الضــبي، بغيــة الملــتمس: ص252-7/243نظــر ترجمتــه: عيــاض، ترتيــب المــدارك: ت-)2(

  .1/106؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية: 423-422فرحون، الديباج: ص
  .1/106ور الزكية: ؛ ابن مخلوف، شجرة النّ 423-422، الديباج: صينظر: ابن فرحون-)3(
  .1/107؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية: 67-8/66ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)4(
  . 8/67ترتيب المدارك:  عياض، ينظر:-)5(
  .182؛ ابن فرحون، الديباج: ص7/257ينظر: عياض، ترتيب المدارك:  -)6(
  . 1/124هذيب للبرادعي: د الأمين، مقدمة تحقيق كتاب التّ نة وفاته: محمّ ينظر في ذكر س-)7(
   .1/182؛ ابن فرحون، الدّيباج : 7/257عياض، ترتيب المدارك: -)8(
  . 182؛ ابن فرحون، الديباج: ص7/257ينظر: عياض، ترتيب المدارك:  -)9(
  . 182الدّيباج: صابن فرحون، -)10(
ـــة: 249؛ ابـــن فرحـــون، الـــديباج: ص255-7/254ك: ينظـــر: عيـــاض، ترتيـــب المـــدار -)11( ؛ ابـــن مخلـــوف، شـــجرة النـــور الزكي
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(44)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 وبســـطها، دوّنــةالم مســائل في كبــار جــزء مــائتي مــن أزيـــد ترجمتــه: "وألـّـف كتابــا جامعــا في المــذهب كبــيرا،

  .)1("الرّوايات ونوادر الأمّهات وزيادات عليها، والتّفريع

 ، (تـــوفي ســـنةالتّونســـي حســـن بـــن إبـــراهيم إســـحاق لأبـــي عليهـــا وتعليـــق للمدوّنـــة شـــرح. 13

 ولـــه: "بقولـــه وتعليقاتـــه شـــروحه علـــى عيـــاض أثـــنى وقـــد ،يكملـــه لم :))3(ه432 ســـنة وقيـــل ،)2(ه443

  .  )4("المدوّنة كتب وعلى المواز ابن كتاب على فيها متنافس مستعملة وتعاليق حسنة شروح

 وهـو: )5(الحكّـار بـابن المعـروف الصّـقلي النـّور عبـد بـن عمـر حفص لأبي المدوّنة شرح .14

 الكـــلام حســن محقّقـــا نظــارا عالمـــا كــان بأنـّــه حفــص أبي عـــن عيــاض قـــال جــزء، ثلاثمائـــة نحــو كبـــير شــرح

  .)6(مسألة ألف التّونسي على وانتقد هذا، شرحه إلى إضافة اماتالتّم كتاب اختصر وقد والتّأليف،

 مـولى الأندلسي البلنسي بهلول بن خلف القاسم لأبي بالتّقريب المسمى المدوّنة شرح. 15

 الطلبـــة اســـتعمله التّقريـــب، سمــّـاه المدوّنـــة شـــرح في كتـــاب ولـــه: "عيـــاض عنـــه قـــال: )7(ه)444( يوســـف

 منــه أدخــل أكملــه لمــا أنــّه وذكُــر ،)8("النّقــل في أوهــام فيــه عليــه وأخــذت ه،بــ وانتفعــوا المنــاظرة في للمــذهب

 فاستحسـنه كتابـه من فيه أدخله وما أقواله، إلى فيه ونظر �ا، كان إذ الحق عبد فقرأه صقلية، إلى نسخة

 علـــى النـــاس فيـــه وتنـــافس الكتـــاب فعـــلا واشـــتراه، داره مـــن حـــوائج فبـــاع ثمنـــه، لـــه يتيســـر فلـــم شـــراءه وأراد

  .)9(ذلك

                                                                                                                                                                                 

-ه)، مطبعـة البلديـة، فـاس1435محمّد بن الحسن الثّعالبي، الفكر السّـامي في تـاريخ الفقـه الإسـلامي، ( ؛ الحجوي،1/109

  .4/44: المغرب
  .255-7/254ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)1(
  .144؛ ابن فرحون، الدّيباج: ص8/58ك: عياض، ترتيب المدار -)2(
اجح أنّ وفاتـــه كانـــت ســـنة ثـــلاث وأربعـــين ؛ والـــرّ 144؛ ابـــن فرحـــون، الـــديباج: ص8/58ينظـــر: عيـــاض، ترتيـــب المـــدارك: -)3(

كـان سـنة وأربعمائة، لأنّ عياضا ذكر في أثناء ترجمته بأنّ وفاته كانت بعد سنين قريبة مـن ابتـداء الفتنـة بـالقيروان، وابتـداء الفتنـة  

  ].8/62[ينظر: ترتيب المدارك:  نة، واالله أعلماثنتين وثلاثين وأربعمائة، وهذا يمنع كون وفاته في هذه السّ 
  .8/58ترتيب المدارك: عياض، -)4(
  .285ص :؛ ابن فرحون، الديباج8/115ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)5(
  .285يباج: ص؛ ابن فرحون، الدّ 8/115ترتيب المدارك:  عياض، ينظر:-)6(
  . 183ص :؛ ابن فرحون، الديباج8/164ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)7(
  .8/164ترتيب المدارك: عياض، -)8(
  . 184ص :؛ ابن فرحون، الديباج5: ، هامش رقم8/164ينظر:عياض، ترتيب المدارك: -)9(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(45)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

مـا وقفـت علـى وصـف للتّعليـق في كتـب ): ه444( مالـك بـن لعثمان المدوّنة على تعليق. 16

الترّاجم؛ غير أنهّ قـد قيـل عـن صـاحبه بأنـّه زعـيم فقهـاء المغـرب في وقتـه، وعنـه أخـذ فقهـاء فـاس، وتفقهـوا 

  .)1(به، وهم الذين رووا عنه تعليق على المدوّنة

ــةالمدوّ  علــى تعليــق .17 ــد القاســم لأبــي التّبصــرة يســمى ن ــن الرحمــان عب  :القيروانــي محــرز ب

 منهـا حسنة تصانيف له: "فقال التّبصرة فيها بما تصانيفه على عياض أثنى وقد: )2()هـ450 نحو (توفي

  .)3("التّبصرة سماه المدوّنة على تعليق

 عبــد بــن محمــد بكــر لأبــي والمختلطــة المدوّنــة لمســائل الجــامع المســمى المدوّنــة شــرح.18

 المدوّنـــة لمســـائل جـــامع كتـــاب وهـــو: النّشـــأة الصّـــقلي الأصـــل القيروانـــي: )4(ه)451يـــونس ( بـــن االله

  .)5(للمذاكرة العلم طلبة اعتماد وعليه الأمّهات، من غيرها إليها أضاف

 وغيرهـا، المدوّنـة مـن وروايات أقوال من ضمّه لما عليها والمعوّل المذهب في المعتمدة الكتب من وهو

  .)6(المذهب بمصحف لقب إنهّ حتى جمعه، وكثرة صاحبه، ووثوق مسائله ولصحة

 ولم والشّــرح، الاختصــار بــين فيــه جمــع كتــاب ذكــر ابــن يــونس في مقدمتــه عليــه مــا بحســب  والجــامع

 إيضـاح إلى مفتقـرا  ما كـان وشرح وتفصيل، بيان إلى كان محتاجا فيما القول بسط إذ محضا؛ شرحا يكن

 وحــذف الآثــار، أســانيد وأســقط المدونــة نــصّ  يــونس ابــن اختصــر فقــد أخــرى جهــة ومــن إشــكال؛ وإزالــة

 رغـب مـا إلي انتهى فقد"...  :يقول الكتاب على مقدمته في نجده ولذلك الاختصار، من وهذا التّكرار،

 ألفاظـه وبسط التوالي، على وتأليفها والمختلطة المدونة كتاب اختصار في ببلدنا العلم طلبة من جماعة فيه

 وإسـقاط ،-عـنهم االله رضـي-أصـحابه وعن ،-وسلم عليه االله صلى-النبي عن المروية الآثار وتتبع تيسيرا،

 مــن غيرهــا مــن وتأويلهــا وجوههــا وبيــان مســائلها، مــن أشــكل مــا وشــرح التّكــرار، مــن وكثــير الآثــار، إســناد

                                                           
   .288-287ص :؛ ابن فرحون، الديباج8/78ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)1(
  .1/110؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية: 8/68ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)2(
  .8/68ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)3(
  .369ص :يباج؛ ابن فرحون، الدّ 8/114عياض، ترتيب المدارك: -)4(
  .369ص :يباج؛ ابن فرحون، الدّ 8/114ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)5(
الهلالي: أحمد بن عبد العزيز بن الرّشيد، نور البصر شرح خطبة المختصر للعلاّمة ؛ 4/46: ر السّاميالفكالحجوي، ينظر: -)6(

م)، دار يوسف بن تاشفين ومكتبة الإمام 2007هـ، 1428، (1خليل، مراجعة وتصحيح: محمّد محمود ولد محمّد الأمين، ط

  .196ص الإمارات العربيّة المتّحدة:-موريتانيا والعين-مالك، كيفة
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(46)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  .)1("عليه والمثوبة به، النّفع رجاء ذلك إلى فسارعت الكتب،

 كتــاب أبــواب مقــدمات فيــه وأدخلــت: "فقــال المدوّنــة غــير مــن إليــه أضــافه مــا هــذا عقــب ذكــر ثم

 نقلـه مـا منهـا كثـير في وطالعـت منهـا، اليسـير إلا وزياداتـه -تعـالى االله رحمـه- زيد أبي بن محمد أبي الشيخ

 أبي نقـل إلى النظـر مـن أخـل ولم والمسـتخرجة، المـواز ابن كتاب من الزيادات من كثيرا ونقلت النوادر، في

  .)2(..."فيها واختصاره محمّد

 ســنة (تــوفي :االقيروانــي يوريالسّــ الخــالق القاســم عبــد يلأبــ نــةالمدوّ  نكــت علــى تعليــق. 19

 وإنمّـا تـأليف، للسّـيوري يعـرف لم بأنـّه وقيـل ؛)4(حسـن تعليق بأنهّ قيل: )3(ـه)462 سنة وقيل ،ه460

 ونسـبوه درسـه عـن أصـحابه كتبـه فإنمّـا إليه المنسوب يقالتّعل هذا وأمّا المدوّنة، على تعليق كراسة له يؤخذ

  .)5(إليه

الصـــــقلي  الحـــــق عبـــــد محمّـــــد لأبـــــي والمختلطـــــة المدوّنـــــة لمســـــائل والفـــــروق النّكـــــت. 20

 عنــد مفضــلا وكــان ألــف، مــا أوّل مــن هــذا وكتابــه التــأليف، بحســن الحــق لعبــد شــهد وقــد: )6(ه)466(

 واستدرك فيه، وتعليلاته اختياراته من كثير عن ورجع تأليفه، لىع ندم أنهّ إلا الطلبة، حذاق من النّاشئين

  .)7(هذا نحو أو لفعلت وإخفائه جمعه على قدرت لو: وقال فيه، كلامه من

 بعض فإنّ  بعد، أما: "الكتاب على مقدمته في الحق عبد يقول ومضمونه الكتاب موضوع بيان وفي

 فيــه يتســع لم ومــن الفقــه، طلــب في المبتــدئ أن لي قــعي مــا بجمــع العنايــة ســألني الفقــه طلبــة مــن أصــحابنا

 بـــين وتفريـــق �ـــا، الإتيـــان عنـــدي يحســـن نكتـــة مـــن والمختلطـــة، المدونـــة مـــن مســـائل أعيـــان في إليـــه محتـــاج

 المســـائل، بعـــض في التّفريـــع مـــن وطـــرف حكمهـــا، اخـــتلاف معرفـــة الطاّلـــب علـــى يتعـــذر قـــد مســـألتين،

                                                           
 معهــــد البحــــوث العلميــــة)، م2013-هـــــ1434(، 1ط وآخــــرون، إبــــراهيم شــــامي مطــــاعنايــــن يــــونس، الجــــامع، تحقيــــق: -)1(

، باعـة والنشـر والتوزيـعدار الفكـر للطّ ، جامعة أم القـرى (سلسـلة الرسـائل الجامعيـة الموصـى بطبعهـا)-وإحياء التراث الإسلامي=

  . 3-1/2: لبنان-بيروت
  . 1/3، تحقيق: إبراهيم شامي مطاعن شيبة: اين يونس، الجامع-)2(
  .259ص :يباج؛ ابن فرحون، الدّ 8/65ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)3(
  .1/116كية: ور الزّ ابن مخلوف، شجرة النّ -)4(
  .4/48امي: ذكره الحجوي في كتابه الفكر السّ -)5(
  .275ص :؛ ابن فرحون، الدّيباج73-8/72عياض، ترتيب المدارك: -)6(
  .275ص :؛ ابن فرحون، الديباج73-8/72عياض، ترتيب المدارك: -)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(47)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 مـا إلى ، فسـارعت...مخـالف علـى الحجـة مـن شـيء أو أصـل عقد فيها الكتب بعض أوائل في ومقدمات

  :أيضا مصنفاته ومن ،)1("عليه والمثوبة به النّفع ابتغاء ذلك من فيه رغب

 في لخـّص وقـد ألـّف، ما آخر من إنهّ قيل: )2(المدوّنة على الرّاغب وفائدة الطاّلب تهذيب .21

 المدوّنــة مســائل مــن كثــير علــى الكــلام إلى فيــه قصــدت كتــاب هــذا: "قــائلا فيــه جــاء مــا مجمــل مقدمتــه

 وتفريـع وتفريـق بـين ناقصـة، مسـألة وتمـام مشـكل، وتفسـير مجمـل، شرح على جميعه يشتمل مماّ والمختلطة،

 وبعــض الكتــب، أوائــل في ومقــدمات مســائلها، ذكــره في جــرى مــا لشــبه معــنى وزيــادات مشــتبهة، مســائل

  .)3("غبالراّ �ا وينتفع الطاّلب، �ا يتهذب الرّسوم،

 ومختصـــر والزيّـــادات النّـــوادر ؛زيـــد أبي ابـــن كتـــابي علـــى وفروعـــه مســـائله تحريـــر في اعتمـــد أنــّـه ذكـــرو  

 جمعــه ومـا التـّدريس، مجــالس في شـيوخه عـن حفظـه ومــا المالكيـة، مـن رينوالمتــأخّ  المتقـدمين وكتـب المدوّنـة،

  .)4(متفرقة مواقع من تعاليق من

 مــا بعــض علــى ونبــه والفــروق، النّكــت كتابــه في ذكــره مــا عــضب -االله رحمــه-فيــه اســتدرك أنــّه كمــا

 في جمعتـه قـد كنـت الـذي والفروق النّكت كتاب من أذكر ولم: "قائلا مقدمته في ذلك وبينّ  عليه، تعقبه

 وبيــان إيضــاح إلى يحتــاج ومــا فيهــا، التّعقــب وجــه نــتبيّ تو  تعقبتهــا، أشــياء إلا مائــة وأربــع عشــرة ثمــان ســنة

  . )5("إلا اليسير مما ذكر ربما آثرت ذكره اك أضربت عن غير ذلكمما وقع هن أكثر

 ؛)6(يكملــه لم ه):474( البــاجي خلــف بــن ســليمان الوليــد أبــي للقاضــي المدوّنــة شــرح .22

  .)7("علمه وسعة معرفته على تدل تواليف وله: "مثنيا عليه وعلى مؤلّفاته الضّبي وقال

                                                           
، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه في الفقــه وأصــوله، ، النّكــت والفــروق لمســائل المدوّنــةالصّــقلي ابــن هــارون :عبــد الحــقّ -)1(

جامعـــة أمّ القـــرى،  )،م1996هــــ، 1416(=قســـم العبـــادات، تحقيـــق ودراســـة: أحمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن عبـــد االله الحبيـــب، دط، 

  .1/148: السعوديةّ
  .275ص :يباج؛ ابن فرحون، الدّ 8/73عياض، ترتيب المدارك: -)2(
�ذيب الطاّلب وفائدة الراّغب على المدوّنة، تحقيق: إبـراهيم بـن محمـد بـن محمـد الحـذيفي،  عبد الحق، ابن هارون الصّقلي،-)3(

  .1/95عربية السّعودية: المملكة ال-هـ)، جامعة أم القرى1439-1438دط، (
  .96-1/95عبد الحق، �ذيب الطاّلب: ينظر: -)4(
  .1/96عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)5(
  . 4/52؛ الحجوي، الفكر السامي: 200؛ ابن فرحون، الديباج: ص8/124عياض، ترتيب المدارك: -)6(
  . 303ص :بغية الملتمسالضّبي، -)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(48)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

: )1()ه478( خمـياللّ  محمـد بن علي الحسن بيلأ بصرةالتّ  يسمى نةالمدوّ  على تعليق .23

 في الخــلاف بتخــريج مغــرى وهــو حســن، مفيــد بصــرة،التّ  سمــاه المدوّنــة علــى كبــير تعليــق ولــه: "عيــاض قــال

 في اختياراتـــه فخرجــت عنـــده، تــرجح فيمـــا المــذهب فخـــالف نظــره تبـــع وربمــا الأقـــوال، واســتقراء المــذهب،

  .)2(..."المذهب قواعد عن الكثير

 المدوّنـة علـى تعليـق التّبصـرة كتابـه بـأنّ  ذكـر للخمـي تـرجم مـن أكثـر أنّ  المقام هذا في عليه ينبه ومماّ

 وقـال ته،صـحّ  ونفـى الكـلام هـذا عـارض وحقّقه وعايشه، وخبره، بالكتاب، اشتغل من أنّ  إلا لها، وشرح

 عليهـا يقتصـر لم أنـّه إلا المدوّنة مسائل فيه عالج قد اللخمي كان وإن مستقل، فقهي كتاب التبصرة بأنّ 

 أو المدوّنـة في ذكـر ممـّا المسـائل تلـك كانـت سواء الفقه أبواب جميع في المذهب مسائل كتابه في عالج بل

 وممـّا بينهـا، الترجـيح ثم أدلتهـا وفي فيهـا والنّظـر المسـائل، في المـذهب أئمـة وأقـوال الروايـات بنقـد غيرها، في

 أو لقــول تعصــب دون الــدليل علــى والرّوايــات للأقــوال ونقــده يحــهترج في اعتمــد اللّخمــي أنّ  التبصــرة ميــز

 قالـــه مـــا كلّـــه هـــذا في الأصـــوب ولعـــل فيـــه؛ المعتمـــد وعـــن المـــذهب، عـــن يخرجـــه ترجيحـــه كـــان وإن رأي،

  .لها وشرحا عليها تعليقا وليس ،)3(للمدوّنة محاذ كبير تعليق التبصرة بأنّ  بعضهم

بـل : "التّبصـرة كتـاب قيمـة عـن حديثـه معـرض في نجيـب أحمـد المحقّـق قالـه مـا القول لهذا يشهد ومما

غاية ما قيل فيه: إنهّ وضـعه شـرحا وتعليقـا علـى المدوّنـة، ونحـن وقـد خبرنـا الكتـاب وعشـنا معـه زمانـا نجـزم 

بعـــدم صـــحة هـــذا القـــول، ونـــزعم أنّ الكتـــاب يشـــكل حلقـــة مســـتقلة في سلســـلة التـــأليف الفقهـــي عنـــد 

يكـون نقـدا لروايـات المدوّنـة والترجـيح بـين آراء المتقـدمين فيهـا وفي غيرهـا، مـن  المالكية، وهو أقرب إلى أن

أن يكون شرحا أو تعليقا عليها بما يفيد التسليم المطلق بما فيها، فما أكثر ما انتصر اللخمي للدليل، ورد 

  .)4(به ما خالفه من أقوال وآراء، وإن كانت مما يفتى به في المذهب"

 العمـل بعـد ولكـن المدوّنـة، علـى تعليـق التّبصرة أنّ  على الأكثر: ")5(سعيد بن توفيق المحقّق قاله وما

                                                           
؛ الحجوي، 1/117ور  الزكية: ؛ ابن مخلوف، شجرة النّ 298ن فرحون، الديباج: ص؛ اب8/109عياض، ترتيب المدارك: -)1(

  ؛ هؤلاء كلهم قالوا بأنهّ تعليق على المدوّنة.51-4/50الفكر السامي: 
  .8/109ترتيب المدارك: عياض، -)2(
 هــ)،1430-1429، دط، (من أوّل كتاب الحجّ إلى �اية كتاب الجهادمقدمة تحقيق التّبصرة للخمي، ، سعيد بن توفيق-)3(

   .44المملكة العربية السّعودية: ص-جامعة أم القرى
  .22ص مقدمة تحقيقه على كتاب التّبصرة للخمي:-)4(
  وهو من حقّق جزءا من كتاب التّبصرة: من أوّل كتاب الحجّ إلى كتاب الجهاد.-)5(



  و�روا�تها، و�سخها، وما دوّن حولها  التعّریف �لك�ب المدوّنة وا�تلطة،                                                                                                                                                       أ�وّلالفصل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(49)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 إلا المدونـة نسـق علـى الجملـة في التبصـرة نظـام كـان وإن المدونـة، علـى تعليقـا ليسـت أّ�ا تبينّ  التّبصرة في

 يرجّحـه فيمـا هبالمـذ عـن خروجـه مـع أحيانا، الآخر البعض في يختزل وقد المسائل، بعض في يزيد قد أنهّ

 .)1("للمدوّنة محاذ كبير تعليق فالتبصرة وعليه ويختاره،

 غئالصـا بنبـا المعـروف القروي محمد بن الحميد عبد محمد لأبي ،نةالمدوّ  على تعليق .24

  إسـحاق أبي علـى بقيـت الـتي الكتـب فيه أكمل المدوّنة على مهم تعليق بأنهّ قيل: )2()هـ486( المالكي

 مــن مســتنده يــذكر غالبــا بــاب أو كتــاب كــلّ  وفي المــالكي، الفقــه في الكتــب أفيــد مــن إنــّهو  ،)3(التّونســي

 الفقـه، وتحرير الأئمة أخذ وبيان المذهب، خارج الخلاف على التعريج مع ومعللا، شارحا والسّنة الكتاب

  . )4(ذلك تتخلل مهمة وبحوث

القـروي  علـي بـن سـعدون بن مدمح االله عبد لأبي المدوّنة على للتّونسي التّعليق إكمال. 25

كـان  هما وقفت على وصف لإكمال التّعليق في كتب التراجم؛ غير أنـه قيـل عـن صـاحبه بأنـّ): ه486(

  .)5(فقيها حافظا للمسائل، نظاّرا فيها على مذهب القرويّين، حسن اللسان

 الشــــرعيات، الأحكــــام مــــن المدوّنــــة رســــوم اقتضــــته مــــا لبيــــان الممهــــدات، المقــــدّمات .26

 رشــد بـن أحمـد بـن محمـد الوليـد لأبــي المشـكلات، مسـائلها لأمهـات المحكمـات، والتّحصـيلات

 الأنـــدلس بأقطـــار وقتـــه فقهـــاء زعـــيم بأنــّـه رشـــد ابـــن لشـــيخه عيـــاض شـــهد وقـــد: )6(ه)520( القرطبـــي

  .)7(الفقه ودقة التّأليف، وجودة النّظر، بصحة له معترف ومقدمهم، والمغرب

 المعـوّل المصـنّفات ومـن المدوّنـة، علـى وضـعت التي الكتب أهمّ  من مهّداتالم المقدمات كتابه ويعدّ 

 وإنمّـا الأصـول، ككتـب ولا العادية الفقه فروع ككتب ليس بأنهّ عنه وقيل المتأخرين، عند النّقل في عليها

 بـل المـذهبي الاجتهـاد درجة بلغ ضليع، مالكي فقيه وتأمّلات دراسات على يحتوي التّأليف، من بدع هو

                                                           
  .44ص تحقيقه على كتاب التّبصرة:مقدمة -)1(
  .260ص :يباج؛ ابن فرحون، الدّ 8/105 عياض، ترتيب المدارك:-)2(
  .260ص :يباج؛ ابن فرحون، الدّ 8/105ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)3(
  .313ص :ينظر: محمّد إبراهيم علي في كتابه اصطلاح المذهب عند المالكية-)4(
  .369ص :؛ ابن فرحون، الديباج8/113عياض، ترتيب المدارك: -)5(
  .374ص :يباجفرحون، الدّ ؛ ابن 54ص :عياض، الغنية-)6(
  .374-373ص :؛ ينظر: ابن فرحون، الديباج54ص :الغنيةعياض، -)7(
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  .)1("المطلق الاجتهاد

 إلى ا�تمعــين أصــحابنا بعــض فــإنّ : "... عليــه مقدمتــه في رشــد ابــن يقــول الكتــاب مضــمون وعــن 

 استفتاح عند عليهم أورده كنت مماّ أمكن ما له أجمع أن سألني المدوّنة كتب مسائل في والمناظرة المذاكرة

 الكـلام، فصـول مـن عليـه اسـتفتحت مـا وإلى ،الكتـاب إلى بـه المـدخل يحسـن مما بعضها، أثناء وفي كتبها

 والسـنة، الكتاب من أصله وتبيين لفظه، واشتقاق اسمه معنى من وتمهيده وتقديمه، ببسطه، الفائدة وتعظم

 لهــا، بالتقسـيم وربطهــا إليـه، وردهـا مســائله، بنـاء بوجـه فيــه، واختلفـوا ذلـك مــن العلـم أهـل عليــه اتفـق ومـا

  .)2(..."لمعانيها والتّحصيل

مـا : ه)529القرطبـي ( العبـدري الخيار أبي بن محمّد االله عبد لأبي المدوّنة على تنابيه .27

 الحفــظ أهــل مــن كــان وقفــت علــى وصــف للتنابيــه في كتــب الــتراجم؛ غــير أنــه قــد قيــل عــن صــاحبها بأنــّه

  .)3(الرأّي في والاستبحار

 مفيـــدة، تـــآليف لـــه بـــأنّ  لقيـــ :)4()هــــ536( المـــازري االله عبـــد لأبـــي المدوّنـــة علـــى تعليـــق. 28

  .)5(المدوّنـــــة علـــــى التّعليقـــــة الكبـــــير كتابـــــه منهـــــا العلـــــوم في وتبحـــــره فضـــــله علـــــى تـــــدل النّفـــــع، عظيمـــــة

 علـى أثـنى أن بعـد فرحـون ابـن قـال: )6()هــ541( عنـان بـن سـندبي علـي لأ رازطّ ال كتاب.29        

 بــه شــرح الطــراز،: سمــاه الفقــه في حســنا كتابــا وألــف: "والصّــلاح والفضــل، والزّهــد، بــالعلم، ووصــفه ســند

 .)7("إكماله قبل وتوفي سفرا، ثلاثين نحو في المدوّنة

 منــه جــزء علـى اطلّعــت وقـد: "عليــه ومثنيـا الشّــرح هــذا فضـل مبيّنــا المـامي محمّــد المختـار محمّــد وقـال

                                                           
  .1/6ي، مقدمة تحقيق المقدمات الممهدات لابن رشد: محمد حجّ -)1(
  .1/9المقدمات الممهدات: ابن رشد، -)2(
 ،هــ1415، دط، (عبـد السـلام الهـراس ق:: محمّد بـن عبـد االله القضـاعي البلنسـي، التكملـة لكتـاب الصّـلة، تحقيـابن الأبار-)3(

، الـــوافي بالوفيـــات، صـــلاح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك بـــن عبـــد االله :الصـــفدي؛ 351-1/350: لبنـــان -دار الفكـــر )،م1995

  . 3/43: لبنان-بيروت ،اثدار إحياء الترّ  )،م2000-هـ1420، دط، (: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىتحقيق
المقري: أحمد بن محمّد، أزهار الريّاض في أخبار عياض، تحقيق: مصطفى السّقّا وآخـرون، دط،  :ينظر ترجمته وذكر تعليقته-)4(

؛ ابـــن مخلـــوف، شـــجرة النــّـور الزكيـــة: 3/166: مصـــر-م)، مطبعـــة لجنـــة التــّـأليف والترّجمـــة والنّشـــر، القـــاهرة1940هــــ، 1359(

  .4/56امي: ؛ الحجوي، الفكر السّ 65ص :الغنية عياض، وترجمته فقط: ؛1/127
  . 1/127؛ ابن مخلوف، شجرة النّور الزكية: 3/166: المقري، أزهار الريّاضينظر: -)5(
  .1/125؛ ابن مخلوف، شجرة النّور الزكية: 207ص :يباجابن فرحون، الدّ -)6(
  .207ص :يباجالدّ ابن فرحون، -)7(
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 بين بالخلاف عناية المالكية كتب أحسن من فرأيته فباعه، طعاما أودع من مسألة إلى الربا أبواب من يبدأ

 مــن وغيرهمــا والســنة بالكتــاب أصــحا�ا لآراء والاســتدلال المنــدثرة، المــذاهب مــن وغيرهــا الأربعــة المــذاهب

  .)1("المتشا�ة المسائل بين الفروق ذكر مع بينها، والترجيح عليها، والحكم الأدلة تلك تخريج مع الأدلة،

 بــن عيـاض الفضــل أبـي لقاضـيل والمختلطــة المدوّنـة الكتـب علــى المسـتنبطة نبيهـاتالتّ  .30

 فـي وقـع ممـا مغلطة، وألفاظ مشكلة، كلمات شرح في المستنبطة كتاب :وقيل )،هـ544( موسى

 في يؤلـف لم إنـّه قيـل حـتى المدوّنـة علـى صنّف ما أجل من الكتاب وهذا: )2(والمختلطة المدوّنة كتاب

 وحلهــــم المدوّنــــة لمســــائل تحريــــرهم عنــــد خاصــــة نــــه،م النّقــــل في المالكيــــة جــــلّ  اعتمــــده وقــــد ،)3(مثلــــه فنّــــه

 حـــواه لمـــا وذلـــك ألفاظهـــا، وضــبط المدوّنـــة روايـــات تحقيـــق في مـــنهم الكثــير مرجـــع كـــان وإليـــه لمشــكلا�ا،

 لمـا إبـداع أيمّـا فيـه أبـدع فقـد عيـاض، عارضـة ولقـوة والرّواية، الدراية بجانبي متعلقة جليلة فوائد من الكتاب

  .وغيرها الرّجال وأسماء ولغة، وحديث، فقه، من العلم فنون جميع في ودراية علم من به يتمتع كان

 جـاء مـا وملخـص عليه، مقدمته في -االله رحمه-بيّنه فقد تصنيفه وموضوع كتابه، مضمون عن وأمّا

 الرّوايات اختلفت مغلطة، وأخرى مشكلة، كلمات من المدوّنة في جاء ما فيه شرح -االله رحمه-أنهّ فيها:

 في الخطــأ أو الصّــواب تحقــق أو وجهــين، علــى فحمــل الاخــتلاف لــذلك المعــنى اختلــف وربمــا ضــها،بع في

 معــاني بيــان ذلــك إلى أضــاف كمــا المبهمــة، الرّجــال وأسمــاء المشــكلة، الحــروف فيــه وضــبط اللفظــين، أحــد

 وفروعهـا، أصـولها اشـتقاق وأصـل موضـوعها، عـن تجوزهـا وكيفية المدونة، كتب في الواقعة الفقهية الألفاظ

  . )4(وتعليقا�م العلم أهل من والحذاق مشايخه كلام من ونكتا

الأنصــاري  خلــف بـن عــامر بــن محمـد بــن لعـامر النّشــيط الطاّلــب وبغيـة البســيط الجـامع. 31

 الفقهـاء أقـوال فيـه وحشـد مسـألة، مسـألة المدوّنـة فيـه شـرح: )5(ه)567 وقيـل سـنة ،569 (توفي سـنة

  .)6(إكماله قبل توفي إنهّ وقيل له، واحتج بعضها، ورجّح

                                                           
ــاريخ، دولــة م)2002هـــ، 1422، (1، طالمــذهب المــالكي، مدارســه ومؤلفاتــه، خصائصــه وسماتــه-)1( ، مركــز زايــد للــترّاث والتّ

  .274: صالإمارات العربية المتحدة
  . 4/347المقري، أزهار الرياض: -)2(
  .4/347المقري، أزهار الرياض: -)3(
  .7-1/5ينظر: عياض، التننبيهات: -)4(
  .150-1/149 :؛ ابن مخلوف، شجرة النّور الزكية310-309ابن فرحون، الديباج: ص-)5(
  .310-309ص :حون، الديباجابن فر -)6(
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لأبي الحسـن  مشكلاتها وحل المدوّنة شرح في التّأويل لطائف ونتائج حصيلالتّ  مناهج. 32

 وعلـى اللخمـي تخريجـات علـى هـذا شـرحه في الرّجراجـي عـوّل وقد: )ه633( جراجيلرّ علي بن سعيد ا

  .)1(ويلاتالتّأ من للأئمة وقع ما فيه لخص إنهّ وقيل وعياض، رشد ابن كلام

 لهم أجمع أن... الطلبة بعض سألني فقد وبعد،: "مبيّنا ما دوّنه فيه كتابه مقدمة في الرّجراجي وقال

 وجـوه وتحصـيل المشـكلات، وضـوح مـن المدوّنـة لمسـائل الـدّرس مجـالس في اصـطلاحنا عليـه تعلق ما بعض

 إلى مـنيّ  وتـداعت الـداعي، جابـةإ إلى حينئـذ فابتـدرت ،...ا�مـلات مـن فيـه وقـع ما وبيان الاحتمالات،

 لطـــائف ونتـــائج التّحصـــيل، منـــاهج بكتـــاب ترجمتـــه كتـــاب وضـــع إلى فانتـــدبت الـــدّواعي، بغيتـــه إســـعاف

  . )2(..."القواعد أمّهات من فيه وحصّلت الفوائد، فصول من فيه لخّصت التّأويل،

 شــرح بأنــّه فــذقن ابــن قــال: )هـــ750( ونســيالتّ  الكنــاني هــارون بــن لمحمــد نــةالمدوّ  شــرح.33

 ونقلــه عنـــه ،)5(للتّهــذيب شـــرح بأنـّـه مخلــوف ابـــن قــال فيمــا ،)4(التّنبكـــتي ذكــره مــا ذاتـــه وهــو ،)3(للمدوّنــة

 علـى المدوّنـة إطـلاق مـن المالكيـة بعـض عنـد جـرى مـا الأمـر والتبـاس الخلـط وقوع ، ولعل سبب)6(الزّركلي

  التّهذيب.

مـا وقفـت علـى ): ه750( طيالسّـ سليمان بن محمد االله عبد لأبي المدوّنة على تعليق. 34

إمامـــا جلـــيلا، أحفـــظ لنّـــاس  وصـــف للتعليـــق في كتـــب الـــتراجم؛ غـــير أنـــه قـــد قيـــل عـــن صـــاحبه بأنــّـه كـــان

للمــذهب وأفقههــم فيــه، عالمــا بــالفرائض، وقــد تفقــه علــى أبي الحســن الصّــغير، وأخــذ الفــرائض علــى أبي 

  .)7(الحسن الطنّجي

ـــي المدونـــة شـــرح .35 ـــن محمـــد  االله عبـــد لأب ـــالأبي المشـــهور التّونســـي عمـــر بـــن خلفـــة ب  ب

                                                           
  .316ص :نبكتي، نيل الابتهاجالتّ -)1(
مناهج التّحصيل ونتائج لطائف التّأويل في شرح المدوّنة وحل مشـكلا�ا، اعتـنى بـه: أبـو الفضـل الـدمياطي أحمـد بـن علـي، -)2(

  .37-1/36: المغرب-البيضاءمركز التراث الثقافي المغربي، الدّار  م)، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،2007هـ، 1428، (1ط
-ابن خلكان: أحمد بن محمّد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، تحقيق: إحسان عبّاس، (دط، دت)، دار صادر، بيروت-)3(

  .355-354ص لبنان:
  .407ص :نيل الابتهاجالتنبكتي، -)4(
  .1/211 :شجرة النّور الزكيةابن مخلوف، -)5(
  . 7/128الأعلام: الزركلي، -)6(
بأنـّــه شــرح ولـــيس  الحجــوي؛ وقـــال 1/221كيــة: ور الزّ ؛ ابــن مخلـــوف، شــجرة النــّـ410ص :التنبكـــتي، نيــل الابتهـــاجينظــر: -)7(

  ].4/80امي: الفكر السّ [ينظر: تعليقا
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  . )1()ه828 سنة وقيل: ،هـ 827 سنة: توفي( :الوشتاني

 لالأوّ : )هــ837( التنـوخي نـاجي بـن عيسـى بـن قاسـم الفضـل بيلأ نةالمدوّ  اشرح. 37، 36

ـــاني أســـفار، أربعـــة في ويقـــع بالشـــتوي ىيســـمّ  منهمـــا  هـــذه ســـبب ولعـــل ،)2(ســـفرين في ويقـــع صـــيفي والث

 جعـل نـاجي ابـن بـأنّ  قيـل وقـد بالصّـيفي، والصّـغير بالشـتوي الكبير فسمي حجميهما، اختلاف التّسمية

 الطلبــة قبــل مــن يكتبــان الشّــرحان وكــان البرادعــي، ســعيد لأبي )3(التّهــذيب علــى المدوّنــة نــصّ  في اعتمــاده

 العمـل لتحريـره المـالكي لفقـها في كتـب مـا أنفس من -الشّتوي- الكبير الشرحّ بأنّ  كما قيل ؛)4(تلخيصا

  .)5(تاريخية بسطات مع التونسي

 قــال :)6()ه888( ميلَ العُ بــ المعــروف السّــلام عبــد بــن أحمــد بــن ليحيــى نــةالمدوّ  شــرح .38

 والرســـــالة، والمختصـــــر، المدوّنـــــة، علـــــى كتـــــب أنـّــــه وبلغـــــني: "إليـــــه وتحـــــدث لقيـــــه ممـّــــن وهـــــو السّـــــخاوي

 ناقصـــة علـــى كتابتـــه علـــى الكتـــب المـــذكورة بخطـــه علـــى وقـــد وقفـــت: "القـــرافي البـــدر وقـــال ؛)7("والبخـــاري

 خطهـا لقلاقـة سـهل بـثمن ورأيتهـا بيعـت فوائـد، مـن تخلو ولا الاختصار، طريق فيها سلك كلها، الأوائل

  .)8("أطرافها وتلف

 سـنة وقيـل ،ه931 سـنة (تـوفيالفاسـي الزّقـاق علـي بـن أحمد العباس لأبي نةالمدوّ  شرح .39

ت على وصـف للشـرح في كتـب الـتراجم؛ غـير أنـه قـد قيـل عـن صـاحبه بأنـه كـان فقيهـا ه): ما وقف932

                                                           
؛ الزركلي، 4/86؛ الحجوي، الفكر السامي: 1/244؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية: 487ص :التنبكتي، نيل الابتهاج-)1(

  .6/115علام: الأ
  .4/90؛ الحجوي، الفكر السامي: 1/244؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية: 364ص :التنبكتي، نيل الابتهاج-)2(
د الأمـين، مقدمـة [ينظـر: محمّـ نـةهـذيب لا مـن شـروح المدوّ ولعل هذا الذي جعل محقّق كتاب التّهذيب يعتبره من شروح التّ -)3(

  ].1/144تحقيق التهذيب للبرادعي: 
   .467ص :ينظر: محمّد إبراهيم علي، اصطلاح المذهب عند المالكية-)4(
   .468ص :ينظر: محمّد إبراهيم علي، اصطلاح المذهب عند المالكية-)5(
 ،منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، (دط، دت)، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع ،: شمــس الــدين أبــو الخــير محمــدخاويالسّــ-)6(

  . 637ص :الابتهاج نبكتي، نيلالتّ  ؛10/217: لبنان-بيروت
  .10/217الضّوء اللامع: السّخاوي، -)7(
مصر: -م)، مكتبة الثقّافة الدّينية، القاهرة2004هـ، 1425، (1توشيح الدّيباج وحلية الابتهاج، تحقيق: علي عمر، ط-)8(

  .637ص :الابتهاج نبكتي في نيلنقله عنه التّ ؛ و 255ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(54)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  .)1(حافظا، وقد شرح بعض الرّسالة، والمدوّنة، ومختصر خليل

  :المدوّنة على والطّرر قييداتوالتّ  الحواشي: الثاّني المطلب

طّلاع على الحواشي المطبوعـة إلاّ أنهّ بالا ذه أصناف ثلاثة في التّدوين والتّأليف،أ�ّ قد يبدو للقارئ 

ا غفـل نبيـه علـى مـا يحتـاج إلى تنبيـه ممـّتوضع على الشّـروح، بقصـد التّ  عبارة عن تقييداتالحواشي  تبينّ أنّ 

، أو الاسـتدراك علـى الشّـارح ممـّا هيادة على الشّرح بفوائد ومسائل تكمّل الشّرح وتتمّمعنه الشّارح، أو الزّ 

ا نبيـه عمّـيعمـد كـل واحـد إلى التّ تـوالى الحواشـي علـى الشّـرح الواحـد؛ فد تغلط فيـه، وقـأغفله أو قد يكون 

  .ح، وتحصيلا للفائدة المرجوة منهغفل عنه الآخر تكميلا للشّر 

قـد تحـدث الرّهـوني عـن حاشـية ابـن سـودة ف ؛رقاني مـن حواشـيما وضع على شرح الزّ  ومثال ذلك 

ومــا في حاشــيته، وأعقــب ذلــك بحديثــه عــن حاشــيته كــل واحــد منهمــا   بــه ، وبــينّ مــا اعتــنىوحاشــية البنــاني

مختصـر ، فقـال في أثنـاء حديثـه عـن مـن حواشـي رقـانيا وضـع علـى شـرح الزّ وضعها على الرّغم ممّ  دعاه إلى

د ياه أبـو عبـد االله بـن سـودة ومحمّـ: "وكان شرحه للعلامة عبد الباقي الزّرقاني بالمكانـة الـتي بيّنـاه محشّـخليل

تعرضــا لتتبــع كلامــه بمــا أراحــا النّــاظر فيــه مــن تعــب، وأوقفــاه مــن كنــوزه الخفيــة مــا  بــن الحســن بنــاني، وقــد

ه بقيــت فيــه مواضــع نبيهــات والفــروع والفوائــد مــا لا ينكــره إلا جاهــل أو معانــد، لكنّــطلــب، وأبــديا مــن التّ 

ه سـكت عنهـا نبيه عليها لم تقع منهما إشـارة إليهـا، اعتقـدها الطلبـة مـن كلامـه صـحيحة لأنـّيحتاج إلى التّ 

". راحز سقيمه وصحيحه، كما أّ�ما اعترضا كثيرا من مسائله الصّحاح ونسـباه فيهـا إلى الخطـأ الصّـمن ميّ 

ــثمّ ذكــر مــا دعــاه لوضــع حاشــيته فقــال: "
ّ
بقــراءتي علــى  ا وقفــت علــى بعــض ذلــك حــين مــنّ االله علــيّ ولم

وعلــى كثـــير منــه بعـــد ذلــك حـــين  ،قد بـــن الحســن الجنـــوي الحســني قـــراءة تحقيــق وتـــدقيق محمّــالشّــيخ المحقّـــ

  .)2(د ذلك لمن اشتدت حاجته إليه من المبتدئين مثلي"لبة وقع في خلدي لأن أقيّ مفاوضتي مع الطّ 

: في أثناء حديثه على حاشـية ابـن سـودة وثنائـه عليهـا وضعه للحاشيةمن وراء  مقصدهثم قال مبيّنا 

، كمــا أنــّه ولم يشــر إليــه بنــانييخ الشّــا أغفلــه ممــّنبيــه عليــه ا يحتــاج إلى التّ ووجــدت فيهــا  أمــورا نبّــه عليهــا ممــّ"

بناني، فأردت أن أذكر هنـا مـا انفـرد بـه شـيخنا الإمـام ليكـون هـذا مـع د سيدي محمّ  أغفل أمورا نبّه عليها

وأذكر مـع ذلـك تنبيهـات أكيـدة ، حاشية الشّيخ بناني لمن عجز عن تحصيل الحاشيتين مفيدا أتمّ فائدة...

                                                           
  .1/274ابن مخلوف، شجرة النور الزكية:  ؛139ص :لابتهاجا التّنبكتي، نيلينظر: -)1(
م)، 1978هــ، 1398، (2شرح الزّرقانيّ لمختصر خليل و�امشه حاشية المدني علـى كنـون، ط الإمام الرهوني على حاشية-)2(

  .4-1/3لبنان: -دار الفكر، بيروت
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(55)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  .)1("فروع غريبة ومسائل مفيدةزه بوأطرّ 

ـــاظر في هـــذا وقـــد سمـــى أكثـــر مـــن واحـــد حاشـــيته تقييـــدا، مـــن ذلـــك قـــول الرّ  هـــوني: "فكـــن أيهـــا النّ

وقــول  ،)3(ردير": "هــذه تقييــدات علــى شــرح شــيخنا العلامــة أحمــد الــدّ وقــول الدّســوقي ،)2(التّقييــد..."

ممــا ينفــي الفــرق  ،)4(هــو قاصــر مثلــي" : "... وظهــر بعــض تقاييــد أردت أن أجمعهــا لنفســي ولمــنالعــدوي

  .وأّ�ما نوع واحد من التّصنيف ،بينهما

 ت، وسميــ)5(يهمعلـالقـراءة وقـد تكـون الحاشـية عبـارة عمـا قيـّده الطلبــة مـن كـلام شـيوخهم في أثنـاء  

  في أثناء عدّه للكتب التي لا تصح �ا الفتوى فقال:  ابغة الغلاويالنّ وع الطرةّ أيضا، ذكر هذا النّ 

  وكل ما قيّد مماّ يستمــــــــــــــــد     في زمن الإقراء غير معتمد

  )6(ولا يفتــي �ا ابـــن الحــــرةّقالوا وهو المسمّى عندهم بالطرةّ      

ريفة والتّحقيقـات المنيفـة علـى شـرح التـّاودي سـولي المسـماة الحواشـي الشّـوع حاشـية التّ ومثال هذا النّ 

عقــب ثنائــه علــى مــتن لاميــة الزقــاق وعلــى شــرح  بــينّ ذلــك قولــه في مقدمتــه عليهــاعلــى لاميــة الزّقــاق، وي

:"دعتني القريحـة الجامـدة إلى جمـع مـا كنـت قيّدتـه علـى شـرحه عنـد إقرائنـا بـه مـرارا عديـدة ممـّا اودي عليهالتّ 

  .)7(يوضح مشكله، ويحل مقفله فأجبت إلى مطلو�ا"

نــاء ذكــره للطــرر الموثــوق �ــا والــتي تعتمــد: "ومــن ذلــك رر حواشــي فقــال في أثى الهــلالي الطــّوقــد سمــّ

رر لأبي إبراهيم الأعرج على التّهذيب، وهو من الكتب المعتمد عليها الموثوق بصحة ما فيها، وكذلك الطّ 

ـــالطــّـ ـــائق ا�موعـــة، وكـــذلك الطّ مـــن رر لأبي الحســـن الطخيخـــي علـــى التّهـــذيب رر لابـــن عـــات علـــى الوث

                                                           
  .1/4حاشية الرّهوني على شرح الزّرقاني: -)1(
  .1/5شرح الزّرقاني:  حاشية الرّهوني على-)2(
  .1/2 مقدمة حاشيته على الشّرح الكبير:-)3(
: أحمـد حمـدى اوأعـدّ فهارسـه اونسّقه اوفصله احقّقهحاشيته على كفاية الطاّلب الربّاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، -)4(

  .1/3: مصر-ة الخانجيّ، القاهرةم)، مكتب1987هـ، 1407، (1إمام، أشرف على طبعه وراجعه: السّيّد عليّ الهامشيّ، ط
  .558، 557، 342اصطلاح المذهب: صمحمد إبراهيم علي، ينظر: -)5(

م)، 2004هــ، 1425، (2نظم في المعتمد من الكتب والفتوى علـى مـذهب المالكيـة، تحقيـق ودراسـة: يحـيى بـن الـبراء، ط-)6(

  .97-96لبنان: ص-المكتبة المكية، السعودية، ومؤسسة الريان، بيروت
  .3صحاشية التّسولي: -)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(56)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  .)1(الموثوق �ا..."الحواشي 

 الجليـل الـتي وضـعها علـيش علـى شـرحه رح كحاشية تسهيل مـنحعلى الشّ  اقد تكون الحاشية شرحو 

  ، فكلا الحاشيتين شرح للشّرح.وحاشية العدوي على شرح الخرشيمختصر خليل، على 

، وهـذا توسـع في حاشـية د بن المدني علي كنون حاشية الرّهـونيأبو عبد االله محمّ وسمّي ما اختصر به 

رح أو الحاشــية حاشــية ســواء كــان ذلــك مصــطلح الحاشــية، وتســمية كــل مــا يوضــع �ــامش الشّــ اســتعمال

  . اأو اختصار  ،احأو شر  ،تقييدا

، خـلاف تسـمية لا غـير والطـّرة في معـنى واحـد، والخـلاف ،والتّقييـد ،أنّ الحاشيةكلّه فظهر من هذا  

 ،على تلك الحاشـية بالاطلاع سمي كذلك إلاّ أو الطرة فيما  ،أو التقييد ،ولا يمكن تبينّ المقصود بالحاشية

أو غـير  ،أو اختصـارا ،رحأو تقييـدا للشّـ ،أو الطرة، والنّظـر فيمـا ضـمّته، ومعرفـة إن كـان شـرحا ،أو التقييد

  :والتّقيييدات التي وضعت على المدوّنة ،والطّرر ،لحواشيل وفيما يأتي ذكرٌ ؛ ذلك

ــــــــي حاشــــــــية.1 ــــــــ أب ــــــــل(يشــــــــكر دمحمّ ــــــــن) يســــــــكر وقي  الغفجــــــــومي رائيو الجــــــــ موســــــــى ب

 نـّهه قيـل عـن صـاحبها بأما وقفت علـى وصـف للحاشـية في كتـب الـتراجم؛ غـير أنـّ: )2()ه598(الفاسي

  .)3(وقته في المالكي الفقه لواء وحامل العلم غزير كان

، أثر عنه )4(نةالمدوّ  على طرر وقيل: )ه675(الوليدي راشد أبي بن راشد الفضل أبي حاشية.2

  .)5(في االله لومة لائم، ولم يكن في وقته أتبع للحقّ منهبأنهّ لا تأخذه 

مـا وقفـت علـى وصـف للحاشـية في كتـب الـتراجم؛  :الطرابلسي الغرياني حمانالرّ  عبد حاشية.3

  . )6(له معرفة بالفقهأنّ و  عرفة أخذ عن أصحاب ابن قد نهّغير أنه قد قيل عن صاحبها بأ

                                                           
  .129الهلالي، نور البصر: ص-)1(
دار  )،م1983-هــ1403، (4، طعـادل نـويهض، تحقيـق: أبـو العبـاس أحمـد بـن حسـن بـن الخطيـب ،الوفياتابن قنفذ، -)2(

  .4/64؛ الحجوي، الفكر السامي: 1/300: لبنان-الآفاق الجديدة، بيروت
  .4/64امي: الحجوي، الفكر السّ -)3(
  .4/67الحجوي، الفكر السّامي: -)4(
  .1/201؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية: 179التّنبكتي، نيل الابتهاج: ص-)5(
  .255التنبكتي، نيل الابتهاج: ص-)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(57)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ما وقفت علـى وصـف للتقييـد في  : )هـ685(الفاسي انيالعمر  ورالنّ  لعبد نةالمدوّ  على تقييد. 4

كان ذا معرفة تامة بالفقه ومشاركة في أصوله وأصول الدّين،  نهّه قيل عن صاحبه بأكتب التراجم؛ غير أنّ 

  .)1(في المعيار وقد نقل عنه بعض فتاويهمن أهل الشّورة ومقدميهم، وقلمه أفصح من لسانه، 

مــا : )ه734(نجيالطّ بــ المعــروف تمــيم بــن حمــانالرّ  عبــد بــن لعلــي نــةالمدوّ  علــى تقييــد. 5

ه وأنــّ حســابيفرضــي ه حــافظ ه قيــل عــن صــاحبه بأنــّاجم؛ غــير أنــّقييــد في كتــب الــترّ وقفــت علــى وصــف للتّ 

 نة.صاحب الباع في دراسة مسائل المدوّ  )2(أخذ عن أبي الحسن الزّرويلي

مــا : )3()ه776(العبدوســي معطــي بــن محمــد بــن موســى عمــران لأبــي نــةالمدوّ  علــى تقييــد.6

 أقرأهـا المدوّنـة، في آية كان وقفت على وصف للتقييد في كتب التراجم؛ غير أنه قد قيل عن صاحبه بأنهّ

 وهـو موسـى، بـن عمـران الحـافظ الفقيـه الشّـيخ عنـه قيّده أحدهما تقييدان، عليها وله سنة، أربعين من نحوا

  .)4(أسفار عشرة في

 عن قيّده الذي وهو :)5()هـ830(الجاناتي موسى بن عمران موسى يلأب نةالمدوّ  على تقييد.7

  .بديع تقييد إنهّ وقيل العبدوسي عمران أبي شيخه

  : المدوّنة مختصرات: ثاّلثال مطلبال

؛ وقال الدّردير: "الاختصار تقليل اللّفـظ )6(: "هو الإتيان بالمعنى الكثير في اللفظ القليل"الاختصار

الكتب التي عنيت بجمع المسـائل وضـم الفـروع بعضـها إلى تلك فهي لمختصرات ا اوأمّ  .)7(مع كثرة المعنى"

ومـا يسـتغنى عنـه مـن الكـلام قصـد تقريـب المعـنى وتسـهيله، وتيسـير الحفـظ، سـواء  ،ربعض، وحذف المكـرّ 

                                                           
  .286التنبكتي، نيل الابتهاج: صينظر: -)1(
  .1/218ور الزكية: ؛ ابن مخلوف، شجرة النّ 325ص :التنبكتي، نيل الابتهاجينظر: -)2(
  .1/235؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية: 605-604ص: التنبكتي، نيل الابتهاج-)3(
  .1/235؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية: 605-604ص :ينظر: التنبكتي، نيل الابتهاج-)4(
  .605ص :نبكتي، نيل الابتهاج؛ وينظر: التّ 1/252ابن مخلوف، شجرة النّور الزكية: -)5(
ر: مقدّمة ابن خلدون المسمّاة ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي ينظر في ذكر الاختصا-)6(

؛ عمر 94؛ الهلالي، نور البصر: ص605لبنان: ص-م)، دار الفكر، بيروت2004هـ، 1424، (1الشأن الأكبر، ط

، مقدمة تحقيق الدّرر في شرح ؛ أحمد نجيب93-87م): ص1993، (1الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، ط

، 1المختصر لبهرام: (وهو الشّرح الصّغير على مختصر خليل في الفقه المالكي)، و�امشه شفاء الغليل في حلّ مقفل خليل، ط

  .86-78م)، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، قطر: ص2014ه، 1435(
  .1/18: إحياء الكتب العربيّة (دط، دت)، دارالشّرح الكبير ومعه حاشية الدّسوقي: -)7(



  و�روا�تها، و�سخها، وما دوّن حولها  التعّریف �لك�ب المدوّنة وا�تلطة،                                                                                                                                                       أ�وّلالفصل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(58)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ق الاختصار بكتاب معين كالمدوّنة مثلا، أو تعلق بمسائل المذهب وفروعه عامة كمختصر ابن شـاس، تعلّ 

نـــة ن اختصـــر مســـائل المدوّ ممّـــو ؛ ، وفي معـــنى الاختصـــار التّهـــذيب، والتّلخـــيصابـــن الحاجـــب، وخليـــلو 

  ونصوصها: 

 ،ه275، تــوفي ســنةادي الأندلســيّ بــالكلاعــي الزّ  بــن عجــنس نــة لإبــراهيمختصــر المدوّ م. 1

مــا وقفـت علــى وصــف للمختصــر في   :)1(ه276ســنة وقيــل ه،274 ســنة وقيــل ه،273 ســنة وقيـل

 ه اختصـروأنـّ ،ه كـان مـن مشـاهير الفقهـاء وأهـل العلـم والفهـمبأنـّم؛ غير أنه قيل عن صـاحبه كتب التراج

  .)2(وسهّلها أجزاء عشرة في المدوّنة

ــــةالمدوّ  مختصــــر .2 ــــن لحمــــديس ن ــــراهيم ب ــــن اب  المصــــري القفصــــي مــــيخالل محــــرز أبــــي ب

فقيهــا  بأنــهحبه مــا وقفــت علــى وصــف للمختصــر في كتــب الــتراجم؛ غــير أنــه قيــل عــن صــا :)3()هـــ299(

 يحــــيى ابــــن مؤمـــل عنــــه وقـــد رواه الفقــــه، في مشـــهور مســــائل المدوّنـــة كتــــاب كتابــــه في اختصـــار ثقـــة، وأن

  .)4(والنّاس

: مـا وقفـت علـى وصـف للمختصـر في )ه319( الجهنـي سـلمة بن لفضل نةالمدوّ  مختصر .3

يــات، وأعــرفهم بــاختلاف كــان مــن أوقــف النــّاس علــى الرّوابأنــه  كتــب الــتراجم؛ غــير أنــه قيــل عــن صــاحبه 

أصــحاب مالــك، حافظــا للمــذهب متفننــا فيــه، كــان يرحــل إليــه للسّــماع منــه والتّفقــه عليــه، لــه زيــادة علــى 

مختصـــــر المدوّنـــــة مختصـــــرُ الواضـــــحة، ومختصـــــر للموازيـــــة، وكتـــــاب جمـــــع فيـــــه مســـــائل المدوّنـــــة والمســـــتخرجة 

  . )5(وا�موعة

قيــل بــأنّ لــه اختصــارا للمدوّنــة،  ): ه337( طلــيالطلّي يحيــى بــن لإبــراهيم المدوّنــة مختصــر .4

  .)6(وأنهّ كان يملي على كاتبه من نوعين مختلفين

                                                           
  .222ص :بي، بغية الملتمس؛ ينظر ترجمته: الضّ 149ص :؛ ابن فرحون، الديباج4/471عياض، ترتيب المدارك: -)1(
  .4/471ترتيب المدارك: عياض، -)2(
  . 178ص :؛ ابن فرحون، الديباج4/384عياض، ترتيب المدارك: -)3(
    .4/384ترتيب المدارك: عياض، ينظر: -)4(
ينظــر ترجمتــه دون ذكــر مختصــره: ابــن  ؛315ص :؛ ابــن فرحــون، الــديباج222-5/221عيــاض، ترتيــب المــدارك:  ينظــر:-)5(

  .395-1/394الفرضي، تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: 
علــم بالأنــدلس: ؛ ينظــر ترجمتــه دون ذكــر مختصــره: ابــن الفرضــي، تــاريخ العلمــاء والــرواة لل5/222عيــاض، ترتيــب المــدارك: -)6(

1/26.  
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(59)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

مــا وقفــت  :)1()ه341( عيشــون بــن االله عبــد بــن محمّــد االله عبــد لأبــي المدوّنــة مختصــر .5

كـان فقيهـا حافظـا للمسـائل، بأنـه  على وصف للمختصر في كتب الـتراجم؛ غـير أنـه قـد قيـل عـن صـاحبه 

  .)2(منها المختلطة الكتب إلاّ  المدوّنة وأنهّ قد اختصر مسندا في الحديث، وكتاب الإماء، ألف

مـا وقفـت : )3()ه358( ليطلـيالطّ  الأمـوي ربـاح بن دمحمّ  االله عبد لأبي نةالمدوّ  ختصرم .6

كـان موصـوفا بصـلاح وفضـل، بأنـه  على وصف للمختصر في كتب التراجم؛ غير أنه قد قيل عن صـاحبه 

 �ـا يدرسه بطليطلة، للمدونة مشهورا اختصاره ة بالعلم والرّواية له، والحفظ لمذهب مالك، وقد كانوعناي

  . )4(أهلها

مـا وقفـت  :)5()ه364( الخـولاني الملـك عبـد بـن دمحمّـ االله عبـد لأبـي نـةالمدوّ  ختصرم .7

ظـا، متصـرفا في كان فقيها حاف بأنهعلى وصف للمختصر في كتب التراجم؛ غير أنه قد قيل عن صاحبه 

    .)6(اختصار مشهور المسائل، واختصاره للمدوّنة

مـا ه): 367( القرطبي السّليم بن منذر بن إسحاق بن محمد بكر بيلأ المدوّنة مختصر .8

كان حافظا للفقه بصيرا بأنه  وقفت على وصف للمختصر في كتب التراجم؛ غير أنه قد قيل عن صاحبه 

  .)7(طا لما رواه، متصرفا في النّحو واللّغةبالاختلاف، عالما بالحديث، ضاب

ــــة مختصــــر. 9 ــــن ســــماعيلإ القاســــم بــــيلأ المدوّن ــــن إســــحاق ب ــــراهيم ب القرطبــــي  القيســــي إب

كـان   هبأنـّه قـد قيـل عـن صـاحبه ما وقفت على وصف للمختصر في كتب التراجم؛ غير أنّ  :)8()ه384(

                                                           
  .173-6/172؛ عياض، ترتيب المدارك: 84-2/83ابن الفرضي، تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: -)1(
  .6/173عياض، ترتيب المدارك: -)2(
ابــن الفرضــي، تــاريخ  :؛ ينظــر ترجمتــه دون ذكــر مختصــره351ص :؛ ابــن فرحــون، الــديباج6/177عيــاض، ترتيــب المــدارك: -)3(

  .2/93اء والرواة للعلم بالأندلس: العلم
  .6/177ترتيب المدارك:  عياض، ينظر:-)4(
  .102ص :بي، بغية الملتمس؛ الضّ 7/20؛ عياض، ترتيب المدارك: 2/101واة: ابن الفرضي، تاريخ العلماء والرّ -)5(
  .7/20عياض، ترتيب المدارك: -)6(
مختصــره: ابــن الفرضــي، تــاريخ العلمــاء والــرواة للعلــم بالأنــدلس: ؛ تنظــر ترجمتــه دون ذكــر 6/281عيــاض، ترتيــب المــدارك: -)7(

  .356ص :؛ ابن فرحون، الديباج2/79
؛ تنظــر ترجمتــه دون ذكــر مختصــره: ابــن الفرضــي، تــاريخ 155ص :؛ ابــن فرحــون، الــديباج6/298عيــاض، ترتيــب المــدارك: -)8(

  .82-1/81العلماء والرواة للعلم بالأندلس: 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(60)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ـــــــب عليـــــــه الحـــــــديث، واختصـــــــاره ـــــــ مـــــــن أهـــــــل الفقـــــــه والحـــــــديث، وغل   .)1("معـــــــروف اختصـــــــار ةللمدون

 الصـغير بمالـك المعـروف القيروانـي زيـد أبـي بـنبـي محمـد عبـد االله لأ نةالمدوّ  مختصر .10       

 حـازه لمـا وذلـك للتّفقـه، المغـرب في المعـوّل وعليـه وأفضلها، المدوّنة مختصرات أجلّ  من وهو: )2()هـ386(

 وحســـن الكــلام فصــاحة مــن أوتي مــا إلى ضــافةإ والـــورع، والــدّين، والحفــظ، العلــم، في إمامــة مــن مصــنّفه

 ،)4(المعــاني مــن افــترق مــا وجمــع المعــنى، وتقريــب اللفــظ، تقليــل في جهــده زيــد أبي ابــن فيــه بــذل ،)3(البيــان

 كــان جلــيلا، ومختصــرا بــديعا مصـنفا بــذلك فــأخرج مجمــل، وبيــان مشـكل، شــرح مــن ضــمنه مــا إلى إضـافة

 عليــه ووضــعوا كبــيرين، واهتمامــا عنايــة وأولــوه والقبــول، بالرّضــا كيــةالمال أئمــة تلقــاه ،)5(للمدوّنــة كالشّــرح

  .)6(وغيرهما والمختصرات الشّروح

 بديعـة، مفيـدة، كلّهـا تواليفـه وجملـة: "المختصـر فيهـا بمـا زيـد أبي ابـن مؤلفات على مثنيا عياض قال

                                                           
  .6/298رك: ترتيب المداعياض، -)1(
؛ تنظـر ترجمتـه 1/96؛ ابن مخلوف، شجرة النـور الزكيـة: 223ص :؛ ابن فرحون، الديباج6/217عياض، ترتيب المدارك: -)2(

قـه مجموعـة مـن طلبـة وحـدة دكتـوراه: الـتراث الفقهـي ، والكتاب قـد حقّ 160ص :يرازي، طبقات الفقهاءدون ذكر تواليفه: الشّ 

وإنقــاد التابعــة لكليــة الآداب ســايس بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد االله بفــاس تحــت إشــراف  المــالكي بــالغرب الإســلامي، دراســة

]؛ وحقّقــه 1امش رقــم ، هــ59ص :الأســتاذ الــدكتور حميــد لحمر[حميــد لحمــر، مقدمــة تحقيــق كتــاب فتــاوى ابــن أبي زيــد القــيرواني

وصدرت الطبعة الأولى  ،طوطات وخدمة التراثفي أربع مجلدات عن مركز نجيبويه للمخ طبعأيضا أحمد عبد الكريم نجيب، وقد 

  م؛ وهي التي اعتمد�ا في النّقل والتّوثيق كما سيأتي.2013هـ الموافق لـ 1434عام 
  .217-6/216ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)3(
لطة باستيعاب المسائل واختصار اللفـظ في طلـب ، اختصار المدوّنة والمختمحمّد عبد االله بن عبد الرّحمن ابن أبي زيد:ينظر: -)4(

هــــ، 1434( ،1ط المعــنى، وطــرح السّــؤال، وإســناد الآثــار، وكثــير مــن الحجـــاج والتّكــرار، تحقيــق: أحمــد بــن عبــد الكــريم نجيــب،

  . 12-1/11: م)، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث2013
نــة: "علــى أنـّـه تنبغــي الإشــارة إلى بعــض رات الــتي وضــعت علــى المدوّ نبيهــات في معــرض حــديثهما عــن المختصــقــال محققــا التّ -)5(

لونـه حسـب أفهـامهم نـة أو يؤوّ روح لما يضيفه أصحا�ا مـن نصـوص خـارج المدوّ المختصرات التي هي في الوقت ذاته نوع من الشّ 

ثم ذكـرا عقـب هـذا  ،تصـر ابـن أبي زيـد..."مـاذج: مخهذه النّ  ، وأهمّ يةأليفنة، وصناعتها التّ واختيارا�م، أو يتصرفون في بناء المدوّ 

عــيم حميــتي، مقدمــة د الوثيــق، وعبــد النّ بعــض تــراجم الأبــواب والكتــب الــتي وضــعها ابــن أبي زيــد والــتي تؤكــد كلامهمــا[ينظر: محمّــ

  ]. 74-1/73نبيهات لعياض: تحقيق التّ 
الـذب عـن مـذهب  ابـن أبي زيـد:كتـاب   فات: محمـد العلمـي، مقدمـة تحقيـقينظر في ذكر ما وضع علـى المختصـر مـن مصـنّ -)6(

: المغـــرب-م)، مركـــز الدراســـات والأبحـــاث وإحيـــاء الـــترّاث، الراّبطـــة المحمديـــة للعلمـــاء، الربّـــاط2011هــــ، 1432، (1مالــك، ط

1/129-130.  
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(61)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 بأّ�ــا القــول علــى وّنــةالمد مســائل علــى فــزاد ،)2(مســألة ألــف خمســين المختصــر ضــم وقــد ؛)1("العلــم غزيــرة

 مـن زيـادات مـن زيـد أبي ابـن أضـافه مـا ذلك وسبب مسألة، ألف عشر بأربعة مسألة ألف وثلاثون ست

  والدّيات.  الجراح كتاب في وخاصّة الأمّهات، من وغيرها ا�موعة

 لا اممـّ غيرهـا مـن يسـيرا ذكـرت وربمـا: "المختصر بقولـه على مقدمته وقد نصّ على تلك الزيّادات في

 الأئمـة، مـن غـيرهُ أو سـحنونُ  اختـارهَ اخـتلافٍ  أو مُشكِل، شرح أو مجُمَل، بيان من عنه؛ الكتاب يستغني

  .)3("الأمهات من وغيرها» ا�موعة« من والديات الجراح اختصار في ياداتالزّ  وأشبعت ،عليه وأعلِّمُ 

 أو كتـاب، أو سـنة، من صلٍ؛أ ذكر من والأبواب الفصول أوائل في به ابتدأت وكلما: "أيضا وقوله

  .)4("منها وأقلُّه غيرها، من فأكثرهُ قياس، حجة أو سلف، أقاويل

: يقـول ذلـك وفي أصـلا، المدوّنـة مـن ليسـت كتبـا المختصـر إلى أضـاف بـل فقـط هـذا عنـد يقف ولم

 ؛عنهما نابكتاب غنى لا إذو  نة،المدوّ  في ليسا إذ ،)5(الجامع وكتاب الفرائض، كتابَ  غيرها من واختصرتُ "

  .)6("عليه اقتصر من به وليستغني إليه، يحتاج أن عسى ما فيه اظرالنّ  ليستوعب

 :بقولـه مقدمتـه في مفصّـلا بيّنـه فقـد مختصـره في -االله رحمه-زيد  أبي ابن اتبعه الذي المنهج عن وأمّا

 وإذا ،شـــكله إلى شـــكلا رتوأخّــ ،أصـــله إلى فرعــا قـــدَّمتُ  وربمــا بابـــا، وبابــا كتابـــا، كتابــا اختصـــر�ا وقــد"

 وربمــا بقيتهــا، في موضــعه علــى ونبهــت شــبها، بــه بأقر�ــا ألحقتهــا بــه شــبيهة كلهــا مواضــع المعــنى في التقــت

 مــن ذكــرت مـا وإســناد السـؤالَ  حــذفتُ  وقـد ،منهــا فيـه ذلــك جـرى الــذي للمعـنى تمامــا ذلـك تكــرار آثـرت

 العلـــم بمبلـــغ المعـــنى طلـــب في اللفـــظ ارباختصـــ المســـائل واســـتوعبت ،كـــراروالتّ  الحجـــاج مـــن وكثـــيرا الآثـــار،

                                                           
  .6/218ترتيب المدارك: -)1(
: لبنـــان-ر المعرفـــة، بـــيروتم)، دا1978هــــ، 1398، دط، (فهرســـت، أبـــو الفـــرج محمّـــد بـــن إســـحاق، النـــديم ابـــن: ينظـــر-)2(

   .1/59المغرب: -م)، دار اللطائف، فاس2012، (1؛ حميد لحمر، مقدمة تحقيق كتاب فتاوى ابن أبي زيد: ط284ص
   .1/12: نةالمدوّ  اختصارابن أبي زيد، -)3(
  .1/12: نةالمدوّ  اختصار ابن أبي زيد،-)4(
-بــيروت ،ســالةمــن مؤسســة الرّ  عثمــان بطــيخ، وطبعتــه ونشــرته كــلّ د أبــو الأجفــان و ق هــذا الجــزء مــن المختصــر محمّــوقــد حقّــ-)5(

، وقـد وجــد في نسـخه المخطوطــة والــتي م)1983هـــ، 1403، وقــد صـدرت طبعتــه الثاّنيـة عــام: (لبنـان، والمكتبــة العتيقـة بتــونس

 الأسـتاذمـن وعلمـت  ؛]85-84ص :حقيق ما يثبت أنهّ جزء مـن المختصـر[ينظر: مقدمـة تحقيـق كتـاب الجـامعاعتمدت في التّ 

  ، وما وقفت عليه بعد.كيطبع بعد ذلك في دار الغرب الإسلامي بتحقيق عبد ا�يد الترّ المشرف أنهّ قد 
  .1/12: نةالمدوّ  اختصارابن أبي زيد، -)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(62)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 قــول القــول كــان وإن حــتىّ  القاســم لابــن مختصــره في اللّفــظ مســاق زيــد أبي ابــن جعــل وقــد .)1("والطاقــة

  .)2(أصحابه من وغيره مالكا يذكر فإنهّ ذلك عن فيه غنى لا مماّ القليل في إلاّ  مالك،

: قـال )3()ه386( القرطبـي وطـالقيالطّ  فـرج بـن االله عبيـد مـروان بـيلأ نـةالمدوّ  مختصر .11

استحسـنه القاضـي أبـو بكـر  ،نـةف كتابـا متقنـا في اختصـار المدوّ ألّ ابن بشكوال في أثناء ترجمة عبيد االله: "

   .)4("ذكر ذلك ابن عابد، بن زرب

ــــةالمدوّ  اختصــــار فــــي المقــــرّب .12 ــــي ن ــــد لأب ــــن محمــــد االله عب ــــد ب ــــن االله عب ــــي ب ــــين أب  زمن

 ،فـنّ  كـل في الكتـب مفيـد صـنيف،التّ  ملـيح أليف،التـّ حسـن كـان زمنـين أبي بـنا بأنّ  قيل: )5()ه399(

 ،باتفــاق مثلــه مختصــرا�ا في لــيسو  ،لهــا ومعــاني ألفاظــا، وأقر�ــا نــةالمدوّ  مختصــرات أفضــل مــن هــذا ومختصــره

 لمـا وّنـةللمد كالشّروح تعتبر التي المختصرات من وهو ؛)6(روايا�ا فيه وضبط المدوّنة، لفظ مؤلفه فيه تحرى

  . )7(منها نكت في وتفقه لمشكلها شرح من فيه زمنين أبي ابن تناوله

مـا : )8()هــ402( الأندلسـي شـنظير بن محمد بن إبراهيم إسحاق بيلأ نةالمدوّ  مختصر .13

كانت له عنايـة وطلـب، بأنه  وقفت على وصف للمختصر في كتب التراجم؛ غير أنه قد قيل عن صاحبه 

الحــديث وعللــه، وكــان يســمع كتــب الزّهــد والكرامــات، وقــد اختصــر ب بصــيراان وسمــاع وديــن وفضــل، وكــ

المدوّنة والمستخرجة، وكان يحفظهما ظاهرا، ويلقي المسائل من غـير أن يمسـك كتابـا، ولا يقـدّم مسـألة ولا 

                                                           
  .12-1/11: نةالمدوّ اختصار ابن أبي زيد، -)1(
  .1/12: نةالمدوّ  ، اختصارينظر: ابن أبي زيد-)2(
، م)، دار الكتاب المصري1989هـ، 1410، (1ن عبد الملك، الصّلة: تحقيق إبراهيم الأبياري، طابن بشكوال: خلف ب-)3(

، معجم البلدان ،ين أبو عبد االلهشهاب الدّ  ،ياقوت الحموي ؛2/454لبنان: -مصر، دار الكتاب اللبّنانيّ، بيروت-القاهرة

  .4/50: لبنان -بيروت دار صادر، ،م 1995، 2ط
  .4/50ياقوت الحموي، معجم البلدان:  ؛2/454: لةابن بشكوال، الصّ -)4(
؛ 2/709: لةابـــن بشـــكوال، الصّـــ؛ 365ص  :يباج؛ ابـــن فرحـــون، الـــدّ 185-7/184ينظـــر: عيـــاض، ترتيـــب المـــدارك: -)5(

هـــ، 1432الفاســي: أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد، الإتقــان والإحكــام شــرح تحفــة الحكــام، تحقيــق: محمّــد عبــد السّــلام، دط، (

  .268-267؛ اصطلاح المذهب: ص1/35مصر: -)، دار الحديث، القاهرةم2011
  .365ص  :يباج؛ ابن فرحون، الدّ 185-7/184ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)6(
عـيم حميـتي، مقدمـة د الوثيـق، وعبـد النّ ؛ محمّـ365 :يباج؛ ابـن فرحـون، الـدّ 185-7/184ينظـر: عيـاض، ترتيـب المـدارك: -)7(

  .1/74ات للقاضي عياض: نبيهتحقيق كتاب التّ 
  .1/61ركلي، الأعلام: الزّ  ؛1/153: لةابن بشكوال، الصّ -)8(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(63)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  . )1(يؤخرّها

 مختصـر أيضـا ولـه )،ه474( الباجي الوليد أبي للقاضي نةالمدوّ  اختصار في بالمهذّ  .14

 اختُصــرت: "بقولــه اللّخمــي عليــه وأثــنى ،)3(عيــاض استحســنه وقــد: )2(المدوّنــة مســائل فــي لمختصــرا

 الكتـاب في منهجـه إنّ  وقيـل ،)4("المهـذّب مـن أحسـن فيهـا لـيس وثلاثـين اختصـارا، اثنـين من نحوا المدوّنة

  .)5(أصولها على وترتيبها المسائل، تنظير

 )6(عـــــيدلبراا القاســـــم أبـــــي بـــــن خلـــــف ســـــعيد بـــــيلأ المدوّنـــــة اختصـــــار فـــــي التّهـــــذيب .15

 أهــل أكثــر معــوّل وعليــه مســائلها، و�ــذيب المدوّنــة اختصــار في كتــب مــا أجــلّ  مــن وهــو: )7(القيروانــي

 إّ�ــم حــتى ،)8(واختصــارا وتعليقــا، وشــرحا، دراســة، وغربــا، شــرقا الإقبــال عليــه حصــل والأنــدلس، المغــرب

 طلبـة علـى الكتاب هذا بركة ظهرت وقد: "المختصر هذا قيمة امبيّن عياض قال .المدوّنة اسم عليه أطلقوا

  .)9("والأندلس بالمغرب أكثرهم معوّل وعليه وحفظه، بدرسه وتيمنوا الفقه،

 المدوّنـــة مســـائل �ـــذيب إلى فيـــه قصـــدت كتـــاب هـــذا: "البرادعـــي يقـــول الكتـــاب مـــنهج بيـــان وفي

 ليكون والانتشار، البسط دون والاختصار، ازالإيج على فيها واعتمدت ،...غيرها دون خاصّة والمختلطة

 هـي مـا حسـب الـولاء علـى مسـائلها وجعلـت لتـذكره، وعـدة لفهمـه، وأسـرع الدّارس، لنشاط أدعى ذلك

 مـــن تكـــرّر مـــا خـــلا فيـــه كتـــاب كـــل مســـائل واستقصـــيت أخّرتـــه، أو قدمتـــه يســـيرا شـــيئا إلاّ  الأمّهـــات في

                                                           
  .1/153: لةابن بشكوال، الصّ -)1(
  .200ص :؛ ابن فرحون، الديباج8/124عياض، ترتيب المدارك: -)2(
  .8/124ترتيب المدارك: عياض، -)3(
م)، دار 2011علـى البشـير النـذير، تحقيـق: حسـين محمّـد، (دط)، (لاة نقله الفاكهاني عن المازري في الفجـر المنـير في الصّـ-)4(

وبيـان مـا مضـى عليـه العمـل عنـد  الأحكـام؛ محمّد أبو الأجفان، مقدمة تحقيق فصول 131لبنان: ص-بيروتالكتب العلمية، 

ـــاض2002هــــ، 1422، (1الفقهـــاء والحكّـــام للبـــاجي، ط ة، دار ابـــن حـــزم، المملكـــة العربيـــة السّـــعودي-م)، مكتبـــة التّوبـــة، الريّ

  . 307ص :اصطلاح المذهب عند المالكية، د إبراهيم عليمحمّ ؛ 49لبنان: ص-بيروت
   .307ص :اصطلاح المذهب عند المالكية، د إبراهيم عليمحمّ  ينظر:-)5(
 مقدمــة ، ينظــر: محمّــد الأمــين[أو البراذعــي بالــذال المعجمــة ،وفي بيــان الصّــحيح مــن اللفظــة أهــي البرادعــي بالــدال المهملــة-)6(

   ].92 -1/91: هذيبالتّ  تحقيق
؛ 1/105؛ ابــن مخلــوف، شــجرة النــور الزكيــة: 182ص :؛ ابــن فرحــون، الــديباج257-7/256عيــاض، ترتيــب المــدارك: -)7(

  .45-4/44الحجوي، الفكر السامي: 
  .4/45امي: ينظر: الحجوي، الفكر السّ -)8(
  .7/257ترتيب المدارك: عياض، -)9(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(64)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  .)1("التّطويل كراهية الآثار من وكثير الرّسوم عم تركته فإنيّ  غيره، في منها ذكر أو مسائله،

 مـن المدوّنـة علـى )2(مختصـره في زيد أبي ابن شيخه طريقة هذا تصنيفه في اتبّع البرادعي بأنّ  قيل وقد

 صــياغته طريقــة في خالفــه أنـّه إلا وغيرهــا المســائل مـن والمكــرّر والآثــار، والأسـانيد، الأســئلة، حــذف حيـث

 وألفاظهـا المدوّنـة نصـوص علـى وأبقـى أبوا�ـا، وترتيـب المدوّنـة نسـق علـى ألفّه البرادعي إنّ  إذ المدوّنة لمادة

شـيئا  المدوّنة مسائل على يزد ولم الاختصار، يقتضيه الذي النّادر القليل في إلاّ  الأعم الغالب في وتعبيرا�ا

 تمامــا يختلــف جديــد بأســلوب المدوّنــة صــياغة أعــاد الــذي زيــد أبي ابــن بخــلاف الــدواوين؛ مــن ممــا في غيرهــا

ــــى )3(الأخــــرى المــــذهب أمّهــــات مــــن عليهــــا زياداتــــه إلى إضــــافة المدوّنــــة، أســــلوب علــــى ــــع عل ، ومــــن اطلّ

  المختصرين ظهر له ذلك جلّيا.

 أبي ابن مختصر دون مختصره على الطلّبة وإقبال للمدوّنة البرادعي اختصار سبب إنّ  قيل فقد ولهذا 

 مــن زيــادات مختصــره في وزاد فاختصــرها للــدّرس، المدوّنــة اختصــار زيــد أبي نابــ مــن طلبــوا الطلبــة أنّ  زيــد

 فاختصـرها سـعيد أبـا ذلـك فبلـغ الزيّـادات، مـن فيه لما درسه من الطلبة فامتنع والواضحة والموازية، العتبية،

  . )4("الطلّبة يوافق الذي هذا: "فقال زيد أبي ابن وطالعها فأخرجها غيرها من شيئا عليها يزد ولم

 مـن يسـلم لم أنـّه إلا عليـه الطلبـة وإقبـال فيـه، صنيعه وحسن البرادعي مختصر فضل في قيل ما ورغم

 البرادعـي علـى فيـه انتقـد كتابـا الصّـقلي الحـق عبد ألّف فقد )5(فيه دوّن ما بعض على والاعتراض الانتقاد

 البرادعـي إنّ : "قـائلا هـذا ردّ  عياضـا أنّ  إلا )6(المدوّنـة ألفـاظ فيهـا يتّبع ولم معناها، عن الاختصار في أحالها أشياء

                                                           
  .168-1/167هذيب: التالبرادعي، -)1(
 هو= مماّ محمد أبي مختصر في ما خلاف يختصرما  كثيراو  صحيح غير ما ذكر من كونه تبعه: "قائلا  هذا ناجي ابن ردّ  وقد-)2(

 عــــنبــــن حمــــود  جلبــــة عــــن عقبــــة أبي بــــن بكــــر أبي علــــى وصــــححتها: قولــــه إلى تــــرى ألا لاختصــــاره، مبــــينّ  هــــو وإنمــــا معــــروف،

 أبي ابن اتبع البرادعي أنّ  الحقّ و  ].186ص :البصر نور في الهلالي عنه نقله؛ و 147-3/146يمان: الدّباغ، معالم الإ"[سحنون

  .أعلم واالله واللفظ، العبارة اختصار طريقة في وليس بيّنا، كما الاختصار في العام منهجه في زيد
؛ وقـد ذكـر ذلـك مختصـرا عيـاض 284-282ص :د إبراهيم علي، اصطلاح المذهب عنـد المالكيـةينظر تفصيل ذلك: محمّ -)3(

  . 7/256في ترتيب المدارك: 
  .187ص :الهلالي، نور البصر-)4(
امن مــن الفصــل الثالــث ، فقــد ذكــر في المبحــث الثــ148ّ-1/146هــذيب: د الأمــين، مقدمــة تحقيــق كتــاب التّ ينظــر: محمّــ-)5(

  هذيب بعض الانتقادات عليه.المتعلق بكتاب التّ 
  .7/257وينظر، عياض، ترتيب المدارك:  ؛182ص :ابن فرحون، الديباج-)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(65)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  .)1("-االله رحمه-محمّد أبي لفظ عليه انتقد ما جميع فإنّ  الحق، عبد انتقاد عن بنجوة

 كـون البرادعـي ينجـي لا بأنـّه نـاجي ابـن عنـه نقلـه فيمـا السـلام عبـد ابـنُ  عيـاض كـلام اعترض وقد

القــول لأنّ  ذلــك علــى بــه يعــترض مــا عليــه توجــه قــولا رضــي مــن فكــل اختــار، مــا اختيــار إلى ســبق غــيره

 مـنهم، فهـو قـوم عمـل رضـي مـن وكـل قـول، هـو حيـث مـن التّصويب والتّخطئة إنمّا هما علـى ذلـك القـول

  .)3(عرفة ابن ذلك في وأيدّه ،)2(أحب من مع والمرء

 بيـدياللّ  الحضـرمي محمد بن الرحمان عبد القاسم لأبي نةالمدوّ  اختصار في الملخص .16

  .)4()هـ440(

 مالـــك بـــن مـــروان بـــأبي المعـــروف االله عبيـــد بـــن محمـــد بـــن االله لعبيـــد نـــةالمدوّ  مختصـــر .17

 أم فاســتظهر مالــك، مــذهب في ورســخ: "مــروان أبي ترجمــة أثنــاء في عيــاض قــال: )5()ه460( القرطبــي

  .)6("مفضل حسن مختصر فيها وله المدوّنة، كتبه

 ارمســـاحيالشّ  عمـــر بـــن الرحمـــان عبـــد بـــن االله بـــدلع نـــةالمدوّ  اختصـــار فـــي رر الـــدّ  نظـــم .18

 سمـاه ولـذلك والترتيـب، الـنّظم مـن عجيـب وأسـلوب غريـب، وجـه على اختصرها بأنهّ قيل: )7()ه669(

  .)8(بشرحين وشرحه مسمّاه، طابقت تسمية وهي الدّرر، نظم

 في تبّعــــها الــــذي منهجــــه وموضّــــحا تأليفــــه، وراء مــــن قصــــده مبيّنــــا مقدمتــــه في الشّارمســــاحي وقــــال

 يقــرب وجــه علــى الأحكــام، مــن المدوّنــة محصــول تلخــيص فيــه مســتعينا بــاالله تعــالى إلى قصــدت: "تصــنيفه

 الشّـرعية، لـلآداب الجـامع وكتـاب الفرضـية، والقسـم المـوارث، بكتاب فيه وأسعفت تناقله، ويسهل تناوله،

 القواعـد مجـرى يجـري مماّ والصّلاة ارةالطّه كتاب في أوردناه وما الدّينية، المهمات من لمقدمته ضممناه وما

                                                           
  .7/257: المدارك ترتيبعياض، -)1(
  .187-186ص :الهلالي في نور البصر ونقله عنه ؛3/147ذكر ابن ناجي هذا في كتاب معالم الإيمان للدّباغ: -)2(
واضــع الـــتي انتقــد عليهـــا  وقــد ذكـــر ابــن عرفــة في مختصـــره الكثــير مـــن الم .187-186ص :الهـــلالي في نــور البصـــرنقلــه عنــه -)3(

  ]؛ إلا أنيّ ما وقفت في المختصر على نصّ هذا التّأييد.4/230؛ 3/437؛ 337، 2/320البرادعي[ينظر مثلا: 
  .249ص :يباج؛ ابن فرحون، الدّ 7/255عياض، ترتيب المدارك:  -)4(
  .227ص :يباج؛ ابن فرحون، الدّ 8/136عياض، ترتيب المدارك:  -)5(
  .8/136المدارك:  ترتيبعياض، -)6(
  .1/187؛ ابن مخلوف، شجرة النور الزكية: 232ص :ابن فرحون، الديباج-)7(
  .232ابن فرحون، الديباج: ص-)8(



  و�روا�تها، و�سخها، وما دوّن حولها  التعّریف �لك�ب المدوّنة وا�تلطة،                                                                                                                                                       أ�وّلالفصل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(66)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الملقـب شـرحه وعلـى بالتّنبيهـات، الملقـب شـرحه علـى والتّمهيـد بالإيضـاح فوائـده تتبع في وأحلت الكلية،

  .)1("بالتّمهيد

 : درساللخمــي عبــود بــن يحيــى مــولى مســلم بــن عمــار حفــص بــيلأ نــةالمدوّ  مختصــر .19

  .)2("عنه يؤخذ لم ولكنّه زوائد، الباجي اختصار ىعل فزاد المدوّنة، اختصار وألّف المدوّنة،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
الشّارمساحي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرّحمان، نظم الدُرّ في اختصار المدوّنة، دراسة وتحقيق: خالد محمّد عبد الجبار الحويني، -)1(

  .1/55: لبنان-م)، دار ابن حزم، بيروت2013هـ، 1434، (1ط

  .8/207ترتيب المدارك: -)2(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(67)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  



 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(68)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

  الفصل الثاّني: 

مسا� الفقهاء المتعلقّة بضبط أ�لفاظ وتحق�ق 

  الرّوا�ت

نة وكذا �سخها المطبو�ة ف�دّٔى ذ� إلى اخ�لفت روا�ت المدوّ 
، كما ٔ�بهمت كثير من ٔ�لفاظها، ومعاني بعض نصوصهابعض اخ�لاف م�نى 

د منها، ما جعل ٔ�سماء ر�الها، ووقع الغلط والوهم والتصّحیف في العدی
بعض شراح المدونة وفقهاء المالك�ة یعتنون بضبط ما اخ�لف من ٔ�لفاظها 
ؤ�سماء ر�الها، وتحق�ق روا�تها و�سخها، وهو ما س�بٔ�ّ�ه في هذا الفصل 

  وفق هذ�ن المبحثين:  

 

 أ�وّل: مس� ضبط ٔ�لفاظ المدوّنة ؤ�سماء ر�الهاالمبحث 

  دوّنة وتحق�ق �سخهاالثاّني: مس� ضبط روا�ت المالمبحث 

  

 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(69)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

  
 

  المبحث أ�وّل: 

  ها�ال ر ؤ�سماء  المدونة ٔ�لفاظمس� ضبط 

  :وف�ه خمسة مطالب 

  أ�وّل: بیان المضبوط من ٔ�لفاظ المدوّنة ؤ�سماء الرّ�ال

  الثاّني: طرق ضبط ٔ�لفاظ المدوّنةو 

  الثاّلث: طرق ضبط أ�سماء الواردة في المدوّنةو 

ها، �ال ر ؤ�سماء  المدونة ٔ�لفاظضبط باب عنایة المالك�ة ب ٔ�س�  الرّابع:و 
  الشرّوح من ومظانّ ذ�

كتب من  ها�ال ر ؤ�سماء  المدونة ٔ�لفاظالخامس: مس� ضبط و   
 المذهب واخ�صارات ا�تصر�ن
 



الفصل الثاّني                                                                                                                                                                                                                                                                 مسا� الفقهاء المتعلقة �لضبط 
 والتحق�ق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(70)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

المالكيــة في شــرحهم لنصــوص المدوّنــة فقهــاء طرائــق  :مــا قصــدته مــن مصــطلح المســالك إنّ  تمهيــد:

؛ فــإذا قلــت فيمــا وضــعوه عليهــا وايــة،رايــة والرّ نــة مــن حيــث الدّ ومســائلها، ومنــاهجهم في التّعامــل مــع المدوّ 

ك فقهاء المالكية في ضبط لفظهـا وتحقيـق روايا�ـا فإنمّـا أقصـد الطريـق الـذي سـلكوه في ضـبط لفظهـا مسل

وتحقيــق روايا�ــا ومــنهجهم في ذلــك، مــن خــلال النظــر فيمــا صــنفوه عليهــا واســتخلاص ذلــك بالاســتقراء 

  لمطالب الآتية: والتّتبع مع ربط ذلك بنصوص المدوّنة. وفيما يأتي بيان لأوّل مسلك في الدّراسة وفق ا

  المطلب الأوّل: بيان المضبوط من ألفاظ المدوّنة وأسماء الرّجال

الــــتي اعتــــنى المالكيــــة بضــــبطها، مــــا ورد منهــــا في ســــؤالات ســــحنون،  والمقصــــود بألفــــاظ المدوّنــــة

ون وجوابات ابن القاسم، وخلاف الأصحاب، وكذا ما ورد منها في الأحاديث والآثار التي ذيل �ا سحن

كانـــت تلـــك الألفـــاظ أفعـــالا، أو أسمـــاء مجـــردة، أو أسمـــاء أمـــاكن وبلـــدان   المدوّنـــة وفروعهـــا، ســـواءمســـائل 

نـة سـواء مـنهم مـن فأعني �م كذلك الأعـلام الـذين ذكـروا في المدوّ وأمّا أسماء الرجال وقبائل، أو غيرها، 

  ذكر في أقوال مالك وأصحابه أومن ورد ذكره في أسانيد الأحاديث والآثار.

في بعـــض  يـــؤديقـــع في الألفـــاظ وأسمـــاء الرّجـــال مـــن اللـــبس والخلـــط والتّشـــابه الـــذي مـــا ي فـــىلا يخو 

وعـدم تمييـز  النّصوص والفروع إلى إيقاع الخلاف الفقهي، وفي بعض الأسماء إلى وقوع الوهم والتّصـحيف،

ط بضــبط الثقــة الثبــت مــن الضــعيف المــتروك، ممــا اســتنهض همــم المالكيــة للتّصــدي لهــذه الأوهــام والأغــلا

  الألفاظ وأسماء الرجال.

  المطلب الثاّني: طرق ضبط ألفاظ المدوّنة

  رق الآتية:    ألفاظها، وذلك وفق الطّ ما اختلف من  لمدوّنة بضبط أئمة المالكية وشراّح ابعض اعتنى 

  ولغاتها  ،واشتقاقاتها ،اللّفظة ل: بيان حركاتالفرع الأوّ 

ألفاظهـــا إلى بيـــان المضـــموم مـــن حروفهـــا مـــن المكســـور، عمـــد شـــراح المدوّنـــة الـــذين تصـــدوا لضـــبط 

والجمـع مـن  د مـن المخفّـف، والمقصـور مـن الممـدود، وكـذا المفـرد مـن الجمـع،اكن من المفتـوح، والمشـدّ والسّ 

لغا�ــا إن وجــدت، مــع بيــان الأفصــح منهــا أحيانــا، و  علــى اشــتقاقا�افي مواضــع  المفــرد، كمــا أّ�ــم نبهــوا 

  ومن أمثلة ذلك:علوم العربية والنّحو، وذلك كلّه بما يوافق 

جـر جـل عشـرة دنـانير فيتّ نانير تكون عنـد الرّ أرأيت الدّ ". ما جاء في المدوّنة من قول سحنون: 1

 :)قلــت( ،نعــم :)قــال( ،فيهــا فتصــير عشــرين دينــارا بربحهــا قبــل الحــول بيــومين، أيزكيهــا إذا حــال الحــول؟
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(71)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

منهـا الـتي  الغـنم)1(ذاءغِ ربح الدنانير ههنا من المال بمنزلـة  لأنّ  :)قال( ،نانير نصابا؟وليس أصل الدّ  ؟،ولم

كـاة بـالربح نانير تجـب فيهـا الزّ كاة بالولادة، فكذلك هذه الدّ ولد�ا، ولم يكن أصلها نصابا فوجبت فيها الزّ 

  .)2("فيها

الغـين الغـنم منهـا الـتي ولـد�ا، وهـي بكسـر  وغِـذاءفقد بـينّ عيـاض حركـات لفظـة "غـذاء"، بقولـه: "

  .)3("واحدها غَذِي، بفتح الغين وكسر الذالبينّ المفرد منها فقال: " ثمّ  ،"وذال معجمة، ممدود ،المعجمة

في قـول  هـذا أيجـوز ،علـى بيـت وخـادم إن تزوجهـاأرأيـت " وجاء فيها من قول سحنون أيضـا: .2

إن كانــت مــن  ،تلفــونفيــه مخ اسُ النّــ والبيــتُ  قــال: : نعــم، قــال مالــك: ولهــا خــادم وســط،)قــال( ،مالــك؟

ــالأعــراب فبيــوت قــد عرفوهــا لهــم  فــإن  :)قلــت( ،ة الحضــر لا تشــبه شــورة الباديــةرَ وْ وشَــ ،قــد عرفوهــا ةرَ وْ شَ

 ،ذلك جائز إذا كان معروفا مثل مـا وصـفت لـك في الباديـة :)قال( ؟جها على بيت من بيوت الحضرتزوّ 

وار أمــرا نعــم، إذا كــان الشّــ :)قــال( ت؟ار بيــوَ جهــا علــى شَــأفيجــوز أن يتزوّ :)قلــت( ،وكــذلك قــال مالــك

  .)4("معروفا عند أهل البادية

اشتق منهما،  الواردتين في هذا النّص، وذكر ماشورة وشوار ين من لفظتي ضبط عياض حركة الشّ  

اس لبـين: المتاع وما يحتاج إليه البيت من المتاع الحسـن والّ وار، بفتح الشّ ورة والشَّ والشَّ وبينّ معانيها بقوله: "

ــ ،ارة: الهيئــة وحســن الملــبسوالشّــ ،واره! أي لباســهالحســن؛ تقــول العــرب: مــا أحســن شَــ م: ورة، بالضّــوالشُّ

  .)5("الجمال

ب كيـف يصـنع بـه صـاحبه في طَ طوع إذا عَ أرأيت هدي التّ  :)قلت لابن القاسم(" وجاء فيها: .3

ولا يــأمر  ،اس وبينهــاي بــين النّــويخلــ ،قــال مالــك: يرمــي بقلائــدها في دمهــا إذا نحرهــا :)قــال( قــول مالــك؟

اس يأكلها أو يأخذ شيئا من لحمها أو أمر أحدا من النّ  ،أحدا أن يأكل منها لا فقيرا ولا غنيا، فإن أكل

                                                           
الغــِذاء: السِّــخال الصّــغار، واحــدها غــذي، وغَــذِيّ المــال وغَذَوِّيُّــه صــغاره كالسّــخال ونحوهــا، وقيــل الغــذوي:  الحمــل أو -)1(

]. ونصّ 5/3224سان العرب: ؛ ابن منظور، ل175-8/174الجدي لا يغذى بلبن أمّه[ينظر: الأزهري، �ذيب اللغة: 

  المدوّنة ظاهر في أنّ  غِذاء الغنم صغارها التي ولدت حديثا.
  .1/243نة: المدوّ سحنون، -)2(
  .1/363نبيهات: التّ عياض، -)3(
  .218-2/217نة: المدوّ سحنون، -)4(
  .2/604نبيهات: التّ عياض، -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(72)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ويصـير  ،يرمـي بـه عنـدها :)قـال( لالهـا؟مهـا وبجَ طُ : فمـا يصـنع بخُ )قلـت لابـن القاسـم(كـان عليـه البـدل، 

  .)1("سبيل لحمهاوالخطم سبيل الجلال 

: ومعناه ووزنه ل الجبي مبيّنا حركات لفظة "الخطم" الواردة في جواب ابن القاسم، وكذا المفرد منهاقا

ووزنـه  ،وهـو رسـن الجمـل ،طـاميعـني بـذلك جمـع خِ  ،وضـم الطـاء بـلا نقـط ،بضـم الخـاء ونقطهـا الخُطُم:"

  . )2("برُ راب وجُ مثل جِ 

فالــدعوة  وبرُ الــدُّ ا مــن قــارب مّــأ(وقــال مالــك) أيضــا: وجــاء فيهــا مــن قــول ابــن القاســم:  .4

من طــول معارضــتهم ،و لعلمهــم بمــا يــدعون إليــه ومــا هــم عليــه مــن الــبغض والعــداوة للــدين وأهلــه ،مطروحــة

  .)3(..."للجيوش ومحاربتهم لهم

: جمــع  الــدُّرُوبقــال الجبــي مبيّنــا المفــرد مــن لفــظ "الــدروب"، وحركاتهــا، ومــا اشــتق منهــا: "

وتــدرب أي تعلــم  ،مثــل علــم يعلــم ،وهــو الحصــن، ومنــه درب يــدرب-اء الــرّ  ال وتســكينب، بفــتح الــدّ رْ دَ 

ثم كثر ذلك من قـولهم حـتى قـالوا: درب بـدرب إذا تعلـم الخـير  ،إذ هو وعر ؛رب أي الحصنالمشي في الدّ 

  . )4("وجميع الأشياء كلها والشرّ 

  ومثال ما وقع في أحاديث المدوّنة وآثارها:

عن الليث بـن سـعد وعمـرو بـن الحـارث عـن يحـيى بـن سـعيد عـن  ل ابن وهبو ق. ما جاء فيها من1

ّ «أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس:  رون فإذا فرغ منها اشترى م�لها، فلا يجتمع عنده ٔ�بدا ه كان ی��ع الجلود والقُ ٔ�ن
: مـا عنـدي ما تجب ف�ه الزكاة، فمر به عمر �ن الخطاب و�لیه �لود يحملها �لبیع، فقال �: زك ما� � حماس، فقـال

  .)5(»ى زكاتهٔ�دّ  م ما عنده ثمّ كاة، فقال: قوّم ما�، فقوّ شيء تجب ف�ه الزّ 

                                                           
  .1/391نة: سحنون، المدوّ -)1(
  .41ص :لمدوّنةشرح غريب ألفاظ االجبي، -)2(
  .2/2نة: سحنون، المدوّ -)3(
  .53ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)4(
والأثــر أخرجــه الــدّارقطني، علــي بــن عمــر، في ســننه المــذيل بــالتّعليق المغــني علــى الــدّارقطني ؛ 1/255نــة: ســحنون، المدوّ -)5(

لبنان، بلفظ قريب منه، كتاب -حزم، بيروتم)، دار ابن 2011هـ، 1432، (1لأبي الطيب محمّد شمس الحقّ آبادي، ط

؛ وابن أبي شيبة في مصنّفه، كتـاب الزكـاة، بـاب: مـا قـالوا في 13؛ رقم: 457الزكّاة، باب: تعجيل الصّدقة قبل الحول: ص

؛ قـال عنـه ابـن حـزم بأنـّه لا يصـح لأنـّه عـن أبي عمـرو 10456، رقم: 2/406المتاع يكون عند الرّجل يحول عليه الحول: 

حمــــاس عــــن أبيـــه، وهمــــا مجهــــولان[ابن حـــزم، أبــــو محمّــــد علـــي بــــن أحمــــد، المحلـــى بالآثــــار، تحقيــــق: عبـــد الغفّــــار ســــليمان بـــن 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(73)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

"، يبيع الجلـود والقـرون: "ا يشا�هاقال عياض مبيّنا المفرد من لفظة القرون وحركته، ومميزا لها عمّ  

وفي  ،هام، واحـــــدها قـــــرَن، بفـــــتح الـــــراء، تصـــــنع مـــــن الجلـــــود، وليســـــت بقـــــرون البهـــــائمهـــــي جعـــــاب السّـــــ

  .)1("ها جمع صحيح لما قلناه"الواضحة": الأقران، ورواها  أصحاب الغريب: أقرُنٌ، وكلّ 

من حديث وكيـع عـن سـفيان  بإصبعهعليه طائر فنفضه  )2(قَ رَ مسعود ذَ ابن  أنّ "وما جاء فيها: .2

  . )3("هديبن عيينة عن عاصم عن أبي عثمان النّ 

والإصبع فيه لغات عشر؛ صَرِّف الكلمـة  الحديث: "مبيّنا لغات لفظة إصبعه الواردة في قال عياض

  .)4("زوالعاشر أصبوع، قاله أبو عمر المطرّ  ،على "أفعلَ" كيف شئت تُصبْ 

أّ�ـم سـبوا بعـد  سَلَسْـطِيس )5(هيتلَ ب ـَ: "وقد ذكر الليث عن يزيد بن أبي حبيب في هاجاء فيو. 3

  .)6( دخل سبيهم المدينة...."أن نقضوا حتىّ 

سَلَسْــطِيس: اســم موضــع وبلهيــت، وهــي أسمــاء أمــاكن: " مبيّنــا حركــات لفظــتي ســلطيسقــال الجــبي  

بفتح السين واللام  )7(سلسطيسويرويها  ،ين الثانية بعد اللام وكسر الطاءووقف السّ  ،بفتح السين واللام

  .)8("واية الأخيرة سينان وفي الأولى ثلاثاء، ففي هذه الرّ وكسر الطّ 

 ،والباء الأولى منقوطة مـن أسـفل بواحـدة ،ا بفتح الباء واللام وكسر الهاءيريد موضع ،بلهيبوقال:"

  .)1("وتاء منقوطة اثنتين ،وياء منقوطة اثنين من أسفلها ،وهاء ،ولام

                                                                                                                                                                           

[ ينظـر: محمّـد ضـعّفه الألبـاني]؛ و 41-4/40لبنـان: -م)، دار الكتب العلمية، بيروت2003هـ، 1425، (1البنداري،ط

هـــــ، 1399، (1بيل، بإشــــراف: محمّــــد زهــــير الشّــــاويش، طبــــن ناصــــر الــــدّين، إرواء الغليــــل في تخــــريج أحاديــــث منــــار السّــــ

  ].311/ 3لبنان: -م)، المكتب الإسلامي، بيروت1979
  .1/375نبيهات: التّ عياض، -)1(
  ].3/1499ه[ابن منظور، لسان العرب: ذرق الطاّئر: خرؤ -)2(
  ؛ وما وقفت على تخريجه.7-1/6نة: سحنون، المدوّ -)3(
  .1/41التّنبيهات: عياض، -)4(
  هكذا جاءت في المدوّنة بتاء في آخرها، وضبطها الجبيّ "بلهيب"، بباء في آخرها.-)5(
  .2/21نة: سحنون، المدوّ -)6(
  والصّحيح: "سلطيس"، ولعلّه خطأ طباعة أو تحقيق، وهي الرّواية التي ثبتت في طبعة دار السّعادة.-)7(
  . 56شرح غريب ألفاظ المدونة: صالجبي، -)8(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(74)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  اني: تصويب خطأ الرّواية: الفرع الثّ 

فـاظ، وايـة مـن أخطـاء في بعـض الألنبيه على ما وقـع في الرّ إنّ من مقتضيات ضبط ألفاظ المدوّنة التّ 

حروفهـا، أو وتصويبها بما في كتب اللّغة والنّحـو، وكـذا كتـب الحـديث، سـواء تعلـق الخطـأ بحركـات اللفظـة،

  ، ومن ذلك مثلا:�ذا الجانب منها الذين اعتنوانة أو غير ذلك، وهذا ما صنعه شراح المدوّ 

  .)2(وث والعذرة والخثاء": "في الذيل والوطء على الرّ نةما جاء في المدوّ  .1

بط عيـاض لفـظ "الخثـاء" بمـا نقلـه عـن ابـن  قتيبـة ببيـان اللفـظ الصّـحيح، وصـيغة الجمـع، ثم ذكــر ضـ

وصــوابه أَخْثــاء  ،واب وخَثــا البقــرمــا عنــده: في الــوطء علــى أرواث الــدّ  ونــصّ المفــرد وبــينّ حركاتــه فقــال: "

  .)3("بن قتيبةالبقرممدود، أو خِثْيٌ للواحد، بكسر الخاء وسكون الثاء، وهو روثها، كذا ذكره ا

 نعلم ٔ�بواب الـر�، إ�كم �زعمون ٔ��ّ «عن القاسم قال: قال عمر:  كيع عن المسعوديو . وجاء فيها: "2
 وم�ل �ورها، ولكن من ذ� ٔ�بواب لا تخفى �لى ٔ��د، من صرْ ؤ�نْ ٔ��ون ٔ��لمها ٔ�حب إلي من ٔ�ن �كون لي م�لُ مِ 

  .)4("»هب �س��اق ��ّ رِ ق والوَ رِ هب �لوَ ا�ّ  لم تطب، ؤ�ن یباع فةضَ غْ ذ� ٔ�ن تباع الثمّرة وهي مُ 

اد اكنة وفــتح الضّــة السّــمــمــار وهــي مغْضَــفة"، بــالغين المعجوقولــه: ومنهــا "أن تبــاع الثّ قــال عيــاض: "

ــ  ،المعجمــة بعــدها دناه هنــا، وقيــدناه في غــير هــذا الكتــاب عــن أبي الحســين الحــافظ اللغــوي بكســر كــذا قيّ

والأغضـــف المســـترخي الأذنـــين مـــن  ،لـــك مســـترخية متدليـــة مـــن شـــجرهاومعـــنى ذ ،واباد، وهـــو الصّـــالضّـــ

وقـــال لي أبـــو  ،ه هنـــا روايتـــهورأيـــت بعـــض المشـــايخ حكـــى أنــّـ ،الكـــلاب وغيرهـــا، ومـــن قالـــه بالظـــاء أخطـــأ

ومــا مضــت بــه "قــال القاضــي رحمــه االله: ؛ اد والعــين المهملتــين، أي لم تطــبالحســين: صــوابه عنــدي بالصّــ

  .)5("حيحة أولىواية الصّ الرّ 

                                                                                                                                                                           
  . 56ريب ألفاظ المدونة: صشرح غالجبي، -)1(
  . 1/19سحنون، المدوّنة: -)2(
  . 1/79التنبيهات: عياض، -)3(
؛ 8/26؛ والأثـر أخرجـه عبـد الـرزاق في مصـنفه، كتـاب البيـوع، بـاب: السـلف في الحيـوان، 3/441سحنون، المدوّنة: -)4(

،( 1عبـــد االله بـــن محمـــد البصـــيري، ط ؛ والمـــروزي: أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن نصـــر، في كتابـــه السّـــنة، تحقيـــق:14161رقـــم: 

-161المملكة العربية السعودية، باب: ذكر السّنن التي هي تفسير لما فرضـه االله: ص-م) دار العاصمة2001هـ، 1422

عبد االله بن محمد البصيري بأنّ إسناده منقطع لأن القاسم بن عبد الرحمان  ؛ ما وقفت على درجة صحته إلا ما ذكره162

  ].1، هامش رقم:162لسنة للمروزي، صلم يسمع عمر[ا
  .2/1024التّنبيهات: عياض، -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(75)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 بَ لـُبس في سـبيل االله إذا كَ وسمعت مالكـا يقـول في الفـرس المحـ :)ل ابن وهبو قفيها: "(جاء و  .3

  . )1("ه لا بأس أن يباع ويشترى فرس مكانه: إنّ ثَ بُ وخَ 

ومــا وقــع فيــه النّقلــة مــن تصــحيف، فقــال ناصّــا علــى  "،خبــث"واب مــن لفــظ فقــد بــينّ الجــبي الصّــ

بكســر النــون وفــتح البــاء ونقطهــا واحــدة مــن أســفل  ،بَ نِــلصــواب خَ واوخبــُث: أي صــار خبيثــا، ذلــك: "

وقيــل إذا وهــن، وكلاهمــا  ،إذا هلــك ،وأخنــب يخنــب أخنابــا ،تقــول منــه خنــب يخنــب خنبــا ،وبفــتح الخــاء

  .)2("وقد فسرته على حاله لئلا أبدّله ،قلةا خبث: صار خبيثا من تصحيف النّ قريب بعضه من بعض، أمّ 

ــه أوين لــو ضــاع كلـّـالــدّ  ألا تــرى أنّ " :ســحنونهــا مــن قــول جــاء فيو . 4 وقــد حالــت عليــه ، ىوَ تَـ

  .)3("المال فيه زكاة أحوال عند الذي هو عليه لم يكن على ربّ 

تـوى مـا ومنبها على الخطأ الواقع في بعض حركا�ـا: " "توى"حيح للفظ قال الجبيّ مبيّنا الضّبط الصّ 

اء وكســر الـــواو، والمســـتقبل بفـــتح التــّـ ،يوِ ي علــى زنـــة قـَـوِ تــَـا الصـــواب وإنمّــ ،أخــذ الورقـــة بفــتح التـــاء والـــواو

فهــو تــو وتــاو أيضــا أي هالــك  ،بفــتح الــواو، والمصــدر تــوى بفــتح التــاء والــواو )5(ىعلــى زنــة يقــو  )4(ىيتــو 

  . )6("وتالف

  الث: التّنبيه على الاختلاف في ضبط ألفاظ المدوّنة:الفرع الثّ 

ضـبط حركـات اللفظـة، وبيـان لغا�ـا، وتصـويب مـا وقـع فيـه راح إضـافة إلى مـا عنـوا بـه مـن شّ الاهتم 

في  واة من أخطاء بما وقع فيها من اخـتلاف بـين أهـل العلـم النحـويين واللغـويين وكـذا الفقهـاء والمحـدثينالرّ 

، ســواء تعلــق الاخــتلاف بحركــات اللّفظــة، أوحروفهــا، أو لغا�ــا، أو غــير ذلــك، كمــا ضــبط بعــض الألفــاظ

فات لغويين، وإلى مصنّ والّ  حويينه بالاستناد إلى كتب النّ بين الأقوال أحيانا، وذلك كلّ  جيحعمدوا إلى الترّ 

 ومما ورد عنهم في ذلك على سبيل التّمثيل: المحدثين والفقهاء، وإلى روايا�م عن الشّيوخ وضبطهم عنهم،

                                                           
  .6/99سحنون، المدوّنة: -)1(
  .105ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)2(
  .1/262نة: المدوّ سحنون، -)3(
  .وثبت في الأصل: "يتوي"، والصّحيح ما أثبته بفتح الواو كما قال الجبي-)4(
  ه، ولعل ذلك خطأ تحقيق أو طباعة.، والصّحيح ما أثبتّ وثبت في الأصل: "يقوي"-)5(
ل لفظ توى على أنهّ لغة، وقا من خطأ في الّ ؛ وقد اعتبر عياض ما ذكره الجبيّ 98ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)6(

  ].1/377نبيهات: التّ عياض، نظر: يبأنّ ضبطها بالكسر "توي" أفصح[
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(76)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

في  وســئل مالــك عــن الــذي يصــيبه المــذي وهــو" :مــن قــول ابــن القاســم مــا جــاء فــي المدوّنــة .1

ا من كان ذلك منه من لاة فيكثر ذلك عليه أترى أن يتوضأ؟ قال: فقال مالك: أمّ لاة أو في غير الصّ الصّ 

ا مــن كــان ذلــك منــه مــن اســتنكاح قــد اســتنكحه مــن وأمّــ ، أرى عليــه أن يتوضــأطــول عزبــة أو تــذكر فــإنيّ 

  . )2("أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوءا )1(دةرِ بْ إِ 

"ذكر ثعلــب في لغــة، بيّنــه عيــاض بقولــه:ط لفظــة "إبــردة" خــلاف بــين الفقهــاء وأهــل الّ وقــع في ضــب

وكــذا قــال يعقــوب في ، -إِبــرِدة-،اءف" هــذا الحــرف بكســر الهمــزة والــرّ وأبــو عبيــد في "المصــنّ  ،"الفصــيح"

 ،ثلــهوأبــرده الغيــث م رى بــردة"الإصــلاح"وغيرهِ، قــال يعقــوب: ولا يقــال إبــردة بــالفتح، قــال: وأبــرده الثـّـ

  .)3("والفقهاء يقولونه بالفتح، ويحسبونه جمعا

ــ:"مــن قــول ســحنوننــة وجــاء فــي المدوّ .2  ؟بيصَــالقَ وي في طَ وكــذلك لم يكــن يجيــز أن يســلم الشَّ

  .)4(": قال مالك: نعم لا يجوز)قال(

اد، وبـينّ مـا وقـع مـن اخـتلاف في ضـبطها بـين أهـل ، بسـين بـدل الصّـ"القصبي"أثبت عياض لفـظ 

ــي، بفــتح القــاف وتشــديد السّــديث دون تــرجيح منــه للضّــبط الصّــحيح، فقــال: "لغــة والحــالّ  ين، كــذا والقَسِّ

ثون يقولــون: وقــال: المحــدّ  .وفي كتــابي شــيخينا: القيســي، بزيــادة يــاء، وكــذا ذكــره أبــو عبيــد، عنــد بعضــهم

الموطــأ" قــالوا فيــه: واة في "وأكثــر الــرّ  ،يةيــاب القسّــلغــة: قــس: موضــع تنســب إليــه الثّ وقــال أهــل الّ  ،القِسِــي

ام أو مــن مصــر وفي كتــاب البخــاري: القســية ثيــاب يــؤتى �ــا مــن الشّــ، القيســي، ومــنهم مــن قــال: القســي

 -لامعليـه السّـ-مضلعة، فيها حرير، فيها أمثال الأتـرج، وأكثـرهم يقـول: فيهـا حريـر، قالـه في تفسـير �يـه 

وهـو  اي سـينا، منسـوب إلى القـزّ ، أبـدلت الـزّ ا هـو القـزيقال الهروي: وقال بعضهم: إنمّ  ،يعن لبس القسّ 

 .)5("الحرير

                                                           
م، مكتبـــة الشّـــروق الدّوليـــة، مـــادة بــــرد: 2004، 4اللغـــة العربيـــة، المعجـــم الوســـيط، ط دة: بـــرد في الجوف[مجمـــعرِ بـْــالإِ -)1(

 بـن علـي بـن دمحمّـ سـهل بي[إسـفار الفصـيح لأطوبةله وثالثه: وهـي علـة معروفـة مـن غلبـة الـبرد والرّ إبردة بكسر أوّ ]؛ 47ص

 ســنة، الإســلامية الجامعــة في العلمــي لــسا� :شــرالنّ  دارش، قشــا دمحمّــ بــن ســعيد بــن أحمــد :ودراســة تحقيــق، الهــروي دمحمّــ

  ].640): صهـ1420( ،1ط :بعالطّ 
  .1/11سحنون، المدوّنة: -)2(
  .59-1/58نبيهات: التّ عياض، -)3(
  .4/23المدوّنة: سحنون، -)4(
  .2/1038نبيهات: التّ عياض، -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(77)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 

  

  ابع: التّنبيه على اختلاف ألفاظ المدوّنة بين رواياتها الفرع الرّ 

نبيـه عليهــا، لم يغفـل الشـراّح مـا وقـع بـين روايا�ـا مـن اخـتلاف في بعـض الألفـاظ، بـل عمـدوا إلى التّ 

جــيح بينهــا ومعرفـــة الترّ  ومــن ثمّ  ،يوخ المتقنـــينات الشّــحـــويين، وكــذا روايــلغــويين والنّ وعرضــها علــى كتــب الّ 

إنّ هـذا الاخـتلاف بـين الرّوايـات  حيح وطرح غيره، أو التّوقف، أو تصحيح جميعها وقبولهـا، ثمّ لفظ الصّ الّ 

لفظ، ومنـه مـا كـان في حركاتـه، ومنـه مـا كـان لفظيـا لا أثـر لـه في المعـنى، ومنـه مـا  منه ما كان في حروف الّ 

للمعـــنى ولا أثـــر لـــه علـــى فـــروع الفقـــه، ومنـــه مـــا كـــان ســـببا لخـــلاف فقهـــي في بعـــض المســـائل  اكـــان مغـــيرّ 

 وسأبينّ كل نوع من الاختلاف مع التمثيل والتّوضيح وفق الآتي:والأحكام، 

فقــد تختلــف روايــات المدوّنــة في مبــنى لفظيــا:  نــةمــا كــان فيــه الاخــتلاف بــين روايــات المدوّ أوّلا: 

  ون معناها، ومن أمثلة ذلك:بعض ألفاظها ونصوصها د

د بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بـن راوردي عن محمّ أشهب عن الدّ " جاء في المدوّنة:ما . 1

 ٔ�ن إلاّ  ،قدموا الشّهر بیوم ولا بیومينلا تَ «رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:  حمن عن أبي هريرة أنّ عبد الرّ 

  .)1(»ٔ�فطروا وا ثلاثين ثمّ �لیكم فعدّ  غمّ فإن  ،رؤیته ؤ�فطروا لرؤیتهیوافق ذ� صوما كان یصومه ٔ��دكم، صوموا ل

ر ذلــك علــى يــؤثّ دون أن موا" الــواردة في الحــديث، وايــات في ضــبط حركــة "لا تقــدّ فقــد اختلفــت الرّ 

وقولـه في ؛ قال عياض مبيّنـا ذلـك: "ن مجرد اختلاف لفظي، بل كامدلوله الشّرعيولا على  الحديث عنىم

 ،الاء والـدّ يخ أبي محمَّد بن عتاب؛ بفتح التّ هر"، كذا ضبطناه في "الأم" عن الشّ تَـقَدموا الشّ الحديث: "لا 

                                                           
 ،نه المســماة: الجــامع الكبــيرســن ، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى،والحــديث أخرجــه الترمــذي؛ 1/204نــة: ســحنون، المدوّ -)1(

م، و ، أبــواب الصّــلبنــان-دار الغــرب الإســلامي، بــيروت)، م1996-هـــ 1395، (1ط بشّــار عــوّاد معــروف تحقيــق وتعليــق:

والعمـل علـى هـذا عنـد أهـل العلـم كرهـوا أن يتعجـل  ،وقـال: حـديث حسـن صـحيح ،هر بصـومباب مـا جـاء لا تقـدموا الشّـ

تحقيـق: عبـد وأخرجـه النّسـائي في سـننه،  ؛684، رقـم: 64-2/63 لمعـنى رمضـان: الرجل بصيام قبل دخول شـهر رمضـان

ســــوريا، كتــــاب الصّــــيام، بــــاب -حلــــب ،مكتــــب المطبوعــــات الإســــلاميةم)، 1986 –هـــــ1406، (2ط أبــــو غــــدة، الفتــــاح

 هـــ،1420، (1ط؛ وصـحّحه الألبــاني في صــحيح سـنن الترمــذي، 2190، رقــم: 4/154التّسـهيل في صــيام يـوم الشّــك: 

  .1/370: السعودية-م)، مكتبة المعارف، الرياض2000
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(78)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ل لا ومعناهمـــا صـــحيح؛ الأوّ  ،الاء وكســـر الـــدّ موا، بضـــم التّـــدِّ وضـــبطناه عـــن القاضـــي أبي عبـــد االله: لا تُـقَـــ

  .)1("منه أو احتياطا له موا صوما قبله ليكوناني: لا تقدّ ونه منه، والثّ هر بصوم تعدّ موا الشّ تتقدّ 

َ اب صلىّ إنّ عمر �ن الخطّ «: قال ابن وهب" :هاجاء فيو  .2   .)2("»دما بُ عَ ثْ  والجرح ی

إذ رواهـا عيـاض عـن ابـن عتـاب  ؛لفظة "يثعب" الواردة في الأثـرنة في ضبط الّ اختلفت روايات المدوّ 

لكـن  ، دمـا" يثعـب"عند ابن عيسى: دت ر و ، بينما ون ثاء مثلثة، وآخره باء بواحدةينْثَعب دماً"، بعد النّ "

  .)3(ميندفع بالدّ  :معناهلفظين كلا الّ 

ه يلينا قوم يرون خلاف ما ترى وقلت لمالك أنّ "جاء في المدوّنة أيضا من قول ابن القاسم:و .3

هو قبل فيسهو أحدهم سهوا يكون عندنا سجود ذلك السّ  ،لامذلك عليهم بعد السّ  هو، يرون أنّ في السّ 

  .)4("رشَ أَ الخلاف  قال: اتبعوه فإنّ  ،لام؟فيسجد بنا بعد السّ  ،لامويراه الإمام بعد السّ  لام،السّ 

، مـن غـير "شـر"، وقيـل: "أشـد"، وقيـل: "أشـر"اختلفت روايات المدونة في اللّفظ: "أشد"، فقيـل: 

الخـلاف  نّ وقولـه: "فـإرواية ابن المـرابط فقـال: " مصوّبا ذلك أن يؤثر ذلك على معنى الكلام، بينّ عياض

وفي رواية ابن المرابط: شـر، وهـو أصـوب؛ أهـل العربيـة لا يقولـون  ،أشد"، ويروى: أشر، معا بالراء والدال

 وقد جاء أشرّ  )77(يوسف:  َّفم فخ فح فج ُّ  :قال االله تعالى، ا يقولون منه: شرمنه "أفعل"، وإنمّ 

 .)5("حيح كثيراوأخير في الحديث الصّ 

  ن روايات المدوّنة اختلاف في المعنى:ثانيا:ما كان فيه الاختلاف بي

ؤدي ذلـك إلى اخـتلاف معانيهـا بط، فيـمن حيث الضّ  انة بين روايا�بعض ألفاظ المدوّ تختلف وقد  

  ، ومما يمثل به على ذلك: بين تلك الرّوايات دون أن ينتج عن ذلك خلاف فقهي

                                                           
  .1/314نبيهات: التّ عياض، -)1(
وعلــّق  ،وخــرجّ أحاديثــه ،الموطــّأ مــن روايــة يحــيى بــن يحــيى الليثــي، حقّقــه؛ والأثــر رواه مالــك في 1/19نــة: ســحنون، المدوّ -)2(

، كتاب الصلاة، باب العمـل لبنان-وتم)، دار الغرب الإسلامي، بير 1997هـ، 1417، (2عليه: بشّار عواد معروف،ط

  .93، رقم: 1/81فيمن غلبه الدّم من جرح: 
  .1/78نبيهات: التّ ينظر: عياض، -)3(
  .1/138نة: سحنون، المدوّ -)4(
  .1/229نبيهات:التّ عياض، -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(79)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ال في كـــافر مـــات بـــين ه قـــوبلغـــني عـــن مالـــك أنــّـ": بن القاســـممـــن قـــولا نـــةالمدوّ  مـــا جـــاء فـــي .1

  .)1(وارونه"ويُ فونه في شيء لُ ، قال: ي ـَيدفنه فراالمسلمين ليس عندهم ك

"يلقونـه"، ولا شـك أنّ  :"يلفونه" بالفـاء، وفي روايـة بالقـاف اللفظة: نةوردت في بعض روايات المدوّ 

، وفي بيـــان لشّـــرعيوالمـــدلول اونـــه غـــير معـــنى يلقونـــه، إلا أنّ ذلـــك لا أثـــر لـــه في الحكـــم الفقهـــي معـــنى يلفّ 

وقولـه في الكـافر يمـوت بـين المسـلمين: "يَـلُفونـه في شـيء"، كـذا روايـتي بالفـاء، في وايات يقول عيـاض: "الرّ 

 -بالقـاف-وفي كتـاب ابـن سـهل: يلقونـه  ،باغ: يُـلْقونـه، بالقـافومـن طريـق الـدّ ، هذا الحرف عن شـيوخنا

  .)2("لابن وضاح، ولم يكن في أصل ابن عتاب غير الفاء

ماء حـتى اسـتنقع قال ابن وهب: قال وسمعت مالكـا وسـئل عـن رجـل أصـابته السّـ" :هاجاء فيو  .2

قــال:  ،ذلــك المـاء؟ إن جـفّ و قـال: نعــم يتوضـأ منــه، قيـل لــه:  ،أيتوضـأ مــن ذلـك المــاء؟ ،المـاء القليــل منهـا

  .)3("ينيتيمم بذلك الطّ 

وقـد  ،اء وضـم الجـيمفـتح الـرّ ب فرويـتنـة اخـتلاف في ضـبط لفظـة "رجـل"، وقع بين روايـات المدوّ 

اء وضـم الجـيم؛ أي سـئل عـن كـذا هـو "رَجُـلٌ" في روايتنـا، بفـتح الـرّ " علق عليها عيـاض شـارحا لهـا بقولـه:

ــة . )4("المختصــرونوعلــى هــذا اختصــر المســألة  ،ازلــةرجــل نزلــت بــه هــذه النّ  اء بكســر الــرّ وجــاء فــي رواي

ين موضــع رجِــل إنســان أو �يمــة في الطّــ الهــتأوّ ونقلهــا عيــاض عــن بعضــهم، وقــال بأنــّه ، وســكون الجــيم

. )5(استنقع فيها ماء المطر. وقيل: بل المراد رجِْل جراد أصابته سماء ثم استنقع من الماء الذي أصـابه شـيء

، ومعناهــا عبــد االله بــن حمــدينوسمعهــا عيــاض عــن القاضــي أبي  ،اء وفــتح الجــيمبكســر الــرّ وجــاء في روايــة  

. ثم ذهــب عيــاض إلى تــرجيح الرّوايــة الأولى مســتدلا علــى ذلــك بلفــظ المدوّنــة )6(نمــن الجــرو  مســايل الميــاه

م". يتـيمّ  :قـال ،ذلـك المـاء؟ ، لا سيما مع قولـه: "فـإن جـفّ ل أشهر وأبينوالأوّ وسياق كلامها، فقال: "

 .)7("ا قصد ماء سماء استنقع في أرضأنه لم يقصد المسايل ولا الجراد، وإنمّ  فدلّ 

                                                           
  .1/187نة: سحنون، المدوّ -)1(
  .1/290نبيهات: التّ عياض، -)2(
  .1/25نة: سحنون، المدوّ -)3(
  .1/87نبيهات: التّ عياض،  ينظر:-)4(
  .1/87نبيهات: التّ  ينظر: عياض،-)5(
  .1/87نبيهات: التّ  ينظر: عياض،-)6(
  .1/87نبيهات: التّ عياض، -)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(80)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 

 

  

  لخلاف فقهي:  اسبب ان فيه الاختلاف بين روايات المدوّنةثالثا: ما ك

نــة في بعــض ألفاظهــا ونصوصــها إلى إيقــاع خــلاف فقهــي داخــل وقــد يــؤدي اخــتلاف روايــات المدوّ 

المذهب، لاختلاف معاني تلـك الألفـاظ بـين الرّوايـات وتبـاين مـدلولا�ا الشّـرعية، فيكـون لكـل روايـة قـولا 

  ومن أمثلة ما ورد في ذلك:الأخرى،  فقهيا يخالف ما في الرّواية

ذلـك يجزئـه وعليـه قضـاء  ا أنا فأرى في مسألتك أنّ قال ابن القاسم: وأمّ : ". ما جاء في المدوّنة1

  .)1("الآخرمضان رّ ال

نة في ضبط حركة الخاء من "الآخر"، فجـاءت في بعضـها بـالفتح، وفي أخـرى اختلفت روايات المدوّ 

ع اختلاف بـين أئمـة المـذهب فـيمن صـام رمضـان عـن رمضـان آخـر فمـا بالكسر، وقد أدى ذلك إلى وقو 

  الذي يقضيه؟.

مســألة مــن صــام رمضــان عــن رمضــان آخــر يجزئــه وعليــه قضــاء نــة: "قــال عيــاض مبيّنــا روايــات المدوّ 

 ،وفي كتــاب ابــن عتــاب: الفــتح لابــن وضــاح ،مضــان الآخــر، ضــبطناه عــن شــيوخنابفتح الخــاء وكســرهاالرّ 

وقـال يحـيى بـن عمـر: لم  ،ف فيه ابن وضاح علـى شـيءوقال: لم يوق ،د فيه الوجهينوحكى أحمد بن خال

ـــف فيـــه ســـحنون علـــى شـــيء ـــه قـــوم بالنّ  ،يوقَ ـــه بـــالخفض  اسٌ ورواه حمِـــ ،صـــبوقـــال ابـــن لبابـــة: رواه عن عن

  .)2("وغيرهُ

 في مـذهب ابـن القاسـم في لونوالمتـأوّ  ،والمختصـرون ،اوونالـرّ لأجـل هـذا كمـا قـال عيـاض اختلف ف 

يجزئه وعليـه " :نة فيمن صام رمضان عن رمضان آخر، ماذا عليه أن يقضي، فمن قرأ الآخر من قولهالمدوّ 

، ومن ل: يجزئه عن رمضانه هذا ويقضي الأوّ مذهب ابن القاسم قال: إنّ  ،" بالفتحمضان الآخرقضاء الرّ 

                                                           
  .1/222نة: سحنون، المدوّ -)1(
  .339-1/338نبيهات: التّ عياض، -)2(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(81)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

"، ولكــل فريــق حجتــه رل ويقضــي الآخِــإجــزاؤه عــن الأوّ  مــذهب ابــن القاســم قــرأ الآخــر بالكســر قــال: إنّ 

  .)1(ودليله

سـألت مالكـا عـن الرجـل يوصـي بخدمـة جاريتـه أو عبـده لأم ":ها من قول ابن القاسمجاء فيو . 2

  .)2("أخدمقال: على الذي  ولده أو لأجنبي من الناس على من نفقته؟

ــ"، أخــدم" :نــة في ضــبط اللفــظاختلفــت روايــات المدوّ  نى فرويــت بفــتح الهمــزة، ورويــت بضــمها، وانب

على ذلك الخلاف في زكاة الفطر عن العبد المخدم على من تكون، وكـذلك نفقتـه، هـل همـا علـى  الـذي 

 أَخـدم"ولده أو أجنبي من النّاس، أم هـي علـى السّـيّد الـذي أَخدَمـه، فمـن روى اللفـظ " له الخدمة أي أمّ 

م "أُخـدِم" قـال هـي هـا بالضّـعلـى السّـيد، ومـن قرأ -أي زكاة الفطر ونفقـة العبـد المخـدم-بالفتح قال هما 

  .له الخدمةعلى الذي 

وقوله في نفقة العبد المخـدم وايات وأثرها الفقهي: "قال عياض في كتاب الوصايا الأوّل مبيّنا الرّ 

قــالوا:  ،وعليــه اختصــرها أكثــرهم ،كــذا ضــبطناه في الكتــاب  ،بضــم الهمــزة، وكســر الــدال مخــدِ علـى الــذي أُ 

وقــد ضــبطه بعــض الــرواة علــى الــذي  ،ءت مبينــة في كتــاب محمــد، وغــيرهوكــذا جــا، الخدمــة علــى الــذي لــه

. ونحــو هــذا ذكــره في كتــاب الزكــاة الثــاني في )3("حيح الأولوالصّــ...، بــالفتح فيهمــا، أي علــى ربــه ،مخــدَ أَ 

  .)4(أثناء ذكره لزكاة الفطر عن العبد المخدم

  المطلب الثاّلث: طرق ضبط الأسماء الواردة في المدوّنة 

                                                           
وسيأتي تفصيل  .340-1/339ت: التنبيهاعياض، وايات، والأقوال وحججها، والاختصارات: ينظر تفصيل هذه الرّ -)1(

  القول في هذه المسألة في مسلك ضبط الرّوايات.
  .6/32سحنون، المدونة: -)2(
  .3/2073التنبيهات: عياض، -)3(
ـــا ؛ وقـــد ذكـــر عيـــاض روايـــات أخـــرى في غـــير المدوّ 2/431عيـــاض، التنبيهـــات: -)4( ـــة أعرضـــت عـــن ذكرهـــا في المـــتن تجنب ن

ونصّ قوله في ذلـك: "وروي عنـه أنّ نفقتـه مـن مـال نفسـه لا علـى واحـد منهـا، وحكاهـا للتطويل، واقتصارا على المطلوب، 

ابـن الفخـار، وهـذا القـول هـو الـذي ذكـره أصـحاب الوثــائق أ�ـا مـن خدمتـه وكسـبه ومـا بقـي للمخـدم، إلا أن تكـون الأيــام 

وإن كانــت قليلــة فعلــى رب العبــد، اليســيرة فتكــون النفقــة علــى رب العبــد، وقيــل: إن كانــت كثــيرة فعلــى الــذي لــه الخدمــة، 

 عياض، التنبيهـــات،وقيـــل: إن كـــان الخـــلاف فإنمـــا هـــو في الكثـــيرة، وأمـــا القليلـــة فعلـــى رب العبـــد، وهـــو مـــذهب ســـحنون"[

2/431.[  
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ضــــبط الأسمــــاء والألقــــاب نويــــه بضــــرورة تبــــينّ طــــرق الأئمــــة في ضــــبط الأسمــــاء يحســــن التّ أن أفقبــــل 

واوين كثــرة وقــوع ذلــك في عديــد الــدّ لوهم، و الــو  ،دليستّــالو  ،صــحيفتّ الدخل عليهــا مــن يــ، لمــا والأنســاب

ستشـهد بـه في أوخـير مـا  ى إلى اخـتلاط الرّوايـات والأقـوال،دّ يـؤ ا ممـّ ا،لمصنفات الفقهية والحديثيـة وغيرهـوا

اجم فائــدة، في مقدمتــه علــى كتابــه ترتيــب المــدارك الــذي يعــد مــن أعظــم كتــب الــترّ  قــول عيــاض هــذا المقــام

دنا مهملها لئلا وقيّ  ،وأعربنا عن ألقا�م وأنسا�م ،فأنبأنا بأسمائهم" ممّن دون في هذا الفنّ: ل الكثيرومعوّ 

ســحاق إفقــد قــال أبــو  حريــفعليهــا مــن التّ  لــعطّ ايقــع فيهــا تصــحيف، وأزحنــا علــة مشــكلها ليــأمن مــن 

ولا  الا قبلهــ،و قيــاس اه لا يــداخلهلأنــّ ،اسبط أسمــاء النّــي: أولى الأشــياء بالضّــمــير جإبــراهيم بــن عبــد االله النّ 

وقد قال ابن  .جالصحيف في أسماء الرّ صحيف التّ التّ  شيء يدل عليه، وقال علي بن المديني: أشدّ  ابعده

  .)1("ضمرة ثماني سنين حتى عرفتهطلبت اسم جندع بن  :جريج

بـينّ فيهـا مـا وقـع فيـه الـبعض مـن  ،الرّجـالأسمـاء بأمثلة شـاهدة علـى ضـرورة ضـبط د كلامه ثم عضّ  

فقـد قـال عنـه عيـاض بعـد أن ذكـر التّصـحيف الـذي  ،دليس، أمثـال أبي إسـحاق الشّـيرازيصحيف والتّ التّ 

في  كتابـه  يرازي فيسـحاق الشّـإيخ أبـو ذكـر الشّـ قـدو : "نة عن سحنونوقع في اسم ابن باز أحد رواة المدوّ 

ه عليـه وقـد ردّ  يين،ولا يعـرف ذلـك في الأندلسـ ،انيـّدد بـن رواة سحنون من الأندلسيين: إبراهيم بن محمّـ

مـنهم كثيـرة  وكـذلك صـنع فـي أسـماء ،بقةتلك الطّ  )2(لةوهو من جم ،زاه ابن بنعة، والأشبه أنّ أهل الصّ 

حريـر، ولا يعرفـه إلا نا لا يقـف عليـه إلا الا تمييز المشتبه منها فممّـفأمّ  ، طبقا�موذكرهم في غير ،أنسا�مو 

  .)3("الفطن �ذا الباب البصير

ه يـروي عـن عبـد االله ابـن وقـد بلغـه أنـّ ،د بـن رزيـنفي محمّـ بعثا ذكره في ذلك أيضا أنّ سحنونا وممّ 

فقـال  غ،ائصّـولـيس بال ،بيريا هـو الـزّ إنمّ  ،فقال: أصلحك االله ،ابن نافع؟من أنت سمعت أ:"فقال له ،نافع

د صـنيع محمّـ سـحنون اعتـبر . فقـد)4("ماذا يخـرج بعـدي مـن العقـارب"ثم قال سحنون:  ،"له: ولم دلست؟

جلين كو�مـا يحمـلان معـا اسـم عبـد االله بـن نـافع تدليسـا، لأنّ أحـدهما ابـن بن رزين في عدم تمييـزه بـين الـرّ 

 من الخلط في روايتيهما، فقال عرّف عياض بالرجلين وبينّ ما وقع فيه الفقهاءالزبير، والآخر الصّائغ، وقد 

وهـو الـذي خلفـه في  ،أكبر وأقدم وأثبت في مالك، لطول صحبته له ائغالصّ  فإنّ : "عن ابن نافع الصّائغ

                                                           
  .15-1/14ترتيب المدارك: عياض، -)1(
  ].1، هامش رقم1/16 :وفي نسخة: "من جلة"[ينظر: عياض، ترتيب المدارك-)2(
  .16-1/15ب المدارك: عياض، ترتي-)3(
  .1/16عياض، ترتيب المدارك: -)4(
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ولم يسـمع سـحنون منـه  ،مجلسه بعد ابن كنانة، وهو الذي يحكي عنه سحنون ويحيى بن يحيى ويرويان عنـه

وقــال عــن الــزبيري:  .)1("ا سمعــه مــن أشــهب كمــا نــذكره بعــد، ووفاتــه ســنة ســت وثمــانين ومائــةوإنمّــ ،سماعــا

ووفاتــه ســنة ســت  ،وهــو شــيخ ابــن حبيــب وســعيد بــن حســان ،ري أصــحاب مالــكمــن متــأخّ بيــري والزّ "

مــا تخــتلط  وكثــيرا. ثم بــينّ مــا وقــع بــين الفقهــاء مــن الخلــط بينهمــا، وأثــر ذلــك فقــال: ")2("عشــرة ومــائتين

مـا رجـلان، وربمـا جـاءت روايـة أحـدهما مخالفـة لروايـة روايا�م عند الفقهـاء، حـتى لا علـم عنـد أكثـرهم بأ�ّ 

وقــد وهــم فيهمــا عظــيم مــن شــيوخ  ،الآخــر، فيقولــون في ذلــك اخــتلاف مــن روايــة ابــن نــافع عــن مالــك

ه المــــــذكور في وأنـّـــــ ،يبير ماع هــــــو الــــــزّ صـــــاحب السّــــــ ه زعــــــم أنّ الأندلســـــيين بعــــــد أن فــــــرق بينهمــــــا، لكنــّــــ

دليـل علـى ضـرورة ضـبط الأسمـاء والألقـاب  الكثـيرة الـتي ذكرهـا عيـاض فهذا وغيره من الشّواهد.)3("العتيبة

  ومعرفة طبقات الأئمة وأزما�م، لتجنب الخلط بين الأقوال والتدليس بين الرّوايات. 

اقعــة في المدوّنــة، وطــرح مــا ضــبط أسمــاء الرّجــال الو ى عيــاض علــى غــرار بــاقي الشــراّح إلى وقــد تصــد

  :رق الآتيةوذلك وفق الطّ من تدليس أو تصحيف،  ادخل عليه

  نبيه على الاختلاف في ضبطهاوالتّ  ،بيان حركات الاسم وحروفه :الفرع الأول

وغــيره ممــّن اهــتم بضــبط الأسمــاء بيــان حــروف الاســم وحركاتــه،  -رحمــه االله-فــأوّل مــا عــني بــه عيــاض

في ذلــك مــن  ف، والتّنبيــه علــى مــا وقــعد والمخفّــاكن والمكســور، والمشــدّ ، وكــذا السّــالمضــموم منهــا والمفتــوح

نــة وغيرهــا، ابطين للمدوّ يوخ الضّــ، وكــذا روايــات الشّــاريخاخــتلاف، وعمــد�م في ذلــك كتــب الحــديث والتّــ

  :تمثيلا لا حصراومماّ جاء عنه في ذلك 

قــال: ســألت إبــراهيم في رجــل  ومُحِــل عــن هشــيم عــن )ابــن مهــدي"( مــا جــاء فــي المدوّنــة: .1

  .)4(..."حلف واستثنى في نفسه

ائي، بضـم المـيم وكسـر ومحُِـل الطـّوبينّ الاختلاف الواقع في ذلك فقال: " ،ضبط عياض اسم "محل"

 ،هيد أبي علـــيالحـــاء، كـــذا ضـــبطناه في "الأم"عـــن ابـــن عتـــاب، وكـــذا ضـــبطناه في غيرهـــا عـــن القاضـــي الشّـــ

                                                           
  .17-1/16عياض، ترتيب المدارك: -)1(
  .1/17عياض، ترتيب المدارك: -)2(
  .1/17عياض، ترتيب المدارك: -)3(
  .2/109نة: سحنون، المدوّ -)4(
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وفي غـــير هـــذا  ،شـــيوخنا المتقنـــين، وضـــبطناه عـــن القاضـــي أبي عبـــد االله هنـــاوغيرهمـــا مـــن  ،والشـــيخ أبي بحـــر

  .)1("الكتاب بفتح الحاء وكسرها معا

 ،وابــن عبــاس ،قــال ابــن وهــب عــن رجــال مــن أهــل العلــم عــن عبــد االله بــن عمــر: "وجــاء فيهــا .2

وأبي  ،حمن بـن ثوبـانرّ د بن عبد الـومحمّ  ،حمنوأبي سلمة بن عبد الرّ  ،بيروعروة بن الزّ  ،وعلي بن أبي طالب

  .)2("مثله الحبليحمنعبد الرّ 

روايـة  وقـال بأّ�ـا حمن الحبُُلِي، بضم الحاء المهملـة وضـم البـاء بواحـدة،عبد الرّ  أبيضبط عياض اسم 

يقولونــه بضـم الحــاء  خــلاف ذلـك، وقــال بـأّ�م أهــل الإتقـانفيمــا نقلعـن  حـاة،يوخ والفقهــاء والنّ أكثـر الشّـ

  .)3(ه منسوب إلى بني الحبليأنّ بو  قال ذلك سيبويه وغيره، ا أيضا،وبسكو� ،وفتح الباء

وعـن أبي بـردة عـن  ،اد بن زيد عن غـيلان بـن جريـرقال ابن مهدي عن حمّ وجاء في المدوّنة:" .3

َ  طٍهْـفي رَ  -صلى الله �لیه وسلمّ -ٔ�ت�ت رسول الله «قـال:  ،أبي موسـى والله لا "فقـال:  ،حم�تَ سـ�ْ مـن أ�شـعریين �
�لیـه -ا انطلق�ـا قـال: ٔ�ت��ـا رسـول الله فلمّـ ،ٔ�تى �� ف�مٔر لنا بـثلاث ذود ثمّ  ،، والله ما عندي ما ٔ�حملكم �لیهٔ�حملكم

حملنا. والله لا یبارك لنا ارجعوا بنا إلى رسـول الله صـلى الله �لیـه وسـلم،  �س�تحم� فحلف ٔ�ن لا يحملنا ثمّ  -لامالسّ 
بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا ٔ��لف �ـلى يمـين فـ�رٔى �ـيرا منهـا إلا ف�تٔ��اه ف�ٔ�بر�ه، فقال: "ما ٔ�� حملتكم 

  .)5(ه بفتح الجيماغَيلان بن جَرير، بفتح الغين المعجمة، وأبفقد ضبط عياض .)4(»ٔ�ت�ت ا�ي هو �ير

  نبيه على التّصحيف والوهم الواقع في الأسماء وتصحيحه: : التّ الفرع الثاّني

                                                           
  .456-2/455نبيهات: التّ عياض، -)1(
 .1/167نة: سحنون، المدوّ -)2(
 .250-1/249بيهات: التن ينظر: عياض،-)3(
ل االله صلى امع الصّحيح المسند من حديث رسو الج في متفق عليه، أخرجه البخاري فيوالحديث ؛ 2/102نة: سحنون، المدوّ -)4(

هـ)،  المطبعة السّلفية، 1400، (1ين الخطيب، طالدّ  امه، قام بشرحه وتصحيح تجاربه وتحقيقه: محبّ وأيّ  ،وسننه، االله عليه وسلم

في  ومسـلم ؛3133رقـم ، 398/ 2 ،ومن الدليل على أنّ الخمس لنوائب المسـلمين :كتاب فَرضُ الخمس، باب ،صرم-القاهرة

نن بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، اعتنىبـه: نظـر محمّـد الفاريـابي، المسند الصّـحيح المختصـر مـن السّـ

كتـاب الأيمـان والنـّذور، بـاب نـدب مـن حلـف يمينــا ،  السـعودية-يـع، الريـاضم)، دار طيبـة للنشـر والتوز 2006هـــ، 1427، (1ط

 .1649 رقم:، 2/777فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، 
  .2/446التنبيهات: عياض، -)5(
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مــن  دخـل عليهـاجـال تصـحيح مـا وقــع في بعضـها مـن خطـأ، وطـرح مـا اء الرّ إنـّه مـن تمـام ضـبط أسمـ

  ه عياض وعني به، ومن أمثلة ما ورد عنه في ذلك: لهو ما تصدى و تصحيف أو وهم، 

ة البلـوي عَـمْ ابـن وهـب عـن ابـن لهيعـة عـن يزيـد بـن أبي حبيـب عـن أبي زَ : "نـةما جاء فـي المدوّ  .1

  .)1("ن يصنع ذلك بقبره إذا ماته أمر أأنّ  ،لامبي عليه السّ صاحب النّ 

 الـوارد في هـذا الأثـر أبـا ربيعـة، فوقـع في التّصـحيف والخطـأ، نـصّ  "أبـا زمعـة"فقد روى بعضـهم اسـم

ويقــال بســكو�ا، وفي  ،وأبــو زَمعــة البلــوي، بفــتح المــيمفقــال: " الصّــحيح،بط ضّــبــينّ العيــاض علــى ذلــك و 

)2("تصحيفاس فيه: أبو ربيعة، وهو رواية بعض النّ 
.  

بن خلـدة عـن ابـن المسـيب  وابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن عمر : "المدوّنة  وجاء في .2

لطان، فــإن اســتطاعها وإلا فــرق لطان أجــل ســنة مــن يــوم ترفــع ذلــك إلى السّــبــذلك، قــال: يضــرب لــه السّــ

  .)3("بينهما

 ،ف بـهعـرّ و  ،به بمـا فـي كتـب الحـديث"، وصـوّ بـن خلـدة وعمـر بينّ عياض الخطأ الواقع في اسم"

الأنصاري،   رقيوعمرو بن حفص بن خَلْدة، بسكون اللام وفتح الخاء المعجمة، قاضي المدينة، الزّ فقال:"

واختلــف في اســم أبيــه؛ فحكــى البخــاري: عمــر بــن عبــد  ،وصــوابه: عُمــر ،كــذا وقــع في "المدونــة": عمــرو

  .)4("ارقطني وأبو نصر الحافظ: عمر بن حفص، كما نسبه هناوقال الدّ  ،حمنالرّ 

لاة وإن لم يكن عليه في أثناء حديثه عن جواز  السّدل في الصّ  مالك . وجاء في المدوّنة قول3

  .)5(ذلك" ورأيت عبد االله بن الحسن يفعل":  إزار ورداءقميص إلاّ 

الذي ذكره الإمام  "عبد االله بن الحسن"نصّ عياض على الوهم الذي وقع فيه ابن وضاح في نسبة

وفي حاشية الكتاب عن ابن وضاح: عبـد االله هـذا : "فقال ،فأزال بذلك الوهم والخطأف به مالك، ثم عرّ 

رضـي -حسـن بـن حسـين بـن علـي بـن أبي طالـب  فعبد االله هذا هو ابـن، وهذا وهم صريح ،من بني أمية

                                                           
   ؛ ما وقفت على تخريجه.1/189نة: سحنون، المدوّ -)1(
  .1/295التنبيهات: عاض، -)2(
  .2/264لمدونة: سحنون، ا-)3(
  .2/646نبيهات: التّ عياض، -)4(
  .1/108نة: سحنون، المدوّ -)5(



الفصل الثاّني                                                                                                                                                                                                                                                                 مسا� الفقهاء المتعلقة �لضبط 
 والتحق�ق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(86)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ـد المهـدي القـائم علـ -االله عنهم وبسـببه امـتحن أبـوه ، بـني العبـاس ىشهرته تغني عـن ذكـره، وهـو والـد محمَّ

  .)1("آل بيتهو 

  واب منهاجال وبيان الصّ : التّنبيه على اختلاف روايات المدوّنة في أسماء الرّ الفرع الثاّلث

حه مـن أغـلاط وأوهـام بمـا اعتنى عياض إضافة إلى ما ضبطه مـن حركـات الاسـم وحروفـه، ومـا صـحّ 

علــى كتــب  اءبعــرض تلــك الأسمــ، أسمــاء الرّجــال نــة مــن اخــتلاف في ضــبط بعــضوقــع بــين روايــات المدوّ 

ومــن ثمّ معرفـة الضّــبط الصّـحيح للاسـم، وبيــان أيّ روايـات المدوّنــة اريخ، وكــذا كتـب الحـديث اجم والتـّالـترّ 

  ومن أمثلة ذلك:، أصحّ 

بــن عبــد ســعيد وغــيره عــن  بــن ســعد الليــث عــن وأخــبرني:"ابــن وهــب عــن ماجــاء فــي المدوّنــة: .1

  .)2(" يدا بيدعام ربا إلاّ ه بالطّ عام كلّ فقال: الطّ  ،ه سأل ابن المسيب عن طعام بطعام نظرةالرحمن: أنّ 

به أئمـة نة في اسم سعيد بن عبد الرحمـان، نـاقلا مـا صـوّ قال عياض مبيّنا اختلاف روايات المدوّ فقد 

ه سـأل : "الليث وغـيره عـن سـعيد بـن عبـد الـرحمن أنـّدا كلامهم بما ذكره البخاريالمذهب من ذلك، ومؤكّ 

ورواية ابن عتاب: شعبة، مكان  ،عام نظرة"، كذا عند ابن عيسى وغيرهعام بالطّ سعيد بن المسيب عن الطّ 

واب، وهـو شـيخ مـن أهـل قال ابن وضاح: وهو معروف. قال ابن أبي زمنـين: وهـو الصّـ ،"سعيد" مصلحا

شعبة بن عبد الرحمن سمع سـعيد بـن المسـيب، مكـي  :قال البخاري ،المدينة كان يجالس سعيد بن المسيب

  .)3("الليثروى عنه 

قـــال عبـــد االله بـــن  :وكيـــع عـــن ســـفيان الثـــوري عـــن خصـــيف عـــن أبي عبيـــدة قـــال" وجـــاء فيهـــا: .2

ل�س�د سجدتين ی�شهد فيهما  ل�سلم، ثمّ  �عتين فلیتم ثمّ إذا قام ٔ��دكم في قعود ٔ�و قعد في ق�ام ٔ�و سلم في الرّ «مسعود: 

  .)4("»و�سلم

                                                           
  .1/192التنبيهات: عياض، -)1(
  .4/27سحنون، المدونة: -)2(
  .2/1055نبيهات: التّ عياض،-)3(
، أو قعد ؛ والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب: إذا قام فيما يقعد فيه1/136نة: سحنون، المدوّ -)4(

؛ والبيهقي في السـنن الكـبرى، كتـاب الصـلاة، بـاب: مـن سـها فجلـس 3491، رقم: 2/312فيما يقام أو سلم في مثنى: 

  ؛ و وما وقفت على درجة صحته عند أهل العلم.   3854، رقم: 2/486في الأولى: 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(87)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

مــن اســم "أبــو عبيــدة " فــأدى إلى وقــوع الــوهم  نــة في حركــة العــينوقــع اخــتلاف بــين روايــات المدوّ 

وعــن أبي عَبِيــدة، والخلــط بينــه وبــين رجــل آخــر، ذكــر عيــاض ذلــك، وضــبط الاســم، وأزال اللــبس قــائلا: "

يخ بفتح العين وكسر الباء، عن ابن مسعود: "إذا قام أحـدكم في قعـود"، كـذا وقـع ضـبطه عنـدي عـن الشّـ

ابن عيسى: أبو عُبَيدة، بضم العين وفتح الباء، وهو ولـد عبـد  ابن عتاب، وهو وهم، وصوابه ما وقع عند

عَبيـدة السَـلَماني، اســم غـير كنيـة، وقــد  هــو والــذي بفـتح العـين عــن ابـن مسـعود ،االله بـن مسـعود، مشـهور

  .)1("ذكرناه

 «: لميعـن أبي عبـد الـرحمن السّـ التغلبـي الأعلـىقال وكيع عـن سـفيان عـن عبـد " وجاء فيها:. 3

  .)2("» �ين ر�ع �ين ق�ت في الفجر وكبرّ برّ �لیا ك ٔ�نّ 

واب نة في نسبة "عبد الأعلى" الوارد في سند الأثر، وبينّ الصّ نبّه عياض على اختلاف روايات المدوّ 

، بتــاء مثلثــة وعــين الثَـعْلَبــيوعبــد الأعلــى مــن أصــحاب الحــديث، فقــال: " لمحقّقــينمنهــا مســتندا إلى كــلام ا

وكـذا أتقنـه المتقنـون  ،وابوابن المرابط، وهي رواية ابن وضـاح، وهـو الصّـ كذا في كتاب ابن عتاب  ،مهملة

ووقع عند إبراهيم بن بـاز  ،علبي، كوفي، قاله البخاريوهو عبد الأعلى بن عامر الثّ  ،من أصحاب الحديث

  .)3("نة": التـَغْلِبي، بتاء باثنتين وغين معجمة، وليس بشيءوعند بعض شيوخ صقلية منرواة "المدوّ 

  وبأصولهم وأنسابهم: التّعريف برجال المدوّنة رع الرّابعالف

جـال ببيـان الرّ عريـف بالتّ  بـل تعـداه إلى ،علـى مـا تقـدم بيانـه في ضبط الأسمـاء لم يقتصر عمل عياض

وقبـائلهم، ودرجـا�م في الحـديث، وطبقـا�م بـين أهـل العلـم، وغـير ذلـك  ،وأسماء آبائهم الكاملة، أسمائهم

ه قصـد تصـحيح بعـض الأغـلاط والأوهـام الـواردة عليهـا، أو تعريفـا بمـن ف، وذلك كلّ عريمن مقتضيات التّ 

 :أو غير ذلك، ومثال ما ورد عنه في ذلك عيف،قة من الضّ هو مجهول عند البعض، أو تمييزا للثّ 

                                                           
  .225-1/224نبيهات: التّ عياض، -)1(
، رقـــم: 3/109بـــد الـــرّزاق في مصـــنّفه، كتـــاب الصـــلاة، بـــاب القنـــوت: ؛ والأثـــر أخرجـــه ع1/103نـــة: ســـحنون، المدوّ -)2(

؛ وقيـــل: إســـناده ضـــعيف 2/107؛ وابـــن أبي شـــيبة في مصـــنفه، كتـــاب الصـــلاة، بـــاب: التكبـــير في قنـــوت الفجـــر: 4960

ط، لضعف عبد الأعلى الثعلبي[الطّحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة، شرح مشكل الآثار، تحقيق: شعيب الأرنؤو 

]؛ وقال الألباني بأنّ الرواية عن 2؛ هامش رقم: 11/373لبنان: -م)، مؤسسة الرّسالة، بيروت1994ه، 1415، (1ط

علــي في القنــوت لا تصــح لا قبــل الركــوع ولا بعــده، في الفجــر والــوتر، وذكــر أثــر علــي عــن عطــاء بــن السّــائب عــن أبي عبــد 

  ].     2/166ائب كان اختلط[ينظر: الألباني، إرواء الغليل: عطاء بن السّ  الرحمان السلمي، وضعّف إسناده، لأنّ 
  .1/186نبيهات: التّ عياض، -)3(
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نجـــي والزّ  ،وســـليمان بـــن بـــلال ،أشـــهب قـــال: وأخـــبرني ابـــن أبي الزنـــاد" نـــة:ماجـــاء فـــي المدوّ  .1

فقـال: لـيس  ،ينه سـأل سـعيد بـن المسـيب عـن زكـاة الـدّ عمر مولى المطلب حدثهم أنّ  نّ أ مسلم بن خالد

  .)1("نينا فيه زكاة واحدة لما مضى من السّ  يقبض، فإذا قبض فإنمّ ين زكاة حتىّ في الدّ 

من خطـأ  نجي مسلم بن خالد، مبيّنا سبب تسميته، ومصحّحا لما ورد في الأمّ قال عياض معرفا بالزّ 

ى مــولى قــريش ثم نجــي المســمّ ا الزّ وإنمّــ ،نجــي مســلم بــن خالــد رجــل مــن قــريش كــذا في "الأم"والزّ في نسـبته: "

ه نجي لأنّ وسمي بالزّ  ،ه ضعيف في الحديث لسوء حفظه وكثرة غلطهلبني مخزوم، وهو من علماء مكة، إلا أنّ 

 ي، ولا أعرفــه إلاّ اه يقــال بفــتح الــزّ وحكــى عبــد الحــق أنــّ ،-ودانأمــة مــن السّــ-نج ســكن حــارة ســكنها الــزّ 

  .)2("بكسرها

 ،)3(ةروبَ خَ ينار الهاشمي ينقص جل يأتي بالدّ سألت مالكا عن الرّ " :قول ابن القاسم وجاء فيها .2

فتعجبـت مــن  ،: قــال مالـك: لا خـير فيــه)قـال( ،)5(وازن )4(قـائمفيسـأل رجـلا أن يبدلــه لـه بـدينار عتيــق 

وجــه  فــلا أدري مــن أيّ  ،ربيعــة كــان يقــول قولــه إنّ فــ ،تتعجــب مــن قولــه :بــن كامــل بفقــال لي طليــ ،قولــه

  .)6("أخذه وأنا لا أرى به بأسا

اء المهملة وآخره وطلَُيب بن كامل، بضم الطّ ضبط عياض اسم طليب بن كامل  وعرّف به فقال: "

وقيــل: أصــله مــن  ،بــاء بواحــدة، واسمــه عبــد االله، مصــري مــن أهــل إســكندرية مــن كــبراء أصــحاب مالــك

  .)7("الأندلس

 ومظــانّ ذلــك ،ضــبط ألفــاظ المدوّنــة وأســماء رجالهــاب أســباب عنايــة المالكيــة: المطلــب الرّابــع

  من الشّروح: 

                                                           
  .1/259نة: سحنون، المدوّ -)1(
  .1/377نبيهات: التّ عياض، -)2(
م، مكتبـــة 2004، 4وبـــة: في اصـــطلاح الصّـــاغة حبـــة الخـــرّوب يـــوزن �ـــا[مجمع اللغـــة العربيـــة، المعجـــم الوســـيط، طالخرّ -)3(

  ].6/438"[البيان والتّحصيل: وخروبة ذهب بوزنه].وقال ابن رشد: "223الدّولية: صالشّروق 
  ].69قال الجبيّ: الدّنانير القائمة هي غير نقص تجري بعيو�ا عددا بغير وزن [شرح غريب المدوّنة: ص-)4(
  ما وقفت على معناه.-)5(
  .3/431نة:سحنون، المدوّ -)6(
  .2/1021التنبيهات: عياض، -)7(
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، نـــة وأسمـــاء رجالهـــانـــة بضـــبط ألفـــاظ المدوّ المدوّ  بعـــض شـــراّحبيـــان لأســـباب عنايـــة  طلـــبوفي هـــذا الم

 بالألفـاظ والأسمـاءايـة وحديث عن الكتب التي دوّن فيها ما يتعلـق بـذلك، وبيـان منـاهج أصـحا�ا في العن

  ضبطا وتصحيحا: 

  

  

  ضبط ألفاظ المدوّنة وأسماء رجالهاب عناية المالكيةأسباب : الفرع الأوّل

التي  والألقاب ،سماءالأو  ،لألفاظإليها والعناية �ا ضبط ا تالالتفا ينبغيالتي  مشكلات المدوّنةمن 

  أهمّها: الأسباب  لجملة منوذلكأحاديث وآثار، هاوما ذيلت به من حو�ا نصوص

تبــينّ نــة وأهــل العلــم مــن المــذهب معرفــة معانيهــا و ورود كلمــات وألفــاظ أشــكل علــى رواة المدوّ  .1

 نــةالمدوّ  بعــض شــراح، لعــدم ضــبط حركا�ــا واحتماليــة قراء�ــا بــأكثر مـن وجــه، ممــا اســتدعى مــن مقصـودها

تبينّ الحكم المـراد، وطـرح مـا وقـع ضبط تلك الكلمات المشكلة لتحديد المعنى المقصود، و  وفقهاء المذهب

  فيها من احتمال.

ســخ، ورود الخطــأ والــوهم علــى بعــض الألفــاظ وكــذا الأسمــاء، وهــذا مــن مشــكلات الرّوايــة أو النّ  .2

نـــة النّظـــر في تلـــك الأغـــلاط والأوهـــام، وقـــد ســـبق أن بيّنـــت ذلـــك في الأمثلـــة ممــّـا تطلـــب مـــن شـــراّح المدوّ 

وكذا كتب التاريخ والتراجم، ومن ثم تصويبها وطرح ما وقـع فيهـا مـن وعرضها على كتب اللغة والحديث، 

 وهم أو خطأ.

وطرح الاختلاف الواقع بينها، فقد وقع في العديد من الألفـاظ  ،نة وروايا�اتحقيق نصوص المدوّ . 3

، أوغــير ذلــك، وكــان معانيهــا نــة، ســواء كــان ذلــك في حركا�ــا، أوحروفهــا، أو اخــتلاف بــين روايــات المدوّ 

وايــة واحــدة، فضُــبط اللفــظ ســبب ذلــك خطــأ النقلــة أو النســاخ وتصــحيفهم، والحــق أنّ اللفــظ واحــد، والرّ 

  نة وروايا�ا.ح الاسم، وتم بذلك تحقيق العديد من نصوص المدوّ وصُحّ 

، والتبـــــاس بعضـــــهم بـــــبعض، واخـــــتلاط أنســـــا�م وألقـــــا�م جـــــالشـــــابه بـــــين أسمـــــاء الرّ وقـــــوع التّ  .4

لك اختلاط الأقوال والرّوايات، ونسبتها إلى غير أصحا�ا في بعض المواضع، وكذا ممّا نتج عن ذوقبائلهم

وقوع الوهم والتّصحيف في رجال الأحاديث والآثار، وعدم تمييـز الثقّـة الثبّـت مـن الضّـعيف المـتروك إن لم 

  تتبينّ أسماؤهم وألقا�م وأنسا�م. 
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لــتي غفــل عنهــا الأئمــة والشّــيوخ الــذين اعتنــوا .  ضــبط ألفــاظ المدوّنــة وأسمــاء رجالهــا مــن الأمــور ا5

ومــن تبعــه مــن أهــل المــذهب يســتدركون  اا جعــل عياضــممـّـبحفــظ المدوّنــة وروايتهــا، وتدريســها، وشــرحها، 

ع عيـاض وقـد رجّـعليهم ذلك،ويتصدّون لما أشـكل مـن الألفـاظ، وأ�ـم مـن الأسمـاء بالضّـبط والتّصـحيح، 

  .)1(قتصارهم على علم المسألة وفقههاغريب وأسماء الرّجال، واغة والذلك إلى قلة باعهم في علم اللّ 

  : مظانّ مسلك ضبط ألفاظ المدوّنة وأسماء رجالها من الشّروح الفرع الثاّني

على الرّغم من ضرورة ضبط ألفاظ المدوّنة وأسماء رجالها، ولزوم ذلك قبل شرح نصوصها ومسـائلها 

 بــل ألفيــت زهــدا كبــيرا في ذلــك، الشّــراح �ــذا المســلك في كتــبهمعنايــة  لم ألمــس أنيّ إلاّ  ،مشــكلا�ا وحــلّ 

ودراســـة أســـانيد  أقوالهـــا وروايا�ـــا،قليـــل مـــنهم مـــن عـــرف قيمتـــه، وضـــرورته للمدوّنـــة، وأثـــره علـــى تحقيـــق و 

أحاديثهـــا وآثارهـــا، فهـــب إلى ضـــبط الألفـــاظ والأسمـــاء، وتصـــحيح الأغـــلاط والأوهـــام، وتـــدوين ذلـــك في  

  : ومن هؤلاءنة، شرحه من نصوص المدوّ  كتاب مستقل، أو مع ما

مــن الــذين اعتنــوا بألفــاظ المدوّنــة وأسمــاء قلي:جــزء فــي ضــبط ألفــاظ المدونــة لعبــد الحــق الصّــ .1

ف جـزءا في ضـبط ألفـاظ المدوّنـة، وهـذا الكتـاب وإن كـان مفقـودا فقـد قلي الـذي ألـّرجالها عبد الحق الصّ 

ومـن ظ والأسمـاء، ممـّا يبـينّ عنايتـه واهتمامـه �ـذا المسـلك، نقل عنه بعض المالكيـة في أثنـاء ضـبطهم للألفـا

  عياض في أثناء ضبطه لبعض الألفاظ والأسماء، من ذلك مثلا:   هؤلاء

وحكــاه   ،تَـعَبــا، كــذا روينــاه بتــاء بــاثنتين فوقهــا، أي مشــقة، وبــالعين المهملــة والبــاء بواحــدة"قولــه: . أ

ين المعجمـة وبعــدها تــاء بـاثنتين فوقهــا، ومعــنى هـذا أي علــى غــير لا وبــالغعبـد الحــق: بَـغْتــا، ببـاء بواحــدة أوّ 

  .)2("قصد ولا اختيار

الــراء: موضــع علــى ثمانيــة عشــر ومَــراَن، بفــتح المــيم وتشــديد " "مــران":وقولــه في ضــبط اللفــظ: . ب

  .)3("وقال عبد الحق فيه: مُران، بضم الميم ،من المدينة ميلا

                                                           
  .1/6نبيهات: التّ عياض، -)1(
  . 2/498نبيهات: التّ عياض، -)2(
  .2/438نبيهات: التّ عياض، -)3(
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ه يقــــال بفــــتح الــــزاي، ولا أعرفـــــه إلا ى عبــــد الحــــق أنـّـــوحكــــوقولــــه في ضــــبط اســــم الزنجي:"... ج.

 .)1("بكسرها

وقــد كـــان لــه الفضــل الكبــير في ضـــبط نبيهــات المســتنبطة للقاضــي أبـــي الفضــل عيــاض: التّ  .2

الألفـاظ والأسمــاء، وصــار مرجــع الكثـير مــن المالكيــة في ذلــك؛ إذ أتــى في كتابـه علــى أغلــب ألفــاظ المدوّنــة 

طارحـا و صـحيح، والتّعريـف، مـزيلا بـذلك الكثـير مـن الإشـكالات، التّحقيـق، والتّ وأسماء رجالها بالضّبط، و 

نـة لعديد من الأوهام والأغـلاط، مسـتدركا علـى شـيوخ المدوّ حا امصحّ و كوك والالتباسات، الكثير من الشّ 

 وروا�ــا الــذين لم تكــن لهــم عنايــة بعلــم العربيــة، ولا بعلــم الرجــال والحــديث، بــل صــرفت هممهــم كمــا قــال

  جال وكذا الألفاظ.إلى علم المسألة والجواب غافلين بذلك ضبط أسماء الرّ  عياض

أصــحابنا مــن  وبعــد: فــإنّ في أثنــاء حديثــه عــن مضــمون كتابــه: "...  علــى ذلــك عيــاضوقــد نــصّ 

وفي ضــبط حــروف ...،  رغبــوا في الاعتنــاء بمجمــوع يشــتمل علــى:-أســعدنا االله وإيــاهم بتقــواه-ة المتفقهــ

ـمَ مهملـة لا وأسماء رجـال،  يعتن بعلم العربية والغريبمشكلة على من لم بعلـم   يعلـم تقييـدها إلا مـن تَـهَمَّ

ريح، علـــى الـــوهم الصّـــ -في كثـــير منهـــا-وقـــد اســـتمرت روايـــات الأشـــياخ في الكتـــاب  ،جـــال والحـــديثالرّ 

حقــق  صــحيف القبــيح، لتــوفر عــامتهم وجمهــورهم علــى علــم المســألة والجــواب، وتفــرغهم لــذلك عــن التّ والتّ 

  .)2("بعلمي الأثر والإعراب

نــة فقــد اهــتم الجــبي في أثنــاء شــرحه لغريــب ألفــاظ المدوّ شــرح غريــب ألفــاظ المدوّنــة للجبّــي:  .3

نـة ولا لمـا بضبط حركات اللفظة، وبيـان لغا�ـا، وأوزا�ـا، وكـذا اشـتقاقا�ا، إلا أنـّه لم يتعـرض لروايـات المدوّ 

لم يهتم بضبط الأسماء ولا بتصحيح غلطها، إذ لم أقف لـه في  وقع بينها من اختلاف متعلق بذلك، كما 

   على ثلاثة أسماء ضبطها وهي:   كتابه إلاّ 

: بفــتح النــون والخــاء وهــي قبيلــة يمانيــة، والنخــع مــن النخــاع الــذي وصــفته فــوق إبــراهيم النخعــي" .أ

  .)3("هذا

ة مــن الـيمن، وأصــله بضــم الخـاء ووقـف الــدال غـير منقوطــة، منسـوب إلى بــني خُـدر  الخـدري:" .ب

  . )1("من الخِدر وهو الستر

                                                           
  .1/377نبيهات: التّ عياض، -)1(
  .1/6نبيهات: التّ عياض، -)2(
  .13ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)3(



الفصل الثاّني                                                                                                                                                                                                                                                                 مسا� الفقهاء المتعلقة �لضبط 
 والتحق�ق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(92)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  . )2(": بفتح السين غير المنقوطة ووقف النون على وزن فَـنـْعَلسَنْدَرا عبد يسمى" .ج

: مســلك ضــبط الألفــاظ وأســماء الرّجــال مــن كتــب المــذهب واختصــارات خــامسالمطلــب ال

  :المختصرين

التي سميت بأمّهاته قد اعتني فيهـا بجمـع الفـروع إنّ أوائل المدوّنات التي صنّفت في المذهب و تمهيد:  

والمســــائل الفقهيــــة، وتــــدوين فتــــاوى مالــــك وآرائــــه الــــتي رويــــت عنــــه، واجتهــــادات أصــــحابه علــــى أصــــوله 

وبلاغـــاتتهم عنـــه، فجـــاءت كتـــب روايـــات وسماعـــات، ثمّ توالـــت الجهـــود وتعاقبـــت المصـــنفات علـــى تلـــك 

  .رح والاختصار والتّعليق والتّقييد وما سوى ذلكالأمّهات على اختلاف مقاصد أصحا�ا بين الشّ 

ثمّ تصـدى بعــض أهـل المــذهب لجمــع مـا جــاء في الأمّهـات مــن أقــوال وروايـات دوّنوهــا في مصــنّف  

واحد كصنيع ابن أبي زيد في نوادره، وابن يونس في جامعه، فهو وإن صنّف كتابه في شرح المدوّنـة إلاّ أنـّه 

ذخيرته،  ت المذهب ناقلا جل ما ذكره من ذلك عن ابن أبي زيد. والقرافي فيدون الكثير مماّ جاء في أمّها

ائل، واتســـعت دائـــرة الخـــلاف المـــذهبي، وتشـــبّع المـــذهب بـــالأقوال والرّوايـــات فكثـــرت بـــذلك الفـــروع والمســـ

  .والسّماعات

اختصـــار مســـائل المـــذهب وحـــذف المكـــرّر منهـــا، والاقتصـــار علـــى فاتجـــه بعـــض أهـــل المـــذهب إلى  

جح والمشهور في المذهب، ليسهل بذلك حفظ فروع المذهب وفقه مسـائله، ومـن هـؤلاء ابـن عبـد الـبرّ الراّ

الذي جمع في كتابه الكافي أصول المسائل وأمّها�ا التي يبنى عليها الفروع ويعـرف �ـا الحـلال والحـرام جمعـا 

.وابـن )3(ونـا للطالـب المسترشـدمهذبا وكافيا مقربا، ومختصرا مبوبا، يكفـي عـن المؤلفـات الطـّوال، ويكـون ع

إلاّ أنّ ذلــك قــد حــال دون فهــم بعــض المســائل، خاصّــة علــى مــن لم يعــايش تلــك  شــاس، وابــن الحاجــب

المختصــــرات، ولم يعاصــــر أزمنــــة مصــــنّفيها، بــــل وقــــد عســــر فهــــم بعــــض مســــائل المختصــــرات حــــتىّ علــــى 

ـا كنـت مشـتغلا بوضـع كتـابي هـ
ّ
ذا، كنـت أجمـع الأمّهـات، ثمّ مصنفيها، وفي ذلـك يقـول ابـن الحاجـب: "لم

                                                                                                                                                                           
  .18ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)1(
  .107ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)2(
 م)، دار الكتـب1992هــ، 1413، (2ابن عبد البر: يوسف بن عبد االله بن محمّد، الكـافي في فقـه أهـل المدينـة المـالكي، ط-)3(

  .9: ص لبنان-العلمية، بيروت
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أجمع ما اشتملت عليه تلك الأمّهات في كلام موجز ثم أضعه في هذا الكتاب حتىّ كمل، ثمّ إنيّ بعد ربما 

  .)1(أحتاج في فهم بعض ما وضعته إلى فكر وتأمّل"

أشـكل مـن  بتفسـير مـا تلـك المختصـرات جعل أئمة المذهب يفرّغون جهـودهم في شـرح الأمر الذي

ك الشّــروح والتّعــاليق والحواشــي، ضــاح مبهمهــا، فكثــرت بــذلوحــل مســتغلقها، وبيــان مجملهــا، وإي ،لفظهــا 

ـــأخرين علـــى كـــلام الأوّلـــين ومعـــوّلهم علـــى  ـــدّواوين إلا أنّ جـــلّ اعتمـــاد المت وأثـــري المـــذهب بالمصـــنّفات وال

  مصنّفا�م.

تبهم، سواء كانت كتبا مسلك لبيان عناية فقهاء المذهب به في ك قد أضفت مطلبا أخيرا في كلّ و 

فقهية مستقلة، أو شروحا على مختصرات، أو مختصـرات، بيّنـت فيـه مـنهجهم العـام في تحريـر مـا تعلـق بـه، 

، المدونـةثمّ اقتصرت على التّمثيل من بعضها دون جميعها تجنّبا للتّطويل والتّكرير، إذ القصد التّنويـه بأهميـة 

بيــــان مــــدى و ، لــــى اخــــتلاف أغراضــــهم وتبــــاين مقاصــــدهم ا في مصــــنفا�م عوبعنايــــة فقهــــاء المــــذهب �ــــ

اعتمادهم المدوّنة فيما قرروه وحرروه، واجتهدت في التّنويع بين كتب المذهب بحسب الإمكان لأنّ بعض 

وجعلتـه فــي المسـالك اقتصـر عليهـا بعــض أئمـة المـذهب دون جمــيعهم، وقلـة مـن المختصـرين دون غــيرهم، 

ــــين ــــب المــــذهب،  ســــلك مــــنلدراســــة الم؛ الأوّل فــــرعين اثن ــــاني:  كت لدراســــته مــــن اختصــــارات والثّ

  المختصرين .

ثم إنيّ قد ذكرت منـاهج المختصـرين؛ سـواء مـن خـصّ باختصـاره المدوّنـة، أو مـن جعـل اختصـاره 

لمسائل المذهب عامة في العناية بمسالك الشرح التي ذكر�ا، مع أنّ الاختصار بمعناه المعهود غير الشّرح، 

عليــه في بعــض المختصــرات ولــيس جميعهــا مــن بعــض مــا يعــد شــرحا لا اختصــارا، مــن وذلــك لمــا وقفــت 

ذلك مثلا مختصر ابن أبي زيد؛ إذ إنّ مصنفه لم يكن اختصارا محضا، وإنمّا عني فيـه ابـن أبي زيـد بـبعض 

متعلقــــات الشّــــرح ومقتضــــياته، واجتهــــد في تفســــير بعــــض ظــــواهر المدوّنــــة، مــــا جعــــل مختصــــره كالشّــــرح 

الأمـر نفسـة في بعـض مختصـرات المـذهب؛ فقـد عـني أصـحا�ا بـبعض المسـالك الـتي تناولتهـا، للمدونة، و 

ولــذلك أدرجــت منــاهجهم ضــمن منــاهج شــراح المدوّنــة قصــد اســتيعاب الدّراســة، خاصّــة وأني قلــت في 

ولم أقــل مســالك شــراّح المدوّنــة، وبيــان عنايــة فقهــاء المالكيــة  مســالك فقهــاء المالكيــة،عنــوان الدراســة: 

  بالمصدر الأم على اختلاف أغراضهم في التصنيف وتباين مقاصدهم. 

                                                           
، 1بـن راشـد محمّـد القفصـي،  طلا ،المـذهب في ضـبط مسـائل المـذهب  مقدمـة تحقيـق، محمّد بـن الهـادي أبـو الأجفـان-)1(

  .83: صلبنان -م)، دار ابن حزم، بيروت2008هـ، 1429(
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وهو مسلك ضبط ألفاظ المدوّنة وأسماء رجالهـا مـن   ؛وفي هذا المطلب بيان لأوّل مسلك في الدّراسة

  كتب المذهب واختصارات المختصرين وفق هذين الفرعين:

  المذهب الفرع الأوّل: مسلك ضبط ألفاظ المدوّنة وأسماء رجالها من كتب

مماّ لا شـك فيـه أنّ كـل مـن كتـب في فقـه المـذهب، أو اختصـاره، أو شـرح دواوينـه قـد جعـل المدوّنـة 

المرجــــع الأســــاس والمصــــدر الأوّل في تــــدوين مــــا حــــرره أو شــــرحه أو اختصــــره، ومــــن نظــــر تلــــك الــــدّواوين 

يصـدرون بمـا جـاء في  تجـدهم عنـد ذكـر أقـوال أهـل العلـم في مسـألة مـاإذ  والمصنّفات تبينّ له ذلـك جليـا،

  .المدوّنة عن مالك وأصحابه، ثمّ يوردون ما جاء في غيرها من الدّواوين والمصنّفات

، ونصّــوا في أكثــر مــن موضــع وقــد صــرحّ أصــحاب التّصــانيف باعتمــادهم علــى مــا جــاء في المدوّنــة 

ه أهـل المدينـة: في كتابه الـذي اختصـر فيـه فقـابن عبد البرّ على ذلك في مقدمات كتبهم، من ذلك قول 

لـت منهـا فعوّ  ،علمـا والأوثـق نقـلا واقتصرت علـى الأصـحّ  ،ينين ومذهب المدنيّ من كتب المالكيّ  هتواقتطع"

ـــةوالمدوّ علـــى ســـبعة قـــوانين دون مـــا ســـواها وهـــي الموطـــأ،  ـــن عبـــد الحكـــم ،ن ؛ وقـــول )1("،...وكتـــاب اب

وهــي   ...،ون شــرقا وغربــالمــالكيّ ثــرت أن أجمــع بــين الكتــب الخمســة الــتي عكــف عليهــا اآوقــد القرافــي: "

ولا يوجـد في  ،فـرع في مركـزه جمعا مرتبا بحيـث يسـتقر كـلّ  ،سالةوالرّ  ،والجلاب ،لقينوالتّ  ،والجواهر ،نةالمدوّ 

  .)2("زهغير حيّ 

؛ إلاّ أّ�م وإن اعتمدوا مسائلها وفتـاوى مالـك لاء من الفقهاء والأئمة المالكيةوكذلك فعل غير هؤ  

منهـا ضـبط ألفاظهـا  بعض جوانـب الشّـرح الـتي عـني �ـا شـراّحها، والـتي ّ�م لم يلتفتوا إلىوأصحابه فيها فإ

في كتابــه في أثنــاء  نـةألفــاظ المدوّ بعـض لأنّ هنــاك مــن اعتـنى بضــبط  ؛وأسمـاء رجالهــا وخاصـة ضــبط الأسمـاء

في في الذّخيرة، كابن بشير في التّنبيه، والقرامن اصطلاحات الفقه ومفردات الكتب الفقهية للغريب شرحه

إلاّ أنّ معتمدهم على مـا جـاء في كتـاب عيـاض، ومعـوّلهم ، وخليل في التّوضيح، وشراّح مختصره في كتبهم

  ذلك ينظر:  لصنيعهم في وتمثيلاعلى كلامه، 

ضــابطا لفــظ الخبــز الــوارد في نــصّ المدوّنــة، مبيّنــا اخــتلاف الرّوايــة في ضــبطها،  قــول ابــن بشــير. 1

ومعنــى ، ويـروى بضـم الخـاء وبفتحهـا. )3(لا بـأس بـالخبز مـن سـؤر الفـأرة نـةالمدوّ وفي " ومعـنى كـلّ روايـة:
                                                           

  . 1/138الكافي: ابن عبد البر، -)1(
  .1/36الذّخيرة: القرافي، -)2(
  .1/6ينظر: سحنون، المدوّنة: -)3(
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جاسة، فإن رأى ذلك طـرح موضـع ه يؤكل، وهذا ما لم ير فيه أثر النّ نفس الخبز إذا أكلت منه فإنّ  :مالضّ 

فقـولان:  اكثـير   جاسـة، فـإن كـان يسـيرا طـرح، وإن كـانلم يتميز كان طعاما حلتـه النّ  ز، فإنجاسة إن تميّ النّ 

ــ. جاســة اليســيرةه كالمــاء لا تفســده النّ أنــّ أحــدهما: جاســة المــاء يــُذهب النّ  لأنّ  ،ه بخــلاف المــاء: أنــّانيوالثّ

  .)1("ا إذا شربت من ماء فيجوز أن يعجن بهأ�ّ  :ومعنى الفتح في الخَبْز. عامبخلاف الطّ 

فقـال  ،ذلك وصوّب الرّوايتين جميعـا ثمّ نقل تصويب بعض الشّيوخ لرواية الفتح إلا أنهّ اعترض على

مـا يلتقـي  الفـأرة إذا شـربت مـن المـاء فـإنّ  لا علـى أنّ وايـة معـوّ ب بعض الأشـياخ هـذه الرّ وصوّ مبيّنا ذلك: "

رب فيبقى ما بعده طاهرا، وإذا أكلت مـن خبـز فـلا يـزول أثـر فمهـا. تجتلبه بالشّ  فمها من الماء يتنجس ثمّ 

وايتــــان والرّ  ،ا يلتفــــت إلى مــــا قــــدمناهل عليــــه، وإنمّــــا لا يعــــوّ وهــــذا ممــّــ .عــــامفيفــــارق حكــــم المــــاء حكــــم الطّ 

  .)2("صحيحتان

قال -مالك رأيت عباسا قالقول القرافي في ضبط اسم عباس الوارد في نصّ المدوّنة: "و . 2

يوخ مــن يقــول عياشــا باليــاء ومــن الشّــ ،ببــاء واحــدة مــن تحتهــا وســين مهملــة عبــاس :نبيهــاتالتّ صــاحب 

  .)3("وأعجبني ذلك ،اسهشام ويفضل له منه ويصلي بالنّ  أ بثلث مدّ يتوضّ  -وهو خطأين والشّ 

 ،في الكتاب إن صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها أعـاد في الوقـت"فرع: وقال في موضع آخر: . 3

ثمّ نقـل كـلام  ،)4("تخْـمَ يْ وتوقـف في الكَ  ،على جلـد حمـار وإن ذكـي يولا يصل ،وكذلك جلدها إذا دبغ

الكيمخت بفتح الكاف بعدها ياء باثنتين من  نبيهاتفي التّ " فقال: "الكيمختلفظة: "ضبط عياض في 

  .)5("تحتها ساكنة

فقد اعتـنى القـرافي بضـبط بعـض ألفـاظ المدوّنـة الـواردة في النّصـوص الـتي نقلهـا في كتابـه، واعتمـد في 

  ذلك على كتاب عياض، ونقل كلامه بحرفه.    

                                                           
، هـــ1428، (1محمّــد بلحســان، ط لــى مبــادئ التوجيــه، تحقيــق ودراســة:مد، التّنبيــه عإبــراهيم بــن عبــد الصّــ :ابــن بشــير-)1(

؛ وقــد ذكـر نحــو 1/237: م)، مركـز الإمـام الثعــالبي للدراسـات ونشـر الــتراث، الجزائـر، دار ابـن حــزم، بـيروت، لبنـان2007

  ].1/132هذا عبد الحق نقلا عن أبي محمد، ولعل ابن بشير اعتمد على كلام عبد الحق[�ذيب الطالب: 
  .1/237التّنبيه: ابن بشير، -)2(
  .1/288: الذّخيرةالقرافي، -)3(
  .92-1/91سحنون، المدوّنة: -)4(
  .2/93: الذّخيرةالقرافي، -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(96)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

أن يكــون في   لأحــبّ وإنيّ (مالــك: لفظــة: "وَجِلـّـة" الــواردة فيقــول في ضــبط الوقــول الحطـّـاب . 4

قالــــه  ،بكســــر الجــــيم وتشــــديد الــــلام غلظــــه :محة الــــرُّ لّــــوجِ : ")1(، ومــــا أشــــبه ذلــــك)بــــةرْ والحَ أ ،محجلــــة الــــرّ 

  .)2("عياض

تعــرّض أهــل المــذهب لضــبط بعــض ألفــاظ المدوّنــة في أثنــاء نقلهــم لنصوصــها  قــد فعلــى هــذا النّحــو

لمســائلها إلاّ أنّ معتمــد أغلــبهم في ذلــك علــى مــا جــاء في كتــاب عيــاض، وقــد ينقلــون إضــافة إلى  وتنــاولهم 

  كلامه ما يجدونه في كتب اللغة وغيرها.

  الفرع الثاني:مسلك ضبط الألفاظ وأسماء الرّجال من اختصارات المختصرين

المدوّنــة، فمــنهم  اختلفــت منــاهج مختصــري المدوّنــة في كتــبهم، وتباينــت مســالكهم في اختصــار لفــظ

مــن اختصــر لفــظ المدوّنــة بحــذف المكــرّر وحــذف الكثــير مــن الأحاديــث وأســانيد الآثــار، وضــمّ الشّــبيه إلى 

شــبيهه والفــرع إلى مثيلــه، وغــير ذلــك مــن طــرق الاختصــار إلاّ أنـّـه تصــرّف في لفــظ المدوّنــة، وأضــاف إليهــا 

ج إليـــه لبيـــان مجملهـــا، أو شـــرح مشـــكلها، أو الشّـــيء الكثـــير ممــّـا في غيرهـــا مـــن أمّهـــات المـــذهب ممـــا احتـــا 

استفتاح كتبها وأبوا�ا، بل وأضاف إليها كتاب الفرائض وكتاب الجامع اللذين اختصرهما مـن غيرهـا فهمـا 

ليســا مــن كتبهــا، فكــان أقــرب إلى الشّــرح منــه إلى الاختصــار، وصــاغ مختصــره في أســلوب جديــد بعيــد عــن 

  . )3(ع ابن أبي زيد في مختصرهصني أسلوب المدوّنة، ومغاير له، وهو

ومـنهم مـن اختصــر لفـظ المدوّنـة بحــذف المكـرّر مـن الفــروع والأقـوال والرّوايـات، وحــذف الكثـير مــن 

الأحاديـث والآثـار الـتي أثبتهـا سـحنون في أواخـر المسـائل والأبـواب، وهـذّب مسـائلها خاصّـة دون غيرهــا، 

والأمّهات، وأبقى علـى لفـظ المدوّنـة في الغالـب الأعـمّ،  ولم يضف لها شيئا مماّ جاء في غيرها من الدّوواين

وعلى ترتيب المسـائل، والكتـب، والأبـواب كمـا في المدوّنـة إلاّ في الشّـيء اليسـير الـذي يتطلبـه الاختصـار، 

   .)4(وهذا صنيع البرادعي في اختصاره

                                                           
  .1/113سحنون، المدوّنة: -)1(
الحطــّاب: محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرّحمن، مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل، ضــبطه وخــرج آياتــه وأحاديثــه: زكريــا -)2(

  .2/234: ار الكتب العلمية، بيروت، لبنانم)، د1995هـ،1416، (1عميرات، ط
  .12-1/11ينظر في بيان منهجه في اختصاره: اختصار المدوّنة: -)3(
  .168-1/167ينظر في بيان منهجه في اختصاره: التّهذيب: -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(97)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

أســلوب عجيــب ارمســاحي فقــد لخــّص فــروع المدوّنــة واختصــر مســائلها علــى نحــو غريــب، و وأمّــا الشّ 

مقارنــة باختصــار ابـــن أبي زيــد والبرادعــي، فجرّدهـــا مــن الأســئلة والجوابـــات، والأحاديــث والآثــار،  وضـــم 

الأحكــام والفتـــاوى الثابتــة عـــن مالــك وأصـــحابه إلى بعضــها، وصـــاغها بأســلوبه الخـــاص في شــكل أبـــواب 

قليــل مــن ذلــك، فجــاء وفصــول وأقســام وفــروع ونظــرات، مــن غــير أن ينســب القــول إلى صــاحبه إلا في ال

اختصــاره شــبيها بمختصــرات المــذهب الــتي جمعــت فروعــه وأحكامــه، وجيـّـدا لمــن أراد فقــه مســائل المدوّنــة 

  .والإلمام �ا

ا تعلـــق شـــيئا ممــّـ تصـــرا�منوا في مخ يـــدوّ ولم ،بمســـلك ضـــبط ألفاظهـــا وأسمـــاء رجالهـــاوثلاثـــتهم لم يعتنـــوا 

نــة هــم �ــذيب مســائل المدوّ بــل كــان همّ  ،تفصــيلا وبيانــاأو  ،ســواء كــان ذلــك مــنهم تنبيهــا وإشــارة ،بــذلك

، معرضـــين في ذلـــك عـــن وعبـــارة قصـــيرة مـــوجزة ،صـــياغة مســـائلها بأســـلوب واضـــح وســـهلو ، واختصـــارها

 لفظــا يثبتــون  المختصــرين فــإنّ  وايــةبط والرّ نــة اخــتلاف في الضّــفصــيل، فــإذا كــان في لفــظ المدوّ طويــل والتّ التّ 

 لفـظ ويختصـرون ،غـيرهمتـرجيح   علـى أواعتمـادا ،المرجّحـات مـن أوغيره لسّياقا من ترجيحا إمّا ،يختارونه

 علـى نـةالمدوّ  لفـظ واحـد كـل يختصـر وقـد ،وايةبط والرّ في الضّ  اختلاف من فيه لما ذكر دون ،عليه المدوّنة

 مواضـع مـن كثـير في ذلك عياض ذكر المختصرين، بين اختلاف بذلك وينشأ ،غيره عليه اختصره ما غير

  . االله شاء إن موضعه في سأبيّنه بطضّ ال

كجــامع الأمّهــات لابــن الحاجــب والمــذهب في   علــى غــير المدوّنــة وأمّــا المختصــرات التــي وضــعت

وتحقيـق  لمـدونيها عنايـة بضـبط ألفـاظ المدونـةفلـم تكـن المـذهب، وعقـد الجـواهر لابـن شـاس  ضبط مسائل

وجمـع أقصـى مـا يمكـن جمعـه  ،لمذهب و�ذيبهااختصار مسائل ا من وضعها غرضالكان  إذأسماء رجالها؛ 

 ، ليسهل بذلك تدارسها وحفظها.من المسائل والفروع والأحكام بعبارة موجزة مختصرة

  



 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(98)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  المبحث الثاني:

  مس� ضبط روا�ت المدوّنة و�سخها

  وف�ه خمسة مطالب:
  دوّنة و�سخهااخ�لاف روا�ت الم أ�وّل: ٔ�س�باب

  الثاّني: ضبط الشرّاح ما اخ�لف من روا�ت المدوّنة و�سخهاو 

  الث: بیان ٔ��ر اخ�لاف روا�ت المدوّنة و�سخهاالثّ و 
 ها،سخ المدونة و� وا�ت ر ضبط ب  ٔ�س�باب عنایة المالك�ةالرّابع: و 
  من الشرّوح ذ� ومظانّ 

وا�ت وال�سخ من كتب المذهب الخامس: مس� ضبط الرّ و 

  رات ا�تصر�نواخ�صا
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(99)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 فقهـي خـلاف ، وقـد نـتج عـن ذلـكنسـخها وتبـاين اف روايا�اختلامن مشكلات المدوّنة  تمهيد:

، بعـض مسـائلها معـانيفي  واخـتلال ،هـافي بعـض فروع أئمتها كلامفي   مدلول بعض ألفاظها، وتناقضفي 

وبــذل الوســع في  ،ســخوايــات والنّ ظــر في تلــك الرّ النّ  شــراّح المدوّنــةو مــن أئمــة المــذهب  الــذي تطلــب الأمــرُ 

نـــة وفي إلى نصـــوص الأئمـــة في المدوّ  اســـتناداحيح حيحة واللفـــظ الصّـــوايـــة الصّـــضـــبطها وتحقيقهـــا لمعرفـــة الرّ 

 ،في هـذا المقـام بحـول االله وقوتـه سـأتعرّض لـذلك كلـهوقواعـده، و  ذهبهات، وإلى أصول المغيرها من الأمّ 

 ،حقيــقبط والتّ حيــث الضّــ مــن ،نــة ونســخهاا يتعلــق بروايــات المدوّ وجدتــه في كتــب الشّــراح ممــّمــا  ةً ملخصّــ

  .وثمرته، وغير ذلك ،وأثره ،وبيان الاختلاف

سـخة دون واية والنّ مال مصطلحي الرّ راح في استعع الشّ سخ، وذلك لتوسّ بين الرّوايات والنّ  ولم أفرق 

نـة" قـول عيـاض: "ومسـألة الجـوربين، كـذا في "المدوّ نحـو عـن الأخـرى، منهما فصل بينهما أو تمييز لواحدة 

 ثمّ ، )1(وفي نســخ: الجرمــوقين، حيــث وقــع" ،قينل المســألة، مكــان الجرمــو الجــوربين، أوّ  -ســخفي بعــض النّ -

وايـات وسـقوطها مـن بعضـها مـا ذكـر بعـض المختصـرين الجــوربين قـال بعـدها: "وسـبب إثبا�ـا في بعـض الرّ 

فقــد أطلــق  .)2("الغلــيظ، أو بلــبس خــف علــى خــفّ  ر الجرمــوقين بــالخفّ وأســقطه غــيره، وتفســير مــن فسّــ

 ذلـك دون فيض للاخـتلاف الواقـع وايـات علـى مـا وقـع في النّسـخ، وتعـرّ مصـطلح الرّ  -رحمـه االله-عيـاض 

  .في كتابهومثل هذا كثير  تفريق بين النّسخة والرّواية،

  اختلاف روايات المدوّنة ونسخها أسباب :مطلب الأوّلال

، نـةالمدوّ  وهـو ، فالمصـنَّف واحـد، وإلاّ انة وتباين نسخها أسـبابأنّ لاختلاف روايات المدوّ  لا شكّ 

ات وايـفكيـف نشـأت هـذه الرّ  ،وهـو سـحنون ،ب واحـدوالمـدوِّن والمرتـّ وهـو ابـن القاسـم، ،اوي واحـدوالرّ 

 أقـوالاحـتى إننـا نجـد في بعـض المسـائل  وكيف اختلف النّص الواحد وروي بعدة وجوه وصيغ؟ ،؟وتعددت

  وأربعة كلّها عن مالك أو أحد أصحابه، وكلها مأخوذة من نصّ واحد. أثلاثة 

ع مــا كتــب بــوبتت تــدوين المدوّنــة وتدريســها، واخــتلاف زمــن إقرائهــا وتلقيهــا،النّظر إلــى إلا أنــّه بــ

بــين  لأمــور الــتي يمكــن عــدّها أســبابا لوقــوع الاخــتلافوقفــت علــى جملــة مــن ا ،مــن شــروح لمدوّنــةحــول ا

، ومـن ثم اخـتلاف أقوالهـا وتعـددأحكامها في الفـرع الواحـد والـنّص الواحـد، وأهـم روايات المدوّنة ونسخها

  تلكم الأسباب: 

                                                           
  .1/102التّنبيهات: عياض، -)1(
  .1/103التّنبيهات: عياض، -)2(



الفصل الثاّني                                                                                                                                                                                                                                                               مسا� الفقهاء المتعلقة �لضّبط  
 والتحّق�ق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(100)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

 المدوّنة تهذيبا وتنقيحا تدخل سحنون في نصّ  الفرع الأوّل:

مــام ســحنونا بعــد أن أخــذ الأســدية وصــحّحها علــى ابــن القاســم وراجعهــا عليــه عكــف علــى نّ الإإ

وتــذييلها بالأحاديــث والآثــار، غـير أنّ ذلــك لم يكــن منــه جملــة  ،و�ــذيب نصوصـها ،ترتيبهـا علــى الأبــواب

ثناء ذلك وإنمّا ظل ينقح ويرتب إلى أن وافته المنية من غير أن يكملها، وهو في أ ،واحدزمن واحدة أو في 

قد كان النّاس يتوافدون عليه ويأخذو�ا عنه، فما يأخذه أحدهم قد يخـالف مـا يأخـذه الـذي يـأتي بعـده، 

قــول ابــن ومــا يشــهد لــذلك لا، انيــة غــير الــذي رواه عنــه أوّ عنــه الواحــد مــنهم في العرضــة الثّ  يقــد يــرو بــل 

ابـــن بـــاز: "أمـــر ســـحنون  ، وقـــول)1(قـــرأه لنـــا ســـحنون في بعـــض العرضـــات، وطرحـــه في أخـــرى""وضـــاح: 

أدى ذلك  وقد على اختلاف ما أخذوه عنه بين عرضة وأخرى،  ، مما يدل)2(بطرحها في العرضة الأخيرة"

ن أو بــين غــيرهم ممــّ ،نــة ســواء كــان ذلــك بــين أصــحاب ســحنون وتلامذتــهكلــه إلى اخــتلاف روايــات المدوّ 

  ن جاء بعدهم. أخذ عن أصحابه أو ممّ 

 ،المدوّنــة بالتّنبيــه علــى صــنيعه بمــا أدخلــه ســحنون علــى نــصّ  في مصــنّفا�م نــةح المدوّ وقــد اعتــنى شــراّ  

والــتي ثبــت فيهــا تــدخل  ،الــتي بقيــت علــى أصــل الأســدية والنّســخ وايــاتمــع ذكــر الرّ  ،وبيــان ســبب ذلــك

ت التّنقـيح والتّهـذيب، كمـا وغير ذلك من مقتضياأ ،وزيادةأ ،وإسقاطأ ، أنواعه من إصلاحسحنون بشتىّ 

  ، وسأوضّح ذلك في الأمثلة الآتية:في مواضع أخرى وأبطلوهتدخله في بعض المسائل وّبوا ص أّ�م

قي سـنة أرأيـت هـذا الـذي تكـارى الأرض مـن أرض السّـ: "من قول سحنون المدوّنةفي  جاء. 1

أو كـان فيهـا  ،الأرض: اقلـع زرعـك عـنيّ  فقـال لـه ربّ  ،أخضر لم يبد صلاحه هنة، وفيها زرعفمضت السّ 

ولكن يترك زرعه وبقله حتى  ،قال مالك: لا يقلع (فقال): ،؟الأرض: اقلع بقلك عنيّ  قال له ربّ ف ،بقل

 ،أعلـى حسـاب مـا أكـراه أم كـراء مثلهـا في المسـتقبل؟ (قلت):، كراء أرضه  مثل الأرض ويكون لربّ  ،يتم

قـال : "الفكر وفي طبعة دار ؛)3(حساب ما كان أكراها منه"على  لاقال مالك: له كراء مثلها  (قال):

  .)4(حساب ما كان أكراها منه"على  مالك: له كراء مثلها

                                                           
  .3/1415: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
  .3/1582: نبيهاتالتّ عياض، -)2(
  .4/538: ، طبعة دار السّعادةالمدوّنة-)3(
  .3/465: المدوّنةسحنون، -)4(
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لـه كـراء اختلفت روايات المدوّنة في لفظ مالك آخِرا، وكذا طبعا�ا، فثبـت في بعضـها قـول مالـك: "

علـى طرح سحنون: ""، وسبب ذلك حساب ما كان أكراها منهعلى  له كراء مثلها، وفي أخرى: "مثلها

مخالفا بذلك رواية ابن القاسم عنه.  نةفي بعض روايات المدوّ  من قول مالك" ها منهحساب ما كان أكرا

علــى : "وطــرح ســحنون في روايــة يحــيى ة حــين قــالفي أثنــاء شــرحه لهــذه المســأل ابــن يــونس ذلــك بــينّ وقــد 

 علـى وأبقى كراء المثل، ونقلها أبو محمّـد في مختصـره: ولـه فيمـا بقـي كـراء المثـل لا حساب ما أكراها منه،

  .)1(ما أكراه، وفي المدوّنة على حساب ما كان اكترى"

إلا أنّ ابن يونس لم يرتض صنيع سحنون في هذه المسـألة، بـل صـوّب روايـة ابـن القاسـم عـن مالـك 

ووجهــه: أنّ المكــري والمكــتري  د،القاســم جيــّ: "وكــلام ابــن أوّلا، وذكــر لهــا وجهــا، ونــصّ علــى ذلــك بقولــه

ر نة، وقـد علمـا أنّ بعـض البطـون قـد يتقـدم ويتـأخّ لانتفاع بالأرض في جميـع السّـدخلا على أنّ للمكتري ا

مــا دخــلا علــى ذلــك، فلــم يكــن المكــتري متعــديا؛ ولــذلك قــال: علــى لمــا يطــرأ فيهــا مــن العاهــات، فكأ�ّ 

يـادة، فـإن قيـل: م كـراء الزّ المكتري في الزيّـادة كـراء مثلهـا علـى حسـاب مـا أكـرى منـه، ومعـنى ذلـك أن يقـوّ 

نة ه وقـع للزيـادة مثـل خمـس كـراء السّـفقـد علمـت أنـّ ،فـإن قيـل: خمسـة نة كلهـا؟قيل: وما قيمة السّـ ،دينار

  .)2("ل، ومثل خمسهفيكون عليه الكراء الأوّ 

وبــالنّظر إلى طبعــات المدوّنــة نجــد اختلافــا بينهــا أيضــا بســبب مــا أدخلــه ســحنون علــى نــصّ المدوّنــة، 

موافقــة لمــا طرحــه ســحنون، بينمــا ثبتــت الرّوايــة  )3( طبعــة دار السّــعادةففــي هــذه المســألة جــاءت الرّوايــة في

  . )4(الفكرالأصل قبل تدخل سحنون في طبعة دار 

رجــل مســاقاة  في الرّجــل يأخــذ نخــلقــول ابــن القاســم  وجــاء فــي موضــع آخــر مــن المدوّنــة .2

هــذا مســاقى كمــا  علــى أنّ  ولكــن يقــال للغرمــاء: بيعــوا الحــائط ،المســاقاة لا تنــتقض" :الحــائط فلس ربّ يفــ

قـوم الغرمـاء علـى ته قد أخذه مسـاقاة قبـل أن الحائط لا يقدر الغرماء أن يأخذوه من العامل لأنّ  لأنّ  ؛هو

يجـز لـه ذلـك،  الحائط لو أراد أن يبيع الحائط ويستثني ثمرته سـنين لم ولم أجزته وربّ  :)قلت(، الحائط ربّ 

اه فإن طرأ دين بعد ذلك باعوا النّخل على أنّ المساقاة كما هي هذا وجه الشّأن فيه لأنهّ قد ساق (قال):

                                                           
  .3/144ينظر نصّ المختصر:  .16/217: الجامعابن يونس، -)1(
  .16/217الجامع لمسائل المدوّنة: -)2(
  .4/538: المدوّنة سحنون،-)3(
  .3/465:المدوّنة سحنون،-)4(
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: لا يجـوز البيـع وقـد قـال غيـرهنعـم،  (قـال):وهذا قول مالك؟،  (قلت):وليس هذا عندي استثناء ثمرة، 

  .)1(ويبقى موقوفا إلاّ أن يرضى العامل بتركها فيجوز بيعها وهو أحسن من هذا"

حيــث ثبــت عنــد بعــض الــرّواة وســقط عنــد آخــرين،  قــول الغــير،اختلفــت روايــات المدوّنــة في إثبــات 

يفلــس فيبيــع الغرمــاء الحــائط، لا يجــوز البيـــع، (وقــول غــيره في المســاقي: ويــدل علــى ذلــك قــول عيــاض: "

ويرجـع هـذا  .)2("باغثبـت عنـد شـيوخنا، وسـقط للـدّ  )ويكون موقوفاً، إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة

الـذي طـرح قـول الغـير، واختـار مـا ذهـب إليـه ابـن القاسـم، وقـد نـصّ علـى  سـحنون صنيع الاختلاف إلى

 ،)3(ذلـــك ابـــن أبي زبـــد بقولـــه: "طـــرح ســـحنون قـــول غـــيره، وقـــال: يجـــوز بيعـــه في التّفلـــيس لعلـــة الضـــرورة"

رورة  إلي، إذا وقعـت الضّـ ظر، وقول ابن القاسم أحبّ قال سحنون: قول الغير هو النّ وعياض بقوله: "

  .)4("كان ابتداء لم يجز  كان أخف، ولو

ممـّا يبـينّ  مـا ورد عنـه في كتـاب ابنـهوقد تعرض ابن يونس لما ورد عن سحنون في ذلك أيضـا، ونقـل 

وقال: يجـوز بيعـه في  ،طرح سحنون قول غيره: "على ذلك بقوله ونصّ  مذهبه، ويقيّد ما جاء عنه مطلقا،

ز بيـع الجـو  ز بيعـه إذا كانـت المسـاقاة سـنة واحـدةما يجـو إنّ وقال في كتاب ابنه:  ،رورةفليس لعلة الضّ التّ 

ا إن كانــت المســاقاة ســنين فــلا يجــوز بيــع الحــائط. وأمّــ ،الربــع والحــوائط علــى أن يقبضــها مبتاعهــا بعــد ســنة

 ،بع على أن يقبض إلى هذا الأجل ويفسخ فيه البيعكما لا يجوز بيع الرّ   ،قال: ويبقى العامل فيه إلى أجل

وطبعــة  )6(وقـد ثبـت مـا طرحـه سـحنون في طبعـة دار السّـعادة. )5("وهـو أصـحّ  ،لوّ وهـذا خـلاف لقولـه الأ

  .)7(الفكردار الكتب 

خل يقتسما النّ  فإن ورثا نخلا فيها بلح أو طلع، فأردا أن":من قول سحنون جاء في المدوّنةو  .3

رقاب بينهما ويتركا الـبلح اه ويقتسما ال أن يجدّ لع فلا يقسم على حال إلاّ أمّا البلح والطّ  (قال): ،والبلح؟

  .)8(لع حتى يطيب، ثم إن أرادا أن يقتسماه إذا طاب اقتسماه، كذلك قال مالك في هذا البلح"والطّ 
                                                           

  .19-5/18سحنون، المدوّنة: -)1(
  .3/1462التنبيهات: عياض، -)2(
  .3/424اختصار المدونة: ابن أبي زيد، -)3(
  .3/1462التنبيهات: عياض، -)4(
  .15/572الجامع: ابن يونس، -)5(
  .5/19سحنون، المدوّنة: -)6(
  .4/11سحنون، المدوّنة: -)7(
  اللفظ.، على اختلاف بين الطبّعتين في 4/248: دار الفكر؛ طبعة 5/476المدوّنة، دار السّعادة: -)8(
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 ،لــعبســبب إســقاط ســحنون للفــظ الطّ  لــع" وحذفــه،نــة في إثبــات لفــظ: "الطّ اختلفــت روايــات المدوّ 

لـع وقـال: إذا كـان فيهـا طلـع لم يجـز طّ أسقط سـحنون ال" فقد قال ابن يونس في تعليقه على نصّ المدونة:

  .)1("رما وإن لم يستثنيا شيئا فهو طعام بطعام مؤخّ قسمتها بحال؛ لأ�ّ 

الأمــر الــذي  ،مــا استشــكله ســحنون مــن إثبــات هــذه اللّفظــةإلى عيــاض هــذا الاخــتلاف  قــد ردّ و  

فيهــا اللفــظ والــتي الروايــات الــتي ثبــت  وأوضــح ذلــك وبــينّ وايــات، جعلــه يطرحهــا فلــم تثبــت في بعــض الرّ 

، وكـان في أصـل ابـن اح، ويحيـى بـن عمـر"وضـرب علـى الطلـّع فـي كتـاب ابـن وضّـسقط منهـا بقولـه: 

، قــال ســحنون: إذا طرحــت فــي روايــة أحمــد بــن داود وصــحّ اح وروايتــه، وضــرب عليــه ابــن خالــد، وضّــ

  .)2(لع فلا يقسم على حال"سخ: "أما البلح والطّ وفي بعض النّ  ،ت المسألةلع صحّ الطّ 

دفـع و  ،قد بينّ تمام الكلام في نصّ المدوّنة، فصحّح بذلك إثبـات اللفظـة الـتي طرحـت ثم إنّ عياضا

كـان سـحنون قـد ذهـب إلى مـا في لفـظ المسـألة مـن "وبـينّ ذلـك بقولـه:الـذي عـرض لسـحنون،  الإشكال

ك يدل على أنـّه لم الإشكال، وإلا فلا اعتراض فيها على أصله، لأنهّ إنمّا شرط ترك البلح، وتخصيصه بذل

ر، يشترط ترك الطلع الذي بسببه اعترض سحنون على أصله في الكتاب، أ�ا إذا كانت ذات طلع لم تؤبّ 

ا تم  الكــلام علــى الطلــع في قولــه: "إلا أن لم تقســم جملــة حــتى تــؤبر، للعلــة الــتي ذكرهــا في الكتــاب، وإنمّــ

ه لــه بعضــهم علــى الكتــاب أنــّلاف مــا تأوّ والمســألة علــى هــذا صــحيحة ســالمة مــن الاعــتراض، خــ ،يجــذاه"

  .)3("عيقسم بترك البلح، والطلّ 

 في نصّها:  تدخل رواتهااني: الفرع الثّ 

 إنّ مــن أســباب اخــتلاف روايــات المدوّنــة ومــن الأمــور الــتي ينبغــي الوقــوف عنــدها أنّ تعــرّض نــصّ 

وابـن  ،واها عنه، منهم ابن وضـاحن ر غيير والإصلاح لم يقف عند سحنون بل تعداه إلى غيره ممّ المدونة للتّ 

وتنبــيههم علــى اختلافهــا  ،إذ إنّ المطلّــع علــى شــروح المدوّنــة المتتبــع لتعليقــا�م علــى روايا�ــا ،بــاز، وغيرهمــا

أو إصــلاحا،أو غــير ذلــك،  ،ها مــن تغيــير ســواء كــان إســقاطايقــف علــى مــا أدخلــه بعــض روا�ــا علــى نصّــ

  وبيانا لذلك ينظر: ، وروايا�ا ااختلاف نسخه إلىذلك يف أدى يعلم أيضا كو 

                                                           
  .20/262: الجامعبن يونس، ا-)1(
  .3/1906: التنبيهاتعياض، -)2(
  .3/1906: التنبيهاتعياض، -)3(
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مـالا قراضـا، فاشـترى ابـن القاسـم فـي الرّجـل يـدفع إلـى رجـل  مـن قـول ما جـاء فـي المدوّنـة .1

لـيس ، قـال: "المال فنهاه أن يسافر بـه العامل به متاعا وجهازا يريد به بعض البلدان، فلما اشتراه أتاه ربّ 

المــال أن يفســد ذلــك ويبطــل عليــه  ى وعمــل، فلــيس لــربّ ه قــد اشــتر المــال أن يمنعــه عنــد مالــك؛ لأنــّ لــربّ 

المال أن يبيع على العامل السـلع  ه إن اشترى به سلعا، ثم أراد ربّ ه عند مالك أيضا، أنّ عمله، ألا ترى أنّ 

ا اشــتراها لســوق يرجــوه، لطان في ذاك، فــإن كــان إنمّــالمــال، ولكــن ينظــر السّــ ه لــيس ذلــك لــربّ مكانــه، أنــّ

رهـا إلى تلـك الأسـواق الـتي يرجوهـا لـئلا لع، ولكـن يؤخّ ال أن يجبره علـى بيـع تلـك السّـفليس ذلك لرب الم

ليــث مثلــه إلا أن يكــون طعامــا يخــاف عليــه وقــال الّ  :(ابــن وهــب)يــذهب عمــل هــذا العامــل بــاطلا، 

  .)1("ه يؤمر حينئذ بالبيعفإنّ  ،وس أو ما أشبهه فيتلف رأس المالالسّ 

إنّ نـة، وقيـل ابـت في طبعـتي المدوّنـة لم يثبـت في جميـع روايـات المدوّ فقول ابـن وهـب آخـر المسـألة الثّ 

نـة ا دوّن سـحنون، وقـد بـينّ عيـاض اخـتلاف روايـات المدوّ وليس ممّ  ،هو من أدخله )2(إبراهيم بن محمّد

فقـال بعـد أن ذكـر  فيهـا قـول ابـن وهـب والـتي لم يثبـت فيهـا، يات التي ثبـتاعلى الرّو  ونصّ  ،لأجل ذلك

 أن يكــون طعامــا يخــاف وقــال الليــث مثلــه إلاّ  :ابــن وهــب"زاد في بعــض الرّوايــات: " نــة مختصــرا:المدوّ  نــصّ 

ولم يكـن هـذا في كتـاب ابـن وضـاح،  ،ه يؤمر حينئذ بالبيع"عليه السّوس، أو شبهه، فيتلف رأس المال، فإنّ 

دوّن  امّـأدخلهـا إبـراهيم بـن محمّـد مـن موطـأ ابـن وهـب، ولـيس موكتب في كتـاب ابـن عتـاب عليهـا: 

  .)3(بياني، ولا في رواية الدّباغ"وصحّت لابن باز عند ابن المرابط، ولم يكن في كتاب الإ سحنون،

أرأيـت إذا قــال: إذا تزوجتــك ومــتى مــا تزوجتــك " :مــن قــول ســحنون أيضــا وجــاء فــي المدوّنــة .2

أو إذا تزوجتــك  اأبــد (قــال): قــال لي مالــك: إن تزوجتــك ؟مــا في قــول مالــكوإن تزوجتـك أهــذه بمنزلــة كلّ 

إلاّ أن يريـد بـذلك مثـل مـا  مـرة واحـدة، علـى ومتى ما تزوجتك فلا يكـون إلاّ  مرة واحدة،فلا يكون على 

 .)4(قوله كلما تزوجتك"

فوقع لذلك اختلاف بين روايات المدوّنـة في لفـظ  من قول مالك،لفظ "أبدا" أسقط ابن وضاح الّ 

: -رحمـه االله-فقـال ،تي ثبـت فيهـا اللفـظ والـتي سـقط منهـا الروايـات الـعلى ذلك عياض وبينّ  نصّ  مالك،

                                                           
  .4/62؛ وفي طبعة دار الفكر: 5/118: نةالمدوّ  سحنون،-)1(
  تقدمت ترجمته: ص.......بن باز أحد أشهر رواة المدوّنة عن سحنون،  إبراهيم بن محمّد أحسبه أبا إسحاق-)2(
  .3/1601: التنبيهاتعياض، -)3(
  .3/17: المدونةسحنون، -)4(
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جتــك أبــدا، أو إذا تزوجتــك أبــدا، فــلا يكــون إلاّ علــى مــدة" طــرح ابــن وضــاح "أبــدا" مــن وقولــه: "إن تزوّ "

المسـألة، وليسـت في روايــة القـرويين، ونقلهـا شــيوخهم بزيـادة "أبـدا" مــن كتـاب محمَّـد، ولا فــرق بـين إثبا�ــا 

  .)1(لاق"راجعة إلى الزّواج لا إلى الطّ  وسقوطها، لأّ�ا

 درهمـا أو ثلاثـة، وب بـدينار إلاّ جل يشتري الثـّ: "قال الليث: قال ربيعة في الرّ . وجاء في المدوّنة3

 )2( إلى أجل واحد وإن فيه لمـاغمزكممن إلاّ د والثّ ه لا يكون الرّ اس، وأنّ قال ربيعة: ما زال هذا من بيوع النّ 

 .)3(من الصّرف"

، ويرجــع ذلــك، )5(الفكــرولم يثبــت في طبعــة دار  ،)4(: "أو ثلاثــة" ثبــت في طبعــة دار السّــعادةفلفــظ

نــة، بحســب مــا المدوّ  إلى اخــتلاف روايــات المدوّنــة، وســبب ذلــك تصــرف ابــن وضــاح في نــصّ  ،واالله أعلــم

وب بـدينار ي الثـّإذ قال في أثناء تنبيهاته على هذا النّص: "وقول ربيعة في الرّجل يشـتر  ؛ذكره عياض وبيّنه

في كتـاب ابـن سـهل، وثبـت في سـائر  طرح ابن وضاح: (أو ثلاثة) درهمين أو ثلاثة إلى آخر المسألة، إلاّ 

نبيه عليـه فقـط  ق عياض على صنيع ابن وضاح تصحيحا أو تضعيفا، وإنمّا اكتفى بالتّ ولم يعلّ  .)6("الأصول

  كما بيّنت.

أن أصوم شهرا متتابعا، فصام  رجلا قال: الله عليّ أرأيت لو أنّ : "من قول سحنون . وجاء فيها4

  .)7(نعم، يجزئه" (قال):وم؟ ت كل ليلة الصّ يوما، أيجزئه البيات بعد ذلك، ولا يحتاج إلى أن يبيّ 

وم، وقيــل بأّ�ــا ثبتــت ولم تــرد في كتــاب الصّـ ،نــةهــون في طبعـتي المدوّ وردت هـذه المســألة في كتــاب الرّ 

هـون، وهـو مـا يفيـده  وم، وإنّ إبـراهيم بـن بـاز هـو مـن ألحقهـا مـن كتـاب الرّ سخ في كتـاب الصّـفي بعض النّ 

ــ في بعــض -ووقعــت في كتــاب الصّــوم :"ق عليهــا بقولــهكــلام عيــاض إذ ذكرهــا ضــمن مســائل الصّــوم وعلّ

ل ه يكتفـي بتبييـت أوّ فـيمن نـذر شـهرا متتابعـا أنـّ ،مسألة الصّوم في كتاب الرّهون مـن "المختلطـة" -النّسخ

، وكانت هذه المسألة في كتاب ابن عتاب بعد المسألة التي نبهنا عليها قبلها، وكتـب عليهـا: ألحـق ليلة منه
                                                           

  .2/787: التنبيهاتعياض، -)1(
  ]. 3/96 نة،المدوّ  سحنون،: "لمغامزكم"، وهي أصحّ[الفكروفي طبعة دار -)2(
  .3/407: عادةالسّ  دار طبعة نة،المدوّ  سحنون،-)3(
  .3/407: نةالمدوّ  سحنون،-)4(
  .3/96:نةالمدوّ  سحنون،-)5(
  .2/1009 :نبيهاتالتّ عياض، -)6(
  .4/162: الفكر دار طبعة وفي ؛5/315: السّعادة دار طبعة المدوّنة،-)7(
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ييـت لأول ليلـة هذه المسألة إبراهيم بن باز من كتاب الرّهون و�ا استدلوا أن مذهبـه في الكتـاب جـواز التب

  .)1("من رمضان عن بقيته

وردّ كل مسألة إلى كتا�ا وبا�ا الخاص �ا،  ،نةوتدخل ابن باز هنا هو من باب ترتيب مسائل المدوّ 

 ،العمــر لإكمــال ترتيبهــا الم يســعف ســحنون نــة وكتــب مختلطــة غــير مرتبــةلأنــّه قــد بقيــت مســائل مــن المدوّ 

  وتبويبها. ،و�ذيبها

  ما يعرض للنّقلة والنّساخ من أخطاء وأوهام الفرع الثالث:

اة المدوّنـة مـن خطـأ في نقـل ما وقـع فيـه روّ  أيضا هانة وتباين نسخمن أسباب اختلاف روايات المدوّ 

ى في الـذي أدّ  ،نـة والمختلطـةواية وإقرائها، وكذا مـا وقـع فيـه النّسـاخ والكتـاب في تـدوينهم للكتـب المدوّ الرّ 

إلى هـذه الأغـلاط والأوهـام  -رحمـه االله-بعض مواضعه إلى إيقاع خلاف مذهبي فقهي، وقد عمـد عيـاض

وممـا ونبّه علـى الـوهم والتّصـحيف وطرحـه، وعـرّف الرّوايـات الصّـحيحة مـن الضّـعيفة، فبينّ الخطأ وصوّبه، 

  ورد عنه في ذلك على سبيل التّمثيل: 

الــتي لم تحــض مــن  وقــال الليــث حــدثني يحــيى بــن ســعيد أنّ  :(ابــن وهــب)"مــا جــاء فــي المدوّنــة:.1

 ،اس أن قـد اسـتبرأت رحمهـا قبـل ذلـكعلم النّ ي )2(تينكَ رْ ك عَ رُ عْ  أن ت ـَالإماء إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر إلاّ 

والـتي تبـاع مـنهن تعتـد  ،ثم حاضـت حيضـة اعتـدت بحيضـة أخـرى الثلاثة الأشهر الاسـتبراءفإن انقضت 

  .)4( يسيرا": "الثّلاثة الأشهر إلاّ الفكروفي طبعة دار ، )3("يض حيضة قبل ذلكثلاثة أشهر إلاّ أن تح

دّ ر و لاثـة أشـهر"، واختلفـت طبعا�ـا أيضـا، فـظ الـذي عقـب "الثّ فقد اختلفت روايـات المدوّنـة في اللّ 

وايـة الصّـحيحة واللّفـظ الصّـواب عياض ذلك إلى التّصحيف الواقع على اللّفظة ونبّه عليه، بعد أن بـينّ الرّ 

وايـات:  يسـيرا"، كـذا عنـدنا وهـو الصّـواب، وفى بعـض الرّ "وقولـه: "فـإن انقضـت الثّلاثـة الأشـهر إلاّ  فقال:

  .)5(ه عليه أبو عمران"لاثة الأشهر الاستبراء"، وهو تصحيف، وقد نبّ "الثّ 

                                                           
  .332-1/331: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
العــراك: لمحــيض، عَركــت المــرأة، تَعــرُك عَركْــا، وعِراكًــا وعُرُوكًــا، وهــي عَــاركِ، وأعركــت، وهــي مُعــركِ: حاضــت[ابن منظــور: -)2(

  ].4/2912لسان العرب: 
  .2/425: نةالمدوّ  سحنون،-)3(
  .2/72: نةالمدوّ  سحنون،-)4(
  .2/738: نبيهاتالتّ عياض، -)5(
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واب، ومـــا وقـــع في طبعـــة دار هـــو الصّـــ الفكـــرنّ مـــا ثبـــت في طبعـــة دار يـــدل علـــى أكـــلام عيـــاض و 

  السّعادة خطأ وتصحيف.  

ولا  )1(ارانقصّـأرأيت إن اشتركا على عمل أيديهما وهمـا ": من قول سحنون أيضا وجاء فيها .2

جـــان إلى رأس مـــال، فاشـــتركا علـــى أنّ علـــى هـــذا مـــن العمـــل الثلّـــث، وعلـــى هـــذا الثلثـــين، علـــى أنّ يحتا

لثـين مـن كـل مـا يصـيبان الثلّثـين، وعلـى أنّ علـى لصاحب الثلث من كل ما يصيبان الثلث، ولصاحب الثّ 

ذلك مثل قال: قال مالك: لا بأس ب  ؟الضّياعلثين ثلثي ، وعلى صاحب الثّ الضّياعصاحب الثلّث ثلث 

  .)2(الشّركة في الدّراهم"

اختلفت روايات المدوّنة في هذا النّص بسبب ما وقـع فيـه بعضـهم مـن التّصـحيف، وقـد نبـّه عيـاض 

في الصّــانعين (وقولــه :"،فقــالل النّصبمــا جــاء أوّ  علــى ذلــك وبــينّ الرّوايــة الصــحيحة مســتندا فيمــا صــحّحه

اد المعجمــة، واليــاء ، ولابــن وضــاح (الضّــياع)، بالضّــكــذا لهــم  )علــى أنّ علــى صــاحب الثلّــث ثلــث الصّــباغ

، لأنــّــه قــــال في السّــــؤال: قصــــاران لا ، وهــــذه أصــــحّ تصــــحيف وايــــة الأولــــىوالرّ مان، بــــاثنين، يريــــد الضّــــ

  .)3(صباغان"

، وجـــاء في طبعـــة دار هـــو مـــا أثبتـــه في الـــنّص أوّلاو  ،الفكـــرفي طبعـــة دار الصّـــحيح اللّفـــظ  وقـــد ورد

  .، وهو تصحيف كما قال عياض)4(غ بدل الضّياعبا السّعادة لفظ الصّ 

أن أن، يكون عنده مـن الضّـجل يكون عنده المعز والضّ أرأيت الرّ ":من قول سحنون وجاء فيها .3

  .)5(أن واحدة"عليه شاتان يأخذ من المعز واحدة ومن الضّ  (قال): ،سبعون ومن المعز ستون؟

علـى ذلـك نبّه  فسبب بذلك اختلافها، ،دوّنةبعض روايات المفي في لفظ هذا النّص فقد وقع وهم 

وفي مسـألة مـن لـه مـن الضّـأن سـبعون ومـن المعـز " :، وعـبرّ عـن ذلـك بقولـهعيـاض مبيّنـا الرّوايـة الصّـحيحة

                                                           
وب: إذا حـــوّره ودقــّـه، ومنـــه سمـّـي القَصَّـــار والمقَصِّـــر: المحـــوِّر للثيـــاب لأنـّــه يــدقّها بالقصـــرة الـــتي هـــي القطعـــة مـــن قصّــر الثــّـ-)1(

  ].5/3649الخشب، وحرفته القصارة[ابن منظور، لسان العرب: 
  .4/23: الفكر دار طبعة دوّنة،الم-)2(
  .3/1571: التّنبيهاتعياض، -)3(
  .5/42: المدوّنةسحنون، -)4(
  .اللفظ في يسير اختلاف مع،  1/269: الفكر دار طبعة وفي ؛1/316: السّعادة دار طبعة المدوّنة،-)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(108)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 .)1(وهـو وهـم"الجواب، وعند ابن باز: ستون فيهما،  ستون، كذا لابن وضاح وسائر الرّواة، وعليه يصحّ 

  اللفظ فيها وفق الرّواية الصّحيحة.وأمّا طبعتي المدوّنة فقد جاء 

جل يكون له على امرأته دين إلى أجل، أو "قال مالك في الرّ  :من قول ابن القاسم وجاء فيها .4

ين للـذي لـه الـدين دينـه وج دين إلى أجـل، فيخالعهـا علـى أن يعجـل الـذي عليـه الـدّ يكون للمرأة على الزّ 

 ين إذا كانين إلى أجله ولا يعجل، وقد قيل إنّ الدّ والدّ  ،: الخلع جائز(قال مالك)ين، قبل محل أجل الدّ 

ــ ،فلــيس بخلــع عليــه جعــة، وهــذا إذا كــان لقــة فيــه واحــدة وهــو يملــك الرّ ق، فالطّ وإنمـّـا هــو رجــل أعطــى وطلّ

  .)2(له قبل محله"وج أن يعجّ ا يجوز للزّ ين عينا وهو ممّ الدّ 

، قع في رواية ابن وضّـاح مـن وهـمبسبب ما و  اختلفت روايات المدوّنة في لفظ هذه المسألة

وقولــه في مســـألة : "قــال، فنقــلا عــن غيـــره الرّوايـــة الصــواب ذكــرو  فالاخــتلاهـــذا  عيــاض بــيّنوقــد 

عليـه"، كـذا عنـد ابـن عيسـى، وفي كتـاب ابـن  لهـاالـدين إذا كـان  ين، "وقيـل: إنّ المخالعة على تعجيل الدّ 

: قـال مبيّنـا الــوهمثـم  .)3(واب"هـو الصّـ ،ليـه"عتـاب لابـن وضـاح: إذا كـان لـه، قـال أحمـد بـن خالـد: "ع

وعلـى هـذا  "عليـه"،تفسد �ـا المسـألة ولا تسـتقيم إلا بكونـه  ،كما قال ابن خالدوهم رواية ابن وضاح "

  وعلى هذا فما جاء في طبعتي المدوّنة صحيح بعيد عن الوهم. .)4(اختصرها المختصرون والشّارحون"

  اختلف من روايات المدوّنة ونسخهاالمطلب الثاّني: ضبط الشّراح ما 

اختلاف روايات المدوّنة لم يكن في مستوى واحد ولا على وجـه واحـد، وإنمّـا تعـددت مسـتوياته  إنّ 

حـروف، وألفـاظ، وأسمـاء، وعبـارات، تـراجم أبـواب و  نـة مـنفمسـت جميـع عناصـر المدوّ  ،واختلفـت وجوهـه

 ،والحـذف ،والإبـدال ،ف في ذلك بين الإسقاطعلى اختلا ثار، وأسانيد،آوأقوال، ومسائل، وأحاديث، و 

  الآتية:  طرائق بيا�ا في الفروعوفق ، وقد اجتهد الشراّح في ضبط جميع ذلك والزيادة

  :المدوّنة ظافاختلف من أل ل: ضبط ماالفرع الأوّ 

                                                           
  .2/408: التّنبيهاتعياض، -)1(
  .اللّفظ في يسير اختلاف مع، 2/236: الفكر دار طبعة فيو  ؛2/344: السّعادة دار طبعة المدوّنة، سحنون،-)2(
  .2/720: التّنبيهاتعياض، -)3(
  .2/720: التّنبيهاتعياض، -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(109)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

أو إســقاطها،   أو في إبــدال كلمـة بكلمــة ،قـد تختلــف الرّوايـات والنســخ في إثبـات حــرف أو إسـقاطه

، حقيــقوالتّ  البيـانبراح ذلــك قـد تطـرق لــه الشّـ قـد تزيــد عبـارات في روايـات ولا تثبــت في أخـرى، كـلّ كمـا 

بيــان موضــع الاخــتلاف، وذكــر الرّوايــات  وايــات في لفظــه، ومــن ثمّ بدايــة بعــرض الــنّص الــذي اختلفــت الرّ 

مــا أمكــنهم إلى  اظواب مــن الألفــحيح مــن الرّوايــات والصّــالصّــبيــان  وصــولا إلىوالنّســخ المتعلقــة بــذلك، 

  ذلك سبيلا، وتوضيحا لصنيع الشّراح في ذلك ينظر:

، أيصـلح أن يشـربه في هبنبيـذ عسـلالأرأيـت إن خلـط : "من قول سـحنون ما جاء في المدوّنة. 1

بــل أن ينبــذ وهــو شــراب ق ،العســل هــو نبيــذ لأنّ وهــذا (قــال): لا يصــلح أن يشــربه،  :)قــال( قــول مالــك؟

  .)1("كما ينبذ العسل، وقد وصفت لك ذلكالماء لا ينبذ   نّ لأ ؛وليس هو بمنزلة الماء

إذ ورد في  ؛قــال عبــد الحــقّ منبّهــا علــى مــا جــاء مــن اخــتلاف في روايــات المدوّنــة في لفــظ: "بنبيــذ"

خلـــط العســـل بنبيــذه لا يصـــلح بزيـــادة  : "وقـــع في بعـــض الرّوايــات أنّ بزياده حـــرف الهــاءبعضــها: "بنبيـــذه"

بـه بـين روايـات المدوّنـة فقـال: "قـال لي بعـض القـرويّين: الهـاء هاهنـا  وفـّقيره وجها غ عن ثم نقل؛ )2(الهاء"

عائــدة علــى الرّجــل الــذي خلــط ذلــك، ولــيس يعــني خلــط العســل بنبيــذ العســل، وفي روايــة أخــرى خلــط 

   .)3(العسل بنبيذ"

 سـياق الكـلام في وفيق الذي نقله عبد الحق عن بعض القرويين بعيـد إذا مـا نظرنـا إلىإلاّ أنّ هذا التّ 

ولــيس هــو بمنزلــة المــاء،  ،وهــو شــراب قبــل أن ينبــذ ،العســل هــو نبيــذ لأنّ قــول مالــك: "وهــذا إلى المدوّنــة، و 

"، فحديثه كان على نبيذ العسل وليس كما قيل نبيذ الرّجل، وهو تأويل الماء لا ينبذ كما ينبذ العسل لأنّ 

  بعيد.

، بينما )4(لفظ، إذ جاء في طبعة دار السّعادة: "بنبيذه"وقد اختلفت طبعات المدوّنة أيضا في هذا ال

  .)5(: "بنبيذ"الفكرورد في طبعة دار 

                                                           
  .6/262: ، طبعة دار السّعادةالمدوّنة-)1(
هـــــ، 1430، (1النّكــــت والفــــروق لمســــائل المدوّنــــة والمختلطــــة، اعتــــنى بــــه: أبــــو الفضــــل الــــدمياطي أحمــــد بــــن علــــي، ط-)2(

  .2/293 :)، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، مركز التراث الثقافي المغربي، الدّار البيضاء، المغربم2009
  .2/293 الدّمياطي،: تحقيق والفروق، النّكت-)3(
  .6/262: المدوّنة سحنون،-)4(
  .4/410: المدوّنة سحنون،-)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(110)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

في الرّجـل يسـتأجر دارا فيسـقط منهـا حـائط أو أو من قول ابـن القاسـم  ما جاء في المدوّنةو  .2

  ذلـك ربّ :"وإن كـان مـا ا�ـدم منهـا مـا لا يضـر بسـكنى المتكـاري فيهـا ولم يـبنبيت أو تسقط الدّار كلهـا

ولا يوضع عنه من الإجارة  ،ولا يخرج منها ،أن ينقض الإجارة له ولم يكن ،لزم المتكاري أن يسكن ،ارالدّ 

  .)1("، إلاّ أن يكون كان له في ذلك سكنى ومرفق فيوضع عنه من الكراء بقدر ذلكلذلك شيء

نــصّ علــى  في بعضــها، ومــا جــاء في آخــر نــصّ المدوّنــة لم يثبــت في جميــع روايــات المدوّنــة، بــل ســقط

 أن يكـون كـان : "إلاّ زاد في بعض الرّوايات: "فقال ،مختصرا نةالمدوّ  نصّ  أورد أن بعد وبيّنه عياضذلك 

  .)2(له في ذلك سكنى، ومرفق، فيوضع عنه من الكراء بقدره"

فيهــا  بــينّ عيــاض عقــب هــذا الرّوايــات القرويــة والأندلســية الــتي ثبتــت فيهــا الزيــادة والــتي لم تثبــت ثمّ 

مـن روايـة سـحنون في   يادة عندي لابن وضاح مـن الأندلسـيينيادة فقال:"ثبتت هذه الزّ حا لتلك الزّ مصحّ 

كتــاب ابــن عتــاب، وســقطت لــه في كتــاب ابــن المــرابط، وثبتــت لســليمان بــن ســالم مــن روايــة القــرويين، 

نــــة؛ طبعــــة دار دة في طبعــــتي المدوّ وقــــد ثبتــــت هــــذه الزيــــا .)3(وســــقطت لغيرهمــــا، وهــــي صــــحيحة المعــــنى"

  .)5(الفكردار وطبعة  )4(لسّعادةا

في الرّجـل يـدفع إلى الرّجـل المـال قراضـا علـى أن يجلـس  عن ابن القاسم قولـه جاء في المدوّنةو  .3

به في حانوت من البزازين والسّقاطين أو ما أشبه ذلك يعمل فيه، ولا يعمـل فيـه أنّ مالكـا قـال في ذلـك: 

فإن وقع ذلك كان فيه أجيرا يقام له أجر عمل مثله، وما كان في ذلك " :اسملا خير فيه، ثم قال ابن الق

علـى أن تشـتري سـلعة فـلان أو لا تشـتري  من ربح أو نقصان فعلـى ربّ المـال واه، وهـو بمنزلـة مـا لـو قـال

 ،فمــا ربحــت فيــه فلــك نصــفه ،وإنمّــا قــال اجلــس في هــذا الحــانوت وأعطيــك مــالا تتجــر فيــه ،إلا مــن فــلان

  .)6("جيرأ فهذا

 ،نة بصيغة أخرى ومعنى آخـر بيّنـه عيـاضفقول ابن القاسم:"فهذا أجير" ورد في بعض روايات المدوّ 

اعتمــادا علــى   مصــححا لروايــة ابــن وضــاح ،نــة مــن اخــتلاف في هــذا اللفــظوذكــر مــا وقــع في روايــات المدوّ 

                                                           
  .3/455 :الفكر دار طبعة وفي ؛4/521: عادةدارالسّ  طبعة نة،المدوّ  سحنون،-)1(
  .3/1552: التّنبيهاتعياض، -)2(
  .1553-3/1552: التّنبيهاتعياض، -)3(
  .4/521: نةالمدوّ  سحنون،-)4(
  .3/455: نةالمدوّ  سحنون،-)5(
  .4/63: الفكر؛ وفي طبعة دار 5/119: ، طبعة دار السّعادةالمدونة سحنون،-)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(111)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ا الحـانوت وأعطيـك مـالا فقال: "وقوله في الـذي قـال لرجـل اجلـس في هـذ ،كلام ابن القاسم أوّل المسألة

، كــذا في أصــل ابــن عتــاب، وخــارج كتابــه: "فهــذا فهــذا لا خيــر فيــه"تتجــر بــه، فمــا ربحــت فلــك نصــفه، 

أجير"، لابن وضاح وكذا في أصل ابن سهل، وهو على أصل ابـن القاسـم صـحيح الجـواب، وكـذا قـال في 

نة كما سبق في طبعتي المدوّ  فهذا أجير""وقد ثبتت رواية ابن وضاح:  .)1("المسألة قبلها التي يبين هذه �ا

  إثباته.

"أرأيــت إن ار�نــت خلخــالين فضــة أو ســوارين فضــة، وقيمــة : قولــه ســحنونعــن  جــاء فيهــاو  .4

السّـــوارين أو الخلخـــالين مائـــة درهـــم فاســـتهلكت الخلخـــالين أو السّـــوارين؟، (قـــال): عليـــك قيمتهمـــا مـــن 

: عليــك قيمتهمــا مصــوغين ما ولم أســتهلكهما، (قــال)الــذّهب تكــون رهنــا مكا�مــا، (قلــت): فــإن كســر�

...، (قلت): فإن ضمن قيمتهمـا مـن الـذهب أتكـون القيمـة رهنـا أم يقـبض هـذا الـذّهب مـن من الذّهب

ولكـن تكـون هـذه القيمـة رهنـا  ،هلا أرى أن يقبضـه مـن حقّـ: حقّه قبل محل الأجل وحقّه دراهم؟، (قـال)

وإلا  ،ه أخـذ هـذه الـذهباهن حقّـفـاه الـرّ فـإن أو  ،ها حـل حقّـيـدي عـدل فـإذ ، وتوضـع علـىويطبع عليها

  .)2(صرفت له فاستوفى منها حقه"

ابتة في طبعـتي المدوّنـة: "كـذا أيضـا في أكثـر النّسـخ بـالعطف، قال عياض معلقا على هذه الرّواية الثّ 

ثم بــينّ مــا ، )3(د، وغــيره، وهــي روايتنــا"، وعليهــا اختصــرها أبــو محمّــ-"توضــعو"يقصــد اللفــظ:-وواو الجمــع

فقـال: "وفي كتـاب  ،واستحسان شـيوخه لهـا ،وقع في رواية أخرى من إثبات حرف العطف"أو" بدل الواو

وايـة بعـض شـيوخنا الأندلسـيين قسـيم، واستحسـن هـذه الرّ توضع على يدي عـدل، علـى التّ  أوابن سهل: 

  .)4(بع عليها"لأّ�ا إذا وضعت على يدي عدل استغني عن الطّ  ؛ن أدركناهممّ 

  الأقوال والرّوايات الواردة في المدوّنة:  اختلف من  الفرع الثاني: ضبط ما

لم يقتصر اختلاف الرّوايات والنّسخ على بعض الحروف أو الكلمات والعبارات بل تعداه إلى أقوال 

ة في نسخة الأئمة الواردة فيها وروايا�م عن مالك، إذ تجد قولا ثابتا في رواية ساقطا في أخرى، ورواية ثابت

ساقطة من أخرى، وقد يقع الاختلاف في نسبة بعض الأقوال إلى أصحا�ا، فما ينسب لابن القاسـم في 

                                                           
  .3/1601: التنبيهاتعياض، -)1(
  .4/164: الفكر؛ وفي طبعة دار 5/319: عادة، طبعة دار السّ المدونة-)2(
  .3/1755: نبيهاتالتّ عياض، -)3(
  .3/1755: التّنبيهاتعياض، -)4(
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روايــة ابــن وضــاح مــثلا قــد ينســب لمالــك أو ســحنون في روايــة أخــرى، أو نســخة أخــرى، وقــد عمــد شــراح 

وإســقاط مــا ينبغــي  ،إثباتــهها الاخــتلاف بإثبــات مــا يصــح وايــات الــتي مسّــونــة إلى تحقيــق القــول في الرّ المدّ 

، وتحقيقـا لروايا�ـا، وهـذه بعـض أمثلـة نة ولفظهـاالمدوّ  إسقاطه، ونسبة كل قول لصاحبه ضبطا منهم لنصّ 

  على صنيعهم في ذلك: 

ن الوقـوف بعـدما دفـع الإمـام هـل يجزئـه ذلـك عـ ، ولم يقف �ـافيمن مرّ بعرفة جاء في المدوّنة .1

أجــزأه أن يقــف قبــل طلــوع  الــك: مــن جــاء لــيلا وقــد دفــع الإمــامم نــال قــال: "أم لا مــن قــول ابــن القاســم

ذلـــك  ولم نكشـــفه عـــن أكثـــر مـــن هـــذا، وأنـــا أرى إذا مـــر بعرفـــة مـــارا ينـــوي بمـــروره �ـــا وقوفـــا أنّ  ،الفجـــر

  .)1("يجزئه

في ثبــت أنّ قــول ابــن القاســم آخــرا مــا يــدل علــى علــى هــذا الــنّص  في أثنــاء تعليقــهذكــر عبــد الحــق 

: "زاد في روايـة الـدّباغ: قـال ابـن القاسـم: ونـص علـى ذلـك بقولـه، وسقط في أخـرىلمدوّنة بعض روايات ا

وقـد ثبـت قـول ابـن القاسـم في طبعـتي  .)2("ه �ا وقوفا أنّ ذلـك يجزئـهور ينوي بمر  اوأنا أرى إذا مرّ بعرفة مارّ 

  ، كما هو مبينّ في نص المدوّنة الذي أثبته.الفكرعادة ودار المدوّنة، دار السّ 

: "وقــد ســألت مالكــا عــن الحامــل تــرى الــدم، قــال هــي مثــل غــير أشــهب مــن قــول هــاجــاء فيو . 2

الحامل تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل، (قال): ثم سمعته بعد ذلـك يقـول: لـيس أوّل 

ها والرّواية الأولى أحسن ما حبس الحمـل مـن حيضـت مثل رواية ابن القاسم. (قال أشهب): الحمل كآخره

  .)3("تحيض فإّ�ا تقعد حيضة واحدة وغير ذلك ثمّ  ،مثل ما حبس الرّضاع والمرض

ذكر عياض ما وقع في بعض روايات المدوّنة مـن تفسـير سـحنون لقـول أشـهب، مبيّنـا الروايـات الـتي 

فقال: "وقع في  ،ثبت فيها قول سحنون والتي سقط منها دون تصحيح منه أو تضعيف لإحدى الرّوايات

قال: تنظر أيـام حيضـتها كمـا تصـنع  ،وايات: قيل لسحنون: ما معنى قوله: تقعد حيضة واحدة؟رّ بعض ال

التي ليست حاملا، ولم يكن في كتاب ابن عتاب ولا في كتاب ابـن المـرابط، وثبـت في روايـة دراس وبعـض 

  .)5(ولم يرد قول سحنون هذا في طبعتي المدوّنة.)4(الرّوايات عن ابن وضاح"
                                                           

  .1/322: الفكر دار طبعة وفي ؛1/415: عادةالسّ  دار طبعة المدوّنة، سحنون،-)1(
  .1/341: والفروق النّكت-)2(
  .1/54: المدوّنة سحنون،-)3(
  .1/119: التنبيهاتعياض، -)4(
  .1/59: الفكر؛ وفي طبعة دار 1/54: ، طبعة دار السّعادةالمدوّنة-)5(
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جـل فيـأذن لر�ـا ار ير�نهـا الرّ قـال مالـك في الـدّ عن ابن القاسم قوله: " نة أيضالمدوّ في ا .وجاء3

 :)قلـــت(أن يســـكن فيهـــا، قـــال مالـــك: إذا أذن في ذلـــك فقـــد خرجـــت مـــن الـــرّهن فكـــذلك مســـألتك، 

نعـم، لأنّ مـن قـول مالـك إذا سـكنها فقـد خرجـت  :)قال(،ار إذا أذن له أن يكريها فأكراها؟وكذلك الدّ 

: )قـال( هن إذا سـكن أو إذا أذن لـه؟فمتى تخرج مـن الـرّ  :)قلت( هن، سكنها بكراء أو بغير كراء؟من الرّ 

  .)1(هن"لم أسمع من مالك فيه شيئا، ولكن إذا أذن له أن يسكن أو يكري فقد خرجت من الرّ 

حه عليـه عيـاض وصـحّ  قـول أشـهب عقـب قـول ابـن القاسـم، نـصّ  نةفي بعض روايات المدوّ جاء 

، "هن حـتى يكـريلا يكـون خارجـا مـن الـرّ ""زاد في بعـض الرّوايـات وقـال أشـهب: نة، فقـال: دوّ في غير الم

نـــة وقـــول أشـــهب في غـــير المدوّ  ،ســـخوســـاقطة مـــن أكثـــر النّ  ،عليهـــا )2(وهـــي في كتـــاب ابـــن عتـــاب محـــوق

  ولم تثبت في واحدة منهما. )4(وقد سقطت هذه الزيّادة من طبعتي المدوّنة.)3(صحيح، مشهور

قـول ابـن القاسـم عــن  )6(ومسـألة طـلاق المــريض )5(في مســألة نكـاح المـريض اء فـي المدوّنـةجـو  .4

، اى لها صداقيفرق بينهما أنّ لها صداق مثلها وإن سمّ  ج في مرضه ويدخل بزوجته ثمّ مالك في المريض يتزوّ 

 أ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها.ويكون مبدّ 

ذكر عياض ما زاد على هذا في بعـض روايـات المدوّنـة مـن قـول  هذا ما ثبت في طبعتي المدوّنة، وقد

نـة فقـال بعـد أن بـينّ مـا جـاء في المدوّ  ،يـادةوبينّ الروايات التي ثبتت فيها الزّ  ،سحنون ورواية علي بن زياد

هناك قال سحنون: هذا غلط من قول ابن القاسم! لها صداق مثلها  "نةمختصرا:"وفي بعض روايات "المدوّ 

ى، ولا يلتفـت إلى صـداق مثلهــا، داق الـذي سمــّبـني، وقـد روى علـي بــن زيـاد عـن مالــك: لهـا الصّـولا يعج

ه ثابـــت عنـــد إبـــراهيم بـــن محمّـــد، وقـــرأه أحمـــد بـــن الكـــلام كلـّــ .وروى أشـــهب عـــن مالـــك مثلـــه كـــذا هنـــا

  .)7(خالد..."

                                                           
  .4/378: الفكر دار طبعة ،6/199: المدوّنةسحنون، -)1(
]، وحوّق عليه: عوّج عليه 2/1053من الحوق: وهو الإطار المحيط بالشّيء المستدير حوله[ابن منظور، لسان العرب: -)2(

  ].208؛ المعجم الوسيط: ص877ي، القاموس المحيط: صالكلام وخلّطه[ينظر: الفيروز آباد
  .3/2052: التنبيهات-)3(
  .4/378: الفكر دار طبعة ؛ وفي6/199: ، طبعة دار السّعادةالمدوّنة سحنون،-)4(
  .2/186: الفكر دار طبعة؛ 2/246: المدوّنة سحنون،-)5(
  .2/133: الفكر دار طبعة ،3/37: المدوّنة سحنون،-)6(
  .2/630لتنبيهات: اعياض، -)7(
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  الفرع الثالث: ضبط مااختلف في إثباته أو إسقاطه من مسائل المدوّنة

ما وقـع بـين الرّوايـات والنّسـخ مـن اخـتلاف في ثبـوت بعـض المسـائل وسـقوطها، فقـد وأقصد بذلك 

 الـتي ثبتـت فيهـا سـخنّ الو  مـن المسـائل، وعرّفـوا بالروايـات وبيّنـوا الثابـت مـن السّـاقط ،نبّه الشّراح على ذلك

رد ومــن أمثلــة مــا و  بحســب الإمكــان، هاســقيموبيّنــوا صــحيحها مــن  ،هــاوالــتي ســقطت من تلــك المســائل،

  عنهم في ذلك: 

ابنـتي  أرأيت إن قال رجل إن مت مـن مرضـي هـذا فقـد زوجـت .ما جاء في المدونة: "(قلت):1

سمعت مالكا يقول في الرّجل يقول إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي ابن أخي أنّ  (قال): ،من فلان؟

وأراه  ،شـيء مـن ذلـك مـا سـألنا مالكـا عـن (قال):كبيرا كان ابن أخيه أو صغيرا؟،   (قلت):ذلك جائز، 

 (قلــت):: "أرأيــت نكــاح المحجــور عليــه أيجــوز في قــول مالــك قــال لا، (قلــت)جــائزا كبــيرا كــان أو صــغيرا، 

 ):قـال(؟ أفيجـوز طلاقـه في قـول مالـك (قلـت):لا إلا في أم ولـده،  (قـال) ؟أفيجوز عتقه في قول مالـك

بــن الأخ بقــرب ذلـك ولم يطــل ذلــك، أو وإنمّـا يجــوز ذلــك عنـدي إذا قبِــل النكـاح ا (قــال ســحنون):نعـم، 

  . )1("قبل ذلك أبو الطفل بقرب ذلك ولم يتباعد ذلك

افي مــأهــذه واحــدة مــن المســائل الــتي ثبتــت في الرّوايــات القرويــة ولم تثبــت في الرّوايــات الأندلســية، و 

د جـــاء بعـــد ، فقـــ)3(الفكـــرولم تثبـــت في طبعـــة دار  ،)2(ســخ المطبوعـــة فقـــد ثبتـــت في طبعـــة دار السّـــعادةالنّ 

وســقطت مســألة  مســألة توكيــل المــرأة رجــلا يزوجهــا مباشــرةمســائل النّكــاح الــذي يفســخ بطــلاق وغــيره 

  إنكاح الرّجل وليته من رجل وهو مريض.

نـة فـيمن قـال: إن مـت مـن وقد نبه ابن يونس على هذه المسألة بقوله: "وقع في بعـض روايـات المدوّ 

فيها سحنون: إنمّا يجوز ذلك إذا قبل النّكاح ابن الأخ بِقُرْبِ  مَرضي فقد زوجتُ ابنتي من ابن أخي، قال

 .)4("ذلك ولم يتباعد

إلا أنـّه ذكرهـا في كتابـه وبـين ثبو�ـا في  ؛ولم تكـن في كتـب شـيوخه ،ثم إنّ عياضا لم يرو هذه المسألة

لا: "مســألة نــة قــائن ذكرهــا مــن أئمــة المــذهب، كمــا أنـّـه صــححها في غــير المدوّ وايــات نقــلا عمّــبعــض الرّ 

                                                           
  . 2/190: المدوّنة سحنون،-)1(

  . 2/190: المدوّنة سحنون،-)2(

  .2/157: الفكر ، طبعة دار المدوّنة سحنون،ينظر: -)3(

  .58-9/57:  الجامعابن يونس، -)4(
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عنـدنا، ولم أروهـا ولا   وليست في الرّوايات الأندلسية ،سخ القرويةنة في النّ وقعت في بعض روايات المدوّ 

وسي من "المدوّنة"، وكذلك نقلها كانت في كتب شيوخنا، وقد ذكرها أبو بكر بن يونس، وأبو محمّد السّ 

  ها مختصرا. ر نصّ ثم ذك ؛)1(ليطلي، وهي صحيحة في غير المدونة"ابن مغيث الطّ 

ثنـين والخمـيس، فمـر بـه ولقـد سـئل مالـك عـن رجـل شـأنه صـيام الا" :أيضـا جاء في المدوّنـةو  .2

ه قد كـان علـى بيـات مـن صـومه هـذا قال: نعم؛ لأنّ  ،وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجر، أيجزئه صيامه؟

  .)2(قبل الليلة"

وثبتت في طبعتي  ،سقطت من روايات القرويينو  ،ا هذه المسألة فقد ثبتت في روايات الأندلسيينأمّ 

، إلا أّ�ــا وردت ضــمن مســائل كتــاب الرّهــون، ولم تــرد )4(الفكــروطبعــة دار  )3(نــة؛ طبعــة دار السّــعادةالمدوّ 

  وم. في كتاب الصّ 

 ،نــةوقــد ذكرهــا عيــاض في أثنــاء تنبيهاتــه علــى مســائل كتــاب الصّــوم مصــرحا بصــحتها في غــير المدوّ 

وهــو قولـه: "ولقــد  ،ضــا بعـدها مســألة في بعـض النّســخ الأندلسـية وسـقطت مــن القرويـةقـائلا: "ووقعـت أي

ثنــين والخمــيس فيأتيــه وهــو لا يعلــم حــتى يطلــع عليــه الفجــر: أيجزئــه ســئل مالــك عــن رجــل شــأنه صــوم الا

ه قــد كــان علــى بيــات مــن صــومه هــذا قبــل ليلتــه"، والمســألة صــحيحة لمالــك في  نعــم لأنــّ :فقــال ،صــيامه؟

  . )5(ن حبيب"كتاب اب

؟، أقيمت الصلاة قبل أن يركـع حين افتتح الظهركان   أرأيت إن قلت):"( :المدوّنة جاء في. و 3

دخــل  أرأيــت إن(قلــت):نعــم، (قــال): وهــذا قــول مالــك؟،  (قلــت):يقطــع ويــدخل مــع الإمــام،  (قــال):

(قلــت):  لقـوم،ايقطـع ويـدخل مـع  (قـال): فـافتتح صـلاة المغـرب فلمـا افتتحهـا أقيمـت المغــرب؟ المسـجد

 (قـال): فـإن كـان قـد صـلى ركعتـين؟ :)قلت(، لقوميقطع ويدخل مع ا (قال): إن كان قد صلى ركعة؟و 

 (قـال): فـإن كـان قـد صـلى ثـلاث ركعـات؟(قلـت): يتم الثالثة ويخرج من المسجد ولا يصـلي مـع القـوم، 

 .)6(نعم" (قال): وهذا قول مالك؟ (قلت):يسلم ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم، 

                                                           
  .2/558 :نبيهاتالتّ عياض، -)1(
  .4/162: الفكر دار ؛5/315: عادةالسّ  دار نة،المدوّ  سحنون،-)2(
  .5/315: نةالمدوّ  ،سحنون-)3(
  .4/162: نةالمدوّ  سحنون،-)4(
  .1/332: نبيهاتالتّ عياض، -)5(
  .1/87: الفكر؛ وفي طبعة دار 1/88: ، طبعة دار السّعادةنةالمدوّ  سحنون،-)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(116)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

نــة كروايــة يحــيى بــن عمــر، وثبتــت في روايــات فهــذه مــن المســائل الــتي ســقطت في بعــض روايــات المدوّ 

أخـرى منهـا روايـة أحمـد بـن أبي سـليمان وروايـة ابـن هـلال، بحسـب مـا ذكـره عيـاض وبيّنـه إذ قـال في أثنـاء 

وايـات في "المدونـة"، وهـي ..، ثبتت هـذه المسـألة في بعـض الرّ .ت عليه المغربشرحه لها: "مسألة من أقيم

وسقطت ليحيى بن عمـر، ولم  ؛عيسى ولابن هلال في كتاب الباجي لأحمد بن أبي سليمان في كتاب ابن

  .)1(تكن في كتاب ابن عتاب"

د بـن أبي زيـد: ونقل عياض عقـب هـذا قـول ابـن أبي زيـد معلقـا علـى المسـألة بقولـه: "وقـال أبـو محمّـ

الثـة، وجـاءت هـذه �موعة" من أنهّ يقطع من اثنتين ويسلم ما لم يركـع الثّ واية خلاف ما له في "اوهذه الرّ 

نـة"، فـإن صـلى ركعتـين المسألة في بعض روايات "المدونة"، قال ابن حارث: وهي رواية ابن عـابر في "المدوّ 

  .)2("لوات، ويدخل مع الإِمامقال يسلم كما قال في "ا�موعة" كسائر الصّ 

علـــى اخـــتلاف  )4(الفكـــروطبعـــة دار  )3(عـــتي المدوّنـــة؛ طبعـــة دار السّـــعادةوقـــد ثبتـــت المســـألة في طب

  بينهما في اللفظ.

  هاأسانيدالأحاديث و  ألفاظاختلف من  : ضبط ماالفرع الرّابع

المدوّنة المروي عن مالـك وأصـحابه بـل تعـداه  ثم إنّ اختلاف الرّوايات والنّسخ لم يقتصر على نصّ  

 وسأبين .أو بمتن الحديث ولفظه ،سواء تعلق الاختلاف بالسّند ورجاله ؛رته من أحاديث وآثاإلى ما ضمّ 

   في هذا الفرع ما ضبطه الشراح من أحاديث المدونة من حيث المتن والسند وفق الآتي:

  ضبط  متن الحديث أوّلا:

رّوايــــة علــــى ضــــبط ال وعملــــوا ،اخــــتلاف الروايــــات في لفــــظ حــــديثها كبــــير أهميــــةأولى شــــراّح المدوّنــــة 

م عــن شــيوخهم مســتندين في ذلــك إلى كتــب الحــديث ورجالــه، وإلى روايــا� صّــحيحة واللّفــظ الصّــحيحال

وســأبينّ  أوتضــعيف، ،أو تصــحيح ،نــة دون توجيــهعلــى اخــتلاف روايــات المدوّ الشــيوخ  الثقّــات، وقــد ينبــه

   وفق هذه الأمثله صنيهم في ذلك:

                                                           
  .1/171: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
نــة، بــل إنّ المحقــق نقــل كــلام ؛ ومــا وقفــت علــى قــول ابــن أبي زيــد هــذا في اختصــاره للمدوّ 1/171: نبيهــاتالتّ عيــاض، -)2(

  ]. 1/329]، ولا في النّوادر[ينظر: 1/160: 6عياض في ذلك[ينظر: اختصار المدوّنة، هامش رقم 
  .1/88: نةالمدوّ  سحنون،-)3(
  .1/87: المدونة سحنون،-)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(117)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

في صــلاة  -صــلى االله عليــه وســلم-بيمــن حــديث عبــد االله بــن عبــاس عــن النّــ جــاء فــي المدوّنــة.1

ة ف�ناولت منها عنقودا، ولو ٔ��ذته �ٔكلتم م�ه ة ٔ�و ٔ�ریت الجنّ إنيّ رٔ�یت الجنّ : «- صلى الله �لیه وسلم–قو� الخسوف 
ّ ما بق�ت اّ�نیا، ورٔ�یت النـّ قـال:  ،قـالوا: � رسـول الله بم؟ ، سـاءار فـلم ٔ�ر كالیـوم م�ظـرا، ورٔ�یـت ٔ�كـثر ٔ�هلهـا ال�

رٔ�ت  ه ثمّ هـر كلّـا�ّ  رن العشير و�كفرن الإحسان، لو ٔ�حس�ت إلى إ�داهنّ فُ كْ ق�ل: �كفرن ��؟، قال: �َ �كفرهن، 

  .)1(»ما رٔ�یت م�ك �يرا قط :م�ك ش��ا قالت

صــلى االله عليـــه -فقــد وقــع اخـــتلاف بــين روايــات المدوّنـــة في إثبــات حـــرف الــواو وإســقاطه في قولـــه

، معلـلا كلامـه با لروايـة الإثبـات حسـب رأيـهيته عـن شـيوخه ومصـوّ بيّنه عياض ناقلا لروا ،"يكفرن"-وسلم

قال: يكفرن العشير، كـذا روايـتي فيـه في "المدوّنـة"،  ،فقال: "وقوله: قيل: أيكفرن باالله؟ ،بما يعضد تصويبه

أ أكثـــرهم واختلفـــت فيـــه روايـــات شـــيوخي في "الموطـــأ" بـــالوجهين. وخطــّـ "،ويكفـــرن"وعنـــد بعضـــهم قـــال: 

وظهر لي أنّ إثبا�ا هـو الصّـواب، وذلـك أنّ  ،مسلمات لأنهّ يثبت الكفر عليهن باالله وفيهنّ  ؛إثبات الواو

جـال فيهـا الكـوافر بـاالله، ، فسـاووا الرّ وكـانوا أكثـر أهلهـا باجتمـاع الكفـرين فـيهنّ  ،النّساء إنمّا كثرن في النـّار

  .)2(الكوافر للعشير والإحسان، وهو بينّ" وزاد فيهنّ 

–حـديث أبي موسـى في الـرّهط مـن الأشـعريين الـذين أتـوا رسـول االله  أيضـا دوّنـةجاء فـي الم. و 2

: لهــم -صــلى االله عليــه وســلم-هــم قولــهثمّ حمل ،فحلــف أن لا يحملهــم ،لــيحملهم -صــلى االله عليــه وســلم

رت يمیـني وكفّ  ، ٔ�ت�ت ا�ي هو �يرما ٔ�� حملتكم بل الله حملكم، إنيّ والله لا ٔ��لف �لى يمين ف�رٔى �يرا منها إلاّ «...

 .)3(»ٔ�و كفرت عن يمیني ؤ�ت�ت ا�ي هو �ير

                                                           
طويل أخرجه ؛ والحديث شطر من حديث 1/152: الفكر؛ طبعة دار 1/165: السّعادة دار طبعة المدوّنة، سحنون،-)1(

؛ ومســلم في صــحيحه،  1052؛ رقــم: 1/331البخــاري في صــحيحه، كتــاب الكســوف، بــاب صــلاة الكســوف جماعــة: 

، رقــم: 1/405في الكســوف مــن أمــر الجنّــة والنّــار: -صــلى االله عليــه وســلم-كتــاب الكســوف، بــاب مــا عــرض علــى النّــبي

907.  

  
  .1/262: التّنبيهاتعياض، -)2(
  والحديث سبق تخريجه: ص...؛ 2/102: السّعادة دار عةطب المدوّنة، سحنون،-)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(118)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

شاء الله لا  إنيّ والله إن«بلفظ: الفكر، وجاء في طبعة دار الحديث في طبعة دار السّعادة هذا لفظ

 «: -صلى االله عليه وسلم–قوله   فيها  ولم يثبت .)1(»ٔ��لف �لى يمين ف�رٔى �يرا منها إلا ٔ�ت�ت ا�ي هو �ير

  .»ني ٔ�و كفرت عن يمیني ؤ�ت�ت ا�ي هو �يروكفّرت يمی

 بيّنــه؛ وهــو مــا في لفــظ الحــديث اخــتلاف روايــات المدوّنــة إلىهــذا الاخــتلاف بــين الطبّعــات  ويرجــع

ــ الجــواب عنــد  رت يميــني"، هنــا تمّ عيــاض بقولــه: "وقولــه في الحــديث: "إلا أتيــت الــذي هــو خــير منهــا وكفّ

ــرّواة" عادة وايــة الأخــرى الموافقــة لطبعــة دار السّــ، ثم ذكــر الرّ الفكــردار  وهــذا يوافــق مــا ورد في طبعــة، )2(ال

ــفقــال: "وعنــد ابــن وضــاح وأحمــد بــن أبي ســليمان ويحــيى بــن عمــر  بعــده: " رت عــن يمينــي وأتيــت أو كفّ

  .)4(عليه في كتابه" )3(قال في كتاب ابن عتاب: صح عند ابن وضاح وخطّ  ،"الذي هو خير

: "وأخـبرني رجـال مـن أهـل العلـم عـن عمـر بـن عبـد العزيـز وابـن عن ابـن وهـب قولـه هاوجاء في. 3

�مٔر في نفسها، فما ٔ��كرت لم يجز �ليها، ومـا تَ س�ْ كل ی�يمة �ُ : «قـال -صلى االله عليه وسلم-شهاب أنّ رسول االله 

 .)5(»صمتت �لیه ؤ�قرت �از �ليها، وذ� إذنها

ــرت: «-صــلى االله عليــه وســلم-فقولــه دوّنــة بلفــظ مخــالف لمــا جــاء في ورد في بعــض روايــات الم »ؤ�ق

تعرّض عياض لهذا الاختلاف مبيّنا معنى كل لفظة من غير تـرجيح منـه لأحـد الرّوايـات قـائلا: و الطبّعتين، 

وكلاهمــا  وأقــرت"،وفي نســخ: " ،جــاز عليهــا"، كــذا عنــدناوقــرت  فمــا صــمتت عنــه: "وقولــه في الحــديث"

لم تُظهر كراهة ولا بَدا منها  :أي ؛يقال: قر يقر إذا سكن ن والقرار،كو يرجع إلى معنى؛ فالأوّل بمعنى السّ 

                                                           
  .2/29: الفكرطبعة دار  المدوّنة، سحنون،-)1(
  .2/446: التّنبيهاتعياض، -)2(
  ].244خطّ على الشّيء: رسم عليه علامة [المعجم الوسيط: ص-)3(
  .2/446: التّنبيهاتعياض، -)4(
؛ والحـديث أخرجـه الترّمـذي في سـننه، 2/142: الفكـرطبعـة دار في و ؛ 2/159السّـعادة: نة، طبعة دار سحنون، المدوّ -)5(

]؛ 1109، رقـــم 2/402أبـــواب النّكـــاح، بـــاب مـــا جـــاء في إكـــراه اليتيمـــة علـــى التــّـزويج، وقـــال: حـــديث حســـن صـــحيح [

،  نداله -ا�لس العلمي هـ)،1403، (2، ط: حبيب الرحمن الأعظميوأخرجه عبد الرّزاق بلفظ قريب منه في مصنّفه تحقيق

، وقــال الحــاكم: حــديث صــحيح علــى شــرط 10295، رقــم: 6/144كتــاب النّكــاح، بــاب اســتئمار اليتيمــة في نفســها: 

الشـــيخين ولم يخرّجـــاه [المســـتدرك علـــى الصّـــحيحين مـــع تضـــمينات الإمـــام الـــذّهبي في التلخـــيص والميـــزان والعراقـــي في أماليـــه 

م)، دار الكتـب 2002هــ، 1422، (2فى عبـد القـادر عطـا ، طوالمناوي في فيض القدير وغـيرهم، دراسـة وتحقيـق: مصـط

  .1/563]؛ وصحّحه الألباني في صحيح الترمّذي: 2/181لبنان: -العلمية، بيروت
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(119)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

...، والرّوايــة الأخــرى مــن الإقــرار، وهــو أنّ إنكــار البكــر يكــون بغــير القــولنفــور ولا انزعــاج، وفيــه حجــة 

  . )1(بظاهر حالها وصمتها" وأقرت عليه وسلمت ،لم تنكر ذلك :أي ؛ادالتّسليم والانقي

أّ�ـا قالــت:  -صــلى االله عليـه وسـلم-بيزوج النـّ -رضـي االله عنهـا-شـةنــا عائعـن أمّ  وجـاء فيهـا:. 4

ه أ�يمـن فـإن كنـت یضـطجع �ـلى شـقّ  كان یصلي من ا�لیل إ�دى عشرة ر�عـة ثمّ  -صلى الله �لیه وسلم-إنّ النبيّ «

 َ   .)3(»نه �لصّلاة، وكذ� بعد طلوع الفجرذِ ؤْ المؤذن ف�ُ  )2(ظانة �دثني حتى ی�تٔیهقْ ی

دوّنة في لفظ الحديث وتباينت مواضع اختلافها، حكاها عياض مصـححا لروايـة تعددت روايات الم

"كان یصلي من ا�لیل إ�دى  -صلى االله عليه وسلم-فقال: "وفي حديث عائشة أنّ رسول االله  ،ابن وضاح

ــة" ةـ ر�ع وقــد  .)4(حيحة"ثبــت "مــن الليــل" لابــن وضــاح، وســقط لغــيره. وروايــة ابــن وضــاح هــي الصّــ عشرـ

  المدوّنة الذي أثبته. نصّ في كما يظهر   "من اللّيل"نة رواية ابن وضاح في إثبات لفظ المدوّ  اوافقت طبعت

-نــا عائشــةأي أمّ -قالــت فقــال: "ثمّ  ،ثم بــينّ الشّــطر الآخــر مــن الحــديث الــذي وقــع فيــه الاخــتلاف

ذن، وذ� بعـد ثم ینصرف؛ فإن كنت یقظانة �دثني، وإن كنت �ئمة اضطجع حتى ی�تٔیه المـؤ «: -رضي االله عنهـا

كان یصلي إ�دى عشرة ر�عة ثم یضطجع �لى شـقه أ�يمـن؛ فـإن كنـت "، كذا لابن وضاح، ولغـيره:"طلوع الفجر

المدوّنـة هـذه  ا، وقـد وافقـت طبعتـ)5("»لاة، وذ� بعد طلـوع الفجـریقظانة �دثني حتى ی�تٔیه المؤذن ف�ؤذنه �لصّ 

  .فجر" لفظ: "وكذلك بعد طلوع الفجر"الرواية إلاّ أنهّ ورد فيها بدل "وذلك بعد طلوع ال

 ،جعة ليســت بســنةالضّــ ة لمالــك أنّ ثم علّــق علــى روايــة ابــن وضــاح بقولــه: "وروايــة ابــن وضــاح حجّــ

  . )6(وليس ما في كتاب ابن حبيب خلاف لقوله، فانظره"

  ثانيا: ضبط سند الحديث 
                                                           

  .2/553: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
  ].1/119"[المؤذن يأتي حتى: "الفكر دار طبعة وفي -)2(
�ذا اللفظ أبو عوانة  أخرجه والحديث ؛1/119دار الفكر:  وفي طبعة ؛1/125: السعادة دار طبعة نة،المدوّ  سحنون،-)3(

في  من حـديثين البخاري ؛ وأخرجه 2158، رقم: 2/19في مسنده،كتاب الصّلوات، باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر: 

؛ وبـــاب مـــن تحـــدث بعـــد 1160، رقـــم: 1/360، بـــاب الضّـــجعة علـــى الشّـــق الأيمـــن بعـــد ركعـــتي الفجـــر: كتـــاب التهجـــد

بــاب صــلاة  وقصــرها، كتــاب صــلاة المســافرينبلفــظ قريــب منــه في   ومســلم، 1161رقــم: ،1/360ولم يضــطجع:  الــركّعتين

  .736، رقم: 333في الليل: ص -صلى االله عليه وسلم-وعدد ركات النّبي الليل
  . 1/211: التنبيهاتعياض، -)4(
  .1/211: التنبيهاتعياض، -)5(
  .1/211: التّنبيهاتعياض، -)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(120)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

انيدها وتحقيـق القـول اجتهد الشراح إلى جانب ما ضـبطوه مـن ألفـاظ الأحاديـث ومتو�ـا بضـبط أسـ

بطــرح مـــا دخــل عليهـــا مــن أوهـــام،  ا الـــتي اختلــف فيهـــا روايــات المدونـــة ونســخها، وذلـــكفي أسمــاء رجالهــ

وقــد يبينــون اخــتلاف روايــات  وتصــحيح مــا وقــع عليهــا مــن أغــلاط، وبيــان مــا عــرض لهــا مــن تصــحيف،

وســأبينّ صــنيعهم في  نهــا، المدونــة ونســخها في ســند الحــديث وأسمــاء الرّجــال دون تصــويب أو تلــرجيح بي

  ذلك وفق الأمثلة الآتيه: 

عبد الله �ن عمر كان یـتم  ٔ�نّ « :"(ابن وهب) عن عبد االله بن نافع عن أبيـه جاء في المدوّنة:ما  .1

 .)1("»بمكة فإذا خرج إلى منى قصر

في  اختلفت روايات المدوّنة في اسم الرّجل الأوّل مـن السّـند ففـي بعضـها ابـن وهـب كمـا هـو ثابـت

وايــات الــتي  أثبتــت ابــن نــة، وفي بعضــها وكيــع، وقــد تعــرض عيــاض لهــذا الاخــتلاف ببيــان الرّ طبعــتي المدوّ 

فقال:"وقع في سند حديث ابن عمر أنهّ كان يتُم بمكة: وكيع عن عبد  ،وهب، والتي ثبت فيها اسم وكيع

از والإِبيـاني: ابـن وهـب مكـان باغ، ولابـن بـاالله بن نافع عن أبيه، كذا عندي، وهي روايـة ابـن وضـاح والـدّ 

  .)2(وكيع، وذكر أنّ ابن وضاح أصلحه، وقال أحمد بن خالد: الصّواب: وكيع"

رث أنـّه قـال: أعتـق عن عبـد الـرحمن بـن الحـ نادعن ابن أبي الزّ  )ابن وهب(: "جاء في المدوّنةو  .2

لا يقـــر بولائــــه لأنــّــه  ســــائبة، وكـــان عبــــد االله بـــن عيــــاش )3(مـــينرجــــلا يقـــال لــــه: العل عبـــد االله بــــن عيـــاش

 . )4(سائبة"

بعـتي كمـا هـو ثابـت في ط  "ابـن وهـب:"ل سـند الأثـر، فـورد في بعضـهانة في أوّ اختلفت روايات المدوّ 

، وقد بينّ عياض ذلـك ونـصّ عليـه "أشهب وابن وهب:"، وفي رواياتنة، وجاء في أخرى: "أشهب"المدوّ 

نـاد"، وعنـد ابـن ذا الحديث: "ابن وهب عن ابـن أبي الزّ وفي أوّل سند ه: "ثناء تعليقه على الأثرأبقوله في 

                                                           
أبو بكـر عبـد : أخرجه ابن أبي شيبة. والأثر 1/115: الفكر؛ وفي طبعة دار 1/121: السّعادة دار طبعة نة،لمدوّ ا سحنون،-)1(

م)، دار التّــــاج، 1989هـــــ، 1409، (1المصــــنّف في الأحاديــــث والآثــــار، تقــــديم وضــــبط: كمــــال يوســــف، طفي االله بــــن محمّــــد، 

. قـال الألبـاني: إسـناده صـحيح، 8185، رقـم: 2/206 مـنى: كتـاب الصّـلوات، بـاب في أهـل مكـة يقصـرون إلى،  لبنـان-بـيروت

ــ
ّ
إلى مــنى في حجّــة الــوداع قصروا[سلســلة الأحاديــث الصّــحيحة  -صــلى االله عليــه وســلم-ا خرجــوا مــع النــّبيويؤيــده أنّ أهــل مكــة لم

  ].1/308السّعودية: -م)، مكتبة المعارف، الريّاض1995هـ، 1415وشيء من فقهها، دط، (
  .1/210: نبيهاتالتّ عياض، -)2(
  ].3/65: العلمس[سحنون، المدوّنة: الفكروفي طبعة -)3(
  .هعلى تخريج ت؛ وما وقف3/65 الفكر:؛ وفي طبعة دار 3/348: ، طبعة دار السّعادةالمدوّنة سحنون،-)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(121)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

إلاّ أنـّه ؛ )1(نـاد"ناد، وفي كتاب ابن سهل: أشـهب وابـن وهـب عـن ابـن أبي الزّ باز: أشهب عن ابن أبي الزّ 

  لم يبينّ السّند الصّحيح في ذلك.

ابـن وهـب عـن ابـن أبي ذئـب وأنـس بـن عيـاض عـن  عن سحنون قوله: (وأخبرنـا): وجاء فيها. 3

صـلى -هم رسـول الله ید أ�نصاري قدم �س�بي من البحـر�ن فصـفّ س�َ ٔ�� ��  ٔ�نّ « :د عن أبيه عن جـدهجعفر بن محمّ 
فقالـت:  ،ما یبك�ك؟«: -صلى الله �لیه وسلم-فقال: رسول الله  ،وقام ینظر إ�يهم، فإذا امرٔ�ة تبكي -الله �لیه وسلم

فر�ب  ،منید: لتركبن فلتجئني به كما بعته �لثّ س�َ ٔ�بي ��  -سلمصلى الله �لیه و -بیع ابني في بني ��س، فقال رسول الله 

  .)2(»ید فجاء بهس�َ ٔ�بو �� 

وايــات فــي ســنده دون تصــحيح أو ضــبط نــا اخــتلاف الرّ قــال عيــاض معلقــا علــى الحــديث مبيّ 

مـد ين، وفي سـنده جعفـر بـن محّ يد الأنصـاري" بضـم الهمـزة وفـتح السّـسَـوحـديث أبي أُ : "حيحللسّند الصّ 

يد، كذا عند شيوخنا لرواة سحنون، وعند ابن وضاح قال: ابن أبي ذئب عن جعفر بن سَ أنّ أبا أُ  عن أبيه

ومـا جـاء في طبعـتي المدوّنـة خـلاف مـا ذكـره ؛ )3(ه"ولم يـذكر عـن أنـس عـن جـدّ  ،د عن أبيه عـن جـدهمحمّ 

  عياض من روايات.

  : بيان أثر اختلاف روايات المدوّنة ونسخهاالمطلب الثالث: 

اخــتلاف روايــات المدوّنــة اخــتلاف نصوصــها وأقوالهــا ومســائلها، وتبــاين تفســيرات الشــيوخ نــتج عــن 

وتــأويلا�م عليهــا، واخــتلاف اختصــارات المختصــرين، كمــا كــان لهــا  الأثــر الكبــير في الخــلاف المــذهبي في 

ل أثـر علـى مسائلها وفروعها من خلال ما أورثته من أقوال في المسألة الواحدة، وسأبين في هذا المطلب ك

  حدة، مع التمثيل والتّوضيح وفق الفروع الآتية: 

  أثر اختلاف الرّوايات والنّسخ على نصّ المدوّنة الفرع الأول:

                                                           
  .977-2/976التّنبيهات: عياض، -)1(
؛ والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب 3/284: الفكر؛ وفي طبعة دار 4/280: ، طبعة دار السّعادةالمدوّنة-)2(

]، وأخرجــه البيهقــي في 6193، رقــم 592-3/591معرفــة الصّــحابة، وقــال: هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرّجــاه [

م)، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، كتـاب 2003هــ، 1424، (3السّنن الكبرى، تحقيق: محمّد عبد القـادر عطـا، ط

  ].18308، رقم: 9/212[وإن كان فيه إرسال فهو مرسل حسن التّفريق بين المرأة وولدها، وقال: هذاالسير، باب 
  .3/1281التنبيهات: عياض، -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(122)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ممــّا ينبغــي التّنبيــه عليــه أنّ اخــتلاف روايــات المدوّنــة قــد كــان في بعــض مواضــعه خادمــا لــنص المدوّنــة 

،  في إتمـام بعـض النّصـوصتمدوا على روايات المدوّنـة إذ اع ؛ولفظها، وهذا ما بيّنه الشّراح في هذا الفرع

ــة فــي تقييــد روايــة بمــا في الرّوايــات الأخــرى، وقــد يســتعملون  أزالــوا إشــكال بعــض الرّوايــاتكمــا  رواي

  ومما يمثّل به على ذلك:أو غير ذلك من الأغراض الخادمة للمدوّنة،  ،أوشرحها ،أخرى

وقد  ولقد سألت مالكا امرأة ولها ابنة في حجرها،: "قولها جاء في المدوّنة عن ابن القاسم م. 1

فقالـت  ،فأتـت الأم إلى مالـك ،فـأراد الأب أن يزوجهـا مـن ابـن أخ لـه ،طلق الأم زوجها عن ابنة له منهـا

وقــد أصــدقت صــداقا كثــيرا  فــأراد أبوهــا أن يزوجهــا ابــن أخ لــه  ،لــه إنّ لي ابنــة وهــي موســرة مرغــوب فيهــا

وفي طبعـة دار  ؛)1("نعـم إنـّي أرى لـك فـي ذلـك متكلمـاقـال:  ،لي أن أتكلـم؟معدما لا شـيء لـه أفـترى 

  . )2("نعم إنّي لأرى لك في ذلك متكلماقال: " :الفكر

"نعـم  "، فـورد في بعضـها:نعـم إنـّي أرى لـك فـي ذلـك متكلمـالفـظ: "نـة في اختلفت روايات المدوّ 

: وورد في روايــات أخــرى ،الفكــرة دار كمــا جــاء في طبعــ  "بصــيغة التأكيــد،إني لأرى لــك في ذلــك متكلما

 ،وخلــلا في المعــنى ،ا أوقــع إشــكالا في الكــلامممــّ بصــيغة النّفــي، "م، إنيّ لا أرى لــك في ذلــك متكلمــا"نعــ

دم شكت بتزويج زوجها ابنتها من ابن أخ له مع وقوله في الذي: "بيّنه عياض بقوله ،وتناقضا في الجواب

كـــذا روينــــاه علــــى   ؛"نعــــم، إني لأرى لــــك في ذلـــك متكلمــــا": ؟ قـــالوقالـــت: أتــــرى لي في ذلـــك متكلمــــا

ه ثم أعاد عليها بأنّ  ،ا سألته: ألها متكلم؟ فقال: نعم به؛ لأ�ّ في، ولا يصح الكلام إلاّ الإيجاب لا على النّ 

لم يســتقم مــع قولــه قبــل: نعــم،  -فــي وبمــد "لا"علــى النّ  -ومــن رواه: لا أرى  ،رأى لهــا في ذلــك متكلمــا

  .)3("نى وناقض بعض كلامه بعضاختل المعوا

كثــير مــن  وفيفقــال: " ،أزال الإشــكال بمــا جــاء في روايــة أخــرى وفي نســخ أخــرى -رحمــه االله-ثمّ إنــّه

وهــي الرّوايــة الــتي  ،)4("وهــو يرفــع الإشــكال"، وعليــه اختصــر بعــض المختصــرين،  أرى لــكســخ: "إنيّ النّ 

  .دوّنةدة والتي أثبتها في نصّ المثبتت في طبعة دار السّعا

                                                           
  . 2/155: ، طبعة دار السّعادةالمدوّنة سحنون،-)1(
  .2/140: المدوّنة سحنون،-)2(
  2/544: التنبيهاتعياض، -)3(
  .545-2/544: التنبيهاتعياض، -)4(
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فهـو  سـتقبلأفـيمن قـال: "كـل مملـوك أملكـه فيمـا : عـن الإمـام مالـك قولـه جاء في المدوّنةما  .2

، فـلا شـيء )3(، أو قـال: "كـل جاريـة أشـتريها فهـي حـرة")2(أو قال: "كل عبـد أشـتريه فهـو حـر" )1("حر

كقولـه فــيمن   ، )4(سأو جنسـا مــن الأجنـا ،أو عبــدا بعينـه ،عليـه في ذلـك كلـه إلاّ أن يســمي جاريـة بعينهـا

فهـو حـر"، فـذلك عليـه عنـد مالـك إذا كلـم  قالبةالصّـقال: "إن كلمت فلانا أبدا فكل مملـوك أملكـه مـن 

لأنـّه عـينّ جنسـا مـن الأجنـاس فوجـب عليـه  ؛)5(فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلـك مـن الصّـقالبة فهـو حـر

  .عتقهم

الدار أبدا فكل مملـوك أملكـه فهـو إن دخلت هذه "فيمن قال:  :قول مالك وجاء في موضع آخر

  .)6("إنهّ لا يلزمه الحنث إذا حنث إلاّ في كل مملوك كان عنده يوم حلف"، حر فدخل الدّار

ـــة مالـــك في هـــذه المســـائل واختلفـــوا في حملهـــا علـــى الوفـــاق أو  وقـــد استشـــكل أئمـــة المـــذهب أجوب

اني بقولــه يلزمــه يــه، وفي الموضــع الثــّالخــلاف، وذلــك لاخــتلاف قولــه؛ إذ أجــاب في الأوّل بأنــّه لا شــيء عل

  الحنث في كل مملوك كان عنده يوم حلف مع أنّ صيغتهما واحدة وهي: "كل  مملوك أملكه".

"وجـاء اخـتلاف  بقوله:مالك  ونبّه على الإشكال الواقع في أجوبة -رحمه االله-عياض  بينّ ذلك

ل والاستقبال، هل يختص بالاستقبال أو في الحا قوله: كل عبد أملكه، لاشتراكهما من لفظه وإشكال في

قاله ابن أبي زمنين، وعليه حملها ابن لبابة، واختلـف ظـاهر جوابـه  ؛والعموم أشبه بأصولهم ،يعم الوجهين؟

  .)7(في الكتاب في هذا..."

ثم بينّ اخـتلاف قـول الإمـام مالـك الـذي ذكرتـه أوّلا، وأعقبـه بـاختلاف الأئمـة في حمـل قـول الإمـام 

يوخ في تأويـــل هـــذه المســـائل وحقيقـــة مذهبـــه في ذلـــك: فـــذهب بعضـــهم إلى : "واختلـــف الشّـــمالـــك فقـــال

الخـــلاف، وأنّ معناهمـــا مجـــرّد الاســـتقبال في مســـألة الصّـــقالبة، ولا يلزمـــه فـــيمن في يـــده شـــيء علـــى ظـــاهر 

المســـألة، وإليـــه ذهـــب ســـحنون، حكـــاه عنـــه ابـــن عبـــدوس، وذهـــب آخـــرون إلى الوفـــاق وأنّ معـــنى مســـألة 

                                                           
  .2/361: الفكر؛ وفي طبعة دار 3/154: ، طبعة دار السّعادةنةالمدوّ  سحنون،-)1(
  .2/361: الفكر؛ وفي طبعة دار 3/154: ، طبعة دار السّعادةنةالمدوّ  سحنون،-)2(
  .362-2/361: الفكر؛ وفي طبعة 3/154: ، طبعة دار السّعادةنةالمدوّ  سحنون،-)3(
  .2/362: الفكر؛ وفي طبعة دار 3/154: ة، طبعة دار السّعادنةالمدوّ  سحنون،-)4(
  .2/363: الفكر؛ وفي طبعة دار 3/155: ، طبعة دار السّعادةنةالمدوّ  سحنون،-)5(
  .2/362: الفكر؛ وفي طبعة دار 3/154: طبعة دار السعادة، المدونة سحنون،ينظر: -)6(
  .2/893التّنبيهات: عياض، -)7(
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البة أنهّ لم يكن له يوم حلف عبد صقلبي وأنهّ جـرد النيـة للاسـتقبال، فلـذلك خـص حنثـه بمـن يملكـه الصّق

وغــير  ،وابــن لبابــة ،د، وهــو تأويــل ابــن أبي زمنــينمــا في كتــاب محمّــ وهــو نــصّ  ،بعــد إلا أن تكــون لــه نيــة

  .)1(واحد"

المدونة  اء في بعض رواياتق بين الأجوبة استنادا إلى ما جإلا أنهّ رحمه االله رفع الإشكال ووفّ 

: فكل مملـوك أملكـه بعـد ذلـك، حكاهـا ابـن أبي زمنـين، فعلـى هـذا وقد جاء في بعض الرّواياتفقال: "

لا يكــون إشــكال بــين الجــوابين، قــال ابــن أبي زمنــين: وهــو أشــبه بأصــولهم. قــال بعــض مشــايخنا المتــأخرين: 

  .)2(لا لما يستقبل" وأكثر استعمال النّاس اليوم هذا اللّفظ فيمن في الملك

اهن أو بغـير إذنـه، هن بـإذن الـرّ أرأيـت مـا أنفـق المـر�ن علـى الـرّ ": مـن قـول سـحنون وجاء فيهـا .3

(قــال ابــن اهن. فقــة علــى الــرّ قــال مالــك: النّ  (قــال): ،هن في قــول مالــك أم لا؟فقــة في الــرّ أتكــون تلــك النّ 

 أن يكون قال له أنفـق هن إلاّ سلف، ولا أراه في الرّ  اهن، فإنمّا هوفإن كان أنفق المر�ن بأمر الرّ  القاسم):

هن، وله أن يحتسبه بنفقته وبما رهنه فيه إلاّ أن هن، فإن قال له ذلك رأيتها له في الرّ على أنّ نفقتك في الرّ 

أحق بفضــلها عــن دينــه لأجــل نفقتــه، أذن لــه في ذلــك أو لم يــأذن لــه إلا أن بــيكــون لــه غرمــاء، فــلا أراه 

  .)3(هن �ا أيضا"فقة التي ينفقها الرّ النّ  أنّ يكون اشترط 

وفهـم مـراده، وافترقـوا في حمـل كلامـه علـى  -رحمـه االله- )4(اختلف الأئمة في تفسير قول ابن القاسم

إلا أن يكــون  ؛وذلــك لقولــه في المــر�ن ينفــق علــى الــرّهن بــأمر الــراّهن أنّ ذلــك ســلف ،الوفــاق أو الخــلاف

إلاّ أن يكـون لـه غرمـاء فـلا يكـون أحـق  :هن، ثم قـالهن فتكـون في الـرّ  الرّ قال له أنفق على أنّ نفقتك في

  .هذا بقوله جوابه ناقض فكأنهّ ،�ا منهم"

فبعضــهم " فقــال: شــكالاخــتلاف الأئمــة في حمــل الكــلام بعــد أن بــينّ موضــع الإ  عيــاضوقــد بــينّ 

لـك، ولا ينفعـه أن يقـول لـه: وأنهّ لا يكون رهنا في النّفقـة حـتى يـنص لـه علـى ذ حمل الكلام على وجه،

ـــرهن �ـــا رهـــن، بخـــلاف إذا نـــصّ  ـــرّهن، لا أنّ ال ـــرهن، إذ معـــنى هـــذا يأخـــذها مـــن ال  علـــى أنّ النفقـــة في ال

                                                           
  .2/894التّنبيهات: عياض، -)1(
  .2/894التّنبيهات:  عياض،-)2(
  .4/161: الفكر؛ وفي طبعة دار 5/314 :، طبعة دار السّعادةالمدوّنة-)3(
، الجــامع: ؛ ابــن يــونس2/189، النّكــت والفــروق: عبــد الحــقّ ينظــر في ذكــر تــأويلات الشّــيوخ علــى لفــظ ابــن القاســم: -)4(

  .11/34البيان والتّحصيل:  ؛15-3/14المقدمات:  ،ابن رشد؛ 12/583
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صـواب الكـلام ، وإنّ وإنمّا في الكلام تقديم، وتأخير، وتكرار وقيل: لا فرق بين اللّفظين،...، عليه

 أن لا، وهــو إلاّ يــأتي هنــا اللّفــظ المقــدم أوّ  ...، وثمّ من يكــون لــه غرمــاء، إلى آخــر الكــلا: إلا أتقــديم قولــه

لا، ثم عنــد قولــه: ويحســبها بنفقتــه، وبمــا يقــول لــه: "أنفــق علــى أن نفقتــك في الــرهن"، أو يكــون الكــلام أوّ 

  .)1(فقال: إلا أن يكون غرماء، إلى آخر المسألة" ،رهنه فيه، ثم كرر معنى المسألة بلفظ آخر

فريــق بــين القــولين بمــا جــاء في بعــض لكــلام علــى معــنى واحــد وعــدم التّ واســتدل عيــاض علــى حمــل ا

بعـض روايـات  روايات المدوّنة، وهـو مـا ثبـت في طبعـتي المدوّنـة فقال:"ويـدل علـى هـذا وأّ�مـا بمعـنى أنّ في

وّل اللّفـظ الأ إلاّ أن يكـون اشـترط أنّ النفقـة الـتي أنفقهـا في الـرّهن أيضـا، وهـذا نـصّ  ؛المدونة آخر المسألة

  .)2("بعينه، وعلى أّ�ما بمعنى، اختصر المسألة بعضهم، وعلى التّفريق اختصرها أبو محمّد، وغيره

التي تأكل  يروخرء الطّ  ،والمذي ،والاحتلام ،والرّجيع ،والبول: "من قول ابن القاسم . وجاء فيها4

الصـلاة، وهـو في ثوبــه أو إزاره الجيـف والـدّجاج الـتي تأكـل النــّتن، فـإنّ قليـل خرئهـا وكثـيره إن هــو ذكـر في 

ه، فـإن صـلى أعـاد مـا كـان نزع وقطع الصّلاة، واستأنفها من أوّلها بإقامة جديدة، كان مع الإمام أو وحـد

فـإن رآه قبـل أن يـدخل في  :(قـال): فقلـت لـه فإن ذهب الوقت فلا أرى عليه إعادة، (قال): في الوقت،

  .)3(رت لك في هذا"ا يفعل فيما فسّ ه يفعل فيه كمقال: هو مثل هذا كلّ  ،الصّلاة؟

 دار طبعـــة في كـــذلك ثبتـــت الرّوايات،كمــا أكثـــر في مبتـــورة جـــاءت المســألة هـــذه بـــأنّ  عيـــاض ذكــر

وقولـه : "ذلـك مبيّنـا فقـال المبسوط في جاء وبما ،أخرى روايات في جاء بما -االله رحمه-أتمهّا وقد ،عادةالسّ 

في الصّـلاة، قـال: "هـو مثـل هـذا كلـه يفعـل فيـه كمـا يفعـل في الذي يرى النّجاسة في ثوبـه قبـل أن يـدخل 

وتمامهــا فــي بعــض الرّوايــات ، كــذا وقعــت المســألة مبتــورة فــي أكثــر الرّوايــاتفيمــا فسّــرت لــك"، 

 ،)5(الفكـر دار طبعـة في العبـارة هـذه ثبتـت وقـد ؛)4(وكذلك في"المبسوط": "فنسي حتى دخل في الصّـلاة"

 ؤال.قيم الكلام ويفهم السّ تو�ا يس

  اختصارات المختصرينأثر اختلاف الرّوايات والنّسخ على الفرع الثاني: 

                                                           
  .1752-3/1751التّنبيهات: عياض، -)1(
  .1752-3/1751التّنبيهات: عياض، -)2(
  .23-1/22: الفكرطبعة دار وفي  ؛1/21سحنون، المدوّنة، طبعة دار السّعادة: -)3(
  .1/83: التنبيهاتعياض، -)4(
  .1/23:الفكرسحنون، المدوّنة، طبعة دار -)5(
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 إذ إنّ كل واحدأيضا، على اختصارات المختصرين  ها  أثرسخالمدوّنة ون واياتلاختلاف ر  قد كان

، اختصـارا�مبـين  ااختلافـا أوقـع ممـّبحسـب الرّوايـة والنّسـخة الـتي بـين يديـه، ص اختصر الـنّ  من المختصرين

اللفظ الذي اختصره الاختلاف بين المختصرين، وبيان  بذكر، ينّ ذلك بعض شراّح المدوّنة في مصنفا�مب

  وتمثيلا لصنيعهم في ذلك ينظر:، تضعيفا والتّعليق على ذلك تصويبا أوكل واحد، 

أرأيت إن اشتريت جارية فذهب ضرسها فـأردت أن أبيعهـا ": عن سحنون جاء في المدوّنةما .1

  .)1(حتى تبينّ" ؛لا (قال): مرابحة؟

اختلفت روايات المدوّنة في قول سحنون: "فذهب"؛ إذ ورد في بعضها �ذا اللّفظ، وورد في روايات 

فاختصـرها ابـن أبي زمنـين علـى ، للفـظ المدوّنـةاختلف لذلك اختصـار الأئمـة و  أخرى بلفظ: "قد ذهب"،

 ،)3(علـى الرّوايـة الثاّنيـة: "قـد ذهـب ضرسـها" د، واختصرها ابـن أبي زيـ)2("فذهب ضرسهاالرّواية الأولى:"

 ومــن ابتــاع أمــة بــالبراءة مــن ذهــاب ضــرس أو" وأمّــا البرادعــي فقــد تصــرف في اللفــظ وغــير مبنــاه فقــال:

وقريـب مـن لفظـه قـد اختصـر الشّارمسـاحي لفـظ المدوّنـة، فقـال:" مـا علـى البـائع بيانـه: وعليــه  .)4(عيـب"

  .)5(عيب غيره" لضّرس أوبيان الشّراء بالبراءة من ذهاب ا

: "وقولـه: "أرأيـت إن اشـتريت جاريـة عليـه بقولـه ونـصّ هذا الاختلاف،  -رحمه االله-عياض وقد بينّ 

فـذهب ضرســها، لا تبـع مرابحــة حــتى تبـين" كــذا عنــدي مصـلح، وعليــه اختصــر ابـن أبي زمنــين، وفي بعــض 

  .)6(د"الرّوايات: قد ذهب ضرسها، وعليه اختصر أبو محمّ 

"وقد قـال بعـض  :في مسألة النّكاح بصداق أقل من ربع دينار سحنونمن قول  فيهاوجاء  .2

خول فلهــا وج ربــع دينـار، فــإن فـات بالــدّ الـزّ  خول بالــدّرهمين، وإن أتمّ قبــل الـدّ  -أي النّكـاح-الـرّواة لا يجــوز

                                                           
  .3/245: الفكر؛ وفي طبعة دار 4/227: ، طبعة دار السّعادةةالمدوّن-)1(
  . 3/1220: التّنبيهاتينظر: عياض، -)2(
  .3/28اختصار المدوّنة: ابن أبي زيد، -)3(
  .3/202المدوّنة:  البرادعي، �ذيب-)4(
  .393الشارمساحي، نظم الدرّ في اختصار المدوّنة: ص-)5(
  . 3/1220: التّنبيهاتعياض، -)6(
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د الدّخول، والنّكاح مفسوخ قبل الدّخول وبع ،ل لم يكن يصلح العقد بهصداق مثلها؛ لأنّ الصداق الأوّ 

  .)1(لأنهّ كأنهّ تزوج بلا صداق"

ج لأنـّه كأنـّه تـزوّ  ،مفسوخ قبل الـدّخول وبعـد الـدّخولوالنّكاح :"قوله )2(الفكر دار طبعة من وسقط

 )4(وعلــى إثباتهــا اختصــرها ابــن أبــي زمنــين ،)3(علــى إســقاطها اختصــرها ابــن أبــي زيــدف ،بــلا صــداق"

  .)6(والشّارمساحي )5(والبرادعي

اخـــتلاف  وأثـــر ذلـــك علـــى ، عيـــاض مـــا وقـــع بــين روايـــات المدوّنـــة مـــن اخـــتلاف في اللفــظوقــد بـــينّ 

: "وفي قـول بعـض الـرّواة في النـّاكح بـدرهمين:"لا يجـوز"، إلى فقـالكـل واحـد   اختصـره ما وبينّ  ،المختصرين

لأنــّه كأنــّه آخــر المســألة، زاد في روايــة الــدّباغ والسّــدري: "والنّكــاح مفســوخ قبــل الــدّخول وبعــد الــدّخول، 

، ولم تكـن اختصـرها مـن المختصـرين ابـن أبـي زمنـين وغيـرهتزوجها بـلا صـداق"، وبإثبـات هـذه الزيّـادة 

  . )7("وعلى إسقاطها اختصرها أبو محمّد وغيرهعند شيوخنا، 

(قــال): نعــم لا  ،أيجــوز لي أن أصــارفه؟ صــيرفيا نصــرانياأرأيــت عبــدا لي  . وجــاء فيها:"(قلــت):3

صــارى في أســواق وغــيره مــن النّــاس ســواء عنــد مالــك، وقــد كــره مالــك أن يكــون النّ  وعبــدك ،بــأس بــذلك

  .)8(ورأى أن يقاموا من الأسواق" ،با واستحلالهم لهالمسلمين لعملهم بالرّ 

                                                           
  . 2/223: المدوّنةسحنون، -)1(
  .174-2/173: المدوّنة سحنون،-)2(
: أقل الصّداق ربـع دينـار، وهـو أقـل مـا يـزال بـه العضـو في السّـرقة، فـإن نكـح بـدرهمين أو بمـا "ابن القاسم ونصّ لفظه:-)3(

خـــتلاف في إجـــازة هـــذا يســـاويهما فإمـــا أتم لهـــا ثلاثـــة دراهـــم، أو يفســـخ إلاّ أن يـــدخل فيجـــبر علـــى إتمامهـــا، ولا يفســـخ للا

اختصـار المدوّنـة: [الصّداق، وإن طلـق قبـل البنـاء فلهـا نصـف الـدّرهمين. قـال غـيره: يفسـخ قبـل البنـاء وإن أتم لهـا ربـع دينـار"

1/679-680.[  
  .613-2/612: التّنبيهاتينظر: عياض، -)4(
وج ربع دينار،  ويفسخ أيضا بعد البناء ولهـا صـداق مثلهـا، وهـو كمـن أتم الزّ  : "وقال غيره: يفسخ قبل البناء وإنونصّه-)5(

  ].�2/189ذيب المدوّنة: [تزوج بلا صداق"
  ].290-289ونصّه: "وقال غيره: يفسخ مطلقا، ولها بالبناء مهر المثل"[نظم الدرّ في اختصار المدوّنة: ص-)6(
  .613-2/612: التّنبيهاتعياض، -)7(
 صــارى في أســواقأن يكــون النّ وقــد كــره مالــك : "الفكــر دار طبعــة وفي ؛3/403: عادةدارالسّــ طبعــة المدوّنــة، ســحنون،-)8(

  ].3/94المسلمين..."، إلى آخر الكلام وليس من قول ابن القاسم كما جاء في طبعة دار السّعادة[
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(128)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

واختلفـت لـذلك  صـيرفيا نصـرانيا"،نة ونسخها في قول سـحنون: "عبـدا لي اختلفت روايات المدوّ 

ابن  منهم )1(وعلى هذا اختصره أكثـرهم ،"نصرانيا": الرّوايات في بعضفجاء  اختصارات المختصرين،

 ،)5(وعليه اختصره كثير مـن المختصـرين "،"صيرفيا، وفي روية: )4(والشّارمساحي)3(البرادعيو  )2(أبي زيد

  .لمدوّنةثبت في طبعتي ا، و )6(، وهو ما جاء في بعض المختصرات""صيرفيا نصرانيا:وفي رواية

اخــتلاف المختصــرين فقــال: "وقولــه: "أرايــت عبــدا لي  وأثــره علــىخــتلاف وقــد بــينّ عيــاض ذلــك الا

صيرفيا، أيجوز لي أن أصارفه؟ قال: نعم، عبدك وغير عبدك سواء"، كذا عنـدي، وعليـه اختصـره كثـير مـن 

المختصـــرين، وكـــذا جـــاء في "المبســـوط" و"الأســـدية"، ولهـــذا قـــال ابـــن أبي زمنـــين في "اختصـــاره": إذا كـــان 

وعلـــــى هـــــذا اختصـــــره أكثـــــرهم، وفي بعـــــض  ،بعـــــض النّســـــخ "نصـــــرانيا"، مكـــــان "صـــــيرفيا"مســـــلما، وفي 

  .)7("المختصرات: صيرفيا نصرانيا

 : المدوّنة ونسخها على الخلاف المذهبي أثر اختلاف رواياتالفرع الثاّلث: 

، إلى خــلاف لفظــي لا أثــر لــه علــى معــنى الكــلام مواضــع في أدىقــد  نــةإنّ اخــتلاف روايــات المدوّ 

ص الواحد أو المسألة الواحدة وايات في النّ ر في مواضع أخرى على المعنى وأدى إلى اختلافه بين الرّ نما أثّ بي

 اخلافـ عـاوقِ مُ الرأّي الفقهـي، فيمـا كـان في مواضـع كثـيرة ومسـائل عديـدة ولا لحكم الشّرعي اغير ي ندون أ

وايـة أو النّسـخة الأخـرى، أخوذ من الرّ إذ تجد لكل رواية حكما فقهيا يختلف عن الحكم الم ؛امذهبي افقهي

  .من قول أو حكم  من النّص الواحد فأدى ذلك إلى استنباط أكثر

خاصــة إلى بيــان أثــر اخــتلاف روايــات  -رحمــه االله-نــة عامــة والقاضــي عيــاضوقــد عمــد شــراح المدوّ  

ومـا يترتـب عـن كـل  ،هالمدوّنة على الخلاف المذهبي، ببيان روايات المدوّنة ونسـخها في اللّفـظ المختلـف فيـ

والقـــول  ،حيحةوايـــة الصّـــاختيـــار الرّ و جـــيح بـــين الأقـــوال والأحكـــام الترّ  روايـــة مـــن قـــول أو حكـــم، ومـــن ثمّ 

                                                           
  .2/1003: نبيهاتالتّ عياض،  ينظر:-)1(
  ].2/335الأجنبي"[ابن أبي زيد، اختصار المدوّنة: ونصّه: "ولا بأس بالصّرف من عبدك النّصراني ك-)2(
  ].3/102ونصّه: "ويجوز الصّرف من عبدك النّصراني كالأجنبي"[البرادعي، �ذيب المدوّنة: -)3(
ونصّـــه: " قـــال: ويجـــوز صـــرف الرّجـــل مـــن عبـــده النّصـــراني كالأجنبي"[الشارمســـاحي، نظـــم الـــدرّ في اختصـــار المدوّنـــة: -)4(

  ].418ص
  .2/1003: نبيهاتالتّ عياض، ينظر: -)5(
  .2/1003: نبيهاتالتّ ينظر: عياض، -)6(
  .2/1003: نبيهاتالتّ عياض، -)7(
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وقصـد تبــينّ مســلك الشـراّح في ذلــك قمــت بدراسـة مســائل فقهيــة  الصّـواب مــا أمكـنهم إلى ذلــك ســبيلا،

وضّـح لأقهيـة مقارنـة داخـل المـذهب؛ راسـة فاختلف القول فيها لاخـتلاف روايـات المدونـة في نصوصـها د

  .أثر اختلاف روايات المدوّنة ونسخها على الخلاف المذهبيمن خلالها 

  )1(المسألة الأولى: خروج الشّابة في الجنازةأوّلا: 

اختلف أئمة المذهب في قول مالك في خروج الشّابة غـير مخشـية الفتنـة في جنـائز القريـب بنـاء علـى 

  وبيان ذلك وفق الفروع الآتية:  ،نةاختلاف روايات المدوّ 

  الفرع الأوّل: نصّ المسألة

قـال (ساء أن يخرجن مع الجنـائز؟ قـال: نعـم، ع للنّ هل كان مالك يوسّ : )قلت(": في المدوّنةجاء 

ع المــرأة جنــازة ولــدها ووالــدها ومثــل زوجهــا وأختهــا، إذا كــان ذلــك ممــا يعــرف أنــه تتبــ: لا بــأس أن )مالــك

                                                           
قسّم أئمة المذهب أصناف النّساء في أحكام خروجهنّ في الجنازة إلى ثلاثة أقسام؛ قسم أباحوا خروجه مطلقا من غير  -)1(

وفي الجنائز  ،رّجال فيهنّ، وقسم منعوا خروجه مطلقا في حوائجهقيد ولا شرط، وهنّ القواعد من النّساء اللاتي لا إرب لل

فأجازوا خروجه في  ،، وهنّ النّساء الرائعات اللواتي يخشى منهنّ الفتنة، وقسم توسطوا بين منع خروجه وإباحتهذلك وغير

 البيان ،رشد ابن: ينظرنة[ابات اللواتي لا يخشى منهنّ الفتساء الشّ ومنعوا عليه ذلك في مواضع أخرى، وهنّ النّ  ،مواضع

، 1، تحقيق: محمّد عثمان، طابن إسحاق، التّوضيح شرح مختصر ابن الحاجب ،خليل ؛222-2/221: والتّحصيل

وقد خرج ابن حبيب عن أهل المذهب فمنع خروج  ].27-2/26 لبنان:-م)، دار الكتب العلمية، بيروت2011(

صلى االله -وغيرهم، وقال ينبغي للإمام منعهنّ من ذلك مستدلا بقول النّبي النّساء في الجنائز مطلقا في الخاصّ من قرابتهن

ابن يونس، ؛ وينظر: 578-1/577يادات: وادر والزّ النّ  زيد، أبي ابن[»ارجعن م�زٔورات �ير م�جٔورات«: -عليه وسلّم

مد عبد القادر أحمد أ، تحقيق: محالمنتقى شرح الموط، أبو الوليد سليمان بن خلف ؛ الباجي،1042-3/1041الجامع: 

ابن  ؛2/484: لبنان-م)، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت1999هـ، 1420، (1عطا، ط

شاس: جلال الدين عبد االله بن نجم، عقد الجواهر الثمّينة في مذهب عالم  ؛ ابن222-2/221: البيان والتّحصيل رشد،

: لبنان -ر الغرب الإسلاميّ، بيروتم)، دا2003هـ، 1423، (1مر، طحميد بن محمّد لح المدينة، دراسة وتحقيق:

د عثمان: وقال خليل عقب ذكره مذهب ابن حبيب: "وهذا عندي أصوب في زماننا"[التوضيح، تح: محمّ ]. 1/187

، 1وعلّق عليه: بشّار عواد معروف، ط ،رجّ أحاديثهخو  ،حقّقه . والحديث أخرجه ابن ماجه في السنن،]2/27

، رقم: 3/99، كتاب الجنائز، باب ما جاء في اتباع النّساء الجنائز: لبنان-م)، دار الجيل، بيروت1998هـ، 1418(

؛ وقد ضعّفه 6299، رقم: 3/457؛ وعبد الرّزاق في مصنّفه، كتاب الجنائز، باب منع النساء اتباع الجنائز: 1578

م)، مكتبة المعارف، 1992هـ، 1412، (1على الأمة، ط ئالسيسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الألباني في 

  .2742؛ رقم: 6/262: السعودية-الرياض
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: )قــال(: نعــم وإن كانــت شــابة، )قــال(: وإن كانــت شــابة؟ لمالــك فقلــت ):قــال(ه، يخــرج مثلهــا علــى مثلــ

  .)1(نعم" :)قال( عليهم من قرابتها؟ ها الخروجل ممن لا ينكركره أن تخرج على غير هؤلاء يفأفقلت له 

  المسألةنة في روايات المدوّ اختلاف الفرع الثاّني: بيان 

الخروج عليهم  هال ممن لا ينكررج على غير هؤلاء كره أن تخيفأفقلت له : "سحنونلفظ  اختلف

  نعم"، على ثلاث روايات: قال:،من قرابتها؟

: أفيكره لها أن تخرج على غير هؤلاء )قلت(: "فيها سحنونقول نصّ لفظ : لا: الرّواية الأولىأوّ 

ن لا ينكـر "ممـّ افيـة في قولـه:بإثبـات لا النّ : نعـم ")قـال( الخـروج علـيهم مـن قرابتهـا؟ لا ينكر لهان ممـّ

 ،)3(عليهـا المدوّنـة لفـظ زيـد أبي ابـن اختصر المذهب، كتب في المشهورة الجمهور رواية وهي ،)2(لها"

  .)5(شيوخه عن عياض ورواها ،)4(الحق عبد ذكرهاو 

                                                           
 عامة النّساء خروج جواز في مطلقة العتبية في مالك عن القاسم ابن رواية وجاءت ؛189-1/188: نةالمدوّ  سحنون،-)1(

 المدينـة، أهـل بعمـل ذلـك في مسـتدلا ،كر عليهنّ دون ذكر ما إن كنّ شاباّت أو متجالات أو غير ذلك ما لم ين الجنائز في

  ].222-2/221 :والتّحصيل البيان رشد، ابن :ينظرو  ؛578-1/577يادات: وادر والزّ النّ  زيد،ابن أبي [
 وقـد ؛170-1/169: الفكر دار وطبعة ،189-1/188: نةالمدوّ  من السّعادة دار طبعة في ثبتت التي وايةالرّ  وهي-)2(

 عن روي بما الإشكال دفعوا أّ�م إلاّ  ؛بالبطلان أوّلها على يكرّ  المسألة آخر إنّ  :وقالوا يوخ،الشّ  بعض يةواالرّ  هذه استشكل

 قــد لفــظالّ  هــذا: بلــدنا أهــل غــير مــن شــيوخنا بعــض قــال: "بقولــه كتابــه في الحــقّ  عبــد ذلــك علــى نــصّ  المبســوط، في مالــك

 هـؤلاء غـير علـى المـرأة تخـرج أن ويكـره: فيـه قـال بيّنـة، -االله حمـهر -القاضي لإسماعيل المبسوط في المسألة وقعت وقد يشكل،

 النّكـت["غـيرهم علـى تخـرج لا أّ�ـا أراد لا،أوّ  قدم الذين فهم ،الذين نممّ  موضع في فجعل ،عليهم الخروج لها ينكر لا الذين

  ].47-2/46: حصيلالتّ  مناهج ؛ وينظر: الرّجراجي،244ص :والفروق
 يـدي، بين التي بعةالطّ  في عليها ينكر لا نممّ  قوله في" لا" لفظة سقطت وقد ؛1/232: نةالمدوّ  اراختصابن أبي زيد، -)3(

 بإثبات أي الأولى وايةالرّ  على نةالمدوّ  لفظ اختصر زيد أبي ابن أنّ  على وانصّ  المذهب أهل لأنّ  ،قالمحقّ  خطأمن  ذلك ولعل

  .]2/46: حصيلالتّ  مناهج الرّجراجي، ؛1/292: نبيهاتالتّ  عياض، ؛3/1041: الجامع يونس، ابن: ينظر[النّافية لا
  .244ص :والفروق النّكتعبد الحق، -)4(
  .1/292: نبيهاتالتّ عياض، -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(131)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

كــذا في روايــة شــيوخنا، وكــذا نقلهــا أبــو " نقــلا عــن غيــره فــي بيانهــا وتفســيرها: قــال عيــاض

لاً، م الـذين سمـاهم أوّ أّ�ـ ومعنى ذلك عند بعض المشايخ ...،وغيرهم ،لحقوعبد ا ،محمَّد بن أبي زيد

  .)1("ا لا تخرج على غيرهموأ�ّ 

ن ممّـكره أن تخرج على غـير هـؤلاء يفأفقلت له :"نصّ لفظ قول سحنون فيها :انيةثانيا: الرّواية الثّ 

  .)2(ن لا ينكر لها"في قوله: "ممّ افية أي بإسقاط لا النّ  نعم"؛قال:،الخروج عليهم من قرابتها؟ هال ينكر

ومــا وقفــت علــى مــن فسّــرها، بــل اكتفــى ، )3(وقليــل مــن أهــل المــذهب مــن نــصّ علــى هــذه الرّوايــة

قال و . )4("ن ينكروايات: ممّ سخ والرّ وفي بعض النّ إليها دون تفصيل أو شرح فقال: "عياض بالإشارة 

  .)5(جودصحيحة المعنى قليلة الوقوع والو  بأّ�ا عنها الرّجراجي

ن ممّ كره أن تخرج على غير هؤلاء يفأفقلت له : "نصّ لفظ قول سحنون فيهاثالثا: الرّواية الثاّلثة: 

  .)6(يونس ابن رواية وهي ،نعم"الخروج عليهم من قرابتها؟ قال:لا يكون لها 

ن لا ممّــ كــذا في الأمّ :"فــي بيانهــا وتفســيرها عقــب ذكــره نــصّ المدوّنــةقــال ابــن يــونس وقــد 

ليست من ذوات القدر اللائـي  ،صرفةتكل امرأة م  أنّ  فيحتمل أن يكون معنى ما في الأمّ  ..،.يكون

لا يخرجن يجوز لها أن تخرج على كـل مـن يخـرج عليـه في الحيـاة، ولا تحتجـب منـه، ولا تخـرج علـى مـن 

هــا لكنّ  ،صــحيحة في المعــنى، ظــاهرة في اللفــظ بأّ�ــا وقــال عنهــا الرّجراجــي .)7("تحتجــب منــه مــن أقار�ــا

وأرى هـذه الرّوايـة مفسّـرة للرّوايـة  .)8(هات"، والأحكام في المشـهور الأشـهرغريبة نادرة الوجود في "الأمّ 

  . ومقتضاهما قول واحد كما سيأتي بيانه ،الثاّنية ومبيّنة لها

  اختلاف حكم المسألةفي الفرع الثاّلث: بيان أثر اختلاف روايات المدوّنة 

                                                           
  .1/292: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
  .2/46: التّحصيل مناهج جراجي،الرّ  ؛1/292: نبيهاتالتّ  عياض،: ينظر-)2(
  .2/46: التّحصيل مناهج راجي،جالرّ  ؛1/292: نبيهاتالتّ  عياض،: ينظر-)3(
  .1/292: نبيهاتالتّ عياض، -)4(
  .1/47: حصيلالتّ  مناهجالرجراجي، -)5(
  .1/293: نبيهاتالتّ  عياض،: وينظر ؛3/1041: الجامعابن يونس، -)6(
  .3/1041: الجامعابن يونس، -)7(
  .1/47: التّحصيل مناهجالرجراجي، -)8(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(132)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

الشّــراح والمختصــرون في معــنى كــلام  تبعــا لــذلك فــاختلف ســحنونة في لفــظ نــاختلفــت روايــات المدوّ 

في خـروج الشّـابة في الجنــائز، مـتى يجـوز لهــا الخـروج ومـتى يكــره لهـا ذلـك، علــى  المدوّنـة، وفي مـذهب مالــك

  قولين اثنين:

ذا  وج دون غــيرهم إوالــزّ  ،والابــن ،: جــواز خروجهــا علــى القريــب الخــاص كــالأبأوّلا: القــول الأوّل

 علـى مقتضـىوكراهة خروجها علـى مـن سـواهم مـن قرابتهـا، وهـو قـول مالـك  ؛كان مثلها يخرج على مثله

  .)2(المبسوط قوله فيو  ،)1(واية الأولىالرّ 

يريد بذلك عندي قرب القرابة، وأما من لم قال الباجي عقب ذكره الرّواية مبيّنا ذلك:"وقد 

  .)3("نة والمبسوطقاله ابن القاسم في المدوّ  ،يكن من هؤلاء فيكره أن تخرج الشابة لجنازته

ويكره لمن فقد منها الوصـفان؛ ساء في الخروج على الجنائز: "في أثناء ذكره أحكام النّ  وقال خليل

إلا أن تعظــم مصــيبتها لمــوت أبيهــا، أو  ؛ل، ولا يخشــى منهــا الفتنــةها عــن القســم الأوّ أي: قصــر ســنّ 

  .)4("نةا قوله في المدوّ هذأخيها، أو زوجها فتنتفي الكراهة، 

ابة خروجهـا فتنـة لهـا ولغيرهـا فـلا تخـرج في المحافـل الشّـما ذكره الباجي مـن أنّ  ووجه هذا القول

 وشـدة مصـيبتها لعظـم جـدا القريـب علـى خروجها جاز هذا ولأجل ،)5(" في الحقوق اللازمة المذكورةإلاّ 

  .الفتنة لذريعة وسدا ذلك، إلى حاجتها لعدم سواه فيما ويكره عنها، التّخفيف قصد وجدها

 ؛جـواز خروجهـا علـى محارمهـا الـذين لا ينكـر عليهـا الخـروج علـيهم في حيـا�م القول الثـّاني: ثانيا:

رواية ابـن  على مقتضىوهو قول مالك وكراهة خروجها على الأجانب الذين تحتجب منهم في حيا�ا، 

  .)7(، ومقتضى الرّواية الثاّنية)6(يونس وتأويله عليها

                                                           
  .189-1/188: المدوّنة سحنون،-)1(
  .293-1/292: نبيهاتالتّ  عياض، ؛2/484 :المنتقى الباجي، ؛3/1042 :الجامع يونس، ابن: ينظر-)2(
  .2/484المنتقى: الباجي، -)3(
  .27-2/26د عثمان، وضيح، تح: محمّ التّ -)4(
  .2/484المنتقى: الباجي، -)5(
  .3/1041: الجامعابن يونس، -)6(
  .2/46: التّحصيل مناهج ،الرّجراجي ؛1/292: نبيهاتالتّ  عياض،: ينظر-)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(133)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ــه فقــال ــن يــونس وتأويلهــا علي ــة اب وايــة عنــده في الرّ  أنّ  وذكــر ابــن يــونس: ")1(ذكــر عيــاض رواي

 ن تحتجــب منــه مــن أقار�ــا في حياتــه، وأنّ ممــّ لهــا:وتأوّ  ،ن لا يكــون لهــا الخــروج علــيهم"نــة": "ممــّ"المدوّ 

ة ولا تحتجــب ذوات غــير الأقــدار مــن المتصــرفات يجــوز لهــا الخــروج علــى كــل مــن تخــرج عليــه في الحيــا

  .)2("منه، ولا تخرج على من تحتجب منه من أقار�ا

  الفرع الثاّلث: بيان الرّواية الصّحيحة والقول المعتمد

  أوّلا:بيان الرّواية الصّحيحة 

صوّب أهل المذهب الرّواية الأولى التي جاء فيها إثبات لا النّافية في قول ابن القاسم: "ممّن لا ينكر 

د وغـيره وفي نقـل أبي محمّـ: "قـول ابـن يـونس ذلك في أثناء تعليقهم عليها، مـن ذلـك:وا على لها"، ونصّ 

وكانـت "لا" في كتـاب ابــن المـرابط ملحقـة، وإلحاقهــا وقـول عيــاض: " ؛)3("ن لا ينكـر وهــو أصـوبممّـ

  .)4("ا لا تخرج على غيرهم، وأ�ّ لااهم أوّ م الذين سمّ ومعنى ذلك عند بعض المشايخ أ�ّ  ،وابالصّ 

ــة الأولــ المــذهب اعتمــد أهــلوقــد  ، علــى مــا جــاء عــن مالــك في المبســوط ىفــي تصــويب الرّواي

ه قــال في ح هــذا أنــّويصــحّ : "الأولى وايــةتعليقــا علــى الرّ  قــول عيــاضمــن ذلــك  ،وصــرّحوا بــذلك في كتــبهم

قـول و  ؛)5(في هذه المسألة: "ويكره أن تخرج على غير هؤلاء الذين لا ينكر لهـا الخـروج علـيهم" "المبسوط"

وقــع في  أويـل بمـاوربمــا اسـتدلوا علـى صـحة هــذا التّ ": ومـا تـؤوّل عليهـا الأولى عقـب ذكـره الرّوايــةالرّجراجـي

عليهم، ويكون قولـه  ويكره على غير هؤلاء الذين لا ينكر لها الخروج"ه: ونصّ ، هذه المسألة في "المبسوط"

  .)6("ن لا ينكر لها الخروجا لقوله ممّ "الذين" بيان

  يان القول المعتمد ثانيا: ب

                                                           
  ....: : صالرّوايات ذكر أثناء قوله صريح على النّص سبق وقد-)1(
 اممــّ بــدل يمكــن لا اممــّ قــال أنـّـه إلاّ  ؛47-2/46: حصــيلالتّ  منــاهج الرّجراجــي،: وينظــر ؛1/293: نبيهــاتالتّ عيــاض، -)2(

  .المحقّقمن  قلم زلة أو تصحيفا وأراه لايكون،
  .3/1041: عالجامابن يونس، -)3(
  .1/292: نبيهاتالتّ عياض، -)4(
  .1/292: التنبيهاتعياض، -)5(
  . 2/47: التّحصيل مناهجالرجراجي، -)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(134)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

جـواز وهـو  ،الرّوايـة الـتي صـحّحها أهـل المـذهب مقتضـى أي ،إلى اعتماد القول الأوّل ئمةالأذهب 

ـــة في القريـــب جـــدا دون غـــيره بـــل اقتصـــر عليـــه أغلـــبهم في بيـــان حكـــم  ،خـــروج الشّـــابة غـــير مخشـــية الفتن

  ذلك.ا من خلاف فقهي في ، ولم يتعرضوا إلى اختلاف الرّوايات ولا إلى ما نتج عنه)1(المسألة

 ،وابــن ،وزوج ،"وخــروج متجالــة، أو إن لم يخشــى منهــا فتنــة في كــأب :اختصــارهاقــال خليــل فــي 

في جنازة اخروجه وزايجَ تهنتش فيخ لم ةكشابّ ،ازة مطلقانالَّة لجججاز خروج مت: "و قال الدّرديرو  ؛)2(وأخ"

  .)3("وأخت ،خوأ ،تنوب ،وابن ،وزوج ،وأمّ  ،من عظُمت مصيبته عليها كأب

  الرّجل يحلف في الشّيء الواحد يردّد الأيمانفي المسألة الثاّنية: 

ـــتي اختلـــف أهـــل المـــذهب في  ـــان وهـــي الأخـــرى مـــن المســـائل ال لاخـــتلاف الرّوايـــات في  حكمهـــابي

  ، وبيان ذلك وفق الفروع الآتية:لفظها

 ،واالله لا أكلّــم فلانــا :أرأيــت إن قــال الفــرع الأوّل: نــصّ المســألة: جــاء فــي المدوّنــة: "(قلــت):

 قـال إنمّـا أردت ثمّ  ،هـا رجـل واحـدا هو في أيمانه كلّ هذا إنمّ  وفلانٌ  ،واالله لا أكلم فلانا ،واالله لا أكلم فلانا

إنمّـا قـال مالـك مـن حلـف  (قـال ابـن القاسـم): ؟ارة واحدةارات ثلاث أم كفّ أيكون عليه كفّ  ،ثلاثة أيمان

فـإن قـال أردت بأيمــاني هـذه ثلاثـة أيمــان الله  (قـال ابــن القاسـم): واحـدة، ارةبـاالله مـرارا فلـيس عليــه إلا كفّـ

نذر ثلاثة أو أربعـة فهـذه ثلاثـة أيمـان أو  من قال الله عليّ  :لأنّ مالكا قال ؛علي كالنّذور رأيت ذلك عليه

رأيـت أ :(قلـت) ذور فيكـون ذلـك عليـه،فكذلك هذا إذا قال أردت ثلاثة أيمان الله عليّ كالنـّ ،أربعة أيمان

أرأيــت إن نــوى  (قلــت): .نعــم ):قــال( ؟أيكــون ذلــك عليــه ،إن قــال أردت ثلاثــة أيمــان ولم يقــل الله علــيّ 

 ؟أيكـون عليـه ثلاثـة أيمــان ،انيـةالثـة غـير اليمـين الأولى والثّ أو بـاليمين الثّ  ،انيـة غـير اليمـين الأولىبـاليمين الثّ 

                                                           
؛ وابـن الحاجـب 1/187وابن شاس في الجواهر: ؛2/691التّنبيه:  في وابن بشير ؛2/484المنتقى:  في الباجي: منهم-)1(

م)، اليمامــــة للطباعــــة والنشــــر 2000هـــــ، 1421، (2ليــــه: الأخضــــر الأخضــــري، طفي جــــامع الأمّهــــات، حققــــه وعلــــق ع

ابــن عبــد االله الــدميري، الشّــامل في فقــه الإمــام مالــك، ضــبطه : �ــرام ؛141ص: لبنــان -ســوريا وبــيروت-والتوزيــع، دمشــق

 -ث، القاهرةم)، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الترا2008هـ، 1429، (1وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب، ط

  .1/161: مصر
بعــــة الأخــــيرة، ، الطّ الشّــــيخ الطـّــاهر أحمــــد الــــزاّوي،حه وعلــّــق عليــــه صــــحّ  ،مختصـــر العلامــــة خليــــل في فقــــه الإمــــام مالـــك-)2(

  .47ص:م)، دار الفكر1981هـ، 1401(
ج أحاديثــه، الصّــغير علــى أقــرب المســالك إلى مــذهب الإمــام مالــك ومعــه حاشــية أحمــد بــن محمّــد الصــاوي، خــرّ الشّــرح -)3(

  .1/566: وفهرسه، وقرّر عليه بالمقارنة بالقانون الحديث: مصطفى كمال وصفي، (دط، دت)، دار المعارف
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(135)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ــة أيمــاند �ــا  أن يريــ يمينــا واحــدة إلاّ لا يكــون ذلــك أبــدا إلاّ  (قــال):  ،تكــون عليــه محمــل النـّـذور ثلاث

  .)1(فيكون كما وصفت لك"

  روايات المدوّنة في المسألةاختلاف الفرع الثاّني: بيان 

محمل النّذور ثلاثة  أن يريد �ا لا يكون ذلك أبدا إلا يمينا واحدة إلاّ اختلف لفظ ابن القاسم: "

  تكون عليه" على ثلاث روايات: أيمان

 محمـل النـّذور وثلاثـة أيمـانإلا أن يريد �ـا : "فيها لفظ ابن القاسم ونصّ واية الأولى: أوّلا: الرّ 

  .  )2(بإثبات الواو قبل ثلاثة أيمان، وهي رواية عياض عن شيوخه تكون عليه"

ثلاثـة أيمــان"  أو أن يريـد �ـا محمـل النـّذور إلاّ ونصّ لفـظ ابـن القاســم فيهـا: "ثانيـا: الرّوايـة الثاّنيـة:

  .)3(، ذكرها عياضبدل الواوت "أو" إثباب

، ذور ثلاثـة أيمـان"النـّ محمـل إلاّ أن يريد �ا": ونصّ لفظ ابن القاسم فيها: واية الثاّلثةثالثا: الرّ 

  .)5(ابتة في طبعتي المدوّنة، وهي الثّ )4(ذكرها عياضبإسقاط الواو ولفظة: "أو"، 

  حكم المسألة  اختلافالفرع الثاّلث: بيان أثر اختلاف الرّوايات في 

الثــة أو بــاليمين الثّ  ،انيــة غــير اليمــين الأولىبــاليمين الثّ  نــوىالمدوّنــة فــيمن  مــذهبفي  اختلــف الأئمّــة

تبعـــا لاخـــتلاف ؟ وثـــلاث كفّـــارات أم كفّـــارة واحـــدة أيكـــون عليـــه ثلاثـــة أيمـــان ،انيـــةغـــير اليمـــين الأولى والثّ 

  :على قولين اثنين ابن القاسم في جواب المدوّنة واياتر 

  أوّلا: بيان القول الأوّل وذكر مستنده

قـول  النـّذور عليـه، وهـوا ك في واحدة إلا أن ينوي أ�ّ أنّ الكفارة لا تلزمه إلاّ .بيان القول الأوّل: 1

تكــون عليــه"،  محمــل النـّـذور وثلاثــة أيمــانإلا أن يريــد �ــا : "الرّوايــة الأولى علــى مقتضــى ابــن القاســم

                                                           
   .38-2/37: الفكر؛ وفي طبعة دار 116-2/115عادة: نة، طبعة دار السّ سحنون، المدوّ -)1(
  . 2/458: نبيهاتالتّ عياض، -)2(
  . 3/143حصيل: راجي، مناهج التّ ج؛ وينظر: الرّ 2/458: نبيهاتالتّ عياض، -)3(
  . 2/458: التنبيهاتعياض، -)4(
   .2/38: الفكر؛ وفي طبعة دار 116-2/115عادة: نة، طبعة دار السّ سحنون، المدوّ -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(136)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

قـول مالـك في كتـاب ابـن هو تكـون عليـه"، و  محمل النّذور ثلاثـة أيمـانيريد �ا  إلا أن": الثةواية الثّ والرّ 

  .)3(أو الجمهور كما قال عياض قول الأكثر، و )2(قول الباجيو  ،)1(المواز

مـذاهب المتـأخرين والمختصـرين فـي نقـل هـذا اللفـظ  تاختلفـقال عياض ناصّا على ذلك: "

 ور عليه، واتبعوا لفظـه في الكتـابذا كالنّ انية حتى ينوي �ا أ�ّ ه لا تلزمه الثّ أنّ إلى فذهب أكثرهم  ،وتأويله

 انيـة، أعليـه ثلاثـة أيمـان؟الثـة غـير الأولى والثّ انية غير الأولى وبالثّ في غير موضع في قوله: أرأيت إن نوى بالثّ 

فيكون   عليهذور وثلاثة أيمان تكون محمل النّ واحدة، إلا أن يريد �ا  قال: لا يكون ذلك أبدا إلا يمينا

  .)4(كما وصفت"

  :مستندهبيان و  القول الأوّل وجه. ذكر 2

ارة كمـن قـال علـي ثـلاث أكيد حـتى ينـوي لكـل يمـين كفّـمحمولة على التّ  اليمين أنّ وجه هذا القول 

  .)5(اراتنذور فيلزمه حينئذ ثلاث كفّ 

ة وفـــي مـــا جـــاء مـــن نصـــوص فـــي المدوّنـــأصـــحاب هـــذا القـــول فيمـــا ذهبـــوا إليـــه إلى وقـــد اســـتند 

  ، من ذلك: )6(غيرها

فقد جاء عن ابن القاسم قوله في المرأة يقول لها زوجها لاق: قول مالك في كتاب الأيمان بالطّ أ. 

 قــال: ،ار واحــدةوالــدّ  ،ارثم يقــول لهــا بعــد ذلــك أنــت طــالق إن دخلــت الــدّ  ،ارأنــت طــالق إن دخلــت الــدّ 

 هيريــد بــ ،ار فأنــت طــالقانيــة إذا دخلــت الــدّ ة الثّ  أن يكــون نــوى بقولــه في المــر إلاّ  ؛يقــع عليهــا تطليقتــان"

رجـلا قـال لامرأتـه: إن كلمـت فلانـا فأنـت  مالكا قـال: لـو أنّ  ولم يرد به تطليقة ثانية؛ لأنّ  ،لالكلام الأوّ 

اني اليمــين الأولى أراد بــالكلام الثـّـ كــان  ه إننـّـإمــت فلانــا فأنــت طــالق، طــالق، ثم قــال بعــد ذلــك: إن كلّ 

ولا يشـبه  ،مـه فهمـا تطليقتـاناني اليمـين الأولى فكلّ لزمه تطليقة، وإن كان لم يـرد بـالكلام الثـّيا مه فإنمّ فكلّ 

                                                           
  .4/11ينظر: ابن أبي زيد، النّوادر والزيّادات: -)1(
فليس عليه إلاّ كفّارة واحدة إلاّ أن ينوي لكل يمين كفّارة   ونصّه: "ولو قال واالله، ثمّ واالله، ثمّ واالله لا فعلت كذا، ثمّ فعله-)2(

  .]4/497: المنتقىالباجي، كالنّذر"[
  . 460، 2/458: التّنبيهاتعياض، -)3(
  .2/458التّنبيهات:  عياض،-)4(
  . 4/497: المنتقى الباجي،-)5(
  .460-2/459ينظر في ذكر هذا المستند: عياض، التنبيهات: -)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(137)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ثم يقــول بعــد ذلــك واالله لا أفعــل كــذا  ،هــذا عنــد مالــك الأيمــان بــاالله، الــذي يقــول واالله لا أفعــل كــذا وكــذا

  .)1("لاق في قول مالكلطّ ارة واحدة، ولا يشبه هذا اب عليه كفّ يجا ه إنمّ نّ إيء بعينه وكذا لذلك الشّ 

 أنـت علـيّ  ،يكظهـر أمّـ  أرأيـت إن قـال لامرأتـه أنـت علـيّ  :)قلـت(. وقوله في كتاب الظّهـار: "2

أيكــون عليــه   ،هــار ثــلاث مــراتثــلاث مــرات ينــوي بقولــه هــذا الظّ  ،يكظهــر أمّــ  أنــت علــيّ  ،يكظهــر أمّــ

 ارة واحـدة إلاّ تكـون عليـه إلا كفّـ لا :)قـال ابـن القاسـم( ارة واحدة في قول مالك؟ارات ثلاث أو كفّ كفّ 

ارات، مثل ما يحلف باالله ثلاث مرات وينوي بـذلك ارات فيكون عليه ثلاث كفّ أن يكون ينوي ثلاث كفّ 

  .)2("ارات فيكون عليه إن حنثثلاث كفّ 

ثمّ واالله لا كلمت فلانا ولا  ،ثمّ واالله ،، ونصّه: "ومن قال وااللهقول مالك في كتاب ابن المواز .3

 ،رة واحـدة، إلاّ أن ينـوي لكـل يمـين كفّـارة كالنـّذور، وكـذلك قولـه وااللهكفّـافم فلانـا كلّ لبسه و ت ثوبا فلبس

ر فقــد جــاءت النّصــوص صــريحة في وجــوب كفّــارة واحــدة علــى مــن كــرّ  .)3(وواالله قــال مالــك فيــه" ،وواالله

  الأولى. ا في يرد الحالف بالثاّنية ما أراده �لم في الشّيء الواحد، وإن  الأيمان باالله

  اني وذكر مستندهثانيا: بيان القول الثّ 

و قول ابـن القاسـم تعدد الأيمان، وه تلزمه كفّارتان لكل يمين كفّارة إذا نوىبيان القول الثاّني:  .1

، )5(وقول مالك في العتبيـة ،)4("وثلاثة أيمانأذور محمل النّ  أن يريد �ا إلاّ " :على مقتضى الرّواية الثاّنية

  .)8(وقول اللّخمي ،)7( نةتأويل أبي عمران على المدوّ و  ،)6(عبد الحكم ابنو 

قــال عيــاض مبيّنــا تعليــق أبــي عمــران علــى الرّوايــة الأولــى وتأويلــه عليهــا بمــا تســتوجبه الرّوايــة 

ة دون فـــظ خاصّـــا يصـــح هـــذا إذا أراد بقولــه هـــذا وبنيتـــه تكــرار اللّ ه إنمّــوذهـــب أبـــو عمــران إلى أنــّـ":انيــةالثّ 

                                                           
  .3/3: دوّنةالم سحنون،-)1(
  .3/55: نةالمدوّ  سحنون،-)2(
  .4/11ابن أبي زيد، النّوادر والزيّادات: -)3(
  .3/143؛ الرّجراجي، مناهج التّحصيل: 459-2/458ينظر: عياض، التّنبيهات:  -)4(
  وسيأتي النّص عليه. ؛4/11يادات: وادر والزّ ، النّ ؛ ابن أبي زيد3/109ابن رشد، البيان والتّحصيل: -)5(
  .459-2/458: التنبيهات عياض،: وينظر ؛1692-4/1691التّبصرة:  اللخمي،-)6(
  .3/143؛ الرّجراجي، مناهج التّحصيل: 459-2/458: نبيهاتالتّ  عياض،: ينظر-)7(
"وإن كرّر اليمين على شيء واحد في مجلس أو مجالس، فقـال: واالله واالله، لا فعلـت كـذا؛ كانتيميـًا واحـدة، : قوله ونصّ -)8(

: وينظـر ؛4/1691[التّبصـرة: ارتـان. وكـذلك لـو قـال: واالله فـواالله، إلا أن ينـوي يمينين" أن ينوي يمينين، فيكـون عليـه كفّ إلاّ 

  ].459-2/458: نبيهاتالتّ  عياض،
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(138)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

وأجابـه  ،ؤالؤال، وإلا فيمكن أن يكـون ابـن القاسـم تـرك الجـواب عـن السّـ، فيصح الجواب عن السّ اليمين

 أن تريـد بــه ، إلاّ  يمينـاكـرار لا يكــون إلاّ التّ  الأصـل فــي مسـألتك أنّ علـى جملـة الأصـل، كأنــه قـال لـه: 

قـــال و .)1("أو :د هـــذا روايـــة مـــن روىويعضّـــ ،انيـــةذور أو ثلاثـــة أيمـــان، فينـــوي بـــالأولى غيـــر الثّ النّـــ

نـة" علـى إثبـات روايـة الألـف في وهـذا الـذي قالـه ظـاهر "المدوّ الرّجراجي عقب ذكره قول أبي عمـران: "

  .)3("أو ثلاثة أيمان )2(ذر أن يريد به النّ قوله: "إلاّ 

  ب: ويمكن أن يعضّد هذا القول. ذكر مستند القول: 2

ن رجــل حلــف بــاالله: لأفعلــن كــذا وســئل مالــك عــالعتبيــة، ونصّــه: "فــي مــا جــاء عــن مالــك أ. 

؛ )4("ارتـانفقـال: عليـه كفّ  ،ك ستحنث، فقـال: لا واالله لا أحنـث فمـا تـرى عليـه؟وكذا، فقيل له: إنّ 

  اليمينين كانتا في شيء واحد. ارتين مع أنّ فقد أوجب عليه كفّ 

ة على ويرد هذا الاستدلال بما قاله عياض من أنّ مقصد اليمين الأولى على فعل شيء، والثاّني

  فعل غيره وهو الحنث، ولهذا أوجب عليه مالك كفّارتين. 

في شــيء واحـد فعليــه ثــلاث   لا أفعــل وواالله ،وواالله ،فــيمن قـال: واالله: "قـول ابــن عبــد الحكــمب. 

ـــ ،كفّـــارات ـــقـــال: "وإنمّ نّ إدخـــال حـــرف ، فقـــد رأى أ)5("واالله ،واالله ،ارة واحـــدة إذا قـــال: وااللها تكـــون كفّ

  .)6("لا للتّكرارالعطف يمين أخرى 

  

  

  

  حيحة والقول المعتمد الفرع الرّابع: بيان الرّواية الصّ 

                                                           
  .459-2/458نبيهات: التّ  عياض،-)1(
  ف.صنيق أو صاحب التّ خطأ المحقّ  من يقصد: "محمل النّذور أو ثلاثة أيمان"، ولعل ذلك -)2(
  .3/143مناهج التّحصيل: الرجراجي، -)3(
  .4/1692بصرة: ؛ اللخمي، التّ 4/11وادر: بن أبي زيد، النّ ا؛ ينظر: 3/109حصيل: ابن رشد، البيان والتّ -)4(
  .2/459: نبيهاتالتّ  عياض،: وينظر ؛4/1692التّبصرة:  اللخمي،-)5(
  .2/459: نبيهاتالتّ  عياض،: ينظر-)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(139)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  بيان الرّواية الصّحيحة :أوّلا

نصوصـهم تـوحي بتصـويبهم ظـواهر إلا أنّ  لإحدى الرّواياتأهل المذهب  ما وقفت على تصحيح 

: نـةوقـد قـال فـي المدوّ " قول ابـن رشـد:واية الأولى واعتمادها في نسبة القول للمدوّنة، من ذلك :الرّ 

ارتين علـــى نفســـه  يمـــين واحـــدة، حـــتى يريـــد إيجـــاب الكفّـــ انيـــة غـــير الأولى، فعليـــهإذا نـــوى بـــاليمين الثّ 

شـارحا كـلام  وقـول خليـل ؛)1(" بيقـينارة ثانية إلاّ ذور، والأصل براءة الذمة، فلا توجب عليه كفّ كالنّ 

ارات متعــددة ارة واحــدة بالاتفــاق، وإن نــوى كفّــأكيــد لم يلزمــه إلا كفّــحاصــله: إن نــوى التّ ابــن الحاجب:"

رواه ا لا تتعدد ولو كـان في مجلسـين، ارات فالمشهور أ�ّ لزمه ذلك اتفاقاً، وإن قصد الإنشاء ولم يقصد كفّ 

  .المدوّنة في لما الأولى وايةالرّ  مقتضى نسبا فقد؛ )2("، وكذلك قال ابن الموازابن القاسم عن مالك

  :لمعتمدا القول بيان ثانيا:

 أّ�ـــا ينـــوي أن إلاّ  الأيمـــان كـــرّر مـــن علـــى واحـــدة كفّـــارة بوجـــوب الأوّل القـــول المـــذهبأهـــل  رجّـــح

لأيمـان بغـير الطـّلاق ا روإذا كـرّ : "مبيّنـا ذلـك الحاجـب ابـن قـالف الكفّارات تعدّد �ا ينوي أو كالنّذور

أو يقـل: علـيّ عشـر   اتار و كفَّـينـ مالمشهور مـا لـ ىولو قصد التَّكْرَار عل ،لم يتعدّد واحدعلى شيء 

ر الحنـث أو  رت إن قصـد تكـرّ تكـرّ وقـال خليـل: " .)3("د مـا ذكـردّ فعـ نذور ونحـوه وأ ،أو عهود ،اراتفّ ك

  .)4("اراتأو نوى كفّ كان العرف: كعدم ترك الوتر 

  المسألة الثاّلثة: في الذي يصوم رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر  

ذه المسـألة لاخـتلاف روايـات المدوّنـة في لفظهـا، وبيـان ذلـك وفـق اختلف أهل المذهب في حكم ه

  الفروع الآتية: 

  

  الفرع الأوّل: نصّ المسألة: 

                                                           
  .3/109:حصيلوالتّ  لبيانا ابن رشد، :ينظر-)1(
، 1التّوضــــيح في شـــرح المختصــــر الفرعــــي لابـــن الحاجــــب، ضــــبطه وصـــحّحه: أحمــــد بــــن عبـــد الكــــريم نجيــــب، ط: ينظـــر-)2(

  . 3/297: م)، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة، مصر2008هـ، 1429(
  .233ص جامع الأمّهات: ،اجبابن الح-)3(
النّفـراوي: أحمـد بـن غنـيم، الفواكـه الـدّواني علـى رسـالة ؛ 2/217الـدّردير، الشّـرح الصـغير:  ؛ وينظـر:83ص :المختصر-)4(

، دار الكتـب م)1997هــ، 1418، (1ابن أبي زيد القيرواني، ضبطه، وصحّحه، وخرجّ آياته: عبد الـوارث محمّـد علـيّ، ط

  .1/644: لبنان-العلميّة، بيروت
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(140)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

حـتى دخـل  صـمهما يقول مالك فيمن كـان عليـه صـيام رمضـان فلـم يف:)قلت"(: جاء في المدوّنة

في رجـل كـان عليـه  : قـال لنـا مالـك)فقـال( اخل ينـوي بـه الـذي عليـه؟عليه رمضـان آخـر، فصـام هـذا الـدّ 

ة تـــه هـــذه قضـــاء نـــذره وحجّـــه ينـــوي بحجّ ، فجهـــل فمشـــى في حجّـــلم يحـــجّ  )1(رورةصَـــوكـــان  ،نـــذر مشـــي

: وأمـا أنـا فـأرى في )قال ابن القاسم(ة الإسلام، : قال لنا مالك: أراها لنذره وعليه حجّ )فقال( الإسلام؟

يجزئـه  ذلـك الحـجّ  هـل العلـم قـد رأى أنّ بعض أ لأنّ  ؛الآخر مضانرّ الذلك يجزئه وعليه قضاء  مسألتك أنّ 

الفريضــة  أبــداه إذا اشــترك لأنــّ ؛أن يقضــي الفريضـة بــه في الحــجّ  أجتهــد ذر، ورأيــي الـذيلفريضـته وعليــه النــّ

  .)2("ا الصيام فذلك يجزئهذر فأولاهما بالقضاء أوجبهما عند االله، وأمّ والنّ 
  لةروايات المدوّنة في المسأاختلاف الفرع الثاّني: بيان 

رمضـــان الوعليــه قضــاء قــول ابـــن القاســم: " مــنحركــة اللفظـــة: "الآخــر" الرّوايــة في ضــبط اختلفــت 

  :)3(ينت" على روايتين اثنالآخر

  .الخاء وجاء فيها لفظ: "الآخر" بفتحأوّلا: الرّواية الأولى: 

  بكسر الخاء. "الآخر:"فيها لفظانية: وجاء ثانيا: الرّواية الثّ 

مسـألة مـن صـام رمضـان عـن رمضـان آخـر يجزئـه وايتين وبيّنهمـا بقولـه: "وقد نصّ عياض على الرّ 

وفي كتاب ابن عتاب: الفتح لابن  ،بفتح الخاء وكسرها مضان الآخر، ضبطناه عن شيوخناوعليه قضاء الرّ 

وقـال يحـيى بـن  ،وقـال: لم يوقـَف فيـه ابـن وضـاح علـى شـيء ،وحكى أحمد بن خالد فيه الوجهين ،وضاح

ـــف  ـــه  ،صـــبوقـــال ابـــن لبابـــة: رواه عنـــه قـــوم بالنّ  ،فيـــه ســـحنون علـــى شـــيءعمـــر: لم يوقَ ورواه حمـــاس عن

  .)4("بالخفض وغيرهُ

  

  الفرع الثاّلث: بيان أثر اختلاف الرّوايات في حكم المسألة 

                                                           
  ].423؛ الفيروزابادي، القاموس المحيط: ص4/2431منظور، لسان العرب: ورجل صرور وصرورة: لم يحجّ قط[ابن -)1(
  .222-1/221سحنون، المدوّنة: -)2(
؛ الرّجراجي، منـاهج 339-1/338نبيهات: ؛ عياض، التّ 2/339نظر هذه الرّوايات: ابن رشد، البيان والتّحصيل: ت-)3(

جـامع الأمّهـات: ، ابـن الحاجـب ؛1/256الجـواهر: ؛ ابن شاس،2/745نبيه: ؛ ابن بشير، التّ 141-2/140حصيل: التّ 

174-175.  
  .339-1/338 :نبيهاتالتّ عياض، -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(141)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

لـذلك أهـل المـذهب تبعـا فـاختلف  ؛مـن قـول ابـن القاسـم "الآخر"اختلفت روايات المدوّنة في لفظ 

  : )1(مذهبه فيمن صام رمضان قضاء عن رمضان آخر على قولين اثنين، وفي سمفي تأويل كلام ابن القا

  :أوّلا: بيان القول الأوّل وذكر مستنده

، لويقضـي الأوّ  ،الـذي هـو فيـهيجزئه عن رمضانه أنهّ  إنّ مذهب ابن القاسم أ. بيان القول الأوّل:

 ،)5(، وابـن شــبلون)4(ابـن أبي زيـدو ، )3(الفـرج وأبي، )2(إسماعيـل القاضـيوهـو مقتضـى روايـة الفـتح، وتأويـل 

  .)2(وقال اللخمي هو ظاهر المدوّنة ،)1(تأويل عبد الحقهو و  ،)6(المدوّنة ابن أبي زمنين وعليه اختصر

                                                           
هـو و وهـو أنّ مـن صـام رمضـان قضـاء عـن رمضـان آخـر لا يجزئـه عـن واحـد منهمـا،  وهناك قول ثالـث فـي المـذهب:-)1(

؛ 2/32يـادات: وادر والزّ زيـد، النـّ ابـن أبي[""العتبيـةفـي و  ]،1/340عياض، التّنبيهات:[ابن القاسم في "المبسوط"ل و ق

علـي أيضـا عـن  يـةوروا ،عـن مالـك فـي "المبسـوط" وروايته، ]1/339؛ عياض، التّنبيهات:2/782اللخمي، التّبصرة: 

؛ الرّجراجـــي، منـــاهج التّحصـــيل: 1/340نبيهـــات:عيـــاض، التّ [وروي عـــن ســـحنون ]،1/340عيـــاض، التّنبيهـــات:[كمالـــ

؛ عيـــاض، 2/339ابـــن رشـــد، البيـــان والتّحصـــيل:  ؛2/32يـــادات: وادر والزّ يـــد، النــّـابـــن أبي ز [ينظـــر: وأشـــهب ]،2/139

يــادات: وادر والزّ ابــن أبي زيــد، النــّ[ينظــر قولــه عنــد وأصــبغ]، 2/139حصــيل: ؛ الرّجراجــي، منــاهج التّ 1/340نبيهــات: التّ 

ــن حبيــب]،1/340؛ عيــاض، التّنبيهــات:2/32 ــينظــر قولــه عنــد: [واب عيــاض،  ؛2/32يــادات: والزّ وادر ابــن أبي زيــد، النّ

ابن أبي [تنظر أقوالهما عند: وابن المواز ويحيى بن عمر  ]،2/139حصيل: ؛ الرّجراجي، مناهج التّ 1/340نبيهات: التّ 

وقــد اســتدلوا  .2/139حصــيل: منــاهج التّ في  المدوّنــة مــن الرّجراجــي واســتظهره،]33-2/32يــادات: وادر والزّ زيــد، النّــ

 للقضاء، وأوجب على من أفطـره أن يكـون القضـاء في غـير رمضـان، فسـقط لم يجعله محلاّ  -ز وجلع-أنّ االله على ذلك  ب

وقـد رجّحـه ]. 783-2/782التّبصـرة:  هـذا الوجـه في اللخمـي[ذكر يـة فيـه لـهأن يكون قضاء لهذا، ولم يكن أداء لعدم النّ 

يقضه حتى دخل عليه رمضـان آخـر فصـام  : "ومن كان عليه قضاء رمضان فلمفقال ابن الجلاب ،ابن الجلاب وابن رشد

وعليه قضاء الخارج، والأخرى أنهّ يجزيه عـن الخـارج  يجزيه عن الداخلالداخل قضاء عن الخارج ففيهما روايتان: إحداهما أنهّ 

رين، وعليه قضاء الدّاخل، والقولان جميعا لابن القاسم فيما أظنه. وقال غيره: لا يجزيـه عـن واحـد منهمـا وعليـه قضـاء الشـه

ظـر مـا حيح الـذي يوجبـه النّ والصّـ: "قـال ابـن رشـدو .]1/311وقـد قالـه ابـن القاسـم أيضـا [التفريـع:  وهذا هو الصّـحيح

ه لا يجزئــه، ولقــد روي عــن ابــن القاســم فــيمن صــام رمضــان في ســفر قضــاء عــن غــيره، أنـّـ، تقــدم: ألا يجزئــه عــن واحــد منهمــا

  .]2/339: "[البيان والتّحصيلفكيف بمن صامه عنه في حضر
  .1/339؛ عياض، التّنبيهات:2/782بصرة: اللخمي، التّ -)2(
  .1/339 ؛ عياض، التّنبيهات:2/782اللخمي، التّبصرة: ؛ 2/32يادات: وادر والزّ ابن أبي زيد، النّ -)3(
  . 2/139؛ الرّجراجي، مناهج التّحصيل: 1/339عياض، التنبيهات:-)4(
  2/139، مناهج التّحصيل: ؛ الرّجراجي1/339عياض، التّنبيهات:-)5(
  . 1/339عياض، التّنبيهات:-)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(142)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  استدل أصحاب هذا القول ب:: وقد ب. ذكر مستند القول

ه عــن لفــظ ابــن القاســم دال علــى أنّ مــن صــام رمضــان قضــاء عــن رمضــان فائــت فإنــّه يجزئــأنّ . 1

ه يجزئـه لفرضـه، أنـّفي الـذي ينـذر المشـي فيمشـي لحجّـه ونـذره  )3(لاستدلاله بقول بعض أهـل العلـم ؛فرضه

 ويقضــــي فيـــه هــــو الـــذي فرضــــه عـــن هـــذا أنّ مــــراد ابـــن القاســـم إجــــزاءه فهم مــــني، فـــهذر نــــوعليـــه قضـــاء 

  .)4(الفائت

اذر المشــي نــوى الحــج ويمكــن أن يعــترض علــى اســتدلال ابــن القاســم بأنــّه قيــاس مــع الفــارق كــون نــ

والنــّذر معــا، وأمّــا الصّــائم فقــد نــوى صــيام الــدّاخل قضــاء عــن الخــارج ولم يشــركهما في النّيــة، وهــذه مســألة 

  .)5(أخرى

قضـاء، ويجزئـه عـن الـذي هـو فيـه؛ مـان فـلا يجـوز صـيام غـيره فيـه والزّ  رمضان مستحق العـين أنّ و  .2

ية علـى أحـد أقاويـل لكونه لا يفتقر إلى النّ ية لغيره النّ  ولا يضرهّ صرفالواجب عليه صومه وقد فعل،  لأنّ 

اخل لم ينــوه فــلا وهــذا الــذي صــام الــدّ  ،وهــذا أيضــا يمكــن أن يــرد بأنــّه لا عبــادة مــن غــير نيــة .)6(المــذهب

ه  أنــّإلاّ  ؛الــذي يــدل عليــه لفظــه واحتجاجــه وهــوابــن رشــد عقــب ذكــره القــول: "، ويؤكــد ذلــك قــول يجزئــه

  .)7("لم ينوه بصيامه وهو يجزئه عنهبعيد في المعنى أن 

  :ثانيا: بيان القول الثاّني وذكر مستنده

الثـّاني، وهـو مقتضـى روايـة  ل ويقضيإجزاؤه عن الأوّ  إنّ مذهب ابن القاسم أ. بيان القول الثاني:

فضــل بــن  وتأويــل ،)2( ومــذهب ســحنون في تأويــل المســألة، )1(أشــهبول وقــ ،)8(في العتبيــة قولــهو  ،الكســر

  .)5(واختصره عليه جماعة، )4(لباني، وعليّ بن جعفر التّ )3(ةسلم

                                                                                                                                                                           
  .264ص :والفروق كتالنّ عبد الحق، -)1(
  .2/782التبصرة: اللخمي، -)2(
  ].2/140حصيل: جراجي، مناهج التّ ؛ الرّ 1/339نبيهات: المغيرة، وأشهب، وعبد الملك[عياض، التّ وهم: -)3(
  .140-2/139حصيل: مناهج التّ  ؛1/339نبيهات: عياض، التّ  ؛2/339ينظر: ابن رشد، البيان والتّحصيل: -)4(
ابـن أصـبغ و راسة كاللخمي، ومنهم من فرّق بينهمـا كاختلف فيها أهل المذهب فمنهم من حملها على سابقتها محل الدّ -)5(

ــــونس، الجــــامع:  ــــن ي ــــب[تنظر أقوالهمــــا: اب ــــان والتّ 2/783بصــــرة: اللخمــــي، التّ ؛ 3/1185حبي : حصــــيل؛ ابــــن رشــــد، البي

  ].2/504 ؛ ابن راشد، المذهب:2/339
  . 2/141حصيل: جراجي، مناهج التّ ؛ الرّ 2/782بصرة: اللخمي، التّ -)6(
  .2/339حصيل: البيان والتّ ابن رشد، -)7(
  .2/140الرجراجي، مناهج التحصيل: ؛ 1/339ينظر: عياض، التنبيهات: -)8(
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وهـو أشـبه وقد استبعد ابن رشد هذا القول من لفظ المدوّنة، ونـصّ علـى ذلـك بقولـه تعليقـا عليـه: "

  .)6("ه بعيد مما يدل عليه لفظه أنّ مضان، إلاّ ه نوى به القضاء، ولم ينو به هذا الرّ في المعنى؛ لأنّ 

  ول الثاّني:ب. ذكر مستند الق

عليـه  ه يكون قضاء أنّ وجه القول أنّ " ماقاله اللخمي بأنّ  ومما يمكن أن يستدل به لهذا القول:

  .)7("هر الذي هو فيه، فإذا لم ينوه لم يجزئهأن ينوي بصومه عين الشّ 

ما إنـّ«: -صـلى الله �لیـه وسـلم-لقـو� اني فكان له ما نوى أنهّ نوى بصيامه قضاء الأوّل لا أداء الثّ و

  . )8(»أ�عمال �لنیّات وإنماّ لكل امرئ ما نوى

  : بيان الرّواية الصّحيحة والقول المعتمدرّابعالفرع ال

  أوّلا: بيان الرّواية الصّحيحة 

روايـة ابـن رشـد ورجّـح : "ما ذكره خليل اعتمادها إلاّ  وأوايات الرّ  ىحدلإعلى تصحيح  ما وقفت

  .)9("تصار المبسوط عليهاالمسألة وقعت صريحة في اخ ؛ لأنّ الكسر

  ثانيا: بيان القول المعتمد 

عبــد الحــق  فقــال ؛معــنى مــا في الكتــاب عليــه واوحملــ ،الأوّلالقــول إلى تصــويب أهــل المــذهب ذهــب 

اختلــف فــي إذا صــام رمضــان ينــوي بــه قضــاء رمضــان آخــر قــال يجزئــه وعليــه قضــاء الآخــر، نــا ذلــك: "مبيّ 

                                                                                                                                                                           
  .2/140حصيل: الرجراجي، مناهج الت؛ 1/339ينظر: عياض، التنبيهات: -)1(
  .2/140حصيل: جراجي، مناهج التّ الرّ  ؛1/339نبيهات: ؛ عياض، التّ 2/782بصرة: ينظر: اللخمي، التّ -)2(
  .2/140؛ الرّجراجي، مناهج التّحصيل: 1/339ينظر: عياض، التّنبيهات: -)3(
  .1/339نبيهات: التّ  ؛ عياض،2/782بصرة: ؛ اللخمي، التّ 2/32يادات: وادر والزّ ينظر: ابن أبي زيد: النّ -)4(
  .340-1/339: ينظر: عياض، التنبيهات-)5(
  .2/339البيان والتحصيل:  ابن رشد، ينظر:-)6(
  . 2/782 :التبصرةاللخمي، ينظر: -)7(
؛ خليــل، 2/141: ، ومنــاهج التحصــيلجراجــي؛ الرّ 1/340نبيهــات: التّ عيــاض، ؛ 2/782بصــرة: التّ  :ينظــر: اللخمــي-)8(

والحــديث أخرجــه البخــاري بلفــظ: "الأعمــال  .746-2/745؛ ابــن بشــير، التنبيـه: 2/430يــب، وضـيح، تــح: أحمــد نجالتّ 

؛ ومسلم في صحيحه بلفظ قريب منه،  54، رقم: 1/35بالنية"، كتاب الإيمان، باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة: 

، 2/920يدخل فيه الغـزو وغـيره مـن الأعمـال: إنمّا الأعمال بالنية، وأنهّ  -صلى االله عليه وسلم-كتاب الإمارة، باب قوله

  .1907رقم: 
  .2/431التّوضيح: خليل، -)9(
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هر الــذي أن يجزئــه ذلــك عــن الشّــ وأصــوب القــولينو بكســرها، بفــتح الخــاء أ ضــبط هــذه اللّفظــة الآخــر

وقيل بأنهّ هو الذي تجب بـه  ؛)1(وليست كمسألة الحج" ،وهو معنى ما في الكتاب ،حضر ويقضي الأوّل

  .)2(الفتوى

حاصـله أنّ الحاضـر :(قوله إلا أنّ مفهوم مسـافر إلخ)محصّلا الأقوال والترّجيحات: " وقال الدّسوقي

رمضان الحاضر قضاء رمضان الفائت، فقال ابن القاسـم في المدوّنـة إنـّه يجـزئ عـن الحاضـر  إذا نوى بصوم

وابـن حبيـب: لا  ،وابن المواز ،وسحنون ،وأشهب ،وإن لم ينوه، وصوّبه عبد الحق في النّكت، وقال مالك

د في عبــ ؛ لكــن، فكــل مــن القــولين قــد صــحّحوصــحّحه ابــن رشــد وابــن الجــلاّب ،يجــزئ عــن واحــد منهمــا

واقتصـر بعضـهم  .)3("وهـو إجـزاؤه عـن الحاضـر ،أنّ الـذي تجـب بـه الفتـوى قـول ابـن القاسـميقالبا

  .)6(وابن راشد ،)5(وابن بشير ،)4(كابن شاس  دون ترجيح على ذكر الأقوال

 مــن الشّــروح ذلــك ضــبط الرّوايــات والنّســخ ومظــانّ بالمالكيــة أســباب عنايــة : المطلــب الرّابــع

  :والمصنفات

اهتمـــام عيـــاض خاصّـــة وأئمـــة المـــذهب عامـــة بضـــبط روايـــات  طلـــب بيـــان لأهـــم أســـبابوفي هـــذا الم

المدونة وتحقيق القول فيها، وللكتب التي عني أصحا�ا فيها بضبط روايات المدوّنة وتحقيق نسخها، ودوّنوا 

  فيها ما يتعلق بذلك، واستنباط مناهجهم في تحرير ذلك، وفق هذين الفرعين: 

  ضبط الرّوايات والنّسخب المالكيةعناية  بأسبا: الفرع الأوّل

راح وعلـــى وقـــد بـــذل الشّـــ روايا�ـــا ونســـخها،ب مـــا كـــان منهـــا متعلقـــاالمدوّنـــة  مشـــكلاتإنّ مـــن أهـــم 

وقـــد ، صـــحيح الكثـــير مـــن الأوهـــام والأغـــلاطوت ،رأســـهم القاضـــي عيـــاض جهـــدهم في ضـــبطها وتحقيقهـــا

ة للكتابة في هذا المسلك والاهتمـام بـه، هامّ  يدواعإلى ذلك جملة من الأمور والأسباب التي أراها  دفعهم

  وهي:

                                                           
  .264: صوالفروق النكتعبد الحق، -)1(
  .1/541رح الكبير: ة على الشّ تالدّسوقي، حاشيينظر: -)2(
  .1/541رح الكبير: حاشيته على الشّ -)3(
  .1/256 الجواهر:ابن شاس، -)4(
  .746-2/745نبيه: التّ ابن بشير، -)5(
  .2/504المذهب: ابن راشد، -)6(
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 ،وذلـك لكثـرة روايا�ـا ونسـخها، واختلافهـا مـن حيـث اللّفـظ ،تحقيق نصوص المدوّنة ومسائلها .1

والمعـــنى، ولا شـــك أنّ الصّـــحيح واحــد لا يتعـــدد، ولمعرفتـــه فـــلا بــد مـــن النّظـــر في تلـــك الرّوايـــات  ،والحكــم

  .واية واللّفظالرّ صحيح ذهب وأقوال الأئمة في المدوّنة وفي غيرها للوقوف على وإعمال أصول الم ،والنّسخ

في أخـذ الأحكـام واسـتنباطها، وحـتى يتسـنى لهـم  امرجعـا أساسـالمدوّنـة . قـد اعتمـد أهـل المـذهب 2

  حكم غير المنصوص.، ويخرجّ عليه ها وتحقيق لفظها الذي يؤخذ منه الحكمذلك فلابد من ضبط نصّ 

في كثـــير مـــن مســـائل المدوّنـــة اخـــتلاف في أحكامهـــا وتعـــارض في أقـــوال الأئمـــة فيهـــا،  . قـــد وقـــع3

ضــبط وســبب ذلــك مــا وقــع بــين الرّوايــات مــن اخــتلاف، ولــدفع ذلــك التّعــارض وطــرح الاخــتلاف وجــب 

  ، ومن ثمّ التّوفيق بينها، أو ترجيح ما يغلب على الظنّ صحتها.تلك الرّوايات وتحقيق النّسخ

، وعلـــى هاســـخعلـــى روايا�ـــا ونذلـــك  أثـــرو  ،نـــة في نصّـــهاوغـــيره مـــن رواة المدوّ  . تـــدخل ســـحنون4

نـــصّ المدوّنـــة  فيتـــدخلهم ونقـــد  ،ليـــهتوجب مـــن الشّـــراح التّنبيـــه عممــّـا اســـ أحكـــام بعـــض المســـائل والفـــروع

  تصحيحا وتضعيفا.

الحكـم أو  ،أو الاسـم ،سـواء تعلـق ذلـك بـاللفظ ؛وايـات والنّسـخ. وقوع الغلط والوهم في بعـض الرّ 5

في تنـاولهم لمسـلك مـن أهـم مقاصـد الشـراّح وهـذا  ،وطـرح الـوهم ،ا استدعى مـن الشّـراح تصـويب الخطـأممّ 

  وايات والنّسخ.   لرّ اضبط 

  : مظانّ مسلك ضبط الرّوايات من الشّروح الفرع الثاّني:

الفـروق بـين في كتابـه ببيـان -رحمـه االله-اعتـنى عبـد الحـق الصّـقلي: النّكت والفروق لعبد الحـقّ  .1

وتقرير بعـض الأحكـام والفوائـد والنّكـت، وأكثـر  ،مسائل المدوّنة وفروعها، والاستدلال لأقوالها وأحكامها

 ؛الدّرس، وقد ينقل عن العراقيين عن شيوخه، أو مماّ حفظه وتلقاه عنهم في مجالس ا نقله كان ممّ   ما ذكره

في كتاب عبـد الحـق  م يكن لهالمدوّنة ونسخها فلضبط روايات تعلق بتعليله للأحكام، وأمّا ما خاصة في 

وتعليقــه علــى بعــض الأحكــام والنّصــوص إشــارة منــه  ،نصــيب، إلاّ مــا ذكــر في أثنــاء شــرحه لــبعض الأقــوال

 بط والتحقيــق، أو غــير ذلــك مــن متعلقــات الضّــ ،أو ذكــر لصــاحب الروايــة ،إليهــا دون تفصــيل في ضــبطها

  مثلا:  ذلك منوإنما كان ذلك منه لأغراض فقهية،  
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إلا أن تكـــون اســـترابت فليســـت  وأمـــا الرّوايـــة التـــي فيهـــا:قولـــه بعـــد شـــرحه لكـــلام أشـــهب: " .أ

 واية الأخـرى للمدونـة ونفـى صـحتهافلم يزد على أن أشار إلى الرّ ؛ )1(بصحيحة، وإنمّا سقط منها حرف"

  دون تفصيل.

نّسـاء علـى الجنـازة واحـدة وقوله أيضا نقلا عـن بعـض شـيوخه مـن غـير أهـل بلـده: "في صـلاة ال .ب

بعـض روايـات لقـول تصـلى واحـدة بعـد أخـرى، وفي اواحدة في غير المدوّنـة مـا لم يطـل ذلـك، فعلـى هـذا 

ــة صــفوفا، فعلــى هــذه الرّوايــة يكــبرن في مــرة كلهــن، ولا تصــلى واحــدة بعــد أخــرى، واالله  : ولــيكنّ المدوّن

  .)2(أعلم"

 مملـوك فكـل الدّار دخلت إن" :مسألة في وأشهب مالقاس ابن بين الخلاف نفيه في أيضا وقوله .ج

 الـدّار دخلـت إن: قـال إذا: أشهب قول: "المدوّنة روايات بعض في جاء ما على معتمدا" حر أبدا أملكه

 بخلاف ليس اليمين يوم العبيد من عنده كان ما عليه يعتق لا أنهّ فدخلها، حر، أبدا أملكه مملوك فكل

 ابـن كـلام في السؤال لأنّ  آخر سؤال وهو الصّحيحة، الرّواية وهي ،يحيى رواية على القاسم ابن لكلام

  .)3("الملك في لا الدّار دخول في أبدا ذكر يحيى رواية على القاسم

 ابــن كــلام في يريــد روايــة، وفي" :محمّــد أبــو قــال" :فقــال الأخــرى الرّوايــة فــي مــا إلــى أشــار ثــم

 بـــين الخــلاف نفــى وبــذلك صــحتها نفــى ثــم ؛)4("داأبــ أملكــه مملــوك فكــل الــدّار دخلــت إن: القاســم

 يحـيى وروايـة بصحيحة، ليست لكنّها خلاف أشهب قول الرّواية هذه فعلى" :قائلا القاسم وابن أشهب

  .)5("االله رحمه محمد أبو قال كما الصواب، هي

كثـير   إلى الكلام علىعبد الحقّ قصد فيه وقد  نة:اغب على المدوّ الب وفائدة الرّ تهذيب الطّ . 2

وتمــام مســألة ناقصــة، وتفريــع  ،وتفســير مشــكِل ،مــن مســائل المدوّنــة، ممــّا يشــتمل جميعــه علــى شــرح مجمــل

 أنّ الناظر في كتابه يلحظ عنايته بفـروع المـذهب عامـة وبمـا ورد في المدوّنـة وتفريق بين مسائل مشتبهة، إلاّ 

ا أضــاف إليهـــا الكثــير مــن المســـائل بــل إنـّــه لم يقــف عنــد ذلـــك وإنمــ هــات،وفي غيرهــا مــن الـــدواوين والأمّ 

، الأبواب الفقهيـةعلى والفوائد والتعليقات التي حفظها عن شيوخه وتلقاها من مجالسهم، محررا ذلك كله 
                                                           

  .187ص :النّكت والفروقعبد الحق، -)1(
  .239ص :النّكت والفروقعبد الحق، -)2(
  .421ص :النّكت والفروقعبد الحق، -)3(
  .421ص :النّكت والفروقعبد الحق، -)4(
  .421ص :النّكت والفروقعبد الحق، -)5(
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بعض ما ذكره في كتابه النّكت والفروق بالإحالة متعرضا ل لى نسق المدوّنة في الغالب الأعم؛عمرتبا إياها 

وإذا كـان السـلم في عـرض وأراد المقاصّـة فقـد ذكرنـا في  " ، نحو قولـه:كتعلى مسائل سبق له بيا�ا في النّ 

كت والفروق ما يعتبر بـه فسـاد المقاصّـة مـن صـحّتها، وأوضـحنا ذلـك هنـاك فـأغنى عـن الإطالـة كتاب النّ 

، نحــو قولــه: "كنــت ذكــرت في  ، أو بإعــادة ذكرهــا مــع مزيــد بيــان وتفصــيل وتوضــيح)1("عــن ذكرهــا هاهنــا

مسألة الذي مس ذكره في غسله مـن جنابتـه، وأنـا أعيـدها هاهنـا، وأوضـح فيهـا مـا لم يقـع كتاب النّكت 

كــت فمــن ذلــك تعقــب أشــياء ذكرهــا في النّ  أنــّهكمــا   .)3(أوإعاد�ــا بإيجــاز واختصــار، )2(هنــاك فــأقول..."

ب قـــد ذكرنـــا في كتـــاهار وبيـــان مقتضـــى لفـــظ المدوّنـــة: "في مســـألة وطء الحـــائض بعـــد الاســـتظقولـــه مـــثلا 

والتنـازع في ذلـك، وأنـا أعيـد ذكـره  النكت والفروق ما يقتضيه في المدوّنة من جواز وطئها بعـد الاسـتظهار

  )4(لأنّني جرى لي في الكتاب تعقّبته بعد ذلك فأقول..."

المدوّنة فلـم يختلـف مسـلكه فيـه عمّـا ذكـره في النّكـت إذ إنـّه لم  واياتلك ضبط ر ا ما يتعلق بمسوأمّ 

، ولم يتتبـع ألفـاظ المدوّنـة ومسـائلها الـتي اختلفـت روايـات المدوّنـة في مبناهـا كبير عنايـةدوّنة  روايات الميول 

ا يكتفــي في أغلبهــا بــالنّص ، وإنمّــومعناهــا، وإنمّــا كــان ذلــك منــه في مواضــع قليلــة ودون تفصــيل أو تطويــل

 زمنــين، ومــن ذلــك بــن أبيد محمّــ، وأكثــر مــا ذكــره في ذلــك نقــلا عــن علــى الرّوايــات مــع تصــحيح إحــداها

  مثلا:

"قال محمّـد بـن أبـي مسألة الصّبي الذّمي يسلم وزوجته كافرة بعدأن نقل نصّ المدوّنـة: قوله في .أ

ــين فــي بعــض الرّوايــات ، وفي روايــة أخــرى: ذمّيــة مجوســية، وهــذه الرّوايــة أومجوســية يــة: زوّجــه أبــوه ذمّ زمن

تطويـل، علـى  وأدون بسط نة بعض روايات المدوّ  فيما جاء  بذكراكتفى و أوجز واختصر . فقد )5(أصحّ"

وعــرض صــاحبها، اد كــل روايــة إلى ســنوإاخــتلاف الروايــات مــن بيــان عكــس مــا ذكــره عيــاض في تنبيهاتــه 

  . )6(لها ، واختصارا�موتأويلا�م للفظ المدوّنة على وفق تلك الروايات مذاهبهم في ذلك

                                                           
  . 300-1/299لمسألة في النّكت والفروق، تحقيق: الدّمياطي: ؛ ينظر تفصيل ا�4/93ذيب الطاّلب:-)1(
  .162-161كت والفروق: صالنّ عبد الحق،  ينظر:؛ 1/141عبد الحق، �ذيب الطاّلب:-)2(
  .4/95؛ 3/237ينظر من ذلك مثلا: عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)3(
  .1/239عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)4(
  .3/137: عبد الحق، �ذيب الطاّلب-)5(
ونـــصّ قولــــه:" وقولــــه في الصّــــبي يزوّجـــه أبــــوه ذميــــة أو مجوســــية فيســــلم لا يفـــرق بينهمــــا إلاّ أن يثبــــت علــــى إســــلامه إلى -)6(

بلوغه.كذا وقعت الرّواية عند ابن وضاح وعند أكثرهم، ولم يكن عند شـيوخنا فيهـا خـلاف، وحكـى ابـن أبي زمنـين أنّ غـير 

نسخة عنه: ذمية ومجوسية، وبغير واو رواها الشيخ ابن لبابة، فذهب فضل وابن اللبـاد  ابن وضاح رواها: ذمية مجوسية، وفي
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فـي في المـذي إذا كـان مـن طـول عزبـة : للمدوّنـةد بـن أبي زمنـين في اختصـاره قال محمّ "وقوله: ب. 

إن كـان مـن طـول عزبـة  وفي رواية أخرىأوما كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة،  ،إذا تذكر خرج منه رواية

  .)1(وايتين إذا تعقبتهما فرق"وبين الرّ  ،تذكر فخرج منه أو

أو شــرح منــه تفصــيل  ن غــير، ومــدون زيــادة أو نقصــاندون  بحرفــه فقــد نقــل كــلام ابــن أبي زمنــين 

  الب ما تعلق بروايات المدوّنة. ا النّحو قد تناول عبد الحق في كتابه �ذيب الطّ وعلى هذ

إلاّ مـا   ؛قيـقفهـو الآخـر لم يعـتن �ـذا المسـلك عنايـة ضـبط وتصـحيح وتحلابـن يـونس:  عالجام .3

وايـة وجوه أقوالها، وذلك بـذكر الرّ وشرحه لنصوصها وذكر  ،كان منه عرضا في أثناء دراسته لمسائل المدوّنة

  فمن ذلك مثلا:والمعنى الذي تفيده أو الحكم الذي تقرره أحيانا، 

وأنكـر ابـن القابسـي أنّ ذلـك قـول ابـن شـهاب، قـال: لأنّ ابـن شـهاب " :. قوله في صفة التـّيممأ

رى من باطن المرفـق من مرور اليس ، قال: وما وقع في بعض روايات المدوّنةالمنكبين يمم إلىيرى أنّ التّ 

إذا مكـن يـده مـن بـاطن المرفـق  فمعناه أن يبدأ في الترتيـبإلى الكوع، ويمر اليمنى علي اليسرى كذلك، 

إلى ناحية الكوعين حتى تتم اليد؛ لئلا يظنّ الماسـح أن يبـدأ مـن أطـراف بطـون  :أي ؛فجرها إلى الكوعين

ليمـــنى إلى مـــنى؛ لأنــّـه إن كـــان المســـح علـــى بـــاطن االأصـــابع، ولم يـــرد أنّ الانتهـــاء إلى حـــد الكـــوعين في الي

  .)2("وهذا غلط شديد ،فباطن اليسرى على هذه الرّواية كذلك، ويسقط المسح على باطن الكفين الكوع

ومن المدوّنة: قال مالك: ولو خطب رجل امرأة فقالت له هادة على الرضاع: "وقوله في الشّ  .ب

قـال مالـك: فليتنـزَّه علـى وجـه  -فقالت أمُّ المرأة: قد أرضـعتكما: وفي رواية يحيى-امرأةٌ: قد أرضعتكما 

  . )3(الاتقاء لا على وجه التّحريم، فإن تزوّجها لا يفرق القاضي بينهما"

                                                                                                                                                                           

وغيرهما أنهّ إنمّا أجاب في الكتاب على ا�وسية، إذ الجواب إنما يصح فيها، ولم يجب على الذمية غيرها، إذ لو كان الجـواب 

أبــو عمـران وغـيره أنّ المـراد بـاللفظين ا�ــوس، في ذلـك كـان خطـأ، لأن نكـاح نسـاء أهــل الكتـاب جـائز للمسـلمين، وذهـب 

يعـني ذميـة مـنهم أوحربيــة، وذهـب ابـن لبابـة وغــير واحـد إلى أنّ"أو" خطـأ، وصـوابه ســقوطها، وعليـه اختصـرها  كثـير مــنهم: 

 ذمية مجوسية، ومـنهم مـن حـذف ذميـة، وقـال مجوسـية، فقـط، واختصـرها ابـن أبي زمنـين: ومجوسـية، وهـي بـالمعنى الأوّل؛ أي

  ].        671/ 2عياض، التنبيهات: ذمية من ا�وس،وفي نسخة عنه: بغير واو كما اختصر غيره"[
-1/56؛ ينظر تفصـيل القـول في هـذه الرّوايـات ومتعلقا�ـا: عيـاض، التّنبيهـات:1/151عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)1(

57.  
  .1/317: الجامعابن يونس، -)2(
  .9/424: الجامعابن يونس، -)3(
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: "قــال مالــك رحمــه االله: ومــن اســتعار ســلعة ليرهنهــا جــاز ذلــك، ويقضــى للمــر�ن وقولــه أيضــا .ج

روايـة يحيـى  المسـتعير بمـا أدى عنـه مـن ثمـن سـلعته، وقـال في ببيعها إن لم يؤد الغريم مـا عليـه، ويتبـع المعـير

  .)1(يتبعه بقيمتها" بن عمر

نة دون أي تعقيب منه أو ضبط ففي جميع هذه الأمثلة لم يزد ابن يونس على أن ذكر روايات المدوّ 

  أو تصحيح. 

المـــذهب  رعية لمســـائلمؤلفـــه ببيـــان الأحكـــام الشّـــابـــن رشـــد في اعتـــنى دات: لمقـــدمات الممهّـــا .4

مبيّنـا أدلتهـا  ،وغـير ذلـك ،وقضـاء ،وعبـادات ،وفروعه في مختلـف الأبـواب والكتـب الفقهيـة مـن معـاملات

كثـير مـن فـروع   الواقـع بـين أهـل العلـم في ذهبيفصيلية ما استطاع إلى ذلك سبيلا، متعرضـا للخـلاف المـالتّ 

تعريفــات التحــا كــل كتــاب أو بــاب بنــا المتفــق عليــه مــن الأحكــام والمختلــف فيــه، مفت، مبيّ الفقــه وأحكامــه

روط والأركان والأقسام بحسب معرّفا بالشّ ، أصله من الكتاب والسّنة وغيرهما وبيانصطلاحية، لالغوية واال

اختلاف الرّوايات في ما جاء عن مالك وأصحابه من  وقدذكر في أثناء ذلكما يقتضيه الفرع أو المسألة، 

وتصـويب، وإنمّـا كـان يكتفـي بـذكر مـا جــاء في  ،وتحقيــق ،ا عنايـة ضـبطإلاّ أنـّه لم يعـتن �ـ ؛أقـوال وأحكـام

بعض الرّوايات في أثناء بيانه للأحكام الفقهية للمسائل والفروع، أو في أثناء تعرّضـه للخـلاف المـذهبي في 

و أ ،أو أسماء الرّجال ،ا جاء من اختلاف الرّواية في ألفاظ الأحاديثبمبعض المسائل والأحكام، ولم يعتن 

 غير ذلك، وتمثيلا لصنيعه في بيان الرّوايات ينظر:  

 يوافــق رمضــان في وجــوب صــيامه فــالمعينّ م الصّــيام الواجــب بالشّــرع: "قولــه في أثنــاء ذكــره لأقســا .أ

ارة علــى مــن أفطــره دا في حضــر أو ســفر، ويفارقــه في وجــوب الكفّــوجــوب قضــائه علــى مــن أفطــره متعمّــ

 علـى روايـة ابـن وهـب عـن إلاّ  ؛أفطره من عـذر مـن مـرض أو حـيض وفي وجوب قضائه على من ،دامتعمّ 

بإيجاب القضاء والإغـلاظ في ذلـك علـى مـن أفطـره ناسـيا علـى  نةالواقعة في بعض روايات المدوّ مالك 

  .)2(خلافا لابن القاسم" ،قول سحنون

                                                           
  .12/629 : الجامعابن يونس، -)1(
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ما يغاب عليه  ضمان عليه فيمان: "فإن اشترط المستعير ألاّ . وقوله في اشتراط المستعير عدم الضّ ب

، وهو أيضا في العتبية لأشهب نةقاله ابن القاسم في بعض روايات المدوّ مان، فشرطه باطل وعليه الضّ 

  . )1(وايات من كتاب العارية"وابن القاسم من رواية أصبغ عنهما في بعض الرّ 

واحد تفق عليه أهل المذهب: "واختلف في شهادة شاهد اوقوله في شهادة الواحد بعد ذكر ما  .ج

فقـال سـحنون فـي على الجـرح، وكـذلك اختلـف في شـهادة شـاهد واحـد علـى إقـرار القاتـل بالقتـل عمـدا 

  . )2(إنه لوث يوجب القسامة، وهو قول أشهب في كتاب ابن المواز" :بعض روايات المدوّنة

مـثلا  مـن ذلـك كتابـه البيـان والتّحصـيل،أيضا دوّن ما يتعلق بروايـات المدوّنـة في  هذا النّحو وعلى

وإن كــان قــد صــلى ركعتــين، فقيــل: إنــه يــتم الثالثــة ويخــرج مــن "في مســألة مــن أقيمــت عليــه المغــرب: قولــه 

 وقولـه:.)3("وقـول ابـن حبيـب في الواضـحة المدونة "،روايات "المسجد، وهو قول ابن القاسم في بعـض 

توضـع عنـه، وهـو قـول  امـة بعـد أن وضـعت عليـه الجزيـة، فقيـل إّ�ـوقد اختلف فيمن ترهـب مـن أهـل الذّ "

وأبي حنيفـة في الواضـحة؛ وقـال مطـرف وابـن الماجشـون  ،وسفيان الثوري ،ابن القاسم، وظاهر قول مالك

دبير والــبغض فــيهم التّــ الرهبــان يقتلــون؛ لأنّ  الا توضــع عنــه. وقــد روي عــن مالــك أنّ عــن مالــك أيضــا أّ�ــ

وقع ذلك فـي بعـض رايا، يدع الجيوش والسّ  يخ الكبير الذي لاين، فهم أنكأ من غيرهم، وكذلك الشّ للدّ 

  . )4("نةروايات المدوّ 

أولى عياض مسلك ضبط الرّوايات وتحقيق النّسخ كبير للقاضي عياض:  المستنبطة التّنبيهات .6

أتـى علـى إذ إنـّه  نـة ونصّـها؛في كتابـه تحقيـق لفـظ المدوّ  ا دوّنـهالاهتمام والعنايـة، وكـان مقصـده الأسـاس ممـّ

فبينّ الرّوايات والنّسخ، ونبّه على ما وقع  لفظها، في لمدوّنة التي اختلفت الرّوايات والنّسخأغلب نصوص ا

لأغـلاط ا وصـوّبح بينها في كثير من المواضع مبيّنا الرّواية الصّـحيحة مـن غيرهـا، بينها من اختلاف، ورجّ 

وأسمــاء  ،وأســانيد ،يــثوأحاد ،ونصــوص ،، مســتوعبا بــذلك أغلــب مــا ورد في المدوّنــة مــن ألفــاظوالأوهــام

ن وقفـــت علـــى كتـــبهم عنايتـــه بالرّوايـــات وضـــبط الألفـــاظ وأسمـــاء ، ولم يعـــتن واحـــد مـــن الشّـــراح ممــّـرجـــالال

                                                           
  .473-2/472: داتالممهّ  المقدماتابن رشد، -)1(
  .3/305: داتالممهّ  المقدماتابن رشد، -)2(
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 ،الرّجراجيكــالرّجــال، فصــار بــذلك معــوّل الكثــيرين مــن المالكيــة ومــرجعهم فيمــا يتعلــق بروايــات المدوّنــة،  

  .وغيرهم ،وخليل ،والقرافي

مـــا تعلـــق  في كتابـــه الرّجراجـــي تنـــاول أويـــل للرّجراجـــي:لطـــائف التّ منـــاهج التّحصـــيل ونتـــائج . 7

، ويبـينّ اختلافهـا وأثرهـا علـى نة ونسخها، إذ تجده ينبه علـى مـا جـاء في المسـألة مـن روايـاتبروايات المدوّ 

تعـــرض لاختصـــارات المختصــرين، واخـــتلافهم فيمـــا اختصـــروه مـــن لفـــظ يالخــلاف المـــذهبي إن وجـــد، كمـــا 

نـة دون تفصـيل، في نحـو روايـات المدوّ  ما جـاء في بعـض كتفي في بعض الفروع بالإشارة إلىوقد ي المدوّنة،

  قوله:

ه طاهر في الماء أحدها: أنّ  على أربعة أقوال: واختلف في سؤر الكلب، هل هو طاهر أو نجس؟" أ.

لقولـه:  ةعام، وهو ظاهر قول ابن وهب، وأشـهب، وابـن زيـاد، وهـو ظـاهر قـول ابـن القاسـم في المدونـوالطّ 

باع إن قلنـا بنجاسـة ، وأيّ مزيـة علـى السّـ"باعار ولـيس كغـيره مـن السّـه من أهـل الـدّ ه يرى الكلب كأنّ "لأنّ 

مير فيهما والضّ  ،"اسا يتخذه النّ ا ممّ والهرة أيسرهما لأ�ّ "نة: سؤره، ولاسيما وقد وقع في بعض روايات المدوّ 

  .)1("يعود على الكلب المذكور قبله

ا ضـمن أم داق ممـّسول نصف الصّ الفسخ فيه بطلاق، هل يكون على الرّ  القول بأنّ فعلى ...". ب

ق، وهــو قـول ابــن القاســم داا مــن الصّـســول لا يضــمن شـيئالرّ  أحـدهما: أنّ  نــة:لا؟ قـولان قائمــان مـن المدوّ 

ات وجة، وهو قول علـي بـن زيـاد في بعـض روايـداق، يغرمه للزّ ه يضمن نصف الصّ اني: أنّ والثّ  ،في الكتاب

  .)2("المدونة

يشـتريها مي يتـزوج مسـلمة أو الـذّ في مسـألة  قولـهمفصّـلا جاء عنه في ذلك أحسن ما يمثل له فيما و 

ل فيها الرّوايات كما قال، ولخّص الأقوال، وبينّ الخلاف وما احتج به كل ، فقد حصّ ها بملك اليمينؤ طيف

قـال ابـن القاسـم: ولا أرى أن " :ابن القاسـممبيّنا اختلاف الرّوايات في لفظ  واحد فيما ذهب إليه، فقال

وايــات: وفي بعــض الرّ ،ده بإســقاط الألــفإن تعمّــ وفــي بعــض الروايــاتيقــام في ذلــك حــد، وإن تعمــداه، 

رون فـــي واختلـــف المتـــأخّ . ابـــن المـــرابط وأســـقطت لفظـــة "تعمـــداه" مـــن كتـــاب ،إســـقاط "تعمـــداه" جملـــة

  ". اداه اختلافا كثير ثنية في تعمّ ى من يعود ضمير التّ ، وعلواياتأويل، لاختلاف هذه الرّ التّ 

                                                           
  .94-1/93لتّحصيل: الرّجراجي، مناهج ا-)1(
  .3/355الرّجراجي، مناهج التّحصيل: -)2(
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يمـا ذهـب، فعلـى ثم ذكر ما ترتب عن كل روايـة مـن أقـوال وتـأويلات، ومـا اسـتنند إليـه كـل واحـد ف

ه أجـاب : أنـّأحـدها" في لفـظ "تعمـداه" فقـد نـص علـى أربعـة أقـوال للمتـأخرين وهـي: رواية إثبات الألـف

كــاح نفســه في هــذه النّ   أنّ كـاح، إلاّ ا الحــد في النّ الملــك لا حـدّ فيــه، وإنمّــ نّ كــاح دون الملــك؛ لأالنّ  علـى أنّ 

وجين، وذلك إشارة إلى الـزّ  داه"،بقوله: "وإن تعمّ قائل هذا القول  ويحتج المسألة شبهة تدرأ �ا الحدود،

ة لام علـــى الحـــرّ ي، ولم يتعـــرض للكـــمّ وج الـــذّ جوابـــه علـــى الملـــك والـــزّ  : أنّ انيوالثـّــ ثنيـــة. فـــلا وجـــه للتّ وإلاّ 

جوابـه علـى  : أنّ الـثوالقـول الثّ  المسلمة، ولـذلك جمـع الجـواب وقـال: "لكـن أرى العقوبـة إن لم يجهلـوا".

ه وقع في بعض لأنّ ة؛ وج خاصّ عن الزّ  جوابه في نفي الحدّ  أنّ  ابع:والقول الرّ  ي والولي المسلم.مّ وج الذّ الزّ 

   "المدونة": "لا أرى عليه في ذلك حدٌ". روايات

قـد ف إسـقاط لفظـة "تعمـداه" جملـة، وروايـة ""إن تعمـداه مـن قولـه: إسـقاط الألـف وأما على رواية

ا علـى وأمّـ واستبعد رواية التثنية في لفظ تعمداه ثمّ ذكر لهـا تـأويلا فقـال: .تهافي صح إشكال قال بأنهّ لا

وج  "تعمــداه" تعــود علــى الــزّ ثنيــة فيالتّ  أويــل مثــل أن يقــول: أنّ إثبــات الألــف، فبعيــد إلا علــى رجــف في التّ 

وجين أو ويحتمل قوله الآخر في ذلك على الـزّ  ...،ورة بوجه ولا سببوالولي، إذ لا يحد الولي في هذه الصّ 

  .)1("عليهما وعلى الولي وعلى المشتري أو عليهم، والاحتمال متساو

كلامـه علـى الإشـارة   سواء اقتصر في ذكره على ما جاء في كتاب عياض،ما  إلاّ أنهّ اعتمد في جلّ  

ينقل في مواضع كـلام عيـاض  ل القول كما يفعل عياض، وقدأو فصّ  ،يلوايات دون تفصإلى اختلاف الرّ 

بحرفه دون أن يزيد أو ينقص، وقد كنت أنظر في كتابه لأمثل لمنهجه في ضبط الرّوايات والنّسخ ببعض ما 

فاسـتغنيت  عيـاض ولـيس مـن عنـد نفسـه،جاء عنه، وكلما هممت أن أدوّن المثال وجدت ذلك مـن كـلام 

  : قوله ا يشهد لذلكوممّ عن ذلك بما دوّنته من كتاب عياض كونه الأصل والمصدر، 

، الـتي سـبق الـنّص عليهـا فـإنّ مـا هـا بملـك اليمـينؤ طيفيشـتريها ج مسلمة أو مي يتزوّ الذّ مسألة  في. أ

علـى أن رتـب الأقـوال  الرّجراجـي ولم يـزد، )2(عليهـا عيـاض في كتابـه ه من روايات واختلافات قـد نـصّ أثبتّ 

ا الرّجراجـي فقـد كـان عياضـا كـان همـّه بيـان الرّوايـات وضـبطها، ونسـبتها إلى أصـحا�ا، أمّـوالرّوايات، لأنّ 

ة المشكلة منها، وبيان آراء الفقهـاء في أحكامهـا، لـذا تجـده يـورد الأقـوال همهّ العناية بمسائل المدوّنة وخاصّ 

  أمثلة ذلك أيضا:ومن  الرّوايات بحسب الأقوال الواردة، في أثناء ذلك ويذكر ،في المسألة
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خـلاف أهـل المـذهب في  )1(في مسـألة زكـاة الحلـي والحجـارة، فقـد ذكـر الرّجراجـيما جـاء عنـه  ب.

، مبيّنـــا هـــال القـــول فيوفصّـــ ، هاأو ســـقوطبعـــض ألفاظهـــا إثبـــات  أحكامهـــا لاخـــتلاف روايـــات المدوّنـــة في

في التّأويل والتّنزيل، وما ترتب عن كل روايـة مـن أقـوال وأحكـام، معتمـدا في ذلـك علـى  مذاهب المتأخّرين

إلاّ أنهّ أعاد ترتيب الرّوايات والأقوال على وجه يسهل به فهم المسألة، وهذا  ؛)2(ما جاء في كتاب عياض

 أنــّه رّوايــات إلاّ ده يــذكر في المســألة الواحــدة الكثــير مــن الأقــوال والإذ تجــ لرّجراجــي؛مــن حســنات كتــاب ا

علــى خــلاف كتــاب  أيّ صــعوبة في فهمهــا ومعرفــة حكمهــا؛ينظمهــا ويرتبهــا بحيــث لا يبقــى علــى قارئهــا 

إلى أصحا�ا ويذكر ما تفيده الرّواية من قول،  نة وينبهالمدوّ  عياض فهو يركز على الرّوايات الواردة في نصّ 

  أنـّه ممـّا يؤاخـذ عليـهإلاّ  حكـم المسـألة مـن أقـوال. وأحيانا لكثرة الرّوايات وتعددها يصعب فهـم مـا ورد في

 وتحريـــر والفضـــل في بيـــانأفي كتابـــه أنــّـه ينقـــل الكثـــير مـــن نصـــوص الأئمـــة دون أن يعـــزوَ القـــول  الرّجراجـــي

  .)3(، ويستعمل عبارات توهم بأنهّ هو من حرّر وفصّل وحصّلالمسائل إلى صاحبه

مــــن كتــــب المــــذهب واختصـــــارات ســــخ وايــــات والنّ المطلــــب الخــــامس: مســــلك ضــــبط الرّ 

  المختصرين:

، في كتـــب المـــذهب واختصـــارات العنايـــة بروايـــات المدوّنـــة ونســـخهاوســـأبينّ في هـــذا المطلـــب مـــدى 

  المختصرين، وأعرض مناهجهم في تحرير ما تعلق بذلك، وفق هذين الفرعين:  

  سخ من كتب المذهبمسلك ضبط الرّوايات والنّ  :الفرع الأوّل

فيمـا دوّنـوه وقـرروه فيهـا  مالك وأصحابه وفتاوى مسائل المدوّنة عتماد أهل المذهبعلى الرّغم من ا

، إلا قلـيلا لم يلتفتـوا إلى ضـبط ألفاظهـا وروايا�ـا وبيـان اختلافهـاإّ�ـم وفرّعـوه مـن مسـائل إلاّ  ،من أحكام

يها بعـــض أو ضـــرورة تقتضـــ عرضـــاوكــانوا بعيـــدين كـــل البعـــد علـــى أن يـــدوّنوا شـــيئا مـــن ذلـــك إلا مـــا كـــان 

ييبيّنــون بــه حكمــا، أو خلافــا، أو يوردونــه جوابــا عــن بعــض مــا استشــكلوه مــن فــروع ممــّا الفــروع المســائل و 
                                                           

  .203-2/200الرّجراجي، مناهج التّحصيل: -)1(
  .368-2/365التنبيهات: عياض، -)2(
كتابه، وعزت الكثير من النّصوص والأقوال الواردة في كتابه إلى وقد بيّنت آمنة بوضياف الكثير من زلات الرّجراجي في  -)3(

أصحا�ا، وحقّقت القول في الكثير من المسائل التي أوهم فيها بأنهّ حصّل أقوالها وحرر أحكامها، وهو لم يزد على أن رتب 

 ، رسـالة-دراسـة تأصـيلية تطبيقـة-ذهبيأقوالها أو أعاد صياغتها[ينظر: تأويل ظواهر المدوّنة عند المالكية وأثره في الخـلاف المـ

 م)، جامعــــة العلــــوم الإســــلامية، قســــنطينة، الجزائــــر:2018هـــــ، 1438مقدّمــــة لنيــــل درجــــة الــــدكتوراه في الفقــــه وأصــــوله، (

  ].65-61ص
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مسـائل المدوّنـة، دون أن يفصّـلوا الكـلام في متعلقـات الرّوايـة ومقتضـيا�ا ، أو في أثنـاء تعلـيقهم علـى الفقه

  :التّمثيلعلى سبيل  ا جاء عنهم في ذلكوممّ  ،، وتحقيقوضبط من اختلاف

فاشـتراه مشـتريه  ،ولو كان هـذا المبيـع المعيـب باعـه مـن اشـتراه فتداولتـه الأمـلاك: "قول المازري. 1

ا أن يـرد علـى مـن ن اشـتراه آخـر ممـّ لاالأوَّل من مشتريه الآخر، فقد ذكر في المدوَّنة أنَّ لهذا الذي اشـتراه أوّ 

مير عنــد بعــض وظــاهر هــذا الضّــ ،أن يــرد عليــه: لــه ووقــع فــي بعــض روايــات المدوَّنــة ،ه آخــرااشــتراه منــ

  .)1("لاالمتأخرين أنهّ يعود على من اشتراه منه أوّ 

وإن وقع  ،ه لا ينجس ما مات فيه من الماءنة في خشاش الأرض أنّ وفي المدوّ " . وقول ابن بشير:2

ا الأصـل أنـه وإنمّـنـة: "لا"، ه قـال سـقط مـن المدوّ وذكر عن أبي عمران أنـّ كل ما فيها.أفي قدر فيها طعام 

 ،طعام لعلة أنه لا يؤكـل إلا بـذكاةلا يؤكل ما فيها لأنه لا ينجس الماء في الاستعمال، وُيمنع شربه وأكل ال

لكنــه بعيــد أن يقـال ســقطت لفظــة "لا" مـن جميــع الكتــب  ؛وهـذا الــذي قالــه صـحيح علــى أصــل المـذهب

ا الخشـاش شـيء، ولـو تحلـل لم يجـز الأكـل. وإنمّـوأغفلها الرواة، وإنما معنى إجازة الأكـل إذا لم يتحلـل مـن 

 .)2("نفس سائلة ه لا يفسد بخلاف ما لهد الموت فجاوب بأنّ عن مجرّ  الكتاب سئل في

نة يحلـف المسـروق ففي المدوّ  ؟،قهوهل يسقط إذا صدّ في بيان أحكام السّارق: "وقول القرافي  .3

 نـةالمدوّ  وفـي بعـض روايـات ،لمتـاع لم يقطـعفإن نكل وحلـف الآخـر وأخـذ ا ،ه ليس متاعه ويقطعمنه أنّ 

  ، وقد نقله القرافي بحرفه.)4(. وهذا من كلام اللّخمي)3("وقيل لا يمين على المسروق منه ،يقطع

، بـه لـتنـة علـى نحـو مـا مثّ تناولت روايات المدوّ  ،وشروح ،كتب المذهب من متون  هكذا جلّ و 

  علــى ذلــك  فالأمثلــةوإلاّ  وب وتجنبــا للتّطويــل؛ارا علــى المطلــوقــد اكتفيــت بمــا ذكرتــه مــن أمثلــة اقتصــ

مــا  ، إلا أنّ كــلّ اهــمتنوعــة في مختلــف دواويــن المــذهب ككتــب خليــل وشــروحه وغير واهد ، والشّــكثــيرة

 ،واللخمـي ،ابن يـونسن المتقـدمين الـذين كانـت لهـم عنايـة بالمدوّنـة كـكـان نقـلا عـن غـيرهم مـذكروه  

العنايـة بمسـلك ه علـى يشـهد لهـم بـقـد ه هـؤلاء شـيئا ممـّا وعياض، ولم يزيـدوا علـى مـا ذكـر  ،وابن رشد

  .ضبط الرّوايات وتحقيق النّسخ

                                                           
  .2/643شرح التّلقين: المازري، -)1(
  .1/230التّنبيه: ابن بشير، -)2(
  .12/187الذّخيرة: القرافي، -)3(
  .13/6061تّبصرة: الاللخمي، -)4(
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  الفرع الثاني: مسلك ضبط الرّوايات والنّسخ من اختصارات المختصرين: 

بط نة ونسخها من حيث الضّ بروايات المدوّ  والشّارمساحي ،والبرادعي ،ابن أبي زيدكل من  لم يعتن

لفـظ وايا�ـا ونسـخها اختصـار بين ر المدوّنة  فيه نصّ ف كان �جهم فيما اختل قدو ، والتّحقيقصحيح والتّ 

تـترجح صـحته عنـدهم، مـن غـير تنبيـه أو إشـارة إلى مـا قـد ا المدوّنة على ما ثبت في أحد تلك الرّوايات ممّ 

 لشـيء أ ممـّا مسـت النـّار ولا"ولا يتوضّـ :نحو قول ابن أبي زيدوذلك  في الرّواية؛في اللفظ من اختلاف 

لفـظ: "لشـيء"، فثبـت علـى هـذا الوجـه في فقـد اختلفـت روايـات المدوّنـة في ، )1("مـن طعـام أو شـراب...

حها عيـاض، وورد في "من شـيء"، وهـي الرّوايـة الـتي صـحّ بعض روايات المدوّنة، وجاء في روايات أخرى: 

   ؛)2(وهي بعيدة عن لفظ المدوّنةأخرى: "بشيء"، 

ن أن يذكر ما في اللفـظ تلك الرّوايات دو صر اللفظ على ما جاء في إحدى يد اختإلاّ أنّ ابن أبي ز 

قـال ابـن القاسـم: مـا رأت المـرأة أوّل بلوغهـا مـن الـدّم فهـو محـيض " قوله:، ومثل ذلك أيضا من اختلاف

تــترك لــه الصّــلاة، وإن تمــادى �ــا قعــدت عــن الصّــلاة خمســة عشــر يومــا، ثمّ اغتســلت، وكانــت مستحاضــة 

تـــرى دمـــا لا تشـــك فيـــه أنــّـه دم حـــيض فتـــدع لـــه الصّـــلاة، وتعتـــد بـــه مـــن وتوطـــأ، إلا أن  ،موتصـــو  ،تصـــلي

فقـد  .)3(دا�ا"لـِالطّلاق، والنّساء يعرفن ذلك بريحـه ولونـه. وروى علـي بـن زيـاد عـن مالـك أّ�ـا تعتـد قـدر 

بعـض الرّوايـات  فيد اختلفت الرّوايات في إثبات رواية علي بن زياد التي ذكرها ابن أبي زيد آخرا، إذ لم تر 

روايـة علـي بـن  بإثبـاتنـة المدوّ  ابن أبي زيد لم يزد علـى اختصـار نـصّ أن  إلاّ  ؛)4(أمر بطرحها سحنونا لأنّ 

  سحنون.لما طرحه تعرض لاختلاف الرّوايات ولا ي دون أن، زياد

ويتُقــدم في ذلــك إلى  ،ولا يطــأ الكــافر مســلمة بنكــاح أو ملــك": قــول البرادعــي مــن ذلــك أيضــاو 

د، ومنعـذر بجهـل فـلا يعاقـب، وتبـاع الأمـة علـى مالكهـا قدم إليه ولا يحويعاقب فاعله بعد التّ  مة،أهل الذّ 

فقد جاءت في بعض روايات المدوّنـة اللفظـة: "إن تعمّـداه" بعـد قولـه  )5("وجكاح وإن أسلم الزّ ويفسخ النّ 

، )6(الكلمـة مـن روايـات أخـرىبصـيغة الإفـراد، وسـقطت  ووردت في روايـات أخـرى: "تعمّـده" "ولا يحد"،

                                                           
  .1/52اختصار المدوّنة: ابن أبي زيد، -)1(
  .1/32تنظر هذه الرّوايات: عياض: التّنبيهات: -)2(
  .1/93اختصار المدوّنة: ابن أبي زيد، -)3(
  .115-1/114 عياض، التنيهات: ينظر في ذكر الرّوايات:-)4(
  .242-2/241التّهذيب: البرادعي، -)5(
  .669-2/668 هذه الرّوايات عند عياض، التّنبيهات: ينظر تفصيل القول في-)6(
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 وايــة؛الرّ في ن يــذكر مــا ورد في اللفــظ مــن اخــتلاف أوهــي الــتي اختصــر عليهــا البرادعــي لفــظ المدوّنــة دون 

كنى وجميـع الـدار، لـزم المكـتري السّـ ولم يبنـه ربّ  ضرر على المكتري،وإن لم يكن فيما ا�دم " وقوله:

لمكـتري وإن أنفـق رفات لا يضـر بسـكنى ا�ـدام الشّـالكراء، ولم يوضع عنه لذلك من الكراء شيء، وا

وايــات: "إلا أن يكــون كــان لــه في ذلــك ســكنى زاد في بعــض الرّ  ،"لا شــيء عليــه فيهــا كــان متطوعــا

وسقطت من بعض الرّوايات، والظـاهر مـن نـص البرادعـي أنـّه ، ومرفق فيوضع عنه من الكراء بقدره"

  نة في ذلك.غير أن يبينّ اختلاف روايات المدوّ اختصر لفظ المدوّنة على رواية الإسقاط، من 

وفي أدائـه إنفـاق ع: "المدوّنة في إنفاق الوديعة على أهـل المـود  مختصرا نصّ  ارمساحيوقول الشّ 

 أن يكــون المــودع يبعــث بالنّفقــة، ويقــيم المــودع بيّنــة �ــا، الوديعــةعلى أهــل المــودع وولــده يضــمن، إلاّ 

روايـة ابـن وضـاح وابـن ، ثبـت في يكون المـودع يبعـث بالنّفقـة"  أنفقوله: "إلاّ ، )1(وتكون مشبهة"

 أنّ الشّارمساحي اختصر لفـظ المدوّنـة علـى ، إلاّ )2(من رواية ابن هلال كما قال عياض باز، وسقط

  دون أن يتعرض لما وقع بين روايات المدوّنة من اختلاف بين الإثبات والإسقاط. رواية الإثبات، 

عن العناية بمسلك ضبط روايـات  والشارمساحي من ابن أبي زيد والبرادعيإلا أنهّ ورغم عزوف كل 

لك العنايـة والأهميـة، فهـب إلى ضـبط مـا د مـن المختصـرين مـن أولى هـذا المسـالمدوّنة ونسخها فإنهّ قد وجـ

ـــن ومـــن هـــؤلاءاختلفـــت الرّوايـــات في لفظـــه في مختصـــره،   فـــيالمقـــرب  الـــذي صـــنّف كتابـــه زمنـــين أبي اب

 في لـيسو  ،لهـا ومعـاني ألفاظـا، وأقر�ـا نـةالمدوّ  مختصـرات أفضـل مـن بأنـّه عنـه قيل الذي نةوّ المد اختصار

 الـتي المختصـرات مـن وهـو ؛)3(رواياتهـا فيـه وضـبط المدوّنـة، لفـظ مؤلّفـه فيـه تحـرى ،باتفاق مثله مختصرا�ا

 وقــد ،)4(منهــا نكــت في هوتفقّــ ،لمشــكلها شــرح مــن فيــه زمنــين أبي ابــن تناولــه لمــا نــةللمدوّ  كالشّــروح تعتــبر

 ونقلـت وقدسبق أن بيّنت ذلـك بعض أهل العلم فيما تعلق بروايات المدوّنة أمثال عبد الحقّ، عليه اعتمد

بط ذلــــك، وعيــــاض هــــو الآخــــر قــــد نقــــل عنــــه  في بعــــض مواضــــح الضّــــ بعــــض النّصــــوص الشّــــاهدة علــــى

  :  مثلا ذلك منصحيح، والتّ 

                                                           
  .606الشارمساحي، نظم الدرّ في اختصار المدوّنة: ص-)1(
  .4/2033التّنبيهات: ينظر: عياض، -)2(
  .365: صيباج؛ ابن فرحون، الدّ 185-7/184ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)3(
عــيم حميــتي، د الوثيــق وعبــد النّ ؛ محمّــ365: صن، الــديباج؛ ابــن فرحــو 185-7/184ينظــر: عيــاض، ترتيــب المــدارك: -)4(

  .1/74نبيهات: مقدمة تحقيق التّ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(157)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

بن إسماعيـل: أبـا  اسالمرابط ودرّ وعند ابن واية. جيبي" كذا الرّ وقوله: "سمع أبا مروان التّ وقوله: ".1

. وكــذا في "موطــإ" ابــن وهــب. وقــال البخــاري في بــاب أبي وابقــال ابــن أبــي زمنــين: وهوالصّــمــرزوق. 

  .)1("جيبيمرزوق: أبو مرزوق التّ 

قـال مـن  ، ثمّ ل مـا تـرى الـدم تقعـد فيمـا بينهـا وبـين خمسـة عشـر يومـاً في المـرأة: أوّ وقوله " :وقوله. 2

مستحاضة"، إلى آخر المسألة، كذا رواية ابن وضـاح، ولـيس عنـده  رواية علي بن زياد عن مالك: "ثم هي

ا واية الأخرى. وزاد في رواية ابن قاسم وابن باز وأحمد بن داود: "وقد روى علي بن زياد عـن مالـك أّ�ـالرّ 

: أمـر قال ابـن أبـي زمنـين عـن ابـن وضـاحألة، تقعد بقدر أيام لِدا�ا، ثم هي مستحاضة"، إلى آخر المس

  .)2("سحنون بطرح رواية علي هذه

وأما باقي مختصرات المذهب فلم تكن لها عناية بضبط روايات المدوّنة ولا الاهتمام باختلافهـا، ومـا 

 وّنة نقلا عن شـراحا من ذلك لم يكن إلا مجرّد إشارة منهم إلى وجود القول في بعض روايات المدذكر فيه

  هم، وذلك نحو:المدوّنة وغير 

بالاسـتيلاء قهـرا أو عنـوة، تكـون  ةالكفار المأخوذ يضاالحكم الثالث: إن أر "قول ابن شاس: . 1

وقفا يصـرف خراجهـا في مصـالح المسـلمين، مـن أرزاق المقاتلـة والعمـال، وبنـاء (القنـاطر) والمسـاجد، وغـير 

وفـي بعـض أمـوال الغنيمـة مـن العـين والعـروض.  ا تقسـم كسـائرولا تقسـم. وروي أّ�ـ يرالخ لذلك من سب

هـذا عـن وأحسـبه نقـل  .)3("ما يقتضـى التخيـير، فيصـرف الأمـر فيهـا إلى اجتهـاد الإمـام نةروايات المدوّ 

واختلف فيمـا كـان قريبـا ومرغوبـا فيـه، فقـال مالـك مـرةّ: لا حـق لأهـل في ذلك: " فقد قال، اللخمي

وقـــال مـــرةّ: يجـــوز قســـمُها أو وقفُهـــا، وليســـت  ؛ ســـلمينالجـــيش فيـــه، ولا يقســـم، ويوقـــف خراجـــا للم

فقــال في المبســوط وهــو في بعــض روايــات المدوّنــة: كــلُّ أرض ، كــالأموال، فــلا يجــوز إخراجُهــا عــنهم

وَةً؛ فترُكـتْ لم تقسَّـم، ولـو أرادوا أن يقسـموها لقسـموها، فترُكـتْ لأهْـل الإسـلام افتتحتْ  فهـذه  -عَنـْ

  . )4("الإمامُ، ومن حضره من المسلمينالتي قال مالك: يجتهد فيها 

                                                           
  .665-2/664نبيهات: التّ عياض، -)1(
  .115-1/114نبيهات: التّ عياض، -)2(
  .321الجواهر: صابن شاس، -)3(
  .3/1408التّبصرة: اللخمي، -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(158)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ه لم يمكـن وإذا ثبت اليمين على مشهود عليه لنكول المشهود له، أو لأنـّ" وقول ابن عرفة:. 2

حــتى يقــرأ أو يحلــف، وعلــى القــول  خــر، فنكــل المشــهود عليــه ســجن أبــدامــن اليمــين علــى القــول الآ

القاســم في كتــاب الأقضــية في  وقــال أشــهب: يقطــع، وذكــر ذلــك عــن ابــن الآخــر يخــرج بعــد ســنة.

  .)1("نةبعض روايات المدوّ 

  

  

                                                           
  .9/389المختصر الفقهي: ابن عرفة، -)1(



  

 ــــــــــــــــــــــــــــ(159)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 

  
  الفصل الثاّلث:

  مسا� الفقهاء المتعلقة �لشرّح والتفّسير

�لى الرّغم من سهو� لغة المدوّنة و�سر ٔ�سلوبها في الغالب أ�عم إلاّ ٔ�نهّ قد 
، و�اءت بعض نصوصها محتم� �ٔكثر في كثير من ٔ�لفاظها غموض وغرابةورد 
ٔ�خرى �امة ٔ�و مطلقة اخ�لف ٔ�هل و�ه في المعنى �ير ب�ّ�ة في مدلولها، و من 

العلم بين حملها �لى ظاهرها من العموم والإطلاق، وبين تخصیصها وتق�یدها، 
ما جعل من دوّن حول المدونة ٔ�و صنف في المذهب یتصدى لحل هذه 
المش�ت، وإزا� ت� العق�ات من �لال شرح غر�بها، وتفسير نصوصها، 

  وذ� وفق هذ�ن المبحثين:
  

  ةمس� شرح غریب ٔ�لفاظ المدوّنوّل: المبحث ا�ٔ 
  تفسير نصوص المدوّنة وشرح مسائلها مس�المبحث الثاّني: 

  
 

 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــ(160)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 

  

 :المبحث أ�وّل

 خمسة وف�ه مس� شرح غریب ٔ�لفاظ المدوّنة،

 مطالب:

  ل: المقصود بغریب ٔ�لفاظ المدوّنة أ�وّ 

  اني: ٔ�نواع الغریب من أ�لفاظوالثّ 

  غریب ٔ�لفاظ المدوّنة  الث: طرق المالك�ة في شرحوالثّ 

 نـة، ومظـانّ شرحـ غریـب ٔ�لفـاظ المدوّ �  ٔ�س�باب عنایة المالك�ةوالرّابع: 

 وحالشرّ من  ذ�

مســ� شرح غریــب ٔ�لفــاظ المدوّنــة مــن كتــب المــذهب  والخــامس:
   واخ�صارات ا�تصر�ن
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(161)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  ل: المقصود بغريب ألفاظ المدوّنة المطلب الأوّ 

عهــده النـّاس، ولا تداولتــه اللفظ الغريـب ذلــك اللفـظ الـذي لم يهن أنّ المقصــود بـإنّ المتبـادر إلى الـذّ 

 يبهم معنـاه فهـو غريـب علـى عقـولهم؛ ذيالغامض ال اللفظ ألسنتهم من الكلمات العربية الصّحيحة، أو

نـة وبيـان غريـب ألفاظهـا أوسـع مـن ذلـك، ذين تصـدوا لشـرح المدوّ نّ مصطلح الغريب عند المالكيـة الـ أإلاّ 

ـــان الاســـتعمالفقـــد شمـــل كـــل لفـــظ مشـــكل، أو غـــير واضـــح المعـــنى، أو مهجـــور  ، أو محتـــاج إلى زيـــادة بي

  وإيضاح.

ـــ ـــقـــال محمـــد محفـــوظ محقّ ـــاب الجبّ   مـــا قـــلّ ولـــيس الغريـــب مـــن الألفـــاظ عنـــد الجـــبيّ : "يق كت

اسـتعماله، أو صـعب فهــم معنـاه، بــل مـا يحتــاج إلى زيـادة إيضــاح وبيـان مثــل غـيره الــذين يطلقـون الغريــب 

  .)1(على ما كان سبيله مثل هذا..."

أســعدنا االله -أصــحابنا مــن المتفقهــة  وبعـد: فــإنّ " وقــال عيــاض فــي بيــان علــة تصــنيفه التّنبيهــات:

ا رغبــــوا في الاعتنــــاء بمجمــــوع يشــــتمل على:شــــرح كلمــــات مشــــكلة وألفــــاظ مغلطــــة، ممــّــ -م بتقــــواهوإيــــاه

وايـات في بعضـها، ومنهـا مـا أرُْتـِجَ علـى أهـل درسـها نة والمختلطة؛ اختلفـت الرّ اشتملت عليهالكتب المدوّ 

طــأ في أو الخ ،وابق الصّــوربمــا اختلــف المعــنى لــذلك الاخــتلاف فحمــل علــى وجهــين، أو تحقّــ ،وحفظهــا

  .)2("فظينأحد اللّ 

رح والبيــان ســواء منهــا مــا عــرف نــة بالشّــفكــل مــن عيــاض والجــبي قــد أتــى علــى أغلــب ألفــاظ المدوّ 

نـــة معنـــاه، أو خفـــي، أو أشـــكل، وســـواء منهـــا مـــا ورد في نصـــوص الأئمـــة وأقـــوالهم، أو في أحاديـــث المدوّ 

  م وأنساب، أو غير ذلك.لاوآثارها، وسواء كانت الألفاظ أسماء أماكن وبلدان، أو أسماء أع

  اني: أنواع الغريب من الألفاظ: المطلب الثّ 

إنّ الغريب المقصود في هذا المسلك له أقسام عدة، قد بينتها بإيجاز في أثناء بيان المقصود منه، وفي 

  فصيل، كل قسم على حدة مشفوع بالأمثلة والنّصوص:  هذا الفرع بيان لها بشيء من التّ 

 بالبحث عنه معناه، ولا يعرف مراده إلاّ  لا يظهروهو اللّفظ الذي لّفظ الغامض: الفرع الأوّل: ال

نـــة، اعتـــنى وع مـــن الألفـــاظ في مواضـــع كثـــيرة مـــن المدوّ اللغـــة، وقـــد ورد مثـــل هـــذا النّـــروح أو في كتـــب الشّـــ

                                                           
  .18ص :نةغريب ألفاظ المدوّ  شرحالجبي، -)1(
  .6-1/5 التنبيهات:عياض، -)2(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(162)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

م، أو احها ببيــان معانيهــا وإزالــة غموضــها، ســواء منهــا مــا تعلــق بالأفعــال أو بألقــاب الأعــلام وأنســا�شــرّ 

  رعية، وغيرها، ومن أمثلة ذلك:  والقبائل، أو بأسماء المقادير الشّ  ،ناوالبلد ،بأسماء الأماكن

ابن وهب: "وأخبرني رجال من أهل العلـم عـن مكحـول  والوليـد  من قولنة جاء في المدوّ ما  .1

موا و�ه، �وه ٔ�ربعين، وسخَِّ عمر �ن الخطاب كتب إلى عما� �لشام: إذا ٔ��ذتم شاهد زور فا� أنّ « :بن أبي مالك

  .)1("»وطوفوا به حتى یعرفه الناّس، ویطال ��سه، ويحلق رٔ�سه

وهـــو غريـــب لا يظهـــر معنـــاه، فشـــرحه عيـــاض وأوضـــحه  ،ســـخموا"فقـــد ورد في هـــذا الأثـــر لفـــظ " 

  .)2("الملتصق �ا ين: دخان القدرخام بضم السّ دوه، والسُّ أي سوّ  سخموا وجهه"،ومعنى "بقوله: "

 أولادا مالكـا قـال في الـذي مـات وتـرك ألا تـرى أنّ ل ابـن القاسـم: "قـو مـن  نـةجاء في المدوّ و .2

ولم يقــل يعــرض الإســلام علــيهم، فلــو كــان يــرى لهــم المــيراث بــذلك الإســلام لعرضــه  ،يوقــف المــال حــزاورة

  .)3("عليهم

اء المراهقون؛ لمان الأشدّ والحَزاَورة: الغ: "وبينّ ماورد في معناها بقوله زاَورةح اللفظعياض فقد شرح 

قـدير، والـواو زائـدة، أي يقـدر ويحـزر وقـد يكـون مـن الحـزر والتّ  ،وهـي الحصـباء الغليظـة ،اشتق مـن الحْـَزْورة

  .)4("م بلغوا أو قاربواأ�ّ 

"لم أسمـع مـن مالـك في هـذا شـيئا بعينـه، ولكـن إذا لم :من قول ابن القاسم نةجاء في المدوّ و  .3

 .)5("سْوانأُ  مصر يدفع إليه ذلك فهو فاسد لأنّ مصر ما بين البحر إلىأيّ المواضع من  يسمّ 

فاللفظ "أسوان" الوارد في هذا النّص ظاهر بأنهّ علم لمكان أو بـلاد، لكـن قـد لا يعـرف كـل النـّاس 

مدينـة مـن  ،ين المهملـةوأُسْـوان، بضـم الهمـزة وسـكون السّـموقعه، فضـبطه عيـاض وعـرّف بموضـعه قـائلا: "

  .)1("في الجنوب مصر وآخر جُدةأعلى عمل 

                                                           
؛ والحــديث أخرجــه عبــد الــرزاق في مصــنّفه، كتــاب الشّــهادات، بــاب عقوبــة شــاهد الــزور: 5/203نــة: ســحنون، المدوّ -)1(

  وما وقفت أيضا على درجة صحته. ،؛ وما وقفت على ذكر له في غير المصنف15392، رقم: 8/326
  .3/1674يهات: نبالتّ عياض، -)2(
  .2/309نة: سحنون، المدوّ -)3(
  .2/676: عياض، التّنبيهات-)4(
  .4/41نة: سحنون، المدوّ -)5(
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ء في قـول مالـك مـثلا بـاللحم الـنيّ  قـورمْ اللحـم المَ فهـل يجـوز "ها مـن قـول سـحنون: جاء فيو  .4

ولا ء بــــالممقور متفاضــــلا ولا مــــثلا بمثــــل قــــال مالــــك: لا يصــــلح اللحــــم الــــنيّ  :)قــــال( بمثــــل أو متفاضــــلا؟

  .)2("يتحرى

: الــذي كثــر الملــح فيــه حــم الممقــوراللّ : "فقــالنــاه وبــينّ مع "،الممقــور":شــرح الجــبي اللفــظ الغريــب

  . )3("حتى صار مرا أو شبه المر

  اني: اللفظ المهجورالفرع الثّ 

نة والمختلطة سواء كان ذلك في نصوص الأئمة وأقوالهم أو في أحاديث فقد وردت في الكتب المدوّ 

ن كــان قــبلهم ثم أو ممـّـ ،كــا وأصــحابهن عــايش الإمــام مالالمدونــة وآثارهــا ألفــاظ تــدوالتها ألســنة النـّـاس ممــّ

تركت تلك الألفاظ، وربما استبدلت بألفاظ أخرى، فخفي لأجل ذلك معناها واكتسبت سمة الغرابة، ممـا 

نــة والمختلطــة إلى شــرحها وإيضــاح معانيهــا إلى جانــب مــا شــرحوه وبينــوه مـــن اضــطر شــراّح الكتــب المدوّ 

  الألفاظ الغامضة، ومن أمثلة ذلك:  

قال  ، الغليظ منه فلا بأس بذلكولا خير في العصب إلاّ ":من قول مالك نةفي المدوّ  جاءما  .1

أو  ،أو بــالخبر ،ئبقرأســها بــالزّ  فهــل تــدهن الحــادَّ  :)قلــت(، مالــك: ولا بــأس أن تلــبس مــن الحريــر الأبــيض

ـ يريـد ،لحَـبالإلا  قال مالـك: لا تـدهن الحـادَّ  :)قال( ،بالبنفسج؟  تـدهن بشـيء ولا ،يـتأو بالزّ  جيرَ الشِّ

  .)4("ةرببمن الأدهان الم

فقد ورد في هذا الـنّص جملـة مـن الألفـاظ الـتي كانـت متدوالـة بيـنهم، ومعروفـة عنـدهم لا تفتقـر إلى 

وهجـر  إّ�ا صارت من الغريب الذي جهل معنـاه وخفـي مـراده بسـبب تـرك اسـتعمالها، شرح أو بيان، إلاّ 

  .جيرَ الشِ و  ،لحَ الو  ،جالبنفس، و بقئْ لزَّ ، وابصْ العَ هي: و  تدولها،

مـــن ثيــــاب الـــيمن، تفســــر في  والبـُــرود والعَصْــــب:"  معانيهــــا، فقـــال:شـــرح عيـــاض بعضــــها وبـــينّ  

هنـا، بالحـاء المهملـة المفتوحـة، وهـو  والحَل، ، بفتح الزاي بعده نون: دهن مطيب)5(والزَنبق...، ،الجنائز

  .)1("مسم: وهو دهن السّ بكسر الشين المعجمة وآخره قاف، ويقال بالجيم أيضا الشِيرَق

                                                                                                                                                                          
  .2/1067نبيهات: التّ عياض، -)1(
  .4/111نة: المدوّ سحنون، -)2(
  .68ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، انظر: -)3(
  .2/432نة: سحنون، المدوّ -)4(
: الفكــر؛ وفي طبعــة دار 2/432: دار السّــعادةة الزئّبــق بــالهمز وضــبطها عيــاض بــالنّون[ينظر: وردت في طبعــتي المدوّنــ-)5(

2/78.[  
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تمــر مائــة  بدَ رْ إِ أرأيـت إن أســلمت إلى رجــل في مائــة " قــول ســحنون: مــن نــةجــاء فــي المدوّ و  .2

را كُ في كذا وكذا  ليأرأيت إن أسلمت عبدا ، وقوله: ")2("خمسين أعطيتها إياه وخمسين أجلني �ا ؛دينار

  .)3("ولم أذكر الأجل؟ ،من حنطة

وهي من أسماء المقادير والمكاييل التي كانت "، راكُ "و "، بدَ رْ إِ  :"اظتسحنون لف فقد ورد في سؤال

في الكيــل  أخــرىواســتبدالها بمعــايير  عمالهاعنــدنا لــترك اســتعنــدهم، إلا أّ�ــا صــارت مــن الغريــب معروفــة 

 :كُـروال، بـاتيْ بفتح الهمـزة: أربـع وَ  :والأَرْدَب" وبينّ مقدارها بقوله: ، وشرحها،عياضها طضبوالميزان، ف

بـة أّ�ـا عشـرون مـدا يْ ، وقال عـن الوَ )4("اثني عشر وسقا :الكروقال الخطابي:  ،بضم الكاف ثلاثون إردبا

  .)5(بمصر

عـن ٔ�بي شـعیب مـولى  قال ابن وهب عن ابن لهيعة عـن يزيـد بـن أبي حبيـب" وجاء فيها أيضا: .3
بمصر م�قوشا، فس�لٔ ا�ن عمر عن ذ�،   یعطیهير� من ر�ل �لى ٔ�ن �ِ رْ جِ  ٔ�نهّ اس�سلف ٕ�فریق�ة دینارا « :أ�نصار

  .)6("»ط ا�ي ف�ه لم �كن به ب�سٔفقال: لولا الشرّ 

كــان معروفــا عنــدهم ومتــداولا بيــنهم إلا أنــّه لمــا تــرك اســتعماله والتعامــل بــه  نانيرالنّــوع مــن الــدّ  فهــذا

بكسـر - الجرجيـريينار "والـدّ ف به، وبين أصـل تسـميته بقولـه:صار لفظا غريبا، وقد شرحه عياض وعرّ 

جير اســم  رْ وم �ــا، وكانــت ملسـاء غــير مطبوعـة، وجِــســكة إفريقيـة أيــام الـرّ  راء وكـذلك وســطه وآخــرهالجـيم 

  .)7("ومى به ملوك إفريقية من الرّ كان يتسمّ 

نانير المعروفــة عنــدهم دون شــرح أو بيــان، فقـــال:  بالإشــارة إلى أنـّـه نــوع مــن الــدّ فيمــا اكتفــى الجــبيّ 

  . )8("وذلك لغتان فيهما يعرفان به ،ي والمنقوش: معروفان عندهمرهم الجرجير الدّ "

                                                                                                                                                                          
  .2/742نبيهات: التّ عياض، -)1(
  .4/38نة: المدوّ سحنون، -)2(
  .4/38نة: المدوّ سحنون، -)3(
  .2/1062نبيهات: التّ عياض، -)4(
  .2/1061نبيهات: التّ عياض، -)5(
  .ه؛ وما وقفت على تخريج4/134نة: سحنون، المدوّ -)6(
  .3/1136نبيهات: التّ عياض، -)7(
  .70ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)8(
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جـل ببلـد علـى راهم يتسـلفها الرّ نانير والـدّ فقلنـا لمالـك: فالـدّ ": من قول ابـن القاسـم وجاء فيها .4

جل المسلف على وجه المعروف والرفق بصاحبه ولم أن يعطيها إياه ببلد آخر؟ فقال: إن كان ذلك من الرّ 

ــلفها ليضــمن لــه كمــا يفعــل أهــل العــراق يكــن إنمــا أســ فــلا أرى بــه بأســا إذا ضــرب لــذلك  ،جاتتَ فْ بالسِّ

  .)1("وليس في الدنانير حمال مثل الطعام والعروض إذا كان على وجه المرفق ،أجلا

نـوع مـن المعـاملات  لأنـّه" في قـول الإمـام مالـك، وهـو معـروف عنـدهم "السـفتجاتفقد ورد لفـظ 

ــ:" أنـّه هُجــر فصـار غريبـا، وقــد شـرحه الجــبي وبـينّ معنــاه بقولـهلعــراق، إلاّ الـتي يتعامـل �ــا أهـل ا : جةتَ فْ السِّ

  . )2("دراهم يأخذها رجل من رجل بمكان ليضمن له أخذها بمكان ثان

  الفرع الثاّلث: اللفظ المألوف: 

استعماله، نة والمختلطة ببيان معانيها وإيضاحها ما ألف فمن الألفاظ التي اعتنى شراح الكتب المدوّ 

وعرفه العام والخاص، سواء عرف معناه عنـدهم حقيقـة، أو تداولتـه ألسـنتهم وألفتـه عقـولهم مـن غـير بيـان 

  لدقيق معناه وحقيقته، ومن أمثلة ذلك: 

  .)3("لأَ في فضل آبار الماشية وفي منع الكَ "نة:جاء في المدوّ  .1

 معناهـا المألوفـة إلا أنّ عياضـا شـرحها وبـينّ جمة من الألفـاظ المعروفـة و فلفظ الكلأ الوارد في هذه الترّ 

  .)4("ا يأكله المواشيوما تنبته الأرض ممّ  ،العشب :بفتح الكاف، مقصور مهموز والكلأبقوله: "

ابن وهب عن شمر بن نمـير الأمـوي عـن حسـين بـن عبـد االله عـن أبيـه عـن " جاء في المدوّنة:و  .2

مر هـو ؤ�صحابـه ب�ـني زریـق فسـمعوا غنـاء  -الله �لیه وسلمصلى -ٔ�نّ رسول الله  «�لي �ن ٔ�بي طالب جده عن 
 ولا �كاح السرّـ ،هذا النكاّح لا السّفاح ،ولعبا، فقالوا: ما هذا؟ فقالوا: �كاح فلان � رسول الله، فقال: "كمل دینه

  .)5("»ٔ�و �رى د�ان حتى �سمع دفّ 

                                                           
  .4/135نة: سحنون، المدوّ -)1(
  .70ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)2(
  .6/190نة: سحنون، المدوّ -)3(
  .3/2046نبيهات: التّ عياض، -)4(
ديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصّداق، باب ما يستحب من إظهار ؛ والح2/194نة: سحنون، المدوّ -)5(

  ].14700، رقم: 7/473النّكاح وإباحة الضّرب بالدّف، وقال: فيه الحسين بن عبد االله بن ضمرة ضعيف [
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ال بضـم الـدّ -الـدُّفقال: "وذكر له تعريفا دقيقا قد يخفى على البعض، ف فالدُّ شرح عياض لفظ  

وقـد اختلـف في  ،الـذي بـوجهين فهـو المزهـر ربَّـعا المدوَّر من وجه واحد، وهـو الغربـال، وأمّـهو الم -لا غير

  .)1("إباحته، وليس بعربي، والمزهر عند العرب هو عود الغناء

 ك، وذلـاءه يجعل دم كل شيء سو ولكنّ ، ماءوما رأيت مالكا يفرق بين الدّ (قال)::"وجاء فيها .3

  .)2("مك أيضا يغسلفقال: ودم السّ  ،بابوالذّ  ،مكوالسّ  ، كنت سألت ابن القاسم عن دم القرادأنيّ 

ولــيس يخفــى علــى أحــد معــنى لفــظ السّــمك، ولا معرفــة كنهــه فهــو معــروف لــدى العــام والخــاص، 

قولـه:  ى الكثير، ونصّ  قد شرحه في كتابه، وذكر له معنى دقيقا قد يخفى علغير والكبير، إلا أنّ الجبيّ الصّ 

  . )3("مك: أكبر الحيتان، والحيتان دو�ا، وقد قيل جمع الحيتان سمكالسّ "

 ،ها في العـرسوالمعازف كلّ  فافالدّ كان مالك يكره   :"من قول ابن القاسم نةجاء في المدوّ و  .4

  .)4("فه ولم يعجبه ذلك سألته عنه فضعّ وذلك أنيّ 

قـة عازف، وهو من الألفاظ المعروفة والمألوفة التي قد يجهـل حقيفقد ورد في قول ابن القاسم لفظ الم

 ،نبـورف بكسـر المـيم، وهـو العـود والطّ عـزَ المعـازف: جمـع مِ بقولـه: " معناها، لذا شرحه الجبي وأوضـح معنـاه

 ،يح وعزيفهــاف، ومنــه عــزف الــرّ زْ بــاب، ومــا أشــبه هــذه الملاهــي، وكــل صــوت حســن لا يفهــم فهــو عَــوالرّ 

  .)5("أي صو�ا ،زيفهاوع وعزف الجنّ 

  المطلب الثاّلث: طرق المالكية في شرح غريب ألفاظ المدوّنة 

وقـد بـذل ، معانيهـاغريـب ألفاظهـا، وبيـان  تفسـيرنـة والمختلطـة شرح الكتـب المدوّ  إنّ من ضروريات

  وفق الطرق الآتية:     شراّح المدوّنة جهدهم في تحقيق ذلك

  ية لغريب الألفاظ: الفرع الأوّل: بيان المتعلقات اللّغو 

بغريـب اللفـظ مـن أصـل لغـوي، ووزن، واشـتقاق، وجمـع وإفـراد، وغيرهـا مـن  وأقصد بذلك ما يتعلق

القضــايا اللغويــة، كمــا ســبق وأن بيّنتــه في المســلكين المتقــدمين، وقــد اضــطررت إلى الحــديث عنــه في هــذا 

  ومن أمثلة ذلك:راح له في أثناء شرحهم للغريب، المسلك لتعرض الشّ 

                                                           
  .2/580نبيهات: التّ عياض، -)1(
 .1/21نة: المدوّ سحنون، -)2(
 .16ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)3(
  .4/421نة: لمدوّ سحنون، ا-)4(
  .82ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(167)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

جـل إذا انصـرف مـن عرفـات قـال مالـك: أكـره الرّ ": من قول ابن القاسـم نةجاء في المدوّ ما  .1

  .)1("أزمَِين ـَالم أن يمر في غير طريق

وطريــق ": وضــبط حركاتــه، في أثنــاء شــرحه لــه فقــالالمــأزمين  بــينّ عيــاض المفــرد مــن اللفــظ الغريــب

همـــا جـــبلا مكـــة وليســـتا مـــن  :نى، قـــال ابـــن ســـفيانمفتـــوح الميمـــين مثـــ ،ايمكســـور الـــزّ  ،أزمَِين، مهمـــوز ـَالمـــ

م أزِ بـالميم والقـاف: المضـايق، واحـدها مَـ-والمآزم والمآزق  ،منى مضايق جبلا وقال أهل اللغة: هما ،المزدلفة

  .)2("ق، بكسر الزايأزِ ومَ 

  .)3(يئ، أيجوز في قول مالك؟"وذ بالنّ سكْ مَ فالنَّ  :نة: "(قلت)جاء في المدوّ و  .2

، وبــينّ أصــله، فقــال في بالشّــينعيـاض  ه، ضــبطوذ"مكســالنّ ســحنون اللفــظ الغريــب "ورد في سـؤال 

 ،ين المعجمة وآخره ذال معجمةوبالشّ  ،وسكون الكاف ،ون والميمبفتح النّ  والنَمَكْشوذ": أثناء شرحه له

اة  لشّ ويقال: بل تملح كذلك ا ،ين المهملةويقال بالسّ  ،مخلوع العظام، وهو فارسي فلحم مملح مشرح مخفّ 

  .)4("كما هي صحيحة

أكانــت ســنة أو  ،ةمــادَ الرَّ فقلنـا لمالــك: ومــا زمــان " :مــن قــول ابــن القاســم جــاء فــي المدونــةو  .3

  .)5("سنتين؟

وضـبط حركاتـه، وبـين الفعـل الماضـي منـه ووزنـه، مـادة"، "الرّ   اللفظ الـذي اشـتق منـه لفـظبينّ الجبيّ 

اء وتســكين بفـتح الــرّ ، وهـو الهــلاك ،دمْــمـأخوذ مــن الرَّ -بفـتح الــراء  مــادة:الرّ " :لــه فقـال في معــرض شـرحه

مــد بفــتح والرّ  ،ورمــدت العــين علــى وزن علمــت ،علــى وزن ضــرب دَ مَــرب، والماضــي رَ المــيم علــى وزن الضّــ

  . )6("الراء والميم

مـن الغـريم  دادلـْالإِ   للقاضـيقـال مالـك بـن أنـس: إذا تبـينّ : "من قـول ابـن القاسـم وجاء فيها .4

  .)7("حبسه

                                                           
  .399-1/398نة: سحنون، المدوّ -)1(
  .2/532نبيهات: التّ عياض، -)2(
  .4/111نة: سحنون، المدوّ -)3(
  .2/1102نبيهات: التّ عياض، -)4(
  .1/304نة: سحنون، المدوّ -)5(
  . 36ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)6(
  .5/204نة: سحنون، المدوّ -)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(168)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ــ  ،: أي المطــلالإلــداد"، فقــال: وزنــهوبــين اشــتقاقه ي فــي أثنــاء شــرح لفــظ "الإلــداد" ذكــر الجبّ

ولكـن ألـد علـى زنـة يلـدد لكـن  ،على زنة أنشد ينُشـد إنشـادا، إلدادا ،يلُِدّ  ،يقال منه ألد فلان بحق فلان

  .)1("دغموا إحداهما في الأخرىأوهما مثلان  ،الانلما تحركت الدّ 

  بيان المعنى الأصلي للفظة: الفرع الثاّني: 

م يــوردون المعـــنى الأصـــلي الـــذي أخـــذت منـــه اللفظـــة نـــة فـــإ�ّ ففــي أثنـــاء شـــرح المالكيـــة لألفـــاظ المدوّ 

  فمن ذلك مثلا:نونه ربطا منهم للمعنى الأصلي بالمعنى المستعمل، ويبيّ 

،  أمامهـاإلاّ  "(مالك) عن هشام بن عروة أنهّ قال ما رأيت أبي قط في جنـازةنة: .جاء في المدوّ 1

  .)2(قيع فيجلس حتى يمروا عليه"يأتي البَ  قال ثمّ 

 وأصــلهوالبَقيــع بالبــاء بواحــدة: موضــع الجنــائز بالمدينــة، نــا المعــنى الأصــلي للبقيــع: "قــال عيــاض مبيّ 

د كانـت قـَرْ د لشـجرات غَ قـَرْ وسمـي بقيـعَ الغَ  ،جرالقطعة من الأرض، وهـو كـل موضـع فيـه ضـروب مـن الشّـ

  .)3("جسَ وْ فيه، وهي العَ 

أخذ منها المصدق عشره إن كان يشرب  إذا أثمر وجدّ : "من قول ابن القاسم نةجاء في المدوّ .2

فيــه فانية أو سَــ ،)7(يــةالِ أو دَ  ،)6(برْ ا يشــرب بــالغَ ، وإن كــان ممـّـ)5(لاعْــب ـَأو  ،ماءأو تســقيه السّــ ،)4(حايْ سَــ

  .)8("نصف العشر

                                                           
  .98ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)1(
  .1/177نة: سحنون، المدوّ -)2(
  .1/274نبيهات: التّ عياض، -)3(
ــ-)4( اد، تــاج اللّغــة وصــحاح إسماعيــل بــن حمــّالجــوهري، ح: مــن ســاح المــاء يســيح ســيحا: إذا جــرى علــى وجــه الأرض[يْ السَّ

؛ ابن 1/377: لبنان-م)، دار العلم للملايين، بيروت1979هـ، 1399، (2ار، طحمد عبد الغفور عطّ العربيّة، تحقيق: أ

  ].3/2167منظور، لسان العرب: 
ل: الأرض المرتفعة التي لا يصيبها المطر إلاّ مرة واحدة في السّنة، وقيل البعل من النّخل: ما شـرب بعروقـه مـن غـير عْ الب ـَ-)5(

  ].1/315؛ ابن منظور، لسان العرب: 4/1635الجوهري، الصّحاح: سقي ولا ماء سماء[ينظر: 
؛ ابـن منظـور، لسـان 1/193ب: الراّوية التي يحمل عليها المـاء، وقيـل: الـدلو العظيمـة[ينظر: الجـوهري، الصّـحاح: رْ الغَ -)6(

  ].5/3227العرب: 
، وقيـل: الأرض تسـقى بالـدّلو[ابن ية: شيء يتخذ من خوص وخشب يستقى به بحبال تشد في رأس جـذع طويـلالِ الدَّ -)7(

  ].6/2339؛ وينظر: الجوهري، الصّحاح: 2/1417منظور، لسان العرب: 
  .1/339: نةسحنون، المدوّ -)8(



 الفصل الثاّلث                                                                                                                                                                                                                                                        مسا� الفقهاء المتعلقة �لشرّح والتفّسير
  

 ــــــــــــــــــــــــــــ(169)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

رانيـق والزَّ ذكـر المعـنى الـذي اسـتعمل لـه اللفـظ فقـال: " ثمّ  سانية"،للفظ "بينّ عياض المعنى الأصلي 

اقة التي ترفع الغرب، وتسني به، هذا أصلها في اللغة، ثم استعملها انية: اسم الغرب وأداته، وأصله النّ والسّ 

  . )1("اس في آلات ترفع الماء على هيئة مخصوصةالنّ 

يكون معهم الأهل والولد  )2(يةواتِ  النَّ مالكا قال في وبلغني أنّ :"وجاء فيها من قول ابن القاسم .3

  .)3("لاة أم يقصرون؟ قال: يقصرون إذا سافروافينة هل يتمون الصّ في السّ 

والمعـــنى الأصـــلي الـــذي أخـــذت منـــه  ،فينة" مبينـــا اللفـــظ الـــذي اشـــتقت منـــهشـــرح الجـــبي لفـــظ "السّـــ

ــ: "وعلاقتــه بــالمعنى المســتعمل، فقــال فقيــل لهــا  ،يء إذا قشــرتهلشّــمشــتقة مــن ســفنت ا ،المركــبفينة: السّ

  . )4("ا تقشر وجه الماءسفينة لأ�ّ 

سألت مالكا عن هذا غير مـرة وسمعتـه سـئل عنـه غـير : "ها من قول ابن القاسم أيضاجاء فيو . 4

  .)5("ريعة إلى الخلابة وإلى ما لا يجوزوخاف في ذلك الذّ  ،فكرهه كراهية شديدة ،مرة

-ال المنقوطةبالذّ  ،الذريعة": فقال معناها نبيّ ، و ذا الاسم" بهريعةالذّ أصل تسمية " يذكر الجبّ 

يد، ثم وغـير ذلـك مـن الصّـ ،بـاء وبقـر الـوحشحاري فتـأنس إليـه الظّ الجمـل يهمـل في الفيـافي والصّـأصـلها 

ائد منهـا مـا فيصـيد الصّـ ،فتـدنو بـدنوه ،يخرج إليه صاحبه الذي قد عرفه الجمل ليصيد من تلـك الوحـوش

غرارهـا لهـذا إقيل لكل شيء كان سببا لشيء فهلك به كمـا هلكـت هـذه الوحـوش ب ثم هذا أصلهاشاء، 

  .)6("ريعةالجمل، فهذا أصل الذّ 

  لألفاظ الغريبة: االفرع الثاّلث: بيان المعاني المقصودة من 

إنّ مـــا ذكرتـــه مـــن بيـــان المتعلقـــات اللغويـــة للفـــظ الغريـــب وأصـــل معنـــاه هـــو مـــن مســـتلزمات الشّـــرح 

إلاّ أنّ مقصد الشّراح الأساس في تناولهم لمسلك شرح الغريب من ألفاظ المدونة  ؛بد منهاوالتفسير التي لا

                                                           
  .2/416: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
ابن منظور، ؛  1/269النَّواتيُِّ: الملاّحون في البحر خاصّة، وهو من كلام الشّام، واحدهم نوُتيُِّ [الجوهري، الصّحاح: -)2(

  ].6/4570لسان العرب: 
  .1/119: نةسحنون، المدوّ -)3(
  .  28ص: نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)4(
  .4/165: نةسحنون، المدوّ -)5(
  .72ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(170)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

هو بيان معناه الذي أريد به في نصّ المدوّنة، سواء منها ما ورد في أقوال مالك وأصـحابه، أو مـا جـاء في 

  أحدايثها وآثارها، وهو ما سأبيّنه في هذا الفرع من خلال الأمثلة الآتية: 

د بـن سـيرين أنّ كعـب وري عن أيوب عن محمّـ(ابن مهدي) عن سفيان الثّ نة: "اء في المدوّ ج .1

  .)1(بن سوار كان يحلف باالله، وكان يضع على رأسه الإنجيل في المذبح"

فيــه  ،والمــذبح": مثــل المحــراب يكــون في الكنــائس"ل عيــاض مبينــا المقصــود مــن لفــظ المــذبح: قــا

 ،لاة في المحاريــبابعين الصّــلف مــن التــّبري وبعــض السّــم، ولهــذا كــره الطــّيرفعــون أنــاجيلهم، ويقربــون قربــا�

صـلى بي النـّ-ا أحدثت بعد زمان ا إنمّ ولأ�ّ  ،وكانوا يصلون خارجا عنها ،وعملها في المساجد، لشبهها �ا

  .)2("والخليفتين بعده -االله عليه وسلم

سكو�ا لا  أنّ  )3(»بنفسها ٔ�حقّ  يمُِ ا�� «:تأويل الحديث": وجاء في المدوّنة من قول ابن القاسم .2

   .)4(يكون رضا"

قـال  ،هـي الـتي لا زوج لهـام يـِوالأَ  معنـاه بقولـه: "، وبـينّ الـوارد في الحـديث شرح عياض لفظ "الأيم"

وقـال الحـربي  .ةيـب خاصّـا الثّ إسماعيل القاضي: بالغا كانت أم لا، بكرا أم ثيبا، ولـيس كمـا تـوهم قـوم أّ�ـ

لأيم التي مات عنها زوجها أو طلقها، والبكر التي لا زوج لهـا أيم أيضـا، ورجـل أيم أيضـا: إذا نحوه؛ قال: ا

  .)5("لم تكن له امرأة

 )6(رفُ صْـبالعُ  مدَ فَـالمُ وب قـال مالـك: أكـره الثـّ":أيضا من قـول ابـن القاسـم نةجاء في المدوّ و  .3

  .)7("فضتَ نْ ه ي ـَساء أن يحرموا في ذلك لأنّ جال والنّ للرّ 

وب الـذي قـد أشـبع وهـو الثـّوبيّن معناه، ونصّ على ذلـك بقولـه:" "مدَ فَ المُ  "لفظشرح الجبيّ فقد 

  .)8("جال وهو الأبله الجاهلمن الرّ  مُ دْ في العصفر أو شبهه من الأصبغة حتى صار ثخينا ثقيلا، ومنه الفَ 

                                                           
  .5/202: نةسحنون، المدوّ -)1(
  .3/1672: نبيهاتالتّ عياض، -)2(
  .1493، رقم: 2/28اب النّكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما: رواه مالك في موطئه، كت-)3(
  .2/157: نةسحنون، المدوّ -)4(
 .2/549: نبيهاتالتّ عياض، -)5(
  ].4/2973؛ ابن منظور، لسان العرب: 2/750ر: نوع من النّبات يصبغ به[ينظر: الجوهري، الصّحاح: فُ صْ العُ -)6(
  .1/362: نةسحنون، المدوّ -)7(
  .40ص :شرح غريب ألفاظ المدونةالجبي، -)8(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(171)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ا حـــتى حبســـته فحلبتهــا ثمّ  اةرّ صَـــمُ  أرأيـــت إن اشــتريت شـــاة" هـــا مـــن قــول ســـحنون:جــاء فيو  .4

اس بالحلاب ا يختبر ذلك النّ وإنمّ  ؟انية ثم جئت لأردها أيكون ذلك لي؟ قال: نعم لك أن تردهاحلبتها الثّ 

  .)1("لاني ولا يعرف بالأوّ الثّ 

اة اة: المصرّ شاة مصرّ  لفظ "المصراة" الواردة في سؤال سحنون، وبينّ أصل معناها فقال: "شرح الجبيّ 

بنهــا في ضــرعها بــتركهم حلبهــا حــتى يجتمــع لبنهــا في ضــروعها، ومنــه قيــل الــتي جمــع ل ،هــي المحقونــة اللــبن

  .)2("جل حظه مثل هذالأن يجمع الرّ  ،راهم فيهاة لاجتماع الدّ راهم صرّ رة التي فيها الدّ للصُّ 

  نبيه على الاختلاف الواقع في معاني الألفاظ الغريبة الفرع الرّابع: التّ 

شـرحها  مـن معـنى فيفي معانيهـا، بحيـث ذكـر أكثـر  لعلـمبـين أهـل ا وقع في بعض الألفاظ اختلاف

، ورجّحــوا بينهــا بيّنــوا مــا ورد في اللفظــة مــن معــانراح  لهــذا الاخــتلاف فالشّــ وقــد تصــدىمرادهــا، بيــان و 

 ؛الأحاديــث، أو إلى كتــب اللغــة، أو غــير ذلــككتــب اســتنادا إلى  مختــارين المعــنى الــذي يرونــه أقــرب للفظــة 

  تلاف في معناه:ومن أمثلة ما وقع الاخ

قال ابن شهاب: وسئل رافع بن خديج بعـد ذلـك كيـف : "عن ابن وهب جاء في المدونةما .1

الأرض  يانــاتاذَ بمَ كــانوا يكــرون الأرض، فقــال بشــيء مــن الطعّــام مســمّى، ويشــترطون أنّ لنــا مــا تنبــت 

  .)3(وأقبال الجداول"

 ،بحيث ذكر في شرحه أكثر من قول اختلاف بين أهل العلم في معناه، "الماذيانات"،وقع في لفظ

ال المعجمــة بفــتح الــذّ  لماذيانــاتاقولــه: "علــى ذلكب بيّنهــا عيــاض دون تــرجيح منــه لأحــد المعــاني، ونــصّ 

فـة، ويقـال بكسـرها، وبعـدها يـاء بـاثنثين تحتهـا، وبعــدها الألـف، وبعـد الألـف نـون، وآخـره تـاء بــاثنين مخفّ 

وليســت بعربيــة، ر، وقيــل: مــا ينبــت  علــى الأ�ــار الكبــا ؛واقيوقيــل: السّــ ؛قيــل: هــي مســايل الميــاه، فوقهــا

وقيـل: مـا ينبـت حـول ، وقال سحنون: الماذيانـات: مـا ينبـت علـى حـافتي مسـيل المـاء...، ها سواديةولكنّ 

  .)4("ذلك من الخصب

                                                           
  .4/286: نةالمدوّ سحنون، -)1(
  .79ص :شرح غريب ألفاظ المدوّنةالجبي، -)2(
  .545-4/544: نةسحنون، المدوّ -)3(
  .3/1562: نبيهاتالتّ عياض، -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(172)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

دقة، مثـل بئـر المواشـي وكل بئر كانت مـن آبـار الصّـ: "من قول ابن القاسم نةجاء في المدوّ و . 2

علـيهم يكـن فقـاتلوهم لم  م�قـدر إن مـنعهم أهـل المـاء بفـ ،أهلهـا ري، فلا يمنعون من ذلك بعـد )1(ةفوالشّ 

َ نَ مْ لا یُ «قال:  -صلى الله �لیه وسلم-رسول الله  لأنّ  ؛في ذلك حرج   .)2("»ع بئرفْ ع ن

ـــر"،"نفـــ اختلـــف في معـــنى اللفـــظ بط علـــى عـــدة أقـــوال ذكرهـــا عيـــاض بعـــد أن بـــينّ أنّ الضّـــ ع البئ

"نقـع في معنى  واختلفكما ورد في طبعة دار السّعادة، فقال: "  )3(ح للفظة بالقاف وليس الفاءحيالصّ 

وقيــل: هــو في  ؛وقيــل: هــو فضــل مائهــا ؛وقيــل: كــل مــا اســتنقع فيهــا فهــو نقــع ؛فقيــل: هــو ماؤهــا؛ البئــر"

ريكين، يــتم الشّــوقيــل: ذلــك في البئــر بــين  ؛الجــار ينهــار بئــره فــلا يمنعــه جــاره مــن فضــل مائــه لإحيــاء زرعــه

وقيـل: ؛ إذ لا منفعـة لـه فيهـا ؛أحدهم سقيه، ويبقى من قسمه شيء، فليس لـه منـع شـريكه هـذه الفضـلة

 ةلاثـب المعـاني الثّ صـوّ  ثمّ  .)4("وقيل: هو مخرج مسيل مائـه ؛هو الموضع الذي يلقي فيه ما يكنس من البئر

لا يمنـع «:يبينه الحديث الآخر ،أصحّ الث، اني، والثّ ل، والثّ أويل الأوّ والتّ الأولى مستندا إلى الحديث قائلا: "

  .)5("»فضل الماء �يمنع به ال�ٔ 

  عبد الله ٔ�نّ « :عن عبد االله بن عمر وأسامة بن زيد عن نـافع )ابن وهب"(نة: جاء في المدوّ و  .3
ٔ�ولى في السّـفر مـع أ�مـراء ثویـب �إنماّ التّ   لاة ویقول:ه كان یقيم الصّ فر �ٔ�ولى، ولك�ّ ن في السّ �ن عمر كان لا یؤذّ 

  .)6("»لاةاس إلى الصّ اس لیجتمع النّ ا��ن معهم النّ 

ونــص المــذكور في الأثــر علــى قــولين اثنــين بيّنهمــا الجــبي،  التّثويــب"اختلــف أهــل العلــم في معــنى "

ويـب مـأخوذ ثالتّ  لأنّ  ؛الألفاظ تـردد فيـه لأنّ  لذان الأوّ الأ يقال هو ؛: فيه قولانثويبالتّ " :عليهما بقوله

 َّ  سخ سح سج خم خج ُّ  :ومنـــه قولـــه عـــز وجـــل ،أي رجـــع إليـــه ؛مـــن ثـــاب إليـــه جســـمه بعـــد العلـــة

                                                           
من   1باغ، �ميش رقم ؛ محمد الدّ 3/2048وبئر الشّفة: هي البئر التي حفرت للشّرب لا للسّقي [ينظر: التّنبيهات: -)1(

  ]. 11/8كتاب النّوادر والزيّادات:
، رقـم: 2/289رواه مالك في موطئّه، كتـاب الأقضـية، بـاب القضـاء في الميـاه: والحديث ؛ 6/190: نةسحنون، المدوّ -)2(

2170.  
  .3/2046: نبيهاتالتّ عياض، نظر: ي-)3(
  .2047-3/2046: نبيهاتالتّ عياض، -)4(
أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الشّـــرب والمســـاقاة، بـــاب مـــن قـــال: إنّ  والحـــديث؛ 3/2047 :نبيهـــاتالتّ عيـــاض، -)5(

  .2354، رقم: 2/163صاحب الماء أحقّ بالماء حتى يروى: 

  وما وقفت على تخريج لهذا الأثر.؛ 1/61: نةسحنون، المدوّ -)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(173)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 نّ إ وقـــد قيـــل ،ت الألفـــاظ فيـــه قيـــل لـــه تثويـــبدَ دِّ ا رُ فلمّـــ ،ي يعـــودون إليـــه في كـــل ســـنةأ)؛ 125البقـــرة: (

  . )1("ذان عند الإقامةأعاد ذلك الأ ن أذّن ثمّ المؤذّ  لأنّ  ؛ثويب الإقامةالتّ 

أو  ،رةفْ عـن يـونس بـن يزيــد عـن ابـن شـهاب قــال في المـرأة تـرى الصُّــ )ابـن وهــب"(: هـاجـاء فيو . 4

عنــد مــن  يــةكانــت الترّ   ذاة شــيئا إيَّــمــا دامــت تــرى مــن الترَِّ  أن تصــلي رىنــقــال: لا  ،أو كالغســالة ،رةدْ الكُــ

  .)2("الحيضة أو الحمل

مبتـدئا في معناهـا دون تـرجيح، فقـال  اخـتلاف أهـل العلـم "التريـة" ذكر الجبي في أثناء شرحه للفظ

وهـي منقوطـة مـن  ،وفتح الياء وتشـديدها ،اءوكسر الرّ  ،اءاء التي قبل الرّ لترَيَِّة : بفتح التّ "ا حركا�ا:بضبط 

ة يـّبنقطتين هي الخرقة التي تعرف �ا الحائض حيضتها مـن طهرهـا، وقـال بعـض أهـل اللغـة: بـل الترّ  لأسف

  . )3("مالذي يكون عند انقطاع الدّ 

  نبيه على الأخطاء والأوهام الواقعة في بعض المعاني وتصويبهاالفرع الخامس: التّ 

التّنبيـه عليهـا، وبيـان المعـنى راح بالوهم والخطأ، فعمـدوا إلى ما وسمه الشّ  وقع في معاني بعض الألفاظ

  ك:ومماّ جاء عنهم في ذل ؛أغلاطالصّحيح، وتصويب ما وقع في تلك الألفاظ من أوهام و 

ح دَ أو القَـــ ،الممـــوه جـــوزال وأ ،هوَ مَ  ـُجـــام المـــأرأيـــت اللِ : "مـــن قـــول ســـحنون نـــةجـــاء فـــي المدوّ  .1

ــ ،ضضَ فَ  ـُالمـ ة قيمـة ثلــث ذلــك إذا كـان مــا فيهــا مـن الفضّــ ،أو مــا أشــبه هـذه الأشــياء ،رج المفضـضأو السِّ

  .)4("ة نقدا؟أيصلح لصاحبه أن يبيعه بفضّ  ،يء الذي هو فيهالشّ 

 ،"الجـــوز: "السّـــعادة دار طبعـــة في ورد والـــذي ،"زرْ الجُـــ" لفـــظ تفســـير إلى العلـــم أهـــل بعـــض ذهــب

 والجُــرْز": فقــال ،وحركاتــه حروفــه ضــبط أن بعــد لــه حيحالصّــ المعــنى وذكــر ،عيــاض ذلــك فخطــّأ بالإنــاء،

بوس وشــبهه مــن لاح مثــل العمــود والــدّ ، بضــم الجــيم وســكون الــراء وآخــره زاي: ضــرب مــن السّــالممــوه

  .)5("طْلي ـَغْري الم ـَالم المُمَوه:ومعنى  ،ه إناءمن قال: إنّ  وغلط، لاحالسّ 

                                                           
  . 23ص :شرح غريب ألفاظ المدوّنةالجبي، -)1(
  .1/55: نةسحنون، المدوّ -)2(
  .21ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)3(
  .3/415: نةالمدوّ سحنون، -)4(
  .1016-2/1015: التّنبيهاتعياض، -)5(
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ت جدتــه مــرّ  وري عــن عمــرو بــن ميمــون عــن أبيــه أنّ عــن ســفيان الثــّ ابــن وهــب)"( وجــاء فيهــا: .2

  .)1("فلم يأخذ منها شيئا ،وهي مكاتبة لةسِ لْ بالسِّ على مسروق 

حه بمــا نقلــه عــن ، بيّنــه عيــاض وصــحّ ص خطــأالــوارد في هــذا الــنّ "السّلســلة" وقــع في تفســير لفــظ 

اس فلا يجوزها النّ  لاسل، كانت تنصب لتحبسينين، واحدة السّ ، بكسر السّ لسلةوالسّ سحنون، فقال: "

  .)2("غلط وقيل: هو موضع، وهو ،ره سحنونى زكاته، كذا فسّ من أدّ  إلاّ 

فهـذا قـول هادتين: "كبـير والشّـقول ابن القاسم عن مالك في الأذان عقب ذكـره التّ  هاجاء فيو .3

علــــى  حــــيّ  ،علــــى الفــــلاح حــــيّ  ،لاةعلــــى الصّــــ حــــيّ  ،لاةعلــــى الصّــــ وت، ثم حــــيّ مالــــك في رفــــع الصّــــ

  .)3(..."الفلاح،

 إلا أنّ  ر أهــل الفقــه والحــديث اللفــظ "حــيّ" الــوارد في قــول ابــن القاســم عــن مالــك ب: هلــمّ،فسّــ

: قــال أهــل الفقــه فيهــا وشــيوخ "ةلاعلــى الصّــ حــيّ "ذلــك خطــأ نبــه عليــه وصــحّحه فقــال: اعتــبر الجــبي 

ومن قلت له: هلـم إليَّ فجـاء مبطئـا  ،ء حثيثا أي سريعاىجا معناها: وإنمّ  ،وليس كذلك هلمّ،الحديث: 

  .)4("ء حثيثاى جإليَّ فجاء مبطئا فقد عصاك فليس المعنى إلاّ  أو مسرعا فقد أطاعك، ومن قلت له حيّ 

مـــن  نـــة، ومظـــانّ ذلـــكح غريـــب ألفـــاظ المدوّ شـــر ب المالكيـــةأســـباب عنايـــة المطلـــب الرّابـــع: 

  الشّروح والمصنّفات: 

وسأعرض في هذا المطلب أهم الأسباب التي جعلت أئمة المذهب يعنون بمسلك شرح الغريب مـن 

ذلـك وفـق الفـرعين  لفظ المدوّنة، وأذكر كتبهم التي دوّنوا فيهـا مـا يتعلـق �ـذا المسـلك، وأبـينّ مـنهجهم في

  الآتيين:

  شرح غريب ألفاظ المدوّنةبعناية المالكية أسباب ل: الفرع الأوّ 

، يلــزم العنايــة بــه قبــل شــرح مســائلها وحــل مشــكلا�امــا  نــة مــن أهــمّ يعتــبر شــرح غريــب ألفــاظ المدوّ 

  :  لأسباب كثيرة أهمّهاوذلك 

                                                           
  .1/249: نةسحنون، المدوّ -)1(
  . 1/372: التّنبيهاتعياض، -)2(
  . 1/57: نةسحنون، المدوّ -)3(
  .22شرح غريب ألفاظ المدوّنة: صالجبي، -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(175)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

نــة والمختلطــة مــن أوائــل مــا صــنّف في المــذهب، ومــن أقــدم مــا دوّن في بيــان الكتــب المدوّ  كــون.1

رعية، ومــع ســهولة عبارا�ــا ووضــوح أســلو�ا إلا أنــّه وجــدت ألفــاظ أ�ــم الفقهيــة والنّصــوص الشّــ الأحكــام

  .اغموضذين أكسبا تلك الألفاظ غرابة و معناها وخفي، وذلك لبعد الزمان وتغير الأعراف، الل

هيل نــة، وتيســير فهــم نصوصــها وأقوالهــا، وتســإزالــة الإشــكال والغرابــة الــواقعين علــى ألفــاظ المدوّ . 2

  مسائل وأحكام.نة من ته الكتب المدوّ الب والمبتدئ على فقه ما ضمّ ا يساعد الطّ ممّ  ؛عبارا�ا وإيضاحها

ا قـد يفيـد ممـّ ،. فهم أحاديث المدوّنة وآثارهـا وتبـينّ معانيهـا للوقـوف علـى أوجـه الاسـتدلال منهـا3

  وقواعده.في معرفة بعض أصول المذهب  المتفقه

ـــة ومســـائلها فياعتمـــاد أهـــل المـــذهب وأ. 4 ـــة  ئمتـــه نصـــوص المدوّن اســـتنباط أحكـــام القضـــايا النّازل

صـوص ومعرفــة علـل أحكامهـا، وشــرح غريـب ألفاظهـا، وفهــم والمسـتجدة، وهـذا لا يـتم إلا بفهــم تلـك النّ 

في زما�م، فكثـير مـن الألفـاظ والمعـاني  بالمعنى الذي كان يستعمل له اللفظألفاظ الإمام مالك وأصحابه 

ا قــد يوقــع في تقويــل الإمــام بــدل ممــّأو ت ،في أقــوال الإمــام مالــك وأصــحابه قــد تغــير اســتعمالهاالــتي وردت 

مالــك وأصــحابه مــالم يقولــوه، أو تحميــل كلامهــم مــالا يحتمــل إن لم نشــرح ذلــك اللفــظ بمــا يوافــق المعــنى 

في التّحريـف  رعي والوقـوعالذي وضع له، كما قد يـؤدي سـوء فهـم اللّفـظ أو القـول إلى تغيـير الحكـم الشّـ

  والتّغيير الممنوع شرعا.

  الفرع الثاّني: مظانّ مسلك شرح غريب ألفاظ المدوّنة من الشّروح:

مـن الشّـراح مـن اعتـنى بـه  قلـيلا أنّ  إلا ؛نة وللفقيـهعلى الرّغم من أهمية هذا المسلك وضرورته للمدوّ 

م لـــه بـــين مقـــل ك الشـــراّح في تنـــاولهوالتزمـــه في جميـــع كتـــب المدوّنـــة وأبوا�ـــا، وســـأبينّ في هـــذا الفـــرع مســـل

  ومكثر:

بمسـلك شـرح غريـب ألفـاظ المدوّنـة عبـد الحـق لم يعتن  النّكت والفروق لعبد الحق الصّقلي:.  1

شـارحا  نحـو قولـهفي كتابه، ولم يكن ذلـك مـن مقاصـده في تصـنيفه، إلا في مواضـع قليلـة جـدا معـدودة، 

قال بعض علمائنا: الخليط في الغنم الذي لا يشـاركه صـاحبه معنى الخليط والشّريك مبيّنا الفرق بينهما: "

في الرّقاب، ويخالطه بالاجتماع والتّعاون. والشّريك هو المشارك في الرّقاب، فكل شريك خليط وليس كل 

وفي أوّل نّ كثــيرا مــن الخلطــاء...) الآيــة، خلــيط شــريكا، قــال االله ســبحانه في الخلطــاء مــن غــير شــركة: (وإ

"المـواحيز الـتي  وقولـه شـارحا لفـظ المـواحيز والطـّوى:هذا أخـي لـه تسـع وتسـعون نعجـة). القصة: (إنّ 
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ذكــر في الكتــاب هــي المواضــع الــتي يــرابط فيهــا المســلمون، مثــل تــونس والمنســتير والإســكندرية وشـــبهها، 

  .)2(. ثمّ شرح كيف تكون المبادلة)1(والطّوى هي المبادلة"

ف أيضــا عنايــة لعبــد لم يكــن في هــذا المصــنّ لــى المدوّنــة: اغــب عتهــذيب الطاّلــب وفائــدة الرّ  .2

 أو عنـــد اســتفتاحه للكتــب والأبــواب الفقهيـــة،بشــرح الغريــب مــن ألفـــاظ المدوّنــة، إلا مــا كــان منــه  الحــق

ا مــا ورد في غــير أمّــ ،الآيــات والأحاديــث الــتي أوردهــا في بعــض مواضــع الاســتدلال فــاظتفســيره لــبعض أل

ظهــا في االفوائــد الــتي دوّ�ــا فقــد اعتــنى محققــو  كتابــه بشــرح الغريــب مــن ألفذلــك مــن المســائل والفــروع و 

  .سيرا منهم على منهج الدّراسة والتّحقيق الحواشي

كـان ابـن يـونس مـن المقلـين مـن حيـث العنايـة بمسـلك شـرح غريـب   الجامع لمسـائل المدوّنـة:. 3

ا، بـل ورد عنـه ذلـك في القليـل مـن الألفـاظ ألفاظ المدوّنة، إذ لم يلتـزم ذلـك في جميـع كتـب المدوّنـة وأبوا�ـ

قـال مالـك في العتبيـة: والكعـب ب: "قِـب والعَ عْـفي بيـان معـنى الكَ قولـه وفي مواضع معـدودة جـدا؛ منهـا: 

وقيل: همـا . اهر في ظهر القدماق في ظهره المحاذي للعقب، وليس بالظّ الذي إليه الوضوء هو الملتزق بالسّ 

؛ )3("جـلر الرّ وقال غيره في غير العتبية: العقبان عنـد مالـك مـؤخّ  ،علاك النّ العظمان اللذان عند معقد شر 

جـر: إشـلاء، كمـا يقُـال: وقـال بعـض اللغـويين: ويقُـال للزّ : "في بيان معنى الزجر نقلا عن أبي محمّد وقوله

  .)4("زجرت التـّنّور: إذا أوقدته، ويقُال: كف، ويقُال له: زاجر ومزدجر

إلا ما  عناية بشرح غريب ألفاظ المدوّنة؛ لم أجد عند ابن رشد أيضاات: . المقدمات الممهّد4 

 أصل معناهـا واشـتقاقها، وهـذا مـا كان منه عند افتتاح الكتب والأبواب، فإنهّ يشرح ألفاظ الكتب ويبينّ 

  سأبيّنه في مسلك التّقديم والتّأصيل لكتب المدوّنة، وليس موضعه هنا. 

لى عياض مسلك شرح غريب ألفـاظ المدوّنـة علـى غـرار بـاقي الشّـراح  : أو . التّنبيهات المستنبطة5

مــا  -رحمــه االله-جهــدا في بيــان مقتضــيات هــذا المســلك، فقــد شــرح  دّخريــ، ولم كبــير الاهتمــام والعنايــة

 ، وأتـى فيـه علـى أغلـب كتـب المدوّنـة وأبوا�ـا بشـرح غريـب ألفاظهـااه من ألفاظ المدوّنة وخفيأشكل معن

اخـتلاف عـرض غريـب ألفـاظ الأحاديـث والآثـار بـل فسّـرها وبيّنهـا، و ، كمـا لم يغفـل عـن وتفسير معانيها

أهــل اللغــة في معــاني بعــض الألفــاظ ببيــان أقــوالهم في ذلــك، والترجــيح بينهــا أحيانــا، وصــوّب مــا وقــع في 
                                                           

  .400: صلفروقوا النّكتعبد الحق، -)1(
  .400: صوالفروق النّكت عبد الحق، ينظر:-)2(
  .1/60ابن يونس، الجامع: -)3(
  .5/736ابن يونس، الجامع: -)4(
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،  كـلام أهلهـامعاني بعض الألفاظ من أخطاء وأغلاط، مستندا في ذلـك إلى كتـب الحـديث واللغـة، نـاقلا  

  كالأصمعي، والفراء، وابن الكلبي، وابن قتيبة، وأبي عبيدة، وغيرهم. 

أصـــحابنا مـــن  وبعـــد: فـــإنّ في مقدمتـــه مبيّنـــا عنايتـــه �ـــذا المســـلك في كتابـــه: " -رحمـــه االله-وقـــد قـــال

رغبـــوا في الاعتنـــاء بمجمـــوع يشـــتمل على:شـــرح كلمـــات مشـــكلة  -أســـعدنا االله وإيـــاهم بتقـــواه-المتفقهـــة 

  . )1(..."نة والمختلطةالكتب المدوّ  ا اشتملت عليهممّ  وألفاظ مغلطة،

"شــرح غريــب ألفــاظ  الــذي أفــرد هــذا المســلك بالتّصــنيف والكتابــة في مؤلفــه المســمّى. والجبّــي 6

ســواء منهــا مــا أ�ــم معنــاه وخفــي، أو مــا هجــر اســتعماله، أو حــتىّ  ؛": شــرح فيــه ألفــاظ المدوّنــةالمدونــة

نى المـــراد منهــا والمعـــنى الأصـــلي لهـــا، وقبـــل ذلــك ضـــبط حركا�ـــا وبـــينّ وز�ـــا المــألوف والمعـــروف، ببيـــان المعـــ

واشتقاقها، ولم يعتن باختلاف المعاني إلاّ في القليل، كما أنهّ لم يفسر ألفـاظ بعـض الكتـب، وذلـك لعـدم 

 وقوفـه علـى مــا يحتـاج إلى تفســير أوبيـان، بـل اكتفــى بالإشـارة إلى ذلــك، نحـو قولـه في آخــر كتـاب التّخيــير

كتـاب المـأذون ، وقوله في آخر كتاب المديان والتّفلـيس: ")2("رليس في كتاب الظهار ما يفسّ " مليك:والتّ 

، ثم ينتقل إلى ألفاظ الكتـاب الآخـر، وهكـذا إلى أن أتـى علـى )3("رهجارة لم أجد فيه غريبا فأفسّ له في التّ 

ا بعـد حمـدا أمّـ: "بيّنا عنايته �ـذا المسـلكفي أوّل كتاب الوضوء م -رحمه االله-جميع كتب المدوّنة. وقد قال

 شـرحت في هـذا الكتـاب مـا أشـكل فإنيّ  ،لام على رسوله المصطفى وآلهلاة والسّ والصّ  ،الله بجميع محامده

وبيـان  تـاج إلى تفسـير  أنـّه قـد أهمـل شـرح الكثـير ممـّا يح. إلاّ )4("نة واحتـاج إلى تفسـير وبيـانمن ألفاظ المدوّ 

فاظــا واضــحة المعــنى بيّنــة وفي المقابــل شــرح أل،  وغيرهــا كثــير، )7(الزاّملــة، )6(واقطلسّــا، )5(اقانبالسّــ كلفــظ

  ، وغيرها.)10(الجزر ،)9(الصقور، )8(الفهودكلفظ   المدلول

                                                           
  .6-1/5: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
  .88ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)2(
  .99ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)3(
  .9ص :ةنشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)4(
  .2/74المدونة: ، سحنون-)5(
  .4/295المدونة:  سحنون،-)6(
  .4/489المدونة:  سحنون،-)7(
  .52ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)8(
  .47ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)9(
  .67ص :نةشرح غريب ألفاظ المدوّ الجبي، -)10(
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مـــن كتـــب المـــذهب واختصـــارات مســـلك شـــرح غريـــب ألفـــاظ المدوّنـــة المطلـــب الخـــامس: 

شــرح غريــب ألفــاظ المدوّنــة يحســن أن  فبعـد أن عرضــت مســالك الشّــراح في العنايــة بمسـلكالمختصــرين: 

أنظر ذلك في كتب المذهب واختصارات المختصرين، وأتبينّ مـنهجهم في ذلـك، وهـذا مـا سـأبيّنه في هـذا 

  المطلب وفق هذين الفرعين:

  

  

  من كتب المذهبمسلك شرح غريب ألفاظ المدوّنة  :الفرع الأوّل

نة بالشّـرح والتّفسـير إلاّ أنّ بعـض مـن اهـتم أهل المذهب في كتبهم الغريب من ألفاظ المدوّ  لم يخصّ 

بشــرح الغريــب الواقــع في مســائل الفقــه وفروعــه قــد تعــرض في أثنــاء ذلــك لــبعض مــا جــاء في المدوّنــة مــن 

إذ إنّ المطلّــع علــى كتابــه يلحــظ عنايتــه  ؛ومــن هــؤلاء القرافــي فــي كتابــه الــذّخيرةغريــب فشــرحه وبيّنــه، 

وتفســير في  ،وشــرح ،مــا ذكــره مــن ضــبط جــلّ  ألفــاظ المدوّنــة، غـير أنّ  بشـرح الغريــب مــن الألفــاظ بمــا فيهــا

  : على سبيل التّمثيل والتّوضيح ومماّ ورد عنه في ذلك نبيهات لعياض،ذلك كان مرجعه إلى كتاب التّ 

، فقـــد نقـــل )1(" مدَ والأَ  ،يـــابوالثّ  ،عروالشّـــ ،نـــافسجود علـــى الطّ كـــره في الكتـــاب السّـــ" قولـــه: .1

مــن لــك في المدوّنــة، ثمّ إنــّه شــرح الغريــب مــن ألفــاظ الــنّص بمــا نقلــه عــن عيــاض فقــال: "القــرافي كــلام ما

وحكـي فـتح  ،وبضـمهما معـا وكسـرهما معـا ،سة بكسر الطاء وفـتح الفـاء وهـي أفصـحهمانفَ الطِّ  نبيهاتالتّ 

الجلــود ال م بفــتح الهمــزة والــدّ دَ والأَ  .وكــل بســاط طنفســة ،وهــي بســاط صــغير كالخرقــة ،اء وكســر الفــاءالطــّ

  .)2("جمع أديم ،المدبوغة

باء كــره الانتبــاذ في الــدّ   :فــي الكتــابفريــع: "كتــاب التّ نــة ومــا فــي  وقولــه نــاقلا مــا فــي المدوّ . 2

دة في ا تعجـــل الشّـــولأّ�ـــ ،حيح فيهمـــالـــورود الحـــديث الصّـــ ،قـــيرالحنـــتم والنّ  :بزاد فـــي الجـــلاّ  ،والمزفـــت

ـــدّ :"فقـــالفي نـــصّ المدوّنـــة ونـــصّ الجـــلاّب ة بـــين معـــاني الألفـــاظ الغريبـــ ثمّ  ،)3("الخليطـــين  ،اليقطـــين :باءال

والحنـتم الجـرار  .فنوهـو القـار الـذي تطلـى بـه السّـ ،فـتطلـي بالزِّ  اي مـانبيهـات بسـكون الـزّ فـت في التّ زْ والمِ 

                                                           
  .2/197الذّخيرة: القرافي، -)1(
  .198-2/197خيرة: الذّ القرافي، -)2(
  .4/118الذّخيرة: القرافي، -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(179)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

. وغـير هـذين المثـالين كثـير )1("ةوهو جمع حنتمة وهي الجـرّ  ،وقيل الفخار كيف كان ،وقيل الحمر ،الخضر

  .)2(لقرافيفي كتاب ا

اعتـنى بشــرح الغريـب في بعــض المواضـع، ونقــل أيضـا عــن عيــاض  فقــد ،فــي كتابــه التّوضـيحوخليـل 

  :ومماّ ورد عنه في ذلك مثلابعض ما شرحه، 

 ،ومعنـاه: المقابلـة -بضـم الـواو، وكسـرها معـا، وآخـره هـاء -جـاهوالوُ : "جـاهشارحا لفظ "وُ  قوله. 1

  .)3("نبيهاتقاله في التّ 

. رةَِ) ما يوجد في المعـدن مجتمعـا(النَّدْ ة" الواردة في المدوّنة وفي غيرها: "رَ دْ رحا لفظ "النَّ شا وقوله .2

نبيهـات: وهـو دور. قـال في التّ صـفية، مـأخوذ مـن النـّهل التّ هب السّـاب الكثـير الـذّ درة: الـترّ أبو عمران: النّ 

  .)4("الون وسكون الدّ بفتح النّ 

نــــة وفي مختصــــر خليــــل، بشــــرح الغريــــب الــــوارد في المدوّ  ، فقــــد اعتنــــواخليــــل شــــرّاح مختصــــر كــــذاو 

قـول  :ذلـكأمثلـة مـن و  ت وفي غيره من كتب اللغة والحديث؛نبيهامعتمدين في ذلك على ما جاء في التّ 

مًا، وأصـله اء المشـدّ نبيهات: الْمُبـَرِّزُ بكسر الـرّ قال في التّ الحطاّب: " ـرهَُ مُتـَقَـدِّ دة أي ظـاهر العدالـة سـابقا غَيـْ

فقـد نقـل الحطـّاب نـصّ  ؛)5("وهو الْمُبـَرِّزُ لظهـوره وبـروزه أمامهـا ،بق وتقدم سابقهابرْيِزِ الخيل في السّ من ت ـَ

المدوّنــة في حكــم مــن هــو في عيــال الرّجــل لــه في أثنــاء شــرحه لــنصّ خليــل، ثم شــرح لفــظ التّبريــز الــوارد في 

  .)6(نصّ المدوّنة وفي نصّ خليل بما نقله عن عياض

  ختصريني: مسلك شرح غريب ألفاظ المدوّنة من اختصارات المالفرع الثاّن

                                                           
  .4/118الذّخيرة: القرافي، -)1(
، 111، 79، 3/64؛ 168، 156، 93، 2/5؛ 337، 232، 1/171الذّخيرة: القرافي، ينظر من ذلك مثلا: -)2(

4/353.  
  .2/79التّوضيح: خليل، -)3(
  .2/264التّوضيح: خليل، -)4(
  .8/169مواهب الجليل: الحطاب، -)5(
،      4/216، 402، 3/304؛ 138، 2/54؛ 296، 1/123ينظـــر مـــن ذلـــك أيضـــا: الحطــّـاب، مواهـــب الجليـــل: -)6(

. وغـــير هـــذه الأمثلـــة كثـــير في كتـــاب الحطــّـاب، قـــد اكتفيـــت 402، 8/317؛ 102، 7/37؛ 211، 6/203؛ 509

ب دون غـيره اقتصـارا علـى المطلـوب وتجنبـا بالإحالة علـى مثـالين مـن كـل جـزء، كمـا اقتصـرت علـى التّمثيـل مـن شـرح الحطـّا

  للتّطويل؛ لأنّ جل الشّراح قد وافقوا الحطاّب في صنيعه فيما تعلق بشرح الغريب، ونقلوا ما نقله هو في ذلك. 



 الفصل الثاّلث                                                                                                                                                                                                                                                        مسا� الفقهاء المتعلقة �لشرّح والتفّسير
  

 ــــــــــــــــــــــــــــ(180)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

واسـتقرأت مـا ورد  الـذين وقفـت علـى كتـبهم وغـيرهم مـن مختصـري المـذهب المدوّنة مختصرولم يعتن 

وإنمّـا كـان ذلـك مـن  ، ولا دوّنـوا شـيئا ممـّا تعلـق بـذلك في مختصـرا�م،فيها بشرح الغريب من ألفاظ المدوّنة

  .حواشي المختصراتالذين عمدوا إلى شرح بعض الغريب في قي كتبهم صنيع محقّ 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(181)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

  المبحث الثاّني:

  مس� تفسير نصوص المدوّنة وشرح مسائلها  

  وف�ه س�بعة مطالب:
  : بیان ٔ�سلوب المدوّنة وس�یاق نصوصها ومسائلهاأ�وّل

 في بیان معنى ما ورد في المدوّنةالشرّاح  الثاّني: طرقو 

  اخ�لاف شرّاح المدوّنة في بیان مراد �م ش�یوخهاالثاّلث: و 

  المدوّنة لفظفي بیان معنى  الشرّاحالرّابع: مس��دات و 

�ـلى الخـلاف  : ٔ��ر اخ�لاف الشرّاـح في تفسـير لفـظ المدوّنـةامسالخو 
  المذهبي

ــةادس:  السّــو  ــة المالك� ــة وشرح ب  ٔ�ســ�باب عنای تفســير نصــوص المدوّن
  من الشرّوح ذ� ومظانّ  ،مسائلها

ــة وشرح مســائلهاالسّــابع: و  مــن كتــب  مســ� تفســير نصــوص المدوّن
  المذهب واخ�صارات ا�تصر�ن
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(182)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  المدوّنة وسياق نصوصها ومسائلها بيان أسلوبل: الأوّ  لمطلبا

ن الحـديث عـن لغـة المدوّنـة قبل تبينّ مسلك الشراّح في تفسـير نصـوص المدوّنـة وشـرح مسـائلها يحسـ

يجـد أغلـب أنـّه ألفاظهـا وعبارا�ـا  علـى واطلّـعومسـائلها،  هانصوصـ، فـلا يخفـى علـى مـن نظـر في وأسلو�ا

صـيغت مسـائلها  ،ماورد فيها واضح المعنى، بينّ المـدلول، دالا بمنطوقـه علـى الحكـم المـراد، والمعـنى المقصـود

فصــــيح بعيــــد عــــن التّكلــــف  ســــهلســــؤال وجــــواب بأســــلوب في شــــكل في ثــــوب حــــوار فقهــــي  فروعهــــاو 

لابــن  )قلــت(" نــة مــن قــول ســحنونا جــاء فــي المدوّ مــفيفــإذا مــا نظرنــا  ميســورة، قريبــةلغــة و والغمــوض، 

 قــول مثلــه؟نأ ،لا إلــه إلا االله ،االله أكــبر ،االله أكــبر :قــال ثمّ  ،علــى الفــلاح حــيّ  :نالقاســم: إذا قــال المــؤذّ 

قلـت لمالـك: أرأيـت  :)لابن القاسـمقـا، (وإن شـاء لم يفعـل ،إن شـاء فعـل ،هو من ذلك في سعة (قال):

 .(قال):وأراه واسـعا ،: أرى ذلـك يجـزئ)قـال( ن؟عجلـت قبـل المـؤذّ  ،ل ما يقـولفقلت مث ،نإن أبطأ المؤذّ 

عن سفيان عن  )علي بن زياد( .ولا يقيم إلا على وضوء ،على غير وضوء وهو نن المؤذّ وقال مالك: يؤذّ 

  .)1(ء"جل على غير وضو ن الرّ م كانوا لا يرون بأسا أن يؤذّ منصور عن إبراهيم أ�ّ 

واضح في مدلوله، وقد كانت  ،الك، وابن القاسم، وسحنون سهل في عبارتهكل من منجد أنّ لفظ  

بعـض المسـائل في  ت أقـوال الأئمـة وروايـا�مهذه السّمة الغالبـة علـى لغـة المدوّنـة وأسـلو�ا، إلاّ أنـّه قـد ورد

 ا؛متناقضــة مضــطربة في ظاهرهــوالفــروع غــير واضــحة في معناهــا، أو محتملــة لأكثــر مــن وجــه في المعــنى، أو 

بــذل وســعهم في شــرح مســائلها، وتفســير مــا غمــض معنــاه مــن  الأمــر الــذي اســتوجب مــن فقهــاء المالكيــة

نـاقض ، وطـرح التّ ويـلمـن معـنى وتأاختيار المعنى الأقرب للفظ المدوّنة فيما كـان محـتملا لأكثـر و نصوصها، 

مع ما جـاء في ناقض تعنى لا يبالتّوفيق بين الأقوال والرّوايات، وحمل لفظ المسألة على موإزالة الاضطراب 

  :المطالب الآتية كلّ هذا وغيره سأبيّنه وفق  غيرها مما يشا�ها؛

  بيان معنى ما ورد في المدوّنةفي  الشّراحالثاّني: طرق  مطلبال

 وسأبينّ في هذا المطلب طرق الأئمة في تفسير ما ورد في المدوّنة من أحاديث وآثار وأقوال وروايات

 جهم في ذلك وفق الفروع الآتية:  ، وأعرض منهونصوص

  نة وآثارهاالفرع الأوّل: تفسير أحاديث المدوّ 

مماّ ينبغي التّنبيـه عليـه قبـل معرفـة طـرق الشّـراحّ في تفسـير نصـوص المدوّنـة: أنّ المدوّنـة قـد حـوت إلى 

ة عظيمـة، جانب أقوال مالـك وأصـحابه في مختلـف مسـائل الفقـه بجميـع أبوابـه ومجالاتـه، ثـروة حديثـة وأثريـ

وقــد اعتنــى الشّــراح ببيــان معــاني تلــك بفضــل مــا ألحقــه ســحنون في أواخــر المســائل والأبــواب الفقهيــة، 

                                                           
  .1/60نة: سحنون، المدوّ -)1(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(183)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

، وما دلت عليه من أحكام فقهية، متعرضين في أثناء ذلك للاختلاف الواقع في معاني الأحاديث والآثار

  حين للمعنى الذي يرونه صوابا، من ذلك مثلا:     بعضها، ومرجّ 

وأخبرني مالك بن أنس قال: حـدثني الثقّـة عـن سـعيد  قال ابن وهب)جاء في المدوّنة: "(ما  .1

 ،)1(ث ٔ��ـدا مـن أ��ـاجم إلاّ ٔ��ـدا و� في العـربرِّ وَ إنّ عمر �ن الخطاب ٔ�بى ٔ�ن یـُ« :ب أنهّ سمعه يقـولبن المسيّ 

  .)2("»(قال): وقال مالك: وذلك الأمر ا�تمع عليه عندنا

وفي حملـه علـى الإطـلاق أو تقييـده،  -رضي االله عنه-ب في معنى قول عمرفقد اختلف أهل المذه

 مبينـا ابـن يـونس ذكـر ذلـك واختلفوا بسبب ذلك في توريـث الأعـاجم الـذين ثبـت نسـبهم بالبيّنـة العادلـة.

فريـق في أثنـاء شـرحه لمسـألة  مـا ذهـب إليـه كـلّ ، و -رضي االله عنـه-معنى قول عمرفي اختلاف أهل العلم 

: "واختلــف النــّاس فيمــا معــنى قــول عمــر هــذا: ونــصّ علــى ذلــك بقولــه ،لم يولــد في الإســلام" "مــيراث مــن

م نـة العادلـة علـى تحقيـق نسـبهم فـإ�ّ ا إذا قامـت البيّ ثهم بقـولهم، فأمّـفذهب أكثرهم وجمهورهم: أنـّه لا يـورّ 

حبيـب عـن بعـض  ك إذا ثبتـت وبـين ولادة الإسـلام، وذهـب ابـنيتوارثون بذلك، فلا فرق بـين ولادة الشّـ

نـة العادلـة، قـال: ولـو كـان ثابـت رك، وإن ثبتـت بالبيّ معنى قول عمر: أن لا يتوارث بـولادة الشّـ نّ أشيوخه 

  .)3(رك فرق"نة لما كان بين ولادة الإسلام والشّ بالبيّ 

لم يكـن لقـول عمـر  ،نـةابن حبيب في موضع آخر قوله: "ولو كانوا يتوارثـون إذا ثبتـت البيّ عن ونقل 

  .)4(وجه، ولم يكن فرق بين ولادة الشّرك وولادة الإسلام"هذا 

ص مـا ذكـره أنّ أصـحاب عقب بيانه للأقوال دليل كل قول، وملخّـ -رحمه االله-وقد أورد ابن يونس

بـــأنّ الأعـــاجم لا يورثــون إن أثبتـــوا نســـبهم  -عنــه رضـــي االله-عمــر  وهـــم الــذين قيــّـدوا قـــول ،لالقــول الأوّ 

 كج قم قح فم  فخ فح فج ُّ  بقـــــول االله عزوجـــــل:ســـــتدلوا بقـــــولهم دون بيّنـــــة عادلـــــة ا

لم تخص  ؛ إذ)75: الأنفال( َّ نم نخ نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح  لج كم كلكخ كح

صــلى االله -علــى إيجــاب التّــوارث بــين أصــحاب رســول االله  وبإجمــاع المســلمين، الآيــة ولادة دون ولادة

ا كانـت أنسـا�م معروفـة مشـهورة َّـ رك، لمـبالولادة التي كانت قبـل الإسـلام، وهـي ولادة في الشّـ-عليه وسلم

  ثابتة.

                                                           
  .1479رقم:  ،2/23 :مالك في الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث أهل المللرواه -)1(

  .3/338: نةالمدوّ  سحنون،-)2(
  .1076-8/1075: الجامعابن يونس، -)3(
  .21/669: الجامعابن يونس، -)4(
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، -عمـر رضـي االله عنـه-فقـد أخـذوا بظـاهر قـول ،وأمّا ما ذهـب إليـه ابـن حبيـب عـن بعـض شـيوخه

د الاخـتلاف في مـيراث الأعـاجم وحصـره في العـدد القليـل ثم إنّ ابن حبيب قد قيـّ؛ )1(وأبقوه على إطلاقه

هذا الاختلاف في العدد القليل، وأمّا في الكثير كالعشـرين فقال فيما نقله عنه ابن يونس: "و  ،دون الكثير

ونحــوهم يســلمون أو يفتتحــون في قريــة أو حصــن ثم يقــرون في مكــا�م فيســلمون؛ فهــم يتوارثــون بأنســا�م 

  .)2( بإقرار بعضهم لبعض، لا أعلم فيه اختلافا"وولاد�م، وإن لم يعرف ذلك إلاّ 

: "فهـذا فقـال في بيـان ذلـك ،عتبره تناقضا مـن قولـه وخطـأواقول ابن حبيب هذا ردّ ابن يونس  وقد

مــن قولــه يــرد قولــه في العــدد القليــل؛ أّ�ــم لا يتوارثــون وإن شــهد بــذلك بيّنــة مســلمون؛ لأنـّـه احــتج بظــاهر 

ون علـى الكـذب، ؤ احـتج: أنّ العـدد الكثـير لا يتواطـالحديث، فيدخل ذلك عليه في القليـل والكثـير، وإن 

أتـرد شـهاد�م  ،لبيّنة العادلة من المسلمين، أرأيـت لـو شـهد ذلـك عشـرون مـن المسـلمينفيلزمه في شهادة ا

  .)3(وباالله التوفيق" ،وتجيز شهادة الذين أسلموا؟ فهذا تناقض بينّ، وخطأ من القول

رضـي االله -ومن قول ابن يونس هذا يظهر ترجيحه لمـا ذهـب إليـه الجمهـور مـن أنّ معـنى قـول عمـر 

عاجم الذين أثبتوا نسبهم بقـولهم دون بيّنـة عادلـة تشـهد لقـولهم، وقـد ذكـر ذلـك في عدم توريث الأ -عنه

موضــع آخــر مــن كتابــه فقــال: "فبــان أنّ معــنى قــول عمــر: لا يقبــل مــنهم إذا ادعــوا ذلــك بــلا بينــات؛ لأنّ 

 لاّ ولا تجوز شهادة بعضهم لبعض في ذلك إ ،الحمية تلحقهم في تصيير أموالهم إلى بعضهم دون المسلمين

فيعتقون ويسلمون فيشهد بعضهم  حصنوالعدد الكثير فيسلمون، أو يؤسر أهل  الحصنل أهل أن يتحمّ 

  .)4(فتقبل شهاد�م؛ إذ لا يمكن تواطؤ الجماعة على الكذب" ،لبعض فيقولون: هؤلاء ورثة هؤلاء

ه يحـيى عن عمرو بـن يحـيى بـن عمـارة بـن أبي حسـن المـازني عـن أبيـمالك) (":وجاء في المدوّنة .2

هل «: -صلى الله �لیه وسلم-ه ٔ�� حسن �س�لٔ عبد الله �ن زید �ن �اصم، وكان من ٔ�صحاب رسول الله سمع �دّ أنهّ 
�؟ٔ، قـال عبـد الله: نعـم، قـال: فـد�ا عبـد الله یتوضّ  -صلى الله �لیه وسلم-�س�تطیع ٔ�ن �ریني �یف كان رسول الله 

ض واس�ت�ثر ثـلا�، ثم غسـل و�ـه ثـلا�، ثم غسـل یدیـه إلى بوَضوء ف�فٔرغ �لى یدیه فغسل یدیه مرتين، ثم مضم

                                                           
  .21/669: ؛ وينظر8/1076: الجامعابن يونس، : ينظر-)1(
  .8/1076: الجامعابن يونس، -)2(
  .1077-8/1075: الجامعابن يونس، -)3(
  .21/669: الجامعابن يونس، -)4(
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المرفقين مرتين مرتين، ثم مسح رٔ�سه بیدیه ف�قٔ�ل ؤ�د�ر بهما، بدٔ� بمقدم رٔ�سه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حـتى 

  .)1("»رجع بهما إلى المكان ا�ي م�ه بدٔ�، ثم غسل ر�لیه

مبيّنـا  »بـدٔ� بمقـدم رٔ�سـه« :مـن قولـه- عليـه وسـلمصـلى االله-ما جاء في حـديث النـّبي الحقّ  عبد شرح

جـاء في حـديث ":ونـصّ علـى ذلـك بقولـه، -صـلى االله عليـه وسـلم-اختلاف أهل العلم في مدلول كلامه

عبد االله بن زيد بن عاصم ذكـر مقـدم الـرأّس؛ وقـد اختلـف في ذلـك؛ فقيـل: بـدأ مـن حـد منابـت الشّـعر، 

وضـــع الـــذي منـــه بـــدأ، وقيـــل: بـــدأ مـــن ناصـــيته، فأقبـــل بيديـــه إلى همـــا إلى المفـــذهب بيديـــه إلى قفـــاه، ثم ردّ 

  .)2(اصية"النّ  رجع إلى حيث ابتدأ من حدّ  ردهما إلى قفاه، ثمّ  جبهته ثمّ 

بقولـه: "واحـتج صـاحب هـذا التّأويـل  ونـص عليـه ،اني ومـا احـتج بـه أصـحابهثم ذكر دليل القول الثّ 

النّاصـية علـى مـا  فالإقبال للوجه، فكأنهّ أقبل من حدّ  ما"،فأقبل بهاني بما في لفظ الحديث من قوله: "الثّ 

"وهذا ليس فيه دليل على  فقال: ،إلاّ أنهّ اعترض على ما قالوه ورد ما استدلوا به من وجهين ،)3(قدمناه"

لأنّ الـواو لا  ؛يجـوز أن يريـد بـه: أدبـر وأقبـل ،"فأقبل �مـا وأدبـر" : إنّ قوله:؛ أحدهماما ذكر من وجهين

: إنّ قوله: "أقبل �ما"، يجوز أن يريد به: أقبل انيوالوجه الثّ تيب، رتبة؛ إذ ليست من حروف الترّ  توجب

عر، ومر على قفاه، فهو مقبل في رأسـه، وإذا رجـع كـان مـدبرا بيديه في رأسه لأنهّ إذا ابتدأ من منابت الشّ 

 ؛)4(جــه كمــا ذكرنــا، واالله أعلــم"ة بمــا وصــف مــن أنّ الإقبــال إلى الو في رأســه، مقــبلا إلى وجهــه، فــلا حجّــ

بـدأ بمقـدم : "-صـلى االله عليـه وسـلم- من أنّ معـنى قولـهل ب ما ذهب إليه أصحاب القول الأوّ صوّ و 

  .)5(ل أصوب، واالله أعلم"أويل الأوّ : "والتّ فقالمنابت الشّعر،  بدأ من حدّ رأسه" 

ه مــن وجـه آخــر، وهــو أنــّا بناأويــل الـذي صــوّ ويصــح عنـدي أيضــا التّ : "بقولــهبه ثـم احــتج لمــا صــوّ  

ل العضو، ولا يستحسن أن يبدأ تبة المستحسنة فيها البداية من أوّ وجدنا سائر الأعضاء غير الرأّس إنمّا الرّ 

 تكـون من بعضه، فلأن يكون هذا العضو المتنازع فيه مردودا إلى ما اتفق عليـه في بـاب الاسـتحباب حـتىّ 

  .)6(واالله أعلم" ،الأعضاء على رتبة واحدة ونظام سواء أولى

                                                           
من رواية يحيى، كتاب الصـلاة، بـاب العمـل في الوضـوء:   الموطأوالحديث أخرجه مالك في ؛ 3-1/2: نةالمدوّ  سحنون،-)1(

  .32، رقم: 1/50
  .157-156ص:والفروق النّكتعبد الحق، -)2(
  .157ص:والفروق النّكتعبد الحق، -)3(
  .158-157ص:والفروق النّكتعبد الحق، -)4(
  .157ص:والفروق النّكتعبد الحق، -)5(
  .158ص:والفروق النّكتعبد الحق، -)6(
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�خٓر مـا  « قال عمر:وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيّب قـال: " :فيها وجاء .3

  .)1("»ولم یفسرها لنا، فدعوا الرّ� والرّیبة -صلى الله �لیه وسلم-ٔ��زل الله �لى رسو� �یٓة الرّ�، ف�وفي رسول الله

دعوا الرّ� «فقال: "وقول عمر بـن الخطـاب:  ،عناهوأوضح م -رضي االله عنه-فسّر عياض قول عمر

صــلى االله عليــه -بــا: تــوفي رســول االله ومعــنى قولــه في آيــة الرّ  ،، أي مــا يريــب ويخشــى أن يكــون ربــا»والرّیِبَــة

ر قواعـدها وأكمـل االله  أصـولها وقـرّ  فقـد بـينّ وإلاّ  ؛علـى جميـع فروعهـا لم يـنصّ  أي ؛رها لناولم يفسّ  -وسلم

  .)2("لامته عليه السّ الدّين قبل مو 

  الفرع الثاّني: تفسير لفظ المدوّنة وشرح نصوصها 

اجتهادهم إلى جانب ما شرحوه من أحاديث وآثار ما عني به الأئمة والشّراح في هذا المسلك  وأهمّ 

مــــدلول و  الأئمــــة فيهــــا ومعرفــــة المقصــــود مــــن كــــلام ،في تفســــير مــــا ذكــــر في المدوّنــــة مــــن أقــــوال ونصــــوص

  وفق الطرق الآتية: ذلكو  ،ألفاظهم

   معناه وبيان لفظه بتفسير الكلام شرح أوّلا:

 المدوّنـــة الكتـــب بشــرح مــن اعتـــنى عمـــدوأقصــد بـــذلك مــا فسّـــره الأئمـــة مــن أقـــوال ونصــوص، فقـــد 

النّظر في تلك الأقوال والنّصوص، وبيان معنى ما غمض مـن لفظهـا، ومعرفـة مقصـود ومـراد  إلى والمختلطة

عرفــــة أحكــــام المســـــائل وآراء مالــــك وأصــــحابه فيهــــا، وتــــدوين ذلــــك في كتـــــبهم الأئمــــة منهــــا، ومــــن ثم م

  ومصنّفا�م، ومماّ جاء عنهم في ذلك:

 عليـه مـليحُْ  وصـار نجِـدُ  إذا الوحشـي الحمـار أرأيـت" :مـن قـول سـحنون نـةالمدوّ  في جاء ما. 1

 لا وأنا :)القاسم ابن الق( يؤكل، فلا المنزلة �ذه صار إذا: مالك قال :)قال( ،؟الأهليّ  على يحمل كما

  .)3("بأسا به أرى

اه، مبيّنـا مذهبــه ورأيـه الفقهــي في أكـل الحمــار معنـ وأوضــح ،"يؤكـل فــلا": مالـكلفــظ  الجبـيري شـرح

 هأنــّ دجــن إذا الوحشــي الحمــار في االله رحمــه مالــك قــول معــنى: "الوحشــي إذا دجــن، وعلــل تفســيره، فقــال

 الـذي الأكـل عـن بـه وعـدل طبعـه، فاسـتحال دجـن لما لأنهّ ؛حريمالتّ  وجه على لا نزهالتّ  وجه على لايؤكل

                                                           
ــا: والأثــر  .3/441: نــةالمدوّ  ســحنون،-)1( رقــم:  ،3/597أخرجــه ابــن ماجــة في ســننه، كتــاب التّجــارات، بــاب التّغلــيظ في الربّ

م)، 2001هــ، 1421، (1خـرجّ أحاديثـه وعلـّق عليـه: شـعيب الأرنـؤّوط وعـادل مرشـد،ط بـن حنبـل في المسـند، ؛ وأحمد2276

. قـال الشـيخ شـعيب الأرنـؤوط: حسـن، رجالـه 246، رقـم: 1/361 :مسـند عمـر بـن الخطـّاب، لبنـان-مؤسسـة الرّسـالة، بـيروت

  ].1/361 [مسند أحمد:ثقات رجال الشّيخين
  .2/1024: التنبيهات عياض،-)2(
  .2/64: نةالمدوّ سحنون، -)3(
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 لا عنــــه التّنــزه جهــة علــى أكلــه فكــره وخلقــا، خلقــا الأهلــي الحمــار أشــبه والحمولــة القنيــة( ... )  اصـــ هــو

  .)1("له التّحريم على

 :فقــال هــو؟ مــا الشّــفق عــن ســئل حــين -االله رحمــه-مالــك قــول أيضــا المدوّنــة فــي جــاءو  .2

 قبلـه يكـون الفجـر أنّ  قريـب، منـذ فيـه فكّـرت شـيء إلاّ  هو وما ،قلبي في ليقع وإنهّ" :قال ثمّ  ،)2("ةالحمر "

 يتبـين حـتى الأكل من البياض ذلك ائمالصّ  يمنع لا فكما الأكل، من ائمالصّ  يمنع لا فذلك ساطع بياض

  .)3("العشاء يصلي أن مصليا يمنع لا الحمرة بعد يبقى الذي البياض فكذلك الأفق، في المعترض الفجر

 هـو ومـا (: مالـك قـول": فقـال مبيّنـا ذلـك ،قوله من مراده أوضحو  هذا مالك نصّ  يونس ابن شرح

 بــالفجر الاحتجــاج في فكــر وإنمّــا ،الفجــر صــورة في يفكــر لم أنــّه يريــد )،قريــب منــذ فيــه فكــرت شــيء إلاّ 

 الحمرة، بعد الباقي البياض يذهب حتى العشاء يصلي لا: يقول الذي العشاء صلاة في مخالفه على الأوّل

: مالك قال. الأفق في المعترض البياض قبل بياض وهو ل،الأوّ  للفجر حكم لا: يقولان ومخالفه أنهّ وذلك

 يصــــلي أن مصــــليا يمنــــع فــــلا لــــه، حكــــم لا الحمــــرة بعــــد يبقــــى الــــذي البيــــاض يكــــون أن ينبغــــي فكــــذلك

  .)4("العشاء

 ابـن أنّ  إلا ؛الفجـر صـورة في يفكـر لم أنـّه يقصـد أنـّه للقـارئ دويبـ قـد الإمام مالك نصّ  قراءة فعند

 رحمـه-  مالـك كـلام معـنى بـذلك فبـان فيـه، يفكـر لم الذي بالشيء مالك مقصود وبينّ  ذلك نفى يونس

 صـلاة حكم إلى الوصول غرضه كان إذ الشّفق؛ عن سئل قد وهو الفجر عن كلامه وجه واتضح ،-االله

  . الأكل من الصّائم يمنع لا الذي لالأوّ  الفجر على قياسا الحمرة بعد العشاء

 قــول: الجمعــة يــوم فيهــا تصــلى أن يجــوز الــتي المواضــع عــن الحــديث أثنــاء في المدوّنــة فــي وجــاء. 3

 النـّاس يـزل ولم تامـة، صـلاته: "وأبوالهـا وابالـدّ  أرواث وفيهـا ريـقالطّ  في يصلي الرّجل في -االله رحمه-مالك

  .)5("وأبوالها وابالدّ  أرواث وفيها ،المساجد ضيق من ريقالطّ  في يصلون

                                                           
  .60ص :وسطالتّ الجبيري، -)1(
    .1/191: نةالمدوّ  سحنون،-)2(
    .1/191: نةالمدوّ  سحنون،-)3(
  .3/1082: الجامعابن يونس، -)4(
  .1/151: نةالمدوّ  سحنون،-)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(188)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 في قوله أنّ  اعلم" :مالك قول من والمراد الدّقيق المعنى ومحددا ،صالنّ  هذا على معلقا الحقّ  عبد قال

 الأغلـب أنّ  يعـني إنمّـا: شـيوخنا بعـض فيـه قـال وأبوالهـا؛ وابالـدّ  أرواث فيهـا ريقالطّ  في الجمعة يوم المصلى

 النّجاسـة كانـت إن افأمّـ عليهـا، ىصـلّ  قائمـة عـين فيهـا ولـيس فيهـا، والأرواث الأبـوال ونك رقاتالطّ  من

 فهـو يجـد لم فـإن فعـل، ويصـلي عليهـا يبسـطه مـا ثيابـه فضـول مـن وجد وإن عليها، صلى إذا فيعيد قائمة

  .)1("طاهرا ثوبا وجد إن الوقت في يعيد غيره يجد لا نجس بثوب صلى كمن

 أتكــون ،االله أسمــاء مــن باســم الرّجــل حلــف إن أرأيــت" :مــن قــول ســحنون المدوّنــة فــي وجــاء .4

 قـول في وأشـباهها هـذه لطيـفوالّ  ،والخبـير ،والعلـيم ،ميعوالسّـ ،والعزيـز :يقـول أن مثـل مالك قول في أيمانا

  .)2("نعم ):قال( ،يمين؟ منها واحدة كل ،مالك

 ،والعلـــيم ،والسّـــميع ،والعزيـــز: "قـــال مـــن بـــأنّ  يـــوهم بيمـــين االله أسمـــاء مـــن واحـــدة كـــل بـــأنّ  فـــالقول

 مقصـد هـو هـذا يكـون أن نفـى عياضـا أنّ  إلاّ  كفـارات، أربـع عليهـا تترتـب أيمان، أربع له تحسب" والخبير

: قولـه ومعـنى: "فقـال ،حكم من عليه يترتب وما ،كلامه معنى وأوضح ذلك في مذهبه وبينّ  مالك الإمام

 أي ،يمين منها واحدة كل في أشبهها وما الأسماء هذه والعليم، ،والسّميع ،والعزيز: قال فيمن الكتاب في

 جمعــت إذا أّ�ــا يــرد ولم بعــض، دون بعضــها في ارةالكفّــ تلــزم أن في بعــض مــن بعضــها تفــترق لا أيمــان إّ�ــا

 أو ى،المسـمّ  هـو الاسـم أنّ  في الحـقّ  أهـل مذهب على واحد لشيء راجعة الأ�ّ  منها، اسم كل عن كفّر

 واالله، ،واالله ،واالله: قولـك وبـين هـذا مالـك قـول بـين فـرق فـلا غـيرهم، مذهب على واحد ءشي على يدل

  .)3("والسّميع ،والسّميع ،والسّميع أو

 بتكميل لفظه وإتمام معناه الكلام شرح :ثانيا

 رحالشّــ في زيــادة مقصــودها ويــتمم معناهــا يكمــل بمــا ومســائلها المدوّنــة نصــوص الشّــراح يعقــب وقــد

  :   مثلا ذلك من والبيان،

أرأيــت إن أســلمت إليــه ثوبــا في طعــام إلى أجــل فهلــك :"مــن قــول ســحنون أيضــا وجــاء فيهــا .1

لم أسمع (قال):  ،ويكون عليه قيمة الثّوب؟ ،أتجوز الإقالة أم لا في قول مالك ،ثم استقالني فأقلته ،وبالثّ 

                                                           
  .228ص :والفروق كتالنّ عبد الحق، -)1(
  .2/103: نةالمدوّ سحنون، -)2(
  .2/449: نبيهاتالتّ عياض، -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(189)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

قالــة علــى القيمــة ولا علــى ثــوب لأنّ الثــوب قــد ضــاع، ولا تكــون الإ ،ولا يعجبــني ،مــن مالــك فيــه شــيئا

  . )1(والإقالة على القيمة لاتجوز"(قال):   عليه بعينه،ليس تجوز الإقالة إلاّ  ،ا الإقالة عليه بعينهوإنمّ  ،يشتريه

 ،وأوضــح مقصــوده ،لمــا قالــه ابــن القاســم أكمــل بــه كلامــه اص معنــعقــب هــذا الــنّ  ذكــر عبــد الحــقّ  

الثــوب إذا هلــك قبــل قبضــه انفســـخت  في طعــام وتقــايلا: (أنّ قولــه في مســألة الــذي أســلم ثوبــا : "فقــال

ا لم فلمّـ ،لأنّ الإقالة تفتقـر إلى المتـاجرة ،وإن قامت على تلفه بيّنة يريد: ،لم على حاله)الإقالة وبقي السّ 

فقـول عبـد . )2("وب لم تتم بينهما إقالة، فليست الإقالة هاهنا كالبيع الحادث، فاعلميتاجرا حتى تلف الثّ 

  " وما بعده بمثابة إكمال لما لم يبيّنه ابن القاسم، وإتمام لقوله.وإن قامت على تلفه بيّنة يريد:ق: "الح

مـن مصـر إلى مكـة  جل يكتري من رجل إبلاوجاء فيها أيضا قول ابن القاسم في مسألة الرّ . 2

مــن  في يديــهبمــا  قــال مالــك: ولــو أفلــس الجمــال كــان كــل واحــد مــن هــؤلاء أحــقّ يختلفــان في الكــراء: " ثمّ 

م لـه بعـيرا فركبـه فكـان كـراؤه قـدّ ا ه لمـلأنـّ ؛ه وإن كان الكراء مضموناالغرماء ومن أصحابه حتى يستوفي حقّ 

الكـراء المضـمون  فهـذا يـدلك علـى أنّ  ؛ برضا المكتريوقع في هذا البعير بعينه فليس للجمال أن ينزعه إلاّ 

لقـــول فيهمـــا ســـواء بحـــال مـــا الإبـــل في الكـــراء كـــان ا ربّ إذا اختلـــف المكـــتري و  ،احلـــة بعينهـــاوالــذي في الرّ 

  .)3("احلة بعينها مثل المضمونوقال غيره: ليس الرّ  ،وصفت لك

عينّ  ـُفسّر ابن رشد كلام الغير في هذا النّص بما يكمل لفظه ويتم معناه، ويوضّح وجـه الفـرق بـين المـ

 ،ضــموناحلــة بعينهــا كالمنــة لــيس الرّ المدوّ وقــال غــيره في ، ونــصّ علــى ذلــك بقولــه: "مــن الراّحلــة والمضــمون

  .)4("عينّ  ـُبخلاف الم ،ولا يلزمه أن يبلغه إلى المسافة ،المضمون ينفسخ الكراء فيه بينهما إذا تحالفا أنّ  :يريد

  حكمه بتعليل الكلام شرح :ثالثا

 تعليلا يكن لم إنو  ،والتّوجيه التّعليل معنى المدوّنة نصّ  عقب الشّراح يورده الذي التّفسير يحمل وقد

  : مثلا ذلك فمن ،صريحا

                                                           
  .4/73: المدونةسحنون، -)1(
  .1/305:والفروق النّكتعبد الحق، -)2(
  .4/486: المدوّنة سحنون،-)3(
  .2/200: الممهّدات المقدّماترشد، ابن -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(190)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ــ امــرأة أرأيــت": مــن قــول ســحنون المدونــة فــي جــاءمــا . 1  وهــي زوجهــا إذن بغــير بــالحجّ  تأهلّ

 مـن عليهـا وجبـت الـتي عـن تهـاحجّ  أتجزئها ،تفحجّ  ،عامها من لها أذن ثمّ  ،حللها زوجها إنّ  ثم ة،ورَ رُ صَ 

  .)1("مالك عن أحفظه ولا ،ذلك أرجو: قال ،الإسلام؟ ةحجّ  وعن منها زوجها حللها التي

 ابـن جـواب ومـن ،"حللهـا زوجهـا إنّ  ثـم" :سـؤاله فـي سـحنون قول من ينالقرويّ  بعض فهم فقد

 فيمــا فقــالوا لقولــه، ووجهــا تعلــيلا ذكــروا ثم لزوجتــه، وجالــزّ  إحــلال جــواز القاســم ابــن مــذهب أنّ  :القاســم

ة، أو قبـل الميقـات فصـارت مضـارّ  ا أحرمت قبل أشهر الحـجّ معنى هذه المسألة: أ�ّ : "الحق عبد عنهم نقله

 الـذي اللفظـي التّفسـير ولـيس التّعليـل، معـنى في هذا فشرحهم .)2(فلذلك جاز للزّوج إحلالها، واالله أعلم"

بـه  نقـلا عـن غـيره مخالفـا عليل أيضـايحمل معنى التّ  ذكر تفسيرا آخر ثم إنّ عبد الحقّ  غالبا، الشّرح من يراد

ا كانت ت قضاء عمّ فقال: "وقد تأوّل بعض النّاس أنّ ابن القاسم إنمّا أجاب إذا حجّ  ،ه القرويونذكر  ما

  .)3(وهل تحل هي بإحلاله إياها؟" ،ولم يتكلم هل لزوجها أن يحلها ،فيه أنهّ يجزئها

 فقال:"وإحلالهـا عنـد ابـن القاسـم ،وج لهـا بحسـب رأيـهوبينّ أخيرا مذهب ابن القاسم في إحـلال الـزّ 

  . )4("ة الإسلاموج منعها من حجّ وهي على إحرامها، واالله أعلم، إذ ليس للزّ  ،ليس بشيء

مسألة الرّجل يشتري من رجل بيعا ببعض دينار من رواية ابـن وهـب عـن مالـك  وجاء فيها في .2

انتفـع أنهّ قال:" وإذا قال له المشتري بعدما يجب البيع ويثبت: هذا دينار فيه ثلثاك وأمسـك ثلثـي عنـدك و 

  .)5(به لا بأس به إذا صح ذلك ولم يكن على شرط عند البيع ولا وأي ولا عادة ولا إضمار منهما"

فقد شرح عبد الحق قول الإمام مالك بما يعلل به كلامه فقال عقب ذكـره نـص المدوّنـة: "يريـد لأنـّه 

  .)6(في ذلك"إذا جرت بذلك عادة فهو سلف جر منفعة، والعادة التي جريا عليها يجري الشّرط 

الإمـام قـد  أنّ  فظـنّ  ،مـامالإوقال مالك فـيمن فاتـه بعـض صـلاة : "وجاء فيها قول ابن القاسم. 3

كعـة فعلم بذلك؟ قال: يرجـع فيصـلي تلـك الرّ  ،م الإمامى ركعة وسجدتيها سلّ م فقام يقضي، فلما صلّ سلّ 

                                                           
  .1/498: المدوّنةسحنون، -)1(
  .332ص :والفروق النّكتعبد الحق، -)2(
  . 333ص :والفروق النّكتعبد الحق، -)3(
  . 333ص :والفروق النّكتعبد الحق، -)4(
  .3/408: المدوّنةسحنون، -)5(
، جامعـة أم طباعـة الفطـانيم)، 2016هــ، 1437، دط، (تحقيـق: محمـد بـن عيـد الوذينـاني عبد الحقّ، �ذيب الطاّلب-)6(

  .3/472المملكة العربية السّعودية: -القرى
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(191)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

أن يسلم الإمام رجع فقرأ وابتدأ بما صلى قبل سلام الإمام، ولو ركع ولم يسجد قبل  ولا يعتدّ  ،بسجدتيها

  . )1("لامهو قبل السّ أتم صلاته وسجد سجدتي السّ  لها، ثمّ القراءة من أوّ 

فسّــر ابــن رشــد كــلام مالــك معلّــلا مــا ذهــب إليــه مــن ترتــّب ســجود السّــهو علــى المــأموم في معــرض 

ولقــد تعليلــه بقولــه: "حديثــه عــن مســألة المدوّنــة ومــا جــاء في غيرهــا مصــحّحا مســألة المدوّنــة، ونــصّ علــى 

الإمــام قــد  أنّ  قولــه فــيمن فاتــه بعــض صــلاة الإمــام فظــنّ  :وهــي ،نــةنــازعني بعــض أصــحابنا في مســألة المدوّ 

ولا يرجـع  ،لهـايلغـي مـا قـرأ ويسـتأنف قراءتـه مـن أوّ  هأنـّ ،م الإمـام وهـو قـائمفقام لقضاء ما فاته فسلّ  ،سلم

ثمّ أتمّ حديثـــه عـــن مســـألة المدوّنـــة، وقـــد  .)2("هضـــةنّ يريـــد لنقصـــان ال ،لامإلى الجلـــوس ويســـجد قبـــل السّـــ

  طويل.با للتّ اكتفيت بتدوين محلّ الشّاهد من المثال اختصارا للكلام وتجنّ 

  عمومه  وتخصيص مطلقه تقييدب الكلام شرح: رابعا 

 عمـوم بـه صـونويخصّ  ا،أقوالهـ مطلـق بـه دونيقيّ  بما ومسائلها المدوّنة نصوص الشّراح يعقب ما كثيرا

ا ورد وممــّ عليهــا، الدّالــة الشّــرعية الأحكــام معرفــةو  لمعانيهــا، وبيانــا النّصــوص تلــكل مــنهم شــرحا هــاأحكام

  عنهم في ذلك:

أم  أيلبسـه الغنيمـة ثيـاب مـن شـيء إلى رجـل احتـاج إن أرأيـت ):قلـت: "(المدوّنة في جاء ما. 1

 فــإذا ،الإسـلام موضـع يقـدم حتـى يلبسـه أن بأســا أرى ولا شـيئا، فيـه مالـك مـن سمعـت مـا ):قـال( ؟لا

 لا: قـال مالكـا أنّ  وهـب وابـن زيـاد بـن علـي روى وقـد .)3(الـبراذين المنزلة و�ذه ،هردّ  الإسلام موضع قدم

 الـرّواة بعـض وقـال �ـا، فيشـتري دنانير يأخذ أن لجاز ذلك جاز ولو بثوب، ولا ،بسلاح ولا ،ةبدابّ  ينتفع

 .)4("باصوا ورأوه واستحسنوه ،القاسم ابن قال ما

كــلام مالـك علـى معـنى قيـّد بـه مـا رواه عنـه ابــن حـاملا   كـلام مالـك وابـن القاسـم شـرح الجبيـري

"معـنى قـول مالـك في  :بقولـه ونـصّ علـى ذلـك ،ق به بين قوله وبين قول ابـن القاسـمووفّ  ،زياد وابن وهب

عـن ذلـك ولم يكـن  كـان غنيـاإذا   ؛وب ومـا جـرى مجراهمـامنع الغازي من الانتــفاع بركوب الدّابة ولباس الثـّ

بـه افتقـار إليـه، لأنّ أهــل الـــجيش شـركاء في الغنيمـة، فــلا يجـوز لواحـد مـنهم أن يســتبد منهـا بمنفعـة تــؤدي 

                                                           
  .1/141: المدوّنة سحنون،-)1(
  . 177-1/176: الممهّدات المقدماتابن رشد، -)2(
لجـــوهري، الصّـــحاح: الــبراذين جمـــع مفردهـــا بــِـرْذَوْن: وهــي الدّابـّــة، والـــبراذين مـــن الخيــل: مـــا كـــان مـــن غــير نتـــاج العراب[ا-)3(

  ].1/252؛ ابن منظور، لسان العرب: 5/2078
   .2/37: نةالمدوّ  سحنون،-)4(
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ة مــن الغنيمــة ا إذا افتقــر إلى ركــوب دابــّاســتدامتها إلى اهتضــام قيمــة المنتفــع بــه، دون مــن يشــركه فيهــا، فأمّــ

عـام والعلـف فتقار منه إليـه، فهـو في حكـم مـا عفـي عنـه مـن الطّ لمرض نزل به، أو إلى لباس ثوب منها، لا

  .)1(اس إلى ذلك"لحاجة النّ 

فقــد حمــل الجبــيري منــع مالــك الغــازي مــن الانتفــاع إذا لم يكــن مفتقــرا إلى ذلــك ولم تكــن بــه حاجــة 

خـص لـه ا إذا احتاج أو افتقر إلى ذلك فذلك جائز، وهو ذاته ما ذهب إليه ابن القاسـم؛ إذ ر لذلك، فأمّ 

  في ذلك عند الحاجة وحتى يبلغ موضع الإسلام.

ا تــرخيص ابـــن "وأمّـــ :مــا نصّــهفقـــال  ،قـــول ابــن القاســم وأوضـــح معنــاه عقـــب هــذا الجبــيري ذكــر ثمّ 

واالله أعلــم: إذا كــان المســتمتع �مـــا  ،فمعنــاه عنــدي ،وبة ولبــاس الثــّـالقاســم في الاســتمتاع بركــوب الدابـّـ

، ولا يجــد مـــا يتحمــل عليـه، ولا مــا يكنــّه مــن حـر أو بــرد، فــإذا كــان  ، مــن علــة نزلــت بـهمفتقـرا إلــى ذلــك

  .)2(كذلك فجائز أن يستمتع �ما وبما كان في معناهما"

الجبـيري تفسـيرا آخـر محـتملا  ثم ذكـر .-رحمـه االله-و�ذا يوافق قول ابن القاسم مـا ذهـب إليـه مالـك

كـــوب واللبـــاس اللـــذان د يحتمـــل أن يكـــون الرّ : "وقـــونـــصّ عليـــه بقولـــه ،ابـــة واللبـــاسلترخـــيص الانتفـــاع بالدّ 

  . )3(واب"ق للصّ ا لا ينهك المركوب ولا الملبوس ولا ينقص قيمتهما، واالله الموفّ ص فيهما ممّ يرخّ 

فـدخل عليـه  ،فـدخل بيتـا ،أرأيت إن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا : "(قلت):هاجاء فيو  .2

وأرى إن دخــل  (قــال ابــن القاســم):لا يعجبــني،  :: قــال مالــك في هــذا بعينــه(قــال) فــلان ذلــك البيــت؟

فـإن كـان نـوى  :قـال ، أن يكـون نـوى أن لا يجامعـه في بيـتعليه فلان ذلك البيت أن لا يكون حانثا إلاّ 

  .)4(ذلك فقد حنث"

"قـول ابـن  :بـيّن ذلـك وأوضـحه بقولـه ،بـه كـلام ابـن القاسـم دمعنى محتملا قيـّ ذكر عبد الحقّ 

أنهّ لا يحنث إلاّ أن ينوي  ،فيدخل عليه المحلوف عليه ،بيتا فلانٌ  يَّ لل عَ خَ لا دَ  :فالقاسم في مسألة الحال

ألاّ يجامعه في بيت: يحتمل أن يكون معنى ذلك إذا خرج من ساعته ولم يتراخ، ويجلـس بعـد دخولـه عليـه، 

اء دخولــه فيحنــث، ويصـير ذلــك كابتـد ،ا إن تراخـى وجلــس بعـد دخــول المحلـوف عليــه ولم يخـرج مبـادراوأمّـ

فجعـل تركـه  ،علـم �ـا ثمّ  ،فخرجـت بغـير إذنـه ، يـأذن لامرأتـه في الخـروجهو عليه، كما قال في الحـالف ألاّ 

                                                           
  . 54ص :وسطالتّ الجبيري، -)1(
  . 54ص :وسطالتّ الجبيري، -)2(
  . 54ص :وسطالتّ الجبيري، -)3(
  .2/134: نةسحنون، المدوّ -)4(
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لها بعد علمه بخروجها كابتداء إذن، وإن كانت هذه المسألة أبين في وجوب الحنـث فقـد يحتمـل أن يكونـا 

  . )1("سواء، واالله أعلم

وإلا  ،ا إذا كـان الحـالف قـد غـادر فـور دخـول المحلـوف عليـهفقد قيّد عبـد الحـق كـلام ابـن القاسـم بمـ

مــع أنــّه يظهــر مــن كــلام ابــن القاســم أنــّه اعتــبر نيــة الحــالف دون  ،فإنــّه يحنــث ببقائــه معــه في بيــت واحــد

  واالله أعلم. ،ولا يفهم من كلامه ما ذكر عبد الحق ،غيرها

ابتـاع سـلعة فسـأله رجـل بكـم رجـل  ابـن وهـب عـن يـونس أنـّه سـأل ربيعـة عـنوجاء فيهـا قـول . 3

بكـــم أخـــذ�ا؟  فقـــال: بـــدينار  ق امرأتـــه البتـــة إن لم يخـــبره فقـــال:فطلـّــ فقـــال لم تصـــدقنيأخـــذ�ا فـــأخبره 

ودرهمــين، ثم إنــّه ذكــر فقــال: أخــذ�ا بــدينار وثلاثــة دراهــم، فقــال ربيعــة: أرى أنّ خطــأه بمــا نقــص أو زاد 

  .)2(سواء قد طلق امرأته البتة"

ول ربيعــة مختصـرا وأعقبــه بقــول أبي محمـد الــذي شــرح كـلام ربيعــة بمــا قيـّد بــه كلامــه نقـل عبــد الحـق قــ

" قـال أبـو محمّـد: أراد يعـني أنـّه مـات المحلـوف عليـه قبـل أن يخـبره، أوضـرب أجـلا فجـاوزه ولم يخـبره  فقـال:

مـد، فقـال أبي عمـران الـذي قيـّد هـو الآخـر كـلام ربيعـة، واعـترض علـى تأويـل أبي مح ثم نقل تأويل ثانية".

مبيّنــا ذلــك: "وذكــر عــن الشّــيخ أبي عمــران أنــّه ذكــر تأويــل أبي محمّــد وقــال: إنمّــا هــذا عنــدي كأنــّه فضــل 

كــان كمــا قــال أبــو  ليخبرنـّـه للوقــت بالصــدق فــأخبره ثمّ تبــينّ لــه أنــّه أخــبره بغــير الصّــدق فهــو حانــث، ولــو

ا أراد الحــالف عنــه القــرب، فلــذلك ، فإنمّــمحمّــد، لكــان ربيعــة يقــول للــذي اســتفتاه فــأخبره إلا إن كــان حيــا

  .)3(اخي"أو الترّ  يحنث حتى ينوي الأجل،

ا، وقــد كانــت بينهمــا ل رجــل حقّــبَــرجــلا طلــب قِ  ): أرأيــت لــو أنّ قلــت"(نــة: وجــاء فــي المدوّ . 4

لا أرى  :)قـال( نـة عنـد القاضـي؟ أقـيم البيّ الب للمطلوب: أعطني كفـيلا حـتىّ خلطة في معاملة، فقال الطّ 

 :)قـال(ه؟ وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت حقّـ :)قلت( ،نتهولكن يطلب بيّ  ،عليه ذلك

  .)4("نة على عينهفله عليه كفيل بنفسه ليوقع البيّ  ،إذا أثبتت المعاملة بينهما وقال غيره:لا، 

غـيره: إذا  "يعـني:فقال مبيّنا ذلـك ،ر ابن يونس قول الغير بما قيّده به ولم يبقه على إطلاقهفسّ 

ا لــو كــان وأمّــ ،نــة علــى عينــهفللطالــب عليــه كفيــل بوجهــه ليوقــع البيّ  ،عى عليــه معروفــا مشــهورالم يكــن المــدّ 

                                                           
  ).414-413(ص :والفروق النّكتعبد الحق، -)1(
  .3/25: ةنسحنون، المدوّ -)2(
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وكـذلك معـنى ، نة عليه في غيبتها نسمع البيّ الب عليه كفيل بوجهه؛ لأنّ فليس للطّ  المطلوب معروفا مشهورا

  .)1(قول ابن القاسم، واالله أعلم"

بـأنّ ذلـك لـه إذا كـان  ،ل الغـير الـذي خـالف ابـن القاسـم في اشـتراط الكفيـلفقد قيّد ابن يـونس قـو 

 .و�ذا يوافق قول ابن القاسم ،ا إن لم يكن ذلك فليس له اشتراط الكفيلوأمّ  ،المطلوب معروفا مشهورا

  المطلب الثاّلث: اختلاف شرّاح المدوّنة في بيان مراد كلام شيوخها

 وذلـــك ،م مالـــك وأصـــحابه في المدوّنـــة، أو في عـــود الكـــلاموقـــد يختلـــف الأئمـــة في بيـــان مـــراد كـــلا

ومدلولــه،  فــظأو غــير ذلــك ممــّا يــبهم معــنى اللّ  وعمومــه، طلاقــهلإأو لاحتماليــة اللّفــظ لأكثــر مــن معــنى، 

ونصـوص  ، وفيفيسعى كلّ إمام بحسب ما يؤديه إليه اجتهاده، وفهمه، ونظره في أصول المذهب وقواعـده

 غيرها إلى بيان معنى اللّفظ، وعلى من يعود، وقد يذهب كلّ واحـد إلى حمـل اللّفـظ الأئمة في المدوّنة وفي

لـذلك تفسـيرا�م، وتتعـدّد تـأويلا�م، ويـرد في تفسـير تبعا على معنى يخالف ما يحمله عليه غيره، فتختلف 

ة في ئمّــاخــتلاف الأأئمــة المــذهب في شــروحهم علــى المدوّنــة إلى بيــان  عمــداللّفــظ أكثــر مــن معــنى، وقــد 

وذلـك بـذكر أقـوالهم  سواء كان ذلك في معنى اللفظ أو فيما يعود عليـه، تفسير بعض النّصوص والمسائل،

إن  أحيانــا، وبيــان مــا يترتــب علــى ذلــك مــن اخــتلاف في الحكــم الفقهــي لتفســيرا�موالاســتدلال  ذلــكفي 

 يعترضـونو  ويعتمـدو�ا، لمعـانيحـون بعـض ايرجّ  أو ،ق بـين الأقـوال، كما أّ�ـم قـد يـذكرون تفسـيرا يوفـّوجد

يتعـارض مـع أصــول المـذهب ونصوصـه ومسـائله في المدوّنــة وفي  أو ،ممـّا يخـالف مــذهب القائـل غيرهـاعلـى 

  .هاتغيرها من الأمّ 

  أوّلا: الاختلاف في معنى اللّفظ

لوله، نة من اختلاف في معنى الكلام ومدا بيّنه شراّح المدوّ وأقصد بذلك ما وقع بين أئمة المذهب ممّ 

  : وتوضيح ذلك في الأمثلة الآتية

وقال يحـيى بـن سـعيد في رطـل نحـاس بـرطلين مضـروبين ": قوله ابن وهب عنجاء في المدوّنة . 1

  .)2(ة"رَ ظِ وأنا أكرهه نَ  ،صاص: لا بأس به يدا بيدأو غير مضروبين والحديد والرّ 

 ،ل مضـروبين بمعـنى مصـوغينبـين مـن قـا "مضـروبين" في قـول يحـيى :فـظاختلف الأئمـة في تفسـير اللّ 

ــيّ وبــين مــن قــال هــي بمعــنى مضــروبة فلــوس،  فقــال غــير  ،ونســب كــل قــول لصــاحبه ن ذلــك عبــد الحــقّ ب

                                                           
  .18/104: الجامعابن يونس، -)1(
  .4/22: المدوّنة سحنون،-)2(
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وأجــاز يحــيى بــن ســعيد بيــع رطــل نحــاس بــرطلين مضــروبين أو غــير  :ح: "قولــه في الكتــابمســتدل ولا مــرجّ 

هــا ل أنّ معنــى مضــروبين أنّ فتــأوّ د في كتابــه: أجــاز رطــل نحــاس بــرطلين فلــوس، نقلهــا أبــو محمّــ ،مضــروبين

يخ أبي الحســن أنـّـه قــال: معــنى قــول يحــيى ، فهــذا خــلاف قــول ابــن القاســم، وذكــر عــن الشّــضــربت فلوســا

  . )1(ولم يرد أّ�ا ضربت فلوسا، واالله أعلم" ،مضروبين أي مصوغين

 من رقبة قوعت زكاة عليه ويترك يهلك جلفالرّ : لمالك فقلت: "ها من قول ابن القاسموجاء في .2

 جميـع لـثالثّ  يحمـل يكـن لم إذا يبـدأ همبـأيّ  ذلـك جميـع ىيـؤدّ  بـأن الميـت أوصـى وقـد نفـس، قتل أو ظهار

 ،صـاحبه علـى أحـدهما أدّ بـَي ـُ ولا فس،الـنّ  قتـل أو هـارالظّ  مـن الواجـب بـالعتق ثمّ  كـاةبالزّ  يبـدأ: فقـال ذلك؟

  .)2("الوصايا من سواه ما على أبدَّ يُ  بعينه طوعالتّ  والعتق طوع،التّ  العتق على ياندّ بَ وي ـُ

وفي صـفة ذلـك علـى قـولين  ،أ أحدهما على صـاحبه"ولا يبدّ اختلف في معنى قول الإمام مالك: "

"واختلـف في معـنى قولـه في العتقـين: ولا  اثنين ذكرهما ابن يونس دون استدلال أو ترجيح لأحـدهما فقـال:

ا خـــرج لـــه السّـــهم اشـــتريت لـــه الرّقبـــة، وقيـــل: بـــل همـــفقيـــل: يقـــرع بينهمـــا فأيّ  ،أ أحـــدهما علـــى صـــاحبهيبـــدّ 

  . )3(وما ناب القتل شورك به في رقبة" ،هار أطعم بهفما ناب الظّ  ،يتحاصّان

  ثانيا: الاختلاف في عود الكلام:

اختلاف في تفسـير اللّفـظ مـن حيـث المعـنى الـذي يعـود  من وأقصد بذلك ما وقع بين أئمة المذهب

  الأمثلة الآتية:عليه اللفظ، وتوضيح ذلك في 

وأراد  ،أرأيـت المسـافر يكـون علـى وضـوء أو لا يكـون علـى وضـوء (قلت):": المدوّنة جاء في. 1

 ومعــه مــاء، لا يطــأ المســافر جاريتــه ولا امرأتــه إلاّ  (قــال مالــك): أن يطــأ أهلــه أو جاريتــه ولــيس معــه مــاء؟

  .)4(وهما سواء" (قال ابن القاسم):

نقـل  ،وعلـى مـن يعـود قولـه هـذا ،ن قول ابن القاسـم: "وهمـا سـواء"اختلف أهل العلم في المقصود م

كلامـه علـى   : "قـول ابـن القاسـم عقيـبفقـال ،في ذلـكمعـاني مـا ذكـر مـن عبد الحق ذلك في كتابـه وبـينّ 

وقـال بعـض  ؛قيل: معنـاه مـن هـو علـى وضـوء، ومـن هـو علـى غيـر وضـوء سـواء المسافر: "وهما سواء"
                                                           

  .1/293: والفروق النّكتعبد الحق، -)1(
  .1/327: نةالمدوّ  سحنون،-)2(
  .4/257: الجامع يونس، ابن-)3(
  .1/31: المدوّنة سحنون،-)4(
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يعـود قولـه: "وهمـا سـواء"، وذلـك أنّ  ذلك أنّ زوجته وجاريته سـواء عليـهمعنى شيوخنا من القرويين: إنمّا 

في الــوطء، ولا  ة؛ إذ لهــا حــقّ يمم في الحــرّ قــون بــين المــرأة والجاريــة؛ فيجيــزون لــه الــوطء بــالتّ أهــل العــراق يفرّ 

واالله ذلـــك ســواء لا فـــرق بـــين حـــرة وأمـــة،  يجيــزون ذلـــك في الأمـــة إذ لا حـــق لهــا في ذلـــك، فـــأخبر هـــو أنّ 

  .)1(أعلم"

 -ظـالمهم ومظلـومهم-بـا أرأيـت إذا رضـوا أن يحكـم بيـنهم في الخمـر والرّ  . وجاء فيها:"(قلـت):2

فقـال:  ،صـارىوس أموالهم؟ قال: سمعت مالكا وسأله رجل عن الحكم بين النّ ؤ أيحكم بينهم ويردهم إلى ر 

 نج مي مى مم  مخ مح ُّ  :يقــول االله تبــارك وتعــالى في كتابــه في الحكــم بــين النّصــارى

 ىٰ رٰ ذٰ  يىيي يم يخ يح يج هىهي هم  هج ني نى نم نحنخ

 :قـال مالـك ثمّ  ،م بالعـدلكَـم حَ كَـفـإن حَ  ،إلـيّ  رك أحـبّ والتـّ(قـال):  ،)42(المائدة:  َّ ٌّ

فلا أرى أن يحكم بينهم  ،-)2(ستنكارا أن يفعل ذلكا-أيحكم بينهم  ،أرأيت لو أربى بعضهم على بعض

 .)3(با"في شيء من الرّ 

في  ذلـك هـل ،؟كمـين يعـود كـلام مالـكوعلـى أيّ الحُ  ،"والـترك أحـبّ إلي" اختلف في قـول مالـك:

ـــنهم في الرّ  ـــا خاصّـــة أو في كـــلّ الحكـــم بي ـــاض شـــيء،  ب ـــك عي ـــيّن ذل واختصـــار دون تفصـــيل أو  بإيجـــازب

 :شـيء، وقيـل فقال: "اختلف في تأويل كلامه، فقيل: الترّك أحب إليّ من الحكم بينهم في كلّ  ،استدلال

  .)4(بينهم في الربّا خاصة" رجع إلى الحكمهو إنمّا يبل 

ولا يحكــم بيــنهم في " :-رحمــه االله-أيضــا في تفســير قــول الإمــام مالــك  ثم ذكــر رحمــه االله الاخــتلاف

إذا تظالموا بينهم . وبين ذلك بقوله: "ومعنى قوله: )5(لم أحكم بينهم" ،الربّا، إذا تظالموا فيه فتحاكموا إلينا

ــ :قيــل ؛هملم أحكــم بيــن ،بــافي الرّ  ا علــى حكــم إذا طلبــوا أن يحكــم بيــنهم فيــه بغــير حكــم المســلمين، وأمّ

إذ  ههـم غـير متوجّـلأنّ حكـم الإسـلام في حقّ  ؛: بل كره الحكم بينهم فيه جملةوقيل ؛المسلمين فلا يكرهه

  .)1(وغيرها" )6(لاق بينهمكما قال في مسألة الحكم في الطّ   ،ليسوا بمسلمين

                                                           
  .172ص :والفروق كتالنّ عبد الحق، -)1(
  وأحسب هذه الجملة الاعتراضية من كلام ابن القاسم، واالله أعلم.-)2(
  .369-5/368: المدوّنة سحنون،-)3(
  .3/1792: نبيهاتالتّ عياض، -)4(
  .5/368: المدوّنة سحنون،-)5(
  .2/312ينظر: سحنون، المدوّنة: -)6(
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 لم يبـق فمشـى حـتىّ  ،هأرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليـه في حجّـ "(قلت):: وجاء فيها .3

أيركـب في رمـي الجمـار وفي حوائجـه  ، رجـع مـن مـنىر طـواف الإفاضـة حـتىّ  طواف الإفاضة، فأخّ عليه إلاّ 

قال مالك: لا بأس أن يركـب في  ،قال مالك: لا يركب في رمي الجمار (قال): بمنى في قول مالك أم لا؟

وأنا لا أرى به بأسا، وإنمّا ذلك بمنزلة أن لو مشى فيما قد وجب عليـه مـن  ابن القاسم):(قال حوائجه، 

ريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشـى، فـلا أو رجع من الطّ  ،أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه حجّ 

  .)2(أن آخذ به" وهذا قول مالك الذي أحبّ  ،بأس أن يركب فيه

وعلــى مــن يعــود  ،تفســير قــول ابــن القاســم: "وأنــا لا أرى بــه بأســا" عيــاض اخــتلاف الأئمــة في ذكــر

ذكــره  أن آخــذ بــه" وعقــب نــة في قــول ابــن القاســم : "أحــبّ قولـه هــذا بعــد أن بــينّ اخــتلاف روايــات المدوّ 

: "وقـد اختلـف تأويـل الشّـيوخ فقـال ،باختصار وإيجاز، وبينّ ذلك )3(المسألة اختلاف قول مالك في تلك

وهـو قـول مالـك: "لا يركـب في  ،اسـم: "ولا أرى بـه بأسـا"، هـل يرجـع علـى المسـألة الأولىفي قول ابـن الق

وهـو تأويـل أبي  ،كـوب في حوائجـهأو يعـود علـى الرّ  ،رمي الجمار"، ويكون خلافا له، وإليه أشـار اللّخمـي

والحوائج، ولم  ده قوله في الباب بعد هذا مثل هذا الكلام بعد قول مالك في ركوبه في المناهلويعضّ  ،دمحمّ 

  . )4(كوب في رمي الجمار ذكر"يجر للرّ 

  المدوّنةلفظ بيان معنى في  الشّراح : مستنداتالرّابع مطلبال

إلى جملــة مــن  ،مسـائلها وه مــنوشــرح نـةالمدوّ  نصــوص روه مــن بعــض مــا فسّـشــراح المدوّنـة في  اسـتند

 الأدلة والحجاج التي يمكن تلخيصها وفق الآتي:

  إلى أصول المذهب وقواعده الشّراح استند فيهما  :الفرع الأوّل

نــة ومســائلها بأصــول المــذهب فســير لنصــوص المدوّ فقــد اســتدل الشّــراح في بعــض مواضــع الشّــرح والتّ 

  ومن ذلك مثلا:وغير ذلك،  ،حابيوقول الصّ  ،وسنة ،وقواعده من قرآن

                                                                                                                                                                           
  .1793-3/1792: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
  .77-2/76: المدوّنة سحنون،-)2(
  .436-2/435: التّنبيهاتعياض، : ينظر-)3(
  .2/436: التّنبيهاتعياض، -)4(
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الكعبـة، فهـذا  )1(يمومن قال أنا أضرب بمـالي حطـ": من قول ابن القاسم نةجاء في المدوّ ما  .1

  .)2(أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شيء" يجب عليه الحجّ 

وبينّ معنـاه معتمـدا فيمـا ذكـره  ،أضرب بمالي حطيم الكعبة" أنا: "القاسم ابن قول يونس ابن رفسّ 

علــى ذلـك في كتابــه فقـال: "ومعــنى قولـه أنــا  ونـصّ  في العربيــة، فـظعـرف اســتعمال اللّ علــى و  ،علـى القـرآن

 مج  له لم ُّ    أســير بــه وأســافر بــه إلى الكعبــة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى:ضــرب بمــالي حطــيم الكعبــة: أنيّ أ

أي سافرتم، ومنه قولهم: ضرب المقارض بالمال؛ لأنهّ يسير بالمال، أو يضرب به  ؛)101النساء: ( َّ مح

نّ ذلــك اســتخفاف مــن رب بمالــه للكعبــة؛ لأاس مــن الضّــولم يــرد بــه مــا عنــد النّــ ،زقفي الأرض لابتغــاء الــرّ 

 .)3(عظيم لها"وغير ما أمر به من التّ  ،فاعله

مس قــد غابــت وهــو الشّــ أنّ  أرأيــت مــن أكــل وهــو يظــنّ وجــاء فــي المدوّنــة قــول ســحنون: " .2

ر في الفجر يام، أليس سبيله سبيل من تسحّ أو فيما كان من الصّ  ،أو قتل نفس ،أو نذر ،صائم في ظهار

  .)4("نعم، هو سبيله عند مالك في جميع ذلك :)قال( وهو لا يعلم في قول مالك؟

 بمـا جـاء في القـرآن الكـريم ذلـك" في قـول مالـك بـاليقين، واسـتدل علـى الظّنر ابن رشد لفظ "فسّ 

عليـه  مس: إنّ طلعـت الشّـ مس قد غابت فـأفطر ثمّ الشّ  أنّ  نة فيمن ظنّ هار من المدوّ وقوله في الظّ " فقال:

 كخُّ  . قـال االله عـز وجـل:قـد يكـون بمعنـى اليقـين نّ والظّ ، غروبها اه أيقنمعنارة عليه، القضاء ولا كفّ 

 نىُّ   يريد أيقنوا،، )53الكهف: (َّ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل

 .)5("معناه أيقنوا )118التوبة: (  َّ يح يج هي هى  هم هج ني

 ما ذهب إليه ابن القصار وعبـد الوهـاب مـن تفسـير الظـّن بالشّـك ذاكـرا  وجهـا -رحمه االله-ثم بينّ 

نــة علــى بابــه مــن فــي مســألة المدوّ  اس مـن حمــل الظــنّ ومــن النــّاعتـذر بــه لهمــا، فقـال موضّــحا ذلــك: "

ارة في الأكــل مــع ه لا كفّــنــة المســاواة بــين الفجــر والغــروب في أنــّمــذهب مالــك في المدوّ  ل أنّ ، فتــأوّ كالشّــ

ا فيهمـا ن أكـل شـاكّ ة عمّـار ك فيهمـا، وهـو بعيـد، وإلى المسـاواة بـين الفجـر والغـروب في إسـقاط الكفّـالشّ 
                                                           

الحطـــيم: قيـــل جـــدار حجـــر الكعبـــة، وقيـــل جـــدار الكعبـــة، وقيـــل: حجـــر مكـــة ممــّـا يلـــي الميـــزاب [الجـــوهري، الصّـــحاح: -)1(

  ].2/917؛ ابن منظور، لسان العرب: 5/1901
  .1/478: نةالمدوّ  سحنون،-)2(
  .6/331: الجامعابن يونس، -)3(
  .3/78: المدوّنة سحنون،-)4(
  .250-1/249: الممهّدات المقدماتابن رشد، -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(199)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

همـا فلعلّ  ،رفينه أحـد الطـّ يغلب على ظنّ ، وهو بعيد في الغروب مع ألاّ ذهب ابن القصار وعبد الوهاب

مس قــد الشّـ الفجـر لم يطلــع وأنّ  أنّ  ها فيهمــا والأغلـب علــى ظنــّأرادا بالمسـاواة بينهمــا إذا أكـل شــاكّ 

  .)1("رعأصل في الشّ  نّ الحكم بغلبة الظّ  غابت، فيكون لقولهما وجه؛ لأنّ 

عن ابن وهب عن يونس بـن يزيـد عـن ربيعـة أنـّه قـال: إذا  (سحنون)":ي المدوّنة أيضاوجاء ف .3

ا ا بايعه في غير أموال الغرماء الذين فلسوه، وإنمّ غرماؤه ماله، فمن بايعه بعد ذلك فإنمّ  جل وتحاصّ فلس الرّ 

ل أحق انية، فالذين بايعوه بعد عدمه الأوّ فإن أعدم الثّ  ته وفيما يستقبل من رزق االله وإفادته،بايعوه في ذمّ 

ــ ،ة أو مــيراث ورثــةلــين، إلا أن يكــون عقــل في ذمّــفيتحاصــون فيــه دون الغرمــاء الأوّ  ،بمالــه ا كــل عمــل فأمّ

ة لمـا خرجـت ا رجعت عليه به الأرزاق، فهو للذين بايعوه بعد عدمه؛ لأنّ ذلك لهم خاصّـأو كان ممّ  أداره

ــّفيــه أمــوالهم؛  اس إلا بمعايشــة مــن عايشــه ومداينــة مــن داينــه وابتغائــه ه لم يكــن يســتطيع أن يبلــغ في النّــلأن

حقــوقهم تــدخل في فضــول إن كانــت  ا الــذين يفلســون غــريمهم، فــإنّ فأمّــ، ه بــالإدارة والتّجــارةزق مــن ربــّالــرّ 

  .)2("بيديه بعد قضاء حقوق الآخرين

فقـال  ،واستدل لأحدهما بما جاء في القـرآن ،اره"عمل أد"ذكر عياض معنيين محتملين لقول ربيعة: 

 خج حم حج ُّ  جـارة مــن قولـه تعــالى:يحتمـل أن يريــد بـه التّ ، عمـل أداره":"ومعنــى قـول ربيعــة :مبيّنـا ذلـك

وترداده فيه، ونظره له، وأصله من  ،وقد يكون من العمل )،282البقرة: ( َّ سخ سح سج  خم

  .)3(ه يديره عليه مرة بعد أخرى"كأنّ   ،ورانالدّ 

  إلى نصوص المدوّنة وسياقها  ما استند فيه: الفرع الثاّني

فيفسرون كلام  ،رو نصوصها ومسائلها إلى ما جاء في المدوّنة نفسهاوقد يستند شراح المدوّنة ومفسّ 

الأئمة بكلامهم في مواضع أخرى منها، ويعتمدون على السّياق الذي ورد فيه اللّفظ أو القول، كما أّ�م 

  ولتبينّ صنيعهم في ذلك ينظر: تفسيرهم على ما جاء في بعض روايات المدوّنة ونسخها، قد يعتمدون في

فـــإن تراضـــيا قبـــل البنـــاء �ـــا أو بعـــدما بـــنى �ـــا علـــى صـــداق (قلـــت): "مـــا جـــاء فـــي المدوّنـــة:  .1

يا علـى فتراضـ ،ما وصـفت لـك ن يجوز أمرها بحالِ ن يجوز أمره أو المرأة ممّ ممّ  إذا كان الوليّ  (قال): ى؟مسمّ 

صــداقها هــذا  عنــد مالــك ويكــون كــاح قبــل المســيس أو بعــد المســيس، فــذلك جــائز صــداق بعــد عقــدة النّ 

                                                           
  .1/250: الممهّدات المقدماتابن رشد، -)1(
  .5/233: نةالمدوّ  سحنون،-)2(
  .3/1695: نبيهاتالتّ عياض، -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(200)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 أن يــدخل �ــا فــلا تــنقص المــولى : إلاّ وقــال غيــرهالــذي تراضــيا عليــه، ولا يكــون صــداقها صــداق مثلهــا، 

 .)1(عليها بأب أو وصي من صداق مثلها"

وده معتمدا على كلامه وما جاء في سـياقه، فقـال شرح ابن يونس كلام ابن القاسم وبيّن مقص

"وقـول الغـير لـيس  المدونة مختصـرا: حا مراده بعد ذكره لنصّ موضّ و  ،نافيا خلاف الغير لابن القاسم

كـاح قبـل المسـيس أو بعــده، النّ  ةوج بعـد عقــدبخـلافٍ لابـن القاسـم، وقــول ابـن القاسـم: فلـو فــرض لهـا الـزّ 

  أنّ فقـد بـينّ  ،وهـو الأب في ابنتـه البكـر، ه قـال: أو رضـي بـه الـوليّ ى أنّ ألا تر ة، يب خاصّ عائد على الثّ 

خول وج مـا رضـيت لـه الثيّـب قبـل الــدّ ا أراد إذا فـرض الـزّ المـولى عليهـا بكـر، فـلا تكـون بكـر ممسوسـة، فإنمّـ

  .)2(من صداق المثل" فيكون ذلك من صداقها وإن كان أقلّ 

فقـال: "وقـد   ،حا رأيهمرجّ  ،لقاسم المخالف لما أورده هوثم ذكر رحمه االله تفسير شيوخه لكلام ابن ا

وج أكثـر مـن صـداق المثـل، ويـرى أنّ قولـه: كان بعض مشايخنا يقول: معنى قول ابن القاسم إذا فرض الـزّ 

وإن كـان  ،، وهـو الـذي أراد ابـن القاسـموماذكرتـه أبـين ،يـب والبكـرقبل المسيس أو بعـده، عائـد علـى الثّ 

  .)3(وفيق" التّ ، وباهللاالمعنى واحد

أرأيـت الوضـوء أكـان مالـك : )قلت لعبد الـرحمن بـن القاسـم"(:من قول سحنون فيها وجاء. 2

ت، وقــد اختلفــت  مــا أســبغ، ولم يكــن مالــك يوقــّإلاّ  ،لا ؟ (قــال):أو ثلاثــا ،أو اثنتــين ،ت فيــه واحــدةيوقــّ

 .)4("وقيتالآثار في التّ 

ومعترضــا  ،مبيّنــا الاخــتلاف في ذلــك ،ا الــنّصالــوارد في هــذ "وقيــتالتّ "تعــرض عيــاض لمعــنى لفــظ 

 حا ذلـك:فقـال موضّـ ،نفسـها نـةومستدلا لـه بلفـظ المدوّ  ،وابمبيّنا المعنى الصّ  ،على ما قيل في تفسيره

 هـو هذا ،عنده ويوقف عليه يقتصر عددا مالك فيه رقدّ  هل :أي ؛الوضوء؟ في مالك توقّ  هل: ومعنى"

 ئج يي  يى ين ُّ  :تعــــالى قولــــه مــــن أوجــــب،: معنــــاه: خيو الشّــــ مــــن قــــال مــــن قــــول لا ،الصّــــواب

 الاعتـراض وينـدفع ،الأقـوال أحـد علـى لازمـا فرضـا أي ،)103: النساء( َّ ئم ئخ ئح

  . )5("قالموفّ  واالله الأعداد، في اختلفت أي ؛وقيتالتّ  في الآثار واختلفت: قوله عن قلناه بما

                                                           
  .238-2/237: المدوّنة سحنون،-)1(
  .9/242: الجامعابن يونس،  -)2(
  .9/242: الجامعابن يونس، -)3(
  .1/2: نةالمدوّ سحنون، -)4(
  .23-1/22: نبيهاتالتّ عياض، -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(201)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 فرهنـه العاقلـة، تحملهـا لا نايةج رجل على رجل جنى إن أرأيت" :من قول سحنون فيها وجاء. 3

 ففلسـوه، الغرمـاء عليـه فقامـت الغرمـاء، عليـه تقـوم أن قبـل وهـذا بمالـه، يحيط دين وعليه رهنا الجناية بتلك

 الجنايــة صــاحب ديــن اوإنمّــ أموالنــا هــو اإنمّــ الجنايــة صــاحب مــن رهنتــه الــذي هنالــرّ  هــذا إنّ : الغرمــاء فقــال

 فيـه مالـك مـن تحفـظ فهـل بـه، أولى ونحـن دوننـا، هنالـرّ  له يكون ولا ض،قر  ولا شراء ولا بيع غير  )1(منى

 إنّ : فيفلســونه عليــه الغرمــاء يقــوم ثمّ  العاقلــة، تحملهــا لا جنايــة يجــني جــلالرّ  في مالــك قــال ):قــال( شــيئا؟

 هــــذا مثــــل علــــى ،عليــــه ا�ــــني للمــــر�ن جــــائزا هنالــــرّ  فــــأرى الغرمــــاء، مــــع بدينــــه يضــــرب الجنايــــة صــــاحب

  .)2("القول

  رهافسّ  من وبين بالخطأ، رهافسّ  من بين المدوّنة نص في الواردة الجناية لفظ تفسير في الأئمة اختلف

 ،استدلال كل فريق بما جاء في المدوّنـة وذكر الاختلاف ذلك -االله رحمه-عياض بينّ  وقد والخطأ، بالعمد

 كانـت أو خطـأ، هنـا الجنايـة: فقيـل -يةالجنا لفظ أي-تأويله في اختلف: "ودليله لالأوّ  القول مبيّنا فقال

 أنّ  يصـالح، أن فـأراد: قولـه مـن المسـألة في الصّلح كتاب في بما واحتجوا ،...الأخرى كالمسألة مالا

 فيهــا، قصـاص لا الجـرح مـن كــان ومـا ،هـؤلاء عنـد يــأتي وكـذلك ،أمـوالهم مـن لأنـّـه ذلـك يـردوا أن للغرمـاء

  .)3("دمحمّ  أبو نحا هذا وإلى قوليه، أحد على والمنقلة كالمأمومة

 فتأوّلهـا غـيره وأمّـا: "فـي المدونـة فقـال الكـلام بسـياق أصـحابه واستدلال انيالثّ  القول ثم ذكر 

 ،والعتـق كالهبـة عوضا عنه يأخذ ليس اممّ  يمنع إنمّا وأنهّ بينهما، يفصل لم بأنهّ واحتجّ  والخطأ، العمد، على

 مــن بــالجواز أولى عنــه القصــاص ودفعــه ،والخلــع كالنّكــاح ئزفجــا لمنافعــه كانــت وإن عوضــه يأخــذ مــا اوأمّــ

 قــال كمــا مضــى فعــل ولــو ،يفعــل ولم أراد إذا هأنـّـ لحالصّــ مســألة معــنى لوتــأوّ  والنّكــاح، الخلــع، في دفعــه

 من هذا المثال. ما قصدتهالمدوّنة وسياقها، وهو  بنصّ  فيهما فكلا القولين قد استدل .)4("هنا

  إلى أقوال الأئمة في أمّهات المذهب د فيهما استن:الفرع الثاّلث

أمّهــــات في  مــــا ورد عـــنهم قـــد يلجـــأ الأئمــــة في تفســـيرهم لنصــــوص المدوّنـــة وشــــرحهم لمســـائلها إلى

  المذهب ودواوينه، مثال ذلك: 

                                                           
  ].4/121 :سحنون، المدوّنة[ "من: "الفكر دار طبعة وفي-)1(
  .5/235: عادةالمدوّنة، طبعة دار السّ سحنون، -)2(
  .3/1696: التّنبيهاتعياض، -)3(
  .1697-3/1696: نبيهاتالتّ عياض، -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(202)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

تكـون في سـكنى  قـاتليثـلاث تط في المطلّقـة طلاقـا بائنـا أو .ما جاء فيها مـن قـول ابـن القاسـم1

 نهّإلاّ أنّ حالها عندي مخالف لحال المتوفىّ عنها؛ لأ ؛لك في هذا شيئاا أسمع من ما: "لمْ يتوفى عنه وج ثمّ الزّ 

نّ المتوفىّ عنهـا إنمّـا إ، وليس موته بالّذي يضع عنه حقّا قد كان وجب عليه، و يهعل اوجب لهكان حقّ قد  

 :)مسـقـال ابـن القا( ،رثلبتّة ليسـت بـواالمطلّقة او  .وهي وارث ،ل زوجها بعد وفاتها مفي الحقّ  اوجب له

لك أنهّما سواء إذا طلّق ثمّ اابن نافع عن م روى وقد، ن أثق به عن مالك أنهّ قالهوهذا الّذي بلغني ممّ 

  .)1("مات أو مات ولم يطلّق وهي أعدل

شـرح عيــاض روايــة ابــن نـافع بمــا وقــع لابــن نـافع فــي غيــر المدوّنــة، ونـصّ علــى ذلــك بقولــه:  

: معنـاه ،مـات أو مـات ولم يطلـق ق ثمّ ه سـواء طلـّق بالبتات ثم مات في العدة أنّ طلّ  ورواية ابن نافع فيمن"

رة لابــــن نـــافع فــــي وكــــذلك وقعـــت مفسّـــ ،وج، يعـــني في غــــير داره الـــتي يملـــكفـــلا ســـكنى لهـــا علــــى الـــزّ 

  .)2("وتفريق ابن القاسم بين المسألتين أظهر ،رها غير واحدوبه فسّ  ،غير"المدونة"

فيـه صـاحب  )4(فجـدّ  ،الخـارص أربعـة أوسـق )3(فإن خرص :)قلت(": أيضا ةجاء في المدوّنو  .2

اص اليـــوم لا الخـــرّ  لأنّ : )قـــال(ي زكاتـــه، أن يـــؤدّ  إليّ  أحـــبّ  :قـــال مالـــك :)فقـــال( خـــل خمســـة أوســـق؟النّ 

  .)5(وكذلك في العنب" :)قال( ،ل شيء منهاي زكاته قبل أن يؤكل أوّ إلي أن يؤدّ  فأحبّ  ،يصيبون

 أنـّه نفـاه واعترضـه، وذهـب إلى ..." بـالوجوب إلاّ بعضـهم لفـظ مالـك : "أحـبّ ذكر عياض تفسـير 

وبمــا جــاء عــن  ،ياق ذاتــهوفي السّــ ،نــة نفســهاتفســيره بالاســتحباب مســتدلا علــى مــا قالــه بماجــاء في المدوّ 

" حملـــه بعضـــهم علـــى  :مبيّنـــا ذلـــك ومفسّـــرا لفـــظ "أحـــب"فقـــال  ،هـــات الأخـــرىفـــي بعـــض الأمّ مالـــك 

اص، فلـو كـان علـى الوجـوب لم الكتاب خلافه لقولـه: أحـبّ، ولتعليلـه بقلـة إصـابة الخـرّ الوجوب، وظاهر 

: إذا كـان درا فقـال فـي كتـاب محمّـوقد وقع هذا لمالـك مفسّـاص ولا خطـئهم، يلتفت إلى إصابة الخرّ 

إن خرصه عالم فوجد وقال في "المبسوطة":  ، ما خرصالخارص من أهل البصر والأمانة فليس عليه إلاّ 

                                                           
  .476-2/475: المدوّنة سحنون،-)1(
  .774-2/773 :التّنبيهاتعياض، -)2(
الخرص: حزر ما على النّخل من الرّطب تمرا، وقد خرصت النّخل والكرم أخرصه خرصا إذا حزر مـا عليهـا مـن الرّطـب -)3(

؛ ابـن منظـور، لسـان 3/1035ري، الصّـحاح: تمرا ومن العنب زبيبا، وهو من الظنّ، لأنّ الحزر إنمّـا هـو تقـدير بظـنّ [الجـوه

  ].2/1133العرب: 
جـــدّ النّخـــل يجـــدّه: أي صـــرمه، وأجـــدّ النّخـــل، حـــان لـــه أن يجـــدّ، وهـــذا زمـــن الجـــداد والجـــداد، مثـــل الصّـــرام والقطـــاف -)4(

  ].1/563؛ ابن منظور، لسان العرب: 2/454[الجوهري، الصّحاح: 
  .1/342: نةسحنون، المدوّ -)5(
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وكـذا روى ابـن نـافع عنـه، وقـال مـن  ،هن خرصه غير عالم فليزكّ وإيادة شيئا، قل أو أكثر لم أر عليه في الزّ أ

  . )1(االله" ي ما زاد، خرصه عالم أو جاهل، لأنهّ حقّ رأيه: يؤدّ 

  المطلب الخامس: أثر اختلاف الشرّاح في تفسير لفظ المدوّنة على الخلاف المذهبي

 حمــل إلى إمــام كــل فيــذهب ذلــك، في أقــوالهم وتتبــاين المدوّنــة، للفــظ احالشّــرّ  تفســيرات تختلــف قــد

 خـلاف وينـتج المسـألة، في فـأكثر نقولا بذلك فينشأ ،غيره عليه ملهيح ما يخالف معنى على المدوّنة كلام

 وفق المسـائل الآتيـة أثـر اخـتلاف الشّـراح في تفسـير لفـظ المدوّنـة علـى الخـلاف وسأبينّ  المسألة، في مذهبي

  .المسألة في فقهية أقوالا قد أضحت التّفسيرات أنّ  وكيف المذهبي،

  مكة إلى المشي في الألفاظ من اليمين به يلزم ما: الأولى المسألة

  المسألة نصّ : الأوّل الفرع

 في مالـك مـن سمعـت ما :)قال( الحرم؟ إلى المشي عليّ  قال إن أرأيت: )قلت(: "المدوّنة في جاء

 قــال :)قــال( الحــرام؟ المســجد إلى المشــي علــيّ  قــال إن أرأيــت :)قلــت( ،شــيئا يــهعل أرى ولا شــيئا، هــذا

 بيـت أو ،ةمكّـ: قـال مـن علـى إلاّ  المشي يكون ولا :)القاسم ابن قال(. االله بيت إلى المشي عليه: مالك

 أو ،مكـــة أو ،المســـجد أو ،البيـــت أو ،الكعبـــة: يقـــول أن عـــدا فمـــا ،الكعبـــة أو ،الحـــرام المســـجد أو ،االله

 لزمــه هــذا مــن لــك يــتسمّ  مــا بعــض ىسمــّ فــإن ؛عليــه شــيء لا كلّــه فــذلك ر،جَــالحَ  أو ،كنالــرّ  أو ،رجْــالحِ 

  .)2("المشي

  المسألة في المذهب أهل أقوال بيان: الثاّني الفرع

تبعــا  مكــة، إلى بالمشــي اليمــين يلزمــه فــيمن المدوّنــة بيــان مــذهب في والشّــارحون المختصــرون اختلــف

 المسجد أو ،االله بيت أو ،ةمكّ : قال من على إلاّ  المشي يكون ولا" قول ابن القاسم: في معنى لاختلافهم

                                                           
  .1/420: نبيهاتتّ العياض، -)1(
  .2/88: المدوّنة سحنون،-)2(
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 أو ،رجْـالحِ  أو ،مكـة أو ،المسـجد أو ،البيـت أو ،الكعبـة: يقـول أن عـدا فما" ، وقوله:" الكعبة أو ،الحرام

  :)1(أقوال ثةثلالفظه ومدلول كلامه على  مل مح"،  وفي عليه شيء لا كلّه فذلك ر،جَ الحَ  أو ،كنالرّ 

   مستنده وذكر أو التّأويل الأوّل، الأوّل القول بيان: أوّلا

 أو الكعبـــة، أو االله، بيـــت: قـــال مـــنعلـــى  اليمـــين لـــزوم القاســـم ابـــن مـــذهب: الأوّل القـــول. 1

 أو حجـا ينـوي أن إلاّ  ،ذلـك عـدا مـا دون فقـط، البيـت أجـزاء مـن شيئا ذكر أو مكة، أو الحرام، المسجد

 وجمهــور زيــد أبي ابــن تأويــل وهــو وخارجهــا، ةمكّــ داخــل ولا الحــرام المســجد داخــل فيمــا مــهيلز  فــلا عمــرة

  .)4(وصوّبه )3(ابن القاسم عن حبيب ابن رواية مقتضى هو :عياض وقال ،)2(الشيوخ

فقـد  اليمـين، به يلزم مماّ والحطيم الحجر إخراج حبيب ابن رواية مقتضى لأنّ  ؛نظر فيه عياض وقول

 يريـد االله، بيـت أو ،المسـجد أو ،ةمكّـ قـال أو ،الكعبة إلى المشي يمينه في أو نذره في سمَّى منجاء فيها: "

 ،والأبطــــح، المــــروة أو ،الصّــــفا أو ،زمــــزم أو ،الحطــــيم أو ،الحجــــر إلى قــــال ولــــو ،المشــــي لزمــــه لــــه، نيــــة ولا

 شـيء ولا أصـبغ، دعنـ لزمـه القريـة داخـل هـو اممـّ ذلـك وشـبه ،قبـيس وأبي ،وقعيقعان ،وحيادين ،والحجون

 لفــظ علــى الجمهــور وتأوّلــه عيــاض ذكــره الــذي القــول ومفــاد  .)5("القاســم ابــن عنــد هكلـّـ ذلــك في عليــه

 عن حبيب ابن رواه ما بين الفرق �ذا فبان البيت، أجزاء من لأّ�ما ؛اليمين به يلزم فيما دخولهما المدوّنة

  . ةالمدوّن في لفظه على الجمهور تأوّله وما القاسم ابن

                                                           
 فهو مكة قرية من أو ،الحرم من ىسمّ  ما كل أنّ  :منهما الأوّل المدوّنة؛ لفظ على متؤوّلين غير آخران قولان في المسألةو -)1(

 خـارج هـو ما سمّى وإذا ذلك، وشبه ،والحجون ،والأبطح ،وأجنادين ،وقعيقعان ،قبيس وأبي ،والمروة ،الصّفا كقوله لازم، له

 أبي ابن: ينظر[عليه شيء فلا بعينه المسمّى الموضع ينوي إلاّ : أشهب وزاد وأشهب، أصبغ قول وهو يلزمه، لم مكة قرية من

ـــوادر زيـــد، : بصـــرةالتّ  اللخمـــي، ؛4/467: المنتقـــى البـــاجي، ؛6/308: الجـــامع يـــونس، ابـــن ؛29-4/28: يـــاداتوالزّ  النّ

ــاني ؛]552-1/551: لثّمينــةا الجــواهر شــاس، ابــن ؛4/1658  وغــير ،والمزدلفــة ،كمــنى الحــرم مــن سمــّى مــا كــل أنّ  :والثّ

: ياداتوالزّ  النّوادر زيد، أبي ابن: ينظر[حبيب ابن قول وهو عرفة، إلاّ  يلزمه لم الحرم خارج هو اممّ  شيئا سمّى فإن لزمه، ذلك

  ].  1/552: الثّمينة الجواهر شاس، ابن ؛4/1658 :بصرةالتّ  اللخمي، ؛4/467: المنتقى الباجي، ؛4/29
  . 439-2/438: التّنبيهات عياض،-)2(
  .29-4/28: والزيّادات النّوادر زيد، أبي ابن وينظر نص الرّواية: ؛2/439: التّنبيهاتعياض، ينظر: -)3(
  . 2/440: التّنبيهاتعياض، -)4(
  .29-4/28: والزيّادات النّوادر زيد، أبي ابن-)5(
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 ذكـر والـذي: "ونصّـه القاسـم، ابـن عـن حبيـب ابـن روايـة علـى تعليقـا محمّـد أبـو ذكره ما هذا ويؤكّد

 تــأويلا ذكــر عياضــا أنّ  إلا؛ )1("المدوّنــة في قولــه خــلاف والحطــيم الحجــر في القاســم ابــن عــن حبيــب ابــن

 ابن قاله ما يتأوّل قد لكن: "ونصّه المدوّنة في لما حبيب ابن رواية وفاق منه يفهم قد اممّ  حبيب ابن لقول

 مشـيه غايـة جعـل فكأنـّه البيـت، مـن لـيس مـا" الحطـيم" أو" الحجـر" مـن أنّ  في الكتـاب وفـق على حبيب

  .)2("به متصل والحرم منه، شك لا والبيتُ  الحرم، إلى: كقوله أوّله إلى

 ،ســجدالم أو ،ةمكّــ قــال مــن علــى اليمــين لــزوم القاســم ابــن مــذهب علــى اللخمــي اعتــرض وقــد

 مشـــاعر ومـــن ،المســـجد وفي ةمكّـــ في داخلـــون وهـــم والمقـــام، والمـــروة، ،فاالصّـــ قـــال مـــن علـــى لزومـــه وعـــدم

 :وجهين على والجواب التّفرقة، لهذه وجه ولا: "بقوله عليهما نصّ  اثنين، وجهين من كلامه وردّ  ،)3(الحجّ 

 أراد هأنـّ علـى يحمـل أو ذلـك، جميـع في شيء عليه يكون فلا لفظ؛الّ  مجرّد يقتضيه بما اليمين يعلّق أن فإمّا

 ،المشعر أو ،عرفة أو ،منى ييسمّ  أن إلاّ  العمرة، أو الحجّ  عليه فيجب له؛ المواضع لهذه يؤتى أن العادة ما

  .)4("العمرة دون للحجّ  مناسك المواضع هذه لأنّ  العمرة؛ تجزئه ولا الحجّ  عليه فيجب المزدلفة أو

  :ب القول لهذا دلاست وقد:  القول مستند ذكر. 2

 ولا العمـرة أو الحـجّ  عليـه يجـب فهذا الكعبة حطيم بمالي أضرب أنا قال ومن" :القاسم ابن قول .أ

 يحـجّ  إنـّه الأسـود كنالـرّ  وكـذا بكـذا أضـرب أنـا قال رجلا أنّ  لو وكذلك :)قال( ،شيء ماله في عليه يجب

  .)5("نقهع على يءالشّ  ذلك حملان يرد لم إذا ؛عليه شيء ولا يعتمر أو

 العمـرة أو الحـجّ  إيجـاب في والحطـيم الـركّن بـين سوى أنهّ هذا القاسم ابن كلام إلى الاستناد ووجه

  . )6(�ما يمينه علّق من على

 بســائر علّقــه إذا ذلــك أصــل يلزمــه، فــلا بالبنيــان عليــه يشــتمل لا اممــّ البيــت بغــير المشــي تعليــق. ب

 ،بالبنيـان البيـت علـى يشـتمل لا الحـرم لأنّ  يلزمه، لم الحرم إلى المشي علي قال من أنّ  ذلك ومعنى ،البلاد

                                                           
  .4/29: ياداتوالزّ  وادرالنّ د، ابن أبي زي-)1(
  . 2/439: نبيهاتالتّ عياض، -)2(
  .4/1658: التّبصرةاللخمي، -)3(
  .1659-4/1658: التّبصرةاللخمي، -)4(
  .2/98: المدوّنة سحنون،-)5(
  .2/439: نبيهاتالتّ  عياض،: ينظر-)6(
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 علـى يشتملان الحرام والمسجد مكة لأنّ  ؛يلزمه فإنهّ الحرام المسجد وإلى ةمكّ  إلى المشي عليّ  قال إذا اوأمّ 

  .)2("عمرة أو حج في إلاّ  إليه يؤتى لا والبيت ،)1(بالبنيان البيت

 أّ�ـم مـن النـّاس مقاصـد عليـه جرتلما  مكة أو الحرام المسجد لقا من على اليمينالقول بلزوم  .ج

 الحـرم إلى المشـي علـيّ  قـال إذا اوأمّـ اس،النـّ قصـد على أمره حمل نية له تكن لم فإذا البيت، بذلك يريدون

 الحـرم، أوائـل علـى فيحمل لغةالّ  في حقّه اللفظ أعطي نية له تكن لم فإذا عادة، ولا فيه اسللنّ  مقصد فلا

  .)3(إليه الإتيان يلزمه فلا للانتهاء "إلى" ولأنّ  الاسم، يتناوله ما أقلّ  نهّلأ

  مستنده وذكر الثاّني القول بيان: ثانيا

 الحـرام المسـجد داخـل في ممـّا شـيئا ذكـر من على اليمينلزوم  القاسم ابن مذهب: الثاّني القول. 1

  .)4(لبابة ابن تأويل وهو خارجه، دون

   :القول مستند ذكر .2

 والحطـيم الأسـود كنالـرّ  اعتبار �ا احتجاجه وجه ولعل ،)5(الحطيم بمسألة الآخر هو لبابة ابن احتج

  . أعلم واالله عليهما، الحرام المسجد داخل هو اممّ  غيرهما وقياس الحرام المسجد داخل هو مماّ

 تأويلــه في لبابــة ابــن علــى التــبس قــد إنــّه: "قــائلا هواســتبعد لبابــة ابــن إليــه ذهــب مــا عيــاض ردّ  وقــد

  .)6("أوّلا قدمناه ما والظاّهر والصّواب أيضا،

: قولـــه خـــلاف شـــيء فيـــه يلزمـــه لا والمـــروة، كالصّـــفا ،والحَجَـــر ،والحِجْـــر ،الـــركّن أنّ : الثاّلـــث القـــول

ـــاس بعـــض عـــن لبابـــة ابـــن حكـــاهوقـــد  الحـــرام، المســـجد ـــن عـــن حبيـــب ابـــن رواه مـــا ظـــاهر وهـــو ،)7(النّ  اب

  .)8(القاسم

                                                           
  .468-4/467: المنتقى في الباجي هذكر هذا الوجه -)1(
هـــ)، المطبعــة الكــبرى الأميريــة، بــولاق، 1317، (2، طمــع حاشــية العــدوي رح علــى مختصــر خليــلمحمّــد، شــ الخرشــي،-)2(

  .98-3/97: مصر
  .308-6/307: الجامع في يونس ابن هذكر  الوجه هذا-)3(
  . 2/439: نبيهاتالتّ  عياض،-)4(
  . 2/439: نبيهاتالتّ  عياض،-)5(
  . 2/440: نبيهاتالتّ عياض، -)6(
  . 440-2/439: يهاتنبالتّ  عياض،:ينظر-)7(
  : ص...عليها النّص سبق وقد ؛29-4/28: ياداتوالزّ  وادرالنّ  زيد، أبي ابن عند الرّواية تنظر-)8(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(207)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ،والحجـر الـركّن ذكـر مـن على المشي وجوب في صريح الكتاب لفظ ا التّأويل أو القول بأنّ ويرد هذ

 لبابـة ابـنمـا حكـاه  يبطـل و�ـذا لزومـه، وعـدم المشـي لـزوم في والمـروة كالصّـفا غيرهمـا وبـين بينهما والتّفريق

 عليـه والتـبس: "اسعـن بعـض النـّويؤكد هذا تعليق ابن لبابة عقب حكايته لهذا التأويـل  .النّاس بعض عن

   .)1("الكتاب في لفظه

  الفرع الثاّلث: بيان سبب الخلاف

، والــذي نــتج عنــه خــلاف فقهــي ســبب اخــتلاف الأئمــة في تفســير لفــظ ابــن القاســم والظـّـاهر أنّ 

د المواضـع بعـد أن عـدّ مذهبي فيما يلزم به اليمين في المشي إلى مكة احتمالية لفظ ابـن القاسـم، فقـد قـال 

ال أوجــه، ، وهـذا اللفـظ حمـّ"المشـي لزمـه هـذا مـن لـك يــتسمّ  مـا بعـض ىسمـّ فـإن : "فيهـا اليمـينالـتي يلـزم 

فمـنهم مـن حملـه علـى ظـاهره وقصـر لـزوم اليمـين علـى مـا ذكـره ابـن القاسـم، ومـنهم مـن ذهـب إلى تأويــل  

  . تكلام ابن القاسم على غير ظاهره كما سبق بيانه في تحرير الأقوال والتّأويلا

  : في المذهب المعتمد القولالث: بيان الفرع الثّ 

 مــن علــى المشــي لــزوم حمــل كــلام ابــن القاســم علــىو  ،الأوّل القــول اعتمــاد إلى المــذهب أهــل ذهــب

 لصـلاة ولـو مكّـة لمسـجد والمشـي: "نصّ على ذلك خليل بقوله. به تصلا ما أو البيت أو ةبمك يمينه علق

  .)2("نوى حيث من نسكا ينو لم إن غير لا ئهجز  أو البيت، أو كمكّة، بعمرة وأتى �ا من وخرج

 جزئـه أو ،البيـت إلى أو ،لمكـة المشـي نـذر إذا وكـذا أي" :نصّـه مـا فقـال خليل كلام الخرشي شرحو 

 قـال مـن لـزم وإنمّـا ماشـيا، إليـه الإتيـان يلزمـه هفإنـّ اذروان،والشّـ والبـاب، كن،والـرّ  والملتـزم، كالحجر، المتصل

 أو حــــج في إلاّ  إليــــه يــــؤتى لا والبيــــت البيــــت، علــــى يحتــــوي ذلــــك لأنّ  ؛الحــــرام المســــجد إلى أو ةمكّــــ إلى

  . )3("عمرة

 إذا أنـّه يعـني: "وبيانـا وضـوحا المعتمـد القـول يزيـد بمـا )نسـكا ينو لم إن غير لا(: قوله شارحا وقال

 ذلـك بسـبب ءشـي يلزمـه لا هفإنـّ إليهـا الإتيـان يلزمـه هأنـّ تقـدمت الـتي المواضـع غـير موضـع إلى المشـي نذر

 الأجـزاء مـن ذلك أشبه وما ،المروة إلى أو ،رابالشّ  قبة إلى أو ،المقام إلى أو ،زمزم إلى المشي نذر لو كما

 إن وجزئـه البيـت عـن المنفصـل في لـزومالّ  عـدم ومحـلّ  ،خارجه أو المسجد داخل هو ما البيت عن المنفصلة

                                                           
  . 440-2/439: نبيهاتالتّ  عياض،-)1(
  ).88-87(ص: المختصر خليل، -)2(
  .98-3/97: ختصرالم على الخرشي شرح-)3(



 الفصل ال ثاّلث                                                                                                                                                                                                                                                      مسا� الفقهاء المتعلقة �لشرّح والتفّسير
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(208)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ويــدخل المحــل ذلــك إلى ماشــيا الإتيــان حينئــذ يلزمــه هفإنــّ نــواه فــإن ،العمــرة أو الحــجّ  ســكينالنّ  أحــد ينــو لم

  .)1("للمدوّنة عياض وعزاه يوخالشّ  أكثر عند صلكالمتّ  وصار ،نوى بما محرما ةمكّ 

 يقتل أن دون شرّه ويعظم إخافته، طولت )2(المحارب حدّ : الثاّنية المسألة

  المسألة نصّ : الأوّل الفرع

 ،وأخـاف المـال، وأخـذ قتـل، هـو إن أرأيـت ):لـتق(": المدوّنـة مـن المحـاربين كتاب في جاء

 المــال، وأخــذ قتــل إذا الإمــام إلى ذلــك يكــون لا ):قــال( يقتلــه؟ ولا ورجلــه يــده يقطــع أن للإمــام أيكــون

 االله لأنّ  ؛قتلــه يقتلـه أن يقتــل ولـم المــال أخـذ إذا الإمـام ذلــك رأى إن يقتـل أن فــأرى: )مالـك قـال(

 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّ : كتابــــــه في يقــــــول

 َّ نى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى

 ولا يقتـل، ولا يخيـف الـذي فـي الإمام يجتهد وإنمّا الأرض، في الفساد من المال فأخذ، )33: المائدة(

 أن أرى لا ورجلـه يـده تقطـع والـذي ):مالـك قـال( زمانه، يطول أن قبل ذلك بحضرة ويؤخذ مالا، يأخذ

                                                           
  .256-2/255: غيرالصّ  الشّرح دّردير،ال: وينظر ؛98-3/97: ختصرالم على الخرشي شرح-)1(
 مــن هتكــه االله محــرّ  مــا وهتــك ،ماءالــدّ  واســتباحة ،المــال بأخــذ فســادا الأرض في وســعى وأخــاف السّــبل قطــع مــن كــل-)2(

 تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّ  :الحرابـــة حـــدّ  في عزوجـــل االله حكـــم تحـــت داخـــل محـــارب فهـــو مـــاتالمحرّ 

 نز نر ممما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن

 تيـب،الترّ  علـى أو خيـيرالتّ  علـى هي هل المحارب عقوبات في مالك عن اختلف وقد ،)33: المائدة( َّ  نى نن نم

 التّخيـير علـى أّ�ـا إلى العلمـاء جمهـور وذهب الماوردي، الحسن أبو أيضا عنه وحكاه الترّتيب، على أّ�ا عنه وهب ابن فروى

 المسـلمين، عـن ضـرره وقطع وزجره، المحارب ردع في كافيا الحاكم أو الإمام يراه ما بحسب يكون خييرالتّ  أنّ  إلاّ  مالك، عند

 ويقطــع فيخــوّ  اوإنمّــ تــدبير، ولا لــه رأي لا نممــّ كــان وإن وصــلبه، قتلــه فيــه الاجتهــاد فوجــه دبيروالتــّ الــرأي لــه ممــّن كــان فــإن

 بأيسـر فيـه أخـذ خروجه بحضرة وأخذ فةالصّ  هذه على نيك لم وإن يقتله، ولم خلاف من قطعه جسمه ةوقوّ  بذاته، بيلالسّ 

 فـلا المـال، وأخـذ يقتـل لم وإن قتلـه، أو صـلبه بـين بالاجتهـاد ويخـيرّ  قتله، من بد فلا قتل وإن جن،والسّ  ربالضّ  وهو ذلك،

 ،ذلـك فيـه لـيس ذيالـ كـان وإن خـلاف، مـن قطعـه أو صـلبه أو قتلـه بـين بالاجتهاد الإمام يخيرّ  اوإنمّ  نفيه، في للإمام تخيير

 تائبـا جاء وإذا توبته، تظهر أن إلى بلده بغير فيحبس وينفى الإمام يراه ما على يضرب فهذا يتوب، أن ولعلّه مرةّ فعله وإنمّا

 ابـن: التّفصـيل هـذا ذكـر في ينظـر[مـال وأخذ وقطع قتل من قبله النّاس بحقوق وأخذ الحرابة حدّ  عنه سقط عليه القدرة قبل

بــن نصــر، المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة، تحقيــق:  علــيّ  :عبــد الوهّــاب ؛463-14/462: والزيّــادات النّــوادر ،زيــد أبي

 عبـد ابـن ؛2/299: م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1998هـ، 1418، (1محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل، ط

 المقــدّمات ؛16/418: والتّحصــيل البيــان ،رشــد ابــن ؛13/6140: التّبصــرة اللّخمــي، ؛)583-582ص( :الكــافي ،الــبرّ 

  ]. 3/2107 :نبيهاتالتّ  عياض، ؛231-3/230: الممهّدات
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(209)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 تقطع ولا تقتله أم ،وتقتله ورجله يده أتقطع المال وأخذ قتل فإن ):قلت( ورجله، يده عتقط إذا يضرب

 إذا مالك عند الإمام يخيّر وإنمّا ):قال( كلّه، ذلك على يأتي القتل ):قال( مالك؟، قول في ورجله يده

 فهـذا داشـدي نصـبا ونصـب زمانـه طال من فأمّا ذلك، بحضرة فأخذ يقتل ولم مالا، يأخذ ولم أخاف،

 في قــال مالكــا فــإنّ  الخــروج بحضــرة أخــذ الــذي وأمّــا ):قــال( الإمــام، ويقتلــه مخيّــرا فيــه الإمــام يكــون لا

 هـذه في مالـك قـول أصـل فهذا ،ذلك لك فسّرت وقد بأسا، بذلك أر لم بأيسره أخذ الإمام أنّ  لو: هذا

  .)1(»الأشياء

   المسألة في المذهب أهل أقوال بيان: الثاّني الفرع

 طالـت فـيمن المدوّنـة في مالـك عـن جـاء مـا معـنى في والمختصـرين الشّـراح مـن المـذهب أئمـة تلفاخ

 تطــول المحــارب حــدّ  في مالــك مــذهببيــان  في أقــوالهم لــذلك واختلفــت يقتــل، ولم ه،شــرّ  وعظــم إخافتــه،

  : اثنين قولين على يقتل أن دون وفساده شرهّ ويعظم إخافته

  مستنده وذكر الأوّل القول بيان: أوّلا

 للإمـام تخيـير لا وقيـل ،)2(النّفـي اسـتحباب عـدم مع شاء بما مخيرّ  فيه الإمام: الأوّل القول بيان. 1

علــى  )7(الأكثــر وتأويــل، )6(الحــق وعبــد، )5(أشــهب قــول وهــو ،)4(مالــك عــن وهــب ابــن رواه ،)3(النّفــي في

  .)3(المدوّنة لفظ همأكثر  اختصر يهوعل ،)2(عياض واستظهره ،)1(رشد ابن منهم لفظ المدوّنة

                                                           
  .300-6/299: المدوّنة سحنون،-)1(
  . 4/2106: التّنبيهاتعياض، -)2(
  .16/418: والتّحصيل البيان ؛3/231: داتالممهّ  المقدمات رشد، ابن-)3(
 وهـو: قـال. عليـه ظهـر إذا الإمام فليقتله أحداً  يقتل ولم الأموال وأخذ الفساد وأعظم السّبيل أخاف إذا: "الرّواية نصّ و -)4(

: بصرةالتّ  اللّخمي، ؛14/463: ياداتوالزّ  النّوادر زيد، أبي ابن["النّفي أو ،الخلاف قطع أو ،الصّلب أو ،القتل في فيه مخيرّ 

  ].208-9/207: المنتقى[وهب ابن عوض" حبيب ابن ىورو : "الباجي وقال ؛]13/6139
ل، فقال مالك وابن القاسم فليقتله الإمام، ولا يختار فيـه توأخذ المال ولم يق ،وطال أذاه ،ا من عظم فسادهوأمّ ونصّه: "-)5(

: والزيّـادات النـّوادر ،زيـد أبي ابن"[أو قطعه من خلاف ،أو صلبه ،في قتله ، مخيّرر فيهوقال أشهب: هو مخيّ غير القتل. 

  ].9/207: المنتقى ؛ الباجي،14/462
ونصّه: "المحارب على ثلاثة أوجه: فمحارب قتل فلابـد مـن قتلـه، ومحـارب لم يقتـل ولكـن طـال أمـره وأخـذ المـال، أو لم -)6(

  .]2/284: والفروق كتالنّ عبد الحق، يأخذه فالإمام فيه مخيرّ بين القطع أو القتل..."[
  . 4/2106: التّنبيهاتينظر: عياض، -)7(



 الفصل ال ثاّلث                                                                                                                                                                                                                                                      مسا� الفقهاء المتعلقة �لشرّح والتفّسير
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(210)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

   :)4(القول مستند ذكر. 2

  :القول هذا أصحاب ستندم ولعلّ 

  حمل آية الحرابة على ظاهرها من التّخيير بين العقوبات. أ.

 يقتـل ولـم المـال أخـذ إذا الإمام ذلك رأى إن يقتل أن فأرى: "مالـك قول بظاهر مسّكتّ ال .ب

 تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّ  :كتابــه في يقــول االله لأنّ  قتلــه يقتلــه أن

 نز نر ممما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 لم لمـن التّخيـير إلاّ  هذا قوله من يفهم لا إذ؛ )5("الأرض في الفساد من المال فأخذ .َّ نى نن نم

  ".الإمام ذلك رأى إن: "قال لما وإلاّ  يقتل،

 يقتـل، ولا يخيـف الـذي فـي مـامالإ يجتهـد وإنمّـا: "نفسـه بقول مالك أيضا في السّـياقويردّ هذا 

"، فقد قيّد تخيير الإمـام بـين العقوبـات بمـا إذا لم زمانه يطول أن قبل ذلك بحضرة ويؤخذ مالا، يأخذ ولا

  .إذا علا أمره وطال زمانه، وإن لم يقتل نفي التّخييريطل زمانه، ما يفهم منه 

  القول الثاّني وذكر مستنده:ثانيا: بيان 

 في القاســـم وابـــن مالـــك قـــولهـــو و  ،وحـــدّه القتـــل ،الإمـــام فيـــه غـــير مخـــيرّ  :نيالثــّـا القـــول بيـــان .1

  .)8(لخميالّ  وتأويل ،)7(ينالأندلسيّ  بعض وتأويل، )6(الموازية

   الثاّني القول مستند ذكر .2

  :ب التأويل أو القول ويمكن أن يستدل لهذا

                                                                                                                                                                           
من نصب نصبا شديدا، وعلا أمره، وطال زمانه قتله الإمام، ولم يكن لـه  نة من أنّ ومعنى ما وقع في المدوّ ونصّ قوله: "-)1(

أويـل لتّ هذا هو الذي ينبغي للإمـام أن يختـاره، ويأخـذ بـه في مثـل هـذا، فـلا يكـون قولـه علـى هـذا ا في ذلك خيار، معناه أنّ 

  ].16/418: والتّحصيل البيان"[خييرالآية عنده على التّ  خلافا لمذهبه في أنّ 
  . 4/2106: التّنبيهاتعياض، -)2(
  .4/2106: التّنبيهات عياض،-)3(
  .4/2106: نبيهاتالتّ  عياض،: ينظر-)4(
  .4/429: الفكر دار طبعة ومن ؛6/300: المدوّنة سحنون،-)5(
  . 9/207: المنتقى الباجي، ؛14/462: والزيّادات النّوادر ،زيد أبي ابن-)6(
  .2107-4/2106: التّنبيهات عياض،ينظر: -)7(
  . 8/321: التّوضيح خليل،وينظر:  ؛13/6139: التّبصرةاللخمي، -)8(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(211)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّ  :عزّوجــــل االله قــــول أ.

 نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم

 يســــتوجب اممــّــ الآيــــة هــــذه في الــــنّفس وقتــــل الأرض في الفســــاد بــــين وجــــل عــــز االله جمــــع قــــد، ف،َّ نى

 أنّ  شــك ولا الأرض، في الإفســاد بجــامع العقوبــة في تســاويهما ثمّ  ومــن وعظمــه، الجــرم قــدر في تســاويهما

  .الأرض في الفساد أعظم من المال أخذ

 يكـون لا فهـذا شـديدا نصبا ونصب زمانه طال من فأمّا : "المدوّنة روايات بعض في جاء ما .ب

ــه الإمــام ــرا في  وهــي الرّوايــة الثابتــة في طبعــتي المدوّنــة كمــا جــاء في نــص المدونــة. ؛)1("الإمــام ويقتلــه مخيّ

قولـه ، ويؤكـد هـذا أيضـا قتلـه ووجـوب ،شـرهّ وعظـم إخافتـه طالـت مـن عقوبـة تخيـير نفي في صريح ولفظها

ــا: "الــذي ســبق الــنّص عليــه  ويؤخــذ مــالا، يأخــذ ولا يقتــل، ولا يخيــف الــذي فــي الإمــام يجتهــد وإنمّ

خيــير بمـا إذا لم يطـل زمانــه، مـا يفهــم منـه وجــوب حكـم التّ "، فقـد قيــّد زمانــه يطـول أن قبــل ذلـك بحضـرة

  القتل إذا علا أمره وطال زمانه، وإن لم يقتل.

 أذاه وطـال فسـاده عظـم مـن وأمّا: "ونصّه ،القاسم وابن مالك نع المواز ابن كتاب في جاء ما .ج

  .)2("القتل غير فيه يختار ولا الإمام، فليقتله :القاسم وابن مالك فقال يقتل، ولم المال وأخذ

 القتـل يختـار أن للإمـام ينبغي أنهّ على قول مالك وابن القاسم هذا الأوّل القول أصحاب تأوّل وقد

  .)3(قتل دون غيرهيجب عليه ال أنهّ لا

 لـزوم في صـريح الموازيـة وفي المدوّنـة روايـات إحـدى في القاسـم وابـن مالـك كلام بأنّ  عليهم يرد وقد

  .والاحتمال التّأويل إلى وصريحه اللّفظ ظاهر يترك فكيف التّخيير، ومنع القتل

  الفرع الثاّلث: بيان سبب الخلاف

                                                           
 وأخـذ محاربتـه، واشـتدت ه،زمانـ طـال إذا د،محمّـ كتـاب في لـه وهـو ،الدّباغ رواية في الكلام هذا يكن ولم: "عياض قال-)1(

 وقـد: "المحـارب حـد في مالك مذهب عن حديثه أثناء في رشد ابن وقال ،]4/2107: التّنبيهات["يقتل لم وإن قتل المال،

" فيــه لــه خيــار ولا يقتلــه الإمــام فــإنّ  زمانــه وطــال أمــره عــلا أو شــديدا نصــبا نصــب مــن أنـّـه المدوّنــة روايــات بعــض في وقــع

 نــةالمدوّ  طبعــتي في ورد وقـد المدوّنــة، روايـات جميــع في يثبـت لم الــنّص هــذا بـأنّ  يــوحي اممـّ ،]3/231: اتالممهّــد المقـدّمات[

  . المسألة نصّ  في أثبته ما على يدي بين التي
  .4/2107: نبيهاتالتّ  عياض، ؛9/207: المنتقى الباجي،: وينظر ؛14/462: والزيّادات النّوادر ،زيد أبي ابن-)2(
  .4/2107: نبيهاتالتّ  عياض، ؛3/231: الممهّدات المقدّمات: وينظر ؛16/418: والتّحصيل البيانابن رشد، -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(212)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ارب الذي يطـول زمانـه ويعلـو نصـبه ويكثـر إفسـاده في عقوبة المح سبب اختلاف الأئمة والظاّهر أنّ 

ـــة، وذلـــك راجـــع واالله أعلـــم لاخـــتلاف  في الأرض دون أن يقتـــل لاخـــتلاف الأئمـــة في تأويـــل لفـــظ المدوّن

ا التّصريج بوجوب قتل المحارب يطول زمانه ويشـتد نصـبه، فيمـا سـقط هروايات المدوّنة، فقد جاء في بعض

 في يــات المدوّنــة، وقــد أشــار إلى اخــتلاف الرّوايــات ابــن رشــد بقولــهاللفــظ الــدال علــى ذلــك مــن بعــض روا

 نصـبا نصـب مـن أنـّه المدوّنـة روايـات بعـض في وقـع وقـد: "المحـارب حد في مالك مذهب عن حديثه أثناء

 هــذا يكــن ولموعيــاض بقولــه: "، )1("فيــه لــه خيــار ولا يقتلــه الإمــام فــإنّ  زمانــه وطــال أمــره عــلا أو شــديدا

 وإن قتـل المـال وأخـذ محاربتـه، واشـتدت زمانـه، طـال إذا د،محمّـ كتـاب في له وهو ،الدّباغ ايةرو  في الكلام

)2("يقتل لم
.  

  : في المذهب المعتمد القول: بيان رّابعالفرع ال

في المحـارب  الـذي  الحرابـة آيـة في عليها المنصوص العقوبات بين بالتّخيير القول المذهب أهل اعتمد

 هـو ما له ظهر فإن ؛المحارب ذلك بحال واللائق الأصلح هو ما ينظر أن للإمام تحبيس أنهّ إلا ،لم يقتل

 . )3(الكراهة مع أجزأ أصلحيته له ظهر ما غير وفعل خالف فإن فعله، له ندب اللائق

 منـه وقعـت ولمـن ولغيرهمـا ،القطـعُ  والـبطشِ  ،القتـلُ  التـّدبير لـذي ونـدب": مبيّنا ذلـك خليل قالوقد 

  .)4("ونحوها يده قطعت لمن لا للإمام والتّعيين الضّرب،و  النّفي فلتة

: وروي فيــه، تخيــير ولا يَـقْتــُلْ، لم ولــو قتُِــلَ  أمــره وعــلا زمانــه طــال وإن: "فقــال �ــرام ذلــك في وخـالف

 من الثاّني القول أصحاب إليه ذهب ما بترجيح يوحي كلامه فنصّ  ؛)5("فساده وتعاظم قتل وإن فيه يخُيَـَّرُ 

 .به الكلام هلتصدير  تخيير دون القتل وجوب

  تحكيم غير الزّوج في نكاح التّحكيم: الثاّلثة المسألة

   المسألة نصّ : الأوّل الفرع

                                                           
  .3/231: الممهّدات المقدّماتابن رشد، -)1(
  .4/2107: التّنبيهاتعياض، -)2(
  .4/494: الصّغير الشّرح على حاشيته الصّاوي،-)3(
  .254ص: المختصرخليل، -)4(
  .2/944: الشّاملام، �ر -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(213)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 مكْــحُ  علــى أو مهــا،كْ حُ  علــى أو ه،مِــكْ حُ  علــى تزوّجهــا إن أرأيــت ):قلــت: «(المدوّنــة فــي جــاء

 حكــم بمــا أو ،هــو حكــم بمــا رضــيت أو ،حكمــت بمــا رضــي فــإن النّكــاح، يثبــت أن أرى ):قــال( فــلان؟

 صــداق لهــا يفــرض لم إذا ،التّفــويض بمنزلــة شــيء عليــه لهــا يكــن ولم بينهمــا، فــرّق وإلاّ  ،النّكــاح جــاز فــلان

 حــتىّ  أكرهــه كنــت وقــد): القاســم ابــن قــال( شــيء، عليــه لهــا يكــن ولم بينهمــا فــرّق تقبلــه أن وأبــت مثلهـا

 علــى تزوّجهــا إن أرأيــت ):قلــت( ،...فيــه رأيــي وتركــت بــه فأخــذت مالــك عــن يــذكره بــه أثــق مــن سمعــت

 مـن فيـه سـمعت مـا ):قـال( أبيهـا؟ حكـم علـى أو ،حكمـه رضـي بمـن أو ،حكمـه على أو ،فلان حكم

 ،حكمــه رضــي بمـن أو ،حكمــت فيمــا المـرأة وتوقــف النّكـاح، ويثبــت يجــوز هـذا وأرى شــيئا، مالـك

 بمنزلـة وهـو الصّـداق، مـن شـيء يلزمه ولم بينهما فرّق يرض لم وإن النّكاح، جاز الزّوج بذلك رضي فإن

 إن يلزمهــا مــرةّ فهــي النّكــاح، يلزمــه لم مثلهــا صــداق يعــط لم إن إليــه المفــوّض أنّ  تــرى ألا ؛إليــه المفــوّض

 باشر به أثق من بعض سمعت وقد عندي، مثله وهذا عنه، قصر إن يلزمها لا ومرةّ ،مثلها صداق أعطاها

 .)1(»الكتاب أوّل في لك وصفت مماّ وهذا ):سحنون قال( ،لك فسّرت ما على أجازه أنهّ مالك عن

  في المسألة المذهب أهل أقوال بيان: الثاّني الفرع

 لـــه مجيـــز بـــين ،)3(التّحكـــيم نكـــاح في واختلفـــوا ،)2(التّفـــويض نكـــاح جـــواز علـــى المـــذهب أهـــل اتفـــق

 ؛)5(المثـل بصـداق بعـده تـهوإثبا ،خولالـدّ  قبـل فسـخه مـع  لـه ومانع ؛)4(التّفويض نكاح على قياسا مطلقا

                                                           
  .2/184: الفكر دار طبعة ومن ؛243-2/242: المدوّنة سحنون،-)1(
 ابن: وينظر ؛3/482: الفقهي المختصر عرفة، ابن[ أحد لحكم صرفه ولا إسقاطه، ولا مهر، تسمية دون عقد ما وهو-)2(

  ].3/482: التّحصيل مناهج الرّجراجي، ؛1/478: الممهّدات المقدمات رشد،
 منـــاهج الرّجراجـــي،: وينظـــر ؛3/493: الفقهـــي المختصـــر عرفـــة، ابـــن[ حـــاكم لحكـــم مهـــره قـــدر صـــرف علـــى عقـــد امـــ-)3(

  ].3/491: التّحصيل
 أبي ابن ؛2/242: نةالمدوّ  سحنون، :ينظر[ دمحمّ  كتاب في وقوله إليه، رجع الذي القاسم ابن وقول مالك قول وهو -)4(

: والزيـادات وادرالنـّ زيـد، أبي ابـن: ينظر[ حبيب ابن وقول ،]4/201: التّوضيح ،خليل ؛4/452: ياداتوالزّ  وادرالنّ  زيد،

  ].3/491: حصيلالتّ  مناهج الرّجراجي، ؛4/451
: بصــرةالتّ  لخمــي،الّ  ؛2/242: المدوّنــة ســحنون،:ينظــر[ نــةالمدوّ  في الغــير وقـول عنــه، رجــع الــذي القاســم ابــن قــول وهـو-)5(

  .5/1981: بصرةلتّ في ا اللخمي وقول ،]3/491: حصيلالتّ  مناهج جراجي،الرّ  ؛5/1981
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(214)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 أو كـان زوجـا الزّوجـة، لغـير الحكم صرف بشرط له ومجيز ،)1(الزّوج إلى فيه الحكم صرف بشرط له ومجيز

  .)2(غيره

ـــ هـــو الـــزّوج كـــان فـــإن بجـــوازه القـــول وعلـــى  فيـــه الحكـــم أنّ  في الخـــلاف رشـــد ابـــن نفـــى فقـــد م،المحكِّ

 ،بينهمـا فـرّق ذلـك مـن أبى وإن النّكـاح، لزمهـا المثل اقصد للزّوجة فيه الزّوج فرض إن التّفويض، كنكاح

 مــع أو ،وحــدها مــةالمحكِّ  هــي وجــةالزّ  كانــت إن اوأمّــ ،)3(المثــل صــداق لهــا عليــه فيجــب �ــا يــدخل أن إلاّ 

 مـا معـنى في اخـتلافهم علـى بنـاء المدوّنـة مـذهب في المـذهب أهـل اختلـف فقـد غـيره مـع وجالزّ  أو ،سواها

  :)4(متأوّلة أقوال ثلاثة لىع مالك فيها عن جاء

  مستنده وذكر الأوّل القول بيان: أوّلا

 فــرض فـإن غيرهـا، أو كانـت زوجــة والمحكّـم، الـزّوج برضـى إلاّ  النّكــاح عـدم لـزوم :الأوّل القـول. 1

 لم غيرهــا كــان إن مالمحكّــ أو مــةالمحكّ  هـي كانــت إن الزّوجــة، بــذلك تــرض فلـم فــأكثر المثــل صــداق الـزّوج

 صـداق غيرهـا كـان إن المحكّـم أو مة،المحكّ  كانت إن هي فرضت وإن تشاء، أن إلاّ  بذلك كاحالنّ  يلزمها

 مـن رشـد ابـن واسـتظهره ،)5(زيـد أبي ابـن تأويـل وهـو يشاء، أن إلاّ  الزّوج ذلك يلزم لم برضاها، فأقلّ  المثل

  .)6( المدوّنة

  :القول مستند ذكر. 2

                                                           
  .]3/491: حصيلالتّ  مناهج جراجي،الرّ ينظر: [ محمّد كتاب في الحكم عبد ابن قول وهو -)1(
: بصـــــرةالتّ  لخمـــــي،الّ  ؛4/452: يـــــاداتوالزّ  وادرالنــّـــ زيـــــد، أبي ابـــــنينظـــــر: [ محمّـــــد كتـــــاب في الملـــــك عبـــــد قـــــول وهـــــو-)2(

  .]3/491: حصيلالتّ  مناهج جراجي،الرّ  ؛626-2/625: نبيهاتالتّ  عياض، ؛5/1981
   .2/625: نبيهاتالتّ  عياض، ؛1/478: داتالممهّ  المقدماتابن رشد، : ينظر-)3(
 أحدهما كان الزّوجين، بتراضي إلاّ  النّكاح يلزم لا أنهّ :الأوّل المدوّنة؛ على متأوّلين غير آخران قولان المسألة في وحكي-)4(

 منـاهج جراجـي،الرّ  ؛2/626: التّنبيهـات عيـاض،: ينظـر[ محمَّـد كتـاب في الملـك وعبـد أشـهب قول وهو غيرهما، أو المحكّم

 مـة،المحكّ  هـي كانـت إذا وجـةالزّ  برضـى إلا يلزم لا النّكاح أنّ  :والثاّني ؛]4/202: التّوضيح خليل، ؛3/492: حصيلالتّ 

ــ زيــد، أبي ابــن: ينظــر[يــونس ابــن واســتحبه الواضــحة، في وأشــهب الملــك، وعبــد القاســم، ابــن قــول وهــو : يــاداتوالزّ  وادرالنّ

 ؛3/492: حصـيلالتّ  منـاهج جراجـي،الرّ  ؛627-2/625: التّنبيهـات عيـاض، ؛9/247: الجـامع يونس، ابن ؛4/452

 بحكـم ضـاالرّ  يلزمهـا فـلا لهـا، الحكـم يكـون أن اشـترطت اأّ�ـ يـونس ابـن ووجه هذا القول عند ،]4/202: التّوضيح خليل،

: الجـامع[اشـتراطها نفعهـا مـا يلزمهـا ذلـك كـان فلـو لـه، تـرض لم لمـا تلـزم أن من احترازا بحكمها ضىالرّ  تعليقها ولأنّ  ا،غيره

9/247.[  
  .2/626: نبيهاتالتّ  عياض، ؛1/479 :الممهّدات المقدمات رشد، ابن-)5(
  . 1/479: الممهّدات المقدماتابن رشد، -)6(
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بظاهر لفظ المدوّنة، فقد قال ابـن رشـد عقـب ذكـره ما وقفت على مستند لهذا القول غير تمسكهم 

نـة مـا ذكرنـا، وإليـه ا ظـاهر المدوّ وإنمّـوقال بعـد هـذا: " .)1("نةوهو الذي يأتي على ما في المدوّ لهذا القول: "

  .)2("-رحمه االله تعالى –د بن أبي زيد ذهب أبو محمّ 

  مستنده وذكر الثاّني القول بيان: ثانيا

 في كــالزّوجفيــه   والمحكّــم التّفــويض، في  الحكــم عكــس التّحكــيم في الحكــم: الثــّاني القــول بيــان. 1

 المثـل صداق من بأقلّ  حكم وإن لزمهما، المثل صداق غيرها أو كانت زوجة المحكّم فرض فإن التّفويض،

 الـزّوج فرض فإن بالخيار، والزّوج المرأة لزم المثل صداق من أكثر فرض وإن بالخيار، المرأة وكانت الزّوج لزم

 تأويـــل وهـــو غيرهـــا، أو مــةالمحكّ  هـــي كانـــت بــه، ترضـــى أن إلاّ  وجـــةالزّ  ذلـــك يلــزم لم فـــأكثر المثـــل صــداق

 .)3(القابسي

وهـذا القـول ذهـب إليـه أبـو : "عقب ذكـره لـه عليه معلّقا وقال القابسي تأويل رشد ابن استبعد وقد

  .)4("ذكرنا ما المدوّنة ظاهر وإنمّا عيد،نة، وهو تأويل بالحسن القابسي، قاله تأويلا على ما في المدوّ 

  :القول مستند ذكر. 2

 رضـيت أو ،حكمـت بمـا رضـي فـإن: ")5(ما جاء فـي المدوّنـةاستند القابسي فيما تأوّله إلى وقد 

 ؛التّفـويض بمنزلـة شـيء عليـه لهـا يكـن ولم بينهما، فرّق وإلاّ  ،النّكاح جاز فلان حكم بما أو ،هو حكم بما

  ".شيء عليه لها يكن ولم بينهما فرّق تقبله أن وأبت مثلها صداق اله يفرض لم إذا

  مستنده وذكر الثاّلث القول بيان: ثالثا 

 لهـا وجالـزّ  فرض إن التّفويض، نكاحفي  كمكالح نكاح التّحكيم في الحكم: الثاّلث القول بيان. 1

 لم أقـلّ  أو المثـل بصـداق مكّـالمح رضي وإن كلام، ذلك في للمحكّم يكن ولم ،كاحالنّ  لزمها مثلها صداق

 ابــن ذهــبإليــه و  ،)6( وأصــبغ ،الحكــم عبــد وابــن ،القاســم ابــن قــولهــو و  يشــاء، أن إلاّ  وجالــزّ  ذلــك يلــزم

                                                           
  . 1/479 :الممهّدات المقدماتابن رشد، -)1(
  . 1/479: الممهّدات المقدماتابن رشد، -)2(
  .4/201: تّوضيحال خليل، ؛626-2/625: نبيهاتالتّ  عياض، ؛1/479: داتالممهّ  المقدمات رشد، ابن: ينظر-)3(
  .4/202 :تّوضيحال خليل، ؛1/479: داتالممهّ  المقدمات: ينظر-)4(
  .626-2/625: نبيهاتالتّ  عياض،: ينظر-)5(
 ؛9/248: الجامع يونس، ابن ؛4/451: ياداتوالزّ  وادرالنّ  زيد، أبي ابن: ينظر[ الواضحة في حبيب ابن عنهم حكاه-)6(

  ].  626-2/625: نبيهاتالتّ  عياض، ؛1/479: داتالممهّ  المقدمات رشد، ابن؛ 5/1982: بصرةالتّ  اللخمي،
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، وقــــال ابــــن يــــونس بأنــّــه روايــــة )3(المدوّنــــة علــــى قليّينالصّــــ بعــــض وتأوّلــــه، )2(الــــبرّ  عبــــد وابــــن ،)1(بالجـــلاّ 

 .)4(المدوّنة

  : القول مستند ذكر. 2

 بمـــا رضـــي فـــإن النّكـــاح، يثبـــت أن أرى: "أوّلا مالـــك بقـــول أويـــلالتّ  أو القـــول هـــذا ديؤيــّـ أن ويمكـــن

 شيء عليه لها يكن ولم بينهما، فرّق وإلاّ  النّكاح جاز فلان حكم بما أو هو حكم بما رضيت أو حكمت

 ".شــيء ليــهع لهــا يكــن ولم بينهمــا فــرّق تقبلــه أن وأبــت مثلهــا صــداق لهــا يفــرض لم إذا التّفــويض بمنزلــة

: ونصّـه ،المسـألة آخـر القاسـم ابن قاله ما ذلك ويؤكد ظاهر، التفويض على التحكيم نكاح مالك فقياس

 رضــي فــإن حكمــه، رضــي بمــن أو حكمــت فيمــا المــرأة وتوقــف النّكــاح، ويثبــت يجــوز هــذا أرىو "

 المفـوّض بمنزلـة وهـو الصّـداق، مـن شـيء يلزمـه ولم بينهمـا فرّق يرض لم وإن النّكاح، جاز الزّوج بذلك

  ".النّكاح يلزمه لم مثلها صداق يعط لم إن إليه المفوّض أنّ  ترى ألا إليه؛

 حكيمالتّ  نكاح يجوز لا وأنهّ التّحكيم، نكاح في فويضالتّ نكاح  حكم إعمال يفيدان النّصين فكلا

 إذا النّكاح المرأة يلزم لا كما غيرها، مأ المحكّمة المرأة كانت سواء ،المهر في به حكم بما وجالزّ  يرض لم إذا

 علــى حكــيمالتّ  بقيــاس صــرّحا قــد إّ�مــا ثمّ  التّفــويض، نكــاح في الحكــم عــين وهــو المثــل، مــن أقــل لهــا فــُرِض

  .  التّفويض

  : في المذهب المعتمد القولالفرع الثاّلث: بيان 

 علـى ولا إليـه، اذهبـو  فيمـا ارحينوالشّ  المتأولين استدلالات ذكر على يأت لم المسألة تناول من جلّ 

مـن  ؛وتبيينها الأقوال بحصر واكتفوا كله، ذلك عن عارية جاءت بل التفسيرات، أو الأقوال لأحد ترجيح

 أو بمــوت لا بــالوطء واسـتحقّه مهــر، ذكـر بــلا عقـد والتّحكــيم التّفـويض نكــاح وجــاز" :خليـل لو قــذلـك 

 إن الرّجــل وتحكــيم فيــه، ولزمهــا ديرالتّقــ طلــب ولهــا بعــدهما، فيــه تصــدق ولا وترضــى يفــرض أن إلاّ  طــلاق

 فقــط، لزمــه وأقــل لزمهمــا المثــل فــرض إن أو كــذلك؟ الغــير وتحكــيم تحكيمهــا وهــل يلزمــه، ولا المثــل فــرض

   .)5(»تأويلات ؟الأظهر وهو والمحكم، الزّوج رضا من بدّ  لا أو فالعكس؟ وأكثر

                                                           
   .2/52: فريعالتّ ابن الجلاب، -)1(
  .251الكافي: صابن عبد البر، -)2(
  .2/315: الدّسوقيّ  حاشية ؛4/202: وضيحالتّ  خليل،ينظر: -)3(
  .9/248: الجامعابن يونس، -)4(
  . 127ص: المختصرخليل، -)5(
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 علــى ولا أقــوال مــن المســألة في ذكــر مــا جميــع ذكــر علــى يــأتوا لم إذ مختصــره؛ شــراّح ذلــك في وتبعــه

 نكـــاح حكـــم إجـــراء وهـــو ،الثاّلـــث القـــول الـــدّردير رجّـــحو  .)1(التّفســـيرات أو الأقـــوال تلـــك لأحـــد تـــرجيح

 فــي وكــذا فــويضالتّ  فــي وجــةالزّ  أي): ولزمهــا: "(بقولــهعلــى ذلــك  ونــصّ  حكــيم،التّ  نكــاح في التّفــويض

 صـداق يفـرض أن وجالـزّ  أي): يلزمـه ولا( متنـاع،الا لهـا ولـيس) المثـل صـداق( وجالـزّ ) فـرض إن( التّحكيم

 قطلـّ شـاء وإن ق،تطلـّ أن اوإمّـ ،تزيـد أن اإمّـ: له قيل وإلاّ  به، رضيت فإن منه، أقلّ  يفرض أن له بل المثل

 إن المثـل صـداق فرض يلزمه ولا غيره، كان إن المحكّم فرضه ما يلزمه لا وكذا عليه، شيء ولا الفرض قبل

  .)2("الفرض قبل نفسها من تمكينها وكره خول،الدّ  قبل الفرض طلب اوله المحكّم، هو كان

تفسير نصوص المدوّنة وشرح مسائلها ومظانهّ من ب أسباب عناية المالكية :ادسالمطلب السّ 

   :الشّروح 

لكتـب الـتي المسـلك، وعـرض لأهـم ا ذا�ـلأهـل المـذهب  أسـباب عنايـةوفي هذا المطلـب بيـان لأهـم 

  ، وفق هذين الفرعين:أصحا�ا في تحرير ذلك ، وبيان لمناهجقاتهعنيت بتدوين متعلّ 

  مسائلهاشرح تفسير نصوص المدوّنة و ب أسباب عناية المالكية: : الفرع الأوّل

علــى  ،إنّ المقصــد الأســاس مــن وراء وضــع الشّــروح والمصــنّفات المتعلقــة بالكتــب المدوّنــة والمختلطــة

وبيان المحتمل  ،وشرح مسائلها ، نصوصهاتفسيرُ  ،ا�ا وغير ذلكن في ضبط لفظها وتحقيق روايغرار ما دوّ 

وإزالــة غمــوض بعــض جملهــا وعبارا�ــا، وفهــم أقــوال الأئمــة فيهــا ومــا ذكــر فيهــا مــن أحكــام  ،مــن لفظهــا

مـا يتعلـق �ـذا الجانـب مـن  وتنـاول كـلّ  ،يبذلون وسعهم في تحقيق ذلـكالأئمة الشّراح  ومماّ جعل وى،وفتا

  ها: فا�م ومؤلفا�م جملة من الأسباب والموجبات أهمّ نة في مصنّ المدوّ 

، ورود كثير من الألفاظ والعبارات الدالة على بعـض الأحكـام والفتـاوى محتملـة لأكثـر مـن وجـه .1

أحــد الوجــوه ح يــرجّ أو ذلــك القــول إن لم  ،أخــذ الحكــم مــن تلــك العبــارة حــال دونممــّا  ،وأزيــد مــن معــنى

 ح أو دليل يكون من المدوّنة أو من غيرها.بالاعتماد على مرجّ  ،والمعاني

أهل المذهب في الأخذ بعمومهـا أو  ختلفوالقضايا عامة وأخرى مطلقة ا ورود بعض الأحكام. 2

واعتنــوا بتخصــيص العــام  ،راح عنــاء هــذا المشــكلفكفــاهم الشّــ ،لاخــتلاف الحكــم بــين الأمــرين ،تقييــدها

 هم للمسائل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.وتقييد المطلق في أثناء تفسيرهم للنّصوص وشرح

                                                           
  . 2/315: اشيةالح مع الكبير الشّرح الدّردير، ؛3/274: الخرشي شرح ؛5/199: الجليل مواهب الحطاّب،: ينظر-)1(
  .450-2/449: الصغير الشّرحالدردير، -)2(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(218)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ،ص أو القــولا قــد يحــول دون فهــم الــنّ ممــّ ،هــا وعللهــاوجوهبيــان  عاريــة عــنبعــض الأقــوال ورود  .3

عى مــن الشّــراح لأنّ أيّ حكــم منــوط بعلتــه وموجبــه، ممــّا اســتد ؛فريــع عليــهناهيــك عــن القيــاس عليــه أو التّ 

ذكـــروه وتعرضـــوا لـــه في أثنـــاء تفســـيرهم لنصـــوص المدوّنـــة  وهـــو مـــا ،وبيـــان وجوههـــا تعليـــل بعـــض الأحكـــام

 وشرحهم لمسائلها.

ورود عبـــارات وجمـــل غـــير واضـــحة المعـــنى وبيّنـــة المقصـــود حالـــت دون فهـــم القـــول أو الحكـــم في  .4

، معنـاه ويزيـده وضـوحا وبيانـا  أنهّ بحاجة إلى ما يـتمّ المسألة، وقد يكون الكلام غير غامض ولا مشكل إلاّ 

 راح في هذا المسلك.عى إلى بيانه الشّ وهو ما س

المدوّنـــة والمختلطـــة المعتمـــد الأســاس والمصـــدر الأوثـــق لأقـــوال الأئمـــة وفتـــاويهم في  الكتـــب كــونل.5

وا عليه من أحكام متوقف على فهـم كلامهـم في مختلف المسائل والفروع الفقهية، واعتماد أقوالهم وما نصّ 

 إلاّ يتـأتى ، وهـذا لا مقصـود ألفـاظهم، واسـتنتاج علـل أحكـامهموبيـان  ،ومعرفة مدلول نصوصهم ،نةالمدوّ 

  نة.وبيان معنى كلامهم في المدوّ أقوالهم بتفسير 

  مسائلها من الشّروح شرح نة و مظانّ مسلك تفسير نصوص المدوّ  :الفرع الثاّني

رع راح فيما بينهم في تناول هذا المسلك بين مقل ومكثر ومتوسط، وسأقف في هـذا الفـاختلف الشّ 

   ، وفق الآتي: ف وأبينّ مدى اهتمامه �ذا المسلكمصنّ  عند كلّ 

قد ذكـر الجبـيري في أثنـاء دراسـته لمـا اختلـف فيـه قـول مالـك التّوسط بين مالك وابن القاسم:  .1

، إلا أنّ ذلـك كـان عرضـا اهمـا وشـرح بـه ألفاظهمـمـا فسّـر بـه كلامنة بعـض وابن القاسم من مسائل المدوّ 

لدراسـة مـا  فـرغّ جهـدهإذ إنـّه وضـع مصـنّفه و  وفيق بـين قوليهمـا؛عليل، أو الاستدلال، أو التّ منه اقتضاه التّ 

اجتهــد في الاســتدلال كمــا بــين أقوالهمــا،   والتّوســط وفيــقلتّ وســعى ل خــالف فيــه ابــن القاســم شــيخه مالكــا،

 ابن القاسم، عليل لها ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، مرجّحا في بعضها مذهب مالك، وفي مسائل مذهبوالتّ 

  إلاّ الحظ اليسير. هفسير والشّرح فلم يكن له في كتابا جانب التّ وأمّ  ومسوٍّ بين مذهبيها في مسائل أخرى،

 ،مـدلولها بشرح كتابه في تناولها التي المدوّنة مسائل بعض في الحقّ  عبد اعتنى النّكت والفروق:. 2

 أهــل لاخــتلاف تعــرض كمــا ،ل والأحكــامبعــض الأقــوا وجــوه وذكــر ،نصوصــها وتفســير ،مقتضــاها وبيــان

 لأحـد حـاومرجّ  ،مواضـع في ذلـك مبيّنـا والفـروع الأحكـام بعـض في وألفـاظهم الأئمـة كـلام حمـل في العلم

 دون عنــده المرجـوح خلافـه إلى مشـيرا صـوابا يـراه الـذي فسـيرالتّ  بـذكر يكتفـي مواضـع وفي أحيانـا، الأقـوال



 الفصل ال ثاّلث                                                                                                                                                                                                                                                      مسا� الفقهاء المتعلقة �لشرّح والتفّسير
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(219)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 مـا بعـض علـيهم يعـترض قـد كمـا اخـتلافهم، عنـد لينوالمتـأوّ  رينالمفسّـ حجـج يـذكر وقد تفصيل، أو بيان

  .ذلك أثناء في يذكرون

 بلـده أهـل مـن شـيوخه كـلام علـى والتّفسـير الشّـرح أثنـاء في ذكره ما جلّ  في -االله رحمه-اعتمد وقد

 تأويلاوالتـّ فسـيراتالتّ  بعـض علـيهم اعـترض أنـّه إلاّ  ،الـدّرس مجالس في عنهم حفظه اوممّ  ،)1(غيرهم ومن

 ،)2(الأ�ري أمثال وشراحه المذهب أئمة من غيرهم عن نقل كما ،أقرب للفظ المدوّنة يراه بما عليها معقبا

   ين، وغيرهم.وبعض الأندلسيّ  ،)4(وأبي العباس الإبياني ،)3(القابسي وابن

فقــد اعتــنى فيــه  عبــد الحــقّ بتفســير مســائل  تهــذيب الطاّلــب وفائــدة الرّاغــب علــى المدوّنــة:. 3

دوّنــة وشــرح مجملهــا، والجــواب عــن مســائلها المشــكلات، وإتمــام مــا نقــص مــن مســائلها باســتيعا�ا مــن الم

غيرها، من خلال ما يورده  عقب نصوص المدوّنة من أقوال أهل العلم من شيوخه وغيرهم، وما ينقله من 

ا�ة لمســألة روايــات عــن مالــك وأصــحابه في مختلــف دواويــن المــذهب وأمهاتــه، ومــا يــذكره مــن مســائل مشــ

ـــة ممـــا يـــرد في غيرهـــا مـــن الـــدّواوين، ممـّــا عســـاه أن يزيـــد مســـألة المدوّنـــة وضـــوحا وبيانـــا، بتخصـــيص  المدوّن

عمومهــا، أوتقييــد مطلقهــا، أو تعليــل حكمهــا، أوإتمــام معناهــا، أوبيــان مــا يخالفهــا، وهــو مــا صــرحّ بــه في 

 ممـّـا والمختلطــة، المدوّنــة مســائل مــن كثــير علــى الكــلام إلى فيــه قصــدت كتــابمقدمتــه حــين قــال: "هــذا  

 وينتفـع الطاّلـب، �ـا ليتهـذب ...، ناقصـة، مسألة وتمام مشكل، وتفسير مجمل، شرح على جميعه يشتمل

    .)5("الراّغب �ا

وقد يجتهد من عند نفسه في بيان معنى لفظ المدوّنة ومدلول ألفاظها إلا أنّ أكثـر مـا دوّنـه في كتابـه 

وايات والسّماعات ككتب ابن أبي زيـد وكتـاب الجـامع لابـن به أقرب إلى كتب الرّ نقول عن غيره فجاء كتا

يوخ إذ أورد تـــأويلات الشّـــ كبـــير عنايـــة؛يـــونس. وقـــد أولى مـــا احتمـــل مـــن لفـــظ المدوّنـــة لأكثـــر مـــن معـــنى  

مـا ه، دون أن يغفل ما وقع بينفيما ذهب إليه كل واحد وتفسيرا�م على ظواهر المدوّنة وبينّ استدلالا�م

 حـا في أغلـب المواضـع المعـنى الـذي يـراه أقـرب للفـظ المدوّنـة وأسـعد، مرجّ من خلاف في حمل لفظ المدوّنـة

  .بظاهرها

                                                           
  .338، 333،337، 332، 283، 232، 228، 174النّكت والفروق: ص عبد الحق،ينظر من ذلك مثلا: -)1(
  ، 1/268، 328النّكت والفروق: ص عبد الحق،ينظر من ذلك مثلا: -)2(
  .425، 350، 289النّكت والفروق: ص عبد الحق،ينظر من ذلك مثلا: -)3(
  .302روق: صالنّكت والف عبد الحق، ينظر من ذلك مثلا:-)4(
  .1/95عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)5(
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علـى  وخير ما يمثل عليه في ذلك ما ذكره في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، فقد نصّ  

أصحابنا في تحرير قول مالـك،  اب فقال:" اختلفالخلاف الواقع في تأويل لفظ مالك نقلا عن عبد الوهّ 

، ثم ذكــر )1(لــيس بواجــب"ومــنهم مــن قــال إنــّه مســتحب  ،فمــنهم مــن قــال إنــّه واجــب علــى جهــة التّعبــد

ق مــن ذهــب إلى وجوبــه بظــاهر قــول مالــك وأنــّه تســاوي الطعّــام مســتند كــلّ واحــد فيمــا تأوّلــه فقــال:"وتعلّ 

سـتحباب تعلقـوا بروايـة ابـن القاسـم عنـه أنـّه إن كـان والماء في رواية ابن وهـب، والـذين حملـوا قولـه علـى الا

يفهـم منـه  فقال: " وهـذا الكـلام، ثمّ علق على رواية ابن القاسم بما فسّرها به، )2(يغسل ففي الماء وحده"

، وصـرحّ ابـن أبي أويـس عنـه بـأبلغ مـن هـذا ناقض الوجـوبيضعف أمر الغسل، وأنهّ ليس بالقوي، وذلك 

فضـعف  ا، وإنمّا هو حديث جاء ولم يحدّ فيـه حـدّ ناء سبع مرات بالأمر القويوليس غسل الإ( وهو قوله:

، ليــذكر بعــد )3( ذلــك تضــعيف حملــه علــى الوجــوب، لأنــّه طعــن في نقلــه"، ومعــنىالحــديث الــوارد بالسّــبع)

ورود الأمر بذلك وظاهره  به كل فريق ، ونصّه: " فحجة من حمله على الوجوب يحتجأن يصلح ذلك ما 

الكلــب لم يبــق موضــع لوجــوب  حملــه علــى الاســتحباب أنــّه إذا ثبتــت طهــارة جــوب، وحجــة مــنعلــى الو 

أن يعلل ذلك بالشّـك في نجاسـته، لأنّ تعـينّ النّجاسـة لا  غسل الإناء من ولوغه كسائر الحيوان، ولا يجوز

 رآهالـذي رجّـح آخـرا القـول  ثمّ  .)4(توجب عددا في غسلها، فالشّـك أولى وينـتقض ذلـك بسـؤر النّصـراني"

الوجوب أظهر لأنّ المقصد بالأمر بغسل الإناء هو التّغليظ  صوابا معللا ما ذكره في ذلك فقال:" وترجيح

  .)5(والتّشديد لينتهوا عن الارتباط والاقتناء، وفي نفي الوجوب إبطال لهذا الغرض، واالله أعلم"

نحو تعليقه على قول مالك  ،أويلاتح أحد التّ يرجّ  ثمّ  نةمحتملا للفظ المدوّ  يورد  أكثر من معنى وقد

 يقــع في المــاء وجوابــه بــأنّ مــا لا يفســد الثــّوب لا يفســد المــاء، ةلاّ جاج الــتي ليســت مخُــو الــدّ رْ في مســألة خَــ

شـربه والانتفـاع بـه، ولم يـرد إباحـة  فيحتمـل أن يكـون إنمّـا أراد بقولـه لا يفسـد المـاء إباحـةوتفسيره بقوله: "

وب ا مـا كثـر فيفـترق فيـه الثـّيلا آخـر فقـال:" ويحتمـل أن يريـد الشّـيء اليسـير، وأمّـذكر تـأو  ، ثمّ )6(الوضوء"

                                                           
  .1/127عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)1(
  .128-1/127عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)2(
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الوجـه  أويـل الأوّل وهـو: "والتّ فيقـوللا ما ذكـره أوّ  ح بعد ذلك، ليرجّ )1(من الماء، فلا يفسده ويفسد الماء"

  .)2(الأوضح، وهذا بينّ فاعلمه"

مسائل المدوّنـة وتفسـير نصوصـها وبيـان وجـوه في كتابه لم يقتصر على شرح  إنّ صنيع عبد الحقّ  ثمّ 

مـا احتمـل مـن ألفاظهـا، بــل أضـاف إلى جانـب ذلـك تفسـير الكثــير مـن المسـائل والأقـوال والرّوايـات الــتي 

 ،مــن غــير المدوّنــة واوينهــات المــذهب والــدّ نقلهــا عــن أهــل العلــم مــن شــيوخه وغــيرهم، ووقــع عليهــا في أمّ 

الــتي يوردهــا عنــد اســتفتاح الكتــب الفقهيــة لغــرض  حاديــث والآثــاروالأ الآيــات الكريمــةكمــا عــني بتفســير 

أو يســتدل �ــا عنــد تقريــره للأحكــام وتحريــره للمســائل والفــروع، ونقــل اخــتلاف أهــل العلــم في  أصــيل،التّ 

ـــه: ـــه تعـــالى: تأويلهـــا. نحـــو قول ـــدة َّ صح  سم سخ سح سج خم  ُّ "واختلـــف في تأويـــل قول ، )5: (المائ

 .)3("ل لهمما أح :فقيل: ذبائحهم، وقيل

 ،ومــدلولات عبارا�ــا ،المدوّنــة ببيــان معــاني ألفــاظاعتــنى ابــن يــونس الجــامع لمســائل المدوّنــة:  .3

والتّنبيه على اختلاف أهل العلم في تفسـير بعـض الألفـاظ والنّصـوص مرجّحـا في بعضـها المعـنى الـذي يـراه 

والتّفسـير، ومسـتدلا لـبعض مـا  صوابا والقول الذي يـراه صـحيحا، ومعترضـا علـى بعـض مـا قيـل في الشّـرح

  وا عليها.نصّ  ئمة وأحكامللأ أو أقوال صوص أحاديث وآثارفسّره وشرحه، سواء كانت تلك النّ 

ا يورده من تفسير وبيان بقوله عقب القول أو الـنّص: "يريـد كـذا وكـذا..."،  ابن يونس عمّ وقد يعبرّ 

غـير  أو مـا يترتـب علـى الـنّص مـن حكـم، أو ،لتّعليـلأو ا ،إلاّ أنّ هذه العبارة تتضمن ما فيه معـنى التّقييـد

  المدوّنة. ا يريد ابن يونس بيانه عقب نصّ ذلك ممّ 

ره فيمــا يتعلــق �ــذا المســلك بالنّقــل عــن غــيره مــن فقهــاء اعتمــد فيمــا كتبــه وحــرّ  -رحمــه االله-ثم إنــّه 

مـا في  بـه إذ إنّ معظـم وغـيرهم مـن أئمـة المـذهب، وهـي عادتـه في كتا، )5(وأصحاب الأمّهات، )4(القيروان

أو  ،المدوّنــة دون أيّ تعقيــب في الفــرع أو المســألة نــصّ  يــونس نقــول عــن غــيره. وقــد يــورد ابــن كتابــه هــي

  .)6(أو إضافة ،شرح

                                                           
  .1/133عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)1(
  .1/133عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)2(
  ، 4/394؛ 140، 2/92؛ 237، 227، 1/97؛ وينظر من ذلك أيضا: 2/134عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)3(
  . 14/88 ؛11/365 ؛10/706 ابن يونس، الجامع: :ينظر من ذلك مثلا-)4(
  .1/253: ابن يونس، الجامع :مثلاينظر من ذلك -)5(
  .  295 ،287 ،14/285 ابن يونس، الجامع: :مثيلالتّ  سبيلى عل ينظر-)6(
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نصوص المدوّنة وشرح تفسير لقات مسلك عبعض متتعرّض ابن رشد ل :المقدمات الممهّدات .4

وذكـــره  في تفســـيرها أهـــل العلـــم اخـــتلاف هشـــرحه مـــن آيـــات وأحاديـــث، ونقلـــ مـــن ذلـــك مـــا ،مســـائلها

ى بعض التأويلات، ومن ذلك �م وتعليلا�م لمذاهبهم، ومناقشة آرائهم في ذلك والاعتراض عللاستدلالا

واختلف في تأويل الآية جملة وتفصيلا. مثلا ما ذكره في آية الوضوء، واختلاف أهل العلم فيها، فقال : "

، ثم أخــــذ في ذكــــر الأقــــوال )1("فيهــــا تقــــديما وتــــأخيرا هــــو مــــا قيــــل إنّ فأمــــا الاخــــتلاف في تأويلهــــا جملــــة ف

  .حو ذاته قد عني بشرح الأحاديث والآثار التي ذكرها في كتابهوالاستدلالات والاعتراضات، وعلى النّ 

نّ أكثـر مـا اعتـنى بـه كـان فيمـا اختلـف فيـه أهـل المـذهب في حمـل إا ما تعلق بنصـوص المدوّنـة فـوأمّ  

يوخ علـى لفـظ يـذكر تـأويلات الشّـقـد كـان فويـل، أبالتّ بعض أهـل العلـم طلح عليه صأو ما ا ،لفظ المدوّنة

 وقـد يعللهـا مـن عنـد نفسـه، ومعوّل كل واحد فيما ذهـب إليـه، في حمل الأقوال، ويبينّ اختلافهم ،نةالمدوّ 

ـــأويلات الـــتي يراهـــا بعيـــدة مـــرجّح، فوينظـــر إليهـــا نظـــرة ناقـــد  ـــة  عـــنتجـــده يـــرد الكثـــير مـــن التّ لفـــظ المدوّن

ان يقول: المساقاة جـائزة علـى مـا في وكان أبو عمر بن القطّ "نحو قوله: ،ويضعّفها، ويذكر سبب تضعيفها

ـــورد والقطـــن المدوّ  ـــزّ  -نـــة في اليـــاسمين وال ثم  ،)2("رععجـــز عنـــه صـــاحبه، أو لم يعجـــز، خـــلاف المقـــاثي وال

ده دليل؛ وإذ لا فرق في إذ لا يعضّ  ؛أويلالتّ  بعيد منوهو أويل وبينّ وجه استبعاده فقال:"استبعد هذا التّ 

 كر في جــواز المســاقاة فيهــا مــن غــير عجــز، لأنّ حقيقــة القيــاس بــين القطــن والــزرع والمقــاثي وقصــب السّــ

المســـاقاة في  أصـــولها غـــير ثابتـــة، بخـــلاف اليـــاسمين والـــورد الـــتي أصـــولها ثابتـــة، فـــلا ينبغـــي أن يختلـــف في أنّ 

  .)3("وإن لم يعجز صاحبها عن عملها -مذهب مالك  الياسمين والورد جائزة على

فس في بعـــض التـــأويلات يطيـــل الـــنّ أو ، أويلات دون تعقيـــب أو تـــرجيح أو اســـتدلالوقـــد يـــذكر التّـــ

ل القــول فيهــا نحــو مــا ذكــره في |فيــذكرها ويفــص ،وأحكــامعلــى كــل تأويــل مــن أقــوال  تخــرجويــذكر مــا ي

و عزله والوكيل لا يعلم بعزله، واختلاف الشيوخ في حمـل قـول موت الموكل والوكيل لا يعلم بموته، أمسألة 

ـــى الخـــلاف أو الوفـــاق" قـــول أشـــهبو ابـــن القاســـم هـــا، وحصـــل ل أقـــوال الأئمـــة في، فقـــد فصّـــ)4(عل

  . ذلك مستوعبا المسألة تأويلات الشيوخ على لفظها.

أضمرها في مواضع غيره من الأئمة والشيوخ، الذين صرحّ بأسمائهم في مواضع، و وقد ينقل تأويلات 

قلـت: وكـذلك "نحو قولـه:  ،كذا"ويحتمل  ويعبر عن ذلك بقوله: " يتأوّل هو على لفظ المدوّنة،أو أخرى، 
                                                           

  .1/72ابن رشد، المقدمات الممهدات: -)1(
  2/554ابن رشد، المقدمات الممهّدات: -)2(
  ، 2/174؛ 559، 1/92؛ وينظر من ذلك أيضا: 2/554ابن رشد، المقدمات الممهّدات: -)3(
  .58-3/54ابن رشد، المقدمات الممهّدات: -)4(
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ثم نقـل قـول  ،)1("م بمنزلتـه مـدبرون معـهاختلف أيضا في ولد المدبر من أمتـه، فقـال مالـك علـى أصـله: إّ�ـ

المدبر لا يباع وسيده أولى بماله ما كان  ل ثالث: أنّ نة ليحيى بن سعيد قو وفي المدوّ غيره في المدونة فقال: "

وهــو ، )2("ولــده لــيس مــن مالــه حيــا، فــإذا تــوفي ســيده فمــال المــدبر لــه وولــده مــن أمتــه لورثــة ســيده، لأنّ 

 يحــيى بــن ســعيد، ه بــين قــول مالــك وقــولق بــثم ذكــر تفســيرا لقــول يحــيى وفــّخــلاف مــا ذهــب إليــه مالــك، 

فـلا يكـون قولـه علـى هـذا بـن سـعيد أن ولـده مـن أمتـه ولـد لـه قبـل التـدبير  ويحتمل أن يريد يحيىفقال: "

  .)3("–رحَِمَهُ اللَّهُ  -التأويل مخالفا لقول مالك 

نــة لم تحــظ بحســب مــا هــو : لا مبالغــة إن قلــت إنّ المدوّ عيــاض بيهــات المســتنبطة للقاضــيالتّن .5

ن تنبيهـات عيــاض؛ إذ لا يكـاد يخلــو ق بتـأليف أفضــل وأجمـع مــمعلـوم عنـدي وبحســب مـا هــو مطبـوع محقّــ

وأتى على جميـع  ،وأفاد عياضنبيهات والاستشهاد بنصوصه وأمثلته، فقد أجاد مسلك من ذكر كتاب التّ 

كريــر منتهجــا والتّ  ،قريــروالتّ  ،فصــيلوالاســتدلالية بالبيــان والتّ  ،وائيــةوالرّ  ،واللغويــة ،نــة الفقهيــةجوانــب المدوّ 

  ومسائلها. ،وروايا�ا ،وأسماء رجالها ،فا أسرار ألفاظهاذلك في جل كتبها وأبوا�ا كاش

 ،وتفســير النّصــوص ،وأمّـا مــا يتعلــق �ـذا المســلك فقــد اعتــنى رحمـه االله ببيــان معــاني الأقـوال والألفــاظ

وجوههــا،  وذكــر ،وبيــان اختلافهــا ،مــن ذكــر تــأويلات الشّــيوخ علــى أقــوال الأئمــة كثــرَ وشــرح المســائل، وأَ 

هــات وإلى مــا جــاء في أمّ  ،وســياق كلامهــا مســتندا في ذلــك إلى نصــوص المدوّنــة وروايا�ــاوالترجّــيح بينهــا، 

في أثنـاء الشّـرح كـلام شـيوخه إمّـا معتمـدا علـى كلامهـم فيمـا بـينّ  -رحمه االله-وقد ينقل المذهب ودواوينه.

  أو معترضا عليهم بعض ما ذكروه في تفسير القول أو المسألة.   ،روفسّ 

اعتـنى الرّجراجـي بتفسـير نصـوص المدوّنـة ل ونتائج لطائف التّأويل للرّجراجي: مناهج التّحصي. 6

قــد كــان يعتــني بشــرح المشــكلات مــن ف ها،وشــرح مســائلها، وتعــرّض لــذكر تــأويلات الشّــيوخ علــى مســائل

ا واحــدة هيشــرح الكتــاب، ثمّ  كــلّ نــة ويحصــي المســائل المشــكلة في  فيعمــد إلى كتــب المدوّ  ،مســائل المدوّنــة

ل صِّـيحُ  ، ثمّ في شـرحهاالمشـكلة إن اختلـف  تأويلات الشّيوخ على المسـألة يوردذلك وهو في أثناء ، واحدة

، وقـــد ذلــك بــذكر ســبب الخــلاف في الغالــب ويعقـــب ،ويبــينّ اخــتلاف التـّـأويلات الأقــوال الــواردة فيهــا،

في المدوّنــة وفي  يصــحّح أو يــرجّح بعــض التّــأويلات والأقــوال، ويعتمــد فيمــا يدوّنــه مــن ذلــك علــى مــا جــاء

                                                           
  .3/192ابن رشد، المقدمات الممهّدات: -)1(
  .3/192ابن رشد، المقدمات الممهّدات: -)2(
  .3/192ابن رشد، المقدمات الممهّدات: -)3(
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، واختلافات في ذلك كان مرجعهـا إلاّ أنّ جل ما ذكره من تأويلات غيرها من أمّهات المذهب ودواوينه،

نبيهــات للقاضــي عيـاض. ولم يقــف الرّجراجــي عنـد ذكــر التــّأويلات بـل قــد اعتــنى كتـاب التّ   مـا جــاء في إلى

  يان معانيها. بشرح الكثير من النّصوص والألفاظ الواردة في المدوّنة وب

مــــن كتــــب المــــذهب  : مســــلك تفســــير نصــــوص المدوّنــــة وشــــرح مســــائلهاالمطلــــب السّــــابع

  : واختصارات المختصرين

دوّن حولها من شروح وتعليقات، بـل إنّ   من لم يقتصر تفسير نصوص المدوّنة وشرح مسائلها على 

فســـير نصوصـــها وشـــرح قـــد تنـــاول مســـلك ت مـــن دوّن في فقـــه مالـــك ومذهبـــه وفي اختصـــار المدوّنـــة كـــلّ 

  مسائلها، وعني به في مصنّفه، وهو ما سيتضح من خلال هذين الفرعين: 

 من كتب المذهب مسلك تفسير نصوص المدوّنة وشرح مسائلهاالفرع الأوّل: 

ـــاول هـــذا المســـلك في كتـــبهم ومصـــنّفا�م كـــون المدوّنـــة المصـــدر الأوّل في  لم يغفـــل أئمـــة المـــذهب تن

ا على غيرها مماّ جاء في أمّهات المذهب ودواوينه، فقد كـانوا يصـدّرون مـا يـذكرون المذهب، المرجّح روايته

من أقوال ونصوص في المسألة بما جاء في المدوّنة ثمّ يذكرون بعدها مـا جـاء في غيرهـا، ويتعرّضـون في أثنـاء 

علـى ظواهرهـا  ذلك لشرح بعض نصوصها وأقوالها التي لا يظهـر معناهـا، وتعرّضـوا كثـيرا لتـأويلات الشّـيوخ

واســـتدلوا لـــبعض مـــا ذكـــروه مـــن ذلـــك مبيّنـــين وجـــوه التّـــأويلات،  ،في المســـائلقـــوال لأفي أثنـــاء تحصـــيلهم ل

ون في مســائل علــى الأقــوال المؤوّلــة دون تفصــيل وقــد ينصّــ ويــل الأقــرب للفــظ المدوّنــة أحيانــا،أمــرجّحين التّ 

  منهم.

الذي اعتبره بعض المالكية أمثـال تابه التّبصرة ذي صنّف كالنّقدية والّ  لخمي زعيم المدرسةفهذا الّ 

رحمــه االله بمســائل المــذهب عامــة وبتفصــيل الكــلام في أحكــام فيــه اعتــنى  ه أنــّإلاّ  عيــاض مــن شــروح المدوّنــة

 مواضــع اتفــاقهم ومــواطن تلــف الفــروع والمســائل، وبيــانفي مخ وذكــر أقــوال أهــل المــذهب الكتــب الفقهيــة

  .ا والترجيح بينهاوعرض أدلتهم ونقده ،اختلافهم

 والاستدلال لها بقوة عارضته في النّقد والترّجيح، وضلوعه في تقرير الأحكام -رحمه االله-وقد عرف 

باعتبارهـا واحـدة مـن  وقـدكان ينقـل في أثنـاء ذلـك مـن المدوّنـة ،ليلوالـدّ بطريقة اجتهادية مبنية على النّظـر 

ضبط ألفاظها وروايا�ا، أو غير ذلك من مقاصد هات المذهب دون تخصيص منه لدراسة مسائلها، أو أمّ 

أخــــذ مــــا ورد فيهــــا مــــن أقــــوال لمالــــك وأصــــحابه وغــــيرهم، واســــتدلالا�م يا كــــان الشّــــرح ومســــالكه، وإنمّــــ
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ا وذكـر معـنى لمـ ،إلى تفسـير بعـض نصوصـها ره الأمر في بيان الأحكام والمسـائل، وكثيرا ما يضطّ وتخريجا�م

  ومن ذلك مثلا: الأئمة المتأخرين تأويلا،ما أسماه  ، وهواحتمل من لفظها

قوله في مسألة المـاء والطعّـام يمـوت فيـه خشـاش الأرض حـاملا قـول مالـك في المدوّنـة: "كـل مـا  .1

علـى معـنى  )1("أو في قـدر فإنـّه يتوضـأ بالمـاء ويؤكـل مـا في القـدر فيـه مـاء وقع من خشاش الأرض في إنـاء

لى إطلاقه، ونصّه: "ويحمل قوله على أنهّ أخرجـت مـن المـاء والطعّـام ولم يبقه ع به كلام الإمام مالك، دقيّ 

فإنـّه يعـود الجـواب فيـه إلى حكـم مـا بقرب ذلك فإن طال مكثها حتى خرج منها شيء أوتفرقت أجزاؤهـا 

  .)2(حلت فيه النّجاسة، ويختلف في الماء القليل إذا لم يتغير أحد أوصافه، ويطرح الطعام"

، وذكــر تــرد إلى صــاحبها بعــد ثلاثــة أعــوام الخــلاف في زكــاة الماشــية المغصــوبة بعــد أن قــرّر . وقولــه2

مفســرا كــلام ابــن القاســم في ، وبــينّ مناطا�ــا، ومبــنى الخــلاف فيهــا وســببه، أقــوال أهــل العلــم في حكمهــا

واحـد، ومحمل قول ابـن القاسـم في هـذه المسـألة: أنـّه يزكـي الماشـية لعـام ":بما علل به مذهبه، ونصّهالمدوّنة 

على أنهّ لم ير على الغاصب ردّ غلة الماشية، ولو جعل عليه ردّ الغلات كلها لزكاها عن تلك الأعوام من 

  .)3("غير خلاف

لشــرح كتــاب التّلقــين لعبــد الوهــاب إلاّ أنـّـه اعتمــد في كثــير مــن  هــذا المــازري وإن صــنّف كتابــهو 

عـني في أثنـاء و لفـروع علـى مـا جـاء في المدوّنـة، مواضع الشرحّ وبيان الخـلاف المـذهبي في مختلـف المسـائل وا

شــرح بعــض نصوصــها، وذكــر مــا تأوّلــه الأشــياخ علــى ظواهرهــا في بعــض المســائل، منتقــدا علــيهم ذلــك ب

  :ومبيّنا اختلافهم فيما تأوّلوه، ومماّ ورد عنه في ذلك مثلا أويلات،بعض التّ 

 :معـــنى قولـــه :الأشـــياخ وقـــال ؛ونحوهـــاكبـــيرة لا ســـجود في تـــرك التّ  :نـــةوقـــال فـــي المدوّ قولـــه: " .1

نـدي تـأويلهم هـذا علـى مقتضـى نـة لفـظ آخـر يبُعـد عونحوها القول: سمع االله لمن حمده. وقد وقـع في المدوّ 

  .)4("من نسي سمع االله لمن حمده ذلك خفيف بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها :وهو قوله ،ظاهره

ــةمبينــا اخــتلاف الشّــيوخ فــي تأويــل قــول  وقولــه. 2 اســع: أن ؤال التّ والجــواب عــن السّــ: "المدون

ا بعــدها. واختلــف الأشــياخ في ا قبلهــا وممــّدة ممــّجدة مجــرّ نــة أن يقتصــر علــى قــراءة السّــيقــال: كــره في المدوّ 
                                                           

  .1/4سحنون، المدوّنة: -)1(
  .1/48: اللخمي، التبصرة-)2(
  .3/1068: اللخمي، التبصرة-)3(
: م)، دار الغــــرب الإســــلامي، بــــيروت، لبنــــان1997، (1ح التّلقــــين، تحقيــــق محمّــــد المختــــار السّــــلامي، طشــــر المــــازري، -)4(

1/612.  
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المــراد بــه نفــس  فحملــه بعضــهم علــى أنّ " لــه كــل واحــد فقــال:. ثم نــصّ علــى مــا تأوّ )1("تأويــل قولــه هــذا

ح رجّـ ، ثمّ )2("جدةالمـراد بـه جملـة آيـة السّـ وحملـه بعضـهم علـى أنّ  ؛هـي منهـا جدة دون جملة الآية التيالسّ 

جدة أو جملة الآية التي هي ه لا فرق بين قراءة كلمة السّ لأنّ  ؛وهذا الأشبه" هذا الأخير وعلل ذلك فقال:

هـؤلاء الـذين  نّ أفكـ ،جود �اه إذا قرأ جملة الآية ليسجد صار كمن قرأ نفس الكلمة المتعلق السّ لأنّ  ؛منها

ا جـاء رع إنمّـالشّـ ذلك خلاف ما مضـى بـه العمـل، وأنّ  جود رأوا أنّ حملوا كراهته لقراءة آية قصدًا إلى السّ 

  .)3("من قرأ جملة اتفق فيها ذكر سجدةبسجود 

اعتننى فيه بتحريـر  في كتابه التّنبيه الذي دوّنهالمدوّنة بشكل أساس فيما  هذا ابن بشير قد اعتمدو 

، بــل إنــّه جــرى في  )4(وتقريــر المســائل، وبيــان خــلاف أهــل المــذهب، وأدلــتهم في ذلــك، وتوجيههــاالــدّلائل 

فض ة والـرّ دّ ر الـرّ ونـؤخّ ح بذلك في أكثر من موضع، منهـا قولـه: "، وصرّ اكتابه على ترتيب المدوّنة ومحاكا�

 ،رضنا محاكاة الكتابوغوقوله: " ،)5("فاء أحكام الأحداث وأسبا�ا، ونجري على ترتيب الكتابيإلى است

وكان يصدّر تقريره للمسائل وبيانه للفروع بما جـاء  ،)6("زي والتَّكرارابتدأ بحكم المغسول في القدر ا�وقد 

ا يشرح به نصّ المدوّنة أو يتمّم معناها، أو بما يبينّ فيها عن مالك وأصحابه، ثم يعقبه بما جاء في غيرها ممّ 

نصــوص  كثـير مـنمعـاني   ويـذكر في أثنـاء ذلــك ممـا بيّنـه وقــرره في كتابـه، أو غــير ذلـك بـه الخـلاف المـذهبي،

ق كتابـه بـأنّ هنـاك مـن اعتـبر  قـال محقّـ قـدو ، لظـواهر ألفاظهـا اخـتلاف الشّـراح في تـأويلهمعرض و  المدوّنة،

ا "أمّـ جـاء فيهـا: لم يعتمـدها في التّحقيـق ة وأنـّه وقـف علـى نسـخة مـن كتابـهكتابـه شـرحا للمدوّنـة، خاصّـ

 ؛)7("ك فيــه الإيجــاز والاختصــار...نــة، أردت أن أســله لمــا انــتهض خــاطري إلى شــرح كتــاب المدوّ عــد فإنــّب

هـذا مـا  ولعـلّ  ،نـةآخـر هـو: رغبتـه في شـرح كتـاب المدوّ  سـخة ذكـر سـبباففـي هـذه النّ قا عليها: "وقال معلّ 

على الكتاب، لا يجده فيه لع نة، ولكن من اطّ اح المدوّ من العلماء يذكرون ابن بشير ضمن شرّ  جعل كثيرا

 ،بيـــينوضـــيح والتّ رين، وهـــو مباشـــرة المـــتن بالتّ راح المتـــأخّ رح بـــالمعنى المعـــروف المتـــداول عنـــد الشّـــســـالكًا للشّـــ

                                                           
  .1/804شرح التلقين: المازري، -)1(
  .1/804شرح التلقين: المازري، -)2(
  .1/804شرح التلقين: المازري، -)3(
  .1/211تنظر مقدمة التّنبيه: -)4(
  .1/247التّنبيه: ابن بشير، -)5(
  .1/216التّنبيه: ابن بشير، -)6(
  .1/119التّنبيه: محمد بلحسان، مقدمة تحقيق -)7(



 الفصل ال ثاّلث                                                                                                                                                                                                                                                      مسا� الفقهاء المتعلقة �لشرّح والتفّسير
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(227)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ،تيبنة، وأن يحاذيه في الترّ ابن بشير حاول أن ينسج كتابه على منوال المدوّ  بل كل ما هناك أنّ  عليق.والتّ 

  .)1("ده أكثر من مرةذلك وأكّ  اجم، وحرص علىوالترّ  ،بويبوالتّ 

لمالكيـة، علـى المدرسـة ا نة لم يكن غريباعليق على المدوّ رح أو التّ مط من الشّ وهذا النّ ": المحقق قال ثمّ 

مســلك  نــة لا يلحــظ فيهــا أيّ شــروحًا وتعــاليق علــى المدوّ  -وخاصــة بــالقيروان-رفقــد عرفــت في هــذا العصــ

جيــه مســائله، والتّخــريج عليهــا علــى نســق المدوّنــة، دون العــروج ، وإنمّــا تفصــيل المــذهب وتو لفظــيرح الّ للشّــ

إلاّ أنــّـه لم  ؛الحـــق أنّ كتـــاب ابـــن بشـــير لم يكـــن شـــرحا للمدوّنـــةلعـــل . و )2("علـــى ألفاظهـــا بالبيـــان والشّـــرح

، بــل إنــّه اعتــنى بشــرح الكثــير مــن اجموالــترّ  ،بويــبوالتّ  ،المدوّنــة في الترّتيــب اةيقتصــر عملــه فيــه علــى محــاذ

، والاستدلال يوخ على ظواهرها في الكثير من الفروع والمسائلالمدوّنة وأقوالها، وذكر تأويلات الشّ  نصوص

، وقـد يـرد بعـض التـّأويلات ويـذكر تـأويلا مـن عنـد نفسـه يـراه أقـرب للفـظ لبعضها، والترّجيح بينها أحيانـا

  :-مثيل لا الحصروالتّ الاستشهاد والأمثلة كثيرة أذكر بعضها على سبيل -ا ورد عنه في ذلك وممّ  المدوّنة.

ـــوقي لا للنّجاســـة   حكـــم ســـؤر الكلـــبفي  قولـــه .1 ـــا علـــى أنّ المشـــهور غســـله علـــى ســـبيل الت مبيّن

فإن مذهب المدوّنة في حكم غسله مفسّرا قول مالك: (وكان يضعفه)،  ناقلا تأويلات الشيوخ، ونصّه: "

ه نــدب، لقولــه: "إن كــان أنــّ نــةوالــذي فــي المدوّ  ،وقي فهــل يعــد واجبًــا أو نــدبا؟ قــولانللتّــ ذلــك قلنــا إنّ 

ثلاثـة فه" "وكـان يضـعّ  وقال بعض الأشياخ: ويحتمل قولـهفه". وكان يضعّ  ،ففي الماء وحده يغسل سبعا

: ضـــعف الحـــديث لمعارضـــته ظـــاهر القـــرآن في إباحـــة أكـــل مـــا صـــاد ولم يشـــترط غســـله، أحـــدهما أوجـــه:

ضـعف الغسـل الـوارد في الحـديث  الـث:والثّ ه مـن الحيـوان، ه بمنزلـة غـير ضعف وجـوب الغسـل لأنـّ اني:والثّ 

  ..)3("قدير خلاف الأصولر، والتّ ه مقدّ لأنّ 

 ،يمم لمـا يسـتقبلى، تجزيه صلاته ويعيـد التـّمه وصلّ فيمن نكَّس تيمّ  را كلام المدوّنةمفسِّ  وقوله. 2

ا يسـأل عنـه فيقـال: وهذا ممّ : ") في شكل سؤال وجواب، ونصّهيمم لما يستقبلويعيد التّ مبيّنا معنى قوله: (

مـراده اسـتحباب  إنّ  :والجـواب ،صلاة فما معنى أمره بإعادته ها هنـا؟ م لكلّ ه يتيمّ يمم؛ لأنّ أليس يعيد التّ 

  . )4("عادة إذا أراد أن يصلي به نافلةالإ

                                                           
  . 1/119التّنبيه: محمد بلحسان، مقدمة تحقيق -)1(
  .120-1/119التّنبيه: محمد بلحسان، مقدمة تحقيق -)2(
  .1/240التّنبيه: ابن بشير، -)3(
  .1/355 التّنبيه:ابن بشير، -)4(
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 ، وغـــيرهممختصـــرهكخليـــل في كتابـــه التّوضـــيح، وشـــراح  أئمـــة المـــذهب اعتـــنىفعلـــى هـــدا النّحـــو قـــد 

علـى اخـتلاف  )1(وقد اصطلح خليل في مختصره لفظ أوّل ،مسائلهاشرح نصوص المدوّنة و ك تفسير سلبم

ق فــي الاصــطلاح بــين مــا تــؤوّل بالتّأويــل دون غيرهــا وفــرّ  المدوّنــة وخــصّ ، في فهــم المدوّنــة )2(الشّــراح

ة الـتي اختلفـت ودوّن في مختصـره الكثـير مـن مسـائل المدوّنـ .)3(غيرهـاظـاهر وما تؤوّل على  ظاهرهاعلى 

  .يوخ على ظواهر ألفاظهاتأويلات الشّ 

  من اختصارات المختصرين مسائلها مسلك تفسير نصوص المدوّنة وشرحالثاّني:  الفرع

بمـا يَسـهُل بـه واختصـار لفظهـا ها إلى �ـذيب مسـائلعليهـا المدوّنة من وراء مـا صـنّفوه  قصد مختصرو

إضــافة  فســيررح والتّ مســلك الشّــ في مختصــره قــد ســلك همبعضــأنّ  إلاّ ، والتّفقــه عليهــا ،وتدارســها ،حفظهــا

ا جـاء في غيرهـا مـن ممـّ الذي اختصر المدوّنة وزاد عليهـا ابن أبي زيدالاختصار والتّهذيب، ومن هؤلاء  إلى

وقــد صــرحّ  ،ن كتابــه بأنــّه كالشّــرح للمدوّنــة، حــتى قيــل عــويبــينّ مجملهــا ،بــه مشــكلهاا يشــرح ممــّ هــاتالأمّ 

 أوشـرح مجُمَـل، بيان من عنه؛ الكتاب يستغني لا اممّ  غيرها من يسيرا ذكرت وربما"فقال: تهبذلك في مقدم

  .)4("عليه وأعلِّمُ  الأئمة، من غيرهُ أو سحنونُ  اختارهَ أواختلافٍ  مُشكِل،

كـــان يختصـــر نصـــوص   إذ ســـائله ونصوصـــه يتبـــينّ لـــه ذلـــك جليـــا؛إنّ النــّـاظر لكتابـــه، المســـتقرئ لم ثمّ  

ا يشـرح مـما ينقله من أمّهات المذهب  المدوّنة نصّ ويورد عقب  ،ئلها ويجمع الفروع المتشا�ةالمدوّنة ومسا

لهـا ويسـتدل لهـا، وغـير ذلـك صـها، أو يعلّ ، أو يقيد أحكامهـا ويخصّ به تلك الفروع ويزيدها تفصيلا وبيانا

                                                           
  .7ص خليل، المختصر:-)1(
شراّحَ المدوّنة، ومختصريها، وشيوخَ المذهب وأئمّتَه ممنّ لم يتصدّوا لشرح جميع مسائلها والمقصود من قوله (الشّراح): -)2(

-34[آمنة بوضياف، تأويل ظواهر المدوّنة عندالمالكية وأثره في الخلاف المذهبي، صوكان لهم تأويلٌ على بعض ظواهرها

ها في فهم المراد والشرح سائرِ اختلاف شارحي ذلك الموضع منها وإن لم يتصدّ «له: بقو ]؛وهو ما بينّه الخرشي 35

شارحي تلك المسألة من المدوّنة وإن لم يتصدّ لشرح الكتاب، والمراد أنهّ «؛ والهلالي بقوله: ]1/42: شرح الخرشي[»منها

الّتي ذكر فيها التّأويل؛ (في فهمها): أي فهم معنى  يشير بالتّأويلين ونحوهما إلى اختلاف العلماء المتكلّمين على تلك المسألة

لفظ المدوّنة في تلك المسألة سواء كان ذلك بين الشّارحين كابن يونس وأبي الحسن، والمحشّين كعياض وأبي إبراهيم، 

ثره في ؛ وينظر: آمنة بوضياف، تأويل ظواهر المدوّنة عندالمالكية وأ192-191ص:نور البصر[»والمختصرين كفضل والشيخ

  ].35-34الخلاف المذهبي، ص
ينظر: آمنة بوضياف، تأويل ظواهر المدوّنة عندالمالكية وأثره في الخلاف المذهبي، فقـد نصّـت علـى هـذا، وذكـرت أمثلـة -)3(

  .35-34تشهد على ذلك: ص
  .1/12: نةالمدوّ  اختصارابن أبي زيد، -)4(
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منــه حكايــة  وّنــةا يخــالف مــذهب المدمــن مســتلزمات الشّــرح ومقتضــياته، وقــد يكــون مــا ينقلــه في ذلــك ممــّ

  ح اختصاره وشرحه في آن واحد، وهي:وسأذكر بعض الأمثلة التي توضّ  للخلاف المذهبي في ذلك الفرع،

 ثمّ ، وعـبرّ عـن ذلـك بقولـه: "مسـح الـرأّس في الوضـوء في صـفة المدوّنـةاختصر ابـن أبي زيـد لفـظ  .1

اء لمسح أذنيه، وهما من الرأّس، ويمسـح يغسل يديه إلى المرفقين يبدأ بيمينه، ويمسح جميع رأسه، ويأتنف الم

، وكــذلك الطّويــل الشّــعر مــن )1(ودلالهــا، وضــفرها جميــع رأســها كــذلك، وتمســحظاهرهمــا وباطنهمــا، والمــرأة  

 نصّـهاا يزيـد ممـّ في غـير المدوّنـة ابـن حبيـبمالـك و  أعقبه بما جاء عـن ثمّ  .)2(الرّجال قد ضفره يمسح عليه"

قـال . )3(ك: يمـر بيديـه إلى قفـاه ثمّ يعيـدهما مـن تحـت شـعره إلى مقـدم رأسـهقال مالفقال: " وضوحا وبيانا

أو وإن كانــت مســدلة الشّــعر  قــال ابــن حبيــب:يتمــادى بيديــه إلى أطرافــه، وكــذلك المــرأة.  ابــن حبيــب:

فائر تمادت بيديها إلى أطرافه، ثمّ أدخلت يديها من تحته، فترد يديها إلى مقدم رأسها وأطراف شعرها الضّ 

  .)4(بضة عليه"قا

ــا الرّجــل يمــوت في السّــفر لا  مختصــرا لفــظ المدوّنــة:في غســل الرّجــل يمــوت في السّــفر قــال و  .2 "فأمّ

أمّ، أو أخــت، أو عمّــة، أو غيرهــا فليغســلنه،  معــه نســاء وفــيهنّ مــن ذوات محارمــه رجــال معــه، فــإن كــان

يقيّدها يشرحها و  بيّنها ابن أبي زيد بما مطلقة في نصّ المدوّنة، "يسترنه"فقد وردت اللفظة:  ؛)5(وليسترنه"

بــن دينــار: ينــزع ثوبــه، عيســى وقــال  : "قــال ســحنون: ويغســلنه وعليــه ثــوب،فقــال أئمــة المــذهبعــن نقــلا 

  .)6(وتستر عورته. وقال مالك في المختصر الكبير: مالم يطلّعن على عورته"

كرّر الظّهار في زوجته أجزأته    "وإنر الظهار من زوجته: وقال مختصرا لفظ المدوّنة فيمن كرّ . 3

  .)7(" ، وإن أراد ثلاثة ظهارات، إلاّ أن يريد ثلاث كفّارات فتلزمه كاليمين بااللهارة واحدةكفّ 

ثم نقـــل كـــلام الأئمـــة في غـــير المدوّنـــة بمـــا يســـتوعب بـــه مســـألة المدوّنـــة، مبيّنـــا اخـــتلافهم في بعـــض  

ولـو أخـذ في  وقـت، فكفّـارة واحـدة تجزئـه، وقت بعـد فقال: "محمّد: وكذلك لو كرّر الظّهار في ،الأحكام

الكفّارة عن الظّهار ثمّ قال لها: أنت عليّ كظهر أمّي، فليبتدئ مـن الآن كفّـارة واحـدة وتجزئـه، وقيـل: بـل 

                                                           
  .من من شعرها وضفرها استرسلما لم أقف على معناها في كتب اللغة، ولعله -)1(
  .16، 1/3.وينظر النّص الأصلي: سحنون، المدوّنة: 1/40: نةالمدوّ  اختصارابن أبي زيد، -)2(
  .179-1/178؛ ابن رشد، البيان والتّحصيل: 1/39؛ النّوادر والزيّادات: 1/40: نةالمدوّ  اختصارابن أبي زيد، -)3(
  .41-1/40: نةالمدوّ  اختصارابن أبي زيد، -)4(
  .1/186؛ وينظر النّص الأصلي: سحنون، المدوّنة: 1/224: نةالمدوّ  اختصارابن أبي زيد، -)5(
  .1/224: نةالمدوّ  اختصارابن أبي زيد، -)6(
  .3/55وينظر النّص الأصلي: سحنون، المدوّنة: ؛ 2/263: نةالمدوّ  اختصارابن أبي زيد، -)7(
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يــتم الأولى، ويبتــدئ كفّــارة ثانيــة. قــال محمّــد: وهــذا أحــبّ إليّ إن كــان لم يبــق مــن الأولى إلاّ اليســير، ولــو 

هــار ثــان فإنــّه يتمــه وتجزئــه لهمــا جميعــا. قــال أصــبغ في المســتخرجة: وســواء ظيســير ثمّ حنــث بذهــب منهــا ال

مضــى أكثــر الكفّــارة أو أقلّهــا فإنــّه تجزئــه أن يبتــدئ الكفّــارة عــن الظّهــارين إذا كــان نوعــا واحــدا، أو كــان 

قولا بغـير يمـين، والثـّاني بيمـين ولو كان الأوّل  ني قولا بغير يمين فهو كالتّوكيد،الأوّل بيمين حنث �ا، والثاّ

  .)1(حنث فيها فيتم الكفّارة الأولى، ويبتدئ كفّارة ثانية"

فعلى هذا النّحو قد أكثر ابن أبي زيد من النّقـول مـن غـير المدوّنـة علـى اخـتلاف مقاصـده في ذلـك 

  ر.بيان خلاف، و�ذا صار كتابه أقرب للشّرح منه للاختصاو  ،تخصيصو  ،بين الشّرح والتّقييد

 البسط والانتشار، ولم يتعرّض لشئز والاختصار دون على الإيجافي كتابه اعتمد  فقدعي وأمّا البراد

ا يتعلــق بالتّفســير والبيــان لنصــوص المدوّنــة، ولم يــزد عليهــا شــيئا ممــّا جــاء في غيرهــا، وقصــده في ذلــك أن ممــّ

لأكثـر مـن لفـظ محـتملا إذا كـان الّ فـ ؛)2(دّارس، وأسرع لفهمه، وعـدة لتـذكرهيكون مختصره أدعى لنشاط ال

وكــذا الشّارمســاخي الــذي اختصــر  ى المعــنى الــذي يــراه أقــرب للفظهــا.فإنــّه يختصــر لفــظ المدوّنــة علــمعــنى 

  أو التّفسير. رحيبعد معه الشّ نة وبالغ في اختصارها على نحو المدوّ 

لمـــذهب وفروعـــه رعية لمســـائل افقـــد اعتنــت بتقريـــر الأحكـــام الشّـــ ة مختصـــرات المـــذهبا عامّـــوأمّـــ

ومتعلقا�ــا الفقهيــة مــن شــروط وأقســام وأركــان  بأســلوب مختصــر، وعبــارة مــوجزة دون العــروج علــى شــرح 

الغريب، ولا على التفسير اللفظي لأقوال الأئمة بما فيها نصوص المدوّنة، ولا على الخلاف المتعلق بذلك، 

ه مختصــرا في بعــض المســائل والفــروع أو في وربمــا ذكــر دليلــ ،رعي لا غــيروإنمــا كــان القصــد بيــان الحكــم الشّــ

التي لم تغفل ذكر الدليل عقب الحكم، والاقتصار على ذكر القول المعتمـد في المـذهب بعض المختصرات 

ذكـــره أولا والإشـــارة إلى مــا يقابلـــه مـــن أقـــوال مرجوحــة بإيجـــاز واختصـــار دون بســـط أو عنــد الخـــلاف، أو 

  .تفصيل

                                                           
  .2/263: نةالمدوّ  اختصارابن أبي زيد، -)1(
  .1/167: نةالمدوّ  �ذيبادعي، البر -)2(



 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(231)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  الفصل الرّابع:

  ةالمسا� المتعلقة �لتّ�صٔیل الفقه�ي لمسائل المدوّن

وفي هذا الفصل عرض لجهود فقهاء المالك�ة في التّ�صٔیل لمسائلها و�ٔحكا�ا، وبیان 

قهم في �س�تدلال لها والتعّلیل ٔ�قوالها، والتفّریق بين م�شابهاتها، ووقوف �لى ائ لطر 

  م�اهجهم في ذ�، و�لى كتبهم التي دوّنوا فيها ما تعلق بذ�، وفق ثلاثة م�احث:

  لتقّديم والتّ�صٔیل لك�ب المدوّنةأ�وّل: مس� االمبحث 

  الثاّني: مس� بیان الفروق الفقهیة بين مسائل المدوّنةالمبحث      

  الثاّلث: مس� �س�تدلال والتعّلیل ٔ�قوال المدوّنة    المبحث 

  

 



 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(232)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

  

�عتداد �لمنصوص من  �دم: سّابعالمطلب ال 
  أ�وصاف والشروط

  : مس�لٔتانوف�ه 
  )المدوّنةف� اخ�لف في تفسيره من �م (مس�ٔ� م�بتة في المطلب ومس�ٔ� م�بتة 

  

  

 البكر في غ �زويج�نیة: لاد المسلمة المس��ةّاعتبار ٔ�وأ�ولى: في 

  المبحث أ�وّل:

  مس� التقّديم والتّ�صٔیل لك�ب المدوّنة 

  وف�ه ٔ�ربعة مطالب: 
  �تحت به كتب المدوّنةأ�وّل: ال�سّق ا�ي اف 

  في التقّديم والتّ�صٔیل لك�ب المدوّنة الشرّاح والثاّني: طرق

لك�ب المدونة ومظانّ  لتقّديم والتّ�صٔیل� ٔ�س�باب عنایة المالك�ةوالثاّلث: 

  من الشرّوح  ذ�

والرّابع: مس� التقّديم والتّ�صٔیل من كتب المذهب واخ�صارات 

  ا�تصر�ن
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(233)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  الذي افتتحت به كتب المدوّنة المطلب الأوّل: النّسق

قـــد تميـــزت بطريقـــة تصـــنيفها وتناولهـــا للأحكـــام الشّـــرعية  -رحمـــه االله-يخفـــى أنّ مدوّنـــة ســـحنونلا 

بسـؤالات  صـيغة حـوار فقهـي، وافتتحـت كتبهـاعـن بـاقي كتـب المـذهب؛ إذ جـاءت في والمسـائل الفقهيـة 

يه الكتاب من أحكام ومسـائل علـى غـرار و  ولا تأصيل لما يحوجوابات ابن القاسم من غير تقديمسحنون 

لة للأحكام العامة للكتاب أو نات الفقه التي تفتتح كتبها وأبوا�ا الفقهية بمقدمات مبيّنة ومؤصّ باقي مدوّ 

  الباب قبل تناول مسائله وفروعه الفقهية.

بــن حمن لعبــد الــرّ  )قلــت("مــا جــاء فــي أوّل كتــاب الشّــهادات مــن المدوّنــة:  فــإذا مــا نظرنــا إلــى

قـال مالـك: لا تجـوز شـهادة مـن هـو في  :)قـال( الأجير، هل تجوز شهادته لمن استأجره؟ أرأيتالقاسم: 

عبـد  قـال( ، أن يكون أجيرا لا يكون في عيالـه ولا في مؤنتـهإلاّ  :)قال ابن القاسم( ،جلجل للرّ عيال الرّ 

وهــذا قــول  ،زا في العدالــةمــبرّ   أن يكــون: لا تجــوز شــهادة الأجــير لمــن اســتأجره، إلاّ )حمن بــن القاســمالــرّ 

  .)1(، وإن كان ليس في عياله جازت شهادته..."مالك، وإذا كان الأجير في عياله فلا تجوز شهادته

بسؤال سـحنون ابـن القاسـم عـن شـهادة الأجـير لمـن اسـتأجره مـن قد افتتُِح كتاب الشّهادات ألفينا  

 المتـــأخرونا اعتـــاد ا وشـــروطها، وغـــير ذلـــك ممــّـغـــير بيـــان لمعـــنى الشّـــهادة وحكمهـــا ودليلهـــا، ولا لأقســـامه

على هذا النّحو قد افتتحـت كتـب المدونـة  وفروعه، و الكتابفا�م قبل تناول مسائل وطئة به في مصنّ التّ 

  .ابوا�لأوالتّأصيل  لكتبها إلى التّقديملشرحها والعناية بمسائلها وأقوالها ا ألجأ كثيرا ممّن تصدى ممّ وأبوا�ا 

  لكتب المدوّنة )2(في التّقديم والتّأصيل الشّراحاني: طرق المطلب الثّ 

أصــيل لكتبهــا بمــا يســتوجب علــى مريــد الفقــه قــديم والتّ ن للمدوّنــة بالتّ عــني فقهــاء المالكيــة الشّــارحو 

لغويـــة بيـــان المعــاني الّ  أولاهـــا:معرفتــه قبــل فقـــه مســائل المدوّنـــة وأحكامهــا، وذلـــك بإحــدى طـــرق ثــلاث: 

 بيــان وثالثهــا:المعــاني الاصــطلاحية والمــدلولات الشّــرعية والفقهيــة،  بيــان وثانيهــا:ة، والاشــتقاقات اللفظيــ

بشـيء  رقوهذا بيانٌ لكـل طريـق مـن هـذه الطـّ ،والأحكام الفقهية العامة المتعلقة بالكتاب الأدلة الشّرعية

  :من التوضيح والتمثيل

  

                                                           
  .5/152: نةسحنون، المدوّ -)1(
وأقصد بالتّأصـيل بيـان الحكـم الشّـرعي وأصـل المشـروعية مـن الكتـاب، والسّـنة، وقـول الصّـحابي وغيرهـا مـن الأصـول الـتي -)2(

  تعتمد في استنباط الأحكام الشّرعية.
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(234)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

  الفرع الأوّل: بيان المعاني اللغوية والاشتقاقات اللفظية: 

الكتـاب ومفرداتـه، وضـبط  )1(إلى بيان المعاني اللّغوية لألفاظ ذهب فقهاء المالكية من شراح المدوّنة

مـــع بيـــان  فظـــة، وكـــذا مـــا اشـــتق منهـــا مـــن ألفـــاظحركا�ـــا، ومعرفـــة أصـــلها اللغـــوي الـــذي أخـــذت منـــه الل

و شـعرا، والتّنبيـه علـى مـا معانيها، والاستدلال على ذلك بما في القرآن، والسّنة، وبكلام العرب نثرا كان أ

ومن أمثلة ما وقع في ذلك كلّه من اختلاف؛ سواء كان في معاني الألفاظ، أو لغا�ا، أو ضبط حركا�ا، 

  ورد عنهم في ذلك:

مبيّنا المعنـى الـذي اشـتقت منـه عنـدأهل اللغـة،  افتتاح كتاب العرية عند الحق  قول عبد .1

العريـة والهديـة  قـال بعـض أصـحابنا مـن البغـداديين:": ريمذلـك بمـا ورد فـي القـرآن الكـ ومستدلا على

العريــة مــأخوذة مــن قــولهم عــروت الرّجــل:إذا أتيتــه تلــتمس بــره اللغــة: أهــل ل وقــاوالمنحــة والعطيــة بمعــنى، 

ذلك معـروف مـن عمـل  ويدل عليه أنّ  )،36الحج: (َّسج خم خج ُّ  عالى:ومعروفه، ومنه قوله ت

عليــه -كـانوا يهبــون ثمـر نخلهــم، ثم يبتاعونـه مــن الموهـوب فــأقرّهم النـّبي   أهـل المدينــة قبـل الشــرع، وهـو أّ�ــم

وقيـل إنّ معنـاه في اللغـة مـأخوذ مـن تخلـي  على بعض أحكامه، وشـرع لهـم في باقيـه مـا يفعلونـه. -السلام

أي بالموضــع  ،)145 :الصــافات( َّ بم بخ ُّ  ومنــه قولــه تعــالى: الإنســان عــن ملكــه علــى الثّمــرة،

 . )2(تضمن الهبة على ما بيّناه"الفارغ، وهذا ي

 ، فقـد عقـد)3(: "فصـل في معـنى الإيـلاء وحكمـه"قول ابن يونس عند افتتاحه كتاب الإيـلاء. 2

لشّرعي للإيلاء، وكذا ل من كتاب الإيلاء في بيان المعنى اللّغوي واالفصل الأوّل من الباب الأوّ  ابن يونس

: البقـرة( َّيخ يح  يج هي هى هم هج ُّ  تعـالى:قـال االله بـالمعنى اللّغـوي فقـال: " حكمه، وبـدأ

 فـــلان ألاّ يفعـــل كـــذا، إذا حلـــف ألا والإيـــلاء هـــو الامتنـــاع مـــن فعـــل الشّـــيء بيمـــين، يقـــال: تـــألىّ ، )226

                                                           
فقهاء المالكية ببيـان معانيهـا اللغويـة واشـتقاقا�ا اللفظيـة وتعريفا�ـا والتي اهتم  ،المقصود بألفاظ الكتاب في هذا المسلك -)1(

إليها، فإذا قلت: كتـاب المسـاقاة، فـالمطلوب في هـذا المسـلك بيـان معـنى  تعية: أسماء الكتب الفقهية التي سبق وأن أشر الشرّ 

الكتـاب مـن ألفـاظ ومفـردات في مختلـف  لفظ المساقاة، واشتقاقاته، ومعناه في الاصطلاح الفقهي، ولا أقصد بذلك ما يحويـه

  .   يتعلق بتفسير لفظ المدونة وشرح غريبها المسائل والأحكام، فذلك موضوع آخر، ومسلك آخر
  .4/339عبد الحق، �ذيب الطالب: -)2(
  .10/871: الجامعابن يونس، -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(235)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ُّ  ، واستشــــــهد علــــــى ذلــــــك بقولــــــه تعــــــالى:)1(يفعلــــــه"

ــ( َّثر تي  تى تن تم د ، واستشــهذكــر معــنى آخــر للإيــلاء ثمّ  ،)2(أي لا يمتنــع ،)22ور:النّ

 :)3("وقيل: إنّ الإيلاء هو اليمين، ويدل عليه قول النّابغةعليه ببيت شعري للنّابغة فقال: 

  .)4(مجرما           ولا أبتغي جارا سواك مجاورا" جئتفآليت لا آتيك إن 

معـنى فيـه ذكـر " يامفي معرفة اشتقاق الصّ : "فصل وقول ابن رشد عند افتتاحه كتاب الصّيام. 2

 ك، فمن أمسك عن شيء وتركه وكفّ والترّ  الإمساك والكفّ هو "الصّيام في اللغة فقال: ،غةام في اللّ يالصّ 

 نم نخ نح  نج  ُّ  :وجــلّ  عــزّ بقــول االله  مــا ذكــرهواستشــهد علــى  ،)5("نــهععنــه فهــو صــائم 

  :)6(ابغةل النّ و قوب، هعن الإمساك عن الكلام والكفّ أي ؛ )26مريم: ( َّ هى هم هج ني نى

  .)7("ماجُ اللُّ  كُ لُ عْ وأخرى ت ـَ اجِ جَ العَ  تَ تحَ       ائمةصَ  رُ ي ـْغَ  لٌ يْ وخَ  يامٌ صِ  لٌ يْ خَ 

يام فهـــو مـــن معـــنى الصّـــ ،معنـــاه خيـــل لم تعـــط علفـــا وقيـــل:هيل والحركـــة، عـــن الصّـــ بمعـــنى: "ممســـكة

  .)8("المعهود

  :القيس ئامر  وقول

"ارَ جَّ وهَ  هارُ النَّ  امَ صَ إذا  ولٍ مُ ذَ        سرةٍ عنك بج الهمَّ  ا وسلِّ ذَ  عْ دَ فَ "
)9(  

هـار ماء نصـف النّ مس إذا كانـت وسـط السّـالشّـ لأنّ  ؛ةهـير هار وقـام قـائم الظّ إذا انتصف النّ  معناه:

  .)1(يء باسم ما قرب منهي الشّ ا واقفة غير متحركة لإبطاء مشيها، والعرب قد تسمّ فكأ�ّ 

                                                           
  .10/871: الجامعابن يونس، -)1(
  .10/871: الجامعابن يونس، -)2(
  .10/871: الجامع، ابن يونس-)3(
-م)، دار الكتـب العلميـة، بـيروت1996هــ، 1416، (3ديـوان النّابغـة الـذبياني، شـرح وتقـديم: عبـاس عبـد السّـاتر، ط-)4(

  .10/871: ابن يونس، الجامع؛ وينظر: 46لبنان: ص
  .1/413؛ وينظر نحو ذلك: عبد الحق، �ذيب الطاّلب:1/237: المقدمات الممهّداتابن رشد، -)5(
  .1/237: المقدمات الممهّداتابن رشد، ينظر: -)6(
  .1/237: وينظر: ابن رشد، المقدمات الممهّدات؛ 161ديوان النّابغة: ص-)7(
  .1/299: عياض، التّنبيهات-)8(
: داتابــــن رشــــد، المقــــدمات الممهّــــ؛ وينظــــر: 63: صلبنــــان-بــــيروتديــــوان امــــرئ القــــيس، (دط، دت)، دار المعــــارف، -)9(

1/237.  
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(236)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ها؛ تح الواو وضـمّ والوُضوء، بف ،الوَضوء" . وقول عياض عند افتتاحه كتاب الوضوء والطّهارة:3

فقــد ذكــر عيــاض . )2("موحُكــي عــن الخليــل الفــتح فيهمــا، ولم يعــرف الضّــ ،فبالضــم الفعــل، وبــالفتح المــاء

الاختلاف في حركة واو الوضوء، وما نتج عن ذلك من اختلاف في المعنى، فبفتحها يكون معنى الوضوء 

ذكــر عقــب ذلــك قــولَ ابــن الأنبــاري: ها يكــون معنــاه فعــل الوضــوء نفســه، و المــاء الــذي يتوضــأ بــه، وبضــمّ 

، وقـــولَ )3("وكـــذلك الغَســـل والغُســـل، والطَّهـــور والطُّهـــور ،ل هـــو المعـــروف والـــذي عليـــه أهـــل اللغـــةوالأوّ "

  ، وكأنهّ ترجيح منه للقول الأوّل.)4(الأصمعي: "غَسل غَسلا وغُسلا"

ظافـة؛ يقـال: وجـه النّ : الحسـن و والوضـاءةثم ذكر بعض مـا اشـتق مـن الوضـوء وبـينّ معنـاه، فقـال: "

وختم ذلك ببيان استعمال المعنى اللّغوي للوضوء في بعـض  ،)5("ا يشين حسنهأي نظيف سالم ممّ  وضيء

قبـل نظيـف اسـتعمل في الوضـوء ومجرد التّ المعاني الشّرعية والأحاديث النّبوية، فقال:"وعلى الأصل اللّغوي 

  .)6("وغير ذلك -عندنا-ارا مست النّ عام وممّ الطّ 

  فرع الثاّني: بيان المعاني الاصطلاحية والمدلولات الشّرعية والفقهية: ال

لأسمـاء كتـب المدوّنـة،  )7(رعية والفقهيـةعريفات الشّـعمد أئمة المالكية من شراح المدوّنة إلى وضع التّ 

، وتمهيـدا مــنهم والفقهـي رعيوذلـك عقـب مـا أوردوه مـن معـان لغويـة ربطــا لأصـل اللفظـة باسـتعمالها الشّـ

  ومسائل، من ذلك مثلا:  ب من أحكام توطئة لما شرحوه وبيّنوه تحت هذه الكتو 

نقــلا عــن عبــد الوهــاب البغــدادي: "والإيــلاء الشّــرعي هــو الحلــف بيمــين يلــزم  قــول ابــن يــونسأ. 

دقة، بالحنث فيها حكم على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، كالحلف باالله، أو بصـفاته، أو بالصّـ

أو بالمشي، أو بالطّلاق من غير المولى منها، وأمّا إن ترك الـوطء غـير مضـارّ بيمـين لا يلـزم �ـا أو بالعتق، 

                                                                                                                                                                             
  .1/237: رشد، المقدمات الممهّداتابن -)1(
  .1/20: عياض،التّنبيهات-)2(
  .1/20: التّنبيهات عياض،-)3(
  .1/20: التّنبيهات عياض،-)4(
  . 1/21: التّنبيهات عياض،-)5(
  .1/21: التّنبيهات عياض،-)6(
لق اللّفظ لم ينصرف إلاّ إليهـا، عرف الفقهاء، بحيث إذا أطفي  وأوهي المعاني التي اصطلح عليها اللّفظ في عرف الشّرع -)7(

فإذا قلت: الصّلاة مثلا، فإننا نقصد �ا تلك الأفعال المخصوصة التي نؤديها في أوقات مخصوصة وعلى هيئة مخصوصة، دون 

  .غيرها من المعاني اللغوية التي ذكرت
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(237)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الشّـــيء فعــل عـــن الامتنــاع هـــو اللغــة في فـــالإيلاء .)1(بــإيلاء" حكــم، كــاليمين بالكعبـــة أو بــالنّبي، فلـــيس

 قولــه معــنى وهــو ال،الأفعــ مــن غــيره دون بيمــين الــوطء عــن بالامتنــاع الشّــرع عــرف في اخــتص ثمّ ، بيمــين

  .َّيخ يح  يج هي هى هم هجى  ُّ  :تعالى

 إلاّ  ،غةفي اللّ  ةفظاللّ  ههذا موضوع هذبعد ذكره المعنى اللّغوي للاستبراء: "... ب. وقول ابن رشد

مشغولة به،  كانت بريئة من الحمل أوإن  ليعلم  مفت عند الفقهاء بالكشف عن حال الأرحاا قد تصرّ أ�ّ 

تبـه االله علـى بنـات آدم، وجعلـه حفظـا للأنسـاب وعلمـا لـبراءة الأرحـام، أو وذلك يكون بالحيض الذي ك

  .)2("هور والأيامقام الحيض عند عدمه من الشّ مما يقوم 

ه بمعـنى رع يطلـق علـى العقـد لأنـّوهو في عـرف الشّـعند افتتاحه كتاب النّكاح: "ج. وقول عياض 

لام كثيرا للعقـد، وهـو أكثـر حديث نبيه عليه السّ وقد جاء في كتاب االله تعالى و  ،الجمع، ومآله إلى الوطء

 َّ ُّ  :تعــــالى هلــــو قمنهــــا  أخــــذ عيــــاض هــــذا المعــــنى مــــن جملــــة مــــن الآيــــاتو ؛ )3("عاســــتعماله في الشــــرّ 

 ُّ  :وجـــلّ عزّ  وقولـــه )،22: ســـاءالنّ ( َّبر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 .)4()221 :البقرة ( َّئم ئز ئر ّٰ ِّ

لنّكاح هو العقـد، وبـينّ أنـّه المعـنى الأكثـر اسـتعمالا فقد استدل عياض �ذه الآيات على أنّ معنى ا

، وكأنـّـه )5(الـوطء عمومــا منهـي عنـه بغــير عقـد وذلـك أنّ  الــوطءُ؛اسـتبعد أن يكــون المـراد منـه و  في الشّـرع،

  رعي للنّكاح هو العقد، وهي مسألة خلافية في المذهب.كون المعنى الشّ ح  رجّ 

وذلـك في مثـل  الـوطء،منهمـا: الأوّل  ورودهمـا في القـرآن؛ ثم ذكر معنيين آخرين مرجـوحين للنّكـاح وبـينّ 

 ئي ئى ُّ :وجــلّ  عــزّ  وقولــه)، 230 :البقــرة( َّنخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّ : قولــه تعــالى

علــــى خــــلاف في  ،)3 :النــــور( َّ ثى  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر

 يي يى يم يخ يح يج ُّ  قولــه تعــالى: مثــل فيداق الصّــ :والثــّاني ،)6(تأويلهــا بــين العلمــاء

                                                           
  .1/598: ؛ وينظر: عبد الوهاب، المعونة10/872: الجامعابن يونس، -)1(
  .2/141: داتلمقدمات الممهّ اابن رشد، -)2(
  .2/535: نبيهاتالتّ  عياض،-)3(
  .536-2/535: نبيهاتعياض، التّ  ينظر:-)4(
  .2/536: نبيهاتالتّ  عياض،-)5(
  .2/536: نبيهاتالتّ  عياض،-)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(238)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

وليس  العقد هو حيح المراد هناالصّ هذا الأخير وقال بأنّ  إلاّ أنهّ ردّ )؛ ٣٣ :النور( ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ

 .)1( واج لعسرهمالزّ  بعدم القدرة على  َّ يى يم يخ ُّ :قوله تعالى رفسّ و  الصّداق،

  الفرع الثاّلث: بيان الأحكام الفقهية والأدلة الشّرعية 

دات تضـمنت مـا يتعلـق بتلـك إلى تصدير كتبها وأبوا�ا بمقدمات وممهّـ ذهب كثير ممّن شرح المدوّنة

الكتــب مــن أحكــام فقهيــة وأدلــة شــرعية، بدايــة ببيــان الحكــم الشّــرعي إلى متعلقاتــه مــن أقســام وفــروض، 

ا يستوجب معرفته قبل شرح مسائل الكتاب وفروعه، ودراسة وسنن، وأسباب، وصفات، إلى غير ذلك ممّ 

ذلـــك كلـّـه بمـــا في القـــرآن، والسّــنة، والإجمـــاع، وأقـــوال  مـــا يذكرونــه في الاســتدلال علـــىنصوصــه وأقوالـــه، و 

  من ذلك مثلا:الصّحابة، مع بيان الاختلاف إن وقع في بعض ما ذكر والترجيح أحيانا، 

ـــاببيـــان  الصّـــرف وقـــال أيضـــا مفتتحـــا كتـــاب .1 نة وقـــول حرمتـــه مـــن الكتـــاب والسّـــودليـــل  حكـــم الربّ

تحـريم الربّـا في كتابـه  -تعـالى–أدلـة تحـريم الربّـا، أجمـل االله  "المسـألة الأولى: ذلـك: وله فيحابي، ونصّ قالصّ 

وبينّ كثيرا ، )٢٧٥ البقرة:( َّذٰ يي يى يم يخ يحيج هي  هى هم هج ني نى  ُّ فقال: 

 .)2( »ا�هب �لورق ر� إلا هاء وهاء«، فمن ذلك قوله: -صلى االله عليه وسلم-من ذلك على لسان نبيه

 اكتفيت بما ذكرت من باب الاختصار. ،ن الأحاديث الدالة على تحريم الربّافعدد جملة م

 جم ُّ  :: "والأصــل في جــواز الشّــركة قولــه تعــالىقــائلا كتــاب الشّــركةمــا افتــتح بــه ابــن يــونس  .2

 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج

 مج لي لى لم ُّ  وقولـــــه تعـــــالى:،)19 :الكهـــــف( َّ فج غم  غج عم عج ظم طح

فــدل أنّ  ،)41 :الأنفــال ( َّ ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

 .)3(الأربعة الأخماس للغانمين تقسم بينهم

 مـن منهـا الجـائز ويبـينّ  ،أنواعهـا ديعـدّ  أخـذ ثمّ  القـرآن، من ودليله ركةالشّ  حكم يونس ابن بينّ  فقد

بمـال  مم لاوالشّـركة علـى ثلاثـة وجـوه: شـركة بـالأموال، وشـركة بالأبـدان، وشـركة بالـذّ : "فقـال الجـائز، غير

                                                           
  .2/536: نبيهاتالتّ  عياض،-)1(
، المســاقاة والمزارعــة كتــاب؛ والحــديث أخرجــه مســلم في صــحيحه،  459-3/458عبــد الحــق، �ــذيب الطاّلــب: ينظــر: -)2(

  .1586، رقم: 2/744باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا: 
  .16/266: الجامعابن يونس، -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(239)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ة، ة بذمّــمم فإّ�ــا غــير جــائزة لأّ�ــا ذمّــولا بعمــل بــدن، فشــركة المــال والأبــدان جائزتــان...، وأمّــا شــركة الــذّ 

  .)1(ين"وهي من وجه الدّين بالدّ 

 سخ سح  سج ُّ  :جـواز الشّـركة قولـه تعـالىواستدل على جواز شركة المال بقوله تعـالى: 

صــــــــــــــحاب أ-فاشــــــــــــــتراك هــــــــــــــؤلاء .)2( َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم

كة في الأمـوال؛ واسـتدل عام بما كان لهـم مـن مـال يـدل علـى جـواز الشـرّ فيما بينهم في شراء الطّ  -الكهف

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ على جواز شركة الأبدان بقوله تعالى: 

والأربعـــة أخمـــاس للغـــانمين تقســـم بيـــنهم، وهـــم نـــالوا ذلـــك بعمـــل . َّ ني نى نم نخ

الشّـركة فقـال: "والشّـركة تلـزم بالعقـد كـالبيع لا رجـوع لأحـدهما فيهـا بخـلاف ؛ ثم بينّ ما تلزم بـه )3(أبدا�م

  .)4(القراض والجعل"

والمسـاقاة سـنة : "قـائلا من بيان حكمهـا وصـور�ا الفقهيـة به عياض كتاب المساقاة . ما افتتح3

مـرة والإجـارة �ـا ثّ على حيالها، مسـتثناة مـن المخـابرة، وكـراء الأرض بمـا يخـرج منهـا، أو بـالجزء، ومـن بيـع ال

  .)5("قبل طيبها وقبل وجودها، وهو من الإجارة با�هول والغرر

، وبقاعــدة بــذلك  أهــل خيــبر -مصــلى االله عليــه وســلّ -بيّ عاملــة النّــيتها بمواســتدل علــى جوازهــا وســنّ 

د وتنعقـ؛ ثم ذكـر مـا تنعقـد بـه فقـال: ")6(رورة والحاجة؛ وهو أصـل منفـرد بأحكـام تخـتص بـه كمـا قـالالضّ 

كمــا قــال في الكتــاب وهــو بيــع مــن البيــوع، إذا عقــداه بــالقول   ،فظ، كســائر الإجــارات والمعاوضــاتبــاللّ 

، فلــو قــال: اســتأجرتك علــى اقاة، خصوصــا علــى مــذهب ابــن القاســم بلفــظ المســبينهمــا، ولا ينعقــد إلاّ 

د عيـاض ا عـدّ كمـ  .)7(..."عمل حائطي، أو سقيه بنصف ثمرته، أو ربعها، لم يجـز حـتى يسـمياها مسـاقاة

                                                           
  .267-16/266: الجامع-)1(
  .16/266: الجامع-)2(
  .267-16/266: الجامع-)3(
  .16/267: الجامع-)4(
  .3/1448: التّنبيهات عياض،-)5(
  .3/1448: التنبيهات عياض،-)6(
  .3/1449: التنبيهات عياض،-)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(240)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ابتــة كالمقــاثي، وقصــب غــير الأصــول الثّ ذكــر الاخــتلاف في جــواز المســاقاة في و شــروط صــحتها الثّمانيــة، 

  .)1(رع، وبينّ مذهب مالك وابن نافع في ذلك، والزّ كرالسّ 

مـن  ومظـانّ ذلـك ،لكتب المدونـة التّقديم والتّأصيلب أسباب عناية المالكيةالمطلب الثاّلث: 

  : روحالشّ 

بالكتابـة لأهـل المـذهب مـن شـراح المدونـة وغـيرهم  أسـباب عنايـةخاتمة هذا المسلك أذكـر أهـم وفي 

  في ذلك في هذين الفرعين: أصحا�ا  هجا، وأعرض الكتب التي عنيت بذلك، وأبينّ منفي هذا المسلك

  التّقديم والتّأصيل لكتب المدوّنةب أسباب عناية المالكيةل: الفرع الأوّ 

نــة مــن مقــدمات وتوطئــات لمــا حوتــه مــن أحكــام ومســائل، وافتتاحهــا مباشــرة خلــو كتــب المدوّ  .1

بأســئلة ســحنون وجوابــات ابــن القاســم كمــا ســبق وأشــرت إلى ذلــك، ولعــل ســبب ذلــك أنّ القصــد مــن 

تصنيف المدوّنة تدوين فقه الإمام مالك وحفظ أقواله واجتهاداته، وكذا أقـوال أصـحابه وتلامذتـه، لتكـون 

تقى منــه أصــول المــذهب وقواعــده، ومصــدرا تســتنبط منــه أحكــام المســائل وقضــايا الفقــه ميراثــا فقهيــا تســ

وهي أقرب إلى كتب الفتوى في طريقـة  ،)2(النازلة، شأ�ا شأن الكتب التي عنيت بجمع الأقوال والروايات

  تصنيفها من كتب الفقه.

علــم مالــك، وأخــذ عــن  إنّ الإمــام ســحنونا الــذي صــنّف المدوّنــة وراجعهــا ورتبهــا قــد تفقــه في .2

علمــاء القــيروان وشــيوخها ولم يرحــل إلى ابــن القاســم ليراجــع عليــه الكتــب الأســدية إلاّ وهــو عــالم فقيــه، 

فكاشـــف ابـــن القاســـم عنهـــا مكاشـــفة فقيـــه يفهـــم، حـــافظ لمســـائل الفقـــه وفروعـــه، عـــالم بأدلـــة الأحكـــام 

ن لهم الحظ الوافر من الفقه، والحفـظ، ومظاّ�ا، محيط باصطلاحات الفقهاء وأقوالهم، وكذا من عاصره كا

ا المتفقهة من زماننا وممّن قبلنا فلـيس لهـم مهيدات، وأمّ بط فلم تكن هناك حاجة لهذه المقدمات والتّ والضّ 

من الفقه، والفهم، والحفظ ما لسابقيهم من الفقهاء والأئمـة الـذين عاصـروا سـحنونا أو جـاؤوا بعـده، ممـّا 

نــة وفهــم أحكامهــا إن لم يحيطـوا بمعرفــة الأحكــام العامــة لأبــواب الفقــه مــن وّ يعسـر علــيهم فقــه مســائل المد

صلاة، وصـيام، وزكـاة، وغيرهـا، وفقـه الشـروط، والأسـباب، والأركـان، وغـير ذلـك ممـا لا يسـع مريـد الفقـه 

نــة مبيّنــة لــذلك  جهلــه، ممــا اســتدعى مــن مالكيــة المــذهب وضــع مقــدمات وتمهيــدات في أوائــل كتــب المدوّ 

                                                           
  .1450-3/1449: عياض، التنبيهات ينظر:-)1(
  وادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني.من ذلك كتاب النّ -)2(
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نة والإجماع وغيرها من أصول المـذهب وقواعـده تسـهل علـى مريـد الفقـه لة له من القرآن والسّ مؤصّ ه، و كلّ 

  فهم ما تضمنته المدونة من أحكام ومسائل، واستيعاب الأدلة والأصول التي بنيت عليها تلك الأحكام.    

لطالــب العلــم مــا في تلــك المقــدمات والممهــدات مــن فوائــد علميــة جليلــة لا غــنى  . إنــّه لا يخفــى3

المبتدئ عنها، إذ تجعله يفقه مسائل المدوّنة ويعرف أحكامها معرفة فقيه محـيط بالمعـاني اللغويـة والشـرعية، 

ملم بالأحكام الشرعية والأدلة التفصيلية، عارف بمواطن الخلاف والاتفاق، وكل ذلك مما يوسّع مداركـه، 

عـده، خاصـة وأنّ الكتـب المدوّنـة والمختلطـة هـي وينمـي عقلـه، وييسـر لـه فقـه المـذهب ومعرفـة أصـوله وقوا

المصــدر الأم في المــذهب، فمــن اســتوعب مســائلها وأحكامهــا بأدلتهــا، وقواعــدها، وخلافا�ــا فقــد حظــي 

  بعلم كثير وفقه جليل. 

 المذاكرة إلى ا�تمعين أصحابنا بعض فإنّ  وقد أشار ابن رشد إلى فائدة هذه المقدمات بقوله: "...

 كتبها استفتاح عند عليهم أورده كنت مماّ أمكن ما له أجمع أن سألني المدوّنة، كتب مسائل في والمناظرة

 الكـلام، فصـول مـن عليـه اسـتفتحت مـا وإلى الكتـاب، إلـى بـه المـدخل يحسـن ممـا ،بعضها أثناء وفي

  .)1(..."لفظه، واشتقاق اسمه معنى من وتمهيده، وتقديمه ببسطه الفائدة وتعظم

ـــد عـــدد وقـــد   هـــذه ضـــمنها فـــذكر الفقـــه، طلـــب فـــي المبتـــدئ يحتاجـــه مـــا بعـــض الحـــق عب

 أن لي يقــع مــا بجمــع العنايــة ســألني الفقــه طلبــة مــن أصــحابنا بعــض فــإنّ  بعــد، أمــا" :قــالف المقــدمات

 نكتـة مـن والمختلطـة، المدوّنـة مـن مسـائل أعيـان في إليـه محتـاج فيـه يتسـع لم ومـن الفقـه، طلب في المبتدئ

 الحجـة مـن شـيء أو أصـل عقـد فيهـا الكتـب بعـض أوائـل فـي ومقدمات ،... �ا الإتيان عندي يحسن

  .)2(..."مخالف، على

  روح الفرع الثاّني: مظانّ مسلك التّقديم والتّأصيل لكتب المدوّنة من الشّ 

نــة والمختلطــة، واختلفــت تمهيــدا�م وتوطئــا�م تباينــت منــاهج الشّــراح في مقــدما�م علــى كتــب المدوّ 

انــا يقتصــرون علــى ذكــر المعــنى اللّغــوي والشّــرعي لألفــاظ الكتــاب، ليبــدؤوا بعــد ذلــك مباشــرة عليهــا، فأحي

وأحاديــث، وغــير ذلــك، فيمــا  ،وأحكــام ،ه مــن أقــوالبشــرح نصــوص الكتــاب، ودراســة مســائله ومــا ضــمّ 

رعي، ودليلـــه، ومتعلقاتـــه مـــن أقســـام، وفـــروض، وســـنن، عمـــدوا في بعـــض الكتـــب إلى بيـــان الحكـــم الشّـــ

ت، وأســـــباب، وصـــــفات، وغـــــير ذلـــــك مـــــن القضـــــايا الشّـــــرعية، دون ذكـــــر للمعـــــاني اللغويـــــة، ومســـــتحبا

عريفـــات الشّـــرعية، واكتفـــوا في بعضـــها الآخـــر ببيـــان الحكـــم ودليلـــه دون غيرهمـــا مـــن القضـــايا اللغويـــة والتّ 

                                                           
  .1/9: داتالمقدمات الممهّ ابن رشد، -)1(
  .148: صالنّكت والفروقعبد الحق، -)2(
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، وأغفلـوا أصيل في بعض الكتب وتناولوها جميعـا بالبيـان والإيضـاحقديم والتّ والشرعية، وجمعوا بين طرق التّ 

مباشــرة بشــرح نصوصــها  فتتحوهــاأصــيل لهــا، واقــديم والتّ في العديــد مــن الكتــب جميــع مــا ذكــر في طــرق التّ 

نـة علـى روح الـتي اهتمـت بالتّقـديم والتّأصـيل لكتـب المدوّ بيـان للشّـفيمـا يلـي و مشـكلا�ا، حل ومسائلها و 

  اختلاف مناهجهم في ذلك: 

ا المســلك، إلا أنـّـه لم يعتمــده في جميــع الكتــب الفقهيــة انــتهج عبــد الحــق هــذ. النّكــت والفــروق: 1

رعي ســـم بالإيجـــاز والاختصـــار، إذ اكتفـــى فيـــه بـــذكر الحكـــم الشّـــالـــتي تناولهـــا، كمـــا أنّ تمهيـــده وتقديمـــه اتّ 

ولا تفصـيل، وقـد  ودليله، وأحيانا قليلة يذكر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بذلك الكتاب، دون تطويل

. ..عرضـــه لمـــا جمعـــه في كتابـــه: "في أثنـــاء  إلى ذلـــك في مقدمتـــه علـــى الكتـــاب إذ قـــال -رحمـــه االله-أشـــار

  .)1( ..."مخالف على ةالحجّ  من شيء أو أصل عقد فيها الكتب بعض أوائل في ومقدمات

قـــديم بالتّ  فيـــه أيضـــا عبـــد الحـــق عـــنيوقـــد : نـــةالـــب وفائـــدة الرّاغـــب علـــى المدوّ تهـــذيب الطّ . 2

ببيــان الحكــم الشّــرعي وأصــل مشــروعيته مــن القــرآن والسّــنة ، بــواب الفقهيــةالكتــب والأ لأغلــبوالتأصــيل 

عريفات التّ  أثناء ذلك، متجاوزافي تي يذكرها الآيات وشرح الأحاديث والآثار ال وأقوال الصّحابة، وتفسير

تفتاح  مـا ذكـره عنـد اسـ  في مواضع قليلة، نحـوإلاّ في أغلب الكتب والأبواب لفظية اللغوية والاشتقاقات الّ 

وقــد يفتــتح بعــض الكتــب بشــرح مســائلها دون  .)4(كتــاب العريــةو  ،)3(الصّــيد وكتــاب ،)2(الصّــيام كتــاب

وقـد  .)7(كتـاب الـرّهنو ، )6(كتـاب التـّدبير، و )5(كتاب الأيمان بالطّلاق  ما ذكره في أوّل تمهيد نحو تقديم أو

في معــرض حديثــه عــن مقاصــد تصــنيفه أصــيل في مقدمتــه علــى كتابــه قــديم والتّ أشــار إلى عنايتــه بمســلك التّ 

  .)8(فقال: "ومقدمات في أوائل الكتب وبعض الرّسوم"

 لهــا أصــيلوالتّ  نــةالمدوّ  لكتــب قــديمبالتّ  يــونس ابــن عــني :والمختلطــة المدوّنــة لمســائل الجــامع .3

رعية، نـة وأبوا�ـا بالتّعريفـات اللغويـة والشّـكتـب المدوّ  يسـتفتح فكان نصوصها،تفسير و  مسائلها شرح قبل

                                                           
  .148: صالنّكت والفروقعبد الحق، -)1(
  .1/413الطاّلب: عبد الحق، �ذيب -)2(
  .104-2/103عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)3(
  .  4/339عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)4(
  . 3/272عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)5(
  . 2/430عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)6(
  .  4/92عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)7(
  .3/70محمّد الوذيناني، مقدمة تحقيق �ذيب الطاّلب: -)8(
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ابعين، وأقوال أئمـة المـذهب أحيانـا، ويـورد حابة والتّ نة، وأقوال الصّ وبيان أصل المشروعية من القرآن، والسّ 

 عن ذلك أحيانـا ما يتعلق �ا من أحكام فقهية وأدلة شرعية مستمدة من أصول المذهب وقواعده، ويعبرّ 

عــاف"، لرّعــاف: "جــامع القــول في الرّ بقولــه: "جــامع القــول في كــذا..."، نحــو قولــه عنــد اســتفتاح بــاب ا

مـا  ومن ذلـك أيضـا .)1(وأحكام، ومسائل على شكل فصول عاف من أدلة،فذكر تحته كل ما يتعلق بالرّ 

 كتـــب، وغيرهـــا مـــن ال)4(، وكتـــاب السّـــلم الأوّل)3(، وكتـــاب الرّضـــاع)2(أورده عنـــد اســـتفتاح كتـــاب الحـــجّ 

  . والأبواب

 وأطـال المدوّنـة، لكتـب والتّمهيـد للتّقـديم خصّيصـا رشـد ابـن فـهألّ  وقد: المقدمات الممّهدات .3

ـــــنى إذ ذلـــــك، في فسالـــــنّ  ـــــة ومعانيهـــــا الكتـــــاب، لألفـــــاظ اللغـــــوي بالأصـــــل اعت   منهـــــا، اشـــــتق ومـــــا اللّغوي

 بيــان في واســتطرد وغيرهمــا، والسّــنة الكتــاب مــن المشــروعية أصــل ببيــان اهــتم كمــا الشّــرعية، وبالتّعريفــات

 مســـتوعبا أدلتهـــا والأســـباب، والشّـــروط، الأركـــان، بيـــان في وفصّـــل بالكتـــاب، تعلقـــةالم الشّـــرعية الأحكـــام

 بقوله هذا لخّص وقد الجزئية، والمسائل الأحكام من فيه والمختلف عليه المتّفق ببيان اهتم كما التّفصيلية،

 أن ســألني دوّنــةالم كتـب مســائل في والمنـاظرة المــذاكرة إلى ا�تمعـين أصــحابنا بعـض فــإنّ : "... مقدمتـه في

 إلى بـه المـدخل يحسـن ممـّا بعضـها، أثنـاء وفي كتبها استفتاح عند عليهم أورده كنت مماّ أمكن ما له أجمع

 معـنى مـن وتمهيـده وتقديمـه ببسـطه الفائـدة وتعظـم الكـلام، فصـول مـن عليـه اسـتفتحت مـا وإلى الكتاب،

 فيـه، واختلفـوا ذلـك مـن العلـم أهل عليه تفّقا وما والسّنة، الكتاب من أصله وتبيين لفظه، واشتقاق اسمه

)5(..."لمعانيها والتّحصيل لها، بالتّقسيم وربطها إليه، وردّها مسائله، بناء بوجه
.   

لكتـب المدوّنـة  قـدّم القاضـي عيـاضالتّنبيهات المستنطة علـى الكتـب المدوّنـة والمختلطـة:  .4

ان، وذلـــك ببيـــان المعـــاني اللّغويـــة والاشـــتقاقات ومهّـــد لهـــا قبـــل تعرضـــه لمســـائلها ونصوصـــها بالشـــرحّ والبيـــ

اللفظيـــة، وكـــذا التّعريفـــات الشّـــرعية والفقهيـــة، وبعـــض الأحكـــام المتعلقـــة بالأقســـام، والشّـــروط، والأركـــان، 

 الفقهيـة الألفـاظ معـاني بيـان المطلـوب الغـرض إلى وأضفت وأشار إلى بعض ذلك في مقدمته بقوله: "...

                                                           
  .359، 311، 1/289: وينظر، وما بعدها؛ 1/272 :الجامعابن يونس، -)1(
  .4/369: الجامعابن يونس، -)2(
  .9/403 :الجامعابن يونس، -)3(
  .11/97 :لجامعابن يونس،  ا-)4(
  .1/9: داتالمقدمات الممهّ ابن رشد، -)5(
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 أنــّه إلاّ  ،)1(..."وفروعهــا أصــولها اشــتقاق وأصــل موضــوعها، عــن تجوزهــا فيــةوكي الكتــب، هــذه في الواقعــة

 الأحكــــام مــــن غيرهــــا دون اللّفظيــــة والاشــــتقاقات اللغــــوي المعــــنى انيــــبب الكتــــب بعــــض في يكتفــــي كــــان

 ما بعض في -االله رحمه-اعتمد وقد �ا؛ المتعلقة الأحكام ببيان مباشرة الآخر لبعضها مهد فيما الشّرعية،

 أوّل في ذكـره مـا مـن ذلـك مـثلا منهـا، ونقـل رشـد، ابـن شـيخه مقدمات على الكتب استفتاح عند ذكره

   .)4(الكتابين هذين الذي افتتح به رشد فقد نقل كلام ابن ،)3(والصّيام )2(الأوّل الصّلاة كتابي

 �ا،مشكلا ومعالجة لمسائلها شرحه قبل المدوّنة كتب لبعض الرّجراجي قدّم: التّحصيل مناهج. 5

 علـى وتمهيـدات مقـدمات مـن حـرّره فيما اعتمد وقد دونوه، مماّ ونقلا ذلك، إلى سبقه من �ج على سيرا

 دون بلفظهـا رشـد وابـن عيـاض مقـدمات بعضـها في نقـل إنهّ بل كتابيهما، في وعياض رشد ابن ذكره ما

فهـــو مـــن كـــلام  ،)6(الأوّل والنّكـــاح ،)5(مـــا ذكـــره في أوّل كتـــابي الزكـــاة الأوّل مـــن ذلـــك .نقصـــان أو زيـــادة

فهو من كلام  ابن رشد في أوّل  )8(، وما ذكره في أوّل كتاب الاعتكاف)7(عياض في أوّل هذين الكتابين

  . )9(الكتاب نفسه

ــة والمختلطــة مــن كتــب المــذهب  المطلــب الرّابــع: مســلك التّقــديم والتّأصــيل لكتــب المدوّن

  واختصارات المختصرين

 أهـل المـذهب في اأصـيل للكتـب والأبـواب الفقهيـة مـن المسـالك الـتي التزمهـيعد مسلك التّقـديم والتّ 

، ها العامـةأحكاموالإلمام بفقه فروع الكتب ومسائلها لما له من أهمية في  ،أغلب ما صنّفوه في مجال الفقه

�م فاوالإحاطة بمتعلقا�ا من شروط وأركان وأقسام، وسأبينّ صنيعهم في ذلك ومدى التزامهم به في مصنّ 

  وفق هذين الفرعين:

  
                                                           

  .1/7: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
  .124-1/123: نبيهاتالتّ عياض، -)2(
  .1/299: نبيهاتالتّ عياض، -)3(
  .1/237: يام؛ وكتاب الصّ 138-1/137: لاةدات، كتاب الصّ المقدمات الممهّ ابن رشد، -)4(
  .180-2/179: حصيلمناهج التّ الرجراجي، -)5(
  .278-3/277: حصيلمناهج التّ الرجراجي، -)6(
  .536-2/535: لالأوّ ، وكتاب النّكاح 359-1/358: لكاة الأوّ نبيهات، كتاب الزّ التّ عياض، -)7(
  .2/151: حصيلمناهج التّ الرّجراجي، -)8(
  .1/255:داتالمقدمات الممهّ ابن رشد، -)9(
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  الفرع الأوّل: مسلك التّقديم والتّأصيل لكتب المدوّنة والمختلطة من كتب المذهب

هــي   ،وغيرهــا ،كــاحوكتــاب النّ  ،وكتــاب الحــجّ  ،لاةنــة وأبوا�ــا المتمثلــة في كتــاب الصّــإنّ كتــب المدوّ 

وليســت خاصــة  ،ســتدلال لهــاة الــتي اعتــنى أئمــة المــذهب وعلمائــه بشــرح مســائلها والاكتــب الفقــه العامّــ

الأبـواب، ولـذلك فـإنّ ة قد صنّفت على وفق هـذه الكتـب أو أغلب كتب المذهب الفقهي نة بل إنّ بالمدوّ 

في  الأبــوابلكتــب و لتلــك اطريــق التّقــديم والتّأصــيل قــد ســلك مــن دوّن في المــذهب وشــرح دواوينــه  جــلّ 

رعي يفات اللغوية والشّرعية، ويبيّنون الحكم الشّ عر يذكرون فيها التّ  ،�ا اشكل مقدمات ممهّدات يفتتحو�

مـن الأصـول الـتي تبـنى عليهـا الأحكـام كمـا  وغيرهمـاتاب أو الباب ودليله من الكتـاب، والسّـنة، العام للك

  الدالة على ذلك:وتمثيلا لصنيعهم في ذلك وتوضيحا لمسلكهم أذكر بعض الشّواهد ، صنع شراّح المدوّنة

هــارة لهــا الطّ  : "، مفصّــلا القــول فيــهببيــان معناهــا اللغــوي كتــاب الطّهــارة  قــول المــازري مفتتحــا. 1

 ىٰ رٰ ذٰ ُّ لغــوي فهــو الخلــوص مــن الأدنــاس، قــال االله ســبحانه: ا الّ مّــأف ؛تفســيران: لغــوي وشــرعي

 ثى ثن ثم  ثزُّ  وقـــــال تعــــــالى: ،والمـــــراد مخلصـــــك مـــــن أدناســـــهم )،55: آل عمـــــران( َّ ٌّ

نس أراد أن يخلصـــكم مـــن الـــدّ  .)(......)33: لأحــزابا( َّكا  قي قى في فى ثي

ســـبحانه ذكـــر الفعـــل وأكـــده  هلأنـّــ ؛طهير بالمـــاء قيـــل هـــذا خطـــأا مجـــاز، وتشـــبيهه بـــالتّ أيضًـــا. فـــإن قيـــل هـــذ

معناه بالمـاءِ،  نس أو ما فيالدّ  فهي إزالة رعي،ا الشّ وأمّ ثم انتقل إلى بيان المعنى الشرعي فقال:" .)1("بالمصدر

خاطــب بــبعض مــا ســمية في عــرف التّ ص هــذه التّ ا خصّــنــا لم ينقــل اللغــة، وإنمّــرع هــا هوالشّــ، أو بمــا في معنــاه

مــا منعــه مــن  مــا يــزال حقيقــة، لأنّ  نس وإن لم يكــن ثمّ وضــعت لــه. والمغتســل مــن الجنابــة في معــنى مزيــل الــدّ 

 .)2("نسقرب إلى االله سبحانه في معنى الدّ التّ 

: ، وحكمه الشّرعيفظ الصّيام لغة وشرعامبيّنا معنى ل كتاب الصّيام قول ابن بشير مفتتحاو . 2

: عبـارة عـن إمسـاك مخصـوص في زمـن مخصـوص رعوهـو فـي الشّـ: الإمسـاك مطلقـاً، لغـةوم في الّ والصّ "

. ووجوبـه معلـوم مـن ديـن الأمـة وأركـان الإسـلام ريعةوصوم رمضان من معالم الشّ على وجه مخصوص. 

، وبـينّ الخـلاف الواقـع فيهـا والمبـني علـى الخـلاف في هبوجوبه وامتنع عن ثم ذكر مسألة من أقرّ  .)3("ضرورة

                                                           
  .1/118شرح التّلقين: المازري، -)1(
  .1/118شرح التّلقين: المازري، -)2(
  .2/696التّنبيه: ابن بشير، -)3(
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أصل وجوبه من الكتاب والسّنة والإجمـاع . وأعقب ذلك ببيان )1(بوجوب الصّلاة الممتنع عن أدائها المقرّ 

ــ" فقــال: ــةنَّة وإجمــاع الأمّــوالأصــل فــي وجوبــه الكتــاب والسّ  هى  ُّ ا الكتــاب فقــول االله تعــالى:؛ فأمّ

ـــــــــــــــــــــــــرة( َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي  :البق

وقد اختلف هل الإشارة �ا إلى رمضـان. وهـو يسـير  ،)184 البقرة:( َّّٰ ِّ ُّ  وفيه:  ،)183

 عنــه بأيــام معــدودات، أو إلى غــيره. واختلــف القــائلون بــذلك علــى نة، فلهــذا عــبرّ بالنســبة إلى شــهور السّــ

البـيض، والثاّلـث: أّ�ـا يـوم  ا أيـام: أ�ّ اني، والثّ نةا ثلاثة أيام من كل شهر غير معيّ ثلاث طرق: أحدها: أ�ّ 

: -صـلى االله عليـه وسـلم-ة بـالقبول لقولـه تراً، وتلقتـه الأمّـافقد نقل وجوبه متـو  ا السنَّةوأمّ  ،....عاشوراء

 .)3(فهو ثابت قطعا  ا الإجماعوأمّ  ،نفذكر فيها صوم رمضا ،)2(»بني الإسلام �لى خمس«

لغويــــة والشّــــرعية، والحكمــــة مــــن ببيــــان حقيقتهــــا الّ  اةكــــمفتتحــــا كتــــاب الزّ  وقــــول ابــــن راشــــد. 3

حقيقتهــا لغــة: النّمــاء، يقــال زكــى الــزّرع إذا نمــا، والزكّــاة أيضــا التّطهــير، قــال عــزّ مــن قائــل: : "مشــروعيتها

وهـي في الشّـرع: عبـارة عـن  ناه تطهرا، وقيل تفعل مـن الزكّـاة،قيل مع، )9 مس:الشّ ( َّ بى بن بم  بز ُّ 

في نمـاء المـال ذا الإخـراج زكـاة إمّـا لأنـّه سـبب مال معلـوم في وقـت معلـوم، وسمـي هـ إخراج جزء معلوم من

حكمـــة مشـــروعيتها: تطهـــير العبـــد مـــن داء البخـــل، وإرفـــاق  وإمّـــا لأنــّـه ســـبب في تطهـــير العبـــد، والأجـــر،

نــا أحكــام كــل نــوع مبيّ   شــرع يعــدد أنــواع الزكــاة ويفصّــلثمّ  .)4(الفقــراء، والتّــدريب علــى مكــارم الأخــلاق"

  وغيرها.  ،والموانع ،والأسباب ،روطالشّ 

مبيّنــا معنــاه اللغــوي والشّــرعي واخــتلاف أهــل العلــم في  كتــاب الجهــاد وقــول خليــل مفتتحــا. 4

: هـو تعـب خــاص، وهـو مقاتلـة العــدو. وهـو المشــقة. وشـرعا ،هـدب، ومنـه الجَ عــالجهـاد لغـة: التّ حكمـه: "

قــال في الكــافي: وفــرض علــى الإمــام إغــزاء طائفــة إلى المصــلحة تحصــل بــالبعض.  وكــان علــى الكفايــة لأنّ 

 أو يخـرج مـن يثـق بـه ليـدعوهم إلى الإسـلام ويـرغبهم، ويكـفّ  ،ة يخـرج معهـم بنفسـهسـنة مـرّ  العدو في كـلّ 

لام: ابــن عبــد السّــ  يــدخلوا في الإســلام أو يعطــوا الجزيــة.أذاهــم ويظهــر ديــن االله علــيهم، ويقــاتلهم حــتىّ 

                                                           
  .2/696التّنبيه: ينظر: ابن بشير، -)1(
؛ ومسـلم في صــحيحه، كتـاب الإيمــان، 8، رقـم: 1/20حه، كتـاب الإيمـان، بــاب دعـاؤكم إيمــانكم: أخرجـه البخـاري في صــحي-)2(

  .  16، رقم: 1/28بني الإسلام على خمس:  -صلى االله عليه وسلم-باب قول النّبي

  .698-2/696التّنبيه: ابن بشير، -)3(
  .376: صالمذهب في ضبط مسائل المذهبابن راشد، -)4(
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ه مهــور موضــع الإجمــاع، فقــد حكــي عــن ابــن المســيب، وابــن شــبرمة وغيرهمــا أنــّواب لــو قــال علــى الجوالصّــ

  .)1("ه سنة وليس بفرضفرض عين. وحكي عن سحنون أنّ 

سلك فيها أصحا�ا مسلك التقديم والتّأصيل   التي يفناصالتّ ومماّ ينبّه عليه في هذا الصّدد أنّ أكثر 

ابــن الحاجــب، وشــروح خليــل وغــير ذلــك، أو وشــرح مختصــر  ،كانــت شــروحا علــى المتــون كشــرح التّلقــين

  نبيه لابن بشير، والذّخيرة للقرافي، وغيرهما. مدوّنات مستقلة اعتنت بشرح مسائل المذهب عامة كالتّ 

اختصـــــارات  الفـــــرع الثــّـــاني: مســـــلك التّقـــــديم والتّأصـــــيل لكتـــــب المدوّنـــــة والمختلطـــــة مـــــن

  المختصرين

 أصــيل لكتبهــا عنــد افتتاحهــا ونــصّ زيــد بالتّقــديم والتّ فقــد اعتــنى ابــن أبي مختصــرات المدوّنــة  فأمّــا

 أو سـنة، مـن أصـلٍ؛ ذكـر مـن والأبواب الفصول أوائل في به ابتدأت وكلما" :على ذلك في مقدمته بقوله

، ورأيـــت أنّ التلـــويح بـــذكر منهـــا وأقلُّـــه غيرهـــا، مـــن فـــأكثرهُ قيـــاس، حجـــة أو ســـلف، أقاويـــل أو كتـــاب،

ولا  ،ولا الشّـرعية ،إلاّ أنهّ لم يتعرّض للتّعريفات اللّغويـة ؛)2("روعها المشكلةالأصول ا�ملة عون في فهم ف

، للكتـاب الة على الحكـم الشّـرعيالآيات والأحاديث الدّ بذكر للاشتقاقات اللفظية بل اكتفى في تقديمه 

 يم يخ  ُّ  ال:إنّ االله سبحانه أجمل تحـريم الربّـا في كتابـه فقـالصّرف: "كتاب عند افتتاح  مثل قوله  وذلك

ذلـك مـا  وبينّ كثـيرا مـن ذلـك علـى لسـان نبيـّه عليـه السّـلام، فمـن، )275البقرة: ( َّذٰ يي يى

َ «: - صلى الله �لیه وسلم-قال وا بعضها �لى بعض، ولا ت��عوا الورق فّ شُ لا ت��عوا ا�هب ��هب إلا م�لا بمثل، ولا �

فغالب الكتب قد قدم لها  ؛)3("»...�عوا منها �ائبا بناجزوا بعضها �لى بعض، ولا ت� �لورق إلا م�لا بمثل، ولا �شفّ 

 ابن أبي زيد على هذا النّحو. 

، تعلـق بمقتضــياتها شـيئا ممـّ �ذيبـهر في ولا حـرّ  ،عنايـة �ــذا المسـلك فلـم تكـن لـه أيّ  البرادعـيا أمّـو 

  لــه في أوّلقو مـن ذلــك مــثلا و ، أو تأصــيل دون تقـديم أو تمهيــد ابـل كــان يفتــتح الكتـب باختصــار مســائله

 ابنتــك علــى أن أزوجــك ابنــتي، أو زوجــني نيقــال مالــك: ومــن قــال لرجــل: زوجــكتــاب النّكــاح الأوّل: "

وإن ولـــدت الأولاد ورضـــياه، ، مهـــر بيننـــا، فـــذلك شـــغار يفســـخ أبـــدا أمتـــك علـــى أن أزوجـــك أمـــتي ولا

                                                           
  .3/403: التّوضيحخليل، -)1(
  .1/12: نةالمدوّ  اختصار ابن أبي زيد،-)2(
 ، بـــاب الربـــا:والمزارعـــة المســـاقاةصـــحيحه،كتاب  مســـلم في ؛ والحـــديث أخرجـــه2/315: نـــةالمدوّ  اختصـــار ابـــن أبي زيـــد،-)3(

  .1584، رقم: 2/743
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 ؛)1("غار بين الأحرارالشّ غار بين العبيد مثل والشّ  ،المثل ولا شيء لغير المدخول �ا وللمدخول �ا صداق

 ،خر، مثـل العنـبا ييـبس ويـدّ هـا ممـّمـار كلّ خـل وفي جميـع الثّ والعرايـا في النّ " :وقوله في أوّل كتـاب العرايـا

مـرة إذا أزهـت، وشبهه، يهب ثمرهـا صـاحبها لرجـل فـأرخص لمعريهـا أن يشـتري الثّ  ،واللوز ،والجوز ،ينوالتّ 

خمسـة أوسـق فأقـل، فـإن كانـت أكثـر مـن  إلى الجـذاذ إن كانـت بيعها، لا قبل ذلك، بخرصها يابسة وحلّ 

، ولا إلى الجذاذ ولا بطعام يخالفها إلى أجل، ويجوز له ولغيره شراء ما سة أوسق لم يجز بيعها بتمر نقداخم

ل ، ويتعجّــأو بطعــام يخالفهــا نقــدا ،أو إلى أجــل ،علــى خمســة أوســق بعــين أو عــرض نقــدا أزهــى، وإن زاد

  .)2("عام قبل القبض والجذاذ لم يجزقا في الطّ رّ جذاذها، فإن تف

نــة وأبوا�ــا باختصــار مســائلها وضــم وقــد  ســلك مســلكه الشّارمســاحي أيضــا في افتتــاح كتــب المدوّ 

فــانظر مــثلا قولــه في أوّل كتــاب البيــوع:" وفيــه ثلاثــة  الفــروع المتشــا�ة دون أي تقــديم أوتمهيــد أوتأصــيل،

 .)3(ه نظران؛ الأوّل في أحكامه العامة، وحقيقة البيع تنتظم بأركان خمسة"أبواب: الأوّل بيع الأعيان، وفي

في الأركـان وفـق مـا تقتضـيه فـروع المدوّنـة ومسـائلها دون تعريـف منـه للبيـع ولا ذكـر  ثم أخذ يفصل القـول

  غير ذلك من مقتضيات التّمهيد والتّقديم. لأصل مشروعيته أو

فلــم تكــن لهــا عنايــة �ــذا  المــذهب وجمــع مســائله كتــب المــذهب التــي اعتنــت باختصــاروأمّــا  

المســلك، وإنمّــا كانــت تفتــتح الكتــب بــذكر الأحكــام الشــرعية وجمــع المســائل وضــم الفــروع، وقــد تــورد في 

أوّل كتـاب في  قول ابن شـاساليسير جدا منها تعريفا شرعيا موجزا  للكتاب قبل اختصار مسائله، نحـو 

؛ ثم أخـذ في اختصـار أحكامهـا )4("وهـي منـدوب إليهـا ،عـين بغـير عـوضالعارية: تمليـك منـافع ال":العارية

، وأخذ يعدّد الأركان. )5("ا الأركان فأربعةأمّ ، ظر في أركا�ا، وأحكامها، وفصل الخصومة فيهاوالنّ فقال: "

 فعةالشّـ كتاب: "وقوله مفتتحا كتاب الشّفعة ببيان أركان الاستحقاق دون تعريف أو تأصيل للشفعة

 .)6("وهي ثلاثـة: المـأخوذ، والآخـذ، والمـأخوذ منـه، ل: في أركان الاستحقاقالباب الأوّ ؛ لاثة أبوابوفيه ث

  وبدأ يختصر أحكام كل ركن. 

                                                           
  .132-�2/131ذيب المدوّنة: البرادعي، -)1(
  .240-�3/239ذيب المدوّنة: البرادعي، -)2(
  .378الشارمساحي، نظم الدّرّ: ص-)3(
  .2/731الجواهر: ابن شاس، -)4(
  .2/731الجواهر: ابن شاس، -)5(
  .2/757الجواهر: ابن شاس، -)6(
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ببيان شروطه دون التّعرّض لمعناه اللغـوي، ولا الشّـرعي، وقول ابن الحاجب مفتتحا كتاب السّلم 

ين بالـدّين، ويجـوز سـليم جميـع الـثّمن خـوف الـدّ "كتاب السّلم له شـروط: الأوّل: ت: ولا لأصل مشروعيته

وواصـل  .)1(ن بالشّرط، وفيها: وثلاثة، وقيل لا يجـوز، فـإن أخّـر أكثـر بغـير شـرط فقـولان..."اليوم واليوما

  الحديث عن شروطه مختصرا أحكامها.

                                                           
  .370: صجامع الأمّهاتابن الحاجب، -)1(



 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(250)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

 

  المبحث الثاّني:

مس� بیان الفروق الفقهیة بين مسائل  

  المدوّنة

  :وف�ه ٔ�ربعة مطالب

  أ�وّل: تعریف الفروق الفقهیة

  المقصود بمس� الفروق الفقهیة بين مسائل المدوّنةالثاّني: و 

  في العنایة بمس� الفروق الفقهیة الشرّاحطرق والثالث: 

بـين مسـائل المدونـة،  لفروق الفقهیة� ٔ�س�باب عنایة المالك�ة :رابعالو 

  من الشرّوح  ومظانّ ذ�

ســـ� بیـــان الفـــروق الفقهیـــة مـــن كتـــب المـــذهب م  :لخـــامساو 

  واخ�صارات ا�تصر�ن
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لمصنّفات على م التي عني �ا أهل العلم ووضعوا عليها الإنّ علم الفروق واحد من فنون الع تمهيد:

 ،والفقهيـــة، إذ نجـــد منهـــا الفـــروق اللّغويـــة؛ �مااخـــتلاف تخصصـــا�م ومدارســـهم ومجـــالات بحـــوثهم ودراســـ

، إلاّ أنّ الاهتمام �ا في مجال الفقه والأصول كان أكبر وأوسع، حتى إنّ )1(والنّحوية ،والعقدية، والأصولية

ييـز بـين المتشـا�ات، مة في التّ لما له من أهميـ )2(لعشرةالفرق والجمع واحد من أنواع الفقه ا الزّركشي قد عدّ 

في الــردّ علــى بعــض شــبهات الفــرق الضــالة الــتي  واعتمــادهوالتّعويــل عليــه في كثــير مــن القضــايا الواقعــات، 

  .)3(ناقض والاضطراب في بعض أحكامها ومنطوق آيا�ا وحديثهاتّ المية الغراّء بلاوسمت الشريعة الإس

لـم الفـروق الفقهيـة وضـرورته للفقيـه والمتفقـه والباحـث في مجـال الفقـه إلاّ أنـّه لم أهميـة ع عظـيموعلـى 

 علـى إذ لم أقف بحسب اطّلاعي إلاّ  ؛وتوضح متعلقاته ،يحظ بدراسات علمية وبحوث فقهية تجلي ماهيته

ية، سـة نظريـة وصـفية تاريخيـة للفـروق الفقهيـة والأصـولاوهـي در  ،دراسة يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين

فات هَا، وما وضـعه عليهـا أصـحاب المـذاهب الأربعـة مـن مصـنّ بينّ فيها مُقوّمَا�ا وشرُوطهَا ونشأ�اَ وتطوّرَ 

قــون ودواويــن، وأمّــا غــير ذلــك فــلا تعــدو أن تكــون مقــدمات تمهيديــة في أوائــل كتــب الفــروق حررهــا المحقّ 

دون البسـط والتّفصـيل، وسـأحاول أن  ، وقد اتسم أغلبها بالإيجاز والاختصـار)4(والدّارسون لتلك الكتب

بإيجـاز واختصـار لأنّ المقـام لا يسـع ذلـك، وأعقبـه بمسـلك الشّـراح في  أذكر بعضا من متعلقات هذا الفـنّ 

الكتابـــة في هـــذا المســـلك بأهميـــة الفـــروق الفقهيـــة  أســـباب ، وأنـــوّه ضـــمنبيـــان الفـــروق بـــين مســـائل المدوّنـــة

                                                           
 ،يةالفــروق الفقهيــة والأصــول ،يعقــوب بــن عبــد الوهــاب ينظــر في ذكــر بعــض المصــنّفات في تلــك ا�ــالات: الباحســين،-)1(

م)، مكتبـــة الرشـــد، 1998 - هــــ1419، (1، ط-دراســـة نظريـــة وصـــفية تاريخيـــة-، تطورهـــا ،نشـــأ�ا ،شـــروطها ،مقوما�ـــا

؛ محمــد أبــو الأجفــان، حمــزة أبــو فــارس، مقدمــة تحقيــق الفــروق 1، هــامش رقــم: 5المملكــة العربيــة الســعودية: ص -الريــاض

؛ مقدمة تحقيق 51-50ليبيا: ص-، دار الحكمة، طرابلسم2007، 1الفقهية، لأبي الفضل مسلم بن علي الدّمشقي، ط

  . 86-82النّكت والفروق لعبد الحق: ص
، 1الزّركشـــي، أبـــو عبـــد االله بـــدر الـــدين الشّـــافعي، المنثـــور في القواعـــد، تحقيـــق: محمّـــد حســـن محمّـــد حســـن إسماعيـــل، ط-)2(

  . 1/12لبنان: -م)، منشورات محمّد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت2000هـ، 1421(
  .6-5ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية والأصولية: ص-)3(
من ذلك مثلا مقدمـة كتـاب النّكـت والفـروق لعبـد الحـقّ بقلـم أحمـد بـن إبـراهيم الحبيـب؛ ومقدمـة تحقيـق كتـاب إيضـاح -)4(

هــ، دار ابـن الجـوزي للنّشـر 1431، 1الدّلائل في الفرق بين المسائل لعبد الـرّحيم البغـدادي الحنبلـي، بقلـم عمـر السـبيل، ط

المملكة العربية السّعودية ؛ ومقدمة تحقيق كتاب الفروق الفقهية للدمشقي بقلم المحققين محمّد أبو الأجفان، وحمزة -والتّوزيع

  أبو فارس.  
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ث عن نشأة علم الفروق الفقهية وتدوينها بإيجـاز في معـرض بيـان أتحديه ومجتهد المذهب، و وضرور�ا للفق

  وفق المطالب الآتية:المسلك من كتب المذهب واختصارات المختصرين، وأحرّر ذلك كلّه 

  المطلب أ�وّل: تعریف الفروق الفقهیة

عرضــوا مــا تجــدر الإشــارة إليــه قبــل تعريــف الفــروق الفقهيــة وبيــان ماهيتهــا أنّ أغلــب الفقهــاء الــذين ت

لذكر الفروق الفقهية وتدوينها في كتبهم لم ينصّوا على تعريف دقيق لها ولا بيّنوا معناها، وإنمّا كانوا يعنون 

باستخراج وجوه الاختلاف بين المسائل المتشـا�ة والاسـتدلال لهـا علـى مـا سـيأتي بيانـه في مسـلك الشـراّح 

ّ�م لم يعرّفوا الفروق الفقهيـة كعلـم قـائم بذاتـه ويعطـوا لـه فريق بين مسائل المدوّنة. وأمّا الأصوليون فإفي التّ 

ون في معــرض حــديثهم عــن قــوادح العلــة في مباحــث القيــاس، لأّ�ــم يعــدّ ذكــروا الفــرق  أّ�ــم قــد ا، إلاّ حــدّ 

 )2(بتعـاريف كثـيرة ومتباينــةوعرفــوه  .)1(الفـرق مـن قــوادح العلـة المانعـة مــن جريـان حكـم الأصــل علـى الفـرع

إبــداء معــنى مناســب للحكــم في :"بأنـّـه تعريــف القرافــي وأقر�ــا لمســلك الفــروق الفقهيــة: رأيــت أوضــحها

القواعـد في بعـض مـن كتـب  وأمّـا الفـروق الفقهيـة فقـد عرّفهـا .)3("ورتين، مفقود في الأخـرىإحدى الصّ 

حثين المعاصرين، بعض البالعلاقتها بالفروق الفقهية وقيامها عليها، وكذا  الأشباه والنّظائرفنّ في الفقهية و 

  :ا جاء في ذلكوممّ 

ظائر الذي يذكر فيه الفرق بين النّ  الفنّ تعريف جلال الدّين السّيوطي الفروق الفقهية بأنهّا: ". 1

  .)4("المتحدة تصويراً ومعنى، المختلفة حكماً وعلة

بــين  هــو معرفــة الأمــور الفارقــة" بقولــه: فــنّ الفــروق الفقهيــة الشّــيخ محمّــد الفــاذاني وعــرّف. 2

  .)5("مسألتين متشا�تين، بحيث لا نسوي بينهما في الحكم

                                                           
حســـن التركـــي: عَبـــد االله بـــن عَبـــد اتحقيـــق ،الوَاضِـــح في أصُـــولِ الفِقـــه ،البغـــداديأبـــو الوفـــاء، علـــي بـــن عقيـــل ينظر:-)1(

ُ
، لم

وينظـــر: ؛ 347-2/346: لبنـــان –مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، بـــيروت  )،م 1999 -هــــ  1420(،1ط

  . 13الباحسين، الفروق الفقهية والأصولية: ص
ف ذكــر جملــة منهــا الباحــث يعقــوب الباحســين وعلــق عليهــا، ووممــا ذكــره تعريــف إمــام الحــرمين، وتعريــف القــرافي، وتعريــ-)2(

  ].19-14القاضي البيضاوي، وصفي الدين الهندي،  وعضد الدّين الإيجي[تنظر: الفروق الفقهية والأصولية، ص
 -هـــ  1393(، 1، طؤوف ســعد: طـه عبــد الــرّ ، شــرح تنقــيح الفصــول، تحقيــقبــن إدريـس ين أحمــدشــهاب الــدّ القـرافي، -)3(

  .403: صشركة الطباعة الفنية المتحدة)، م 1973
  .1/9لبنان: -، بيروتدار الكتب العلمية)، م1990 ،هـ1411، (1النّظائر، طالأشباه و -)4(
حاشـية المواهـب السـنية شـرح الفرائـد البهيـة في نظـم القواعـد الفقهيـة،  الفوائـد الجنيـةالفاداني، أبو الفيض محمّـد ياسـين، -)5(
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وهذان التّعريفان يقدمان مفهوما لعلم الفروق عامـة، اللغويـة منهـا، والعقديـة، والفقهيـة، والأصـولية، 

من دخول المعرّف في  ةغير مانع ةعاماريف تعا بأ�ّ عليها  ردالباحث عمر السّبيل  ي وغير ذلك، ما جعل

ليس الفروق بين المسائل المتشا�ة في أيّ علم من العلوم، إذ إذ يدخل ضمن هذا التّعريف بيان  التّعريف؛

ولأجـل هـذا فقـد وضـع تعريفـا اسـتدرك فيـه  ؛)1(في التّعريف ما يفيد تخصيص التّفريـق بـين المسـائل الفقهيـة

تـين متشـابهتين صـورة، العلـم ببيـان الفـرق بـين مسـألتين فقهي": في ذلـكعلى التّعريفات السّابقة فقـال 

. وهذا التّعريف لم يسلم من الاعتراض أيضا، فقد قـال عنـه الباحسـين وعـن سـابقيه )2("مختلفتين حكماً 

، والأحسن في ذلك استبدال الفرق بلفظ آخـر -الفرق-بأّ�ا تعاريف أدخل فيها أصحا�ا ألفاظ المعرّف

ألتين فقهيتــين متشــا�تين صــورة، مختلفتــين العلــم بوجــوه الاخــتلاف بــين مســ" يــدل عليــه كــأن يقــال مــثلا:

  .)3("حكماً 

العلم الـذي يُـبْحَـثُ فيـه عـن ، ونصّه: "بحسب رأيه ثمّ وضع تعريفا جامعا مانعا لعلم الفروق الفقهية

ورة، والمختلفة في الحكم، من حيث بيان وجوه الاختلاف، وأسبا�ا، بين المسائل الفقهية المتشا�ة في الصّ 

تها وفسـادها، وبيـان شـروطها ووجـوه دفعهـا، ونشـأ�ا ه، وماله صلة �ا، ومن حيث صـحّ معنى تلك الوجو 

  .)4("مرات والفوائد المترتبة عليهاوتطورها، وتطبيقا�ا، والثّ 

  : وجهين اثنينوقد يعترض على هذا التّعريف أيضا من 

فقـد وضـع تعريفـا  باحسـينالأنّ التّعريفات السّابقة قد ذكرت مفهوما للفروق الفقهيـة، وأمّـا  :لالأوّ 

لعلم الفروق الفقهية كعلم قـائم بذاتـه، وجمـع في تعريفـه كـل مـا تعلـق بـالفروق الفقهيـة مـن النّاحيـة النّظريـة 

  والتّاريخية والفقهية. وليس هذا هو المقصود في هذا المقام.

الفـروق الفقهيـة،  أنـواعأنّ الباحث قد أهمل في تعريفه الفرق بين قاعدتين فقهيتين وهـي مـن  :الثاّني

بأنهّا عبارة عن ومن متعلقا�ا، ولأجل هذا وبالنّظر إلى التّعريفات السّابقة فيمكن تعريف الفروق الفقهية 

                                                                                                                                                                           

ينظـر: النـّدوي، و .98 /1لبنـان:-تم)، دار البشائر الإسـلامية، بـيرو 1996هـ، 1417، (2تحقيق: رمزي سعد الدّين، ط

هـــ، 1414، (3علــي أحمــد، القواعــد الفقهيــة: مفهومهــا، نشــأ�ا، تطورهــا، دراســة مؤلفا�ــا، أدلتهــا، مهمتهــا، تطبيقا�ــا، ط

 .24؛ الباحسين، الفروق الفقهية الأصولية: ص81ص: بيروت-)، دار القلم، دمشق1494
  .16لائل في الفرق بين المسائل: صعمر السّبيل، مقدمة تحقيق كتاب إيضاح الدّ -)1(
  .24؛ وينظر: الباحسين، الفروق الفقهية والأصولية: ص17عمر السّبيل، مقدمة تحقيق كتاب إيضاح الدّلائل: ص-)2(
  .25الباحسين، الفروق الفقهية والأصولية: ص-)3(
  ..25الباحسين، الفروق الفقهية والأصولية: ص-)4(
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المتشــابهة صــورها المختلفــة أحكامهــا وعللهــا. موضــوعها الاخــتلاف بــين المســائل الفقهيــة وجــوه "

  ."المسائل والفروع الفقهية

  نةالفروق الفقهية بين مسائل المدوّ  المطلب الثاّني: المقصود بمسلك

مــا دوّنــه شــراح المدوّنــة واســتنبطوه فيمــا يتعلــق  فــي هــذا المقــام وأقصــد بمســلك الفــروق الفقهيــة

الـتي تشـا�ت صـورها  مسـائلها بمسائل المدوّنة، سواء كان ذلك بإثبات الفرق وبيان وجـوه الاخـتلاف بـين

تبـــار المســـائل متشـــا�ة في صـــورها متفقـــة في أحكامهـــا، ومعانيهـــا واختلفـــت أجوبتهـــا، أو بنفـــي الفـــرق واع

نبيـه علـى مـا وقـع بـين أهـل العلـم مـن وبذلك يكون اختلاف أجوبتهـا اخـتلاف أقـوال في المـذهب، أو بالتّ 

  اختلاف في ذلك كله.

وقـع في الكثـير مـن المواضـع ذكـر الفـروق قد هذا المسلك  أنهّ  متعلقاتا ينبه عليه قبل معرفة وإنهّ ممّ 

، ومـا قصـدت بيانـه فـي جوابـات ابـن القاسـمقهية بين أقوال الإمام مالك وبين أحكام بعض المسـائل الف

فا�م فيمـا لم يـرد نـوه في مصـنّ ا دوّ ة ممـّيـهنـوه مـن فـروق فقنـة فيمـا بيّ اح المدوّ في هذا المسـلك اجتهـادات شـرّ 

  ة: ننة، ومن أمثلة الفروق الفقهية الواقعة في المدوّ في المدوّ  في ذكره نصّ 

وبــين هــذا  ،أفطـر فر ثمّ بــين هــذا الـذي صــام في السّــ :مـا الفــرق)قلــتنــة: "(جــاء فــي المدوّ مـا  .1

: ر لنا عنهأو فسّ  ،قال لنا مالك ):قال( سافر من يومه ذلك فأفطره عند مالك؟ الذي صام في الحضر ثمّ 

 ،ارةطت عنـه الكفّـفصار من أهل الفطر، فمن ههنـا سـق ،وم فخرج مسافراالحاضر كان من أهل الصّ  لأنّ 

خصـــة صـــار مـــن أهـــل يام وتـــرك الرّ ا اختـــار الصّـــفلمّـــ ،ا في أن يفطـــر وفي أن يصـــومالمســـافر كـــان مخـــيرّ  ولأنّ 

  .)1("ارةيام من الكفّ يام، فإن أفطر فعليه ما على أهل الصّ الصّ 

بوجــوب أداء زكــاة  -رحمهــم االله جميعــا-روايــة ابــن القاســم عــن الإمــام مالــك . وجــاء فيهــا أيضــا:2

ين أن يمنعـوا ه، وقال بأنهّ لـيس علـى أربـاب الـدّ بِّ ين بماشيته وتمره وحَ وإن أحاط الدّ  بّ مر، والحَ لماشية، والتّ ا

ه  يحسـب خـلاف ذلـك وهـو أنـّ )2(ةاضّـين، وروى عنـه في الأمـوال النّ المصدق أن يأخذ صدقته لأجـل الـدّ 

، فسـأله  لم يكـن عليـه شـيءوإلاّ اه، ة زكّـكـااض الذي عنده، فإن بقي بعد دينـه مـا تجـب فيـه الزّ دينه في النّ 

مـار وعـدم مراعــاة كـاة في الماشــية والثّ في وجـوب الزّ  مــارالفــرق بـين العـين وبــين الماشـية والثّ سـحنون عـن 

                                                           
  .202-1/201: المدوّنةسحنون، -)1(
الأمـــوال الناضّـــة: هـــي الـــدّنانير والـــدّراهم عنـــد أهـــل الحجـــاز، وقيـــل: سمــّـي ناضّـــا إذا تحـــوّل عينـــا وكـــان متاعـــا[الجوهري، -)2(

  ]. 6/4456؛ ابن منظور، لسان العرب: 3/1107الصّحاح: 
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ومـا الفـرق بـين العـين وبـين الماشـية  :)قلـت"(اضـة، فقـال: ين في ذلك، وبين مراعاته في الأمـوال النّ الدّ 

عاة السّـــ وهــو المــال المحبــوس في العــين، وأنّ  ،مارا جــاءت في الضّــالســنة إنمّــ لأنّ  :فأجابــه بقولــه مــار؟والثّ 

  .)1(،..."بزكاة مواشيهم وثمارهم، ولا يأخذو�م بزكاة العين ويقبل منهم قولهم في العين اسيأخذون النّ 

ن فهذه شواهد على أنّ مسلك التفريق بين مسائل المدونة المتشا�ات قد سبق إليه ابن القاسـم ودوّ 

  الكثير من ذلك في جواباته.

  في العناية بمسلك الفروق الفقهية راحالشّ : طرق المطلب الثاّلث

الفـروق الفقهيـة ببيـان عـن إشـكالا�ا  مجـوا�ثناء دراستهم لمسائل المدوّنة و نة في أاجتهد شراح المدوّ 

  رق الآتية: بين مسائلها وأجوبتها إثباتا أو نفيا، وذلك وفق الطّ 

  الاختلاف بين المسائل المتشابهة بيان وجوهل:الفرع الأوّ 

وأعــني بــذلك نظــر الشّــراح في مســائل المدوّنــة الــتي يظهــر تشــا�ها مــع اخــتلاف أجوبــة ابــن القاســم 

 بعــض مــا في معتمــدين، فيهــا اخــتلاف أجوبــة ابــن القاســمالمعــاني الشّــرعية الــتي  أوجبــت فيهــا، واســتنباط 

، علـــى الاجتهـــاد والنّظـــروفي بعضـــها  رآن، وســـنة، وغيرهمـــا، أصـــول المـــذهب مـــن قـــ بيّنـــوه مـــن فـــروق علـــى

  :وفق الآتيوسأبينّ ذلك مع التّمثيل 

  أصول المذهب وقواعده  الفرق فيه مستندا إلىبيان أوّلا: ما كان 

نـة وأحكامهـا إلى مـا ورد نـة في بعـض مـا أثبتـوه مـن فـروق فقهيـة بـين مسـائل المدوّ استند شراّح المدوّ  

 ،حابة، أو قواعد مذهبية متعلقة بتلك المسائل المتشا�ةة فعلية أو قولية، أو أثر عن الصّ من  قرآن، أو سن

  :وهذه بعض أمثلة تبينّ ذلك

بي في ن في أذانــه والملـّـعــدم جــواز كــلام المــؤذّ  -رحمــه االله-روى ابــن القاســم عــن الإمــام مالــك .1

. )2( حــتى يفــرغ مــن تلبيتــهعلــى الملــبيّ  م عليهمــا، وكــره ســلام أحــدهمــا علــى مــن ســلّ تلبيتــه، وعــدم جــواز ردّ 

لام إشــارة بيــده أو برأســه ســواء كــان في نافلــة أو فريضــة، المصــلي السّــ وروى عنــه في موضــع آخــر جــواز ردّ 

  .)3(وأنهّ لم يكن يكره السّلام على المصلي

                                                           
  . 318-1/317: المدوّنةسحنون، -)1(
  .1/59: نةينظر:سحنون، المدوّ -)2(
  .100-1/99: نةينظر:سحنون، المدوّ -)3(
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 جـواز في يالمصـلّ  وبـين والملـبيّ  نالمؤذّ  بين مالك الإمام قول اختلاف القاسم ابن روايتي من فالظاهر

لام في السّـ في جـواز ردّ  المصـليوبين  ين والملبّ المؤذّ  بين الفرق عبدالحق بينّ  منعهما، أو هوردّ  لامالسّ 

لبيــة الموجــب لاخــتلاف قــولي مالــك فيهمــا، فقــال بعــد أن ذكــر فرقــا وعدمــه في الأذان والتّ  ،لاةأثنــاء الصّــ

فريـق بـين ذلـك: أنّ الأصـل في جمـيعهم التّ  وآخر نقله عن بعضهم واعترضه: "وقد يقال أيضا فياجتهاديا 

ة جــواز ذلـك في الصّــلاة خاصّــت السّــنة فخصّـون للعمــل الـذي خلصــوا فيــه، م علــيهم ولا يـردّ أن لا يسـلّ 

م عليـه، وبقــي مـن وصــفناه علـى الأصــل الــذي حـين كــان يســلّ  -لامعليـه السّــ-بيبـالأثر الــذي ورد عـن النــّ

ي إلى الحـديث الـذي  وبـين المصـلّ ن والملـبيّ ا أثبته مـن فـرق بـين المـؤذّ فيم -رحمه االله-فقد استند .)1(مناه"قدّ 

 .)2(في ذلك -صلى االله عليه وسلم-بيورد عن النّ 

اني أنّ مقدار الإطعام الثّ  في كتاب الحجّ  -رحمهم االله جميعا-روى ابن القاسم عن الإمام مالك. 2

وروى عنـه في   .)3(ا كانـا طعـام أهـل البلـدمسكين من شعير أو حنطـة إذ ين لكلّ ين مدّ في فدية الأذى مدّ 

 .)5(مسكين من الحنطة لكلّ  )4(مياشاله بالمدّ  اا مدّ هار أن يطعم مدّ ارة الظّ هار أنّ كفّ كتاب الظّ 

مـع أنّ   ارة فديـة الأذى في مقـدار الإطعـام،هار وكفّـارة الظّ بين كفّ  -رحمه االله-ق الإمام مالكفقد فرّ 

بمــا أجابــه بــه بعــض شــيوخه حــين  ســبب ذلــك التّفريــق بــينّ عبــد الحــقو  تســتوجب الإطعــام، كليهمــا كفّــارة

، وإنمـّـا ســأله عــن ذلــك، فقــال: "الفديــة منصــوص علــى مقــدارها في السّــنة، والظّهــار لــيس في مقــداره نــصّ 

  .)6(ق بين ذلك، واالله أعلم"ان إلاّ ثلثا اجتهادا، فلذلك فرّ هشام الذي هو مدّ  قال فيه بمدّ 

                                                           
  . 193-1/192: النّكت والفروقعبد الحق، -)1(
�ليهم ح�ث كانوا  �ردّ  - صلى الله �لیه وسلم-قلت لبلال: �یف كان النبيّ «ابن عمر قال:  عن زيد بن أسلم والحديث رواه-)2(

الصّـلاة،  بـاب بواب أأخرجه الترّمذي في سننه،  كتاب  ».إشارة �سلمون �لیه في مس�د بني عمرو �ن عوف، قال: كان �ردّ 

؛ وأخرجه النّسائي بلفظ قريب منه، كتاب المساجد، باب ردّ السّلام 368، رقم: 1/394ما جاء في الإشارة في الصّلاة: 

  ].1/394. وقال الترّمذي: حديث حسن صحيح[السنن: 1186، رقم:3/5بالإشارة في الصّلاة، 
  .1/463: نةسحنون، المدوّ -)3(
المدوّنـة: [تنظـر: صلى الله عليه وسلم»بيّ النـّ  ثلثـا بمـدّ ان إلاّ وهـو مـدّ  -اعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي والي المدينةهشام بن إسم مدّ  هو-)4(

  ].2/310؛ ومن طبعة دار الفكر: 3/68-69
  .3/68: نةسحنون، المدوّ -)5(
  .1/367: كت والفروقالنّ عبد الحق، -)6(
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جاســة ينضــح ولا في إصــابته النّ  وب يشــكّ أنــّه قــال في الثــّ -رحمــه االله-لــكروي عــن الإمــام ما. 3

وروي عنـه في موضـع آخـر مـا يفيـد أنـّه إذا شـكّ في نجاسـة البـدن . )1("هو مـن أمـر النـّاس"يغسل، وقال: 

 أن يخشــى أن جــل غســل أنثييــه مــن المــذي عنــد وضــوئه منــه إلاّ لــيس علــى الرّ  فإنـّـه يغســل، وهــو قولــه: "أنـّـه

  .)2(إنمّا عليه غسل ذكره" ،قد أصاب أنثييه منه شيءيكون 

بــين البــدن والثــّوب في طريقــة إزالــة الإمــام مالــك  علــى هــذا الــنّص مبيّنــا وجــه تفريــق عبــد الحــقّ علــق 

حكمـه  ؟ل أصـابت جسـده نجاسـة أم لاهـفيسـتفاد مـن هـذا اللفـظ أنّ مـن شـكّ "فقـال: النّجاسة عنهما 

ووجـه هـذا أنّ ثم بينّ وجـه النّضـح في الثيـاب بقولـه: ". )3("ضح في الثيّابأن يغسله ولا ينضحه، وإنمّا النّ 

، وهـــو في القيـــاس لا معـــنى لـــه إذ الموضـــع الـــذي ينضـــح إن حكـــم لـــه بحكـــم لـــم يـــرد فـــي البـــدن النّضـــح

 بالغســل بالمــاء، وإن لم يحكــم للموضــع بحكــم الــنّجس فــلا معــنى لنضــحه النّجاســة فالنّجاســة لا تــزال إلاّ 

 . )4("ضح خارج عن القياس مستعمل فيما ورد فيه، ولم يرد في الجسدأيضا، فالنّ 

الذي اسودّ مـن طـول مـا لـبس علـى مـا ذكـر  )5(نضح الحصيروإنمّا أخذ من :"وذكر مستنده بقوله

ثوبه حين غسل ما رأى من الاحتلام  ونضح ما لم ير،  -رضي االله عنه-)6(نضح عمرفي الحديث، ومن 

يوجبــه القيــاس في الاحتيــاط الجســد بــاق علــى مــا  وحكــمالثيّــاب حيــث ورد،  فكــان النّضــح مســتعملا في

رورة في غسـلها يـاب قـد تقـع الضّـفي نجاسـته، والثّ  وأيضا فإنّ الجسد لا ضرورة في غسله إذا شـكّ بالغسل، 

ـــا، فيفـــرّ لانتظـــار جفافهـــا، ولـــيس كـــل النـّــ ـــق المشـــقة وب ســـد مـــن الثـّــالجق حكـــم اس يجـــد ثياب مـــن طري

  .)7("االله أعلم، و رورةوالضّ 

                                                           
  .1/22: نةسحنون، المدوّ -)1(
  .1/12: نةالمدوّ : سحنون-)2(
  ).165-163: ص(النّكت والفروقالحق، عبد -)3(
  ).165-163: ص(النّكت والفروقالحق، عبد -)4(
، ومسـلم في 380، رقـم: 1/143الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصّلاة، بـاب الصّـلاة علـى الحصـير: -)5(

ة علـى حصـير وخمـرة وثـوب وغيرهـا مـن صحيحه: كتـاب المسـاجد ومواضـع الصّـلاة ، بـاب جـواز الجماعـة في النّافلـة والصّـلا

  .658، رقم: 297-1/296الطاّهرات: 
، 1/94أخرجـه مالـك في الموطـأ، كتـاب الصـلاة، بـاب إعــادة الجنـب الصـلاة وغسـله إذا صـلى ولم يـذكر وغسـله ثوبــه: -)6(

  .122رقم: 
  .)165-163ص(: النّكت والفروقعبد الحق، -)7(
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مـا ورد مـن إلى يـاب في كيفيـة إزالـة النّجاسـة فقد استند عبد الحق في بيان وجه الفرق بين البدن والثّ 

، والأصــل إزالــة هعلــى أصــل في البــدن البــدن، فبقــي الحكــم دونيــاب أحاديــث وآثــار تثبــت النّضــح في الثّ 

قواعـد  أهـمّ  وهمـا مـن رورة،حاجة والضّـة والحرج، وقاعدة الرفع المشقّ وإلى قاعدة النّجاسة بالغسل، 

  .الأحكامو  المسائلالمذهب المعمول �ا في 

تفريقــه بــين الجنــب والحــائض في الوضــوء قبــل  -رحمــه االله-عــن الإمــام مالــك جــاء فــي المدوّنــة .4

  .)1( "الجنب في هذا بمنزلة ليس الحائض"وم، وقال: النّ 

ه نـبيّ دون أن يبـينّ وجـه الفـرق وعلتـه، ف قبل النّومفي الوضوء  بين الجنب والحائض فرّق الإمام مالك

"والفـرق بـين الجنـب والحـائض: أنّ :ونـصّ علـى ذلـك بقولـهنة، مستندا في ذلك إلى القرآن والسّ ابن يونس 

 َّ مخ مح مج لي  ُّ لاة بقولــه ســبحانه: ث أراد الصّــدِ محُــ االله تعــالى إنمــّا أوجــب الوضــوء علــى كــلّ 

نة الجنــب ت السّــوم فخصّــل أن لا وضــوء علــى جنــب أو حــائض أراد النّــالآيــة، فكــان الأصــ ،)6المائــدة: (

 .)2(بالوضوء، وبقي ما سواه على أصله"

استند كل من عبد الحق وابن يونس فيما بيّناه من فروق إلى ما ثبت في كتاب االله وعلى لسان  فقد

هذه الفروق المبنية على  ، وإلى بعض قواعد المذهب المعمول �ا، ولا شك أنّ -صلى االله عليه وسلم-هنبيّ 

  من أقوى الفروق وأرجحها لقوة مستندها.  هأصول المذهب وقواعد

  ظر والاجتهاد:الفرق فيه مستندا إلى النّ  بيانثانيا: ما كان 

م نــة مــن أصــول المــذهب وقواعــده مــا يستأنســون بــه في اســتنباط الفــرق، فــإ�ّ اح المدوّ فــإذا لم يجــد شــرّ 

الحكـم بـين الأقـوال والمسـائل، وأكثـر مـا  الفـرق الموجـب لاخـتلاف وجـهيجـاد يعملون عقولهم ويجتهـدون لإ

ويعـد هـذا الطريـق الثـّاني المعتمـد في  ؛ذكروه من فروق وبيّنوه من وجوهها كان مرجعه إلى النّظر والاجتهـاد

تهـاد مبيّنـين مسـلك الاج محمّـد أبـو الأجفـان وحمـزة أبـو فـارس وفي هـذا يقـول، )3(استنباط الفروق الفقهيـة

أغلـــب الفـــروق في ا�ـــال الفقهـــي ليســـت راجعـــة إلى نصـــوص قرآنيـــة أو  ومعلـــوم أنّ في اســـتنباط الفـــرق: "

                                                           
  .1/30: نةسحنون، المدوّ -)1(
 ].1/246: الجامعابن يونس، اهد[ينظر: فرقا آخر من طريق المعنى عزفت عن ذكره اكتفاء بمحل الشّ  ثم ذكر-)2(
  . 79مقدمة تحقيق النّكت والفروق: صينظر: -)3(
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وجيــه للأحكــام كمــا أســلفنا، والتــأليف فيهــا يقتضــي تعمقًــا في ا تمثــل ضــرباً مــن الاجتهــاد والتّ حديثيــة، وإّ�ــ

  ومن أمثلة ما ورد عنهم في ذلك: ،)1("أصيلوجيه والتّ رعية والعلل، ودربة على التّ إدراك الأسرار الشّ 

قوله في نكاح الشـغار أنـّه نكـاح فاسـد يفسـخ قبـل من  -رحمه االله-روي عن الإمام مالكما . 1

وللمــــرأة صــــداق  ،خول ويثبــــت بعــــدهوقــــال في النّكــــاح بمهــــر فاســــد يفســــخ قبــــل الــــدّ  .)2(خول وبعــــدهالــــدّ 

  .)3(مثلها

أنّ الفســاد فيهمــا جميعــا، بــينّ ذلــك عبــد كــاحين في قــول الإمــام مالــك مــع فقــد اختلــف حكــم النّ 

داق الفاسد الذي نّ الصّ " إ: ، فقالكاحين الذي أوجب اختلاف حكميهماوأوضح الفرق بين النّ  ،الحقّ 

لأنّ كـل واحـد منهمـا غـير  داق لم يبطـل العقـد؛ذكرنا هو منفرد من العقد غير متعلق بـه، فـإذا أبطـل الصّـ

كل واحد من البضعين بإزاء صـاحبه، وقـد جعـل صـداقا للآخـر   غار؛ لأنّ صاحبه، وليس كذلك عقد الشّ 

داق أبطل داق، وهما شيء واحد، فإذا أبطل الصّ داق ولا المعقود عليه عن الصّ ليس ينفرد البضع عن الصّ 

   .)4(العقد، واالله أعلم"

نة أصل من الكتاب أو السّ  منه لأيّ ذكر فقد اجتهد عبد الحق في استناط الفرق بين العقدين دون 

أو قاعدة شـرعية، ومثـال هـذا كثـير في كتابـه، وقـد يعقبـه بقولـه: "وهـذا كلـه تفريـق اسـتئناس، لا يسـلم مـن 

  .)5(الاعتراض"

بــاع ســلعة علــى أن يعطيــه حمــيلا رجــلا سمــاه لــه، والرّجــل غائــب، أنّ  مــا روي عــن مالــك فــيمن. 2

بـاع عبـدا لـه مـن  فلا خير فيه، وقال فيمن فإذا كان غائبا غيبة بعيدةالبيع جائز إذا كان غائبا غيبة قريبة، 

  .)6(ه عبدا له غائبا أنّ البيع جائزرجل على أن يرهنه من حقّ 

 دا الإمـــام مالـــك في البيـــع علـــى الحميـــل بقـــرب الغيبـــة بينمـــا أطلـــق الجـــواز في الـــرّهن، مـــع أنّ قيــّـ فقـــد

، وبينّ علة اختلاف ميلبين الرّهن والح ذلك إلى الفرق الحقّ  عبدأرجع ف كليهما عقد على شيء غائب،

                                                           
  .69مقدمة تحقيق فروق الدّمشقي: ص-)1(
  .2/152: نةينظر: سحنون، المدوّ -)2(
  .217-2/216: نةينظر: سحنون، المدوّ -)3(
  . 209-1/208: كت والفروقالنّ عبد الحق، -)4(
  . 1/205: كت والفروقالنّ  عبد الحق، ينظر:-)5(
  .    .164-4/163سحنون، المدوّنة: ينظر: -)6(
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لا يرضى فصار ذلـك بمنزلـة  الحكمين فقال:" والفرق بين الرّهن والحميل أنّ الحميل قد يرضى بالحمالة أو

في غـــير موجـــودة  غـــرر، وهـــذه علـــة ذلـــك لا يجـــوز وهـــو بـــاع علـــى خيـــار فـــلان وهـــو بعيـــد الغيبـــة أنّ  مـــن

  )1(الرّهن"

لا شـيء عليـه ولا "م يحرم وفي بيته صيد، قوله: رِ حْ  ـُلمفي ا -رحمه االله-روي عن الإمام مالكوما  .3

  .)2(يد معه في قفص يرسله، وقال في الذي يحرم والصّ "يرسله

:"والفرق ونـصّ عليـه بقولـه ابن يونس الفرق بين البيت والقفص الموجب لاخـتلاف حكميهمـا، بينّ 

ومـا كـان في البيـت فلـيس هـو بين القفص والبيت أنّ القفص هو حامل لـه ومنتقـل بـه فهـو كالـذي بيـده، 

  .)3(وهو بخلاف القفص فافترقا" ،وهو مرتحل عنه وغير مصاحب له ،بيده

جـل يـدخل بامرأتـه فيـدعي أنـّه جامعهـا، وتنكـر هـي ذلـك، في الرّ  أيضا روي عن الإمام مالكو . 4

ل قــو وجــاء في موضــع آخــر مــن المدوّنــة  ؛)4(داق إن شــاءت أخــذت، وإن شــاءت تركــت"فقــال: "لهــا الصّــ

ادعـى إصـابتها   فارقهـا، ثمّ أشهب في الذي لم يعلم أنهّ أغلق علـى امرأتـه بابـا، ولا أرخـى عليهـا سـترا حـتىّ 

ولهـا  ،فقـة والكسـوةولهـا عليـه النّ  وأراد ارتجاعها فأنكرت ذلك وكذبته: "لا يقبل قوله، ولا رجعة لـه عليهـا،

  .)5("نفقة ولا عليها عدة قه لم يكن لها عليه كسوة ولاقته، ولو لم تصدّ العدة إذا صدّ 

داق لها ق عياض بين المسألتين ولم يعتبر الاختلاف بين قولي الإمام مالك وأشهب في إثبات الصّ فرّ 

ا رجعـه إلى الفـرق  إذا صـدقته اخـتلاف قـول، وإنمّـفقة والكسوة لهـا إلاّ وإن كذبت زوجها، وعدم إثبات النّ 

 لكن عنــدي بــين المســألتين فــرق؛ وذلــك أنّ بقولــه:"...فقــة والكســوة، وأوضــح ذلــك داق وبــين النّ بــين الصّــ

فقـة والكسـوة وهـا هنـا النّ  ،تـه وإن كانـت هـي لا تدعيـهه متقـرر في ذمّ د اعترف لها به، وأنّ مجرّ  داق حقّ الصّ 

 ،مــن توابــع العــدة، فهــي لا تطلبهمــا ولا تأخــذهما مــا لم تجــب عليهــا عــدة، ولا تلزمهــا عــدة مــا لم تصــدقه

                                                           
  .4/260عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)1(
  .1/439: نةسحنون، المدوّ -)2(
  .5/697 : الجامعابن يونس، -)3(
  .2/289: نةسحنون، المدوّ -)4(
  .2/331: نةسحنون، المدوّ -)5(
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فــرق ولا يجتمــع هــذا مــع أحكــام العــدة، وهــو  ،ي تكذبــه وتتــزوج غــيره إن شــاءتوكيــف تطلبــه �مــا وهــ

  .)1("بين

  هااني: الاعتراض على بعض الفروق وردّ الفرع الثّ 

نــة إلى جانــب مــا اســتنبطوه مــن فــروق وبيّنــوه مــن وجــوه الاخــتلاف بــين المســائل اعتــنى شــراّح المدوّ 

ن يكـــون فرقـــا بـــين المســـائل المتشـــا�ة والأقـــوال أ عنـــدهم معـــض مـــا لم يســـتقالمتشـــا�ة بـــالاعتراض علـــى ب

تها وإثبـــات الاتفـــاق بـــين المســـائل، أو بنفـــي بعـــض وجـــوه المختلفـــة، ســـواء كـــان ذلـــك بردهـــا ونفـــي صـــحّ 

ومــن  ؛الاخــتلاف والاعــتراض عليهــا مــع إثبــات الفــرق بــين المســألتين، وتعلــيلهم ذلــك بحســب اجتهــادهم

  ذلك مثلا:

إذا كـان الإنـاء يلـغ فيـه الكلـب يغسـل سـبعا أنـّه قـال في  -االلهرحمـه -روي عن الإمـام مالـكما . 1

عام، بل يؤكل ولا يغسل الإنـاء، أو غيرهما فلا يطرح الطّ  ،أو لبن ،فيه الماء، أمّا إذا كان فيه طعام من سمن

  .  )2("وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق االله فيلقى لكلب ولغ فيه" وقال:

عـام في غسـل الإنـاء مـن فريق بين المـاء والطّ لوجوه التي ذكرت في التّ على بعض ا اعترض عبد الحق

ق بـين ذلـك بـأن قـال: لمـا  ا تفريـق مـن فـرّ فقـال: "وأمّـ الطعّام، مع إقراره الفرق بينهماالماء وعدم غسله من 

فلـيس هـذا عـام يؤكـل ولا يطـرح لم يغسـل الإنـاء سـبعا، كان المـاء يطـرح غسـل الإنـاء سـبعا، ولمـا كـان الطّ 

من أجل أنّ غسل الإناء سبعا في الأصل إنمّا هو عبادة لا لنجاسـة، فـلا فـرق في  ؛عندي بتفريق صحيح

  .)3(هذه العبادة بين أن يطرح ما في الإناء وبين تركه"

فرقة بين الماء وجه التّ بقوله: " ، ونصّ عليهعام والماء في هذه المسألةيصلح فرقا بين الطّ ثم بينّ ما يراه 

ى هــذا القــول: أنّ الحــديث وإن لم يكــن فيــه تخصــيص للمــاء مــن غــيره، فقــد وجــدنا أواني المــاء عــام علــوالطّ 

عــام ا أواني الطّ اس، ولا تكــاد تصــان، وأمّــهــي الــتي تجــدها الكــلاب في الأغلــب لأّ�ــا هــي الــتي يبتــذل النـّـ

ـــ ده حفظ عليهـــا، فهـــي مصـــونة عـــن الكـــلاب في الأغلـــب، فحمـــل الحـــديث علـــى مـــا تجـــاس الـــتّ فشـــأن النّ

  .)4("هذا وجه ذلك عندي، واالله أعلمالكلاب في الأغلب، 

                                                           
  .2/711: التّنبيهاتعياض، -)1(
  .1/5: نةسحنون، المدوّ  -)2(
  .1/159: كت والفروقالنّ عبد الحق، -)3(
  .159-1/158: النّكت والفروقعبد الحق، -)4(
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يدل على أنهّ فرّق بـين المـاء والطعّـام ليسـر طـرح المـاء وغسـل الإنـاء،  -رحمه االله-وظاهر كلام مالك

وأراه عظيمــا أن يعمــد إلى رزق "ويؤكــد ذلــك قولــه:  وقـبح طــرح الطعّــام لمــا فيــه مــن إهانــة رزق االله ونعمتــه،

  .  )1("يلقى لكلب ولغ فيهمن رزق االله ف

، وقـال في الـذي )2(قولـه في الخلـع بـالغرر أنـّه جـائز ومـاض -رحمـه االله-وروي عن الإمـام مالـك. 2

 الخلـع باطـل؛ وضـرب لـذلك أجـلا أربـع سـنين أو ثـلاث سـنين،اشترط على المرأة نفقة الولد بعد الحولين، 

ا ما بعد الحول والحولين فذلك موضوع عـن المـرأة فأمّ  ،على الأمّ ضاع في الحول وفي الحولين والرّ فقة النّ  لأنّ 

 .)3(وجوإن اشترطه عليها الزّ 

فقــة علــى بعــض مــا ذكــر في الفــرق بــين الخلــع بمــا لايجــوز وبــين الخلــع المشــترط فيــه النّ  ف عيــاضضــعّ 

لخلــع افقــال: " الإشــارة إليــه فقــطا اكتفــى بوإنمّــ ،فهالولــد بعــد الحــولين، دون بيانــه لــذلك الوجــه الــذي ضــعّ 

فقــة علــى الولــد بعــد ج بعضــهم مــن قولــه في اشــتراط النّ وقــد خــرّ ...، بــالغرر جــائز مــاض عنــده في الكتــاب

سوية في وعلى حكم التّ  ،نةاختلاف من قوله في المدوّ ذلك ساقط عن الأب  الحولين أو على الزوج أنّ 

  .)4("نهما بفروق ضعيفةقوا بيوفرّ وقال بعضهم: ليس بخلاف، ، الجواز في ذلك كله قول المغيرة وغيره

علــى هــذا -ق بينهمــا وأولــى مــا يفــرّ فقــال: " ق بــه بــين القــولينثم ذكــر مــا يــراه هــو يصــلح أن يفــرّ 

المرأة لا تدري هل يعيش الولد فيلزمها ما التزمت  الغرر هنا كثير ومن الجهتين؛ لأنّ  أن يقال: إنّ  -عندي

يمـوت بعـد الحـولين الولـد أو الوالـد، فـلا يخـرج  وج إلى غرضه، أموتخرجه من يدها على كل حال ويصل الزّ 

وج أيضـا ة المـرأة وتعـدم فـلا يصـل الـزّ وج إلى غـرض، أم تخـرب ذمّـمن يدها شيء ويتوفر مالها ولا يصـل الـزّ 

مــرة قــد أخرجــت ذلــك المــرأة مــن يــدها ويئســت مــن ارد والآبــق والثّ وغــير هــذا مــن البعــير الشّــ ،إلى غــرض

  .)5("وج وحدهن جهة الزّ رجوعه إليها وبقي الغرر فيه م

فا بعـض من عبد الحق وعياض الفرق بين المسألتين إلا أّ�ما ضعّ  قد أثبت كلّ  ففي هذين المثالين

  فريق بينهما ونفيا صحته، وأثبتا من عند أنفسهما ما يريانه يصلح فرقا بينهما.ما ذكر في التّ 

                                                           
  .1/5: نةسحنون، المدوّ -)1(
  .2/337: نةينظر:سحنون، المدوّ -)2(
  .     2/345: نةينظر: سحنون، المدوّ -)3(
  .     716-2/715: هاتنبيالتّ عياض، -)4(
  .     2/716: نبيهاتالتّ عياض، -)5(
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وج بـالوطء الـزّ  تـزني فيقـرّ  رين سـنة ثمّ في المرأة تقيم مع زوجها عشـالمدوّنة في  قال ابن القاسم .3

ج ويطـول مكثـه مـع زوجتـه جـل يتـزوّ في الرّ  فـي كتـاب الـرّجموقـال  .)1(إّ�ـا محصـنة :وتنكر هي ذلك، قال

أي -لا يقـام عليـه الحـدّ "نا فينكر الوطء، ويقول ما جامعتهـا منـذ دخلـت عليهـا، قـال: يشهد عليه بالزّ  ثمّ 

ا يثبـت الـوطء قطعـا، وذلـك لأنّ الحـدود تـدرأ أو غـير ذلـك ممـّ ،ظهـور ولـد أو ، بإقراره بـالوطءإلاّ  -جمالرّ 

  .)2(بهات"بالشّ 

 مـن النّكـاح كتـاب في قيـل مـا بخـلاف وهـو إحصانه، يمنع الوطء الزّوج إنكار أنّ  النّص هذا فظاهر

 نمّـاوإ قـول، اخـتلاف لـيس هذا أنّ  إلى المذهب أهل بعض وذهب الوطء، أنكرت وإن محصنة المرأة اعتبار

 أنّ ابن رشد نفى ذلـك وأبطلـه إلاّ  ؛حكميهما اختلاف أوجب الذي المسألتين بين الفرق إلى راجع ذلك

وفــرق  ،كــاحجم لــيس بخــلاف لمســألة كتــاب النّ لة كتــاب الــرّ أمســ اس إلى أنّ وقــد ذهــب بعــض النّــفقــال: "

  .)3("نةوّ وغيره من المتكلمين على مسائل المد ذكرها عبد الحقّ  بينهما بتفاريق لا تصحّ 

وم خرج، فإذا عن الإمام مالك قوله في المعتكف إذا مرض ولم يقدر على الصّ  روى ابن القاسم .4

عـاد إلى معتكفـه وبـنى عليـه، وكـذا في المـرأة تحـيض فإّ�ـا تخـرج مـن المسـجد، فـإذا طهـرت رجعــت إلى  صـحّ 

اعتكف بعض العشر  يأيضا في الذ وروى عنهالمسجد دون تأخير، وبنت على ما مضى من اعتكافها. 

ه لا يكـــون لأنــّـ ه يخـــرج ولا يثبـــت يـــوم الفطـــر في معتكفـــهفإنــّـ قبـــل الفطـــر بيـــوم، فصـــحّ  ،مـــرض الأواخـــر ثمّ 

بينمـا روى عنـه ابـن  .فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفـه ، بصيام، ويوم الفطر لا يصام فيهاعتكافا إلاّ 

ه يرجع إلى معتكفـه يصح قبل الفطر: إنّ  ن يمرض ثمّ في المعتكف في العشر الأواخر من رمضا نافع أنهّ قال

ه يفطر ذلك اليوم ويخرج إلى العيد غشيه العيد قبل أن يفرغ من أيام اعتكافه فإنّ  فيبني على ما مضى، فإن

  .)4("اس ولا يرجع إلى بيته، ولكن يكون في المسجد ذلك اليوم ولا يعتد به فيما بقي عليهمع النّ 

يتي ابن وبين الذي يغشاه العيد وهو في معتكفه لاختلاف روا ،ائض والمريضق بين الحفهناك من فرّ 

واعتبر  ،واعتبرهم جميعا في الحكم سواءإلاّ أنّ عياضا اعترض على هذا الفرق القاسم وابن نافع في ذلك؛ 

نـة  ذلك بقوله بعـد أن ذكـر مـا جـاء في المدوّ وليس اختلاف حال، وبينّ  ،نة اختلاف قولما وقع في المدوّ 
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 ،إذ لا فـرق بـين المـريض فـي يـوم برئـهفي مسألة العيد؛  ه اختلاف كما نصّ وظاهر هذا كلّ ا ذكرته: "ممّ 

ــاء اعتكافــه؛ ومــن أخــذه العيــد ،والحــائض فــي يــوم طهرهــا ــ ،هــؤلاء مفطــرون إذ كــلّ  أثن ا أن يثبــت فإمّ

 ريض، وهـو وفـقويكون عليهم حكم الاعتكاف مع فطرهم كما قال في الحائض والم ،جميعهم في المسجد

لم  أو لا يكــون علــى أحــد مــن هــؤلاء حكــم العكــوف في شــيء مــتى...، روايــة ابــن نــافع في مســألة العيــد

 مـع كونـه صـائما أو طرو يوم العيد فلا يثبت أحد منهم في معتكفه إلاّ  ،أو حيض ،يام لمرضيمكنهم الصّ 

  .)1(" بصوم اعتكاف إلاّ  يام؛ إذ لا يصحّ أو ليلة تبييته الصّ 

لمـريض ا المسـألتين مفترقتـان؛ إذ وذهب بعضهم إلى أنّ أثبت الاتفاق بين المسألتين: "أن قال بعد ثمّ 

م ه لتــوهّ فــوالحـائض خرجــا لعــذر، والــذي أدركــه العيــد هــو منهــي عـن صــوم ذلــك اليــوم، فلــو لبــث في معتك

  .)2("وهذا فرق ضعيف ،عليه الصوم

ق بـين المسـائل أصـلا وأثبتـوا الاتفـاق بينهـا ابن رشد وعيـاض الفـر ففي هذه الأمثلة قد أنكر كل من 

مــن اخــتلاف الأجوبــة اخــتلاف قــول في المــذهب ولــيس فيهــا نــة مــا ذكــر في المدوّ اعتــبروا صــورة وحكمــا، و 

  اختلاف حال.

  الث: العناية بالخلاف الواقع بين أهل المذهب في إثبات الفرق أو نفيه الفرع الثّ 

بيـه علـى مـا وقـع بـين أهـل العلـم مـن اخـتلاف في إثبـات ناعتنى بعض من كتب في هـذا المسـلك بالتّ 

، بحيــث ذهــب بعضــهم إلى إقــرار الفــرق بــين بعــض المســائل الــتي يظهــر تشــا�ها وتختلــف االفــروق أو نفيهــ

نــة لأجـل ذلــك الفـرق، فيمــا ذهـب آخــرون إلى نفــي أجوبتهـا وأحكامهــا، واعتبـار اخــتلاف القـول في المدوّ 

نــة مــن اخــتلاف تلــك المســائل صــورة ومعــنى، واعتبــار مــا وقــع في المدوّ ذلــك الفــرق وإثبــات الاتفــاق بــين 

مســــألة اختلــــف في حكمهــــا بــــين أئمــــة  أجوبتهــــا وأحكامهــــا اخــــتلاف قــــول في المــــذهب شــــأنه شــــأن أيّ 

  المذهب، وهذه بعض أمثلة توضح ما ذكرته: 

 طلعة ويشتر جل يبيع السّ في الرّ -رحمهم االله جميعا-روى ابن القاسم عن الإمام مالك .1

 .)3("ع أو رضــي فــلان البيــع فــالبيع جــائزلابــأس بــه وإن رضــي البــائ"إن رضــي فــلان البيــع أنــّه قــال:  البــائع

على أن يستشير فلانا أنّ البيع جائز، فإن اختـار جل يشتري في الموضع نفسه قوله في الرّ  وروى عنه
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ت إلى قـــول البــائع، وكانـــت راء وقـــال البــائع لــيس لـــك أن تختــار حــتى تستشـــير فلانــا لم يلتفــالمشــتري الشّــ

فذلك له، فإن قال البائع ليس ذلك لك حتى تستشير فلانا لم يلتفـت  لعة للمشتري، فإن أراد أن يردّ السّ 

حــتى يرضــى فــلان  إلى قولــه، فــإن اشــترى علــى إن رضــي فــلان فلــيس ذلــك للمشــتري أن يمضــي، ولا يــردّ 

 .)1(يار مثل ذلك"ضى، والذي اشترى على أنّ فلانا له الخالذي جعل له الرّ 

صـوص فـي اشـتراط أحـد المتبـايعين الخيـار لغيـره هـذه النّ  بناء علىفقد اختلف أهل المذهب 

وليس المقام مقام ذكرها وبيا�ا، بل الغرض من هـذا بيـان  ،رشدها ابن ن، بيّ على أربعة أقوالدون صاحبه 

الـك أو نفيـه، وهــو مـا ذكـره ابــن إثبـات الفــرق بـين قـولي الإمــام م في أهـل العلـم مــن اخـتلاف بــينمـا وقـع 

اهر عنــدي فيمــا وقــع في والظــّالخــلاف، وذكــره أقــوال أهــل العلــم في المســألة فقــال: " رشــد بعــد تحريــره محــلّ 

ة جعل اشتراط البائع ذلـك كاشـتراط ذلك اختلاف من قوله في البائع لا يدخل في المبتاع، فمرّ  نة أنّ المدوّ 

إلــى ا يرجـع ذلــك نـة لــيس بـاختلاف قــول، وإنمّـمـا وقــع في المدوّ  إنّ  :وقـد قيــل، فــرق بينهمــاة المبتـاع، ومـرّ 

  .)2("ذلك اختلاف قول يدخل في البائع والمبتاع : إنّ وقد قيل، الفرق بين البائع والمبتاع

قـول  فـي مسـألة إقـرار الـوارث المـديان بوصـية لرجـل أو بـدين علـى أبيـه نةجاء في المدوّ . و 2

لرجــل بــدين علــى أبيــه وكذبــه  ه فقــال: هــذه ودائــع عنــد أبي أو أقــرّ وكــذلك لــو هلــك والــد:"ابــن القاســم

فـإن   ،حلـف، وكـان القـول قولـه إذا كـان إقـراره قبـل أن يقـام عليـه له حاضـر غرماؤه، قال: إن كان من أقرّ 

، وذلـك أنّ مالكـا سـئل عـن الرّجـل يشـهد للرّجــل في نـة ببيّ كـان إقـراره بعـد أن يقـام عليـه لم يقبـل قولـه إلاّ 

، قال: إن كان ء في يده فيقول إنّ فلانا تصدّق به على فلان ووضعه على يدي وينكر الذي هو لهالشّي

المشهود له حاضرا حلف مع شاهده وكان له، وإن كان غائبا لم يقبل قوله لأنهّ يتهم أن يكون إنمّا أقرّ به 

  .)3("لإقراره في يده

: حنونبـدين علـى الميـت قـول سـ الـوارثنـة فـي مسـألة إقـرار موضع آخر من المدوّ وجاء في 

جـل علـى أبينـا ألـف درهـم أحدنا أنّ لهـذا الرّ  فأقرّ  ،وتركني وأخا لي ،"أرأيت إن هلك أبي وترك ألفي درهم

ه إذا كان الذي أقر له له، ويستحق حقّ  قال مالك: يحلف مع هذا الذي أقرّ  :(قال)وأنكر الأخ الآخر، 
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وإن أبى أن يحلف أخذ من حقّ هذا الـذي أقـرّ  (قال مالك):. هعدلا، ويكون الميراث فيما بقي بعد حقّ 

  .)1(دينه في حقّه وحقّ أخيه" لأنّ الذي أقرّ بما أقرّ إنمّا أقرّ أنّ  ؛له نصف دينه وهو خمسمائة درهم

، وتعلــيلات كــل فريــق فيمــا ذهــب عيــاض اخــتلاف أهــل العلــم في إثبــات الفــرق بــين المســألتينذكــر 

فمـنهم : "ا ترتـب علـى ذلـك مـن خـلاف في المـذهب مبيّنـا ذلـكنـة ومـالمدوّ  يعقـب ذكـره نصّـإليه، فقـال 

همـة أن ه لا بد من يمينـه، كـان إقـراره علـى أبيـه، أو علـى نفسـه، لأجـل التّ وأنّ  من جعل المسألتين سواء،

 ين إلى الفرق بينهما،ين،وذهب بعض مشايخ القرويّ وإليه ذهب بعض شيوخ الأندلسيّ  ،يحابيه  بـإقراره

علـى أبيـه جعـل غرمـاء أبيـه  والمقـرّ  ،لـه وبـين غرمائـه، فلـم تلزمـه يمـين على نفسه سـاوى بـين المقـرّ  لمقرّ ا لأنّ 

مين علــى غرمائــه هــو، فكــان أقــوى في وجــوب اليمــين، وهــذه مــن يمــين القضــاء الــتي يلزمهــا الحــاكم مقــدّ 

  .)2("للمحكوم له، وإن لم يطلب ذلك خصمه

ــ :رّابــعالمطلــب ال ، ومظانـّـه مــن بــين مســائل المدوّنــة الفروق الفقهيــةة بــأســباب عنايــة المالكي

  الشّروح

وفي هــذا المطلــب بيــان لأهــم الأســباب الــتي جعلــت أئمــة المــذهب يلتفتــون إلى مســلك بيــان الفــروق 

الفقهيــة بــين متشــا�ا�ا، ويــدوّنون مــا تعلــق بــذلك في مصــنّفا�م عليهــا، وعــرض للكتــب الــتي عنيــت �ــذا 

  في ذلك من خلال هذين الفرعين:   صحا�ا أ هجاالمسلك مع توضيح من

  بين مسائل المدوّنة الفروق الفقهيةأسباب عناية المالكية ب: الفرع الأوّل

وه ذلــك فيمــا صــنّفاعتــنى الشّــراح ببيــان الفــروق الفقهيــة بــين مســائل المدوّنــة وذكــر وجوههــا، ودوّنــوا  

  حولها، وذلك لجملة من الأسباب والدّواعي أهمّها:

، مختلفـــة في صــورها ومعانيهـــافي  متشـــا�ةنـــة في المدوّ  الواقعــة كثـــير مــن المســـائل والفـــروعالوجــود  .1

إن لم في المسائل، والاضـطراب في الأجوبـة ناقض التّ وقوع  وهميقد ، مما مة فيها، وفي أجوبة الأئأحكامها

بيان الفـروق بذل جهدهم في  نةمن شراح المدوّ  ما استدعىيعرف نوع هذا الاختلاف أو يكشف سببه، 

مــا يتوهمــه الــبعض مــن تنــاقض أو وطــرح ، ك المســائل الــتي أدت إلى اخــتلاف أجوبتهــا وأحكامهــابــين تلــ

ا بعد فـإنيّ قـد  ، وقد أشار إلى هذا الونشريسي في مقدمته على كتابه عدة الفروق حين قال: "أمّ اضطراب
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جمـع مـا في المـذهب مـن الجمـوع  يته بعدة البروق فيكنت وضعت في الجموع والفروع مجموعا مطبوعا وسمّ 

 .)1(وغيرها من أمّهات الرّوايات"كثير من المناقضات الواقعة في المدوّنة   والفروق يستعان به على حلّ 

وتنميـــة القـــدرة العقليـــة لـــدى الفقيـــه والمتفقـــه مـــن خـــلال بحثـــه عـــن علـــة  ،تطـــوير الملكـــة الفقهيـــه .2

قيق في تلـك المسـائل، وتقليبهـا تم ذلـك إلا بـالنّظر الـدّ إذ لا يـ ف الحكم بين مـا تشـابه مـن المسـائل؛اختلا

اخـــتلاف  ظـــر في متعلقا�ـــا الفقهيـــة وصـــورها لإيجـــاد المعـــنى المعتـــبر الـــذي أوجـــبعلـــى جميـــع الوجـــوه، والنّ 

 أحكامها.

تمكــــن المتفقــــه مــــن معرفــــة طــــرق إثبــــات الحكــــم، وإلحــــاق الفــــروع بالأصــــول، ومعرفــــة مناطــــات  .3

بيـان الفـروق  وظيفـة هـذا الفـنّ أنّ نـا امري الحنبلي في كتابه الفروق مبيّ ذكره السّ ، وهو معنى ما )2(الأحكام

يتضــح ذلــك ل بــين المســائل المشــتبهة صــورها المختلفــة أحكامهــا، وبيــان مآخــذ أحكامهــا، وأدلتهــا، وعللهــا

س ظـام، ولا يلتـبس عليــه طـرق القيــاللفقيـه طـرق الأحكــام، ويكـون قياسـه للفــروع علـى الأصـول متســق النّ 

  .)3(فيبني حكمه على غير أساس

أهميــة علــم الفــروق الفقهيــة بــين المتشــا�ات للفقيــه وضــرورته للمفــتي، وفي ذلــك يقــول المــازري:  .4

لاع علــى روايــات قــد اســتبحر في الاطــّأن يكــون مراتبــه في نقــل المــذهب  مــان أقــلّ فــتي في هــذا الزّ الــذي يُ "

، وتشبيههم لاف مذاهبتفيها من اختلاف ظواهر واخ وتوجيههم لما وقع ،وتأويل الأشياخ لها ،المذهب

فس فس تباعــدها، وتفــريقهم بــين مســائل ومســائل قــد يقــع فــي الــنّ مســائل بمســائل قــد ســبق إلــى الــنّ 

 مرون مـن أهـل القـيروان في كتـبهم، وأشـار إليـه مـن تقـدّ ا بسـطه المتـأخّ ، إلى غـير ذلـك ممـّتقاربها وتشـابهها

  .)4("هممن أصحاب مالك في كثير من روايت

                                                           
ــــبروق في جمــــع مــــا في المــــذهب مــــن الجمــــوع الونشريســــي، -)1( ــــو فــــارس، طعــــدة ال ، 1والفــــروق، دراســــة وتحقيــــق: حمــــزة أب

 .79لبنان: ص-م)، دار الغرب الإسلامي، بيروت1990هـ، 1410(
 .1/67: لعبد الحقّ  كت والفروقالنّ أحمد بن إبراهيم الحبيب، مقدمة تحقيق ينظر: -)2(
، 1وتحقيـق: محمّـد بـن إبـراهيم، طأبو عبد االله معظّم الدّين، الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل، دراسـة  ينظر:-)3(

  .116-1/115: السّعودية-م)، دار الصّميعي، الريّاض1997هـ، 1418(
نقلــه ابــن فرحــون عــن المــازري مــن كتــاب القضــاء في شــرحه علــى التّلقــين في تبصــرة الحكّــام في أصــول الأقضــية ومنــاهج -)4(

)، دار الكتـــب العلميّـــة، 1995ه، 1416، (1طالحكّـــام، خـــرجّ أحاديثـــه وعلــّـق عليـــه وكتـــب حواشـــيه: جمـــال مرعشـــلي، 

؛ وكــذلك نقلــه الونشريســي: أحمــد بــن يحــيى، المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة 1/60لبنــان: -بــيروت

م)، وزارة الأوقاف والشـؤون 1981هـ، 1401والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمّد حجي، دط، (

؛والهـلالي في نـور 1/45؛ ونقله عن ابن فرحون عن المازري الحطاّب في مواهب الجليـل: 40-10/39المغرب:  الإسلامية،
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مــن وإبطالهــا مــن خــلال ذكــر الفــرق بــين الــنّص المخــرجّ والمخــرج عليــه،  عيفةخريجــات الضّــالتّ  . ردّ 5

مبطلا تخريج اللخمـي الإحـرام بمجـرد النيـة علـى مجرّدهـا في اليمـين بمـا أثبتـه مـن فـرق  ل خليلذلك مثلا قو 

مـن أحـد القـولين فـيمن عقـد علـى  في الحجّ ية فقط ج قولاً بإجزاء النّ لخمي خرّ الّ  يعني: أنّ : "بين المسألتين

هـذا مـن العبـادات والأصـل فيهـا الاكتفـاء بالنيـة بخـلاف  ية، وقد يظهر الفرق بـأنّ نفسه يميناً أو طلاقاً بالنّ 

خـريج بـذلك؛ وليس التّ ، ونقـل نحـو هـذا عـن ابـن عبـد السـلام ونصّـه:")1("ه من حقوق العبادلاق؛ لأنّ الطّ 

  .)2("غير ذلك ية في الحجّ د بالنّ افساني، والمر ية الكلام النّ ق بالنّ لاالمراد بانعقاد الطّ  لأنّ 

  من الشّروح  الفروق الفقهية سلك: مظانّ مالفرع الثاّني

ــإنّ المطّ  ة يلحــظ اهتمــام علمــاء المــذهب وأئمتــه ة وشــروح المدوّنــة خاصّــلــع علــى كتــب المــذهب عامّ

 أنـني في هـذا المقـام سـأكتفي إلاّ   المسـائل والأحكـام؛وق الفقهية بينوعنايتهم بالفر  ،بالكتابة في هذا الفنّ 

  ، وهي:دون غيرهانة هذا المسلك في شروح المدوّ  ببيان مظانّ 

نــة وغــيرهم في وهــو العمــدة في هــذا المســلك، ومرجــع الكثــير مــن شــراح المدوّ النّكــت والفــروق:  .1

رحمـه -جهـده فيـه عبـد الحـقّ ذل عيـاض وغيرهمـا، وقـد بـو بيان الفـروق بـين المسـائل والأقـوال، كـابن يـونس 

في العناية �ذا المسلك من خلال ما بيّنه من فروق في كتابه سواء كان ذلك بين أسئلة سحنون، أو  -االله

وسـواء كـان ذلـك  أصـحابه، أو بـين قـولي الواحـد مـنهم؛الإمام مالك و  جوابات ابن القاسم، أو بين أقوال

كــت ق أيضــا بــين أقــوال شــيوخه في بعــض النّ وقــد يفــرّ نــة، دوّ ص الواحــد أو في مواضــع متفرقــة مــن المفي الــنّ 

لا تصــلح أن تكــون و  ،ويعــترض علــى الفــروق الــتي يراهــا ضــعيفة ه يــردّ ذكرها عــنهم، كمــا أنــّيــوالفوائــد الــتي 

  قا، أو ينفي الفرق أصلا ويثبت الاتفاق بين المسائل. و فر 

، لـذا نجـده أحيانـا بنيـة علـى الاجتهـادفـروق احتماليـة مهـي  -رحمـه االله-وأكثر الفروق الـتي ذكرهـا  

ه تفريـق اسـتئناس، كلـّ: "وهـذا  ، أو قولـه)3(كذا"  بين ذلك : "ويحتمل أن يكون الفرقمثلا  عليها بقولهيعبرّ 

وبقوله: "وهذه الفروق التي قدمناها هي على طريق الاستئناس ولا تسـلم مـن ، )4(لا يسلم من الاعتراض"

                                                                                                                                                                           

  . 121البصر: ص
  .2/516التّوضيح: خليل، -)1(
  .2/516التّوضيح: خليل، -)2(
  .236النّكت والفروق: صعبد الحق، -)3(
  .205النّكت والفروق: صعبد الحق، -)4(
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ارات التي تدل على احتمالية ما ذكره من فروق، كما يعتمد في بعضها ، وغير ذلك من العب)1("الاعتراض

علـى مـا حفظـه عـن شـيوخه أو  وقـد يعتمـد فيمـا يـذكره المذهب وقواعـده، ولكـنّ ذلـك قليـل، على أصول

  .)3(المذهب وعلمائه عن أئمة هينقلأو مماّ ، )2(تلقاه عنهم

عبد الحق في كتابه هذا أيضا الفروق بين دوّن  الب وفائدة الرّاغب على المدوّنة:تهذيب الطّ . 2

ببيـــان وجـــوه  عـــنيوإنمـــا  نـــة دون غيرهـــا،والأحكـــام، ولم يخـــص بـــذلك مســـائل المدوّ ســـائل الممـــا تشـــابه مـــن 

، ونقلــه مــن أقــوال ،مــن فــروع وقــرره مــن أحكــامه ميــع مــا ذكــر لج واســتنباط مناطــات الأحكــام الاخــتلاف،

  .ا نقله عن أعلام المذهب وشيوخهماورد منها في أمّهات المذهب ودواوينه، وم

في نحـو قولـه ، إلـى مـا جـاء فـي كتـاب االله وسـنة نبيـّه فريـق بـين المتشـابهاتوقد يستند فـي التّ 

: "وأمـا تفريقـه بـين العـين والعـروض فلمـا رة في الحـرببين العروض والعـين توجـد في المراكـب المكسّـ التّفريق

كــافر غــنم، فكــان هــذا العــين فيــه الخمــس وإن لم يوجــد جــاء في الســنة:(في الركّــاز الخمــس)، وهــو كمــال  

 يعمل أو .)4(بجنب قراهم، قياسا على الركّاز كما ذكرنا لأنهّ مال كافر غنم فالحكم فيه واحد، واالله أعلم"

"الفـرق بـين  قولـه:مـثلا ومـن ذلـك واجتهاده للوصول إلى العلة الموجبة لاخـتلاف حكـم المسـألتين،  نظره

اد أن يتزوج أختها، وبـين الأمتـين الأختـين تؤسـر إحـداهما أنّ جمـع الأختـين في الملـك من أسرت زوجته فأر 

جـائز  لجــواز ملـك مــن لا يجــوز وطئـه، والــوطء معــدوم في الـتي أســرت، فلــذلك جـاز لــه وطء أختهــا، وإن  

كــــان ملكــــه لم يــــزل عنهــــا، والأختــــان لا يجــــوز جمعهمــــا في نكــــاح فالأخــــت وإن أســــرت نكاحهــــا قــــائم 

  .)5(قائمة، فلم يجز لذلك نكاح أختها، والنكاح لا يراد إلا للوطء والملك يراد للوطء والخدمة"وعصمتها 

فــي  نحــو قولــهفي ذلــك، وينقـل كلامــه بحرفــه،  ل فــي بيــان الفــرق علــى مــا جــاء عــن غيــرهيعـوّ  أو 

ه:" قـال الشـيخ ونصّـالتي �رب منه في النفقة والسـكنى، بين المرأة تسكن في غير بيت الزّوج وبين  التّفريق

إنمّا فرّق بين المرأة تسكن في غير بيت الـزّوج أّ�ـا لا كـراء لهـا في ذلـك، وبـين أّ�ـا أبو بكر بن عبدالرحمان: 

لها فتركته وسكتت في موضع آخـر، وأمـا الـتي هربـت  كنى حقّ هربت منه أنّ لها أن تطلبه بالنّفقة لأنّ السّ 

، ولو كـان ا إلى بيتها، فحكم النفقة قائم عليه غير ساقط عنهمنه فقد كان له أن يرفعها إلى الحكم ويرده

                                                           
  .224والفروق: صالنّكت عبد الحق، -)1(
  .409-408، 358 -357، 349-1/348النّكت والفروق: عبد الحق، ينظر من ذلك مثلا: -)2(
  .408، 353، 350، 348، 1/342النّكت والفروق: عبد الحق، ينظر من ذلك مثلا: -)3(
  .2/177عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)4(
  .3/455عبد الحق، �ذيب الطالب: -)5(
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لا يعلم أين هربـت أو تعـذّر عليـه رفعهـا إلى الحكـم ونحـو هـذا مـن الأعـذار الـتي يظهـر أنـّه غـير قـادر علـى 

هـذا في إلى وقـد أشـار  .)1(هنا لا شيء عليه من النّفقـة، ويسـتوي حكـم ذلـك وحكـم السّـكنى" ردّها فها

  )2(كتاب حين قال:"وتفريع وتفريق بين مسائل مشتبهة"على ال مقدمته

اعتنى ابن يـونس في كتابـه ببيـان الفـروق الفقهيـة بـين مختلـف مسـائل نة: الجامع لمسائل المدوّ  .2

ا ذكــر في مختلــف دواويــن المــذهب، ســواء كــان ذلــك متعلقــا بمســائل المدوّنــة أو بغيرهــا ممــّ ؛المــذهب وفروعــه

  لك وأصحابه، وكذا بين أقوال الإمام الواحد.ويفرق بين أقوال الأئمة ما

في كتابيـــه؛  نـــه علــى مــا ذكـــره عبــد الحــقّ في أكثــر مــا ذكـــره مــن فــروق وبيّ  -رحمـــه االله-وقــد اعتمــد  

، أو يكتفي بقوله: )3(إلى ذلك بقوله: "قال بعض أصحابنا" الب، وقد يشيرو�ذيب الطّ  قالنّكت والفرو 

  : ومن أمثلة ما ورد عنه في ذلك، دون عزو إلى عبد الحقّ ، وأحيانا ينسب ذلك لنفسه )4("وقيل"

عنـد مالـك بـين ناسـي المـاء في قبـة: "والفـرق فريق بـين ناسـي المـاء في رحلـه وبـين ناسـي الرّ قوله في التّ 

ا لاة بــه في الوقــت، وإنمّــيــت الصّــا يكــون لإدراك فضــيلة الوقــت، وقــد أدّ يمم إنمّــقبــة: أنّ التــّوناســي الرّ  رحلــه

قبـة فهـو وقـت لهـا، فوجـب فمـتى وجـدت الرّ  ،ارة ليسـت متعلقـة بوقـتء بعد ذهاب وقتها، والكفّـوجد الما

قبــة فلــم يجزئــه مــا وم، كوجــود المــاء في الوقــت، لأنــّه كــان في حــين الأداء واجــدا للمــاء والرّ أن لا يجزئــه الصّــ

 رحله وبين ناسي ي الماء فيق �ا بين ناسفي أحد الوجوه التي فرّ  )6(، وهو ذاته ما ذكره عبد الحق)5(ى"أدّ 

  غيير.من الاختصار والتّ  الرقبة، مع شيء

وجين وغيرهمـا مـن سـائر الورثـة أنّ الورثـة في وانظر قوله أيضا: "قال بعض أصحابنا: والفـرق بـين الـزّ  

  .)7(لاق، واالله أعلم"وجين منقطع بالموت والطّ لأنّ سببهم باق غير منقطع، وسبب الزّ  ة أقوى؛نّ الظّ 

                                                           
  .3/431يب الطالب: عبد الحق، �ذ-)1(
  .1/95عبد الحق، �ذيب الطالب:-)2(
  .205النّكت والفروق: صعبد الحق، -)3(
  .205النّكت والفروق: صعبد الحق، -)4(
  .1/325: الجامعابن يونس، -)5(
  .1/181: كت والفروقالنّ  عبد الحق، ينظر:-)6(
  .17/631 :الجامعابن يونس، -)7(
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ينقل  كما،  )1(كت والفروقلأنّ الكلام بحرفه موجود في النّ  بقوله بعض أصحابنا عبد الحق؛يقصد و 

أيضــا عــن أئمـــة المــذهب وعلمائـــه في بيانــه لــبعض الفـــروق، وقــد يجتهـــد مــن عنــد نفســـه في إثبــات الفـــرق 

  ته ورده. وكذا في نفي صحّ  ،وبيانه

لم يخــصّ بــذلك   أنــّهإلاّ   المســائل؛الفــروق بــينلبيــان ابــن رشــد  تعــرّض: داتالمقــدّمات الممهّــ .3

في أهل المـذهب أقوال ببيان الفروق بين مسائل المذهب عامّة، وبين  ، بل اعتنىمسائل المدوّنة دون غيرها

 ،، واعـــترض في كتابـــه علـــى عبـــد الحـــقّ بعـــض مـــا ذكـــره مـــن فـــروق، وضـــعّفهاالفقـــه ومســـائله مختلـــف فـــروع

  .هإثبات الفروق ونفيها مع ذكره لما يراه هو بحسب اجتهاد ، كما اعتنى باختلاف الأئمّة في)2(وردّها

حلـّه نـة و اعتنى عياض �ذا المسلك في كتابه في أثناء شرحه لمسـائل المدوّ التّنبيهات المستنبطة:  .4

ووجـوه  ،نـةوأصـحابه في المدوّ  -رحمـه االله-، وذلك ببيان الفـروق الفقهيـه بـين أقـوال الإمـام مالـكلمشكلا�ا

رروه مـن أحكـام، وبـالاعتراض علـى بعـض مـا لم يـره يصـلح فرقـا بـين المسـائل والأقـوال، وقـد اختلاف ما ق

مـا وقـع مـن اخـتلاف في أقـوال مالـك أو أصـحابه إلى  ويـردّ  ،ينفي الفرق بين بعض المسائل ويثبت اتفاقها

  أو نفيه.العلم بين إثبات الفرق  الخلاف المذهبي، كما ينقل في بعض المسائل اختلاف أهل

، وفي بعضـها يعمـل اجتهـاده وفكـره، )3(وهو في بعضـها ناقـل عـن شـيوخه وأئمـة المـذهب وعلمائـه  

فــل والفريضــة بفــروق معلومــة قــوا بــين النّ وقــد يشــير إلى وجــود الفــروق دون بيــان أو تفصــيل نحــو قولــه: "وفرّ 

لفظــين قــد تكلــم الّ  نــة اخــتلاف في هــذيندقة، والعاريــة مــن المدوّ فعة، والصّــوقولــه: "وفي الشّــ، )4(ذكروهــا"

  .)5(وجه منهما بما لا يحتاج إلى إعادته" وجمع معانيهما وتنزيل كلّ  ،يوخ على الفرق بينهماالشّ 

بـين أصـول المسـائل نحـو ذكـره الفـرق  الرّجراجـي بـذكر الفـروق الفقهيـة اعتـنى: مناهج التّحصـيل. 5

بـالفروق بـين ، و )8(ين الجعـل والإجـارةوب ،)7(الوصية والتّدبير، وبين )6(شروط الوجوب وشروط الصّحة بين

                                                           
  .2/163: مياطيروق، تح: الدّ كت والفالنّ  عبد الحق، ينظر:-)1(
  . 3/251؛ 280-2/279المقدمات الممهّدات: ابن رشد، ينظر من ذلك مثلا: -)2(
  .3/2095؛ 1/238: نبيهات: عياض، التّ من ذلك مثلا ينظر-)3(
  .1/234: نبيهاتعياض، التّ -)4(
  .2/1061: نبيهاتعياض، التّ -)5(
  .1/531مناهج التّحصيل: الرجراجي، -)6(
  .5/233مناهج التّحصيل: راجي، الرج-)7(
  .7/279مناهج التّحصيل: الرجراجي، -)8(
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كثـير مـن الفـروق الـتي   ه اختلافها الـذي أوجـب تبـاين أحكامهـا، واعـترض علـىو الفروع المتشا�ة ببيان وج

ه يقضـي فـانظر مـا الفـرق بينهمـا عنـده؛ حيـث قـال في قضـاء رمضـان: إنـّقولـه: مـثلا: " من ذلكو  نقلها ،

ولا فــرق بــين  وقــال في التطــوع: يقضــي يــومين. ء القضــاء.يومًــا، وإنمــا يقضــي يــومين مــن أفطــر في قضــا

القضــاء واجــب في رمضــان  القضــاء واجــب في التطــوع علــى مــن أفطــر عامــدًا، كمــا أنّ  ؛ لأنّ المســألتين

بعض المتـأخرين بينهـا وبـين مسـألة  رقفة الأسواق: فذلك فيها لازم، وقد وأما حوال"وقوله:  .)1("بالإجماع

نحـو   اخـتلاف القـولعضـها اخـتلاف أحكـام المتشـا�ات إلىفي ب مرجعـا. )2(يعيـد البيع بفرق لا يبدئ ولا

ا إذا كـان العـدد عنـدهم غـير معتـبر: فـلا فـرق، وهذا الفرق ظاهر إذا كان العدد معتبراً عندهم، وأمّ "قوله: 

 وقـد يشــير إلى وجـود الفـرق دون ذكــر لـه أو تفصـيل ويعــبر عـن ذلـك بقولــه .)3(ويعـد ذلـك اخــتلاف قـول

  .)4("فانظر ما الفرق بينهما: "ثلام

  مسلك الفروق الفقهية من كتب المذهب واختصارات المختصرين: :الخامس المطلب

نة فيما صنّفوه وفي هذا المطلب بيان لمسلك أهل المذهب في بيا�م للفروق الفقهية بين مسائل المدوّ 

  : وفق هذين الفرعين اختصارات عليها وعلى غيرها فوه منمن كتب وألّ 

  الفرع الأوّل: مسلك الفروق الفقهية من كتب المذهب

فقبــل معرفــة الكتــب الــتي عنيــت بــالفروق الفقهيــة يحســن الحــديث عــن تــاريخ ظهــور االفــروق الفقهيــة 

تظهـر منـذ بـزوغ نجـم الشّـريعة الإسـلامية ونـزول الـوحي، يـدل  فقد بدأت ملامح هذا الفنّ وزمن تدوينها، 

صـلى االله عليـه -البيع والربّا مع أنّ كليهما صورة من صـور البيـع، وتفريقـه على ذلك تفريقه عز وجلّ بين 

ور المتشـــا�ة الـــتي اختلفـــت ، ومثـــل هـــذه الصّـــفي النّضـــح والغســـل بـــين بـــول الجاريـــة وبـــول الغـــلام -وســـلم

  .)5(ابعينحابة والتّ أحكامها كثيرة في كتاب االله وسنة نبيّه وأقوال الصّ 

نوا يصـرّحون بـالفروق بـين مـا تشـابه مـن المسـائل ة ا�تهدين الـذين كـافتاوى الأئمثمّ ظهر ذلك في  

مها ويزيلون اللبس الداخل عليها بما يبيّنونه من فروق، يشهد لذلك ما جاء في المدوّنة االتي اختلفت أحك

وســـلكوا  ،المـــذهب ، وتـــبعهم في ذلـــك تلامـــذ�م ومجتهـــدوعـــن مالـــك وابـــن القاســـم، كمـــا ســـبق وأن بيّنتـــه

                                                           
  .2/57مناهج التّحصيل: الرجراجي، -)1(
  .6/72مناهج التّحصيل: الرجراجي، -)2(
  .6/72مناهج التّحصيل: الرجراجي، -)3(
  .2/216مناهج التّحصيل: الرجراجي، -)4(
  . 63-61ص ينظر: الباحسين، الفروق الفقهية والأصولية:-)5(
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في التّفريق بين المسائل المتشا�ة، واستخراج وجوه الاخـتلاف، وقـد كـان تـدوّين الفـروق الفقهيـة مسلكهم 

ذلــك أئمــة المــذاهب الفقهيــة يلتفتــون إلى الفــروق  ، ثمّ أخــذ بعــد)1(حينهــا في ثنايــا كتــب الفــروع والفتــاوى

ة يضـمنو�ا أبـواب خاصّـصـنيف سـواء كـان ذلـك في كتـب مسـتقلة أو في أليف والتّ و�ا بالتـّالفقهية، ويخصّـ

ابـــن خلـــدون الاهتمـــام بـــالفروق إلى نشـــوء المـــذاهب، وصـــيرورة كـــلّ مـــذهب علمـــاً وقـــد عـــزا  ،فا�ممصـــنّ 

ا مخصوصاً، الأمر الذي جعل العلماء في حاجة إلى تنظير المسائل في الإلحـاق، وتفريقهـا عنـد الاشـتباه، ممـّ

  .)2(رقةفنظير والتّ يحُتاجُ معه إلى ملكة راسخة، يُـقْتَدَرُ �ا على التّ 

عصـر تـدوين الفـروق الفقهيـة  ابن خلدون، وأرجع بداية كلام الباحث يعقوب الباحسين نقلوقد  

ا مـا ، وأمّـسواء كان على سبيل الانفراد، أو على سـبيل دخولـه ضـمن بـاب واسـع إلى القرن الراّبع الهجري

 مجــالات أخــرى فضــلا عــن أنـّـه مــن في ذلــك كــان   ربمــا هفقــال بأنــّذكــر قبــل هــذا مــن أسمــاء لــبعض الكتــب 

وزمـن تـدوينها بـأنّ القـرن  يه لمؤلفات هذا الفـنّ ، وقد قال أيضا بعد تقصّ الصّعب الحكم عنها من العناوين

كـت والفـروق لعبـد بـرز فيـه كتـاب النّ الـذي  ،)3(الخامس الهجري يمثل العصر الـذّهبي لعلـم الفـروق الفقهيـة

الــذي ظهــر فيــه مؤلــف القــرافي المســمّى  ابعويليــه القــرن السّــ قي،الحــق وكتــاب الفــروق لأبي الفضــل الدمشــ

  .ى عدة البروقوالعاشر الذي برز فيه مؤلف الونشريسي المسمّ  أنوار البروق في أنواء الفروق،

ة �ـا إلا أنّ وعلى الرّغم من اتجاه بعض الفقهاء إلى تدوين الفروق الفقهية في كتـب مسـتقلة خاصّـ 

دة تعــد علــى رؤوس الأصــابع، وأكثــر الفــروق قــد دوّنــت في ثنايــا كتــب الفــروع تلــك الكتــب قليلــة ومحــدو 

والقواعد الفقهية، وسألخص في هذا الفرع كتب المالكية التي خصّت الفروق بالتّصنيف وأبينّ منهجهم في 

تــدوينها، ثم أعــرض مســلك فقهــاء المــذهب عامــة الــذين دوّنــوا الفــروق متنــاثرة في كتــبهم الفقهيــة، وأذكــر 

  ض أمثلة تشهد على صنيعهم في ذلك، وأبينّ منهجهم في عرضها وفق الآتي: بع

  

  

  

  
                                                           

؛ فقــد ذكــر بعــض أمثلــة مــن نصــوص الأئمــة ا�تهــدين أبي 65-63ينظــر: الباحســين، الفــروق الفقهيــة والأصــولية: ص-)1(

  حنيفة ومالك ومحمّد بن الحسن تدل على عنايتهم بالتّفريق بين ما تشابه من المسائل التي اختلفت أحكامها. 
  .471-470ينظر: ابن خلدون،  المقدمة: ص-)2(
؛ فقد ذكـر مجموعـة مـن الكتـب الـتي يظهـر مـن اسمهـا أّ�ـا في الفـروق إلا 76-68ينظر:الفروق الفقهية والأصولية: ص-)3(

  إّ�ا عند التحقيق وجدت بأنهّ مصنفة في مجالات أخرى، وذكر بعض المؤلفات التي صنفت في الفروق حقا. 
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  فممّا وقفت عليه من ذلك:: أوّلا: الكتب التي ألفت في الفروق خاصة

في المــذهب  وهــو مــن أوائــل مــا صــنّف في هــذا الفــنّ للقاضــي عبــد الوهــاب:  الفقهيــة . الفــروق1

دوّن فيــه مائــة وأربعــة عشــر فرقــا في مختلــف  ،)1(هــابت نســبته إلــى القاضــي عبــد الو إن صــحّ ، المــالكي

ينقلهما عـن مالـك أو أصـحابه  الكتب والأبواب الفقهية، ومنهجه في ذلك أن يذكر المسألتين المتشا�تين

                                                           
على  ، وكلاهما قد اعتمدفي تحقيقين مستقلين ذافي الجهانيقام بتحقيقه ودراسته محمود سلامة الغرياني، وجلال علي الق-)1(

ابعة لمركز دراسات ا�اهـدين الليبيـين، وأكـدّا نسـبتها إلى القاضـي عبـد الوهـاب، وجدت بقسم المخطوطات التّ  يتيمةنسخة 

نسـبا تلـك النّسـخة  مـاقـالا بأ�ّ ، و حمـزة أبـو فـارسو د أبـو الأجفـان محمّـ؛ كتاب الفروق للدمشقي  قيقّ لمحالوهم والخطأ  ونسبا

، مقدمــة محمــود ســلامة الغريــاني فروقــه [ينظــر: في تحقيــق عليهــا لتلميــذ عبــد الوهــاب أبي الفضــل مســلم الدمشــقي، واعتمــدا

م)، دار 2003هــــ، 1424، (1تحقيـــق الفـــروق الفقهيـــة للقاضـــي عبـــد الوهـــاب البغـــدادي وعلاقتهـــا بفـــروق الدّمشـــقي، ط

، مقدمـة جـلال علـي القـذافي الجهـاني؛ 9دبي: ص-ء الـتراث، الإمـارات العربيـة المتحـدةالبحوث للدراسات الإسـلامية وإحيـا

م)، دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء 2003هـــ، 1424، (1تحقيــق الفــروق الفقهيــة للقاضــي عبــد الوهــاب، ط

كتـاب الفـروق لعبـد الوهـاب   وقد درس المحقق محمود سلامة الغرياني]. 19-17دبي: ص-التراث، الإمارات العربية المتحدة

نسـخة مركـز دراسـات  أنّ روق للدمشقي وأجرى مقارنة بينهما، وذكر الكثير من الحجاج والبراهين التي استدل �ـا علـى والف

ينظــر: الفــروق [ابفي تحقيقــه لفــروق عبــد الوهّــ فصــيلن ذلــك بالتّ ا�اهــدين الليبــين قاطعــة النّســبة للقاضــي عبــد الوهــاب ودوّ 

)]. إلا أنّ محققي كتـاب الفـروق للدمشـقي قـد نفيـا صـحة 65-51)، (35-15قتها بفروق الدّمشقي: ص(الفقهية وعلا

نسبة هذه الفروق للقاضي عبد الوهاب، ولم ينسباها أيضا للدّمشقي كما زعم محققا  كتاب الفروق لعبد الوهاب، وقالا في 

ة الفــروق إلى القاضــي عبــد الوهــاب، فــدفعهما ذلــك إلى وقــد انخــدع المحققــان لمــا رأيــا علــى غلافهــا بخــط مغــاير نســبذلــك: "

تحقيقها مؤكدين النسبة معرضين عن العهود لدى جمهـور المحققـين مـن اسـتعمال معـايير معينـة يسـتدل �ـا علـى معرفـة عنـوان 

 ]،5"[ مقدمــة تحقيــق الفــروق للدمشــقي: صالكتــاب والتأكــد مــن صــيغته ومعرفــة المؤلــف والتأكــد مــن نســبة الكتــاب إليــه

واعترضا على كل ما ذكره المحققان من استدلالات وأدحضا حججهما على صحة نسبة الفـروق لعبـد الوهـاب، وأكـدا مـن 

جهة أخرى نسبة الفروق التي حقّقاها للدمشقي[ينظر تفصيل القول في ذلك: محمد أبو الأجفان، حمزة أبو فـارس، مقدمـة 

لقـد  خاتمـة مقـدمتهما علـى الطبعـة الثانيـة لفـروق الدّمشـقي: " )]. وقـالا في18-5تحقيق الفـروق الفقهيـة للدمشـقي: ص (

أتاحت لنا هذه الطبعة الجديدة لفروق الدمشقي أن نزيد تأكيد نسبتها إلى صاحبها الذي لم يتوسع المترجمـون القـدامى مـن 

ديــد للمعرفــة ببحثــه، المرجــو في كــل باحــث أن يضــيف الج وفي اعتقادنــا أنّ  -كمــا فعلــوا مــع كثــير مــن فقهائنــا-التعريــف بــه 

حنا خطأ من تطاول على أعلامنا، فنرجوا أن نكون بإثبات النسبة وبنشر هذا الكتاب في طبعتيه، قد أضفنا الجديد، وصحّ 

 لمية والضـوابط الدقيقـة لوضـع الأمـور في نصـا�ا، ولم يـدرك منـاهج أعلامنـا فيولم يتحر الصواب، ولم يستعمل المقـاييس السّـ

]. والصّـواب في هـذا واالله أعلـم أن يعـاد النّظـر 19"[مقدمـة تحقيـق الفـروق الفقهيـة: صد وعـرض الأحكامقعيـصـنيف والتّ التّ 

في فروق عبد الوهاب وفي النسخة التي اعتمدت في التّحقيق وخاصّة أّ�ا نسخة وحيدة، ويبحث عن نسخ أخرى للكتاب، 

مـي، واتبــاع أسـاليبه العلميـة، والتجــرّد مـن الأمـور النّفســية ويحقّـق القـول في نسـبتها لعبــد الوهـاب بتطبيـق مــنهج التحقيـق العل

  والشخصية والتحلي بروح الأمانة وصدق النية.
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علــى حكـم كــل واحــدة، ثم يبـينّ وجــه التّشــابه بينهمـا الــذي يــؤدي إلى  ، ويــنصّ ئمــة المـذهبأوغـيرهم مــن 

أكثـر مـن الفـرق  يـذكر فيا الفـرق الـذي أوجـب اخـتلاف حكميهمـا، وقـد التباس حكميهما، ويذكر أخير 

"فرق بين مسألتين: قال مالك: لا يصح رمضان إلا بنية، ويصح ردّ الوديعة مـن غـير نيـة، نحو قوله:  وجه

أنّ في الوديعة قـد الفرق بينهما ، ثم نصّ على وجهين للتّفريق بينهما فقال: ")1("والجميع مستحق العين

وستر العورة، والصّوم لا يصح لمقصود منه، لأنّ ما طريقه المشاهدة لا يفتقر إلى نية، كإزالة النّجاسة علم ا

  .)2(وم فافترقا"، ولا يصح في الصّ يصح فيها الأمانة الوديعة وأيضا فإنّ عمن تصح له نية فافترقا، إلا 

ل مــال المفلــس مــن ديــن، فــرق بــين مســألتين: قــال مالــك: لا يحــ: "نحــو قولــه وجهــا واحــداأو يــذكر  

أنّ الفرق بينهما:  الفرق فقال: "ثمّ بينّ  .)3(ويحل ما كان عليه من دين، وفي كلا الموضعين الأجل لم يحل"

دّى ذلـك إلى أفلس ذمته قد خرجت بالتّفليس فلم يكن بـد مـن أخـذ الـدّيون منهـا، لأنـّه مـتى لم تؤخـذ الم

، )4(مة من هو عليه لم تخرب، فلهـذا افترقـا، واالله أعلـم"، وليس كذلك ما كان له من دين لأنّ ذإسقاطها

إلا أنّ جـلّ وقد ينقل عن شيوخه وأصحابه بعض الفـروق، كمـا قـد يعـترض علـيهم في مواضـع مـن ذلـك، 

  الفروق التي ذكرها هي اجتهاداته الخاصّة.

مـن وصـاحبه مـن مالكيـة العـراق، و  الدّمشـقي:مسـلم بـن علـي لأبـي الفضـل  الفقهيـة الفـروق. 2

في مختلـــف مســـائل الكتـــب والأبـــواب  ذكـــر فيـــه مائـــة وثمـــاني وعشـــرين فرقـــامعاصـــري عبـــد الحـــقّ الصّـــقلي، 

وموافقا له في الفقهية، وقد جاء منهجه مطابقا لمنهج الفروق الفقهية الذي نسب للقاضي عبد الوهاب، 

، ويبـينّ الوصـف ميهمـاإذ كـان يـذكر المسـألتين ويـنص علـى حك ؛طريقة عرضه للفروق الفقهيـة وتحريـره لهـا

الكثـير مــن  ثم إنـّه ضـمّن كتابــه ر الفـرق بينهمـا، وقــد يـذكر أكثــر مـن فـرق في ذلــك،الجـامع بينهمـا، ثم يحــرّ 

عــدها المحقّــق محمــود ســلامة الغريــاني ســتين  والــتي، الفــروق االــتي دوّنــت في الفــروق الفقهيــة لعبــد الوهــاب

  .)5(فرقا

                                                           
  .. 43-42عبد الوهاب، الفروق، تحقيق: جلال الجهاني: ص-)1(
  . 43عبد الوهاب، الفروق، تحقيق: جلال الجهاني: ص-)2(
  .92عبد الوهاب، الفروق، تحقيق: جلال الجهاني: ص-)3(
  . 92عبد الوهاب، الفروق، تحقيق: جلال الجهاني: ص-)4(
  . 61مقدمة تحقيق الفروق الفقهية لعبد الوهاب: ص-)5(
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ني سُـئلتُ أن أذكـر بعـد فـإنّ ا مّـأ"في مقدمته عليه، فقال:  لفنّ صنيف في هذا اشار إلى أهمية التّ أوقد 

اس. فـاعلم ا يشكل على كثير مـن النـّذلك ممّ  شيئًا من فروق المسائل المتفق ظاهرها المختلف باطنها، لأنّ 

  .)1("كثير الفروع، يحتاج إلى نظر وبحث، وقد أجبتُ إلى ذلك رجاءَ ثوابِ االله تعالى ه بابأنّ 

وأنا أثبت لك من ذلك ما يسـهل عليـك تناولـه ويقـرب هج الذي سلكه في كتابه فقال: "بينّ المنثم 

وقد أسقطتُ من ذلك مـا وقال أيضا: " .)2("فهمه، قاصدًا في ذلك وجه الاختصار، واالله تعالى المستعان

جُ إلى وأوردتُ ما أشكل أمرهُُ وخفـي حكمـهُ؛ إذ العلـم علـى ضـربين: جلـي لا يحتـا  ،ظهر فرقه وبان وجهُهُ 

  وتمثيلا لصنيعه، وتوضيحا لمسلكه في التّفريق بين المسائل ينظر:.  )3("تبيين، وخفي يفتقر إلى تفسير

، فقد واية في قبول خبر الفرع وعدم قبول شهادة الفرعهادة والرّ الشّ  التّفريق بين  قوله في أ.

بـين مسـألتين: إذا نسـي فـرق : "، فقـالالوصـف الجـامع بينهمـاو  على المسـألتين وبـيّن حكميهمـا نصّ 

شاهد الأصل الشهادة لم تقبل شـهادة الفـرع، وإذا نسـي المخـبر الخـبر جـاز لمـن روى عنـه أن يخـبر بـذلك، 

   .)4("وفي كلا الموضعين هو نقل

ــه ثــم ذكــر الفــرق بينهمــا ونــصّ  ــه بقول ا ثبــت حكمهــا شــهادة الفــرع إنمّــ : أنّ الفــرق بينهمــا: "علي

 الـراوي لـيس بفـرع للمـروي عنـه، فلـم يفتقـر لها، وليس كذلك الخبرُ؛ لأنّ  ا فرعبثبوت شهادة الأصل؛ لأ�ّ 

اقـل أن يخـبر بـذلك، وإن  اقل عنه جاز للنّ المخبر لما جاز له أن يخبر بذلك عن النّ  في ذلك إلى ثبوته، ولأنّ 

اهد لما لم يكن لشوأيضًا : "وأضاف وجها آخر للتّفريق بين المسألتين فقال .)5("كان المخبر قد نسيه

بتلـك  يكـن لشـهود الفـرع أن يشـهدوا هادة وإن شهد بما عنده شهود الفرع لمالأصل أن يشهد بتلك الشّ 

ه لما لم يجز أن يشهد شاهد الفرع مع وجود شاهد الأصل، لم يجز ولأنّ  الشهادة إذا نسيها شاهد الأصل.

، كـان لـه أن يرويـه وجود راويه قل الخبر أن يرويه معأن يشهد في حال نسيانه بتلك الشهادة. ولما كان لنا

  .) 6("مع نسيانه

                                                           
  .87الدّمشقي، الفروق الفقهية،تحقيق: محمّد أبو الأجفان، حمزة أبو فارس: ص-)1(
  .88الدّمشقي، الفروق الفقهية: ص-)2(
  .88الدّمشقي، الفروق الفقهية: ص-)3(
  .89، الفروق الفقهية: صالدّمشقي-)4(
  .89الدّمشقي، الفروق الفقهية: ص-)5(
  .89الدّمشقي، الفروق الفقهية: ص-)6(
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مبيّنـا حكميهمـا ووجـه  وانظر قولـه فـي التّفريـق بـين المعتقـة والمـدبرّة فـي الـوطء إلـى أجـل ب.

فـرق بـين مسـألتين: لا يجـوز وطء المعتقـة إلى أجـل، ويجـوز وطء المـدبرة وكلتاهمـا معتقـة إلى ": به بينهمـاالشّ 

رة معلقٌ بوقت لا يحـرم عتق المدبّ  الفرق بينهما: أنّ : "نقلا عن غيره بقوله وذكره الفرق بينهما، )1("أجل

ا يوصـف بـذلك مـن يمكـن عنده الوطء، إذ هو معلق بالموت، والميت لا يوصـف بتحليـل ولا بتحـريم، وإنمّـ

ذلك منه فلذلك جاز وطؤها، والعتق إلى أجـل معلـق بوقـت يحـرم عنـده الـوطء، وذلـك غـير جـائز كنكـاح 

وقـال بعـض ونصّـه: " ثم ذكر فرقا آخر نقله عن أصـحابه .)2("هذا قول القاضي، رحمه االله تعـالى المتعة.

دبير غــير معلــوم فجــاز فيــه الــوطء، والعتــق إلى أجــل، الأجــل فيــه معلــوم، فلــم يجــز فيــه أصــحابنا: أجــل التّــ

، أو بعضـه كـةالـدين التر  ا جملـة بـأن يسـتغرقه معرض للبطلان، إمّ التدبير غير ملزم؛ لأنّ  الوطء، وأيضًا فإنّ 

. فعلى )3("لث، وهذا المعنى غير موجود في العتق إلى أجل، إذ البطلانُ غير متوجه إليهبأن لا يخرج من الثّ 

   .الدمشقي فروقه هذا النّحو قد دوّن

 ،لا الفـروع ببيـان الفـروق بـين القواعـد فيـه إلاّ أنهّ عـني ؛للقرافي قالفرو  أنوار البروق في أنواء .3

كما قال محقّق كتابـه كونـه يقابـل بـين قاعـدتين بينهمـا   عن سائر من ألف في الفروق شيء اختص به وهو

وقـد ، )4(نوع مـن التّشـابه الـذي قـد يـؤدي إلى الخلـط بينهمـا، فيمـا عـني غـيره بـالفروق بـين الفـروع الفقهيـة

ذا في الفــروق بــين وعوائــد الفضــلاء وضــع كتــب الفــروق بــين الفــروع، وهــفي مقدمتــه بقولــه: " ح بــذلكصــرّ 

  .)5(رف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع"وتلخيصها، فله من الشّ  القواعد

كــل واحــدة منهــا بمــا يناســبها مــن موضــحا   جمــع فيــه مــن القواعــد خمســمائة وثمانيــة وأربعــين قاعــدة، 

ؤال وق والسّــالفــروع، وأمــا عــن منهجــه فقــد بيّنــه بقولــه: "وجعلــت مبــادئ المباحــث في القواعــد بــذكر الفــر 

 ؤال عــن الفــرق بــين الفــرعين، فبيانــه بــذكر قاعــدة أوقاعــدتينقاعــدتين، فــإن وقــع السّــ عنهــا بــين فــرعين أو

، وذكــر الفــرق وســيلة لتحصــيلهما، وإن وقــع الســؤال عــن الفــرق بــين نيحصــل �مــا الفــرق وهمــا المقصــودتا

                                                           
  .133الدّمشقي، الفروق الفقهية: ص-)1(
  .133الدّمشقي، الفروق الفقهية: ص-)2(
  .133الدّمشقي، الفروق الفقهية: ص-)3(
أنــوار الـبروق في أنــواء الفـروق، لأبي العبــاس  لفــروق المسـمىا تحقيـق مقدمــةينظر:محمـد أحمـد ســراّج، وعلـي جمعــة محمـد، -)4(

مصر : -م)، دار السّلام للطباعة والنّشر والتوزيع، القاهرة2001هـ، 1421، (1شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ط

  .72ص
  .72: صأنوار البروقالقرافي، -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(278)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

لى مـــن تحقيقهمـــا بغـــير و ينهمـــا أ، ويكـــون تحقيقهمـــا بالســـؤال عـــن الفـــرق بالقاعـــدتين فالمقصـــود تحقيقهمـــا

  .)1(ذلك"

ثم إنّ من نظر  كتابه وخبره يتجلى له منهجه فهو يذكر الفرق بين القاعدتين ثم يفرع عليه ما يقـع  

يــذكر حججهــم ، و عليــه مــن مســائل المــذهب وفروعــه، ويبــينّ أقــوال مالــك وأصــحابه في أحكامهــا الفقهيــة

أبي   كثـــير مــن الفـــروع والمســـائل عــن المـــذهب فيـــذكر آراءالخـــلاف بيــنهم، ويخـــرج في واســتدلالتهم إن وقـــع

ف كتابــه للفـــروق بــين القواعـــد إلا أنـّـه ذكـــر فــي أثنـــاء ذلـــك وهــو وإن صـــنّ حنيفــة والشــافعي وأحمـــد. 

ففـرق بـين قضـاء رمضـان علـى المفـرّط الـذي يتعـيّن فـي "  قولـه:وذلـك في مثـل  الفروق بين الفـروع،

أنّ القضـاء علـى المفـرّط واجـب بخصوصـه وعمومـه بسـبب لمسـافر حقّه الأداء، وبين القضاء فـي حـقّ ا

واحـــد وهـــو الفطـــر في رمضـــان، والمســـافر بســـببين؛ أحـــدهما: رؤيـــة الشّـــهر فإّ�ـــا أوجبـــت العمـــوم الـــذي في 

القضـــاء، وهـــو كونـــه أحـــد الشّـــهرين. وثانيهمـــا: خـــروج شـــهر الأداء ولم يصـــم فيـــه فإنــّـه يوجـــب خصـــوص 

  .    )2(القضاء فتأمل الفرق"

 نـةمـا تشـابه مـن مسـائل المدوّ ببيان الفروق بين صاحبه عني فيه  وقد: ريسيللونشالبروق عدة  .2

، وغـير ذلــك ،وكتــاب ابـن الجـلاب ،والعتبيـة ،كالموازيـة  غيرهـا مــن أمّهـات الرّوايـاتوأقـوال الأئمـة فيهـا وفي 

وع مجموعا مطبوعا وسميّته : "أمّا بعد فإنيّ قد كنت وضعت في الجموع والفر فقالذلك في مقدمته ب وصرحّ

الواقعـة بعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق يستعان به على حلّ كثير من المناقضـات 

إلاّ أنّ أكثـــر الفـــروق التـــي ذكرهـــا تعلقـــت بمســـائل  ؛)3("فـــي المدوّنـــة وغيرهـــا مـــن أمّهـــات الرّوايـــات

  المدوّنة وأقوال أئمتها.

فـروق  " عـن ذلـك بقولـه: ويعـبرّ  ،كـلّ كتـاب الفـروق المتعلقـة بمسـائله  فييورد  هومنهجه في ذلك أنّ 

، )6("الشّهادات والدّعاويفروق كتاب " ،)5("الصّيد والذّبائح والضّحايافروق كتاب "، )4("كتاب الطّهارة

مـن عنـد كـان ذلـك سـواء  باختصـار ووضـوح،بين المسائل والأقوال  ، ثمّ يبدأ مباشرة ببيان الفروقوهكذا

                                                           
  .72: صأنوار البروقالقرافي، -)1(
  .435-434: صأنوار البروقالقرافي، -)2(
 .79ص: عدة البروق ،الونشريسي-)3(
 .81عدة البروق: ص ،الونشريسي-)4(
 .193عدة البروق: ص ،الونشريسي-)5(
 .502عدة البروق: ص ،الونشريسي-)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(279)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

لأنّ وجــود العــوض  ولا يجــوز اجتمــاع النّكــاح والبيــع؛ وإنمّــا جــاز اجتمــاع الخلــع والبيــع،نحــو قولــه: " ،ســهنف

الحاصـــل في النّكـــاح مـــن حـــقّ االله تعـــالى لا يصّـــح التواطـــؤ مـــن الـــزّوجين علـــى إســـقاطه، فلابـــدّ مـــن وجـــود 

وانفـراده عنـه،  انـه بـالعوضكذلك حـل العصـمة فإنـّه حـقّ للـزّوج فيصـحّ اقتر    العوض ربع دينار فأكثر، ولا

  .)1(واالله أعلم"

القصّـار، وعبـد الحـقّ، وابـن يـونس،  و نقلا عـن غيـره مـن أئمـة المـذهب وعلمائـه أمثـال ابـنأ 

وإنمّـــا أبطلـــوا الصّـــرف بتســلّفهما معـــا، ولم يبطلـــوه بتســـلف ، نحـــو قولــه: "وغـــيرهموابــن رشـــد، والمـــازري، 

التّأخير، وتسلّف أحدهما لا يقتضي ذلك، لكثرة العمل في  أحدهما لإن لم يطل؛ لأنّ تسلفهما معا مظنّة

قالـه ابـن محـرز عـن  بخـلاف تسـلّفهما، ،الأوّل وقلته في الثـّاني، وأيضـا تسـلّف أحـدهما فسـاد علمـه أحـدهما

لأنّ  ؛، بخـلاف تسـلف أحـدهماوأيضا تسلّف كل منهما إقرار بموجب فسخه وهـو العقـد بعض المذاكرين،

ف في دعواه الفقد لتهمته على إرادة الفسخ، قاله ابن الكاتب والباجي، وهو قريب الواحد يكذب المتسلّ 

  .)2(من الذي قبله"

لم  تنبيـه:"نحـو قولـه: الفـرق اعتراضـا علـى :بتنبيهـات تتضـمنويعقب أغلب مـا يـذكره مـن فـروق  

ة لا للنّجاسـة، يرتض عبد الحقّ وغيره هذا الفرق مـن أجـل أنّ غسـل الإنـاء سـبعا في الأصـل إنمّـا هـو عبـاد

 لأنّ  ؛ضـعيف جــداهــذا الفـرق  تنبيـه:وقولــه: " ،)3("فـلا فـرق في هـذه العبــادة بـين طـرح مــا في الإنـاء وتركـه

القدر الذي يتوصّل إليه بالحواس في الماء هو ما غلب عليه من النّجاسة، وبـذلك يتوصّـل إليـه في الـترّاب، 

 لم تغيرّهــا عليهــا ممكــن تجــويزه أيضــا مــع أنّ مــا تحــلّ فيــه الــتي النّجاســة اه تجــويز طــروّ ولأنّ الاجتهــاد في الميــ

النّجاسة من الأرض في جنبة الطاّهر منها قليل، وهو في الكثير غير معتبر، مع أنّ اعتبار التّجـويزات بغـير 

  .)4("علامات لا أصل له في الشّرع، وهو من الوساوس

ة هذا الفرق قول المالكية في الجيش ببلد : يؤيدّ صحّ تنبيه" في مثل قوله: تهحّ استدلالا على صأو  

لأنـّه لا يملـك المقـام هنالـك ولـيس علـى ثقـة منـه، فجعلـوا  ؛الحرب أنهّ يقصر ولو عزم على مقام أربعة أيـام

                                                           
 .272عدة البروق: ص ،الونشريسي-)1(
 .390عدة البروق: ص ،الونشريسي-)2(
 .85صعدة البروق:  ،الونشريسي-)3(

 .97دة البروق: صع ،الونشريسي-)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(280)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ق السّفر مع الشّـكّ فيهـا بخـلاف كانت الريّح مشكوكا في أمرها لم يتحقّ   اعدم الثقة هاهنا يرفع الحكم ولم

  .)1(عله"المكره فإنهّ لا حكم لف

كقولــه: "�ــذا الفــرق يتضــح الــرّد علــى   ا علــى بعــض تخريجــات الأئمّــة بمــا يبيّنــه مــن فــروقأو ردّ  

اب في تخريجــــه عتقــــه وهبتــــه علــــى الخــــلاف في قضــــائه بعــــض غرمائــــه، واالله القاضــــي أبي محمّــــد عبــــد الوهّــــ

بي الوليــد بــن رشــد خ علــى القاضــي أر هــذا الفــرق ردّ بعــض حــذّاق المشــايوقولــه: "ولأجــل ظهــو  ،)2(أعلــم"

انيــــة في الأولى وتخــــريج وتقــــديم ذي الرّقبــــة في الثاّنيــــة مــــن رحمــــه االله تعــــالى تخريجــــه تخــــيرّ ذي الرّقبــــة مــــن الثّ 

وهكذا إلى أن أتى على جميـع   ،نبيه عليها التّ التي يحتاج إلى والفوائد الأغراضمن  ذلكأو غير  ،)3(الأولى"

   .)4(والدّياتفروق كتاب الجراحات  وآخرها ،كتب الفقه

عـن جمعـه  مـن فـروق واعتراضـات وتنبيهـات والحقيقة أنّ أكثر ما ذكره الونشريسـي فـي كتابـه

الذين سبقوه، ولذلك قال في مقدمته: "وسميّته بعـدة الـبروق في جمـع مـا  غيره من أئمة المذهب وعلمائه

  .)5("في المذهب من الجموع والفروق

    بالفروق الفقهية تالفقهية العامة التي عنيالكتب  ثانيا:

أمّا سائر كتب المذهب الفقهية فقد عني أصحا�ا بذكر الفـروق بـين مـا تشـابه مـن مسـائل المـذهب 

وقــد  ،أحكـام مـن ذكــروه مـن أقـوال وقــرروهتعلـيلهم لمـا بمـا في ذلــك مسـائل المدوّنـة في أثنــاء  ،ةوفروعـه عامّـ

في بيان ذلك، بل ونقلوا عنهم كلامهم في بعض ، وسلكوا طريقهم تناولوا المسلك على �ج شراّح المدوّنة

شــرح التلقــين للمــازري، والتنبيــه لابــن بشــير، والــذخيرة وأهــم هــذه المصــنفات:  مــا ذكــروه مــن فــروق،

  :وهذه بعض أمثلة تشهد على صنيعهم في ذلك ،والتوضيح لخليل، للقرافي

البائع مـتى جـاء بـالثّمن  فيمن باع سلعة من رجل على أنّ نقل المازري نصّ المدوّنة مختصرا  .1

بين هـذه  ما الفرقرابعها: ، أنّ البيع فاسد، ثم طرح جملة من سؤالات تتعلق بمسألة المدوّنة، ارتجع سلعته

اخـتلاف شـيوخه في مبيّنـا  هأجـاب عنـ، و لة وبـين مـا اشـترط أنـّه إن لم يـأت بـالثّمن، فـلا بيـع بينهمـا؟أالمس

أمّا بعض أشـياخي، فيشـير إلى  " : عمن نفى الفرق بين المسألتينالتفريق بين المسالتين وعدمه، فقال نقلا

                                                           
 .134عدة البروق: ص ،الونشريسي-)1(
 .579عدة البروق: ص ،الونشريسي-)2(
 .702عدة البروق: ص ،الونشريسي-)3(
 .705عدة البروق: ص ،الونشريسي-)4(
 .79عدة البروق: ص ،الونشريسي-)5(
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  .)1("ويجُري الاختلاف فيهما من بعضهما بعضا ،أن لا فرق بينهما

: بينهمـا فرقـان، وقـال قـوم مـن الأشـياخثم بينّ مـذهب شـيوخه الـذين فرّقـوا بـين المسـألتين، فقـال: "

المبيـع، الملـك ثابـت لـه قبـل البيـع ثبوتـا مسـتقراّ لا شـكّ من باع علـى أنـّه مـتى أعـاد الـثّمن ارتجـع  وذلك أنّ 

والـّذي ...، صـرَف حلـّه إلى مشـيئته،ا فيه. وهذا البيع الّذي عقد لم يخـرج الملـك مـن يـده خروجـا محقّقـا لمـ

بـــاع بشـــرط إن لم يـــأت المشـــتري بـــالثّمن انحـــلّ البيـــع، قـــد خـــرج مـــن يـــده ملكـــه خروجـــا لا قـــدرة لـــه علـــى 

فكأنـّه كبيـع خيـار ؛ عل حلّ عقده وردّ المبيـع إلى ملـك بائعـه إذا شـاء أن يتـأخّر بـالثّمناسترجاعه، وإنمّا ج

  .)2("العقد في أحد الجهتين، فبقي محلولا في الجهة الأخرى

ويؤكّد هذا الفرق عند هؤلاء ما فرّق به مالك بين من جعل أمر ثم ذكر ما استدل به هؤلاء فقال: "

و فعــل فعــلا إيقاعــه أو تركــه بيــده، فــإنّ ذلــك لا يفســد النّكــاح ولا يــؤثرّ زوجتــه بيــدها إن تــزوّج عليهــا، أ

الأمـر فيهـا موقوفـا علـى فعـل يفعلـه غـيره، وهـو  ضعفا في ملكه للفرج حتىّ يمنعـه الـوطء، بخـلاف أن يجعـل

  .)3("أضعف ملكه للفرج ايترقّبُ  هل يوقع غيره ذلك الفعل أم لا؛ فإنّ هذا الشّرط يفسد النّكاح لم

فقال ما  -رحمهم االله-ينّ بعد ذلك طريقة أخرى في التّفريق بين المسألتين وكل ذلك عن أشياخهليب

ومــن الأشــياخ مــن ســلك في الفــرق طريقــة أخــرى، فقــال: إنّ المشــترط أنــّه مــتى أعــاد الــثّمن ارتجــع " نصّــه:

وهـذه ، جـل هـذه المخـاطرةسلعته قد انتقد الثّمن انتقادا فيه مخاطرة، كمـا بيّنـاه فيمـا تقـدّم، ففسـد البيـع لأ

 مسـألةالأخرى لم يقع فيها انتقاد، فيؤثرّ ذلك فسادًا في العقد، على حسب ما كنـّا أشـرنا إليـه في  المسألة

  . )4("البيع والسلف من افتراق الشّروط المؤثرّة في الثّمن والمثمون أو الّتي لا تؤثرّ

دح بعضـهم في هـذا الفـرق بـأن قـال: إن لم وقـ" فقـال:ما انتقد به الفرق نقلا عـن غـيره  أخيراونقل 

من جهـة الـثّمن، وانتقـادِه علـى صـفة فيهـا تخـاطر ثبـت مـن جهـة كـون البـائع  المسألةيثبت القدح في هذه 

  .)5("لعة حبسا منهيّا عنه في أصل العقودحابسا للسّ 

ذكر فيه الفرق على طوله لأبينّ منهج المازري في تناوله لمسلك الفروق، فقد وقد اخترت هذا المثال 

                                                           
 .4/392شرح التّلقين: المازري، -)1(
 .4/392شرح التّلقين: المازري، -)2(
 .393-4/392شرح التّلقين: زري، الما-)3(
 .4/393شرح التّلقين: المازري، -)4(
 .4/393شرح التّلقين: المازري، -)5(
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بين مسألتي المدوّنة، وبينّ وجه تشا�ما الذي استدعى بيان الفرق الموجب لاختلاف حكميهما، وتعرّض 

لاختلاف أهل العلم في إثبات الفرق بـين المسـألتين أو نفيـه، ثم بـينّ طـرق الأشـياخ الـذين قـالوا بـاختلاف 

مبيّنـا بعـض مـا اسـتدل بـه أشـياخه فيمـا نصـوا في ذلـك،  مسـلكهمفريق بينهما، واخـتلاف المسألتين في التّ 

  ، فاستوعب الكلام فيه واستوفاه.عليه من فرق، وناقلا ما انتقدت به بعض الفروق

إكثـاره مـن و وفروعه، مسائل المذهب  بين أصولفروق عنايته بذكر الوالنّاظر في كتابه يلحظ 

 قهم فـي ذلـك، وتبـاينائخـتلاف طـر ابيـان و  ،فريق بين المتشـابهاتفي التّ  أشياخه وغيرهم عن النّقل

مضــمنا ذلــك مــا يقــدح فــي الفــرق أو يؤكــد  الكــلامتطويلــه و فــي ذلــك فصــيله القــول وتمســالكهم، 

   ، فجاء كتابه واحدا من كتب المذهب الفقهية التي عنيت بهذا الفنّ وأشبعت الكلام فيه.تهصحّ 

رة في ذِ وأبوالهـا وبـين الـدّم والعَـمبيّنـا الفـرق بـين أرواث الـدّواب  ابـن بشـير ومن ذلك أيضا قول .2

وبــين مــا  م والعــذرةفــي علــة الفــرق بــين الــدّ واختلــف : "وجــوب غســل الخــف إذا وطــئ بــه عليهــا، ونصّــه

واب وأبوالهـا مختلـف فيهـا هـل هـو م والعـذرة نجاسـة بإجمـاع، وأرواث الـدّ الـدّ  لأنّ  :تقدم فيـه الخـلاف؛ فقيـل

وعلـى  ، تخلـو مـن أرواث الـدواب وأبوالهـاالـدم والعـذرة ولا الطرقـات تخلـو مـن لأنّ  :نجس أو مكروه؟ وقيـل

فق أن يكون موضع كثير الدم والعذرة حتى لا ينفـك عنـه يجـري علـى الخـلاف في أرواث عليل لو اتّ هذا التّ 

  .)1("واب وأبوالهاالدّ 

لشبه بعد أن بينّ وجه ا وبين لبس الغاصب له بين لبس المحرم الخفّ  مبيّنا الفرق القرافي . وقول3

 ســـؤال: المحـــرم والغاصـــب للخـــفّ كلاهمـــا عـــاص بـــاللّبس، والغاصـــب إذا مســـح صـــحّت": بينهمـــا، ونصّـــه

في جوابـــه: أنّ الغاصـــب يـــؤذن لـــه في الصّـــلاة بالمســـح علـــى الخفّـــين  صـــلاته بخـــلاف المحـــرم، فمـــا الفـــرق؟؛

المغصـوبة ذّابح بالسّـكين ، وإنمّا أدركه التّحريم من جهة الغصب فأشبه المتوضئ بالماء المغصـوب، والـالجملة

  . )2(وأمّا المحرم فلم يشرع له المسح البتة" أثمان وتصحّ أفعالهما، في

في كتابــه  نــة وغيرهــا خليــلوممّــن عنــي أيضــا ببيــان الفــروق بــين مــا تشــابه مــن مســائل المدوّ . 4

ن أو يفترقـون خشـية مسألة الخلطاء يجتمعو  مبيّنا تخريج اللخمي قولهمثلا  ا ورد عنه في ذلكالتّوضيح، وممّ 

                                                           
  .1/274التّنبيه: ابن بشير، -)1(
  .1/327الذّخيرة: القرافي، -)2(
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بزكـاة مـا فـروا إليـه،  قـولا )1(ج اللخمـيوخـرّ ":، ونصّـهمسألة من بـاع ماشـية فـرارا مـن الزكّـاة علىالصّدقة، 

وا ه كمـا أخـذهم في تلـك بزكـاة مـا فـرّ ه يؤخذ بزكـاة العـين؛ لأنـّأنّ  فيمن باع ماشية فرارا من قول ابن شعبان

  ."إليه فكذلك في هذه

وهـو لابـن  ،أحـدهما ق بـوجهين:وفـرّ " لخمي فقال:به تخريج الّ  سألتين بما يردّ ثم بينّ الفرق بين الم 

الفقـــراء، ولا   مكن منـــه لحـــقّ الانتفـــاع في مســـألة الخلطـــة ظـــاهر فيمـــا انـــتقلا إليـــه، فوجـــب الـــتّ  : أنّ )2(بشـــير

في الخلطـة  ارّ الفـ : أنّ ثانيهما من مثل زكاة المبيع أو أكثر.كذلك في مسألة البيع؛ لجواز أن يكون زكاة الثّ 

بـالبيع فقصـده رفعهـا بالكليـة، فنقـيض  ا الفـارّ  يقلـل، وأمّـكـاة لا رفعهـا، فنقـيض قصـده ألاّ قصده تقليـل الزّ 

لخمـي عنـده تخـريج الّ  ف لم يصـحّ من، ولعـل المصـنّ كاة، ويكفي في ذلك ثبو�ا في الثّ قصده ثبوت أصل الزّ 

  .)3(": (على المنصوص) كعادته في مثل هذا) وإلا لقالبينهما، فلذلك قال: (المذهب لاتضاح الفرق

، وأكثـروا مـن ذكـر حو قد تناول فقهاء المذهب مسلك بيان الفـروق الفقهيـة في كتـبهمفعلى هذا النّ 

   الفروق بين المتشا�ات في ثنايا الفروع والأحكام التيّ دوّنوها.

  الفرع الثاّني: مسلك بيان الفروق الفقهية من اختصارات المختصرين

ما  المذهب  ريوغيرهم من مختص ،ابن أبي زيد، والبرادعي، والشّارمساحي :دوّن مختصرو المدوّنةلم ي

في غيرهــا بــل  نــة أووالفــروع، ســواء منهــا مــا ورد في المدوّ  ســائلالمتعلــق بــالفروق الفقهيــة بــين مــا تشــابه مــن 

تجنبـــا قـــا للاختصـــار، و مواضـــع ذكرهـــا تحقي وتفرقـــت المســـائل الـــتي اتفقـــت أحكامهـــا ضـــمّ عمـــدوا إلى إّ�ـــم 

اختلفـت أجوبـة مالـك وأصـحابه تفريـق بـين مسـائلها الـتي تشـا�ت صـورها و ، دون فـظللتّكريـر، وتقلـيلا للّ 

  ا كان مظانّ ذلك الكتب المطولات والشروح المبسوطات كما سبق أن بيّنت بعضا منها.فيها، وإنمّ 
                                                           

ا يـللفـرار زكَّ فالمعروف من قول مالك وأصحابه: أنّ محمل الحديث على الوجوب. فإن فرّقا أو جمعـا قصـدا ونصّ قوله: "-)1(

"مختصر ما ليس في المختصر" فـيمن بـاع إبـلا بعـد الحـول بـذهب  وروي عنه في ،على ما كانا عليه قبل الافتراق والاجتماع

"، ثم ذكـر دب؛ لأنـه فـرّ قبـل الوجـوبفعلى هذا يكون محمل الحديث عنـده علـى النـّ ،ه يزكي زكاة الذهبفرارا من الزكاة: أنّ 

  .]1043-3/1042التّبصرة: اللخمي، ل المخرّجة على هذه المسألة [عقب هذا كثيرا من المسائ
واسـتقرأ  ،فريـق أو مـن الجمـع فالمـذهب أن يأخـذا بزكـاة مـا كانـا عليـه في الأولفإذا فعلا ما �يا عنه من التّ ونصّ قوله: "-)2(

إليه، كما قاله في مختصر ابن شعبان في ما يؤخذان هاهنا بزكاة ما رجعا أبو الحسن اللخمي من مسألة البائع ماشيته فرارا أ�ّ 

وهــذا الاســتقراء لا يلــزم لأنّ تلــك الماشــية قــد أخــذت فيهــا الزكــاة، وقــد لا يختلــف  ،ه يؤخــذ بزكــاة العــينمســألة البــائع فــرارا أنــّ

نـا كمـا مثلنـا بيّ وفي مسألة الخلط يختلف اختلافـا  ،الحال بين زكاة الماشية وزكاة العين، وربما كانت زكاة العين أنفع للمساكين

  ].2/896التّنبيه: ابن بشير، "[به
  .2/298التّوضيح: خليل، -)3(
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  المبحث الثالث:

 مس� �س�تدلال والتعّلیل ٔ�قوال المدوّنة،

  مطالب:خمسة  وف�ه
  أ�وّل: مس� �س�تدلال والتّ�صٔیل في المذهب المالكي

اس�تدلالات ا�ن القاسم وسحنون لمسائل المدوّنة وتعلیلاتهما لها  الثاني:و 

  : اس�تدلالات شرّاح المدونة لمسائلها وتعلیلاتهم لها لثالثاّو 

من  ذ� ومظانّ  ،لاس�تدلال والتعّلیلٔ�س�باب عنایة المالك�ة �: الرّابعو 
  الشرّوح

: مس� �س�تدلال والتعّلیل ٔ�قوال المدوّنة من كتب الخامسو       

 المذهب واخ�صارات ا�تصر�ن
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في العديــد وقــف  تهــاأقــوال أئمو روعهــا أحكــام مســائلها وفواســتقرأ نصــوص المدوّنــة  مــن نظــرتمهيــد:

 منهـا علـى اســتدلالات وتعلـيلات لتلــك الأحكـام والأقــوال؛ سـواء نـصَّ علــى ذلـك صــاحب القـول كــنصّ 

أو نــصَّ علــى ذلــك فقيــهٌ غــيره كاجتهــادات ابــن القاســم في  ،الإمــام مالــك وأصــحابه علــى مــدارك أقــوالهم

حنون في الاسـتدلال لأقـوال مالـك وأقـوال أصـحابه واجتهادات سـ ،استنباط علة قول الإمام مالك ودليله

 التي ألحقها بالكتب المدوّنة أثناء �ذيبه لها.

إلاّ أنهّ وبالرّغم من اجتهاد ابن القاسم وسحنون في تعليل الأحكام والأقوال التي لم يبينّ أصـحا�ا  

ل والفــروع عاريـة عـن الــدليل فقـد وجـد في كتــب المدوّنـة وأبوا�ـا الكثــير مـن المسـائ ،علـل أحكامهـا وأدلتهــا

قــين لأقوالهــا مــن أئمــة المــذهب الشّــارحين للمدوّنــة، المحقّ  ىممـّـا اســتدع ؛أحكامهــا مناطــاتمفتقــرة إلى بيــان 

الوسع في الاستدلال والتّعليل لمسائلها وأقوالهـا معتمـدين في  وأحكامها، الضّابطين لألفاظها وروايا�ا بذلَ 

وإثــراء لفــروع الفقــه المـــالكي  ،هــات المــذهبدمــة لواحــدة مــن أمّ خ ؛ذلــك علــى أصــول المــذهب وقواعــده

وســأبينّ  والقضــايا النّازلــة. الحادثــةأحكــام الفــروع  وإيجــاد ،رعيةت الشّــلاعلــيوالتّ  ،فصــيليةبالأدلــة الجزئيــة والتّ 

  مقتضيات مسلك الاستدلال والتّعليل وفق المطالب الآتية:

  ي المذهب المالكيأصيل ف: مسلك الاستدلال والتّ الأوّل المطلب

يحسن الحـديث عـن  وأقوالها دوّنةلمسائل اعليل لملمالكية في الاستدلال والتّ فقبل تبينّ مناهج الفقهاء ا

رحمــه -أصــيل في المــذهب المــالكي، فقــد أرســى قواعــده الأولى ومهّــد لأصــوله الإمــام مالــكالاســتدلال والتّ 

همـا علـى معظـم أصـول الفقـه الـتي ترجـع إليهـا مسـائله من خلال كتابيه الموطأ  والمدوّنة الـذي نبـه في -االله

إذ كان يجتهد على �ج شيخه ويستنبط علـل الأحكـام،  ؛، وتبعه ابن القاسم)1(وفروعه، تصريحا أو ضمنا

وقد استدل لكثير مـن أقـوال مالـك الـتي وردت مـن غـير دليـل، وكـذا سـحنون الـذي ذيـل مسـائلها بالآثـار 

ن بعــده بتتبــع نصوصــه واســتقراء مســائله وفروعــه، والنّظــر في أحكامهــا والأحاديــث ثمّ اجتهــد أصــحابه مــ

-رحمــه االله-ومآخــذها، ومــن ثمّ تقريــر الأصــول والقواعــد العامــة الــتي يغلــب علــى الظــّنّ بنــاء الإمــام مالــك

أحكامـــه عليهـــا، والـــتي اعتمـــدوا  عليهـــا في اســـتنباط أحكـــام القضـــايا النّازلـــة ســـالكين مســـلك إمـــامهم في 

والنّظـــر والاســـتدلال، مقتفـــين أثـــره في التّمســـك بمـــا في كتـــاب االله وســـنة نبيـّــه وأقـــوال أصـــحابه الاجتهـــاد 

انتشر  المذهب المـالكي في ربـوع  الأمصاروتفرّقهم في  ،-رحمه االله-مع كثرة أتباع الإمام مالكو والتابعين، 

                                                           
ينظر: ابن العربي، أبو بكر المعافري، القبس في شرح الموطـأ، تحقيـق: محمـد عبـد االله ولـد كـريم، دار الغـرب الإسـلامي : -)1(

1/75.  
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أثرهم ببيئـــا�م بـــدأت تفـــرّق أصـــحابه في بقــاع الأرض، وتـــغربــا، ونتيجـــة لالأرض، واتســعت دائرتـــه شـــرقا و 

ملامـــح الاخـــتلاف والتميـــز تظهـــر بـــين أعلامـــه، وطـــرائقهم في دراســـتهم للمـــذهب وتدريســـهم لـــه تختلـــف 

، والأندلسـية أبرزها المدرسة العراقية والمدرسة القرويةوظهرت بذلك عدة مدارس للمـذهب  وتتباين،

في هـذا  عرّفعامـل معهـا، وسـأوالتّ أصـيل، وفي تـدريس كتـب المـذهب وتباينت طرائقهم في الاسـتدلال والتّ 

  :وفق الآتي هماأهم ما ميّز  بالمدرستين بإيجاز وأذكر الفرع

  : )1(وأهم خصائصها : المدرسة العراقيةالفرع الأوّل

فقــد كــان لانتشــار المــذاهب الإســلامية المتنوعــة في العــراق واخــتلاف منــاهجهم، وانعقــاد المنــاظرات 

ـــة بـــين العلمـــاء الأثـــر الكبـــير ـــة العـــراق واتجـــاهم للتّ  الفقهي أصـــيل والاســـتدلال، والكتابـــة في في نبـــوغ مالكي

ين وأوائلهــم الخــلاف العــالي، وتميــزهم في ذلــك عــن غــيرهم مــن المالكيــة، ومــن أشــهر أعــلام المالكيــة العــراقيّ 

، وهـو مـن أسـرة بـني حمـّاد إسـماعيل بـن إسـحاقالـذين عنـوا بالاحتجـاج للمـذهب المـالكي والانتصـار لـه 

علـى كثـرة رجالهـا، وشـهرة أعلامهـا مـن عياض بأنّ بيتهم  قال عنهمفت بالعراق وذاع صيتها، وقد التي عر 

نيا. وهم نشروا هـذا المـذهب هنـاك. ومـنهم ين والدّ ؤدد في الدّ بيوت العلم بالعراق، وأرفع مراتب السّ  أجلّ 

أصــيل والخــلاف، وقــد أرســى إسماعيــل بــن إســحاق مــن خــلال مصــنّفاته مــنهج الاســتدلال والتّ  .)2(اقتــبس

والمتمثل في ذكر أقوال المـذاهب الأخـرى إلى جنـب أقـوال مالـك وأصـحابه، وكـذا تحريـر الأصـول والقواعـد 

التي يستند إليها الفقه المالكي، والاستدلال على مشروعيتها، والاسـتدلال لمسـائل الفقـه المـالكي بمختلـف 

في أثنــاء ترجمتــه لــه: "هــو أوّل مــن بســط قــول  الأدلــة النّقليــة والعقليــة، يشــهد لــذلك قــول عيــاض عــن غــيره

ثم تبعه أئمة العراق فساروا على �جه وسـلكوا مسـلكه في التّأصـيل  ،)3(مالك واحتج له، وأظهره بالعراق"

والاســتدلال، ومــنهم أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن ســهل البريكــاني الــذي تفقّــه علــى إسماعيــل القاضــي 

عبــد الحكــم، وقــال في ذلــك: "عرضــت مختصــر عبــد االله بــن عبــد الحكــم وقــام بتأصــيل مســائل مختصــر ابــن 

                                                           
علي ؛ 70-65أهم سما�ا: اصطلاح المذهب المالكي: صينظر في التّعريف بالمدرسة العراقية وبأعلامها ومصنفا�ا، و  -)1(

هـ، 1430، (1،  طالبغدادي بن علي بن نصر عبد الوهاب محمّد لأبي عيون المسائل ، مقدمة تحقيقمحمّد إبراهيم بورويبة

 ؛ الحبيب بن طاهر، مقدمة تحقيق الإشراف على نكت مسائل الخلاف8-6: صلبنان-م)،  دار ابن حزم، بيروت2009

- 51لبنان: ص-م)، دار ابن حزم، بيروت1999هـ، 1420، (1، طالبغدادي بن علي بن نصر عبد الوهاب محمّد لأبي

، 1؛ جمـــال عـــزون، الاختيـــارات الفقهيـــة لشـــيخ المدرســـة المالكيـــة بـــالعراق القاضـــي إسماعيـــل بـــن إســـحاق البغـــدادي، ط66

  .87-79المالكي مدارسه: ص؛ المذهب 134-127لبنان: ص-م)، دار ابن حزم، بيروت2008هـ، 1429(
  . 4/276عياض، ترتيب المدارك: -)2(
  . 4/280عياض، ترتيب المدارك: -)3(
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، وغـير )1(على كتاب االله وسنة رسـوله فوجـدت لكلهـا أصـلا إلا اثنـتي عشـرة مسـألة، فلـم أجـد لهـا أصـلا"

وابن عبـد الوهـاب، الـذين ألفـوا في  ،ابن سهل البريكاني كثير من أئمة العراق أمثال الأ�ري، وابن القصّار

الاحتجـــاج والاســـتدلال، مطـــورين بـــذلك المـــذهب المــالكي بـــالعراق، ومتميـــزين عـــن غـــيرهم مـــن الخــلاف و 

  المالكية، ويمكن حصر أهم ميزات المدرسة العراقية في ثلاث خصائص هي:

وذلك من خلال النّظر في فتاوى مالك وأصحابه، والبحـث  . تأصيل الأصول وتقعيد القواعد:1

أّ�ا استنبطت منها، ثم مقارنتها والنّظر فيها لاستنباط الأصل  ى الظّنّ عن أدلتها ومصادرها التي يغلب عل

أو القاعدة الجامعـة بينهـا، والـتي تعـد فيمـا بعـد أصـلا مـن أصـول المـذهب المـالكي الـتي تعتمـد في اسـتنباط 

وكــذا مــا ، ويشــهد لصــنيعهم هــذا مــا صــنّفوه في فــنّ الأصــول والقواعــد، )2(أحكــام المســائل غــير المنصوصــة

، فقــد قــال عيــاض عــن ممــا يشــهد لهــم بطــول بــاعهم في الأصــول والخــلاف كــر عــنهم في كتــب الــترّاجمذ 

وصــنّف في الاحتجــاج لــه، والشــرح، مــا صــار لأهــل هــذا المــذهب معــالم يحتذونــه، "إسماعيــل بــن إســحاق:

اب ،  وقـــال عـــن تواليـــف الوهـــ)4(عـــن ابـــن القصّـــار: "كـــان أصـــوليا نظــّـارا"،  وقـــال )3("وطريقـــاً يســـلكونه

 وذكــر منهــا فــي الأصــول: ،)5("ف في المــذهب والخــلاف والأصــول تواليــف بديعــة مفيــدةوألــّالبغــدادي: "

، والذي كان في الفروع الفقهية إلا أنهّ كان مليئا بالأدلة النّقلية لدرس مذهب عالم المدينة كتاب المعونة

كتــــاب أوائــــل الأدلــــة فــــي مســــائل و وعليــــه عــــوّل الكثــــير مــــن المالكيــــة،  ،والعقليــــة، والتّعلــــيلات الشّــــرعية

ى ، وكتابـــه الآخـــر المســـمّ وكتـــاب التلخـــيص فيـــه أيضـــاً ، وكتـــاب الإفـــادة فـــي أصـــول الفقـــه الخـــلاف،

  . )6(بالمروزي في الأصول

ويظهـر ذلـك جليـا لمـن نظـر كتـب ابـن القصّـار، وعبـد  عليل للمسائل الفقهيـة:الاستدلال والتّ . 2

ن دليلـه أو علتـه، ويظهـر أيضـا بـالنّظر إلى كتـب المـذهب عامّـة إذ الوهّاب، إذ لا يكاد يخلـو فـرع دوّنـوه عـ

إنّ أكثـــر تعويـــل الأئمـــة في الاســـتدلال والتّعليـــل علـــى العـــراقيين أمثـــال القاضـــي إسماعيـــل، والأ�ـــري، وابـــن 

  الجلاب، وغيرهم، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء االله. 

                                                           
  .5/16ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)1(
  .56ينظر: الحبيب بن طاهر، مقدمة تحقيق كتاب الإشراف: ص-)2(
  . 4/281عياض، ترتيب المدارك: -)3(
  . 7/70عياض، ترتيب المدارك: -)4(
  .221/ 7ض، ترتيب المدارك: عيا-)5(
  . 222-7/221عياض، ترتيب المدارك: -)6(
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ميــّز أئمــة العــراق فقــد دوّنــوا أقــوال المخــالفين مــن وهــذا أيضــا ممــّا  :)1(عنــايتهم بــالخلاف العــالي. 3

الحنفيـــة والشّـــافعية، وغـــيرهم في مختلـــف مســـائل الفقـــه وفروعـــه، وتعرضـــوا للخـــلاف الفقهـــي بـــين المـــذهب 

واجتهــــدوا في الاحتجــــاج للمــــذهب المــــالكي والانتصــــار لــــه، بــــل وصــــنّفوا المــــالكي والمــــذاهب الأخــــرى، 

 وفي الانتصار للمـذهب المـالكي، والـتي منهـا: كتـب إسماعيـل القاضـي المصنّفات الكثيرة في الخلاف العالي

كتــاب فــي و ، )2(د علــى الشــافعي فــي مســألة الخمــس وغيــرهد علــى أبــي حنيفــة، وكتبــه فــي الــرّ فــي الــرّ 

عــرف للمــالكيين كتابــاً فــي الخــلاف أحســن لا ي لابــن القصــار الــذي قيــل عنــه بأنــّه مســائل الخــلاف

 دّ وكتـاب الـرّ  فـي مسـائل الخـلاف، وكتـاب الإشـراف ،دار الهجـرة إمام صرة لمذهبكتاب النّ   ،)3(منه

، ومن خلال استقراء كتبهم المصنّفة في الفقه المـالكي ككتـاب عيـون )4(لعبد الوهّاب ، وكلّهاعلى المزني

وكتــاب عيــون الأدلــة، الــذي اختصــر فيــه عبــد الوهــاب  وكتــاب عيــون المســائل الأدلــة لابــن القصــار،

، وســـيأتي الحـــديث عـــنهم في مســـلك الاســـتدلال، وفي مســـلكي عنـــايتهم بـــالخلاف العـــاليتظهـــر المعونـــة، 

  الخلاف والترّجيح.

وقــد أشــار المقــري إلى بعــض سمــات المدرســة العراقيــة عنــد حديثــه عــن اصــطلاح القــدماء في تــدريس 

في تـدريس  )مرضـي االله عـنه(وقد كان للقـدماء " التّعاليق لأحد المتأخّرين: المدوّنة فقال نقلا عن بعض

فأهــل العــراق جعلــوا فــي مصــطلحهم مســائل ؛ واصــطلاح قــرويّ  نــة اصــطلاحان: اصــطلاح عراقــيّ المدوّ 

جـــوا علـــى الكتـــاب بتصـــحيح ة والقيـــاس، ولم يعرّ ، وبنـــوا عليهـــا فصـــول المـــذهب بالأدلــّـنـــة كالأســـاسالمدوّ 

ين وأهــل ئل علــى رســم الجــدليّ لاوايــات ومناقشــة الألفــاظ، ودأ�ــم القصــد إلى إفــراد المســائل وتحريــر الــدّ الرّ 

  .)5("ينظر من الأصوليّ النّ 

  وأهم خصائصها : المدرسة القروية والأندلسيةالفرع الثاّني

                                                           
؛ عبـد ا�يـد 128ينظر تفصيل القول في ذلك: جمال عزون، مقدمة تحقيق الاختيـارات الفقهيـة للقاضـي إسماعيـل: ص-)1(

لمدارس الأخرى: مقـال علمـي الصّلاحين، إسماعيل البريشي، سمات المدرسة العراقية في المذهب المالكي والعلاقة بينها وبين ا

  .168، ص1م)، ا�لد السادس، العدد 2010هـ، 1430نشر با�لة الأردنية في الدراسات الإسلامية، (
  . 4/291عياض، ترتيب المدارك: -)2(
  . 7/70ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)3(
  . 222-7/221عياض، ترتيب المدارك: -)4(
  .1/38حصيل: جراجي، مناهج التّ ينظر: الرّ  ؛3/22ياض: أزهار الرّ المقري، -)5(
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ر لهـم قـول مالـك دخل الموطـأ وجـامع سـفيان المغـرب، وفسّـأل من أوّ وقد قيل بأنّ علي بن زياد هو 

وبه تفقه سـحنون، وسمـع منـه أسـد  .وري والليث بن سعدسمع من مالك وسفيان الثّ  ،ولم يكونوا يعرفونه

وأمّا أهل الأندلس فقد كانوا على رأي الأوزاعي إلى أن رحل إلى مالك  ،)1(بن الفرات والبهلول بن راشد

زياد بن عبد الرّحمان، وقرعوس بن العباس، والغازي بن قيس، فجاؤوا بعلمـه، وأبـانوا للنـّاس فضـله واقتـداء 

، وزيـاد بـن عبـد الرّحمـان وفي مقـدمتهم علـي بـن زيـادوعلى هـؤلاء  .)2(رف حقّه ودرس مذهبهالأمّة به، فعُ 

وإلــيهم يرجــع الفضــل في نشــر  ،والأنــدلس ظهــر المــذهب المــالكي بــالقيروان وتلميــذه يحــيى بــن يحــيى الليثــي

المذهب المالكي فيهما، وجعله المذهب الغالب فيها بعدما  كانت تزاحمه مذاهب أخرى في أوائل ظهوره،  

وفيين، ا أفريقية وما وراءها من المغرب فقد كان الغالب عليها في القديم مذهب الكوأمّ ياض: "كما قال ع

بــن أشــرس والبهلــول بــن راشــد، وبعــدهم أســد بــن الفــرات وغــيرهم بمــذهب واإلى أن دخــل علــي بــن زيــاد 

خـالفين حلـق الم وفـضّ ، اس ولم يزل يفشو إلى أن جاء سحنون فغلب في أيامـهمالك فأخذ به كثير من النّ 

  ..)3(ا"واستقر المذهب بعده في أصحابه فشاع في تلك الأقطار إلى وقتنا هذ

ض أعلامـــه  حـــال المـــذهب المـــالكي، وتعـــرّ تغـــيرّ  الشّـــيعة العبيـــديين في القـــيروان، إلاّ أنــّـه وبعـــد ظهـــور

، وفي ذلـك يقـول عيـاض )4(للمحن ولشـتى أنـواع الـبطش والقهـر مـن العبيـدييين مـن ضـرب وقتـل وتعـذيب

معرض ترجمته لابن برذون وذكره لقتله من قبل عامل القيراون الشّيعي: "وغلظ الأمر على المالكيـة مـن  في

حليق والفتيـا، فكـان مـن يأخـذ مـنهم ويتـذاكر معهـم إنمّـا يكـون سـرا وعلـى حـال هذا الحيز، ومنعوا من التّ 

لتوتر. وفي الأندلس أيضا وبقوا على تلك الحال إلى أن خرج العبيديون، فنقصت حدة ا .)5(خوف ورقبة"

تعــرض المــذهب المــالكي لفتنــة البربــر والــتي ضــعّفت المــذهب في الأنــدلس حيــث قتــل الكثــير مــن المالكيــة 

، وقــد كــان للمحنــة الــتي تعــرض لهــا المــذهب المــالكي )6(حينهــا، ورحــل كثــير مــنهم إلى فــاس واســتوطنوا �ــا

  ب في القيروان والأندلس. ومما ميّز هذه المرحلة:وأعلامه أثر بليغ على التّطور الفقهي والأصولي للمذه

                                                           
  .3/80ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)1(
  .27-1/26ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)2(
  .26-1/25ترتيب المدارك: عياض، -)3(
  .76-75؛ محمد إبراهيم علي، اصطلاح المذهب: ص60-57ينظر: محمّد بلحسان، مقدمة تحقيق التّنبيه: ص-)4(
  .26-1/25ترتيب المدارك: عياض، -)5(
المعجب في تلخيص أخبار المغرب  ،ميمي المراكشيعبد الواحد بن علي التّ  ،ينمحيي الدّ ينظر في ذكر الفتنة وأخبارها: -)6(

المكتبة )،م2006 - هـ1426(، 1،طالهواريصلاح الدين ، تحقيق: من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين

  .101. محمّد المختار، المذهب المالكي، مدارسه ومؤلفاته، خصائصه وسماته: ص43-40: صبيروت-العصرية، صيدا
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نّصـف الأوّل مـن ابع والصف الثاني من القرن الرّ : فخلال النّ أصيل والاستدلالالابتعاد عن التّ . 1

القـرن الخـامس امتـاز الـدّرس الفقهـي بالاتجـاه نحـو التّخفيـف مـن التأصـيل، والتّقليـل مـن الأدلـة. والاكتفـاء 

. ولعلّ مما يدل على ذلك ما ذكره عبد الحـقّ الصّـقلي في مقدمتـه علـى �ـذيب )1(ياتبجمع الأقوال والرّوا

ظـر فيـه، ولا ذكـرت الحجـاج في مسـائل الـب النّ علـى الطّ  فاريع والزيّـادات فيشـقّ ولم أكثر من التّ الطاّلب: "

مسـها لم الخلاف والاعتراضات، وإذ ليس ذلك قصـد أكثـر الطلّبـة عنـدنا، وإذ لهـذا كتـب مشـهورة مـن الت

  .)2(ر عليه"يتعذّ 

ويشـــهد : )3(، وتمحيصـــهاوبتـــدوين الأقـــوال والرّوايـــات ،. العنايـــة بجمـــع الفـــروع واختصـــارها2

، وقــد أكثــر مــن تــدوين الأقــوال والرّوايــات فيــه عــن مالــك ابــن أبي زيــد في اختصــار المدوّنــة لــذلك تــأليف

رد في المدوّنـة بـل في غيرهـا لـتي لم تـت الأئمـة اات الذي جمـع فيـه روايـايادوادر والزّ وأصحابه، وكذا كتابه النّ 

. وكتــاب البيــان والتّحصــيل لابــن رشــد، وقــد اعتــني في هــذه المرحلــة بالرّوايــات والسّــماعات هــاتمّ مــن الأ

وابتعد الأئمة عن التّأصيل والتّقعيد والاستدلال، هـذا مـا يظهـر مـن مصـنفا�م، وهـو مـا أشـار إليـه المقـري 

التّعــــاليق لأحــــد  طلاح القــــدماء في تــــدريس المدوّنــــة فقــــال نقــــلا عــــن بعــــضعنــــد حديثــــه عــــن اصــــ بقولــــه

وتحقيــق مــا احتــوت عليــه  ،البحــث عــن ألفــاظ الكتــابفهــو  الاصــطلاح القــرويّ  وأمّــا: "المتــأخّرين

نبيــه علــى مــا فــي الكــلام مــن وبيــان وجــوه الاحتمــالات، والتّ  ،وايــاتبــواطن الأبــواب، وتصــحيح الرّ 

ــلمقــالاتاضــطراب الجــواب واخــتلاف ا وترتيــب أســاليب  ،ع الآثــار، مــع مــا انضــاف إلى ذلــك مــن تتبّ

 ،عوامــل الإعــراب أو خالفهــا...ذلــك ماع، وافــق الأخبــار وضــبط الحــروف علــى حســب مــا وقــع في السّــ

البارعـة الختـام والمطلـع،  خمي في تبصـرتهواللّ طيفة المنـزع، اللّ  ونسي في تعاليقهالتّ ف ق ما قلناه تصرّ ويحقّ 

  .)4("ينمن شيوخ الإفريقيّ  قينين وتعاليق المحقّ تآليف القرويّ ك من إلى غير ذل

ومــا ذكــره عــن تعــاليق التّونســي ابــن محــرز لا أســتطيع أن أجــزم صــحّة مــا قالــه لعــدم اطّلاعــي عليهــا، 

ولكن ما ذكره عـن تبصـرة اللخمـي فغـير صـحيح، إذ إنـّه اعتـنى بالاسـتدلال والتّعليـل اعتمـادا علـى أصـول 

وفي تقرير لية والعقلية، وكثيرا ما يجتهد في ذكر دليل الحكم من السنة والقرآن وقول الصحابة، المذهب النّق

ولم نلحـظ في  الأحكام ونقد الأقوال، بل ويخرج عن المذهب في بعض الأحكام لمـا يـترجح عنـده بالـدّليل، 

                                                           
  .59ينظر: محمّد بلحسان، مقدمة تحقيق التّنبيه: ص-)1(
  .1/96عبد الحق، �ذيب الطالب:-)2(
  .59ينظر: محمّد بلحسان، مقدمة تحقيق التّنبيه: ص-)3(
  .1/38حصيل: ي، مناهج التّ جراج؛ ينظر: الرّ 3/22ياض: أزهار الرّ المقري، -)4(
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 ،والاســتدلال ،لترّتيــبوا ،قســيموالتّ  ،كتابــه كثــير عنايــة بلفــظ المدوّنــة وروايا�ــا وإنمّــا كــان يعتــني بالتّأصــيل

  مسلكه في الاستدلال في موضعه. عن . وسيأتي الحديث والترّجيح بطريقة اجتهادية بارعة ،والنّقد

وعـــن ابتعـــاد علمائهـــا عـــن الاســـتدلال  والأندلســـية وعليـــه فـــإنّ مـــا ذكـــر عـــن المدرســـة القرويـــة 

كانـت بـوادر الاسـتدلال والتّأصـيل لعلمـاء   فقـد مراحل المذهب المـالكي، م به في جميعوالتّأصيل فغير مسلّ 

القـــيروان مبكـــرة، وتمثلـــت في صـــنيع ســـحنون علـــى المدوّنـــة، فقـــد ألحـــق بمســـائلها وفروعهـــا ثـــروة هائلـــة مـــن 

وإنمّــا كـان ذلــك في فــترة مــن الفــترات الــتي تعــرّض فيهــا  الأحاديـث والآثــار المؤصّــلة لهــا والمدللــة لأحكامهــا،

بطـــش العبيـــديين صـــه مـــن بعـــد اســـتقرار المـــذهب في المغـــرب، وتخلّ و  هاد والقهـــر،لمـــذهب المـــالكي للاضـــطا

واتجّــه مالكيــة القــيروان والأنــدلس إلى ربــط الفــروع الفقهيــة نشــطت حركــة التّأصــيل والاســتدلال،  وغــيرهم

، ويشـهد لـذلك مـا ألفـه أصـحاب المائـة الخامسـة والسّادسـة مـن مصـنّفات تـدل علـى )1(بأدلتها التّفصيلية

تبصـــرة اللخمـــي، وجـــامع ابـــن يـــونس، وشـــرح التلقـــين للمـــازري، بـــين الرّوايـــة والدّرايـــة، ومنهـــا  هـــمجمع

اه بالتبصـرة، مفيـد نة سمـّوله تعليق كبير على المدوّ ، فعن تبصرة اللخمي قال عياض: " والتنبيه لابن بشير

خـــالف ، وهــو مغــرى بتخــريج الخـــلاف فــي المــذهب واســتقراء الأقـــوال، وربمــا اتبــع نظــره فحســن

فكيـف لمـن كـان  .)2("ح عنـده فخرجـت اختيارتـه فـي الكثيـر عـن قواعـد المـذهبالمذهب فيمـا تـرجّ 

وحـتى الخـروج عـن المـذهب إذا تبـينّ لـه الحـق في غـيره أن  والترجـيح مغرى بالتّخريج، ومعروفا بالنّظر والنّقـد

  .يقتصر في مصنّفه على جمع الروايات والأقوال وتمحيصها

تبصرته يلمح عنايته بالتأصيل وبراعته في التّخريج والنّقد والترّجيح، فمصنّفه بعيد كل ثم إنّ النّاظر ل 

البعـد عمــا ذكـره المقــري في الاصــطلاح القـروي، وأمّــا ابــن يـونس فهــو وإن عــني في مصـنّفه بجمــع الرّوايــات 

يـه كثـيرا في كتابـه إلاّ أنـّه والأقوال وكان كتابه قريبا من كتاب النّوادر والزيّادات لابن أبي زيد الذي عوّل عل

اعتنى كثيرا ببيان وجوه الأقوال وذكر الفروق بين المسـائل، والاسـتدلال والتعليـل للأقـوال والأحكـام، وهـذا 

كثـير وتقدمه فيها وفي   المازري أيضا، وهو تلميذ اللخمي قد شهد له أهل العلم ببراعته في الفقه والأصول

ته الأصولية كتابه شرحه التّلقين للقاضـي عبـد الوهّـاب الـذي جمـع فيـه ا يشهد على صنع، وممّ )3(من العلوم

بــين تحقيــق الرّوايــات وجمــع الأقــوال، وبــين الاســتدلال والتّأصــيل والتّعليــل، وســيأتي الحــديث عنــه في العديــد 

                                                           
  .60ينظر: محمّد بلحسان، مقدمة تحقيق التّنبيه: ص-)1(
  .8/109ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)2(
وفي ذكر شيوخه، وعلومه، وأخباره، ومصنّفاته: مقدمة تحقيق شرح التّلقين:  ؛65عياض، الغنية: ص ينظر في ترجمته:-)3(

  .97-43ص
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 ل، وإن كـانمـا يؤكـد عنايـة القـرويين بالاسـتدلال والتّعليـل والتأصـي .من المسـالك، وتبيـين منهجـه في ذلـك

في ذلك ولهم فضل السّبق في الاتجـاه إلى الاسـتدلال والتأصـيل لعوامـل بيئيـة وعلميـة العراقيون أرسخ قدما 

  سادت العراق.  

 : المدوّنةمسائل ل تهماسحنون وتعليلاو  ت ابن القاسم: استدلالاالثاّنيالمطلب 

أقوال مالك  من هاا ورد فيوتدليل م ،وتوجيه ،المدوّنة في تعليل احَ شرّ  سحنونُ ابنُ القاسم و قد سبق 

في أواخــر المســائل وســحنونٌ قــد ذكــر  فــابن القاســم قــد اســتدل لكثــير مــن أقــوال الإمــام مالــك،؛ وأصــحابه

ــابعين -صــلى االله عليــه وســلم-جملــة مــن أحاديــث النّــبي وابــن  ،ابــن وهــب مــن روايــة وأقــوال الصّــحابة والتّ

 -صـلى االله عليـه وسـلم-عـن النـّبي  ثبـت عنـدهللقـول بمـا سـحنون وغيرهم، وقد يستدل  ،ووكيع ،المهدي

كسـعيد   ن أهـل العلـمبما يرويه ابن وهب عـن رجـال مـفي بعض المسائل وأصحابه وتابعيهم، كما يستأنس 

د، ويحـيى بـن سـعيد، وابـن شـهاب، وربيعـة بـن أبي عبـد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والقاسـم بـن محمّـ

  .هالرّحمان، وغيرهم ممّن يعتد بقوله ورأي

ه مـن أدلـة بـذكر علـل الأقـوال اإلى جانـب مـا ذكـر  -االله مارحمه-ابن القاسم وسحنون قد اعتنى لو  

، ومـن أمثلـة مـا قـوةالحكـم وضـوحا والقـول  امناطـات الأحكـام في بعـض المسـائل والفـروع ليزيـدواستخراج 

 ه من علل: اله وذكر  استدلاّ 

في جـواز بيـع مـا اشـتري قبـل قبضـه مـن  مستدلا ومعللا لمـذهب مالـكما جاء عن ابن القاسم . 1

ع مالك في أن أبيع ما اشتريت قبل أن أقبضه  وسّ لم :)قلت"(: زافا، ونصّ ذلكالأشياء إذا كان جُ جميع 

وأبى أن يجيـز لي  ،راب إذا كان جزافا والعروض والحيوان وجميع الأشياءعام والشّ ها الطّ من جميع الأشياء كلّ 

صـلى -بـي النّ  لأنّ  :)قـال( ؟ أقبضهحتىّ قليلا أو كثيرا ويشرب كيلا أو وزنا  ا يؤكلأن أبيع ما اشتريت ممّ 

شـيء مـا  وكـلّ  ،وهـو عنـدنا علـى الكيـل والـوزن ،)1(يسـتوفى قبل أنعام �ى عن بيع الطّ  -االله عليه وسلم

هــو راب فهــو جــائز أن تبيعــه قبــل أن تســتوفيه إن كنــت اشــتريته كــيلا أو وزنــا أو جزافــا فعــام والشّــخــلا الطّ 

ع مالــك في أن أبيــع مــا اشــتريت مــن ولم وسّــ :)قلــت( ،عــام وحــدهفي الطّ  مــا جــاءالحــديث إنّ  لأنّ ؛ ســواء

عـام ا اشـترى الطّ ه لمّـلأنـّ :)قـال( عام جزافا قبل أن أقبضه مـن صـاحبه الـذي ابتعتـه منـه أو مـن غـيره؟الطّ 

                                                           
  .1525، رقم: 2/710تاب البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل قبضه، أخرجه مسلم في صحيحه، ك-)1(
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راء  أن يكـون ذلـك البيـع والشّـإلاّ  ؛بيـع ذلـك قبـل القـبضبا اشـترى سـلعة بعينهـا فـلا بـأس إنمّ  هجزافا فكأنّ 

 .)1("ا ابتعتقوم من أهل العينة فلا يجوز ذلك بأكثر ممّ  بين

"في المــريض الــذي يخــاف أن يغلــب  أنـّـه قـال:-رحمــه االله- عـن الإمــام مالــك جــاء فــي المدوّنــة. و 2

ب والعشـاء ي المغـر ويصـلّ  ،ولا يصليهما قبـل ذلـك ،ي الظّهر والعصر إذا زالت الشّمسعلى عقله أنهّ يصلّ 

ورأى مالـك لـه في ذلــك سـعة إذا كـان يخـاف أن يغلــب  ،ويصـلّي العشـاء مــع المغـرب ،إذا غابـت الشّـمس

 .)2(على عقله"

ٔ�نّ رسـول «عـن ا�ـن عبـاس ابـن وهـب وتعليله ما ذكـره قول مالك في الاستدلال لسحنون  أوردفقد 

، وقـد جمـع )3(»لعشـاء في �ـير سـفر ولا خـوفوا ،والمغـرب ،والعصر ،هرجمع بين الظّ  -صلى الله �لیه وسلم-الله 

 ؛وسـعيد بـن زيـد ،وأسامة بن زيـد ،وسعد بن مالك ،بينهما في السّفر -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

فالمريض أولى بـالجمع لشـدة ذلـك عليـه ولخفّتـه علـى المسـافر، وإنمّـا الجمـع رخصـة لتعـب السّـفر ومؤنتـه إذا 

ة الوضوء عليه في البرد، ولما يخـاف عليـه منـه لمـا مؤنة لشدّ  المسافر وأشدّ  جدّ به السّير، فالمريض أتعب من

له عونا على ذلك فهـو  ة من يكونحويل، ولقلّ حرك والتّ يصيبه من بطن منخرق أو علة يشتد عليه �ا التّ 

عشـاء بـين المغـرب وال -صـلى االله عليـه وسـلم-أولى بالرّخصة وهي به أشبه منها بالمسـافر، وقـد جمـع النـّبي 

 ؛والخلفـاء ،وعثمـان ،وعمـر ،وأبي بكـر -مى االله عليه وسلّ صلّ -في المطر للرّفق بالنّاس سنة من رسول االله 

  .)4( فق لما يخاف عليه من غير وجهفالمريض أولى بالرّ 

أرأيـت مكاتبـا ولـد لـه ولـدان في كتابتـه ثمّ كـبرا  قلـت):(" آخـر مـن المدوّنـة: وجاء في موضع .2

 ولـد الأب؟ مـا حـال أمّ  ،منهمـا أمّ ولـد إلاّ أنّ أولاد الولـدين هلكـوا جميعـا ثمّ مـات الأبفاتخّذ كلّ واحد 

فــإن مــات أحــد الولــدين قبــل  (قلــت):تســعى عنــد مالــك مــع الولــدين، فــإذا أدّوا عتقــت معهــم،  :)قــال(

                                                           
  .89-4/88 :المدوّنة سحنون،-)1(
  .1/116 :المدوّنة سحنون،-)2(
؛ 385، رقــم: 1/207لاة، بــاب الجمــع بــين بــين الصّــلاتين في الحضــر والسّــفر: أخرجــه مالــك في موطئــه، كتــاب الصّــ-)3(

، رقـــم الحـــديث: 1/318ن وقصـــرها، بـــاب الجمـــع بـــين الصـــلاتين في الحضـــر: ومســـلم في صـــحيحه، كتـــاب صـــلاة المســـافري

705.  
  .1/116: المدوّنة سحنون،-)4(
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يـه شـيئا، لم أسمـع مـن مالـك ف :)قال( ولده فقط ولم يترك ولدا وقد هلك والده قبل ذلك؟ الأداء فترك أمّ 

  .)1(ولا يرجع عليها السّيد بشيء" ،وأراها أمة تعتق في ثمنها هذا الباقي الآخر

وبــينّ ســبب إلحــاق أم الولــد بالأمــة  ،ة مــا ذهــب إليــهفقــد ذكــر ســحنون عقــب قــول ابــن القاســم علّــ

تم لـه فـإذا ذهـب الـذي بـه ثبتـت حرمتهـا قبـل أن تـ ،أنّ حرمتها لسيّدها ولولده منها أو مـن غيرهـاقائلا "ب

  .)2(حرمة صارت أمة يستعان �ا في الكتابة"

  نة وتعليلاتهم لمسائلها: المدوّ اح شرّ  ت: استدلالالثاالثّ  مطلبال

قد تأتي مسألة ا ذكرته من استدلالات ابن القاسم وسحنون وتعليلا�م لما في المدوّنة فعلى الرّغم ممّ 

 ،عاريــة عمــا ذُيــّل بــه غيرهــا مــن آثــار القاســمســؤالات ســحنون وجوابــات ابــن نــة عبــارة عــن جملــة مــن المدوّ 

مــا جــاء فــي كتــاب النّكــاح تكــرر ذلــك في الكثــير مــن كتــب المدوّنــة وأبوا�ــا نحــو قــد وعلــل، و  ،وأحاديــث

: لا تجـبر علـى قـال)كـاح أم لا؟ (جال رجلا بعد رجـل تجـبر علـى النّ ت الرّ أرأيت إن ردّ  قلت):"( ل:الأوّ 

، وفي أمتـه ،غيروفي ابنه الصّـ ، الأب في ابنته البكرالنّكاح عند مالك إلاّ ولا يجبر أحد أحدا على  ،النّكاح

مالكــا وأنــا عنــده فقــال لــه: إن لي ابنــة أخ وهــي بكــر  ولقــد ســأل رجــل (قــال):والــولي في يتيمــه،  ؛وعبــده

 برضــاها، ج إلاّ لا تــزوّ  :)قــال مالــك(مــن يحصــنها ويكفلهــا فأبــت،  جهــاوقــد أردت أن أزوّ  ،وهــي ســفيهة

  .)3( برضاها"جها إلاّ وإن كانت سفيهة فليس لك أن تزوّ  :)قال مالك(إّ�ا سفيهة في حالها، : )قال(

 كتـب في كثـيرٌ  هـذين وغـير تعليـل، ولا دليـل غـير من )4(بعدها والتي المسألة هذه سحنون أورد فقد

 منضــــبطا منهجــــا فروعهــــاو  نــــةالمدوّ  لمســــائل عليــــلالتّ و  دليلالتّــــ يلتــــزم لم ســــحنونا إنّ  إذ ؛)5(وأبوا�ــــا نــــةالمدوّ 

بـــذل جهـــدهم في  أئمـــة المـــذهب وشـــراّح المدوّنـــة نمـــ مـــا اســـتدعى ؛والمســـائل الفـــروع جميـــع في ومعتمـــدا

متمّمين بـذلك  ؛استنباط وجوه أقوالها ومناطات أحكامهاو الاستدلال والتّعليل لنصوص المدوّنة ومسائلها 

بيـان ذلـك ذكـر دليلـه وعلتـه، و  أو عزفـا عـن هما أغفـلا ماومستدركين عليه ،سحنونابن القاسم و ما بدأه 

  فصيل:وفق هذا التّ 
                                                           

  .3/277: سحنون، المدوّنة-)1(
  .3/277: سحنون، المدوّنة-)2(
  .2/155: سحنون،المدوّنة -)3(
  .156-2/155: المدوّنة سحنون، -)4(
الث، وكتاب العتق كاح الثّ وكذا كثير من مسائل كتاب النّ  ؛240-2/217 ؛1/245 المدونة: :حصرا لا تمثيلا ينظر -)5(

  من المسائل والفروع في مختلف الكتب والأبواب. ل، وغيرهماالأوّ 
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  المدوّنةاح شرّ  ت:استدلالالالفرع الأوّ 

 اتمشكلا�ا بذكر مستندعن  الجوابشراح المدوّنة في أثناء تفسيرهم لنصوصها ومسائلها، و  اعتنى

دون ذلـك عقـب القـول أو وقد يور  .لهاوعل اههو وبيان وج ،الأحكام امنه ت استنبطتيال اخذهآوم الهاقو أ

أو غيرهمـا مـن مقتضـيات الشّـرح ومسـالكه  ،أو اللّفـظ ،أو يؤخّرونه إلى ما بعد شرح العبـارة ،النّص مباشرة

ـــبالتّ  كتبهـــا وأبوا�ـــا  مـــن اكثـــير   افتتحـــوابعضـــها، كمـــا أّ�ـــم  تالـــتي ســـبق وأن بيّنـــ دليل قبـــل شـــرح أصـــيل والتّ

كـلّ مـا بيّنـوه وأوردوه إلى أصـول المـذهب النّقليـة والعقليـة مسـتندين في   ؛نصوصها وضبط ألفاظها وروايا�ـا

وتوضــيح ذلــك مــع  ،هــات المــذهب ودواوينــهوإلى مــا جــاء في المدوّنــة وفي غيرهــا مــن أمّ  ،وقواعــده الفقهيــة

  التّمثيل وفق الآتي:   

 وأقصـد بـذلك مـا اسـتدل بـه شـراّح أصـول المـذهب النّقليـة: بيان دليل القول اسـتنادا إلـى. أوّلا

 ،أو ســنة قوليــة كانــت أو فعليــة، أو قــول الصّــحابي وفعلــه مــن فتــوى ،نــة لنصوصــها وأقوالهــا مــن قــرآنالمدوّ 

كتــاب مــا وضــع علــى المدوّنــة كإلى  فــإذا مــا نظــرت أو إقــرار، أو إجمــاع، أو عمــل أهــل المدينــة، ،أوقضــاء

، وغــير هــذه قليس الصّــوكتــاب الجــامع لابــن يــون ،وكتــاب النّكــت لعبــد الحــق الصّــقلي، التّوســط للجبــيري

وإجماعـات  بمـا جـاء في كتـاب االله وسـنة نبيـّهمليئـة ، ألفيتهـا ثريـة �ـذا الصّـنف مـن الأدلـة واوين المالكيـةالدّ 

وإن كـان أكثـر مـا ذكـروه في  مـن أحكـام شـرعية، وأقـوال فقهيـة، ةعلـى مـا ورد في المدوّنـ أصحابه من أدلـة

  :وتوضيح ذلك وفق الشّواهد الآتية ،ذلك قد نقلوه عن أهل المذهب من العراقيين

 ي درهمــا بــدرهمين إلى أجــل ثمّ ي مــن ذمّــفــإن اشــترى ذمّــمــن قــول ســحنون: " نــةجــاء فــي المدوّ . 1

بــا فيمــا ا الرّ : قــال مالــك: إن أســلما جميعــا تــرادّ قــال)ان؟ (هــل يفســخ بيعهمــا ويــترادّ  ،أســلما قبــل القــبض

  .)1(ه"إليه رأس مال ردّ  بينهما، وإن أسلم الذي له الحقّ 

أو غيرهمـا، ثم إنّ سـحنونا لم يعقـب هـذا  ،ةأو سنّ  ،عن دليل من قرآن يافقد ورد جواب مالك عار 

وقولـه مبـني علـى غـير دليـل، وإنمّـا  -رحمـه االله-دليل يشهد له، وهذا لا يعـني أنّ مـذهب الإمـام النّص بأيّ 

رعية، ليــأتي فيمــا بعــد الجبــيري عــن ذكــره اقتصــارا منــه علــى بيــان الحكــم الفقهــي والفتــوى الشّــالإمــام عــزف 

                                                           
  .4/286: المدوّنة سحنون، -)1(
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ا قـول مالـك في فقال: "أمّ  ،مبيّنا لوجه قوله بما ثبت في كتاب االله عز وجلو مستدلا لمذهب الإمام مالك 

 :قـال فـلأنّ االله عـز وجـلإلى رأس مالـه،  ه يـردّ منهمـا أنـّ أسـلم الـذي لـه الحـقّ  بـا ثمّ يين إذا تعـاملا بالرّ مّ الـذّ 

ـــ)278البقـــرة: (َّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّ  لم  م إن، فبـــينّ أّ�

  حج جم جح ثم  ته تم تخ ُّ  : قال تعالى با فليسوا بمؤمنين، وإن كانا للإيمان مظهرين، ثمّ يتركوا الرّ 

 .)1(")279البقرة: ( َّحم

با على المؤمنين، وتوعـد مـن فعـل ذلـك عامل بالرّ فهذا دليل صريح من كتاب االله تعالى على تحريم التّ 

إذ يصبح مخاطبا بأحكام هـذا الـدّين ومحاسـبا  ؛د إسلامهمي بمجرّ ، وهذا الحكم يشمل الذّ ديدبالوعيد الشّ 

  عليها ثوابا وعقابا.

في  الجنــب يمــرّ قــال زيــد بــن أســلم: لا بــأس أن  :)وقــال مالــك("وجــاء فــي المدوّنــة أيضــا:  .2

 تم تخ  تح تج به بم ُّ :المســـجد عــــابر ســــبيل، قــــال: وكــــان زيــــد يتــــأوّل هــــذه الآيــــة في ذلــــك

ولا يعجبـني أن يـدخل الجنـب في المسـجد  :)قـال مالـك(ع في ذلـك، وكان يوسّـ ،)43النّساء:( َّته

 .)2("عابر سبيل ولا غير ذلك، ولا أرى بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه

أخذ عبد الحق من هذا النّص أنّ مذهب مالك عدم جواز مرور الجنـب مـن المسـجد ولـو كـان وقد 

 تم تخ  تح تج به بم  ُّ بيل المـــــــذكور في قولـــــــه تعـــــــالى:وأنّ معـــــــنى عـــــــابر السّـــــــعـــــــابر ســـــــبيل، 

م، ويقــرب الصّــلاة، فهــذا يبــاح لــه المــرور مــن المســجد المســافر الــذي لا يجــد مــاء فيتــيمّ ، ذلــك َّته

لاة وغيرها من العبادات المشترط فيها الطّهارة بنوعيها، ا يبيح الصّ يمم لا يرفع الحدث وإنمّ لأنّ التّ  ؛يممبالتّ 

  .)3(م فقد كرهه مالك ولم يرتضها مرور الجنب من المسجد من غير غسل ولا تيمّ مّ أ

-بينّ عبد الحـق مأخـذ قـول الإمـام مالـك ودليلـه مـن السّـنة فقال:"ويشـدّ قولـه مـا روي عـن النـّبي ثمّ 

ي أو كمـا قـال، فظـاهر هـذا النّهـ ،)4(»لا ٔ��ـلّ المسـ�د لجنـب ولا �ـائض«أنهّ قال:  -صلى االله عليه وسلم

  . )1(فيمن كان عابر سبيل أو غيره"

                                                           
  .4/286 :المدوّنة سحنون، -)1(
  .1/32: نةالمدوّ  سحنون، -)2(
  .1/175: والفروق كتالنّ  عبد الحق، :ينظر -)3(
هـ، 1430، (1سليمان بن الأشعث، سنن أبي داوود، حقّقه: شعيب الأرنؤوط ومحمّد كامل، ط دو أخرجه أبو دا-)4(

 ؛ والبيهقي في232 :، رقم166/ 1الجنب يدخل المسجد: باب ،هارةسوريا كتاب الطّ -م)، دار الرّسالة العالمية2009
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فمــن أولى : )قلــت"( :فــي مســألة إنكــاح الأوليــاء، وأيهّــم أولــى بإنكــاح المــرأةهــا وجــاء في .3

عـن  )ابـن وهـب( ،لاة عليهـاقـال مالـك: الابـن أولى بإنكاحهـا وبالصّـ: )قال( الأب؟ مِ أَ  بإنكاحها الابنُ 

فمـن  :)قلـت(، فقال: أخوها أولى �ا مـن مواليهـا ،بته سأله عن المرأة لها أخ وموال فخطابن شهاب أنّ 

  .)2(": الابن أولى)قال( لاة عليها ابن ابنها أم الأب؟أولى بإنكاحها والصّ 

 عليـه االله صلى– النّبي عن روي بما الأب على الابن تقديم من المدوّنة في ورد لما يونس ابن فاستدل

 الأب مـن أولى هوأنـّ ولي، الابـن إنّ : قلنـا اإنمّ : ابالوهّ  بدع وقال: "بقوله غيره عن نقلا علته وبينّ  -وسلم

جْ  قُمْ : «سَلمة ٔ�بي �ن لِعُمر والسلام الصّلاة �لیه لقو� ـك فـزوِّ  في تعصـيبا أقـوى الابـن وابـن الابـن ولأنّ  ؛)3(»��م�

 ولا تعصـيبا، وىأق هولأنّ  ذلك، على للإجماع الأخ من أولى الأب إنّ : قلنا اوإنمّ  الأب، من والولاء الميراث

  .)4("شيئا معه يرثون

 أصول المذهب العقلية وقواعده الفقهية    إلى بيان دليل القول استنادا ثانيا:

 ،نةوالسّــ ،نــة وأقوالهــا مــن القــرآننصــوص المدوّ ل الاســتدلالاح المدوّنــة وأئمــة المــذهب في اجتهــد شــرّ 

م ينظرون في أصول المذهب العقلية وقواعده فإن لم يجدوا من ذلك ما يستدلون به فإ�ّ  ؛والإجماع ،والآثار

                                                                                                                                                                           

 رواه حديث حسن؛ وقيل 4323، رقم: 2/620يه: سننه، كتاب الصلاة، باب الجنب يمر في المسجد مارا ولا يقيم ف

وقال ابن حجر: وقد تكلم في أفلت بن خليفة،  ،جسرة بنت دجاجة عن عائشةعن أفلت بن خليفة  عن الواحد بن زياد

 ،راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال وضعف بعضهم هذا الحديث بأنّ  ،وقال أبو زرعة الصحيح حديث جسرة عن عائشة

بل قال  ،لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث ؛الرفعة في أواخر شروط الصلاة من المطلب بأنه متروك فمردودوأما قول ابن 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي  [ينظر:صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطانأحمد: ما أرى به بأسا، وقد 

؛ 1/243مصر: –مؤسسة قرطبة)، م1995-هـ1416، (1، طتحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، الكبير

صححه ووضع ، و ق: محمد عوامةيق، تحنصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي الزيلعي،

دار  ،لبنان-بيروت ،يانمؤسسة الرّ )، م1997-هـ1418(، 1، طمحمد يوسف الكاملفوريو الحاشية: عبد العزيز الديوبندي

  ].1/194السعودية:  -جدة، ة الإسلاميةالقبلة للثقاف
  .1/175: والفروق كتالنّ عبد الحق، -)1(
  .2/161: المدوّنة سحنون،-)2(
ما وقفت على هذا اللفظ، والذي وجدته في كتب الحديث لفظ: "قم فزوّج رسول االله"، وقد أخرجه النّسائي في السّنن -)3(

؛ والحــاكم في مســتدركه، كتــاب النّكــاح، وقــال: 5375، رقــم: 5/180: إنكــاح الابــن أمــه الكــبرى، كتــاب النّكــاح، بــاب

   ].2743، رقم: 2/195حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه [
  .9/45: نةالمدوّ  لمسائل الجامعابن يونس، -)4(
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للــنّص أو  معتــبر شــرعا أو قاعــدة معمــول �ــا في المــذهب فيوردو�ــا دلــيلا هــم يهتــدون إلى أصــلالفقهيــة علّ 

سـو المـذهب انطلاقـا مـن وجها للقول، وأقصد بأصول المذهب العقلية القواعد الكليـة الـتي اسـتنبطها مؤسّ 

والـــتي أصـــبحت فيمـــا بعـــد أصـــولا تبـــنى عليهـــا الأحكـــام وتعـــرف �ـــا  ،صـــيليةفروعـــه الجزئيـــة وأحكامـــه التّف

وأمّـــا القواعـــد  ؛الـــذرائع، والاحتيـــاط، والقيـــاس، ومراعـــاة الخـــلاف، وغيرهـــا الفتـــاوى، مـــن ذلـــك أصـــل ســـدّ 

الكثــير مــن الفــروع والأحكــام الفقهيــة الــتي تجمعهــا معــان متحــدة،   ضــمالفقهيــة فهــي أيضــا قضــايا كليــة ت

وغيرهما، ويعد هذا النّوع من الأدلة أقل رتبة مماّ سبق  ،يسيرر يزال، وقاعدة المشقة تجلب التّ ر كقاعدة الضّ 

إلا أنــّــه قــــد اعتمــــد في الاســــتدلال لكثــــير مــــن مســــائل المدوّنــــة  ؛قــــوة الدلالــــةذكــــره مــــن حيــــث الحجيــــة و 

  ونصوصها، من ذلك مثلا:      

أصـحابنا أفرأيـت مـن سـافر في شـهري فقـال لـه بعـض ": عـن ابـن القاسـم نـةجاء في المدوّ ما  .1

: إنيّ أخــاف أن يكــون إنمّــا هــيج عليــه مرضــه -يعــني مالكــا-ظــاهر فمــرض فيهمــا فــأفطر؟ فقــالالتّ  صــيام

أو بـرد أصـابه لرأيـت أن يبـني علـى  ولـو اسـتيقن أنّ ذلـك كـان مـن غـير حـرّ  ،أو بـرد أصـابه فر من حـرّ السّ 

وهو  ،ه فعل ما يجوز لهلأنّ  ؛ه لا شيء عليهير هذا أنّ وقد روينا غ :)قال سحنون( ، أخافولكنيّ  ،صيامه

  .)1(فر، فإذا سافر فمرض فلا شيء عليه ويبني"لا يمنع من السّ 

"إنيّ أخـــاف أن يكــون..." واضــح في أخــذه بـــالأحوط والأورع،  -رحمــه االله-فجــواب الإمــام مالــك

حا له في أثنـاء تعرّضـه للخـلاف ومرجّ  -رحمه االله-وهو ما ذكره الجبيري مستدلا به على قول الإمام مالك

علـى  وقــول مالـك رحمـه االله في هـذه المسـألة مبـنيّ " بينه وبين ابن القاسم في مسائل كتـاب الظهـار، فقـال:

  .)2(الاحتياط"

"والمعــنى في ذلــك، وبيّنــه بقولــه:  -رحمــه االله-ر الجبــيري وجــه الاحتيــاط فيمــا ذهــب إليــه مالــكفسّــ ثمّ 

، الأبــدان علــى مــا تنــافره ]حــا .. [اس فيــه ل للمســافر، والغالــب مــن أحــوال النّــفر فعــواالله أعلــم، أنّ السّــ

 ثمّ  .)3(ومفارقــة راحــــة النـّـوم، وطيــب المطعــم،..." ،ودع، والتـّـ]..  [.عــب ومجانبــة طباعهمــا مــن تجشــم التّ 

 كـــان  ،ا يمكـــن أن يكـــون فعلـــه واجتنابـــهقـــال: "وإذا كـــان كـــذلك، وكـــان المـــرض الحـــادث علـــى المســـافر ممــّـ

                                                           
  .3/78 :نةالمدوّ  سحنون،-)1(
  .80ص :وسطالتّ الجبيري،  -)2(
  .81-80ص: وسطالتّ الجبيري،  -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(299)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

الاحتيـــاط لـــه في ذلـــك أن يبتـــدئ ولا يبـــني، إلاّ أن يتـــيقن أنّ المـــرض مـــن غـــير ســـبب السّـــفر فيجـــوز لـــه 

  .  )1(البناء"

فـأراد  ،"وقـال لي مالـك: لـو أنّ حليـا بـين رجلـين مـن ذهـب وزنـاه وجاء فيها عن ابن القاسـم:. 2

كـان   ،أو دنـانير فأخـذ وأعطـى كال أحدهما لصاحبه قدر نصـفه ذهبـا  ثمّ  ،فوزناه فعرفا كيله ،أحدهما أخذه

  .)3(تكون بين الرّجلين كذلك" )2(ةرَ قْ ذلك جائزا إذا كان ذلك يدا بيد، والنـُّ 

رورة الضّـــذهـــب عبـــد الحـــق إلى الاســـتدلال لروايـــة ابـــن القاســـم عـــن الإمـــام مالـــك بمـــا تقتضـــيه وقـــد 

بـني عليهـا الكثـير مـن  وقـد، رعية المعمـول �ـا في المـذهب، وهذه إحدى القواعد الشّـ)4(والحاجة الشّرعية

يقصــد -رورة في ذلــك: "إنمّــا قــال ابــن القاســمحا وجــه الضّــالأحكــام الفقهيــة والفــروع المذهبيــة، فقــال موضّــ

ريكين: (يجوز أن يدفع أحدهما لصاحبه مثـل نصـف الـوزن وإن  في النّقرة بين الشّ  -روايته عن الإمام مالك

وقد لا ينقسم على نصفين وينقسم على أجزاء كثـيرة،  ،لأنّ قسمها قد يؤدي عليه أجرة ؛كانت تنقسم)

مع أّ�م قد أجازوا المراطلة بالمثاقيل ولا ضرورة في ذلـك، وكـذلك في  ،ففي هذا ضرورة توجب جواز ذلك

  . )5(نا أنّ في ذلك بعض الضّرورة"وقد بيّ  ،مسألة النقرة

  .)6(ة نكاح وبيع"في صفقة واحد : "وقال مالك: لا يجتمعوجاء فيها عن ابن القاسم. 3

 بأصل سدّ  في عدم جواز نكاح وبيع في صفقة واحدة -رحمه االله-لمذهب مالك استدل عبد الحقّ 

"أحسـب  :عن إسماعيـل القاضـي، والـذي بـينّ وجـه الفسـاد الـذي اقتضـى المنـع بقولـه ، ونقل ذلكرائعالذّ 

ـــاط مخافـــة الذّ أنّ مالكـــا ذهـــب في هـــذا  ـــى الاحتي لأنـّــه إذا  ؛رأة بغـــير صـــداقالمـــ إلى أن يســـتحلّ ريعـــة إل

وأن يكـون العبـد الـذي تدفعـه إليـه أكثـر  ،أصدقها دارا على أن تعطيه عبدا أمكـن أن يكـون قيمتهـا سـواء

كــاح لأنّ النّ  ؛داق أكثــر مــن قيمــة مــا تــدفع إليــه لكــان أيضــا فيــه عيــبداق، ولــو كــان الصّــمــن قيمــة الصّــ

 ،صـداق أم لا عقـد حـين وقـع لم يكـن يـدري أثمّ فكـان ال ،داق فضـل ينظـر هـل في الصّـيكون موقوفا حتىّ 

                                                           
  .81ص :وسطالتّ الجبيري، -)1(
والنـُّقْــرَةُ مــن الــذّهب والفضّــة: القطعــة المذابــة، وقيــل: هــو مــا ســبك مجتمعــا منهــا. والنـُّقْــرَةُ: السّــبيكة، والجمــع: نقــار[ابن -)2(

  ].2/835؛ وينظر: الجوهري، الصّحاح: 6/4519منظور، لسان العرب:
  .3/436: نةالمدوّ  سحنون،-)3(
  .3/436: نةالمدوّ  سحنون،-)4(
  .2/13: والفروق كتالنّ لحق، عبد ا-)5(
  .2/216: نةالمدوّ  سحنون،-)6(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(300)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ؛كــاح في هــذا الموضــع البيــع صــحيحا منبرمــا في وقــت العقــد، ولا يشــبه النّ كــاح لا ينبغــي أن يكــون إلاّ والنّ 

فـلا ينبغـي أن يقـع حـين يقـع ، )24ساء:لنّ ا( ََّّ ٍّ ٌّ  ُّ  داق فريضة، قال تعالى:لأنّ الصّ 

 .)1(كان دخل �ا كان لها صداق المثل"فإن   ،صداق على صداق معلوم، أو على غير تسمية إلاّ 

البـَـزِّ جـل يقـدم لـه أصـناف مـن "وقول مالـك في الرّ  وجاء فيها أيضا: .4
ـ )2( ويقـرأ  ،وامفيحضـره السُّ

وذرعهـا كـذا ؛ )6(ريةسـابِ )5(طـةئرا رية، وكـذا وكـذابصَـ)4( مِلْحَفـةٌ كذا وكذا   لِ دْ ويقول في عَ  ،)3(برنامجهعليهم 

يقول: اشتروا على هـذا فيشـترون ويخرجـون  ته ثمّ وصف ،وذرعه ،ز بأجناسهناف تلك البز يسمي أصو  ،وكذا

موافقـا للبرنـامج الــذي  ذلـك ذلـك لازم لهـم إذا كـان نّ أالأعـدال علـى ذلـك فيفتحو�ـا فيشـتغلون ويبرمـون 

 صـفة البرنـامجه بيـنهم إذا لم يكـن المتـاع مخالفـا لنـاس يجيزو : فهـذا الـذي لم يـزل النـّ)قـال مالـك(،باعه عليه

  .)7("أخبر أنهّ فعل النّاسمع ما ذكرنا من الآثار في ذلك وقدفكفى بقول مالك حجّة، فكيف 

نقل ابن يونس في معرض شـرحه للبيـع بالبرنـامج عـن أبي جعفـر الأ�ـري اسـتدلاله لقـول الإمـام وقد 

علـى  ، ونـصّ ة والحـرجشقّ تقتضيه الضّرورة والحاجة ورفع المبجواز بيع البرنامج  بما  -رحمه االله-مالك

رورة الــتي دعــت إلى جــواز ولــه أصــل يرجــع للضّــ ،ابعين يكثــر عــددهمقولــه: "وأجــازه جماعــة مــن التّــذلــك ب

 ،يـدع البيـع ا فيـأمره بنشـرها ثمّ وإذ قد يريد المبتاع الإضـرار برّ�ـ ،هاس من نشره وطيّ وهي ما يلحق النّ  ،بيعه

وإن  ،فـــإن وافقـــت فـــالبيع لازم ،بيعـــه علـــى الصّـــفة زرة جـــوّ رو فيـــدخل عليـــه المشـــقة والخســـران، فلهـــذه الضّـــ

                                                           
  .1/222: مياطيتح: الدّ  ،والفروق كتالنّ عبد الحق، -)1(
ـــاب خاصّـــة [ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب: -)2( ـــاب، وقيـــل البـــزّ: متـــاع البيـــت مـــن الثيّ ـــاب، وقيـــل: ضَـــرب مـــن الثيّ : الثيّ ـــزُّ البـَ

1/274.[  
الــراّء، وفــتح  والمــيم، كلمــة فارســية، وقيــل بكســر المــيم، وقيــل بكســرهما، الورقــة الجامعــة البرنــامج: بفــتح البــاء، وســكون -)3(

للحســاب، وقيــل: زمــام تســمية متــاع التّجــار وســلعهم، وهــو معــرّب برنامــه، وأصــلها فارســية[ينظر: عيــاض، أبــو الفضــل بــن 

؛ 1/85مصـر: -ر الـترّاث، القـاهرةتـونس، دا-م، المكتبـة العتيقـة1978موسى، مشارق الأنـوار علـى صـحاح الآثـار، دط، 

هـــــ، 1389، (2الزبيــــدي، محمّــــد مرتضــــى الحســــيني، تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس، تحقيــــق: مصــــطفى حجــــازي، ط

  ].421-5/420م)، مطبعة حكومة الكويت: 1969
ـلاءةُ السـمْط فـَإِذا بُطنـَتْ ببِِطاَنـَةٍ أوَ وَقد تَـلَحَّف فلانٌ بالملْحَفَةِ والْتَحَفَ ِ�ا إِذا تَـغَطَّى �اَ. والملحفـة عِنْـد الْعَـرَ -)4(

ُ
ب هِـيَ الم

  ].5/4008؛ ابن منظور، لسان العرب: 5/70[ينظر: الأزهري، �ذيب اللّغة: مِلْحَفةٌ  حُشِيتْ فَهِيَ عِنْد عوامّ النَّاس
لاءةلرَّائِطَ ا-)5(

ُ
  ].385[المعجم الوسيط: صقرقي لَينِّ  ثوب كلُّ ة، وقيل: هي  واحد وقطعةٌ  واحد نَسْجٌ  كلُّها ،ة: الم

ابِريَِّةُ مَنْسُـوبةٌَ الأَصـل فِيـهِ الـدُّروع السّـ، وهـو مـن أجـود الثيّـاب، وقيـل: سـابِريٌِّ : كلُّ رَقِيـقٍ و  والسَّابِريُِّ مِنَ الثيابِ: الرِّقاقُ؛-)6(

  ].3/1920[ابن منظور، لسان العرب: إِلى سابوُرَ 
  .213-4/212:نةالمدوّ  سحنون،-)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(301)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

مــا اتفــق المســلمون علــى جــواز  :ومــن أصــوله الــتي يــرد إليهــا ،خالفــت فــالبيع مــردود إن شــاء ذلــك المبتــاع

  .)1(رتفاق به"اس من الحاجة إليه والا لما يلحق النّ فة إلاّ لم على الصّ السّ 

  الاعتراض على الاستدلال: ثالثا:

بوجه من وجوه  دليلا للقول أو الحكم، لشّراح في أثناء استدلالهم بعض ما يرونه لا يصلحوقد يردّ ا

  وذلك نحو: الرّد والتّضعيف،

ب حنطــة، رادِ ركة بالحنطــة، أخــرج أنــا عشــرة أَ هــل تجــوز الشّــ :)قلــت(: "جــاء فــي المدوّنــة مــا .  1

ركة فيمــا بينهمــا الشّــ أرى أنّ  :)قــال(،فنشــترك والحنطتــان في الجــودة ســواء؟ ،وصــاحبي عشــرة أرادب حنطــة

فـأبى مالـك أن يجيـز  ،ركة جـائزة فيمـا بينهمـاوسألنا مالكا عن ذلك فقـال لي: لا أرى الشّـ :)قال( ،جائزة

"جائزة إذا اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة ركةالشّ  هذه أرى . وأناركة لناهذه الشّ 
)2(.  

 جواز الشّركة بالحنطة، وبينّ الجبيري هذا الخلاف في  فقد خالف ابن القاسم شيخه الإمام مالكا في

تـــرجيح الأ�ـــري لقـــول ابـــن القاســـم، واعتبـــاره الأقـــيس، واســـتدلاله عليـــه  كتابـــه، ونقـــل في معـــرض ذلـــك

: "فكمـا جـاز بيـع الطعّـام بالطعّـام إذا اسـتويا في الكيـل، وإن اختلفـا الذي جاء فيـه نقل قولهثم  ،بالقياس

عـامين، وإذا اختلفـا في القيمـة يكـون الكيـل علـى ركة فيــه إذا استوى كيل الطّ وز الشّ في القيمة، فكذلك تج

  .)3(فاوت"المساواة والقيمة على التّ 

ركة بـالبيع، واعتـبره غلطـا، وبـينّ إلا أنّ الجبيري اعترض على شيخه استدلاله بالقيـاس، وتشـبيهه الشّـ

ركة بـالبيع في هـذا فقـال: "وتشـبيهه الشّـ ،ميهمـاكة والبيـع الـذي اقتضـى اخـتلاف حكوجه الفرق بين الشـرّ 

جها�ـا، مـن جهـة الـوزن ومـن جهـة القيمـة، ألا  ركة تقتضـي لهـا المماثلـة مـــن جميـعلأنّ الشّـ ؛غلـطالموضع 

هبين إذا كانــت إحــداهما أجــود مـن صــاحبتها أو أعلــى قيمــة لا تجــوز، وإن كــان اســم ركة بالــــذّ تـرى أنّ الشّــ

 ؛عــامين لا تجــوز وإن اســتويا في الكيــلركة بالطّ عنــاه موجــودا فيهمــا، فكــذلك الشّــهب واقعــا عليهمــا ومالــذّ 

و�ــذا أبطــل الجبــيري القيــاس الــذي اســتدل بــه  ؛)4(لأنّ المماثلــة مــن جهــة القيمــة مفتقــر إليهــا في الشّــركة"

  للعلة بين المقيس والمقيس عليه.إبطاله الأ�ري من خلال 

                                                           
  .937-13/936: الجامعنس، ابن يو -)1(
  .5/58: نةالمدوّ  سحنون،-)2(
  .128ص :وسطالتّ الجبيري، -)3(
  .128ص :التوسطالجبيري، -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(302)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ليس على الرّجل غسل أنثييه من المـذي عنـد وضـوئه  : "أنهّمالك أيضا قول وجاء في المدوّنة. 2

  .)1(منه إلاّ أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء، إنمّا عليه غسل ذكره"

فقـد اســتدل بعــض القـرويين فيمــا نقلــه عـنهم عبــد الحــق �ـذا الــنّص علــى أنّ مـن شــك هــل أصــابت 

ــ اعــترض هــذا  ، إلا أنّ عبــد الحــقا النّضــح في الثيّــابجســده نجاســة أم لا أنّ حكمــه أن يغســل ذلــك وإنمّ

الــتي ذكــرت فيــه  مــن السّــنة فقـال: "وهــذا الاســتدلال بالمسـألة آخــر الاسـتدلال وردّه، وذكــر للحكــم دلـيلا

نقـل كـلام . ثمّ )2( »اغسل ذ�ـرك ؤ�نث��ـك « :هاهنا لما جاء في بعض الحديثنظر، ولعله إنمّا يقول بالغسل 

قولـه إلا أن  د مـا ذهـب إليـه فقـال: "لـيس في المسـألة دلالـة علـى الغسـل في ذلـك أنّ أبي عمران الذي يؤك

ينضــح فمــا في ذلــك بيــان أنــّه  يخشــى أن يكــون أصــا�ما لم يــذكر فيــه إذا خشــي مــا يفعــل هــل يغســل أو

ثمّ أطــال الــنّفس في بيــان اخــتلاف أهــل العلــم في حكــم الشّــك في نجاســة البــدن بــين الغســل  .)3(يغســل"

  .)4(وليس المقام يتسع لذلك ،ح وذكر أقوالهموالنّض

  المدوّنةلمسائل راح شّ التعليلات الفرع الثاّني: 

أحكامهــا، عقليــة في بيــان علــل نقليــة و نــة إلى جانــب مــا ذكــروه مــن اســتدلالات اجتهــد شــراّح المدوّ 

  ذلك:  صنيعهم في ى من الأمثلة الشّاهدة علو ، للقول إلى أصله، والحكم إلى علته اوبيان وجوه أقوالها، ردّ 

فـإن فعـل  :)قلـت(: "ولا يحلـق المحـرم رأس الحـلال، قوله مالكالإمام  عن جاء في المدوّنة. ما 1

أرى أن أنا : و )قال ابن القاسم(قال مالك: يفتدي،  :)قال( في قول مالك شيء أم لا؟لذلك هل عليه 

  .)5(أس"ياب والرّ واب التي في الثّ يتصدق بشيء من طعام لموضع الدّ 

، لاخـتلاف في هـذا الفـرع الفقهـي -رحمهمـا االله جميعـا-افقد خالف ابن القاسم شيخه الإمام مالك

عر ســواء كــان ق حكــم الفديــة بحلــق الشّــعلّــ -رحمــه االله-إذ إنّ الإمــام مالكــا  ؛موجــب الحكــم في نظريهمــا

                                                           
  .1/12: نةالمدوّ : سحنون-)1(
. أخرجـه أبـو داود  في سـننه بلفـظ قريـب منـه، كتـاب الطهـارة، بـاب: في المـذي: 1/173عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)2(

، وقيــل حـديث صــحيح، 1009، رقـم: 2/293أحمـد في مســنده، مسـند علــي بـن أبي طالــب: ؛ و 208، رقـم : 1/150

؛ شعيب الأرنؤوط وعادل مرشـد، 1، هامش رقم: 1/150إسناد رجاله ثقات[ينظر: شعيب الأرنؤوط و، سنن أبي داود: 

  ].3، هامش رقم: 2/293مسند أحمد: 
  .1/173عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)3(
  .175-1/173عبد الحق، �ذيب الطاّلب: ينظر في ذلك: -)4(
  .1/428: نةالمدوّ  ،سحنون-)5(



 لمسائل المدوّنةمسا� الفقهاء المتعلقة �لتّ�صٔیل الفقه�ي                                                                                                                                                                                                             رّابعلفصل الا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(303)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ق هـذه ا لم تتحقّـفلمّـ ،ىق الفدية علـى إماطـة الأذا ابن القاسم فقد علّ ذلك من المحرم لنفسه أو لغيره، أمّ 

علـى  نـصّ و ة في من حلق رأس حلال سقط حكم الفدية، لأنّ الحكم يدور مـع علتـه وجـودا وعـدما، العلّ 

لأنّ أصل الفدية إنماّ هي في حلق الشّعر،  ؛-يقصد مالكا-ذلك الجبيري وأوضحه بقوله:"وإنمّا ألزمه ذلك

 ؛ليـه إذا فعـل شـيئا مـن ذلـك الفديـة المنصوصـةفلما كان المحرم منهيا عـن حلـق شـعره وشـعر غـيره وجـب ع

المحـرم إذا حلـق رأس  فلأنّ  ،في إيجاب الإطعام دون الفديـة ا قول ابن القاسموأمّ  .لأنهّ في معنى المحكوم �ا

ا عـري مـن فيـه بـه، فلمّـا هـي معلقـة بإماطـة الأذى والترّ إذ الفديـة إنمّـ ؛غيره فلم يمط بذلك أذى عن نفســـه

ه في لأنـّ ؛ا ألقاهلف، فوجب عليه الإطعام به لا ممّ من ألقى عن غيره قملا وعرضها للتّ  ذلك كان في معنى

  .)1(حكم اليسير الذي لو ألقاه عن نفسه لم يكن عليه فيه سوى ذلك"

و�ــــذا بــــينّ الجبــــيري موجــــب الحكــــم عنــــد كــــلّ مــــن مالــــك وابــــن القاســــم والــــذي اســــتلزم اخــــتلاف 

  حكميهما.

: مـن وطـئ يـوم النّحـر فقـد أفسـد )لي مالـكقـال (" :قول ابن القاسمأيضا  نةجاء في المدوّ . و 2

ه وذلـك كلـّ ،وال ولا بعـدهقابل، ولم يقل لي مالك قبل الزّ  وطؤه قبل رمي الجمرة وعليه حجّ  ه إذا كانحجّ 

شـريق ولم يكـن حـر في أيـام التّ من وطـئ بعـد يـوم النّ : )وقال مالك(ليل، مي له إلى الّ لأنّ الرّ  ؛عندي سواء

فـإن   ،): إلاّ أن يكون أفاض قبـل أن يطـأقال ابن القاسمه مجزئ عنه ويعتمر ويهدي، (فحجّ  ى الجمرةرم

ه ا عليـه الهـدي وحجّـمـي، فإنمّـحر وغيره ثم وطئ بعد الإفاضـة وقبـل الرّ كان أفاض قبل أن يرمي في يوم النّ 

  .)2(عليه" تام ولا عمرة

مـن وطـئ يـوم النّحـر قبـل الإفاضـة والرّمـي،  جّ ة مـا ذهـب إليـه مالـك مـن فسـاد حـعلـّ بينّ عبد الحـقّ 

فريــق الـــذي اقتضـــى وأوضــح وجـــه التّ  ،وعدمــه لمـــن وطــئ بعـــد يــوم النّحـــر، وإن كــان قبـــل الإفاضــة والرّمـــي

ه، وإذا وطــئ حــر قبــل الإفاضــة والرّمــي يفســد حجّــفقــال: "إنمّــا قــال: إذا وطــئ يــوم النّ  ،اخـتلاف الحكمــين

 ؛مِ رْ ولم يَــ ضْ فِـه، ويعتمـر ويهـدي، وهـو في الـوجهين لم يُ مي لا يفسد حجّـحر قبل الإفاضة والرّ بعد يوم النّ 

القضــاء فــي الأصــول أضــعف مي والإفاضــة شــبه القضــاء لهمــا، وفلأنــّه إذا زال يــوم النّحــر فالإتيــان بــالرّ 

 فقـال: ،يامة تعليلـه بالقيـاس علـى الصّـعلـى صـحّ  -رحمـه االله-اسـتدل ثمّ  ، )3("حكما مـن نفـس المقضـي

                                                           
  .128ص:وسطالتّ -)1(
  .1/454:نةالمدوّ  سحنون،-)2(
  .5/555: الجامع كتابه في أيضا يونس ابن ذكره قد بدليله عليلوالتّ  ؛344صوالفروق:  كتالنّ عبد الحق، -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(304)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

دا لا ارة، ومـن أفطـر في قضـاء رمضـان متعمّـدا عليـه القضـاء والكفّـمن أفطر في رمضـان متعمّـ :ذا"دليل ه

  .)1(هذا وجه ما ذكر واالله أعلم" .ر، فنفس الشّيء أقوى حكما من قضائهيكفّ 

 :)قـــالف( ة شـــفعة في قـــول مالـــك؟مّـــبـــن القاســـم: هـــل لأهـــل الذّ لايل)جـــاء فـــي المدوّنـــة:"(ق. و 3

 صــراني فيــه شــفعة؟فيبيــع المســلم نصــيبه هــل للنّ بينهمــا ار م والنّصــراني تكــون الــدّ ســألت مالكــا عــن المســل

  .)2(لو كان شريكه مسلما"ما نعم أرى ذلك له، مثل  :)قال(

الشّـفعة في كلّ شرك مـن ربـع ٔ�و «: - الله �لیـه وسـلمصـلىّ -قـو�لقـول مالـك بعمـوم  استدل ابـن يـونس

  .)3("»منبه �لثّ  شر�كه، فإن ��ه فالشرّیك ٔ�حقّ   یعرضه �لى� ٔ�ن ی��عه حتىّ  �ائط، لا يحلّ 

فقـال: "ولأنـّه  ،فعةالشّـ بينّ علة الحكم التي اقتضت تسوية الحكـم بـين المسـلمين وغـيرهم في حـقّ  ثمّ 

  .)4(بالعيب" فاستوى فيه المسلم والكافر، كالردّ  ،رر عن الماللإزالة الضّ موضوع  حقّ 

ج أختــه وهــي بكــر في حجــر أبيهــا رجــلا زوّ  لــو أنّ  أرأيــت "(قلــت):هــا عــن ســحنون: جــاء في. و 4

بلغــني أنّ مالكــا قــال لا يجــوز ذلــك إلاّ أن  :)قــال( أيجــوز النّكــاح أم لا؟ ،الأب هفأجــاز  ،بغــير أمــر الأب

فمثـل  ،وتـدبير شـأنه ،ومصـلحته ،اظر لـه والقـائم بـأمره في مالـهض إليه أبوه أمـره، فهـو النـّقد فوّ  يكون ابنا

 .)5(فذلك جائز" ،نكاحه إذا بلغ الأب ذلكإورضي الأب بهذا إذا كان هكذا 

خول في ض إليــه بــأنّ لــه شــبهة الــدّ ل عيــاض مــا ذهــب إليــه مالــك مــن إجــازة نكــاح الأخ المفــوّ علـّـ

ـــه: ـــة، وأوضـــح ذلـــك بقول ـــة لأحـــد معـــه فيهـــا الولاي ـــه البكـــر لا ولاي ولا مشـــورة لهـــا في  ،"لأنّ الأب في ابنت

، وكـان لـلأب إمضـاء خول فـي ذلـكشـبهة فـي الـدّ فة التي ذكر كانت له نفسها، فإذا كان ابنه منه بالصّ 

ض إليـه، إذ عقـد هـذا أو الولـد غـير المفـوّ  سـب، بخـلاف الأجنـبيّ فعله بالقرب كولاية الإسلام مع ولايـة النّ 

                                                           
  .5/555ونس، الجامع: ؛ وينظر: ابن ي344صوالفروق:  كتالنّ عبد الحق، -)1(
  .5/399: نةالمدوّ  سحنون،-)2(
ـــه، كتـــاب المســـاقاة والمزارعـــة، بـــاب الشّـــفعة: ؛ 20/37: الجـــامع-)3( والحـــديث أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه بلفـــظ قريـــب من

  .1608، رقم: 2/755
  .20/37: الجامع-)4(
  .2/189: نةالمدوّ  سحنون،-)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(305)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

لــه في ولايــة النّكــاح  فاســد لا يمضــي؛ إذ لا شــبهة لــه مــع وجــود الأب كعقــد العبــد والكــافر ومــن لا حــقّ 

  .)1("بالشّرع

بعـض التعلـيلات والوجـوه الـتي  الشّراح في أثناء اسـتدلالهم وشـرحهم لنصـوص المدوّنـة ردّ يوقد 

يغلب علـى  ويثبتون ما ،مماّ يرونه لا يصلح للتعليلنة وأحكامها يذكرها أئمة المذهب في تعليل أقوال المدوّ 

  وذلك نحو:  هم صحة التّعليل به،ظنّ 

: مالك قال: القاسم ابن قال نسيها، صلاة ذكر إمام في )الكم وقالجاء في المدوّنة: "(. ما 1

 أيعيــد صـلاته مـن فـرغ حـتى يـذكر لم فـإن :)قلـت( الحـدث، مثـل يـره ولم ويقطعـوا ويعلمهـم يقطـع أن أرى

 كـان وقـد): سـحنون قـال( نسـي، مـا قضـاء بعـد هـو يعيـد ولكـن ،إعـادة عليهم لاأرى):قال( خلفه؟ من

 .)2("جميعا يحملان وهما ،الحج كتاب في وقاله الوقت، في هم ويعيدون: يقول

 ذكـر إذا خلفـه ومـن للإمـام القطـع مالك إيجاب علة النّص هذا على تعليقه أثناء في الحقّ  عبد ذكر

 المــأموم صــلاة تعلــق المــذهب في الأصــل أنّ  قالــه مــا ومفــاد كالحــدث، ذلــك اعتبــار وعــدم ،نســيها صــلاة

 الاستخلاف الأصل هذا من فخرج خلفه، من على بطلت لاةصّ ال الإمام على بطلت فإذا إمامه، بصلاة

   .)3(أصله على عداه ما وبقي ،نةبالسّ  الإحداث في

 وضــعّفه، التّعليــل في بعضــهم إليــه ذهــب مــا علــى هــذا تعليلــه عقــب نــصّ  قــد -االله رحمــه-إنـّـه  ثم 

 التّعليـــل هـــذا علـــى ليعـــوّ  بلـــدنا أهـــل غـــير مـــن شـــيوخنا بعـــض رأيـــت وقـــد لي، يظهـــر الـــذي هـــذا: "فقـــال

 وغــير قائـل، قــول علـى صــحيحة فيهـا هــو الـتي لاةالصّــ كانـت المــ أنـّه مــن اسالنـّ بعــض يقـول مــا فويضـعّ 

 أن لــذلك فوجـب ،قائــل قـول علــى دامتعمّـ صـلاته قطــع كمـن قطــع إذا صـار يقطعهــا، أن عنـدهم مـأمور

  .)4("ويقطعون القوم على يفسد

 تعليله، في إليه ذهب ما بذلك مرجّحا مالك الإمام قولي أحد في جاء بما الكلام هذا على واستدل

 في يعيــدون �ــم صــلى أن بعــد ذكــر إذا: )5(قوليــه أحــد في قــال وقــد التّعليــل، هــذا يصــحّ  وكيــف: "فقــال

                                                           
  .578-2/577: نبيهاتالتّ -)1(
  .1/132: نةالمدوّ  ،سحنون-)2(
  .217ص والفروق: كتالنّ عبد الحق، -)3(
  .218-217ص والفروق: كتالنّ عبد الحق، -)4(
  .1/132: المدوّنة نصّ  في مبينّ  هو كما الوقت في يعيدون لا مفإ�ّ  قوليه آخر اوأمّ  قوليه، لأوّ  وهو-)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(306)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الــذي عليــلفالتّ  وصــفنا، الــذي القائــل قــال كمــا ،تهاصــحّ  قــوة علــى لا ضــعفها علــى يــدل فهــذا الوقــت،

     .)1( "أعلم واالله ،أصوب قدمناه

ر لكم مالك لم كره ابن القاسم هل فسّ  )وسألت(":من قول سحنون أيضا جاء في المدوّنة. و 2

  . )2( أنهّ قال: عليه أدركت النّاس"إلاّ  ،: لا)قال( للإمام أن يتنفل في موضعه؟

 ،بالضّعف عليه وأشار موضعه في الإمام تنفل مالك كراهة تعليل في قيل ما بعض عياض ذكر فقد

؛ إذ فوهـذا قـد يضـعّ أنـّه في الصّـلاة،   يظـنّ اخل لئلاّ خليط على الدّ له بعضهم بالتّ علّ : "لكذ مبيّنا فقال

ذكـر عقـب هـذا  ثمّ ؛ )3(ها علـى هيئـة واحـدة لا سـيما الجماعـة الكبـيرة"فق كونه وكون الجماعة كلّ قد لا يتّ 

اخل إذا رآه يصـلي الـدّ  اس فـيظنّ نفل بعد خـروج النـّلئلا يتمادى به التّ " :منها فهاتعليلات أخرى لم يضعّ 

ه لم أنــّواسـتدل علــى صـحة هــذا التّعليـل ب .)4("إذلم يأتــه مـن يصــلي معـه ؛ه في الفريضـةفي موضـع إمامـه أنــّ

لمــا " ومنهــا:. )5(ه اســتحب في "المختصــر" أن يتنفــلفر، وأنـّـى �ــم في داره أو في السّــيلــزم ذلــك مــن صــلّ 

  .)6(""ه هو الإِمامذلك ليرُِيَ من جاء أنّ زين بيخاف أن يقع في نفس الإِمام من الكبر والتّ 

والذي "فقال:  ،عليل معتمدا في ذلك على القياس وعلى تعليل شيوخهوختم بما يظهر له هو في التّ 

ل شـيوخنا كمـا علـّ،رفـع علـيهملعلـة الكبـر والتّ ا عليـه أصـحابه ه كمـا ُ�ـِيَ أن يصـلى أرفـع ممـّأنـّيظهر لـي 

ة، ولم يكـن كذلك �يناه عـن بقائـه منفـردا بموضـعه لتلـك العلـّ  ،يعبثون"هؤلاء  وهو معنى قول مالك: "لأنّ 

لاة لم يبـق لانفـراده عـنهم وتميـزه بـه، فـإذا كملـت الصّـ ىه الإِمـام ويقتـد أنـّلاة ليتبـينّ مه فيه للصّ من تقدّ  بدّ 

  .)7(فع عليهم كالذي يصلي أرفع منهم" الترّ بمجلس دو�م إلاّ 

ببيان ما ذكـر مـن أقـوال  ليل، فتجد الشّراح يتعرّضون لذلكوقد يختلف أئمة المذهب في التّع

حون بينها وصولا إلى العلة الحقيقية التي علق عليها الحكـم دليل كل قول أحيانا، كما قد يرجّ عليل و في التّ 

  مثلا:  ذلك ومن  أو يقتصرون على بيان الخلاف دون أيّ تعليق منهم، وارتبط �ا وجودا وعدما،

                                                           
  .218ص :والفروق النّكتعبد الحق، -)1(
  .99-1/98: نةالمدوّ  سحنون،-)2(
  .1/178: نبيهاتالتّ عياض، -)3(
  .1/178: نبيهاتالتّ عياض، -)4(
  .1/178: نبيهاتالتّ عياض، -)5(
  .1/179: نبيهاتالتّ عياض، -)6(
  .1/179: نبيهاتالتّ عياض، -)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(307)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

أرأيت لو أنّ رجلين أسلما إلى رجل في حنطة معلومة أو ثياب  (قلت):"نة: مدوّ جاء في الما  .1

قـــال مالــــك: لا أرى بـــذلك بأســــا،  (قـــال): ؟فاســــتقاله أحـــدهما أو ولى حصـــته رجــــلا ،معلومـــة موصـــوفة

فــإنّ ذلــك جــائز عليــه،  ،وإن لم يــرض شــريكه ،قــال مالــك: نعــم (قــال): ؟وإن لم يــرض شــريكه (قلــت):

ة فيمـا بـين ا الحجّ إنمّ : وقال لي مالك (قال):، ة فيما أقالهريك على شريكه حجّ س للشّ ولي (قال مالك):

ريك وبين البائع، وليست له حجة على الذي اشترى معه أن يقيل صاحبه ويأخذ ذهبه، ولم أره يجعل الشّ 

  .)1(له شركا فيما أخذ من شريكه أن يرجع فيه معه"

بـين مـن جعـل تصـرف  -رحمـه االله-إليـه الإمـام مالـكفي علـة مـا ذهـب  فقد اختلـف فقهـاء المـذهب

ذلــك باختصــار  عيــاضذكــر وليــة، وبــين مــن جعلــه مــن بــاب المعــروف والتّ  ،ريك مــن بــاب الاقتضــاءالشّــ

"وقــد كثــر كــلام أئمتنــا علــى هــذا  فقــال: ،مــن غــير تــرجيح لأحــد الأقــوال مبيّنــا أصــحاب كــل قــول وإيجــاز

ضـاء فمنـع لعلـة تفسـد الإقالـة، وهـو مـذهب الفضـل بـن سـلمة واختلفوا في تعليله؛ هل هو مـن بـاب الاقت

ل فضل إنكار سحنون المسألة، وقيل: ليس مـن وعليه تأوّ  د بن أبي زيد على اختلافهم في العلة،وأبي محمّ 

ا هـو مـن بـاب المعـروف وشـبه لأنّ هذا لم يقبض من دينـه شـيئا، بـل أخـذ رأس مالـه، وإنمّـ ؛باب الاقتضاء

  .)2(القابسي وغيره" وهو مذهب ،وليةالتّ 

 حنطـة  أسـلمت إلى رجـل مائـة درهـم في مائـة إردبأرأيـت لـو أنيّ قلـت): (: "وجاء فيها أيضا .2

 (قـال): أيجـوز لـه مـن ذلـك شـيء أم لا؟ ،مـتّ  ثمّ  ،فأقلتـه في مرضـي ،ولا مال لي غيرها ،ثمنها مائتا درهم

وإن أبــوا قطعــوا لــه بثلــث مــا عليــه مــن  ،ويأخــذوا رأس المــال فــذلك جــائز هبــوا أن يقيلــو  الورثــة فــإن أحيخــيرّ 

  .)3(لث يحمل جميعه جاز ذلك له وتمت وصيته"عام وأخذوا ثلثيه، وإن كان الثّ الطّ 

نــصّ  ،مســألة إقالــة المــريضفي تعليــل مــذهب ابــن القاســم في  هوقــع خــلاف بــين القابســي وغــير فقــد 

مــن  مســألة إقالــة المــريض: "موضـحا ذلــك ة، فقــالرجيح منــه لعلــّوبــينّ دليــل كــل قـول دون تــ ،عيــاض عليـه

ا كانــت وصــية أوصــى �ــا بعــد المــوت، بــدليل لأّ�ــ ؛ق القابســي أنّ إجــازة ابــن القاســم لهــاعــام تعلّــســلم الطّ 

قوله: "وتمت وصيته"، وأنكر هذا غيره وقال: بل هي إقالة بتـل في المـرض، بـدليل قولـه: ولـو لم تكـن فيهـا 

لــث، كانــت فيهــا محابــاة أم لا، وإنمّــا سماهــا وصــية جــائزا، فلــو كانــت في وصــية لكانــت في الثّ محابــاة كــان 

                                                           
  .4/71: نةالمدوّ  سحنون،-)1(
  .2/1087: نبيهاتالتّ عياض، -)2(
  .4/75: نةالمدوّ  سحنون،-)3(



 لمسائل المدوّنةمسا� الفقهاء المتعلقة �لتّ�صٔیل الفقه�ي                                                                                                                                                                                                             رّابعلفصل الا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(308)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ظر فيها موقوفا بعد الموت، كأفعال المريض التي فيهـا معـروف فتوقـف ويكـون في العبارة لما كان النّ  )1(اتجوز 

لـة مترقبـة خارجــة وجعلوهـا إقا ،ولـو كانــت وصـية لم ينكـر المسـألة سـحنون وغــيره ،حكمهـا حكـم الوصـايا

  . )2("امن باب الإقالة لا تجوز 

 ذلـك ومظـانّ  لمسـائل المدونـة، عليلالاستدلال والتّ ب أسباب عناية المالكية:  الرّابعالمطلب ا

  : من الشّروح

بالاسـتدلال لمسـائل المدونـة وتعليـل أهـل المـذهب أسـباب عنايـة  وفي خاتمة هذا المسـلك ألخـص أهـمّ 

فيمـــا  منـــاهج أصـــحابهوأبـــينّ  �ـــذا المســـلك،عنيـــت  الـــتي كتـــبالعليـــه مـــن  ومـــا وقفـــتأحكامهـــا، وأذكـــر 

  لوه، وفق هذين الفرعين:وعلّ  دلوا لهاست

   لمسائل المدونة عليلالاستدلال والتّ ب أسباب عناية المالكية: الفرع الأوّل

عليـل لتّ نـة وغـيرهم مـن أئمـة المـذهب جانـب الاسـتدلال واح المدوّ ا من أهم الجوانب التي اهتم �ـا شـرّ 

 الــتيلمســائلها وأقوالهــا ونصوصــها، وقــد دفعهــم إلى ذلــك جملــة مــن الأســباب رجــاء تحقيــق بعــض المقاصــد 

 فيما يأتي:نها أبيّ 

ليل والتعليــل رغــم مــا بذلــه نــة عاريــة عــن الــدّ ورود الكثــير مــن المســائل والفــروع الفقهيــة في المدوّ  .1

لــزمن، فــلا يخفــى علــى فقيــه مــا بلغــه الإمــام ســحنون في ذلــك، ويرجــع ذلــك إلى عــرف الفقهــاء في ذلــك ا

إلاّ أنهّ أجاب  ؛وصيانة العلم ،والورع ،والحفظ، وما حازه من الفضل ،والفقه ،من العلم -رحمه االله-مالك

ابن القاسم في أغلب المسائل والفتـاوى دون ذكـر منـه لمأخـذ قولـه وعلـة حكمـه، وهـذا لا يعـني أنّ مذهبـه 

حاشاه من ذلك، وإنمّا عزف عن ذكره اقتصارا منه على بيان الحكـم الفقهـي وقوله مبني على غير دليل، و 

 ا تغـــيرّ رعية، فلمّـــاس وتعـــريفهم بالأحكـــام الشّـــوالفتـــوى الشـــرعية، علـــى مـــا جـــرت بـــه عـــاد�م في إفتـــاء النّـــ

بالسّمين أصبح ذكر الحكم  يني، واختلط الغثّ قوى، ونقص الوازع الدّ الزمان، وكثر الاختلاف، وقلت التّ 

حـة، وحاجـة حيحة ضـرورة ملّ نة وغيرهمـا مـن الأصـول الصّـحيح من القـرآن والسّـرعي مقترنا بدليله الصّ الشّ 

في المدوّنـة  ح المذهب وأئمته ليبيّنوا مآخذ أقوال مالك وأصحابه وأدلـة أحكـامهم وعللهـالازمة، فجاء شراّ 

 وفي غيرها.

                                                           
  ].2/1090، 5 :رقم هامش التّنبيهات، عياض،: ينظر[تجوزا: وأصلحت-)1(
  .2/1090: التّنبيهاتعياض، -)2(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(309)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ا ذكــره إمــام المــذهب وأصــحابه في ا ممـّـإنّ أحكــام الفقــه المــالكي في جميــع أبوابــه مــأخوذة أساســ .2

المدوّنة، ولا يخفى أنّ ما بـينّ مالـك وأصـحابه الحكـم فيـه محـدود ومحصـور، وقضـايا النـّاس غـير محـدودة ولا 

متناهية، فقد طرأت على النّاس الكثير من الحوادث والنّوازل التي استدعت من مجتهدي المذهب وعلمائـه 

الكثير منها على فتـاوى مالـك وأصـحابه واعتبروهـا الأصـل في المـذهب، معرفة أحكامها، وقد اعتمدوا في 

ولتحقيـق ذلـك وجـب علـيهم الاجتهـاد في اسـتنباط وقاموا بإلحاق النظير بنظيره وقياس الفرع علـى أصـله، 

  ليحصل لهم القياس.نة علل الأقوال ومناطات الأحكام الواردة في المدوّ 

نـه مالـك وأصــحابه نـة وفروعهــا ومـا بيّ في مسـائل المدوّ ومـن جهـة أخـرى فقـد نظــر أئمـة المـذهب  .3

واســتنبطوا مــن ذلــك المعــاني  ،ونظــروا في المســائل الــتي اتفقــت أحكامهــا واختلفــت صــورها ،مــن أحكامهــا

لا في المـذهب اعتمـدوا و وأقصد بذلك عللهـا، والـتي اقتضـت اتفـاق أحكامهـا فاعتبروهـا أصـ ،الجامعة بينها

  ارئة وفتاوى القضايا النّازلة.ث الطّ الحوادأحكام  بناءعليه في 

  عليل من الشّروحمظانّ مسلك الاستدلال والتّ الفرع الثاّني: 

عليــل وكتابــه مــن أوائــل مــا صــنّف في الاســتدلال والتّ ): هـــ378كتــاب التّوســط للجبيــري (ت . 1

�ـذا  -رحمه االله-اعتنى فيه ، ددجاء بعده في هذا الصّ  وقد عوّل عليه بعض مننة ومسائلها، لأقوال المدوّ 

إلاّ أنــّه لم يعمّمــه علــى جميــع مــا ورد في المدوّنــة مــن أقــوال وأحكــام ونصــوص، وإنمّــا اقتصــر علــى  ؛المســلك

ة دون غيرهـا، وذلـك الاستدلال والتّعليل لأقوال مالـك وابـن القاسـم، وفي المسـائل الـتي اختلفـا فيهـا خاصّـ

ووجـــه كـــل قـــول، مـــع  ،ذكـــر دليـــل كـــل واحـــد منهمـــا وتحريـــره لمحـــل اختلافهمـــا، ومـــن ثمّ  ،بعرضـــه لقوليهمـــا

الاعـتراض علــى بعــض الأدلــة والتّعلــيلات مــا أمكنــه إلى ذلــك ســبيلا، وأمّــا مــا توقــف فيــه مالــك فقــد عللــه 

أو احتمالية الحكم أو الحادثة المستفتى فيها لأكثر من وجه دون مرجّح  ،الجبيري باحتمالية النّصوص لديه

 .)1(جه عن الفتوىوتقواه وتحرّ خارجي مرجعا ذلك إلى ورعه 

مــا يقتضــيه  إلىأصــول المــذهب وقواعــده، و إلى فيمــا ذكــره مــن أدلــة ووجــوه  -رحمــه االله-وقــد اســتند 

  :فســير لــبعض أقــوال الإمــامينوالتّ  ،والشّــرح ،النّظــر والاجتهــاد عنــده، كمــا أنــّه اعتمــد في أثنــاء الاســتدلال

، وقــد يعــبر عــن ذلــك بقولــه: )2(في أكثــر مــن موضــع إذ نجــده يــذكره علــى طولــه ؛كــلام إسماعيــل القاضــي

                                                           
  ).149، 111(ص ،وسطالتّ الجبيري، : ينظر-)1(
  ).158،159، 157، 127،153، 108، 95ص( ،التّوسطالجبيري،  :ينظر من ذلك-)2(
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ــا أوردتــه علــى كمالــه كــلام إسماعيــل "كــل هــذا نــصّ  لأنــّه غايــة مــا يحــتج بــه في هــذا البــاب  ؛القاضــي وإنمّ

  .غيرهما وعن ،)2(، وينقل أيضا عن شيخه الأ�ري)1(فغنيت به عن الإطالة فيه"

عليل لبعض أحكـام مسـائل المدوّنـة دلال والتّ بالاستفيه اهتم وقد : لعبد الحق النّكت والفروق .2

وإنمّــا  ،عليــقرح والتّ وفروعهـا وبعــض أقــوال الأئمــة فيهــا؛ إذ لم يــأت علــى جميــع مســائل المدوّنــة وأبوا�ــا بالشّــ

نــة تأليفــه بأعيـان مســائل مــن المدوّنـة والمختلطــة، وقـد ذكــر ذلــك في أثنـاء تعليقــه علـى نصــوص المدوّ  خـصّ 

ظر إلى منـــاط الحكـــم في إذ كـــان يصـــل إلى ذلـــك بـــالنّ  ؛فريـــق بـــين المســـائل المتشـــا�ةتّ ومســـائلها وفي أثنـــاء ال

   .الذي أدى إلى اختلاف أحكامها الفرقليبينّ  المسائل المتشا�ة

، واعتمد أيضا على )3(عن شيوخه من أهل بلده ومن غيرهم هوأكثر ما ذكره عبد الحق في كتابه نقل

  .وغيره، )5(أمثال الأ�ريمن ره العراقيون وعلى ما ذك ،)4(استدلالات الجبيري

في ربـط الكثـير مـن الأقـوال والأحكـام الـتي اجتهد عبد الحـقّ  . تهذيب الطاّلب وفائدة الرّاغب:3

حررها في مصنّفه بأدلتها التّفصيلية التي أخذها من الأصول النّقلية والعقلية، وكـذا مـن نصـوص الأئمـة في 

الأخير مسلك اختص به القرويون والأندلسيون عن غيرهم من العراقيين،  مختلف الأمّهات والدّواوين، هذ

إذ إّ�ــم يســتدلون في إثبــات بعــض الأحكــام الشّــرعية المقــررة بمــا يقفــون عليــه مــن نصــوص في المدوّنــة وفي 

بمـا السّـلم بـأكثر مـن رأس مالـه  مستدلا على عدم جواز شراء الحميلغيرها، من ذلك قول عبد الحق 

قال بعض النّاس وفي المدوّنـة مـا يـدل علـى ذلـك، وذكـر مسـألة "، ونصّه: عن غيرهنقلا  مدوّنةجاء في ال

من أسـلم إلى رجلـين في طعـام علـى أنّ كـل واحـد منهمـا حميـل لصـاحبه، فقـد قـال فيهـا لا يجـوز أن يقيـل 

ل إذا اشـترى مـا أنّ الكفيـا عليه إذا كان الحقّ كله على واحد فأقاله من بعضه، فهذا يدل علـى أحدهما ممّ 

أو بـورق ورأس المـال ذهبـا أنّ ذلـك لا يجـوز ويصـير مثـل الغـريم نفسـه إذا  على الغـريم بـأكثر مـن رأس المـال

 الأقـوال وجـوه بـذكر أيضـا وعنـي. )6("اشترى ما عليه بأكثر من رأس المال أو دفع ورقا ورأس المال ذهبا

                                                           
  .159: صوسطالتّ الجبيري، -)1(
  .)128، 96(ص ،وسطالتّ الجبيري، : ينظر-)2(
 ).252 ،79، 66 ،46/(2؛ )467،478، 335ص ( :والفروق النّكت عبد الحق،-)3(
، فإنّ ما ذكره عبد الحق من استدلال في ذلك قد ذكـره الجبـيري في كتابـه 293ص: والفروق النّكتعبد الحق، : ينظر-)4(

  ).42-41(ص :التّوسط
  ).323، 322، 321، 319(ص :والفروق النّكتعبد الحق، -)5(
  .4/100لطاّلب: عبد الحق، �ذيب ا-)6(



 لمسائل المدوّنةمسا� الفقهاء المتعلقة �لتّ�صٔیل الفقه�ي                                                                                                                                                                                                             رّابعلفصل الا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(311)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

د بيـان مـذهب مالـك فـيمن بـاع ثمـر حائطـه، من عنـد نفسـه أو نقـلا عـن غـيره، نحـو مـا ذكـره عنـ ،وعللها

واسـتثنى منـه كــيلا يجـوز اسـثناؤه، واخــتلاف قولـه في ذلــك بـين كراهـة بيعــه قبـل قبضـه ثم رجوعــه عـن ذلــك 

وجه قوله لا بأس ببيعه قبل قبضه، فلأنهّ لم يستثن "نقلا عن الأ�ري:  الجوازوإجازته له، فقال مبيّنا وجه 

كه فله أن يبيعها، لأنهّ إنمّا �ى عن بيع الطعّام قبل قبضه إذا اشتراه، وهذا لم الآصع، وإنمّا أبقاها على مل

حــتى  )2(الآصــعووجــه قولــه أنـّـه لا يبيــع "ثم نقــل عنــه أيضــا وجــه القــول بالكراهــة فقــال:  .)1("يشــتر شــيئا

ي في يقبضها فلأنـّه لمـا صـار شـريكا للمشـتري بالآصـع احتـاج إلى تميـّز ملكـه، فصـار حكمـه حكـم المشـتر 

دلـة النّقليـة والعقليـه، الأ مـن الكثـير �ذيبـه في عبـدالحق دوّن فقـد ذاكـوه. )3("أنهّ لا يجوز بيعها قبل قبضـه

واستدلالات الشّيوخ من نصوص المدوّنة وغيرها، والكثير من التعليلات الشّرعية، ما يؤكـد عنايـة القـرويين 

نـــة اهتمـــام القـــرويين علـــى روايـــات المدوّ  بالاســـتدلال والتّأصـــيل علـــى خـــلاف مـــا يزعمـــه الـــبعض مـــن قصـــر

 ألفاظها. ومحامل

تبـع وهـو أكثـر الشّـراح بحسـب الاسـتقراء والتّ هــ): 451نـة لابـن يـونس(الجامع لمسائل المدوّ  .4

أو  ،نة وذكرا لوجوه أقوالها وعلل أحكامها؛ إذ لا يكاد يخلو فرع أو قول من دليلاستدلالا لنصوص المدوّ 

بـــل اجتهــد في الاســـتدلال والتعليـــل  دون غيرهــا، ه لم يخـــصّ بــذلك مســـائل المدوّنـــةثمّ إنـّـ أو تعليـــل، ،وجــه

إلاّ أنـّه اعتمـد في جـل مـا ذكـره ؛ كانت من المدوّنـة أو مـن غيرهـاسائل التي ذكرها في كتابه سواء  لجميع الم

، )6(د الوهـابعبـو  ،)5(وأبي بكـر الأ�ـري ،)4(القاضي إسماعيل على استدلالات العراقيين وتعليلا�م أمثال

  .)7(وغيرهم

وقد اعتمد فيمـا ذكـره أو نقلـه مـن أدلـة وتعلـيلات ووجـوه علـى أصـول المـذهب النّقليـة والعقليـة مـن 

وغيرها، وقواعده الفقهيـة كمراعـاة  ،وسد الذرائع ،ومراعاة الخلاف ،وقول الصّحابي ،وإجماع ،وسنة ،قرآن

                                                           
  .4/129عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)1(
  لم أقف على شرحها.-)2(
  .390، 368، 156، 154-4/153؛ وينظر من ذلك أيضا: 4/129عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)3(
  .9/279؛ 7/630)؛ 408، 301(/6: الجامعابن يونس، -)4(
  .  9/462 )؛387 ،381 ،349 ،341 ،339،340(/22 ؛4/200 ؛2/527: الجامعابن يونس، -)5(
  ).170 ،58 ،41(/20)؛213 ،45 ،29 ،28 ،19(/9 )؛201 ،163 ،129(/4: الجامعابن يونس، -)6(
  .)385 ،374 ،228(/4 )؛721 ،502 ،450 ،432(/2  )؛365 ،364(/1: الجامعابن يونس، -)7(
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ما يقتضيه النّظر والعقـل عنـده، ففـي كثـير الوجـوه الـتي وإزالة الضرر وغيرها، وعلى  ،ورفع المشقة ،الضرورة

  فيها على أيّ أصل أو قاعدة.  لم ينصّ  ذكرها تجدها وجوها عقلية اجتهادية

اعتــنى ابــن رشــد بالاســتدلال والتّعليــل لمختلــف  هـــ):520بــن رشــد(لا داتمات الممهّــالمقــدّ  .5

أثنـــاء افتتـــاح الكتـــب والأبـــواب الفقهيـــة  الأحكـــام الشّـــرعية والمســـائل الفقهيـــة، ســـواء كـــان ذلـــك منـــه في

أصيل العام لمسائلها، أو كان منه في معرض ذكـره لفـروع الفقـه في مختلـف مجالاتـه وتفصـيله لأحكامهـا والتّ 

 -رحمــه االله-ا دوّنــه في كتابــه، ولم يخــصّ وغــير ذلــك ممــّ ،وأنــواع ،وأوصــاف ،وشــروط ،ومتعلقا�ــا مــن أركــان

بمســـائل المدوّنـــة وفروعهـــا، بـــل عمّمـــه في جميـــع فـــروع الفقـــه وأقـــوال أئمـــة عليـــل مســـلكه في الاســـتدلال والتّ 

ولم يقتصــر اهتمامــه  ا ورد في المدوّنــة أو في غيرهــا، علــى نحــو مــا بيّنتــه في مســلك الشّــراح.المــذهب ســواء ممــّ

بـينّ فيهـا طـرق معرفـة  أصـولية مقـدماتر في أوّل الكتـاب بالتأصيل والاستدلال على ما ذكـرت، بـل وحـرّ 

وكل ما ذكرنا مـن أصـول "لأحكام الشّرعية، وتعرّض لبعض مباحثها بإيجاز واختصار، وقال في خاتمتها: ا

الدّين، وأصول الفقه، وأقسام الكتاب، ومعاني الخطاب، ووجوب العمل بالقياس، وتبيـين وجوهـه، وشـرح 

-ابــه، وعلــى لســان رســولهمعانيــه، ممــا يحتــاج إليــه ولا يســتغني عنــه مــن انتــدب إلى مــا نــدب االله إليــه في كت

  .)1("من التفقه في الدّين، والعلم بشرائعه وأحكامه-صلى االله عليه وسلم

نة ضبطا لألفاظها المدوّ  قد غلب على عياض في مصنّفه الاهتمام بنصّ  نبيهات المستنبطة:. التّ 6

هــا وأثــر ذلــك علــى وأسمــاء رجالهــا، وشــرحا لغريبهــا، وتحقيقــا لروايا�ــا ونســخها، ودراســة لاختلافهــا وتباين

عـني بـاختلاف الأئمـة في تفسـير بعـض أنـّه وعلـى اخـتلاف اختصـارا�ا وشـروحها، كمـا  ،الخـلاف المـذهبي

إلاّ أنـني لم أجـد في الكتـاب مـن  ؛جـيح بـين أقـوالهم في بعـض المواضـعوالنّصـوص، والترّ  ،والألفـاظ ،الأقوال

من ذلك تعليـل ؛ لا الشّيء القليل والنّزر اليسيرنة وأقوالها وكذا تعليل أحكامها إالاستدلال لنصوص المدوّ 

وقولــه في العبــد يتــزوج ابنــة مــولاه برضــاه ورضــاها:  ": نحــو قولــه، نــة بمــا ذكــره في غيرهــاقــول مالــك في المدوّ 

وهـذا  ق،كان مالك يستثقله، وأجـازه ابـن القاسـم. قـال مالـك في غـير الكتـاب: لـيس مـن مكـارم الأخـلا

  .)2("كاحا قد تملكه فينفسخ النّ ان غير واحد عللها بأ�ّ وإن ك ،حيح في تعليلهاالصّ 

وقـــد ينقـــل تعليلـــه عـــن غـــيره نحـــو قولـــه: "وقولـــه في مســـألة الـــذي نســـي غســـل رجليـــه وخـــاض �ـــرا 

ورفضـهما، وقـال القاضـي  هـارةفدلكهما: لم يجزه. قيل: لأنهّ ظنّ أنهّ أكمل طهارته فغسلهما بغـير نيـة الطّ 

                                                           
  .1/42ابن رشد، المقدمات الممهدات: -)1(
    .2/585: نبيهاتالتّ عياض، -)2(



 لمسائل المدوّنةمسا� الفقهاء المتعلقة �لتّ�صٔیل الفقه�ي                                                                                                                                                                                                             رّابعلفصل الا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(313)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ه مـا دام فيـه باقيـا فحكـم لأنـّ -أهيعـني متوَضَّـ-وليس بمنزلة لـو كـان في ا�لـس  ه لم يقصده،د: لأنّ أبو محمّ 

  .)1(ية الأولى واحتاج إلى أخرى"ية مستصحب، فإذا انقطع بنقض ا�لس زال حكم النّ النّ 

ه لـيس لأنـّ -هـات الأولاديقصـد إنكـاح أمّ -ا كرهـهوإنمّـ"ل اجتهادا مـن عنـد نفسـه نحـو قولـه:وقد يعلّ 

جها، وقد تطلـق فترجـع إليـه. ولـو بـتّ عتقهـا ا فراش له، فهو يزوّ فوس الأبية، لأ�ّ خلاق والنّ من مكارم الأ

كـاح لمـن أباحهـا بالنّ  ه أبقى المنفعة فيها لنفسه يوما مـا، ثمّ أنّ  عتقها دلّ  لم يكره إنكاحها، فهو لما لم يبتّ 

بـن القاسـم: لـيس مـن مكــارم الغــيرة وضـعف الهمـة. وكـذلك وقـع في "سمــاع" ا أنكحهـا منـه، وهـذا مـن قلـة

  .)2(الأخلاق؛ إن كانت له �ا حاجة أمسكها أو يعتقها"

 كونـــهل أولى الرّجراجـــي مســـلك الاســـتدلال والتّعليـــل كبـــير عنايـــة في مؤلفـــه، . منـــاهج التّحصـــيل:6

فيـورد المسـألة ثم يـذكر مـا فيهـا مـن تقسـيمات شـرعية، صنّفه على حل المسائل المشكلات في كل كتاب، 

ل الكلام في كل قسـم، مفرّعـا عليـه الكثـير مـن الفـروع الفقهيـة، متعرضـا لأحكامهـا الشّـرعية، ومبيّنـا ليفصّ 

، ويحـرّر اختلاف القول فيها، ويورد في أثناء ذلك أدلة كل فريق فيما ذهب إليه، ومآخذ الأحكام وعللها

بالأدلـة  همشبعا  بذلك كتابـفي أسباب الخلاف بعض القواعد الفقهية والأصولية التي بني الخلاف عليها، 

 عليلات الشّرعية، إضافة إلى ما حرره في أوائـل الكتـب والمسـائل مـن تأصـيلات شـرعية لهـا، التّفصيلية، والتّ 

  .مأخوذة من أصول المذهب النّقلية والعقلية في بيان الأحكام العامة، وأصل مشروعيتها

فهــا أنــا أهــذب المقصــود، وأقــرّب "بقولــه: ســتدلال في مقدمتــه وقــد أشــار الرّجراجــي إلى عنايتــه بالا

المطلــوب في هــذا الكتــاب بتلخــيص مســائل المدوّنــة، وبيــان محــل الخــلاف فيهــا، وتحصــيل الأقــوال المســتقراة 

 أو نصوص تقع فـي المـذهب، بدليل يشهد بصحتهامن المدوّنة، وتنزيلها، وبيان مشكلا�ا ومحتملا�ـا 

المـذهب مــا يوافقـه فهــو اســتقراء  الــدّليل، أو لم يكـن في نــصّ  وكـل اســتقراء خـرج مــن موافقـة علـى وفقهــا،

ة في تســالر الفصــل الراّبــع مــن  قــدور ســعدون وقــد جعــل الباحــث. )3("ســاقط عنــد أهــل التّحصــيل والتّأويــل

ل منهمـــا لبيـــان اســـتدلاله بالأدلـــة المتفـــق ، قسّـــمه إلى مبحثـــين، الأوّ بيـــان مـــنهج الرّجراجـــي في الاســـتدلال

لبيــــان اســــتدلاله بالأدلــــة المختلــــف فيهــــا، ويقصــــد قــــول الصّــــحابي، وعمــــل أهــــل المدينــــة،  ، والثــّــانياعليهــــ

والاستحسان، والاستصحاب. وذكر في بيان كل دليل ما وقـع عليـه مـن مسـائل وشـواهد وقـف عليهـا في  

                                                           
  .1/95: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
  .2/577: نبيهاتالتّ عياض، -)2(
  .1/44الرجراجي، مناهج التّحصيل: -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(314)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 وممــّـا يلاحـــظ علـــى الرّجراجـــي في كتابـــه أنــّـه أكثـــر مـــن التّفريـــع، وبنـــاء الأقـــوال علـــى. )1(كتـــاب الرّجراجـــي

الأقوال، والخـلاف علـى الخـلاف، حـتى إنـّك في بعـض الفـروع والجزئيـات لا تفهـم عمّـا يـتكلم حـتى ترجـع 

صفحات إلى الـوراء، ثم إنـّه اسـتدل في الأغلـب العـام علـى أصـول المسـائل وأمّها�ـا، وأمّـا مـا يفرعـه عليهـا 

 ل.   فيذكر في كثير منها  مايستقرؤه من أقوال من المدوّنة وغيرها من غير دلي

  :من كتب المذهب واختصارات المختصرين  عليلمسلك الاستدلال والتّ : لخامسالمطلب ا

الاسـتدلال والتّعليـل  مسـلك  أولى جلّ من كتب في فقه المذهب وفروعه واختصار مسائله وأحكامـه

 ، يظهـر ذلـك عيانـا لمـنكبير عناية فيما صنّفوه من دواوين، وشرحوه من متـون، واختصـروه مـن مختصـرات

نظــر كتــبهم وخــبر مصــنفا�م، وســأبينّ موقــع مســلك الاســتدلال والتعليــل مــن كتــب المــذهب واختصــارات 

  المختصرين وفق هذين الفرعين:

  من كتب المذهب عليلمسلك الاستدلال والتّ الفرع الأوّل: 

ســـلك فقهـــاء المـــذهب فيمـــا صـــنّفوه مـــن دواويـــن خاصّـــة مـــا تعلـــق بالشّـــرح منهـــا مســـلك التّأصـــيل 

ل والتّعليــل لفــروع المــذهب وأحكــام مســائله، وبــذلوا وســعهم في ذكــر مــا يصــلح دلــيلا للفــرع أو والاســتدلا

علة للحكم ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا، سواء كان ذلك منهم في أوائل الكتب والأبواب التي استفتحوها 

سّـنة وإجمـاع الكتـاب وال ذلـك مـن أدلـةمن وجوب واستحباب وكراهة وتحـريم، وذكـر  ببيان أحكامه العامّة

الصّــحابة وغــير ذلــك مــن أصــول المــذهب وقواعــده الــتي يســتند إليهــا في اســتنباط الأحكــام، وقــد ســبق أن 

مـا قـرروه مـن أحكـام، وخرّجـوه مـن  أثنـاءبيّنت ذلك في مسلك التّقديم والتّأصيل. أو كان ذلـك مـنهم في 

المدوّنـة وغيرهـا مـن فـروع المـذهب  وممـّن اعتـنى بالاسـتدلال والتّأصـيل لمسـائل .أقوال، وشرحوه من نصوص

ومسائله على سبيل التّمثيل والاستشـهاد لا الحصـر والعـدّ، وإلا فجـلّ مـن كتـب في المـذهب قـد أولى هـذا 

  المسلك العناية والاهتمام:

الذي صنّفه في بيان أدلة مسائل الخلاف، وقد قال عنـه  ،ابن القصّار في كتابه عيون الأدلة: أوّلا

وقـد جمـع  .)2(كتـاب في مسـائل الخـلاف كبـير لا أعـرف لهـم كتابـا في الخـلاف أحسـن منـه"  الشّيرازي: "لـه

                                                           
ـــة لنيـــل درجـــة المدوّ  شـــرح في الفقهـــي الرّجراجـــي مـــنهج: أدلتهـــا بحســـب المســـائل تلـــك ذكـــر في ينظـــر-)1( نـــة، مـــذكرة مكمل

كليــة العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإســلامية، جامعــة   ، قســم الشّــريعة،)م2010هـــ، 1431(/الماجيســتير في الفقــه وأصــوله،

  .207-174باتنة: ص-الحاج لخضر
  .168طبقات الفقهاء: صالشيرازي، -)2(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(315)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

فيه ابن القصار ما وقع إليه من الأدلة  في مسائل الخلاف بين مالك وبين من خالفه من فقهاء الأمصـار 

لـك في أبي حنيفة والشّافعي وأحمد، وبينّ فيه ما علمـه مـن الحجـج في ذلـك، وقصـده بيـان مـدى توفيـق ما

. فهــو وإن اقتصــر في كتابــه )1(مذهبـه، وشــدة اتباعــه لكتــاب االله وســنة نبيــّه وإجمـاع الأمــة والنّظــر الصّــحيح

على مسائل الخلاف إلاّ انهّ أثرى كتابه والمذهب المالكي بما ذكره من أدلة نقليـه وعقليـه، وبيّنـه مـن وجـوه 

به على المخالف، فصار بذلك معوّل الكثير  الاستدلال، وبما استنبطه من علل واستدلالات، وبما اعترض

من المالكيين من شراّح المدوّنة وغيرهم أمثال ابن يونس الذي اعتمد عليه في كثير من مواضـع الاسـتدلال 

، )3(، وعيـــاض الـــذي نقـــل عنـــه أقـــوال مالـــك ومـــا تعلـــق بـــالخلاف والتّعليـــل في بعـــض المســـائل)2(والتّعليـــل

كتابه أبـينّ بـه مسـلكه في الاسـتدلال والتّعليـل، وأستشـهد بـه علـى طـول وغيرهما، وسأسوق هذا المثال من  

  باعه ورسوخ قدمه في ذلك:

، واسـتحباب الاسـتنجاء بعظـم ولا روث قوله عقب نقلـه قـول مالـك في عـدم إجـزاء الاسـتنجاء. 1

 عليـه صـلى االله-بيبالحجارة، وبيانه مذهب أبي حنيفة والشّافعي، مسـتدلا لمـذهب مالـك بمـا ثبـت عـن النـّ

مــا " ، وقــد ذكــر جملــة مــن الأحاديــث منهــا:مــن أحاديــث في ذلــك ومبيّنــا وجــوه الاســتدلال منهــا -وســلم

ؤ�مر ٔ�ن �س��جي بثلاثة ٔ�حجار، ونه�ى . »إنماّ ٔ�� لكم م�ل الوا�، ٔ��لمكم ٔ�مر دینكم«قال:  بيالنّ  رواه أبو هريرة أنّ 

إلا بدليل، والاستدلال منه أيضاً كالاستدلال بما  فلا ينبغي عنه، وهذا موضع تعليم )4(»وث والرمةعن الرّ 

  .)6(. وواصل يسرد الأحاديث الثاّبتة في ذلك)5("قبله

: ومـن طريـق المعنـىثمّ انتقل بعدها إلى الاسـتدلال علـى مـذهب مالـك مـن طريـق العقـل فقـال: " 

كـان قـد عفـي عـن   العظـم جسـم صـقيل، لا يزيـل العـين في غالـب الحـال، وقـد أخـذ علينـا إزالتهـا وإن فإنّ 

فر والعـاج، هـذا لـو جـاج والصّـقيلة، مثـل الزّ لك ينبغي أن يكون مـا في معنـاه مـن الأجسـام الصّـذأثرها، وك

                                                           
  . 57: صعيون المسائل، عبد الوهّابينظر: -)1(
  .14/34، 10/807؛ 5/695؛ 305، 132، 129، 111، 1/71الجامع: ابن يونس، ينظر من ذلك مثلا: -)2(
  .2175، 3/1183، 1077، 883، 551، 2/430التّنبيهات: عياض، لك مثلا: ينظر من ذ-)3(
والحــديث أخرجــه ابــن ماجــة بلفــظ قريــب منــه، كتــاب الطهــارة وســننها، بــاب: الاســتنجاء بالحجــارة والنهــي عــن الــروث -)4(

، قال ابـن 1/8اجة: ؛ ؛  وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند الح280-1/279والرمة، 

، هـامش 1/8]؛ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي[سـنن أبي داود: 2/298الملقن: أسانيده كلها صحيحة[البدر المنير: 

  ].1/279]، وقال بشار عواد: إسناده حسن[سنن ابن ماجة: 1رقم: 
  .415-1/414عيون الأدلة: ابن القصار، -)5(
    .417-1/415عيون الأدلة: ابن القصار، ينظر: -)6(
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جس فيــــزداد نجاســــة، ولــــيس لشــــيء مــــن قنــــا أن العظــــم ذكُــــي، فكيــــف وربمــــا كــــان ميتــــة؟ فيلاقــــي الــــنّ تحقّ 

ثمّ  .ث والآثار وأطال الـنّفس في ذلـكثمّ رجع إلى الاستدلال بالأحادي .)1("هارة مدخلالنجاسات في الطّ 

، )2(أخذ يطرح الاعتراضات ويردّها واحـدا واحـدا، ويعـبرّ عـن ذلـك بقولـه: فـإن قيـل: كـذا...، قيـل: كـذا"

  وأطال الكلام فيها أيضا، أعرضت عن ذكرها خشية التّطويل. 

مــن أدلــة، وبيّنــه مــن  فعلــى هــذا النّحــو قــد أشــبع ابــن القصّــار المســائل الــتى حرّرهــا في كتابــه بمــا ذكــره

وجوه الاستدلال، وبما أورده من اعتراضات وردود عليها. وهذا ليس بغريب على أحد أبرز أعلام المدرسة 

العراقية التي عنيت بالاستدلال والتّعليل للمسـائل، إذ كـان دأب علمائهـا القصـد إلى إفـراد المسـائل وتحريـر 

  لأصوليين.الدّلائل على رسم الجدليّين وأهل النّظر من ا

وعـني بالتّعليـل لأحكامهـا  أيضـا بالاسـتدلال لمسـائل المـذهب اهـتموممّـن  ،عبد الوهّـاب ثانيا:

الـذي سـلك مسـلكه وانـتهج طريقـه في التّعليـل والاسـتدلال، والـردّ علــى  عبـد الوهّـابتلميـذ ابـن القصّـار 

قـب نصوصـها وأحكامهـا المخالف، يشهد لذلك مـا حـرّره في شـرحه علـى رسـالة ابـن أبي زيـد، إذ كـان يع

بما يقف عليه من أدلـة نقليـة وعقليـة، ويـورد ذلـك أيضـا عنـد تعرضـه للخـلاف في بعـض المسـائل؛ إذ كـان 

يســتدل للأقــوال ويــذكر حجــج المخــالفين، فــانظر تمثــيلا لصــنيعه قولــه في معــرض بيانــه خــلاف الفقهــاء في 

: " فأمّــا أهــل العــراق فاســتدلوا بمــا )3(عــدد تكبــيرات العيــد بعــد أن بــينّ الخــلاف ونســب كــل قــول لصــاحبه

، ثمّ قال )5(، وذكر الحديث، وذكر حديثا آخر استدلوا به، وأيضا  دليلا عقليا)4(رواه زيد بن الحباب..."

مستدلا على صحة مذهب مالك القائل بأنّ في الأولى سـبع تكبـيرات بتكبـيرة الإحـرام، وفي الثاّنيـة خمـس 

رضــي االله -عــن عــروة عــن عائشــة ابــن شــهابرواه قولنــا مــا  لــى صــحّةوالــدّليل عســوى تكبــيرة القيــام: "

كان �كبرّ في الفطـر وأ�ضحـى في أ�ولى سـ�بع �ك�ـيرات وفي الثاّنیـة  -صلى الله �لیه وسلم-ٔ�نّ رسول الله« :-عنها

ثمّ قال مرجحـا مـذهب مالـك: "وإذا  ،)1(وأورد عقبه جملة من الأخبار التي في معناه  ،)6("»خمس �ك�يرات

                                                           
  .1/416عيون الأدلة: ابن القصار، -)1(
  .422-1/418عيون الأدلة: ابن القصار، -)2(
م)، مركز الترّاث الثقّافي 2007هــ، 1428، (1شرح الرّسالة، اعتنى به: أبو الفضل الدّمياطي، طعبد الوهاب، ينظر: -)3(

  .22-1/20لبنان: -وتالمملكة المغربية، دار ابن حزم، بير -المغربي، الدّار البيضاء
   .1/22شرح الرّسالة: عبد الوهاب، -)4(
  .23-1/22شرح الرّسالة: عبد الوهاب، ينظر: -)5(
والحديث أخرجه أبـو داود في سـننه، كتـاب: تفريـع أبـواب الجمعـة، بـاب: التكبـير  .1/23شرح الرّسالة: عبد الوهاب، -)6(

ننه، كتاب: إقامة الصّلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في كم ؛ وابن ماجة في س1149، رقم: 354-2/353في العيدين، 
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 ،...اأنّ رواة أخبارنـــا أكثـــر عـــددأحـــدها: ثبـــت هـــذا فأخبارنـــا أولى مـــن أخبـــارهم بضـــروب مـــن الترّجـــيح؛ 

: أنّ أخبارنــا أزيــد وأخبــارهم أنقــص، والثاّلــث، : أّ�ــا مــن نقــل أهــل المدينــة خلفــا عــن ســلف...والثـّـاني

علـــى المـــذهب ويـــردّه،  . ثمّ أخـــذ يـــذكر مـــا يمكـــن أن يعـــترض بـــه)2(والزاّئـــد مـــن الخـــبرين أولى مـــن النّـــاقص"

. وقد كان هذا الطاّبع العام لكتابه، فجـاء كتابـا غنيـا بالأدلـة والتعلـيلات الـتي )3(ويدحض حجّة المخالف

عــوّل عليهــا أئمــة المــذهب وعلمــاؤه فيمــا دوّنــوه مــن مصــنّفات، يظهــر ذلــك جليــا للنــاظر في تلــك الكتــب 

عبد الوهاب والقاضي إسماعيل وأبي بكر الأ�ـري تعويل أصحا�ا على استدلالات العراقيين ابن القصار و 

  وغيرهم.       
  

في كتابـه المنتقـى الـذي  البـاجيين من غير العراقيّ  وممّن كانت له عناية بالاستدلال والتّعليلثالثا: 

طـأ، ويعقبـه بالشّـرح والبيـان، ويتعـرّض في أثنـاء ذلـك لمـا يتفـرع موطأ مالك، إذ كان يورد نصّ المو شرح فيه 

نـصّ الموطـأ مـن مسـائل فقهيـة فيبـينّ مـذهب مالـك فيهـا، وآراء فقهـاء الأمصـار أبي حنيفـة والشّـافعي عن 

وأحمد فيما فيه خلاف، ويتعرض أيضا للخلاف المذهبي في بعض المسائل، ويورد في أثنـاء ذلـك كلـّه أدلـة 

مصــــار دون مالـــك وأصـــحابه فيمـــا يــــذهبون إليـــه، وعـــادة مــــا يشـــير إلى مـــذهب المخــــالف مـــن فقهـــاء الأ

اسـتدلال، ويكتفـي بالاسـتدلال لمــذهب مالـك، أو للمشـهور في المـذهب عنــد الخـلاف، وهـذا في الغالــب 

  العام. ومماّ ورد عنه في ذلك مثلا: 

ما ذكره عند شرحه كلام مالك حين سئل عن تثنية الأذان والإقامـة، ومـتى يجـب القيـام علـى النـّاس 

. ثم أخــذ )4(نــصّ الموطــأ: "وفي الأذان والإقامــة خمــس مســائل"حــين تقــام الصّــلاة، فقــد قــال بعــد أن نقــل 

                                                                                                                                                                           

. وقيـل: إسـناده ضـعيف، وفيـه اضـطراب مـن ابـن لهيعـة، فقـد روي 1280، رقـم: 2/434يكبر الإمام في صـلاة العيـدين، 

قال عن ابن لهيعة عن عروة عن عائشة، وروي عنه عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري، وروي عنه عن عقيل عن الزهري. و 

عــن هــذا الحــديث فضــعّفه، وقــال: لا أعلــم رواه غــير ابــن لهيعــة[ينظر:  -البخــاري-الترمــذي في عللــه الكــبرى: ســألت محمــدا

]؛ وقــال 1280، هــامش بــرقم الحــديث: 2/434؛ بشّــار عــواد، تحقيــق ســنن ابــن ماجــة: 2/216الزيّلعــي، نصــب الرايــة: 

إلا أنّ روايـة العبادلـة عنـه صـحيحة، وعبـد االله بـن وهـب أحـدهم، بشّار عـواد: إسـناده صـحيح، ابـن لهيعـة وإن كـان ضـعيفا 

  ]. 1280، هامش برقم الحديث: 2/434وباقي رجاله ثقات[سنن ابن ماجة: 
  .24-1/23شرح الرّسالة: عبد الوهاب، ينظر: -)1(
  .1/25شرح الرّسالة: عبد الوهاب، -)2(
  .26-1/25شرح الرّسالة: عبد الوهاب، ينظر: -)3(
  .2/12المنتقى: جي، البا-)4(
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يشرحها واحدة واحدة، ويبينّ ما فيها من خلاف سواء داخل المذهب أو خارجه. مستدلا في أثناء ذلك 

علــى صــحة مــذهب مالــك ومشــهور مذهبــه، معــبرا عــن ذلــك بقولــه: والــدليل علــى صــحة مــا ذهــب إليــه 

ومن هذه المسـائل مسـألة الترّجيـع في الأذان، ونـصّ قولـه  .)2(ى ما نقوله"، أو قوله: "والدّليل عل)1(مالك"

. )3(في ذلك:" أمّا المسألة الثاّنية: فإنّ الترّجيع مسنون، وبه قال الشّافعي، وقال أبـو حنيفـة لـيس بمسـنون"

تر �ا علـى حسـب ثم ذكر دليل السّنية فقال: "والدليل على ما نقوله النّقل المستفيض بالمدينة والخبر المتوا

ما قدمناه وبيّناه، ودليل آخر وهو حديث أبي محذورة في الأذان وفيه: ثمّ يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا 

وهكذا قد فرعّ الباجي على نصوص الموطا الكثير من المسائل الفقهية وبينّ آراء مالـك وأصـحابه  .)4(االله"

وبــين فقهــاء الأمصــار، معتنيــا في ذلــك ببيــان دليــل فيهــا، ومــا وقــع فيهــا مــن خــلاف بــين فقهــاء المــذهب 

  مالك ومأخذ قوله.

، )6(، وابن بشير في كتابه التّنبيه)5(التّلقينشرح وممّن عني بالاستدلال والتّعليل أيضا المازري في كتابه 

ا ، وغــير هــؤلاء مــن أئمــة المــذهب وحذّاقــه، ولــيس المقــام مقــام جمــع وتفصــيل، وإنمّــ)7(والقــرافي في ذخيرتــه

  الغرض التّمثيل من بعض كتب المذهب وبيان مدى عناية مصنفيها بمسلك الاستدلال والتّعليل.

  من اختصارات المختصرين عليلمسلك الاستدلال والتّ  الفرع الثاّني:

 ونظــم الــدّر، وتهــذيب البرادعــي، ن أبــي زيــدمختصــر ابــالمتمثلــة في أمّــا مختصــرات المدوّنــة ف

م عــن الاســتدلال والتّعليــل لمســائل المدوّنــة الــتي لم يســتدل لهــا مالــك وابــن فقــد نــأى ثلاثــته للشّارمســاحي

القاسم وسحنون، ولم يقفوا عند ذلك بل إّ�م اختصروا ماورد فيها من آثـار وأحاديـث، بحـذف أسـانيدها 

والمكـــرّر منهـــا، رغبـــة مـــنهم في التّقليـــل والاقتصـــاد، وكراهيـــة التّطويـــل، ويشـــهد لـــذلك صـــنيعهم في كتـــبهم 

                                                           
  2/12المنتقى: الباجي، -)1(
  .2/14المنتقى: الباجي، -)2(
  .2/13لمنتقى: الباجي،  ا-)3(
ــــاب الصــــلاة، بــــاب: صــــفة الأذان،  .2/13المنتقــــى: البــــاجي، -)4( وحــــديث أبي محــــذورة أخرجــــه مســــلم في صــــحيحه، كت

  .379، رقم: 1/178-179
، 5/557؛ 273-263، 87- 4/86؛ 942-3/939، 1/218 ين: المازري، شرح التلق ينظر من ذلك مثلا:-)5(

  .402-401، 7/210؛ 655- 654
  .736-735، 528، 2/518؛ 359-358، 318-1/317 ابن بشير، التنبيه: ينظر:-)6(
  .20، 13/14؛ 292، 10/134؛ 216، 81-6/80؛ 346، 2/144 القرافي، الذخيرة: ينظر:-)7(
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ريح قولهم في مقدما�م عليها، فهـذا ابـن أبي زيـد يقـول: "وقـد حـذفت السّـؤال وإسـناد مـا ذكـرت مـن وص

. ونحو هذا قول البرادعي: "واستقصيت مسائل كلّ كتاب فيه خـلا )1(الآثار، وكثيرا من الحجاج والتّكرار"

. )2(التّطويـل" لآثـار كراهيـةوكثيـر مـن اما تكرر من مسائله أو ذكر منها في غيره فـإنيّ تركتـه مـع الرّسـوم، 

في أوائـل الكتـب والأبـواب مـن أدلـة وأصـول مجملـة علـى أحكامهـا  ابـن أبي زيـد ويستثنى من هذا مـا ذكـره

  العامة، وقد سبق وأن بيّنت هذا في مسلك التقديم والتّأصيل لكتب المدوّنة.  

لمـذهب وترتيبهــا، فقـد عـني بجمـع الفـروع، و�ـذيب مسـائل ا وأمّـا مـن كتـب فـي اختصـار المـذهب

وضم المتشا�ات، وحذف المكرّر دون أن يلتفت إلى الاستدلال ولا إلى التّعليل، بل أورد الفروع والمسائل  

مجــردة عــن أدلتهــا التّفصــيلية وعللهــا الشّــرعية ليســهل حفظهــا ويقــرب تناولهــا إلا في القليــل النــّادر الــذي لا 

والتّعليـل، وهـذا مـا انتهجـه أغلـب المختصـرين أمثـال ابـن  يمكن أن يشهد لهم به على عنايتهم بالاستدلال

الجــلاب في تفريعــه، وعبــد الوهــاب في كتابــه التلقــين وعيــون المســائل الــذي اختصــر فيــه عيــون الأدلــة، فقــد 

، وابـن راشـد في كتابـه هـا ابـن القصـار في كتابـهفأورد المسائل موجزة ومختصـرة وجرّدهـا عـن الأدلـة الـتي أورد

ذْهَب، وا
ُ
بن الحاجب في جامع الأمهات، وابن شاس في جواهره، وخليل في مختصره ، و�رام في شامله، الم

وقليــل مــن المختصــرين مــن  أولى الاســتدلال والتّعليــل عنايــة في مختصــره، فهــب إلى ذكــر الفــروع والأحكــام 

فيـــه منحـــى مختصـــرة مقترنـــة بأدلتهـــا وعللهـــا، ومـــن هـــؤلاء عبـــد الوهـــاب في كتابـــه المعونـــة، فهـــو وإن نحـــا 

الاختصار وقصد فيه تسهيل حفظ فروع المذهب وتقريبها إلا أنهّ أشبعه بالأدلة والحجج والعلل الشّـرعية، 

وابــن عبــد الــبرّ في كتابــه الكــافي، فقــد اســتدل فيــه لــبعض المســائل الــتي اختصــرها في كتابــه، خاصّــة مســائل  

  كتاب الطّهارة والصّلاة ، ومماّ ورد عنهما في ذلك مثلا: 

الجـواز:  قول عبد الوهّاب مستدلا على جواز بيع الرطـب بالرّطـب ومبيّنـا وجـه الاسـتدلال وعلـة .1

لا تبــایعوا «-صـلى االله عليــه وســلم-أجزنــاه خلافــا للشّــافعي وعبــد الملــك لقولــه"وأمّـا الرّطــب بالرّطــب فإنمّــا 

ا ثمـرة بيعـت بجنسـها وهمـا علـى ، ومـا بعـد الغايـة بخـلاف مـا قبلهـا، ولأّ�ـ)3(»التمّر �لتمّر حتى یبـدو صـلا�ا

                                                           
  .1/11اختصار المدوّنة: ابن أبي زيد، -)1(
  . 168-1/167التّهذيب: البرادعي، -)2(
، تحقيق: محفوظ الرّحمان خارالمنشور باسم البحر الزّ  همسند، في أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالقأخرجه البزار: -)3(

ية، المملكة العربية السعود-م)، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة2009م إلى 1988، (من 1زين االله وآخرون، ط

ما وقفت على ؛ بلفظ: "لا تبايعوا التمر حتى يبدو صلاحها"، 7659، رقم: 14/139مسند أبي حمزة أنس بن مالك: 

  ف.وقال المحقق: لم أجده بإسناده عند غير المصنّ  درجة صحته،
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، ولأنّ كل جنس جاز بيع بعضه ببعض حال جفافها حال يتساويان فيها، فجاز ذلك أصله التّمر بالتّمر

وكتاب المعونة لعبد الوهاب مشبع بالأدلـة مـن كتـاب االله وسـنة نبيـه  .)1(جاز حال رطوبتها كاللبن باللبن"

   وإجماع الصحابة وغيرها.

صــلى االله عليــه -د الــبرّ: "ولــيس في الــدّعاء للميــت شــيء مؤقــّت: قــال رســول االله. وقــول ابــن عبــ3

، والاجتهاد: إخلاص النّية لـه لا الإكثـار مـن غـير اعتبـار لأنّ االله لا )2(»اجتهدوا ٔ�خ�كم في اّ��اء« -وسلم

لم يكـن دعـاؤه ، ودعا أصحابه و -صلى االله عليه وسلم-يقبل الدّعاء من عبد لاه ولا ساه، وقد دعا النّبي

  .)3(ولا دعاؤهم شيئا واحدا، كل يدعو بما حضره، وتيسّر له"

: "والخلطـة أن تكـون غـنم كـل واحـد مـنهم يعرفهـا وقوله مبيّنا مذهب مالك في زكاة الخلطاء. 4

بعينهـا ولكنّهـا مختلطـة في مرعاهـا وفحلهـا ومسـقاها، ودلوهـا، وفي راعيهـا ومراحهـا، فـإذا كـان كـذلك زكــوا 

اة الواحد، وذلك إذا كان لكـل واحـد مـنهم نصـاب ماشـية تجـب فيـه الزكـاة وحـال علـيهم حـول، جميعا زك

فإن لم يكن لواحد منهم نصاب لم تجب عليهم زكاة، وسواء عند مالك كانت خلطتهمـا في أوّل الحـول، 

. ثم بــينّ )4(أو وســطه، أو آخــره إذا نــزل السّــاعي �مــا وهمــا مختلطتــان زكّاهمــا زكــاة الخليطــين كزكــاة الواحــد"

مذهب المخالفين من أهل المدينة وأصحاب مالك، إلاّ أنهّ رجّح قول مالك، واستدل على صـحة مذهبـه 

-فقــال في ذلــك: " وقــول مالــك أولى بالصّــواب عنــدنا لقولــه -صــلى االله عليــه وســلم-بمــا ثبــت عــن النّــبي

 مـن الغـنم، ٔ�و ثلاثـين مـن البقـر ولا فـ� دون ٔ�ربعـينل�س فـ� دون خمـس ذود شيء «: -مصلى االله عليـه وسـل

  . )5( "»شيء

                                                           
  .2/11المعونة: عبد الوهاب، -)1(
. لم 11366 : رقـم2/489لاة علـى الجنـازة: الصّـاب مـا قـالوا في بـ، كتـاب الجنـائز أخرجه ابن أبي شيبة في مصـنّفه،-)2(

  أقف على درجة صحّته، ولا على تخريجه عند غير ابن أبي شيبة.
  .85-84الكافي: صابن عبد البر، -)3(
  .107الكافي: صابن عبد البر، -)4(
زكـاة الـذهب  بـاب وجـوبوالحديث أخرجه الدارقطني في سـننه، كتـاب الزكـاة، بـاب:  .108الكافي: صابن عبد البر، -)5(

]. ولم أقـف علـى مـن خرّجـه 336-2/335؛ قال ابن حجر: إسناده ضعيف[التلخيص الحبير: 429: صوالورق والماشية

  غير الدّارقطني.  
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هـذين الكتـابين وأكثر الاستدلالات التي ذكرهـا ابـن عبـد الـبر في كتـابي الطّهـارة والصّـلاة، وأمّـا غـير 

جمـاع، بـل اقتصـر فيهـا علـى تقريـر أحكامهـا وبيـان مـذهب إفقلما تقف على دليـل مـن كتـاب أو سـنة أو 

  نصّه في الغالب على الصّحيح أو المشهور في المذهب. مالك وأصحابه فيما فيه الخلاف، مع
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   الفصل الخامس:

  المسا� المتعلقة بخلاف�ات المدوّنة

في هذا الفصل بیان لمسا� ٔ�هل المذهب في دراسـة المتفـق مـن  ٔ�قـوال 

هات المدوّنة ومسائلها، وا�تلف منها، وبیان ما �الفها ووافقها من �يرها من ٔ�مّ 

المــذهب ودواوینــه، و�ــلاف ٔ�هــل العــلم في الحمــل �ــلى الخــلاف ٔ�و الوفــاق، 

ووقــوف �ــلى طــرائقهم في الترّجــ�ح بــين مــا اخ�لــف مــن ٔ�قوالهــا، وروا�تهــا، 

یوخ �ليهـا، وعـرض لك�ـب ٔ�هـل المـذهب مـن شروح المدوّ  نـة وتفسيرات الش�ّ

، ترّجـ�حن في فقه المذهب الـتي عن�ـت  �لخـلاف والومختصراتها و�يرهما مما دوّ 

  وفق م�حثين اثنين هما: ذ�،م�اهجهم في بیان  عرضو 

  أ�وّل: مس� الخلاف والوفاق

  والثاّني: مس� الترّج�ح بين مسائل الخلاف

 



امسمسا� م�فرّقة في العدول عن ظواهر المدوّنةالفصل الخ  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(323)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

  المبحث أ�وّل:

  وف�ه ٔ�ربعة مطالب:، مس� الخلاف والوفاق
  اح في بیان مس� الخلاف والوفاق أ�وّل: صنیع الشرّ 

  في الحمل �لى الخلاف ٔ�و الوفاق اخ�لاف أ�ئمة ٔ�س�باباني:  الثّ و 

ذ� ومظانّ  ،س� الخلاف والوفاقبم  ٔ�س�باب عنایة المالك�ةوالثاّلث: 
  من الشرّوح

من كتب المذهب واخ�صارات  مس� الخلاف والوفاقوالرّابع: 
  ا�تصر�ن
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راح ا بيّنـه الشّـوأقصد بمسـلك الخـلاف والوفـاق خلافيـات المدوّنـة في نفسـها أو مـع غيرهـا ممـّتمهيد: 

في  المرويـةوالـتي وافقـت أقـوال أهـل المـذهب  ،نـة الـتي وافـق بعضـها بعضـاوكذا أقـوال المدوّ  ،في كتبهم عليها

لـوه علـى روه وأوّ وما وقع بين أهل العلم من اختلاف في بعض ما فسّـ ،ذهب الأخرى ومصنّفاتهأمهات الم

فقـد وقـع مثـل هـذا في كثـير مـن  .وتبـاينهم في حمـل الألفـاظ علـى الوفـاق أو الخـلاف ،نة وعلى غيرهـاالمدوّ 

راح في بيــــا�م ع الشّــــالآتي صــــني المطلــــب ل فيوسأفصّــــ ،نــــةنــــة في شــــروح المدوّ فســــير المبيّ أويــــل والتّ مواقــــع التّ 

  متعلقاته.يبينّ و ته ات هذا المسلك مماّ سيوضّح حقيقلمقتضي

  راح في بيان مسلك الخلاف والوفاق:  صنيع الشّ الأوّل مطلبال

اظر في كتــــبهم يظهــــر ذلــــك جليــــا للنّــــ ،نــــة مســــلك الخــــلاف والوفــــاق كبــــير الأهميــــةأولى شــــراح المدوّ 

 وفيها ذكر ما يوافقها من كاد تقف على أقوال مسألة أو فرع إلاّ إذ لا ت ؛المستقرئ لما حوته من فقه وأدلة

نـة وشـرحها دون إشـارة أو تفصـيل مـا يكتفـون بـذكر مسـألة المدوّ وقلّ  ،يخالفهـامـا أو  ،نة أو مـن غيرهـاالمدوّ 

مـــا وافقهـــا ومـــا  مـــنهم لمـــا فيهـــا مـــن خـــلاف أو وفـــاق وغرضـــهم في ذلـــك اســـتيعاب مســـائل المدوّنـــة وبيـــان

  :ن حصر صنيعهم في ذلك فيما يليويمك، خالفها

 بيان الوفاق الفرع الأوّل:

ا يزيـد سـواء كانـت تلـك الأقـوال ممـّ ؛نـةراح في ذلك ذكر أقوال أهـل العلـم في مسـألة المدوّ وعادة الشّ 

 ،نةا يخالف ما جاء في المدوّ كانت ممّ أو   ،عليل والاستدلالا يقتضي التّ أو ممّ  ،المسألة شرحا وتفصيلا وبيانا

 ،نة مما يخالفها ويعبرون عن ذلك بقولهم: "وقول فلان وفاق للمدونة"قبون ذلك ببيان ما يوافق المدوّ ثم يع

أو فيمــا معنــاه، مســتدلين علــى ذلــك بنصــوص  ،نــة"أو بنفــي الخــلاف وقــولهم: "وهــذا لــيس بخــلاف للمدوّ 

 ذلك دون استدلال أو وقد يكتفون بالإشارة إلى .الوفاق ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا نين وجهمبيّ  ؛المدونة

ا يوافـق مـا ا أحكاما شـرعية وأقـوالا فقهيـة لأئمـة المـذهب ممـّذكر وجه، وما يذكرونه من موافقات تكون إمّ 

وبيــان ذلـك مــع  لة لــبعض مجملهـا،نـة مبيّنــة لمعانيهـا مفصّـرة لنصــوص المدوّ أو تكــون مفسّـ ،نـةجـاء في المدوّ 

  التّمثيل وفق الآتي:

  نة من الأقوال والأحكامبيان وفاق المدوّ أوّلا: 

فكثيرا ما يعقب شرّاح المدوّنة نصوصها ومسائلها بما يوافقها من غيرها من أقوال الأئمـة فـي 

  مختلف الدّواوين زيادة منهم في توضيح مسألة المدوّنة وشرحها، فمن ذلك على سبيل التّمثيل: 
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 لَّـمَ والكلـبالْمُعَ  البـاز لابن القاسـم: صـف لي )قلت(":من قول سحنون ما جاء في المدوّنة. 1

  .)2("أطاع )1(أُشْلِيَ ا وإذ ،ا زُجِرَ ازْدَجَرَ إذ ؛: قال مالك: هو الّذي يفقه)قال(: قول مالك فيِ الْمُعَلَّمَ 

زجــره فينزجــر، يفينشــلي، و  شــليهيدعوه فيجيــب، و يــتعلــيم الكلــب أن ف: "وجــاء عــن ابــن حبيــب قولــه

 ا تعليمهــا أن تجيــب إذا دعيــت، وتنشــلي إذا أرســلت، العقبــان فإنمّــقور و وكــذلك الفهــود، وأمّــا البــزاة والصّــ

  .)3(منها، وقال ذلك ربيعة وابن الماجشون" جرت، فليس ذلك فيها، ولا يمكنا أن تنزجر إذا ز فأمّ 

ق بـه وفـّ علـى وجـه القـولينحمـل ثمّ  ،ابـن حبيـبما جاء في المدوّنة وما جاء عن عبد الحقّ  نقلفقد 

وهـذا الـذي قـال ابـن حبيـب في تفصـيله بـين الكـلاب فقال ما نصّه: " ،الخلاف بينهمابين قوليهما ونفى 

لكـلام ابـن القاسـم، وإن كـان ابـن القاسـم إنمّـا جمـع  لـيس بخـلافير في الوجه الذي ذكره وبين سباع الطّ 

مـن  في كلامه بين الكلب والباز فإنمّا قال ذلك إن كان يمكن ذلك فيهم، وابن حبيب تكلـم علـى المعلـوم

  .)4(ير والمتعارف فيهم فليس في هذا اختلاف"حال الكلب وسباع الطّ 

رجلا كانت عنـده مائـة دينـار فحـال عليهـا  أرأيت لو أنّ ":ونمن قول سحن . وجاء في المدوّنة2

كـون فيمـا في تال والماشـية ومـا أنبتـت الأرض، أهـا مـن زكـاة المـط فيها، لم يؤدّ فرّ  قدالحول وعليه زكاة كان 

ط ي مـا كـان فـرّ  أن يبقـى في يديـه بعـد أن يـؤدّ كـاة، إلاّ لا يكون عليه فيما في يديه الزّ  :)قال( كاة؟زّ يديه ال

 ،اهكاة عشـرون دينـارا فصـاعدا، فـإن بقـي في يديـه عشـرون دينـارا فصـاعدا زكّـكاة ما تجب فيه الزّ فيه من الزّ 

جـل هـا الرّ ط فيكـاة: إذا فـرّ  الزّ مالكـا قـال لي في وذلـك لأنّ  ،: هـذا رأيـي)قـال( هـذا قـول مالـك؟و  :)قلت(

  .)5("هذا عندي مثلهو  ،ضمنها وإن أحاطت بماله

ه إخراج عشرين دينارا لزم منيفبن يحيى عن ابن القاسمِ، ورَوَى يحيى ": ازن الموّ في كتاب ابوجاء 

العشرين التي حتى ذهب مالهُ فلم يبقَ منه إلا ثلاثون دينارا عند حول آخر، قال: فليـَرُدّ ، فلم يخرجها زكاة

                                                           
، وقيل: من قال أشليت ماهواسْتَشْلاهمُا: دعاهما بأسمائ لكلبوأَشْلَى الشّاة وا دعوته،إذا  به: الكلب وقَـرْقَسْتُ أَشْلَيْتُ -)1(

علــى الصّــيد خطــأ، وقيــل بــل معنــاه  دعوتــه فأرســلته علــى الصّــيد، لكــن حــذف "فأرســلته" تخفيفــا واختصــارا ولــيس  الكلــب

 ]. 4/2319؛ ابن منظور، لسان العرب: 11/413حذف مثل هذا الاحتصار خطأ [ينظر: الأزهري، �ذيب اللغة: 
 .2/51سحنون، المدوّنة: -)2(
 .375ص :كت والفروقالنّ وينظر: عبد الحقّ،  ؛4/342 ابن أبي زيد، النّوادر والزيّادات:-)3(
 .375ص :كت والفروقالنّ عبد الحق، -)4(
 .1/275المدوّنة:  سحنون،-)5(
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قال: ولو أنّ عنده عرَضا يسوى العشرين التي عليـه  ،لأنّ العشرين دين عليه ؛عليه، ولا يزكّ العشرة الباقية

 ولا يحَْسِــبُ مــا عليـه مــن الزكــاة إلا في المـال الــذي معــه، فــإنالنـاسِ،  فيـه، بخــلاف ديــون ذلــك فـلا يحســب

إنمّا هذا عند مالك، وابـن القاسـم، : الموازكّ. وقال ابن ذلك عشرون دينارا زكّاها، وإلا لم يز بعد بقي منه 

  .)1("ى الجميعيه من ذلك، لزكّ ما عل ، ولو كان له عرض فيه كفافضإذا لم يكن له عر 

واستدل على مـا  ،نةاز لما جاء في المدوّ ابن الموّ قول  ةقفاو مبيّن  النّصّين، ثم ابن يونسنقل 

قوله فيمن له عشرون دينارا  دليله نة،ذكر ابن المواز وفاق للمدوّ "وهذا الذي  نة فقال:المدوّ  ذكره بنصّ 

فقد قال فيهـا: إن كـان لـه عـرض  ؛ها حتى ابتاع �ا سلعة فباعها لتمام حول ثان بأربعينحولها فلم يزكّ  تمّ 

فقــد جعـل العــرض فيمــا عليـه مــن زكـاة العشــرين وزكــى  ،اني عــن أربعـيننصــف دينـار زكــى لعامـه الثــّ ىيسـو 

  .)2("نحو ما ذكر ابن المواز ،الأربعين

ه لا نـّإض تحي الجنابة ثمّ  في المرأة تصيبهاوقال مالك : "عن ابن القاسم قوله جاء في المدوّنةو . 4

مـا قـالا: نـاد أ�ّ عـن ربيعـة وأبي الزّ  بـن يزيـد عـن يـونس )ابـن وهـب(،  تطهر من حيضتهاغسل عليها حتىّ 

 ربكــ، وقالــه تإن أحبّــمــن الحيضــة طهــر  تغســل حــتىّ  حاضــت قبــل أن تغتســل فلــيس عليهــا ها ثمّ إن مسّــ

  .)3("إنّ ذلك لا يجزئه ل الكتاب في تبعيض الغسلوقد قال ربيعة في أوّ  .ويحيى بن سعيد

وبـينّ أقـوال أهـل العلـم في غسـلها  ،المـرأة تحـيض وهـي جنـب نـة هـذه فيالمدوّ  ذكر ابـن يـونس مسـألة

فقـال: "قـال ابـن حبيـب: ، ع الجنابة والحـيض بغسـل واحـدذكر اختلافهم في رف ثمّ  ،قبل ارتفاع دم الحيض

لهـــذا وهـــذا تنويهمــــا. قـــال ابـــن القاســــم في  ع دم الحـــيض وهـــى جنــــب فلتغتســـل غســـلا واحــــداوإذا انقطـــ

 في كتـاب ابنـه: وإن تطهـرت للجنابـةا�موعة: فإن تطهرت للحيضة ناسية للجنابة أجزأها. قال سـحنون 

ه فــــرض نــــاب عــــن الحكــــم: يجزئهـــا؛ لأنــّــعبــــد د بــــن أبــــو الفـــرج ومحمّــــولم تـــذكر الحيضــــة لم يجزئهــــا. وقــــال 

ومعـلا ذلـك بمـا نقلـه  الحكـمعبـد د بـن ومحمّـ إلى تصويب قول أبي الفـرج -رحمه االله–. ثم ذهب )4("فرض

حــداث إذا  نّ الأ. قــال ابــن القصــار: لأوابوهــذا هــو الصّــ، فقــال عقــب ذكــر قولهمــا: "عــن ابــن القصــار

 ،حــدهما عــن الآخــر، كاجتمــاع البــولأاب موجــب نــعــت تــداخل حكمهــا، و واجتم كــان موجبهــا واحــدا

                                                           
 . 4/100الجامع:  ابن يونس،؛ وينظر:2/155ابن أبي زيد، النّوادر والزيّادات: -)1(
 .  4/101الجامع:  ابن يونس،-)2(
 .1/33بكير:  دار الفكر: طبعة وفي. 1/29نة: سحنون، المدوّ  -)3(
 .1/240الجامع:  ابن يونس،-)4(
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والمـذي ينـوب عـن جميعهـا وضـوء واحـد، ويجـزئ الوضـوء لأحـدها عـن الجميـع، فكـذلك  ،يحوالـرّ  ،والغائط

  .)1(الغسل للجنابة والحيض"

عـن  بينّ ابن يونس مـن هـذه الأقـوال مـا يوافـق المدوّنـة مسـتدلا علـى ذلـك بالقيـاس علـى مـا جـاء ثمّ 

قـول  دليلـه ؛نـةوقول أبي الفرج وفاق لقول ابن القاسـم فـي المدوّ ابن القاسم في مسألة مثلها فقـال: "

  .)2(غسلها بنية الوضوء يجزئ عن غسل الجنابة" جة إذا كانت في مواضع الوضوء أنّ ابن القاسم في الشّ 

  ثانيا: بيان وفاق المدوّنة المفسر لنصّها

يـــذكره الشّـــراح في معـــرض شـــرحهم لـــنص المدوّنـــة أو  فســـير والشّـــرحتّ الوفـــاق في معـــنى اليكـــون  وقـــد 

  نحو:مسألتها، و ذلك 

عـن المـريض ا وسـألت مالكـ": لاة على المحمل من قـول ابـن القاسـممسألة الصّ  جاء في. ما 1

ـــذي لا يســـتطيع الج المـــرض الشّـــديد ـــة؟ قـــال: لا يعجبـــك محملـــه المفيلـــوس أيصـــلّي الّ يصـــلّ علـــى لو  ،نيتوب

  .)3("الأرض

ويوضـح ا يفسـر بـه قـول الإمـام مالـك د ممـّوأعقبه بما جـاء عـن أبي محمّـ ،نةالمدوّ  أورد ابن يونس نصّ 

هــت بــه ه قــال: معنــاه لا يصــلى حيثمــا توجّ د أنــّفقــال: "وذكــر عــن أبى محمّــ ،علــى أنــّه وفــاق ونــصّ  معنــاه

فقـد  .)4("وهو وفـاقة، ابّ على الدّ ة واستقبل به القبلة جاز أن يصلى ابّ ة في محمله، ولو وقفت به الدّ ابّ الدّ 

تحقــق   مل أبــو محمــد كــلام مالــك علــى وجــه قيّــده بــه، وجعــل منــع مالــك مــن الصّــلاة علــى الدّابــة لعــدتــأوّ 

فإذا أوقفت الدّابة واستقبل �ا القبلة جاز له الصلاة عليها. فـاعتبر ابـن يـونس هـذا  شرط استقبال القبلة،

مـا يـدل علـى أنّ   وليصل على الأرض"،نّ في ذلك نظر لقول مالك:"والظاّهر أ .التّفسير وفاق للمدوّنة

  المنع بسبب الركّوب على الدّابة لا القبلة واالله أعلم.

                                                           
 .1/240الجامع:  ابن يونس،-)1(
 .  1/240الجامع:  ابن يونس،-)2(
 .1/80نة: سحنون، المدوّ  -)3(
 . 2/534الجامع:  ابن يونس،-)4(
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وقال عمـر �ـن ": قول مالك نة أيضاالمدوّ من  ينلغنيّ اوالفقير و  بين الغنيّ واب الثّ مسألة  وجاء في. 2
ّ فإ  دقةمن وهب هبة لص� رحم ٔ�و �لى و�ه الصّ «الخطاب:  ما ٔ�راد بهـا ه إنـّومن وهـب هبـة �ـرى ٔ�نـّ ه لا �رجع فيها،ن

  . )1("»فهو �لى هبته �رجع فيها إن لم �رض منها وابالثّ 

لمـا في المدوّنـة،  عنـه بـأنّ قولـه وفـاق وعـبرّ  ،تفسير قول عمـر بـن الخطـاب عبد الملك عن عياضنقل 

ا فأمّـ ،عبـد الملـك: أي لم يعـط قيمتهـاقـال ، و معنـاه يثـابفقال: "وقوله: "يرجع فيها إذا لم يـرض منهـا"، 

  .)2("لمذهبه في الكتاب وهذا وفاقإذا أعطاه قيمتها فقد أرضاه. 

  : بيان الخلاف: الفرع الثاّني

 ،هـم لمشـكلا�افي أثناء تنـاولهم لمسـائلها وحلّ  أيمّا عناية نةاح المدوّ شرّ  فقد عني بمتعلقاتها الخلاف وأمّ 

ص أو تلــك ســرد أقــوال أئمــة المــذهب فيمــا يتعلــق بــذلك الــنّ  ثمّ  ،لتهانــة ومســأالمدوّ  ذكرهم لــنصّ بــوذلــك 

  وذلك نحو: ،يهعل صّ نة والنّ المدوّ مذهب ما يخالف وبيان  ،المسألة

فإنـّه يقضـي  ةمـن رعـف في صـلا قـال مالـك: كـلّ و :"من قول ابن القاسـم ما جاء في المدوّنة. 1

ه لا يـدرك مـع علـم أنـّ ذا: وذلـك إ)ل ابـن القاسـمقـا(، إليه ضعاو المقرب عنه أ مغسل الدّ في بيته أو حيث 

  فيإلاّ  ي مـــا بقـــي عليـــه إذا هـــو رعـــفلا يصـــلّ  هفإنــّـ  الجمعـــةإلاّ  ،لاةا بقـــي عليـــه مـــن الصّـــممــّـ االإمـــام شـــيئ

   .)3(" في المسجدالجمعة لا تكون إلاّ  المسجد؛ لأنّ 

مبيّنـا خلافـه  ،نابـن شـعبا قـولعقبـه ذكـر و  ،نة هـذا مختصـرا للفظـهأورد ابن يونس نصّ المدوّ 

ا يرجـع إلى الإمــام إذا إنمّــ قــال ابـن شـعبان:: "، فقـالقبـل ومسـتدلا علــى ذلـك بمــا جـاء فيهــا ،للمدونـة

إذا رعـف بعـد فراغـه مـن التشـهد أنـه يرجـع  ه قـال:نـة؛ لأنـّوهـذا خـلاف المدوّ  ،ه يدرك معه ركعـةعلم أنّ 

                                                           
تعليـق وتحقيـق: عبـد  ،يبانيمـن روايـة  محمّـد بـن الحسـن الشّـ رواه مالك في الموطأ ؛ والحديث6/140سحنون، المدوّنة:  -)1(

 .805 ؛ رقم:284، (دت)، المكتبة العلمية ، باب الهبة والصدقة: ص2الوهاب عبد اللطيف، ط
 . 3/2008نبيهات: التّ  عياض،-)2(
 مغســــــل الــــــدّ  أحــــــب حيــــــث فإنــّــــه يقضــــــي في بيتــــــه أو حيــــــث ؛ وفي طبعــــــة دار الفكــــــر: "1/38نــــــة: ســــــحنون، المدوّ -)3(

 ].1/42"[عنه
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ن علـم أنـه لا يـدرك لم سـلم هـذا، وإوإن كان الإمام لم يسلم جلس معه، وسلم بسلامه، وإن كان قد س

  .)1("ا فليتم موضعهمع الإمام شيئ

بينمـا ذهـب مالـك وابـن  ،فقـد قيـد ابـن شـعبان رجـوع المـأموم بمـا إذا علـم أنـّه يـدرك ركعـة مـع الإمـام

يـتم بموضـع ه ه لا يدرك شيئا مع الإمام فإنـّ أن يعلم أنّ ولو لتشهد أو سلام إلاّ  ،جوع مطلقاالقاسم إلى الرّ 

  له.غس

هـل ذكـر لكـم مالـك كـم فلابـن القاسـم: )لـتق(": مـن قـول سـحنون أيضا نةالمدوّ  جاء فيو . 2

: ولتأخذ من جميع لنا مالك قالو يء القليل، نعم، الشّ  :)قال( أو العمرة؟ تأخذ المرأة من شعرها في الحجّ 

عــض : فــإن أخــذت مــن ب)قلــت(قــال مالــك: مــا أخــذت مــن ذلــك فهــو يكفيهــا،  :)قــال(قــرون رأســها، 

  .)2(": لا)قال( ،القرون وأبقت بعضها أيجزئها في قول مالك؟

 وجـل إذا قصـر أيأخـذ مـن جميـع شـعره أأرأيـت الرّ : )قلـت(: "نـةوجاء فـي موضـع آخـر مـن المدوّ 

  . )3(" أن يأخذ من جميعهولا يجزئه إلاّ  ،هيأخذ من شعر رأسه كلّ  :)قال( يجزئه بعضه دون بعض؟

: نــة: قــالومــن المدوّ ر عنهــا بقولــه: "مجتمعــة مختصـرة وعبــّنــة  ذكـر ابــن يــونس نصــوص المدوّ 

بيان، ولـيس علـى أه، وكـذلك الصّـز يع شـعر رأسـه، ومـا أخـذ مـن ذلـك أجـجل فليأخذ من جموإذا قصر الرّ 

والعمـرة  ولتأخـذ مـن جميـع قرو�ـا في الحـجّ  )4(-مى االله عليـه وسـلّ صـلّ -بي كمـا قـال النـّ قصـير التّ ساء إلاّ النّ 

  .)5("وما أخذت من ذلك أجزأها يء القليل،الشّ 

                                                           
 .1/37؛ وينظر نصّ المدوّنة: 1/277الجامع:  ،ابن يونس-)1(
 .1/402المدوّنة: سحنون، -)2(
 .1/425سحنون، المدوّنة:  -)3(
. والبيهقــي في 1985، رقــم: 3/341 :كتــاب المناســك، بــاب الحلــق والتّقصــير،  في ســننه وداأخرجــه أبــو دوالحــديث  -)4(

، قـال الشّـيخ 9404، رقـم: 5/169ق ولكـن يقصّـرن: سننه، كتاب جماع أبواب دخول مكة، باب ليس علـى النّسـاء حلـ

 [حه الألبــــاني في سلســــلة الأحاديــــث الصّــــحيحة؛ وصــــحّ ]3/341داوود:  أبي ســــنن [شــــعيب الأرنــــؤوط: إســــناده صــــحيح

2/157.[ 
 .5/560الجامع:  ابن يونس،-)5(
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، وهـو خـلاف مـا اذلـك جـز�  زُّ وفي الموازية: تجَـُثم نصّ على ما يخالفها من الموازية مبيّنا ذلك بقوله: "

  .)1("»تجز قدر التطّریفوكانت �ا�شة رضي الله عنها «ا من جميع القرون، : والمرأة تأخذ يسير نةفي المدوّ 

  في مقدار الشّعر الذي تقصه. خذ منه يسيرابين أن تجزه جزا وبين أن تأ ففرق

المـرأة علـى  ا حـقّ إنمّـ، : ...قال الليث وقال ربيعة": عن ابن وهب قوله المدوّنة . وجاء في3

، )2(�ـا عنـد العسـروتعـين بقوّ  ،عنها عند اليسر فتكفّ ا الخدمة أمّ و  ،ياب والمطعممن الثّ  يكفيهاما  زوجها

  .)3("بينهما إذا عجز عنها تجب بذلك فقة، والفرقةعن النّ  عجزه عن الخدمة كعجزه :قال سحنون

علـى  ليـث، ونـصّ لمـا حكـاه ربيعـة والّ  مـن خـلاف نـة وفـي غيرهـاوقـع فـي المدوّ  بيّن عياض مـا

: "وما حكاه عن ربيعة في الخدمة: فقال لما في كتاب ابن حبيب،ربيعة  وفاق قولذلك بعد أن ذكر 

، وخـلاف لمـا وقـع رف كتـاب ابـن حبيـب وغـيره في غـير ذات الشّـ"تعين بقو�ا عند العسـر" وفـاق مـا في

وفي  بيتهـــا شـــيء"، ومثلـــه في "العتبيـــة" بعـــد هـــذا مـــن قولـــه: "لـــيس عليهـــا مـــن خدمـــة لمالـــك فـــي البـــاب

 لمثل أصـحاب الصُّـفَّة ع، إلاّ  أن تطوّ "المبسوطة": لا يلزمها من خدمة بيتها شيء، لا عجين ولا كنس إلاّ 

ا تطلـق عليـه أّ�ـ ديني الفاسـي عـن عيسـى بـن دينـاروحكـى الصّـ ؛زوجهـا طحنـت لغـيرهتي إن لم تطحـن لال

  . )4("وحكاه ابن وضاح عن سحنون ،بعدم الخدمة

، ثم ذكـر فقد خالف ربيعة والليث مذهب مالك في المدوّنة وفي العتيبة والمبسـوطة نـصّ عليـه عيـاض

تلافهم في ذلــك بــين المــرأة الشّــريفة والدّنيــة بعــض نصــوص الأئمــة الموافقــة لقــول ربيعــة والمخالفــة لــه، واخــ

  تجنبا للتّطويل، واقتصارا على المطلوب من الشّاهد. )5(عزفت عن ذكرها

  : بيان اختلاف أهل العلم في الحمل على الخلاف أو الوفاقالفرع الثاّلث

                                                           
بـاب لـيس علـى النسـاء حلـق ؛ والحديث أخرجه البيهقي في السّـنن الكـبرى، كتـاب الحـج، 5/560الجامع:  ابن يونس،-)1(

؛ ومـــا وقفـــت علـــى درجــة صـــحّته، ولا علـــى شـــرح "التّطريـــف"، لا في كتـــب اللغـــة 9407: ، رقـــم5/169ولكــن يقصـــرن: 

 والمعاجم، ولا في كتب الحديث وشروحه.
 .2/263نة: سحنون، المدوّ -)2(
  .ولم يثبت في طبعة دار السعادة؛ 2/194 الفكر:وقول سحنون ثبت في طبعة دار -)3(
 .647-2/646التنبيهات: عياض، -)4(
 .2/647التنبيهات: تنظر تلك الأقوال: عياض، -)5(
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ل أئمـــة مـــن نظـــر كتـــب المدوّنـــة ومســـائل أبوا�ـــا الفقهيـــة وجـــد في المســـألة الواحـــدة الكثـــير مـــن أقـــوا

هــذه الأقــوال في مواضــع مكمّلــة لبعضــها في  وقــد جــاءت ،وأقــوال أهــل المدينــة ،مالــك وأصــحابه :المــذهب

 ،في مواضــع مختلفــة في معانيهــا متباينــة فيمــا دلــت عليــهجــاءت و  ،ومتممــة لمعــاني بعضــها الــبعض ،المــدلول

جاءت بعض هذه إلاّ أنهّ قد  ؛لفةمن المختالمتفقة منها وبيان  ،وإيضاح معانيهاها إلى تفسير اح شرّ العمد ف

ا خالفهــا ســواء كــان ذلــك مــن ا ســهل بيــان مــا وافقهــا ممــّالأقــوال واضــحة في معانيهــا قطعيــة في مــدلولها ممــّ

لأكثــر مــن وجــه اختلــف أهــل العلــم في بيــان  ةمحتملــألفــاظ نفســها أو مــن غيرهــا، ووردت أخــرى بنــة المدوّ 

وأقــوال أهــل العلــم في ، راح موضــع الخــلاف منهــافبــينّ الشّــوفي حملهــا علــى الوفــاق أو الخــلاف،  ،معانيهــا

مـــرجّحين في بعضـــها  ،ذلـــك مـــع ذكـــر اســـتدلالا�م وتعلـــيلا�م فيمـــا ذهبـــوا إليـــه مـــن الوفـــاق أو الخـــلاف

م في حـوه مـا أمكـنهم إلى ذلـك سـبيلا، وتمثـيلا لصـنيعهومستدلين على مـا رجّ  ،الخلاف وفي أخرى الوفاق

  ينظر:      ذلك

 لرّجــلفقــة الــتي علــى هــذا اأرأيــت إن كانــت هــذه النّ ": مــن قــول ســحنون فــي المدوّنــةمــا جــاء . 1

ل بــه طِــبْ لا تكــون نفقــة الوالــدين والولــد دينــا أُ  :)قــال( ؟ا هــي نفقــة والــدين أو ولــدلــك إنمّــالــذي وصــفت 

طلبوه بما أنفقوا لم  ثمّ فقة لهم إذا ابتغوا ذلك، وإن أنفقوا ا تلزم النّ الوالدين والولد إنمّ  لأنّ  ؛كاة عن الرجلالزّ 

فإن   :)قلت( ،فقة إن كان موسرالزمه ما أنفقت قبل أن تطلبه بالنّ يوالمرأة  ،ا أنفقوا وإن كان موسرايلزمه م

وحــال الحــول علــى مــا عنــد هــذا  ،كــان القاضــي قــد فــرض للأبــوين نفقــة معلومــة فلــم يعطهمــا ذلــك شــهرا

: )قـــال،(دينـــا فيمـــا في يديـــه إذا قضـــى بـــه القاضـــي؟ هنـــااهر أتجعـــل نفقـــة الأبـــوين هجـــل بعـــد هـــذا الشّـــالرّ 

 لأنّ  ؛ا قضى به القاضي عليه في الأبوينكاة وألزمه ذلك إذعنه به الزّ  أشهب: أحطّ وهو :غيره) قال(و ،لا

ولا يشــبهان الولــد، ويرجــع علــى الأب بمــا تــداين الولــد أو  ):قــال( .ا تكــون إذا طلبــا ذلــكالنفقــة لهمــا إنمّــ

الولــد لم  لأنّ  ؛لم تكــن مكــاة كانــت بفريضــة مــن القاضــي أالزّ ذلــك عنــه  وســرا، ويحــطّ أنفــق عليــه إذا كــان م

مـا سـاقطة ن قد كانت نفقتها يبلغوا، والوالدل ما كانوا حتىّ عن الوالد إذا كان له مال من أوّ  نفقتهتسقط 

 .)1("واالله أعلم ،لطانة والحكم من السّ يضقا ترجع نفقتهما بالفإنمّ 

وخه تفســير قــول ابــن القاســم وحملــه علــى معنــى يوافــق مــا ذهــب إليــه عــن شــي نقــل عبــد الحــقّ 

ا هـو إذا  قـال بعـض شـيوخنا مـن القـرويين: ومعـنى كـلام ابـن القاسـم في الولـد إنمّـأشهب فقـال مـا نصّـه: "

                                                           
 .1/276نة: المدوّ سحنون، -)1(
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ا إن لم فقة عليه، فأمّ ذهب ذلك اليسر فرجعت النّ  كانت نفقته قد سقطت عنه ليسر كان حدث له، ثمّ 

وجـة ا لم تـزل واجبـة كنفقـة الزّ كـاة لأّ�ـفقـة تسـقط الزّ النّ  فـالأمر كمـا قـال أشـهب: إنّ  قطّ  م للولد يسريتقدّ 

ا تكلـم علـى وجـه لم يـتكلم عليـه ، وإنمّـأويل ليس بخـلاففقول أشهب على هذا التّ التي لم تزل واجبة، 

  .)1(ابن القاسم"

 ،شـهب وابـن القاسـمورأى الخـلاف بـين أ ى ذلـك،ذهبوا إلـ الذين أنهّ اعترض على شيوخه إلاّ 

فـلا فـرق علـى قـول  ،وعنـدي أنّ قـول أشـهب خـلاف: "بقوله على ذلك مع تعليل ما ذهب إليه ونصّ 

نـه يقصـد الفـرق الـذي بيّ  -وجة للمعنى الـذي قـدمناهابن القاسم أن يتقدم للولد يسر أم لا هو بخلاف الزّ 

  .)2("-وجة والوالدين والولدقبل هذا بين الزّ 

وقـد  ،مالكـا امـرأة ولهـا ابنـة في حجرهـا تولقـد سـأل: "من قول ابن القاسم ةوجاء في المدوّن. 2

إلى مالــك  فأتــت الأمّ  ،جهــا مــن ابــن أخ لــه فأبــتزوجهــا عــن ابنــة لــه منهــا، فــأراد الأب أن يزوّ  ق الأمّ طلّــ

أخ جها ابن وقد أصدقت صداقا كثيرا فأراد أبوها أن يزوّ  ،لي ابنة وهي موسرة مرغوب فيها إنّ  :فقالت له

قـــال ابـــن ( ، أرى لـــك في ذلـــك متكلمـــاإنيّ  ،: نعـــم)قـــال( أن أتكلـــم؟ لي أفـــترى ،لـــه معـــدما لا شـــيء لـــه

  .)3(" أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع من ذلكإنكاح الأب إياها جائز عليها إلاّ  فأرى أنّ  :)القاسم

 أن يـأتي إلاّ إنكاح الأب إياهـا جـائز عليهـا  فأرى أنّ : "اختلف أهل العلم في معنى قول ابن القاسم

رر الذي ذكره، وهل ما ذهب إليه ابن القاسم وفاق لقول وفي معنى الضّ "، من ذلك ضرر فيمنع من ذلك

عليه  رر الذي نصّ ، وفسّر سحنون الضّ فذهب سحنون وابن حبيب إلى الخلاف ؟مالك أو خلاف له

ذلك تــــأويلات لــــوذكــــروا  ،فيمــــا ذهــــب آخــــرون إلــــى الوفــــاق، )4(ابــــن القاســــم بضــــرر البــــدن لا الفقــــر

ابـن القاسـم لم يـتكلم علـى بـأنّ " :منها قـولهم ،وفّقوا �ا بين قولي مالك وابن القاسم وتفسيرات مختلفة

ــ الفقــر الفــادح المضــرّ  ــا فقــير لســعة حالهــا هــي وكثــرة  ا تكلــم علــى أنّ �ــا، وإنمّ ابــن الأخ بالإضــافة إلى مالهِ

وهـو  ،ا كـان في ذلـك مـتكلم كمـا قـال مالـكلهـه إذا خشـي عليهـا أكـل مانـّإ" وقـال آخـرون:، )5("يسـرها

                                                           
 .283كت والفروق: النّ  عبد الحق،-)1(
 . 283كت والفروق: النّ  عبد الحق،-)2(
 .2/155سحنون، المدوّنة:  -)3(
 .3/314حصيل: اهج التّ جراجي، من؛ الرّ 2/545نبيهات: التّ عياض، ينظر: -)4(
 .3/314حصيل: ؛ الرجراجي، مناهج التّ 2/545نبيهات: التّ عياض، ينظر: -)5(
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، عــترض الأب في ذلــك في قوليهمــا معــامــن الضــرر الــذي ذهــب إليــه ابــن القاســم، وإن لم يخــش ذلــك لم ي

  .)1("جوا�ا وقع على هذين الوجهين وإنّ 

ذكر إحالـة للمسـألة؛ إذ لا معـنى لـبأنـّه  وقال خير،أويل الأهذا التّ أبو القاسم بن محرز وغيره وقد ردّ 

  .)2(، وكلام سحنون يدل على خلاف هذاالفقر هنا؛ إذ المانع الخوف منه وعدم الأمانة

 أو في ،في الإبـل وأ ،ل زكـاة مالـه في الماشـيةجـل يعجّـأرأيـت الرّ : "قول سـحنونها من جاء فيو. 3

 ،: نعـم)القـ( قـول مالـك؟ ووهـ :)قلـت( ،: لا)قـالف( ؟أيجـوز ذلـك نتينلسّـاأو  نةَ لسّـاالمال  الزّرع، أو في

أن  إليّ   أن يكون قرب الحول أو قبله بشـيء يسـير فـلا أرى بـذلك بأسـا، وأحـبّ وقال مالك: إلاّ  :)قال(

ق، يأتيــه المصــدّ  ل صــدقة ماشــيته لســنين ثمّ جــل يعجّــأرأيــت الرّ  :)قلــت(،  يحــول عليــه الحــوللا يفعــل حــتىّ 

ل مــن مالــك: لا يجزئــه مــا عجّــ ليقــال  ):فقــال( ل مــن ذلــك؟أيأخــذ منــه صــدقة ماشــيته أم يجزئــه مــا عجّــ

الـذي أداهـا  قال مالـك: وإنّ  :)قال أشهب(و ه من ماشيته، ندع دق زكاة ما وجذلك، ويأخذ منه المصدّ 

(أشـهب): مس. هـر قبـل أن تـزول الشّـا ذلـك بمنزلـة الـذي يصـلي الظّ قبل أن يتقارب ذلك فلا تجزئه، وإنمّـ

  .)3("ليث لا يجوز ذلكوقال الّ 

تأويل رواية أشهب عن مالك، وفي حملها على الخلاف لرواية ابن القاسـم أو  اختلف أهل العلم في

وحمــل قـول مالــك في روايـة أشــهب  ؛ذلـك وفــاق ونسـي إلــى أنّ التّ  يخ أبــو إســحاقفــذهب الشّـ ؛الوفـاق

لاة؛ مثل دخـول الوقـت في الصّـ ه جعل المقاربة في الحولا، ولكنّ لاة قياسا كليه لم يقسها على الصّ أنّ على 

هـار، صـاب مـن سـاعات النّ ا للـزم أن يعـرف الوقـت الـذي أفـاد فيـه النّ لاة قياسـا كليـو قاسها على الصّ إذ ل

وقتها ولـو  كاة عنفي أنهّ لا يجوز تقديم الزّ  وحمل بعضهم كلام أشهب على ظاهره. وذلك حرج ومشقة

  .)4(اية ابن القاسملاة عن وقتها، وأثبتوا الخلاف بين رواية أشهب ورو كما لا يجوز تقديم الصّ   ،بيسير

                                                           
 . 315-3/314حصيل: جراجي، مناهج التّ ؛ الرّ 2/546نبيهات: التّ  عياض، ينظر:-)1(
 . 2/546نبيهات: التّ عياض،  ينظر:-)2(
 . 285-1/284نة: المدوّ سحنون، -)3(
 .2/283؛ الرّجراجي، مناهج التّحصيل:386، 1/385ات:نبيهينظر: عياض، التّ -)4(



مسا� الفقهاء  المتعلقة بخلاف�ات                                                                                                                                                                                                                                                          امسالفصل الخ

 المدوّنة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(334)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

كــاة وأدائهــا وحمـل روايــة أشـهب علــى عـدم جــواز تقـديم الزّ  ،اهر أنّ الصّــواب في إثبـات الخــلافوالظـّ

 "مسهــر قبــل أن تــزول الشّــي الظّ ا ذلــك بمنزلــة الــذي يصــلّ وإنمّــالحــول ولــو بيســير، وأحســب قولــه: " قبــل

 كاة، واالله أعلم. بيسير فكذا الزّ  لاة قبل وقتها ولوإذ لا يجوز أداء الصّ   ذلك؛واضحا وصريحا في

  .)1("حكمه أم لا؟ ىيء هل يعطما قارب الشّ :"جراجي سبب الخلاف إلى قاعدةالرّ  ردّ وقد 

أرأيت من كانت في جبهته جراحات أو  :لابن القاسم(قلت) "قول سحنون: من جاء فيها و  .4

د على أنفه في قول مالك يسجأ ،وهو يقدر على أن يضع أنفه ،قروح لا يستطيع أن يضعها على الأرض

لابن  )قلت(وقال مالك: السّجود على الأنف والجبهة جميعا.  :)قال( بل يومئ إيماء، :)قال( أو يومئ؟

 ،: لا أحفــظ عنــه في هــذا شــيئا)قــال( ســجد علــى الأنــف دون الجبهــة شــيئا؟ القاســم: أتحفــظ عنــه إن هــو

قـال أشـهب: فـإن سـجد  ،)2(" الوقـت وغـيره: نعـم في)قـال( فإن فعل أتـرى أنـت عليـه الإعـادة؟ :)قلت(

  .)3("ه زاد على الإيماءعلى الأنف أجزأه؛ لأنّ 

، "ه زاد علــى الإيمــاءفــإن ســجد علـى الأنــف أجــزأه؛ لأنـّ: "اختلـف أهــل العلـم في معــنى قــول أشـهب

، ونقــل هــذا ابــن فــذهب بعضـهم إلى الخــلاف ؛وفي حملـه علــى الخــلاف لقــول ابـن القاســم أو علــى الوفــاق

 هــذافــرض  لأنّ  عــن بعــض شــيوخه، وحكــاه عــن ابــن القصــار، وقيــل إنّ قــول ابــن القاســم أحســن يــونس

الإيماء، فإذا بدل وسجد على أنفه فقد أسقط فرضه، كمن سجد عـن ركوعـه، فـلا  الذي في جبهته قروح

ونقلـه ابـن يـونس  ،علـى مـا يوافـق كـلام ابـن القاسـم كلام أشهب إلى حملآخرون  ذهبفيما  . )4(يجزئه

 قــارب ينتهــي إليــه، وهــو لــو أومــأ حــتىّ  الإيمــاء لــيس لــه حــدّ  لوا قــول أشــهب بــأنّ وتــأوّ  ن شــيوخه أيضــا،عــ

ا الإيمـاء إنمّـ ا فـإنّ لـى أنفـه بالـذي يبطـل إيمائـه، وأيضـجود عالأرض بأنفه أجزأه بالإجمـاع، ولـيس زيـادة السّـ

يمم لبرد ه، كجنب أبيح له التّ أز رورة وسجد على جبهته وأنفه لأجل الضّ رورة، فلو أراد تحمّ هو رخصة للضّ 

  .)5(ه يجزئهونحوه فتركه وغسله أنّ 

                                                           
 .2/283مناهج التّحصيل:الرجراجي، -)1(
  .1/71المدوّنة: سحنون، -)2(
نـة المدوّ  اهر أنّ ابن يونس نقل نـصّ نة، والظّ رد في طبعتي المدوّ يقول أشهب ورد في نسخة من نسخ �ذيب المدوّنة، ولم -)3(

 ].1/239نة: ذيب المدوّ ، �ينظر: البرادعي[هوهذه عادته في كتاب ،هذيبمن التّ 
  .511-2/510الجامع: ينظر: ابن يونس، -)4(
 . 2/511الجامع: ينظر: ابن يونس، -)5(
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الإيماء فرضه يجـب أن لا يجزئـه  وعلى قول من قال: إنّ " :فقال ح ابن بونس مذهب الوفاقوقد رجّ 

  .)1("واالله أعلم ،ه وفاق أولىإنّ ه ترك فرضه وفعل غيره، وهذا لا يقوله أحد، فقولهم غسله؛ لأنّ 

  الوفاقفي الحمل على الخلاف أو  اختلاف الأئمة أسباب: المطلب الثاني

قـد يـذكر الشّـراّح في أثنـاء تعرضـهم لاخـتلاف أهـل العلـم في الحمـل علـى الخـلاف أو الوفـاق سـبب 

وإمعـان النّظـر فيمـا بيّنـوه يمكـن حصـر أسـباب  ،ذلك الخلاف، ومن خلال استقراء أقـوال الأئمـة في ذلـك

  و الوفاق في الآتي:اختلافهم في الحمل على الخلاف أ

  

  

  نةاختلاف روايات المدوّ الفرع الأول: 

 فتتفـــق ؛نـــةفقـــد يختلـــف الأئمـــة في الحمـــل علـــى الخـــلاف أو الوفـــاق بســـبب اخـــتلاف روايـــات المدوّ 

 :وتوضيحا للكلام ينظر ،في رواية أخرى بينما تختلففي رواية الأقوال 

مملــوك أملكــه  ار أبــدا فكــلّ ذه الــدّ : أرأيــت إن قــال: إن دخلــت هــ)قلــت"(:نــة. ماجــاء فــي المدوّ 1

مملـوك كـان عنـده يـوم حلـف، وهـذا   في كـلّ : لا يلزمـه الحنـث إذا حنـث إلاّ )قـال( ار؟فدخل الـدّ  فهو حرّ 

مملـوك أملكـه أبـدا  ار فكـلّ إذا قـال: إن دخلـت هـذه الـدّ بعد ذلك بقليل:" قال أشهب ثمّ  ؛)2("قول مالك

مملــوك عنــده؛ لأنــه لمــا قــال: كــل مملــوك  في كــلّ  إذا حنــث ثقــال: لا يلزمــه الحنــ ،ار، فــدخل الــدّ فهــو حــرّ 

  .)3("ه أراد الملك فيما يستقبلعلم أنّ  ،أملكه أبدا

مملـوك أملكـه  ار أبـدا فكـلّ إن قال: إن دخلت هـذه الـدّ : "سحنون لفظ في المدوّنة روايات اختلفت

إن ، وفي روايـة بلفـظ: "المدوّنـةفي نـص  مـا أثبتـّهلفـظ كمـا فجاء في بعضـها �ـذا الّ  ؛"ارفدخل الدّ  فهو حرّ 

واختلـف  ار،في الملـك لا في دخـول الـدّ  "أبـدا": اللّفـظ أي بثبـوت ،مملوك أملكـه أبـدا" ار فكلّ دخلت الدّ 

فعلـى روايـة يكـون القـولان  ،الأئمة لذلك في قول أشهب هل هو وفاق لكـلام ابـن القاسـم أو خـلاف لـه

                                                           
 .2/511الجامع: ابن يونس، -)1(
  .3/54: المدوّنة سحنون،-)2(
  .3/54: المدوّنة سحنون،-)3(
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 ونـصّ  ،في كتابـه ذلـك وقـد بـينّ عبـد الحـقّ  .ف بينهمـاوعلى مـا جـاء في روايـة أخـرى يثبـت الخـلا ،متفقين

أنـّه لا يعتـق  ،، فـدخلهاأملكـه أبـدا حـرّ  ار فكـل مملـوكقـول أشـهب إذا قـال: إن دخلـت الـدّ عليه بقوله: "

وهــي ، لــيس بخــلاف لكــلام ابــن القاســم علــى روايــة يحيــىعليــه مــا كــان عنــده مــن العبيــد يــوم اليمــين، 

ار لأنّ السّؤال في كلام ابن القاسم علـى روايـة يحـي: إن دخلـت الـدّ  آخر؛وهو سؤال  الرّواية الصّحيحة،

  .)1(في دخول الدّار لا في الملك"، ذكر "أبدا"مملوك أملكه حرّ  أبدا فكلّ 

والتي تقتضي الخلاف بين أشهب وابـن القاسـم  ،نصّ على ما جاء في رواية أخرى نقلا عن غيره ثمّ 

إن دخلــت الــدّار فكــل مملــوك يريــد في كــلام ابــن القاســم:  خــرىوفــي روايــة أفقــال: "قــال أبــو محمّــد: 

وروايـة ، لكنّهـا ليسـت بصـحيحة، قـول أشـهب خـلاففعلـى هـذه الرّوايـة  قـال عبـد الحـقّ  أملكه أبدا،

  .)2("-رحمه االله-د، كما قال أبو محمّ يحيى هي الصّواب

راق: "وإن عتق زوجهـا في الأمة إذا أعتقت واختارت الف قول يحيى وعطاء المدوّنة . وجاء في2

  . )3(قبل أن يحل أجلها لم يكن له عليها رجعة إلاّ أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاّب"

: قبــل أن يحــل نــةاختلفــت روايــات المدوّنــة في هــذا اللفــظ، فثبــت في روايــة كمــا جــاء في طبعــتي المدوّ 

تبعــا لــذلك في حمــل كــلام يحــيى "، فــاختلف أهــل العلــم قبــل أن يخلــو �ــاأجلهــا"، وثبــت في روايــة أخــرى: "

نــة إلا أنــّه نســب وعطــاء علــى الوفــاق لمــذهب الكتــاب أو علــى الخــلاف، بيّنــه عيــاض وذكــر روايــات المدوّ 

نة ولعل ذلك أيضـا راجـع إلى اخـتلاف روايـات القول لربيعة وليس ليحيى وعطاء كما جاء في طبعتي المدوّ 

أجلهــا لم يكــن لــه  لإن عُتــق زوجهــا قبــل أن يحــ(ة: في الأمــوقــول ربيعــة نــة، ونــص عيــاض في ذلــك: "المدوّ 

اختيارهــا بــائن. ووقــع في حاشــية كتــاب  ، لأنّ وفــاق لمــذهب الكتــاب، كــذا روايــتي. وهــو )عليهــا رجعــة

ويوافــق مــا في  يشــعر بخــلاف الكتــاب. فهــذا )قبــل أن يخلــو �ــا(واة: باغ عنــد ابــن ســهل لــبعض الــرّ الــدّ 

  .)4("خول من بعدهرها رجعي، إذ لولا هذا لم يفترق قبل الدّ اختيا "مختصر ما ليس في المختصر" أنّ 

                                                           
  . 7/521: المدوّنة لمسائل لجامعاابن يونس، : وينظر ؛1/421: والفروق النّكتعبد الحق، -)1(
  .332/ 2؛ ينظر: �ذيب الطاّلب: 421ص: والفروق النّكتعبد الحق، -)2(
  .131-2/130: الفكروفي طبعة دار  ؛3/31سحنون، المدوّنة: -)3(
  .2/794التّنبيهات: عياض، -)4(
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  ظواهر الأقوالاختلاف  الفرع الثاّني: 

مالـــك أو  ظـــواهر أقـــوالاخـــتلاف  في الحمـــل علـــى الوفـــاق أو الخـــلاف وقـــد يكـــون ســـبب الخـــلاف 

وه التأويـل فيذهب بعضهم إلى الجمع بينها بوجه مـن وجـ ،وتعدد أقوالهم فيها ،ألة الواحدةأصحابه في المس

وتوضـيحا لـذلك  والتوفيق، ويذهب آخـرون إلى إثبـات الخـلاف بينهـا، ويقـررون أكثـر مـن قـول في المسـألة،

 ينظر:

الـذي يجـدّ نخلـه أو يحصـد زرعـه فيضـيع نصـف ذلـك أو جميعـه  مسـألة المدوّنة فـي ما جاء في .1

ل: ذلك في ضمانه حتىّ يؤدِّيهَ سألت مالكا عنها فقا: "فقد قال فيها ابن القاسمقبل أن يأتي المصدّق، 

، )1(وإن تلف، فلا يضع عنه التّلف شيئا مماّ وجب عليه إذا جدّه وأدخله منزله، أو حصده فأدخله منزله"

وهـو في عملـه فضـاع، أنـّه لا  )2(إلاّ أنهّ في الأنـادرثمّ قال في الذي حصد الزّرع وجدّ الثّمر ولم يدخله بيته 

ثمّ يعـزل  )3(رينـهويجمعـه في جَ ي يـدرس الـزّرع ويجمعـه في أنـدره، ويجـدّ النّخـل يلزمه شيء، وكذا قال في الذ

وقــال ". وقـال بعــد هـذا: )4(عُشـره ليفرّقـه علــى المسـاكين فيضــيع أنـّه لا يلزمــه شـيء إن لم يــأت منـه تفــريط

يـه فهـذا يجمـع مالك في الرّجل يخرج زكاة ماله عند محلّها ليفرّقها فيضيع منه: إنهّ إن لم يفرّط فلا شـيء عل

. إلاّ أنهّ ضمنه في الحنطة والشّعير والتّمر والسّلت إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصـدّق )5(لك كلّ شيء"

فضاع، ولم يضمنه في المال والماشية إذا لم يفرّط، فسـأل سـحنون ابـن القاسـم عـن الفـرق بـين ذلـك قـائلا: 

ـــلت والتّ  ، )6("؟مـــر مـــا ضـــاع مـــن زكا�ـــا قبـــل أن يأتيـــه المصـــدّق"فمـــا بالـــه ضـــمنه في الحنطـــة والشّـــعير والسُّ

بيتــه فالــذي أرى أنـّـه إذا  قــال مالـك: إذا ضــاع ذلــك ضـمنهُ لأنـّـه قــد أدخلـه": فأجـاب ابــن القاســم بقولــه

أخرجه وأشهد عليه فتأخّر عنه المصدّق فلا ضمان عليه، وقد بلغني أنّ مالكا قال في ذلـك: إذا لم يفـرّط 

إذا عزله وحبسه السّلطان فكـان االله  وقد قاله المخزومي (قال سحنون): .)7("ليهفي الحبوب فلا ضمان ع
                                                           

  .1/344: المدوّنة سحنون،-)1(
  ].6/4382وهو الكدس من القمح[ابن منظور، لسان العرب:  الأنَاَدِرُ: جمع، المفرد منه: الأنَْدَرُ،-)2(
، وقــد يكــون للتّمـــر والعنــب، وقيــل: موضــع التّمــر الـــذي يجفــف فيــه، والجمــع: أجرنِـَـةٌ، وجُـــرُنٌ[ابن -)3( الجــرين: موضــع البـُــرِّ

  ].1/608منظور، لسان العرب: 
  .1/344: المدوّنة سحنون،-)4(
  .1/344: المدوّنة سحنون،-)5(
  .1/345: المدوّنة ن،سحنو -)6(
  .1/345: المدوّنة سحنون،-)7(
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تبارك وتعالى الـذي غلبـه عليـه ولم يتلفـه هـو فـلا شـيء عليـه لأنـّه لم يكـن عليـه أكثـر ممـّا صـنع ولـيس عليـه 

  .)1(إليه دفعه"

ـــه  قبـــلتلـــف  فـــيمن جـــدّ نخلـــه أو حصـــد زرعـــه ثمّ  بـــاينفظـــاهر هـــذه الأقـــوال الاخـــتلاف والتّ  أن يأتي

كمــا يظهــر تفريقــه بــين ،  مان بــالتّفريطد الضّــومــرة قيّــ ،ق مطلقــاإذ نجــد مالكــا مــرة ضــمن المصــدّ  المصــدّق؛

مان د الضّـوفي المـال والماشـية قيـّ ،عير مطلقـاإذ ضـمنه في الحنطـة والشّـ ؛عير وبـين المـال والماشـيةالحنطة والشّ 

لمتأوّلين في حمل كلام مالك على الوفاق أو الخلاف، ارحين وافريط، وقد كان هذا سبب اختلاف الشّ بالتّ 

مـن نخلـه أو ضـم مـن كرمـه أو زرعـه،  مسـألة مـن أدخـل بيتـه مـا جـدّ ": بقولـه هنص على ذلك عياض وبيّنـ

ارحون لون والشّـاختلف المتـأوّ وايتان المنصوصتان عن مالك في الكتاب وكلامُ ابن القاسم في ذلك. والرّ 

هـو ضـامن إذا أدخلـه منزلــه.  ه قـال مـرة:لأنـّلمسـألة وصـحيح قولـه فيهـا؛ في ا علـى حقيقـة مـذهب مالـك

ط لم وقـــال في المـــال: إذا لم يفـــرّ ، أن يأتيـــه المصـــدق فضـــاع فهـــو ضـــامن إذا أخـــرج زكاتـــه قبـــل ومـــرة قـــال:

  .)2("ط في الحبوب لم يضمنيضمن. ثم قال: إذا لم يفرّ 

المنصوصـة عـن مالـك بحمـل واحـدة علـى  وايـاتوفيق بـين الرّ التّ في  القرويينبعض ثم بيّن مذهب 

قييد لها، وفي حمل كلام ابن القاسم على معنى يوافق ما ذهب إليه مالك فقال الإطلاق والأخرى على التّ 

 مان تـردّ وايـة المطلقـة بالضّـالرّ  ، وأنّ  يكون خلافاه يحتمل ألاّ فذهب بعض شيوخ القرويين إلى أنّ ما نصّه: "

ابن القاسم بزيادته الإشهاد غيرُ مخالف له؛ إذ يحتمل أن يشهد ليسقط عنه  وأنّ دة بإدخاله بيته، إلى المقيّ 

 ســواء في الأنــدر أو بعــد إدخالــه بيتــه، وأنّ  ؛مقتضــى قــول ابــن القاســم بالإشــهاد يأكلــه، وأنّ  مان ثمّ الضّــ

و وإلى نحـــو هـــذا المأخـــذ نحـــا أبـــ ،والمخزومـــي يبرئـــه وإن لم يشـــهد ،مالكـــا يســـوي بـــين أشـــهد أو لم يشـــهد

  .)3("عمران

على  نصّ  ؛وإلى خلاف ابن القاسم له ،فقد ذهبوا إلى اختلاف قول مالك ينالأندلسيّ بعض وأمّا 

قـولي مالـك مختلفـان؛ أحـدهما علـى  ين علـى أنّ وحملـه غـيره مـن شـيوخ الأندلسـيّ ذلك عياض وبيّنه بقولـه: "

والآخـر: يضـمن مـتى  ،نانيرالـدّ الإطلاق متى لم يفرط لم يضمن، أدخـل ذلـك منزلـه أم لا، أشـهد أم لا، ك

                                                           
  .1/345: المدوّنة سحنون،-)1(
  .2/421: التنبيهاتعياض، -)2(
  .2/421: التنبيهاتعياض، -)3(
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، ول ابـــن القاســـم مخـــالف للقـــولين معـــال، وقـــقـــول المخزومـــي موافـــق لـــلأوّ  أدخلـــه منزلـــه، أشـــهد أم لا، وأنّ 

وإلى هذا نحا شيخنا  ،ه أو العشر لا ضمان عليه وإن أدخله منزلهويشترط الإشهاد. وسواء ضاع عنده كلّ 

ع ذلك هل يضمن إذا لم يدخله بيته للحـرز أو لا نفسه لو ضيّ د نظره في ساعي أبو الوليد رحمه االله، وتردّ 

  .)1("نانير؟يضمن كالدّ 

 فسيرراح في الفهم والتّ اختلاف الشّ  الفرع الثاّلث:

أســباب الخــلاف في الحمــل علــى الخــلاف أو  أويــل، وهــذا أهــمّ أو كمــا يقــال اخــتلاف الشّــراح في التّ 

فيجتهـد  ،محتملـة غيـر قطعيـة فـي مـدلولها ونصوصـهموّنـة في المد إذ كثيرا ما ترد ألفـاظ الأئمـة ؛الوفاق

اللفـظ علـى معـنى يخـالف مـا إلى حمـل كـل واحـد   يـذهبو  ،وبيـان معانيهـا راح في تفسـير تلـك الألفـاظالشّ 

  بعضـهم فقـد يحمـل ،وينشـأ اخـتلاف الأقـوال ،أويلاتفسـيرات والتـّالتّ  لـذلك الآخر، فتختلف يحمله عليه

قولــه في موضــع آخــر أو يوافــق قــول أصــحابه فيمــا قــد يــذهب آخــرون إلى  كــلام الإمــام علــى معــنى يوافــق

  ينظر:  لذلكتفسير كلام الإمام بمعنى آخر يخالف قوله أو قول أصحابه، وتوضيحا 

مــا  ة إلى موضــع مــن المواضــع ولم أســمّ أرأيــت إن تكاريــت دابــّ :)قلــت(": مــا جــاء فــي المدوّنــة. 1

 :)قــال( يكــون جــائزا وأحمــل عليهــا مثــل مــا يحمــل علــى مثلهــا؟أم  ؟،أيكــون الكــراء فاســدا ،أحمــل عليهــا

الكـراء  فـإنّ  ،فإذا كانوا قد عرفوا الحمولة فيما بيـنهم ،عرفوا ما يحملونقد  أن يكونوا قوما الكراء فاسد إلاّ 

ا أو عطـرا ى طعامـا أو بـزّ إذا كـان قـد سمـّ :)وقـال غيـره( من الحمولة قبل ذلك. لهم لازم على ما قد عرفوا

ا ا شـئت ممـّوإن قال: أحمل عليها قـدر حمـل مثلهـا ممـّ ،ةابّ ك جائز وله أن يحمل مثل ما تحمل تلك الدّ فذل

 ذا. فإومنها ما لا يضرّ  ،طب لظهورهاوأع بوابالدّ  رّ من الحمولة ما هو أضّ  لأنّ ذلك؛  تحمل فلا خير في

  .)2("خير ذلك اختلفت لم يكن في

"، عرفـــوا مـــا يحملـــون" ين في معـــنى قـــول مالـــك:لقـــرويّ ابعـــض ين و اختلـــف أهـــل العلـــم مـــن الأندلســـيّ 

 هوبيّنــى ذلــك عيــاض علــ واختلفــوا بســبب ذلــك هــل قــول مالــك وقــول الغــير وفــاق أو خــلاف، نــصّ 

فحملـه  أويـل في هـذا، هـل هـو وفـاق؟ أو خـلاف؟اختلـف التّ نـة مختصـرا: "المدوّ  بقوله عقب ذكـره نـصّ 

وحملها الأندلسـيون علـى ، أي قدره، "فوا ما يحملونعر :"معنى قوله ، وأنّ ين على الخلافبعض القرويّ 

                                                           
  .1/312وينظر قول ابن رشد وتفصيله القول في المسألة: المقدمات الممهّدات:  ؛2/421: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
  .4/472: نةالمدوّ  سحنون،-)2(
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هم جهــــل مقــــداره، وإليــــه ذهــــب جــــارة، فــــلا يضــــرّ ، أي عرفــــوا جنســــه، ونــــوع مــــا يحملــــون مــــن التّ الوفــــاق

  .)1("فضل

ين مـال عيــاض وقـال عنــه إنـّه ظــاهر الكتـاب واســتدل علـى ذلــك بمـا جــاء في وإلى مـذهب الأندلســيّ 

 ه مـتى كـان للجـنس عـرف لم تبـال، أنـّوهو ظـاهر الكتـاب: "ندلسـيّينعقب بيانه لمذهب الأ نة فقالالمدوّ 

مـن رجـل ليحمـل  وابّ وقد قاله في الباب قبل هذا في مكـتري الـدّ  ،ة حمل مثلهاابّ قدير، وحملت الدّ عن التّ 

ة بقــدر مــا دابــّ ويحمــل علــى كــلّ  ،جــائزقــال: ذلــك  ،)3(ةمــا تحمــل كــل دابــّ ولم يســمّ  )2(إردبعليهــا مائــة 

  .)5("زوامل الحاج )4(كانت لرجل واحد، وكذلك يدل قوله في مسألة  تقوى، إذا

"ولقد سألت مالكا امرأة ولهـا ابنـة في حجرهـا، وقـد طلـق : ابن القاسم ا جاء فيها من قولمو  .2

فأراد الأب أن يزوجها من ابن أخ لـه، فأتـت الأم إلى مالـك، فقالـت لـه إنّ  ،الأم زوجها عن ابنة له منها

ما لا ابـن أخ لـه معـد وسرة مرغوب فيها، وقد أصدقت صداقا كثيرا  فأراد أبوها أن يزوجهـالي ابنة وهي م

: الفكــر؛ وفي طبعــة دار )6("نعــم إنـّـي أرى لــك فــي ذلــك متكلمــاقــال:  شــيء لــه أفــترى لي أن أتكلــم؟

. (قـال ابــن القاسـم): فـأرى أنّ إنكــاح الأب إياهـا جــائز نعـم إنــّي لأرى لـك فـي ذلــك متكلمـا"قـال: 

  .)7("يها إلا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع من ذلكعل

 فــي اخــتلافهم علـى بنــاء الخــلاف أو الوفـاق علــى القاسـم ابــن قـول حمــل في المـذهب أهــل اختلـف

 حبيـب وابـن سـحنون فـذهب ،"إلا أن يأتي من ذلـك ضـرر فيمنـع مـن ذلـك: "القاسم ابن قول معنى

. وذهـب ا الفقـر فـلارر ضـرر البـدن، وأمّـعـني بالضّـي بأنـّه وقـالا ،الخـلاف علـى  القاسم ابن قول حمل إلى

ابـن الأخ بالإضـافة  تكلـم علـى أنّ  لقول مالك، وحملوا كلامـه علـى أنـّه وفاققوم إلا أنّ قول ابن القاسم 

وذهـب بعـض قـدماء ، �ـا على الفقـر الفـادح المضـرّ  لم يتكلم إلى مالهِا فقير لسعة حالها هي وكثرة يسرها

                                                           
  . 3/1533: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
  .158ص: سبق شرحها في مسلك شرح غريب لفظ المدوّنة في المتن-)2(
  .4/471ينظر نصّ المسألة: سحنون، المدوّنة: -)3(
  .4/499ينظر نصّ المسألة: سحنون، المدوّنة: -)4(
  .3/1533: نبيهاتالتّ عياض، -)5(
  . 2/155 :، طبعة دار السّعادةالمدوّنة سحنون،-)6(
  .2/140: المدوّنة سحنون،-)7(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(341)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

إذا خشـي عليهـا أكـل مالهـا كـان في ذلـك مـتكلم  فقـالوا:  ين مالـك وابـن القاسـمالتّوسـط بـإلى المشايخ

رر الــذي ذهـب إليــه ابــن القاســم، وإن لم يخــش ذلــك لم يعــترض الأب في كمـا قــال مالــك. وهــو مــن الضّــ

 هذا أبو القاسم بن محرز وغيره وقال وقد ردّ جوا�ا وقع على هذين الوجهين.  ذلك في قوليهما معاً، وإنّ 

  .)1("إحالة للمسألة؛ إذ لا معنى لذكر الفقر هنا؛ إذ المانع الخوف منه وعدم الأمانة هبأنّ 

  : من الشّروحذلك  الخلاف والوفاق ومظانّ ب أسباب عناية المالكيةالمطلب الثاّلث: 

بخــلاف المدوّنــة ووفاقهــا، ومظــانّ المســلك مــن  وســأبينّ في هــذا المطلــب أهــمّ دواعــي عنايــة الشّــراح

  وفق هذين الفرعين:الشّروح 

  الخلاف والوفاقب أسباب عناية المالكية الفرع الأوّل:

  أسباب العناية بالخلاف والوفاق بين مساءل المدونة: من أهمّ 

بيان المتّفق من المختلف من الأقوال الواردة في المدوّنة، لما يظهر في بعضها من الاتفاق وهي في . 1

الاخـــتلاف وهـــي متفقـــة، فكـــان مـــن الواجـــب بيـــان مواضـــع  نمـــ بعضـــهاا مختلفـــة، ومـــايظهر في حقيقتهـــ

  الاختلاف من الاتفاق، والاقتصار على ذكر الخلاف فيما فيه خلاف حقيقة لا ظاهرا. 

ـــ. كثـــرة التّ 2 بعض لـــشـــرحهم في يـــذكرون  الأئمـــة أويلات علـــى ألفـــاظ المدوّنـــة؛ إذ نجـــدفســـيرات والتّ

ــأويلات والتّفســيرات؛  الكثــيرالمســائل  ولاحتماليــة ألفــاظ  ،لاخــتلاف مــدارك الفهــم عنــدهمك وذلــمــن التّ

وينشـأ عـن ذلـك واحد إلى تفسير لفظ المدوّنة بحسب فهمه ونظـره،  فيذهب كلّ  المسألة لأكثر من معنى،

 أكثر من قـول في تفسـيرها، وقـد تختلـف تلـك الأقـوال فيمـا بينهـا كمـا قـد تختلـف أو تتفـق مـع مـا جـاء في

ع ما جاء في غيرها من الدّواوين والأمّهات، فكان لابدّ من النّظر في تلك ، أو منةالمدوّ  مواضع أخرى من

  التّفسيرات والأقوال وتبينّ المتوافقة من المختلفة.

ا جـاء في مشـكلا�ا مـن خـلال ذكـر الأقـوال الموافقـة لهـا ممـّ استيعاب شرح مسـائل المدوّنـة وحـلّ  .3

 دة لهـا،، أو مبيّنـة �ملهـا، أو مقيـّدة لمطلقهـا، أو مؤكّـمفسّـرة لهـا في مواضـعإذ تكـون  ؛غيرها من الدّواوين

  .بياناشرحا و ا يزيد مسائل المدوّنة وهذا ممّ 

                                                           
  .546-2/545: نبيهاتالتّ ينظر: عياض، -)1(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(342)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  روح: مظانّ مسلك الخلاف والوفاق من الشّ الفرع الثاّني

 ، في القليــل مــن المواضــعفي كتابــه عــن العنايــة بــالخلاف إلاّ  عــزف عبــد الحــقّ  كــت والفــروق:النّ . 1

وبيـان دليلـه  ،نـة أو مشـهور المـذهبا فيه خلاف أن يقتصر علـى ذكـر مـذهب المدوّ مكانت عادته في  فقد

المسـألة غـير  ويـوهم بـأنّ  ،وقـد لا يشـير إليـه أصـلا .والإشارة إلى وجـود الاخـتلاف دون تفصـيل ،وترجيحه

والغــرض بيــان المــذهب وقــد " ح بمنهجــه هــذا في أكثــر مــن موضــع مــن ذلــك قولــه:مختلــف فيهــا، وقــد صــرّ 

 وأمّـا ؛)2("نـةا الغـرض بيـان مـا يقتضـيه مذهبـه في المدوّ وإنمّ  ،والكلام في المسألة يطول": وقوله ،)1("وصفناه

 أو ،)3("للمدوّنـة بخـلاف هـذا ولـيس: "بقولـه عنـه معـبرّا الخـلاف نفيـه معرض في عليه ينبّه فإنهّ الوفاق عن

 مـا علـى يـنصّ  وقـد .)4("لمالـك القاسـم ابـن مـن خلافـا ولا مالـك قـول مـن اختلافـا هـذا لـيس: "مثلا قوله

 بعــض عــن نقــلا قولــه نحــو الوفــاق؛ أو الخــلاف أثبــت ســواء لهــم المخــالف رأيــه يــذكر ثمّ  شــيوخه عــن ينقلــه

 قـول أنّ  وعنـدي: "فقـال رأيه ذكر ثمّ  ،)5("بخلاف ليس التّأويل هذا على أشهب فقول: "القرويّين شيوخه

 .)6("خلاف أشهب

علـى  اعتنى فيه عبد الحق بالخلاف المذهبي ، وبذكر الوفـاق، غب:. تهذيب الطاّلب وفائدة الرّا2

ببيـان مـا اتفـق مـن الأقـوال ومـا خلاف ما انتهجـه في كتابـه النّكـت. وقـد تنـاول مسـلك الخـلاف والوفـاق 

ذكر ما ورد عن أهل العلـم مـن أقـوال وروايـات في أحكامهـا، سـواء  ، في أثناء عند شرحه للمسألةاختلف 

ا رواه عـن شـيوخه وغـيرهم أو ممـّ ا نقلـه مـن غيرهـا مـن أمهـات المـذهب،المدوّنـة، أو ممـّكانـت مـن  مسـائل 

 ت، بما يذكره من تـأويلاواجتهد في التّوفيق بين الأقوال وطرح الخلاف في مواضع كثيرةمن أئمة المذهب، 

عــة في ، نحــو نقلــه مــذهب ربيفي المــذهب للأقــوال مــن أجــل التوفيــق بينهــا، أو بمــا يقــف عليــه مــن نصــوص

، ثمّ نقـل روايـة ابـن )7(نة فيمن قال لزوجته أنت علي مثـل كـل شـيء حرّمـه الكتـاب، أنّ عليـه الظّهـارالمدوّ 

                                                           
  .191ص النّكت والفروق:عبد الحق، -)1(
  . 170 ص النّكت والفروق:عبد الحق، -)2(
  .313 ص النّكت والفروق:عبد الحق، -)3(
  . 348 ص النّكت والفروق:عبد الحق، -)4(
  .283 ص النّكت والفروق:عبد الحق، -)5(
  . 283 ص النّكت والفروق:عبد الحق، -)6(
  .3/51سحنون، المدوّنة: -)7(
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القاسم وابن نافع في غيرها أّ�ا تطلق البتة، وهي خلاف ما ذهب إليه ربيعة بحسـب الظـّاهر، إلاّ أنّ عبـد 

 قول ابن القاسم ونافع، فقال ما نصّه: "الذي ق به بين قوله وبينالحق قد ذكر تأويلا لكلام ابن ربيعة وفّ 

ويكـون ، يكون ذلك غير مخالف لقول ربيعة وقد يحتمل أن، قال ابن القاسم وابن نافع صوابه ظـاهر

: أّ�ا تحرّم عليه بالثّلاث، ثم إذا تزوجها كان عليه الظهار فيها، فإنمّا بـينّ وجـوب الظّهـار معنى قول ربيعة

يظن الظاّنّ أّ�ا لما حرّمت عليـه لا يعـود عليـه الظّهـار إذا تزوجهـا بعـد  سألة، إذ قدليه لأنهّ أشكل في المع

قـائلا: "ألا تـرى أنّ لفظـه في الأم، إنمّـا قـال فيهـا:  نةثم استدل على صحة كلامه بلفظ المدوّ  .)1(زوج"

القـــولان �ـــذا واالله  أرى عليـــه الظّهـــار، فـــأخبر بوجـــوب الظّهـــار عليـــه، وأمـــا تحريمهـــا بـــالثّلاث فبـــينّ، ويتفـــق

   .)2(أعلم"

 شـــرح إنــّـه يبتـــدئإذ  ؛اعتـــنى ابـــن يـــونس بمســـلك الخـــلاف والوفـــاق نـــة:الجـــامع لمســـائل المدوّ . 3

بتلــك واوين فيمــا يتعلــق أقــوال أهــل المــذهب في مختلــف الــدّ يــورد  نــصّ المدوّنــة، ثمّ في كتابــه بــذكر  المســألة

موافــق أو وفــاق لمــا في  فــلانوقــول :"عــن ذلــك بقولــه مــثلا اعــبرّ م ببيــان مــا يوافــق المدوّنــة يعقبهــاو  المســألة،

  .)4(نة"أو قوله: "وهذا موافق أو وفاق لما في المدوّ  ،)3("نةالمدوّ 

ومن كتـاب ابـن سـحنون قـال "نة على ذلك أو يبين وجه الوفاق نحو قوله: وأحيانا يستدل من المدوّ 

رجـع فقـال: يعتـق  يه ذكـور رقيقـه دون إنـاثهم ثمّ ه يعتق علسحنون: ومن قال مماليكي أحرار ولا نية له فإنّ 

: يعتـق عليـه أمهـات أولاده ولا مملـوك لي حـرّ  ه قال في قوله كـلّ نة؛ لأنّ وهذا وفاق للمدوّ  ،كور والإناثالذّ 

  .)5( "مملوك، وبين قوله: من مماليكي فرق بين قوله: كلّ 

 يقـدر أن يجلـس رض، الـذي لاديد المـنحـو قولـه:"قال مالـك: والشّـ تفصـيل إلى ذلك دون وقد يشير

 يه قال: معناه لا يصـلد أنّ محمّ  مل، لكن على الأرض، وذكر عن أبيالمكتوبة في المح يلا يعجبني أن يصل

ابـة، علـى الدّ  يبـة واسـتقبل بـه القبلـة جـاز أن يصـلاابـة في محملـه، ولـو وقفـت بـه الدّ هت بـه الدّ حيثما توجّ 

                                                           
  .2/334، وينظر: 3/154عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)1(
  .3/154عبد الحق، �ذيب الطاّلب: -)2(
  . 19/815؛ 17/407؛ 7/741الجامع: ابن يونس، ينظر: -)3(
  .22/131؛ 11/110؛ 3/1006 الجامع:ابن يونس، ينظر: -)4(
  .7/514الجامع: ابن يونس، -)5(
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من النّصوص التي يوردهـا عقـب نـصّ المدوّنـة نحـو قولـه  نةلمدوّ على ما يخالف اوينبه أيضا  .)1("وهو وفاق

  . )2("نةالمدوّ  ه خلافوهذا كلّ : "ذلك فيالأئمة ذكره أقوال  بعدالشّهادة على الشّهادة مسألة  في

وبيـان  ،ه اعتنى بذكر ما وقع بين أهل العلم من اخـتلاف في الحمـل علـى الخـلاف أو الوفـاقكما أنّ 

وقد ما أمكنه إلى ذلك سبيلا،  هاعلى بعض اعترضمرجّحا لما يراه صوابا، ومدلالا�م أقوالهم في ذلك واست

ل مالك: وإذا أفطر المعتكف نة قاومن المدوّ  نحو قوله: نبيه عليهتّ ، ويكتفي بالدون تفصيلاختلافهم يذكر 

باعتكافــه افــه، فــإن لم يصــله ا، ووصــله باعتكقضــى مكانــه يومــ اناســي ا انــتقض اعتكافــه، وإن كــانمتعمــد

فــلا يلزمــه قضــاء مــا أكــل فيــه  طــوعا في اعتكــاف التّ ذر، وأمّــقــال ابــن حبيــب: هــذا في اعتكــاف النّــ ،ابتــدأ

ويحتمـل أن لقـول مالـك،  هذا خـلافقول ابن حبيـب  قيل:" ، ثم قال:)3("ا بصيام، ولا باعتكافناسي

  .)4("واالله أعلم ،اوفاق يكون

 ويسـتدل ،ه هـو مـن إثبـات الوفـاق أو إقـرار الخـلافوقد يذكر عقـب مـا ينقلـه عـن غـيره مـا يظهـر لـ

ونفقتهم، والفرق بينها وبـين زكـاة  عبيد القراضزكاة  في عقب ذكره قول ابن حبيب  نحو قولهعلى كلامه 

ــّنــة، واختلــف أصــحابنا في قــول ابــن حبيــب هــذا فقــال أكثــرهم: هــو وفــاق للمدوّ الفطــر: " ه وظهــر لــي أن

د بـن أبي زيـد بينهمـا في المختصـر الإمـام أبي محمّـ علـى ذلـك مسـاواةوالـدليل ، نـةلما فـي المدوّ  خلاف

وذلـك  ؛د، والقيـاسنـة وكتـاب محمّـأويل في كلامـه مـع مـا يسـعده مـن ظاهرالمدوّ ولا مدخل للتّ  ،وادروفي النّ 

؛ إذ عليـه عمــل العامـل فلــه ه أن يـنقص منــه شـيئاالمقــارض إذا أشـغل بعــض المـال لم يكـن لربــّ ا اتفقنـا أنّ أنـّ

المال وأخـذها مـن العامـل كـان قـد  اعي ربّ طه، ولا خلاف أعلمه بين أصحابنا في هذا، فإذا ترك السّ شر 

  .)5("نقص من المال بعد إشغاله

 ؛اعتنى عيـاض بمسـلك الخـلاف والوفـاق عنايـة تحقيـق وتـدقيق وتصـويب نبيهات المستنبطة:التّ . 4

نــة وتبــاينهم في قــين في تأويــل لفــظ المدوّ والمحقّ  ،رينوالمتــأخّ  ،يوخنبيــه علــى اخــتلاف الشّــإذ إنــّه يكثــر مــن التّ 

ف بأصـــحاب الأقـــوال كمـــا يعـــرض اســـتدلالا�م الحمـــل علـــى الوفـــاق أو الخـــلاف، فيبـــينّ مـــذاهبهم ويعـــرّ 

                                                           
  .2/534الجامع: ابن يونس، -)1(
  .22/385الجامع: ابن يونس، -)2(
  .1198-3/1197الجامع: ابن يونس، -)3(
  .1198-3/1197الجامع: ابن يونس، -)4(
  .225-4/224الجامع: ابن يونس، -)5(
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وفي أخرى  ،حا في مسائل مذهب أصحاب الوفاقنة أو من غيرها، مرجّ سواء كانت من المدوّ  ؛وتعليلا�م

ويذكر مذهبه هـو الـذي يخـالف  ،يوخ من الوفاق أو الخلافإليه الشّ   ما ذهبمذهب الخلاف، وقد يبينّ 

واب وكــراء الحوانيــت في مســألة كــراء الــدّ  نحــو قولــه ؛فا رأي غــيرهمضــعّ  هويســتدل علــى رأيــ ،مــا ذهبــوا إليــه

. ين: هذا أصل مختلف فيه، أجازه هنا، ولم يجزه فـي الأخـرى"قال بعض شيوخنا الأندلسيّ  :والدّور

وق، كمـا اس فيما يعمل فيـه، وفي ذلـك السّـوأن ترجع إجازته لما تقدم من عرف النّ  ،وفاق هواب أنّ والصّ 

  .)1( أن يكون قوم عرفوا ما يحملون"ة، قبل: "الكراء فاسد، إلاّ ابّ قال في مسألة الدّ 

نبيـــه علـــى الاخـــتلاف في الحمـــل علـــى الوفـــاق أو الخـــلاف دون تفصـــيل أو وقـــد يكتفـــي عيـــاض بالتّ 

أمهـا  هـا، وأنّ ومسألة مشترط أمـر امرأتـه بيـد أمّ "منه ذلك في الكثير من المواضع نحو قوله:، وورد استدلال

قـال ابـن القاسـم: ("فـإن أوصـت إلى  ، رأيته رأى ذلك لابنتها، أو قال ذلك لهاإن ماتت ولم توص فكأنيّ 

 ن القاسـمقـول ابـ واختلـف هـل. )رجل ولم يذكر ما كان لها من ذلك لم يكن للموصـي ولا لابنتهـا شـيء

في  قـال هـو خـلاف بينهمـامـا وجهـان، وهـو قـول أكثـرهم، ومـنهم مـن ، وأ�ّ وفاق لما فهمـه عـن مالـك

  .)2("الوجهين

بل اهتم أيضا ببيان ما  ،ولم تقتصر دراسته على بيان الاختلاف في الحمل  على الوفاق أو الخلاف

فن إذا دفعهـا لقـوم يعملـون وقولـه: والسّـ" :قولـهنحـو  ا في غيرهـا ومـا يخالفهـا أيضـانـة ممـّيوافق مذهب المدوّ 

هما ولك نصف ما يخـرج، رْ "وآجِ  ،فينة والحمام بينّ وتفريقه في السّ  ،"فيها كان ما كسبوا لهم وعليهم كراؤها

لـــه في عملـــه فيهمـــا كســـبه، وعليـــه الإجـــارة، وفي إجارتـــه  أنّ  ،أو اعمـــل فيهمـــا، ولـــك نصـــف مـــا تكســـب

وتفسـيره،  دمحمّـ وقـوليدل على قول ابـن حبيـب، وتفصـيله،  "، وللعامل أجر مثلهالكسب لصاحبهما

  .)3("وتفسير له نةجميعه وفاق لما في المدوّ  وأنّ 

ومــا  ،ارة واحــدةفيهــا كفّــ واالله، أو: واالله وواالله، إنّ  د: إذا قــال: واالله ثمّ وفي كتــاب محمّــونحــو قولــه: "

ك تحنــث، فقــال: واالله لا فقيــل لــه: إنــّوقــع لابــن القاســم في "المبســوطة" في الــذي يحلــف بــاالله علــى شــيء 

قول مالـك  وقوله هذا خلاف ،الكلام في ذلك في معنى واحد لأنّ  ؛ارة واحدة كفّ أحنث، ليس عليه إلاّ 

                                                           
  . 3/1535: التّنبيهاتعياض، -)1(
  وغير هذين كثير. ؛3/1266وينظر:  ؛3/1245: التّنبيهاتعياض، -)2(
  .1485-3/1484: التّنبيهاتعياض، -)3(
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انيــة علــى فعــل غــيره والثّ  ،مقصــد اليمــين الأولى علــى فعــل شــيء لأنّ  ؛وهــذا أولى ،ارتــانعليــه كفّ  : إنّ فيهــا

  .)1("له فهو بينفتأمّ  ،وهو الحنث

مســـتوعبا بـــذلك مقتضـــيات المســـلك موضـــحا  ؛نـــة وأيضـــا الخـــلافذا ببيـــان الوفـــاق داخـــل المدوّ وكـــ

  .لجزئياته في الغالب الأعم

نة بين رين في تأويل أقوال المدوّ في كتابه إلى اختلاف المتأخّ  جراجيّ : تعرض الرّ حصيلمناهج التّ . 5

أصحاب كل قول ودلـيلهم أو تعلـيلهم و  ،نا سبب ذلك في الغالبمبيّ  ،من حملها على الوفاق أو الخلاف

بـن سـعيد  وقـول يحـيىلمـذهب والمخالفـة لـه، نحـو قولـه: "فيما ذهبوا إليه، كما اهتم ببيان الأقوال الموافقة ل

رون في قــول ح أحــد الأقـوال نحـو قولــه: "واختلـف المتـأخّ ، وقـد يصـحّ )2(نـة وفـاق للمــذهب"وربيعـة في المدوّ 

ا مســألة لأّ�ــ وهــو الصّــحيح؛فبعضــهم يقــول: "إنــّه خــلاف،  بكــر القاضــي، هــل هــو وفــاق أو خــلاف؟

  . فائدة الخلاف وثمرته ما أمكنه إلى ذلك سبيلاكما يبينّ .)3("افعيالخلاف بيننا وبين الشّ 

  : المطلب الرّابع: مسلك الخلاف والوفاق من كتب المذهب واختصارات المختصرين

ف والوفـاق يحسـن النّظـر في كتـب المـذهب مـن وراء دراسـة مسـلك الخـلا صد المطلوبقللمتتميما و 

المسلك مـن كتـبهم وتبـينّ مـنهجهم في تناولـه، وهـذا  وفي اختصارات المختصرين للوقوف على حظّ  ،ةعامّ 

  ره في هذين الفرعين:ما سأحرّ 

  مسلك الخلاف والوفاق من كتب المذهبالفرع الأوّل: 

في مصــنّفا�م  لقصّــار وعبــد الوهّــاب، وخاصّــة مــنهم العراقيــون أمثــال ابــن اأهــل المــذهببعــض عــني 

نـاء ذلـك إلى ، وقـد أشـاروا في أثالأئمة ا�تهدين أبي حنيفة ومالك والشـافعي وغـيرهمبين  العاليبالخلاف 

: ومن ذلك مثلافقهاء الأمصار أبي حنيفة والشّافعي، وغيرهما، ا جاء في مذاهب وفاق المذهب وخلافه لم

ا إذا كـان يجيئهـا مـثلاً سـاعة وينقطـع فأمّـ: "الحـيض والاستحاضـةفي معـرض حديثـه عـن  قول ابن القصار

 -وهـذا الـذي خرجتـه يـدل عليـه قـول مالـك  ساعة فهـو مـرض لا يجـب عليهـا فيـه الوضـوء بـل يسـتحب.

ابْن الْقَاسِمِ حكى عنه فقال: ومن اعتراه المذي المرة بعـد المـرة فليتوضـأ إلاَّ أن يسـتنكحه  ؛ لأنّ -رَحمهَ االله 

                                                           
  .460-2/459: التّنبيهاتعياض، -)1(
  .4/353؛ وينظر: 3/39: حصيلالتّ  مناهجالرجراجي، -)2(
  .4/113؛ وينظر: 4/109: التّحصيل مناهجالرجراجي، -)3(
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فالمسـألة ، فـإن لم يحمـل علـى هـذا تـهوهـذا يـدل مـن قولـه علـى مـا ذكر  الوضـوء فيـه مسـتحب. ذلك فـإن

   .)1("م يقولون بوجوب الوضوء في المرة بعد المرة؛ لأ�ّ افعيوبين الشّ  وفاقٌ بيننا

ه لـو أوصـى لزيـد وبيـان ذلـك أنـّدة على الثلّث ولم يجز الورثة: "ايبز فيمن أوصى  وقول عبد الوهّاب

لاقتســمنا الثلــث إذا لم يجــز الورثــة علــى  ،م وقــدرها النصــف ولعمــر بخمــس مائــة وقــدرها الربــعبــألف درهــ

ما وصايا تتفاضـل قصـرت عـن فكذلك إذا قيد بنسبة، ولأ�ّ  وهذا وفاق معهمالتفصيل بحسب الوصايا، 

  .)2("بحسبها أن تتفاضل في قسمة الثلث عليها إذا زادت عليه كالمرسلة الثلث فوجب

إلى  واوأشـار  خاصّـة فا�مفي مصـنّ  بـالخلاف المـذهبي العـراقيين مـن أئمـة المـذهب فقـد اعتنـواغـير وأمّا 

تحرير محـل النـّزاع فيمـا فيـه خـلافّ، وذكـر مـا  وطريقهم في ذلك ،لخلاف العالي في بعض المسائل والفروعا

تدلالات كل فريق يقفون عليه من أقوال في ذلك، مع عزوها إلى أصحا�ا وإلى مواطن ورودها، مبيّنين اس

فيمــا ذهــب إليــه، ومــرجّحين القــول الــذي يرونــه أقطــع حجّــة، وأقــوى مســتندا، وأمــا فيمــا تعلــق بمــا يوافــق 

نـة فيمـا بيّنـوه فقـد اعتـنى بـه بعـض المتـأخرين في مصـنّفا�م وسـلكوا مسـلك شـراح المدوّ المدوّنة ومـا يخالفهـا 

وشراّح رسـالة ابـن أبي  ،وشراح مختصره ،وخليل، القرافيوابن بشير،  ،المازري: من هؤلاءمن ذلك، وأقصد 

  صنيعهم في ذلك، الموضحة لمسلكهم: الأمثلة الشاهدة على ومن زيد،

إذا كــان رحيلــه عنــد  )3(لهَ ن ـْ ـَالمــجمــع المســافر في  نــة فــيتعليقــا علــى نــصّ المدوّ  المــازريقــول . 1

وذهـب سـحنون إلى جـواز " :الغـروبذكر إباحة الجمع بين العشاءين إذا كان رحيلـه عقيـب وعدم وال الزّ 

نــة خــلاف مــا مــذهب المدوّ  هــر والعصــر. وأشــار بعــض المتــأخرين إلى أنّ ذلــك في العشــاءين كجــوازه في الظّ 

ـعليـه بقولـه: " ثم ذكـر وجـه كـل قـول ونـصّ  ."قال سحنون  مـا بعـد الغـروب نـة عنـده بـأنّ ه ظـاهر المدوّ ووُجِّ

 لأنّ  ،والحيـل عنـد الـزّ بالرّ  خصـة كمـا تعلقـتلم تتعلـق بـه الرّ  احيل في العادة، فإذا وقع نـادر ليس بوقت للرّ 

هر والعصر. وإذا كانـت الإباحـة عنـد ه يحتج بالقياس على الظّ ا سحنون فإنّ وأمّ  ،واذّ خص لا تتعلق بالشّ الرّ 

  .)4("وال لعذر الرحيل عندهالزّ 

                                                           
  .1/437عيون الأدلة: ابن القصار، -)1(
  .3/1624عونة: المعبد الوهاب، -)2(
هَلُ: المشْرَبُ، وقيل الموضع الذي فيه المشرب، ثمّ كثر حتى سميت منازل السُّفَّارِ على المياه مناهل[ينظر: ابن منظور، -)3( المنـْ

  ].6/4562لسان العرب: 
  .835-834شرح التّلقين: صالمازري، -)4(
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القـــادر علـــى أنّ  في المدوّنـــة مالـــك ذكـــر قولـــهالمـــريض يســـجد إيمـــاء بعـــد أن في  وقـــول المـــازري .2

مره بترك زيادة مقدور عليها في أنهّ أقال بجود على الأنف دون الجبهة يومئ ولا يسجد على الأنف، السّ 

رون في واختلف المتأخّ " :فقـال ،ثم ذكر قول ابن القاسم واختلاف المتأخرين في مقتضى كلامه ،الإيماء

فقــال بعــض الأشــياخ وحكــاه عــن ابــن جــزاء كمــا قــال أشــهب أم لا؟ هــل الإ مقتضــى قــول ابــن القاســم

فــرض هــذا المصــلي الإيمــاء فــإذا ســجد علــى أنفــه فقــد تــرك فرضــه  ار هــو خــلاف قــول أشــهب. لأنّ القصّــ

وصار كمن سجد لركعته فإنه لا يعتد بذلك، وإن كان زاد على مبلغ الركعـة. وقـال غـيره مـن الأشـياخ بـل 

 ،الأرض لأجـزأه باتفـاق ئهي إليـه، ولـو قـارب المـومبحد ينتابن القاسم يوافق أشهب لأن الإيماء لا يحصر 

  .)1("فزيادة إمساس الأرض بالأنف لا يؤثر

مـــا ذكـــره مـــن خـــلاف أو فـــاق أو   أنـّــه قـــد اعتمـــد في جـــلّ في ذخيرتـــه إلاّ  ومـــا أورده القرافـــي. 3

وعــن مالــك : ، ومــن ذلــك قولــه: ")2(اخــتلاف في حمــل علــى الخــلاف أو الوفــاق علــى كتــاب التّنبيهــات

ه لا فقيل : هذا خلاف ابن القاسم لأنّ  ،ن العبد في الاستعانة فيما مثله الإجارة بخلاف الإجارة فيهيضم

ويضمن في الاستعانة فيما يستأجر علـى مثلـه وإن لم يعطـب  ،ة إلا فيما يعطب في مثلهر يضمن في الإجا

ة وإن  ر فيمـا في مثلـه الإجـايضـمن  ،نـد مالـكوهمـا سـواء ع ،العبد لم يؤذن له في هبة منافع نفسه لأنّ  ،فيه

 ،لا ضـمان فيهـا إلا فيمـا يعطـب في مثلــه :وقيـل ،ه وفـاق في الاســتعانةنـّإ :وقيـل ،كـان لا يعطـب في مثلـه

  .)3("ونسي مذهب الكتابوعليه حمل التّ 

مبيّنـــا اخـــتلاف أهـــل العلـــم في حمـــل قـــول الغـــير في المدوّنـــة علـــى الخـــلاف أو وقـــول ابـــن نـــاجي  .4

قــال  ،نــة: إن قــال وليهــا إني زوجتــك مــن فــلان فســكتت فــذلك منهــا رضــال في المدوّ قــا: "الوفــاق، ونصّــه

قالـه سـحنون وابـن  ،خـلاف :وقيـل .قالـه حمـديس ،وفـاق :السكوت رضا، فقيل غيره: إذا كانت تعلم أنّ 

حكــى هــذه الأقــوال  ،ومــرة بــالوقوف ،انيومــرة بالثــّ ،لفقــال مــرة بــالأوّ  ،واختلــف رأي أبي عمــران .حــارث

  .)4("ة عنه المتيطيالثلاث

                                                           
  .868شرح التّلقين: صالمازري، -)1(
  . 11/108؛ 9/37؛ 323، 7/57؛ 6/291؛ 441؛ 5/374: الذّخيرةالقرافي، ينظر: -)2(
  . 5/374الذّخيرة: القرافي، -)3(
م)، دار الكتب العلمية، 2007هـ، 1428، (1شرحه على متن الرّسالة، اعتنى به: أحمد فريد المزيدي، طابن ناجي، -)4(

بــالمتيطي المعــروف  ،بــراهيم الأنصـاريالقاضــي أبـو الحســن علـي بــن عبــد االله بـن إ: هــو والمتيطــي هـو. 2/8بـيروت، لبنــان: 

 وأخــذ عنــه الفقــه وعلــم ،اج المتيطــيلازم أبــا الحجّــ .روط وتحريــر النــوازلالعــارف بالشّــ ،الإمــام الفقيــه العــالم ،بتي الفاســيالسّــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(349)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  الفرع الثاّني: مسلك الخلاف والوفاق من اختصارات المختصرين

ارمساحي في كتبهم بمسلك الخلاف البرادعي والشّ من  نة فلم يعتن كلّ ق بمختصرات المدوّ وفيما يتعلّ 

ها نـة نصوصـا وأقـوالا مـن غيرهـا، وقـد جـاء بعضـا ابـن أبي زيـد فقـد أضـاف إلى نصـوص المدوّ ، وأمّ والوفاق

ببيـان  لم أقـف علـى تعليقـه عليهـا  أنيّ إلاّ  ، وبعضها موافـق ومفسّـر لهـا أو مكمـل لهـا،؟نةمخالفا لما في المدوّ 

نـة ممـا خالفهـا، ولا لاخـتلاف أهـل العلـم في الحمـل علـى الخـلاف أو الوفـاق، بـل يكتفـي في ما وافق المدوّ 

في خـلاف أهـل العلـم فـيمن  ك نحو قولهعليها دون شرح أو تحليل، وذل أغلب ما يورده من أقوال بالنّص

قهــا طلقــة عــام شــاهد أنــّه طلّ  قــال محمّــد: إن شــهد": طلــق امرأتــه وأشــهد علــى طلاقهــا في مجــالس مفترقــة

، أوّل، وشـــهد آخـــر أنــّـه طلّقهـــا طلقـــة العـــام لزمتـــه واحـــدة، وقـــال ابـــن القاســـم: إن شـــهد شـــاهدان بطلقـــة

والزّوج يقول: هي واحدة أشهد�م �ـا، فـلا ينفعـه وهـي  وآخران بطلقة، وآخران بطلقة في مجالس مفترقة،

قولــه لكــل  . قــال أصــبغ: أرى أن يحلــف ولا يلزمــه إلا طلقــة إذا كــانثــلاث، قــال وذلــك كشــهاد�م بالمــال

ذكـر أقــوال ابــن القاســم  فقــد .)1(شـاهدين اشــهدا أنيّ طلّقتهــا، ولـو قــال: اشــهدوا أّ�ــا طـالق لزمتــه ثــلاث"

لة، والتي يظهر منها الاخـتلاف، إلاّ أنّ ابـن أبي زيـد لم يـنصّ علـى ذلـك، ولا وفـّق وأصبغ ومحمد في المسأ

  بينها. 

وأمّـــا مختصـــرو المـــذهب فـــإّ�م يشـــيرون إلى الخـــلاف والوفـــاق دون بســـط وتفصـــيل، ويـــذكرون مـــا في 

  :على نحو، المسألة من أقوال ومذاهب باختصار وإيجاز

ب الموسرة المرغـوب فيهـا مـن فقـير، ورويـت بـالنّفي ابـن تزويج الأ كلم فيوللأم التّ قول خليل: ".1

  .)2("وهل وفاق؟ تأويلانالقاسم إلا لضرر بينّ 

 قلت: فيها أولاً لمالك: في دفن الجاهلي الخمس نيل بعمل أم لا.: "وقول ابن عرفة في الركّاز. 2

ا لم يطلــب بمــال ولا كبــير ا الركــاز دفــن الجاهليــة مــوفيهــا آخــرا مــع الموطــأ: سمعــت أهــل العلــم يقولــون: إنمّــ

وقيـل:  ،عيـاض: قيـل قولاهـا: اخـتلاف وما طلب بمال وكبير عمل أصيب مرة دون مرة فغير ركـاز. ،عمل

                                                                                                                                                                           

مام في معرفـة التّ هاية و ألف كتابا كبيرا في الوثائق سماه النّ . ميميولزم القاضي أبا محمد ابن القاضي أبي عبد االله التّ  ،روطالشّ 

[ينظر: ابـن هــ570توفي مسـتهل شـعبان سـنة  ،اعتمده المفتون والحكام واختصره أعلام منهم ابن هارون ،الوثائق والأحكام

  ].1/163مخلوف، شجرة النور الزكية: 
  .190-2/189اختصار المدوّنة: ابن أبي زيد، -)1(
  . 102المختصر: صخليل، -)2(
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  .)1("فنل في الدّ والأوّ  ،وفاق هذا في المعدن

مسِ يسجد عليه. وصَحَّ كُرهَِ رفعُ شيءٍ يَسجدُ عليه، ونقلُ حصباءَ مِن ظِلِّ الشّ " وقول بهرام:. 3

فــإِنْ  وهـل وفـاقٌ أو خـلافٌ؟ تـرددٌ،اقين. رَفِ كُـمٍّ. قـال مالـك: وكَـوْرُ عِمَامـةٍ. ابــن حبيـب: كالطـّعلـى طـَ

  .)2("بَـرَزَ عن الجبهةِ ومنعَ لصوقَها بالأرضِ أبطل وفاقا

                                                           
  .1/517هي: المختصر الفقابن عرفة، -)1(
  .1/109الشّامل: �رام، -)2(



 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(351)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

  المبحث الثاّني:

  ،مس� الترّج�ح بين مسائل الخلاف

  وف�ه ٔ�ربعة مطالب:
  بين �لاف�ات المدوّنة طرق أ�ئمة في الترّج�حوّل: ا�ٔ 

  ما ٔ�ورده شراح المدوّنة من �رج��ات في مصنفّاتهم: الثاّنيو 

ومظانّ  ،بين �لاف�ات المدوّنة لترّج�ح� ٔ�س�باب عنایة المالك�ةالثاّلث: و 
  من الشرّوح ذ�

والرّابع: مس� الترّج�ح بين مسائل الخلاف من كتب المذهب 
  ا�تصر�نواخ�صارات 
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بـالترّجيح  سـبق بيانـه مـن ضـبط، وتفسـير، واسـتدلال، وتأصـيل،إضافة إلى مـا  ،اعتنى شراّح المدوّنة

ســواء منهــا مــا تعلــق بنصّــها ولفظهــا، أو بروايا�ــا ونســخها، أو بــأقوال أئمتهــا وفتــاويهم،  ؛ابــين خلافيا�ــ

باتبــاع طــرق الترّجـــيح المعروفــة عنــد المحققـــين في المــذهب وأئمتــه، والـــتي منهــا الترّجــيح بأصـــل مــن أصـــول 

رجّحـات الـتي ، أو قاعدة من قواعده، أو الترّجـيح بنصـوص الأئمـة ووايـا�م، أو غـير ذلـك مـن المالمذهب

  طالب:هذه الموفق  سأبيّنها في هذا المبحث وما يتعلق بالمسلك

  : بين خلافيات المدوّنة طرق الأئمة في التّرجيحالأوّل:  مطلبال

وفي هــذا المطلــب بيــان للطــّرق الــتي ســلكها الشّــراح في الترّجــيح بــين خلافيــات المدوّنــة وفــق الفــروع 

  الآتية: 

  مع بيان الأقوال ومستنداتها  النّزاعتحرير محلّ : الفرع الأوّل

إنّ أوّل مــا يـــورده شــراّح المدوّنـــة في دراســتهم لمســـائل المدوّنــة الـــتي دخلهــا الخـــلاف قبــل تـــرجيحهم 

جـوه تلـك الأقـوال وأدلتهـا إن وذكـر و  ،للقول الصّواب بيان أقوال أئمة المذهب في المسألة المختلـف فيهـا

ها، أو بأقوال الأئمة نصّ شرح أو بتفسير لفظها و  ،وّنة ونسخهاسواء تعلق الخلاف بروايات المد ؛وجدت

  :والتّوضيحمثيل على سبيل التّ ومما ورد عنهم في ذلك فيها وفي غيرها، 

 قبـل ذي مـن بـاع هو فإن :)قلت(" :جاء في المدوّنة في مسألة زكاة الذي يدير مالهما . . 1

 هـذا لأنّ  ؛ميقوّ  لا :)فقال( أيقوّم؟ عرض عنده ام وجميع الحول أتى حتىّ  شيء له )1(ينضّ  ولم ،بالعرض

 يـنضّ  حتىّ  زكاة ولا عليه تقويم فلا بالعرض العرض يبيع رجل كان اوإنمّ  هذه، سنته في شيء له ينضّ  لم

 له فنضّ  الحول بعد باع فإن: )قلت( ،قبل ذي من الحول يحول أن إلى ىزكّ  يوم من شيء يديه في اممّ  له

 حـولا ويسـتقبل وقتـه، فيـه ىزكّـ الـذي اليـوم هـذا ويكـون :)قلـت( ،نعـم :)قـال(ف ؟اهزكّـ اواحد ادرهم وإن

 بـالعرض العـرض يبيـع مـن ميقـوّ  لا: لي قـال مالكـا لأنّ  ؛نعم :)فقال( ل؟الأوّ  الوقت ويلغي قبل ذي من

  .)2("شيء له ينضّ  لا

في  أقــوالهم بــينّ و  نــةالمدوّ  في القاســم ابــن إليــه ذهــب فيمــا المــذهب أهــل لافتخــا يــونس ابــن ذكــر

 يمضي له حول مـن يـوم م شيئا حتىّ لا يقوّ  وقال أشهب:"فقال عقب ذكره نصّ المدوّنة مختصرا:  ،ذلك

                                                           
النّضّ: الحاصل، يقال: خذ ما نضّ لك من غريمك،  وخذ ما نضّ لك مـن ديـن: أي مـا تيسّـر[ابن منظـور، لسـان -)1(

  ].6/4456العرب: 
  .1/255: المدوّنة سحنون،-)2(
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في الذي يدير العرض بـالعرض  وقال ابن حبيب ،ه من يومئذ دخل في حال المديرلأنّ  ؛باع بذلك العين

وقاله مطـرف، وابـن الماجشـون عـن له مال،  ي كمن ينضّ م ويزكّ ه يقوّ له شيء فإنّ  ها لا ينضّ السّنة كلّ 

  .)1(قال: والذي قال ابن القاسم من خلاف هذا انفرد به" ،مالك

أنّ  فوجـه روايـة ابـن القاسـم:: "فقالثم بينّ رحمه االله وجه قول ابن القاسم ووجه قول ابن حبيب 

العلة في إلزام  ب: أنّ ووجه رواية ابن حبي ؛ا كانت فيمن يبيع بالعين والعرض فلا يعدى �ا با�االسّنة إنمّ 

كــاة، والــذي يبيــع العــرض بــالعرض داخــل في ذلــك وتلحقــه ريعــة إلى إســقاط الزّ قــويم خــوف الذّ المــدير التّ 

 ح أخــيرا روايــة ابــن حبيــب ويــردّ لــيرجّ  ؛)2(التّهمــة إلى تعمّــد ذلــك لإســقاط الزكّــاة فوجــب أن يقــوّم ويزكــي"

  . )3(رواية أشهب"وهذا أقيس الأقوال، ولا وجه لرواية أشهب بقوله: "

ولا يوقـّت في الجعـل يومـا ولا : "قـول ابـن القاسـم في مسـألة الجعـل في البيـعجاء في المدوّنة . و 2

وهـو جـلّ  ،في مثل هـذا إنـّه جـائز )وقد قال ابن القاسم( ،هه ردّ شاء أن يردّ ما يومين إلاّ أن يكون متى 

  .)4(قوله الذي كان يعتمد عليه"

وقـد قـال ابـن ( " قـول سـحنون: تأويـل كـلام ابـن القاسـم وفي معـنىفقد اختلـف أهـل المـذهب في 

ختلـف تبعـا لـذلك في مذهبـه وا وهو جلّ قوله الـذي كـان يعتمـد عليـه"، ،في مثل هذا إنهّ جائز )القاسم

فصّــل ابــن رشــد القــول في ذلــك،  وفي موضــع اخــتلاف قــول ابــن القاســم، في ضــرب الأجــل في الجعــل؛

قـول : "وقـد اختلـف في تأويـل مبينـا الخـلافابن رشـد فقال  اض ونقل عنه،وحصّل التّأويلات، وتبعه عي

فــذكر  .فــذكر قــول ســحنون، ثم نــصّ علــى تــأويلات الشــيوخ علــى لفظــه .)5(ســحنون في آخــر المســألة"

، وعلـق عليـه مضـعّفا )6(بأنـّه أجـاز أن يوقـت في الجعـل اليـوم واليـومين دون شـرط" لـه تأويل ابن أبي زيد

ولم يشـترط أن يـترك المعمـل  إذا سمـي فيـه أجـلا  الجعـللأنّ ابن أبي زيد فهـو خطـأ صـراح، ا قول له: "فأمّ 

 ثـم ذكـر .)7(يعتمد عليه"، فكيف يصح أن يقال بأنهّ جل قوله الذي فاقمتى شاء لا يجوز باتّ  متى شاء

                                                           
  .4/53 :الجامع ابن يونس،-)1(
  .54-4/53: الجامع ابن يونس-)2(
  .4/54 :امعالج ابن يونس-)3(
  . 4/457نة: سحنون، المدوّ -)4(
  .3/1517نبيهات: التّ وينظر: عياض،  .2/177المقدمات الممهدات: ابن رشد، -)5(
  .3/1517نبيهات: التّ وينظر: عياض،  .2/177المقدمات الممهدات: ابن رشد، -)6(
  .3/1517نبيهات: التّ وينظر: عياض،  .2/177المقدمات الممهدات: ابن رشد، -)7(
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رة رآهــا إجــارة علــى أنــّه أراد أنّ ابــن القاســم إنمّــا اختلــف قولــه علــى أّ�ــا إجــارة، فمــ تأويــل ابــن لبابــة لــه

ابن رشد هذا التّأويل أيضا على ظاهر لفظ الكتاب، ونفى  رة رآها إجارة فاسدة، وقد استبعدجائزة، وم

  .)1(صحة معناه، وعلل ذلك بأنهّ إن كانت إجارة جائزة فلا وجه لفسادها"

اب في أراد أنّ ابـن القاسـم قـال مثـل قولـه في البـ ابـأنّ سـحنون ذكر تأويل أبي عمر بن القطـان ثم

، ويشـترط عليـه أنـّه مـتى شـاء أن يـرد يـومينأو  ايومـيجيـز الجعـل، ويضـرب لـه مثل مسألة الباب، وهـو أن 

، واســبعده أيضــا مــن ظــاهر )2(، قــال ســحنون: لــه مثــل هــذا القــول، وهــو جــل قولــه الــذي يعتمــد عليــهردّ 

، ونــصّ عليــه بقولــه: ، ثم ذكــر بعــد كــل هــذا تــأويلا مــن عنــد نفســه)3(لفــظ الكتــاب إلاّ أنــّه صــحح معنــاه

"وإنمّــا معــنى المســألة عنــدى أنّ قــول ابــن القاســم اختلــف إذا قــال الرّجــل للرجــل بــع لي هــذا الثــوب اليــوم 

أنّ ولك درهم، فقال في الباب إنهّ جعل ولا يجـوز إلا أن يشـترط مـتى شـاء أن يـترك تـرك، ولـه قـول آخـر 

وم كـان لـه مـن الأجـرة بحسـاب ذلـك. فقـال ذلك جائز وهي إجارة لازمة لا جعل، فإن باع في بعض الي

      .  )4(سحنون: إنّ هذا القول هو الذي يعتمد عليه من قول ابن القاسم"

مــن المقــدمات ومــن كتــاب عيــاض، لمــا فيــه مــن أقــوال  علــى طولــه هــذا الشــاهد نقــل تعمــدت وقــد

في بيـان خلافيـات ممـا يبـينّ مـنهج ابـن رشـد وعيـاض  وتـرجيح بـين التـأويلات،واستدلالات واعتراضات، 

  ، ومسلكهم في النّقد والترّجيح.المدوّنة

ا يؤخذ من هذا الشّاهد أيضا اعتماد عيـاض علـى مقـدمات ابـن رشـد فيمـا ذكـره مـن تـأويلات وممّ 

ابـن رشـد كـاملا مـع بعـض التّصـرف  فقـد نقـل في هـذا الشـاهد نـصّ  في كتابه، وتعويلـه علـى النّقـل منهـا.

    والاختصار فقط.

  مستنده ذكر : بيان القول الرّاجح و نيالفرع الثاّ

 ،وبيــان وجــوه أقــوالهم ،ل أهــل المــذهب في المســألة أو الفــرع المختلــف فيــهاح لأقــو ا بعــد عــرض الشّــر 

واعتراضــات بعــض أهــل العلــم علــى تلــك الأقــوال أو الأدلــة فــإّ�م يعقبــون تلــك الدّراســة ببيــان  ،وأدلتهــا

لة وذاك الفــرع معــبرّين عــن ذلــك بعبــارات مختلفــة وصــيغ القــول الــراجح والمــذهب الصّــواب في تلــك المســأ

                                                           
   .3/1518نبيهات: التّ ؛ وينظر: عياض، 2/177ابن رشد، المقدمات الممهدات: -)1(
   .3/1518نبيهات: التّ ؛ وينظر: عياض، 2/177ابن رشد، المقدمات الممهدات:  ينظر:-)2(
   .3/1518نبيهات: التّ ؛ وينظر: عياض، 2/177ابن رشد، المقدمات الممهدات:  ينظر:-)3(
   .1519-3/1518نبيهات: التّ ؛ وينظر: عياض، 178-2/177مهدات: ابن رشد، المقدمات الم-)4(
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وقول فـلان "،""والـراّجح كـذا"، "وهـو الصّـواب قول...."، "وأظهر الأقوال كذا"، متنوعة منها: "والقياس

وغــير ذلــك مــن الصّــيغ والعبــارات، ثمّ إّ�ــم يعقبــون أغلــب مــا يذكرونــه مــن ترجيحــات  ؛أولى بالصّــواب"

 ،علـى أصـول المـذهب مـن قـرآنضاح وجه ما صـوّبوه معتمـدين في ذلـك بذكر مستندهم في ذلك وإي

ـــك ،وإجمـــاع ،وســـنة وعلـــى ســـياقات المدوّنـــة  ،وعلـــى قواعـــد المـــذهب المعمـــول بهـــا ،وغيـــر ذل

، وهـذه بعـض أمثلـة تعضّـد الكـلام وتبـينّ مـنهج الشّـراح ونصوص الأئمة فيها وفي غيرها مـن الأمّهـات

  فيما ذكرته:   

  :بأصول المذهب وقواعدهجيح فمثال التّر . أوّلا

مـة أعقلهـم في بيـت المـال أم لا أرأيت من أسلم من أهل الذّ  :)قلت(جاء في المدوّنة: ". ما 1 

وكذلك جريرة مـواليهم يكـون : )قلت(، نعم عقلهم في بيت المال في قول مالك :)قال( في قول مالك؟

 ،جريـر�م في بيـت المـال م أنفسـهم: إنّ قـال فـيه هلأنـّ ؛نعـم: )قـال( ،ذلك في بيت المـال في قـول مالـك؟

 ط ولا موالي لهم فجـرّ والقب ،ودانوالسّ  ،من أسلم من الأعاجم البربر: وقال مالك...، بمنزلتهم فمواليهم

ث أن يــورّ بــن الخطــّاب  وقــد أبى عمــر (قــال ســحنون):؛ علــى جماعــة المســلمين وميراثــه لهــم جريــرة فعقلــه

وليس إسـلام  ،مان الأوّلها في الزّ ، وقد كانت الأجناس كلّ )1(لعربأحدا ولد في ا من الأعاجم إلاّ أحدا 

علـى  مـةمـن أسـلم مـن أهـل الذّ  :)وقـال يحيـى بـن سـعيد(، الرّجل على يد الرّجل بالّذي يجـر إليـه ولاءه

  .)2(ة"ة كما كانت جزيته للمسلمين عامّ رجل مسلم فإنّ ولاءه للمسلمين عامّ  ييد

ى يديـه، أو للمسـلمين، أو هـل لمـن أسـلم علـ ؟م لمن يكـون ولاؤهأهل العلم في الذّمي يسل اختلف

 ونـصّ علـى ذلـك بقولـه: مبتـدئا بمـذهب المدوّنـة، أهـل العلـم وبينّ أقـوالذكر ذلك ابن يونس،  لمن شاء؛

"ومــن المدوّنــة قــال مالــك: ولــيس إســلام الرّجــل علــى يــد الرّجــل بالّــذي يجــر إليــه ولاءه"، قــال يحــيى بــن 

للمســلمين، وقــال إســحاق بــن راهويــه: يكــون مــولى  تــهيجز ســلمين عامــة، كمــا كانــت ســعيد: وولاؤه للم

روى عن تميم اّ�اري ٔ�نهّ قال � رسـول الله: الرّ�ـل �سـلم للذي أسلم على يديه فيرثه ويعقل عنه، واحتج بمـا 

  .)3("»ٔ�نت ٔ�ولى الناّس بمحیاه ومماته«�لى یدي؟ فقال: 

                                                           
  .177سبق تخريجه: ص-)1(
 سـحنون كـلام مـن وغـيره عمـر قـول مـن بعـده ومـا "وميراثـه لهـم" :قولـه في مالـك كـلام ينتهي السّعادة دار طبعة في-)2(

 ما وهو ،]3/74: نةالمدوّ [ لمالك" ولاءه يهإل يجر: "قوله إلى كلّه فالكلام الفكر دار طبعة في اوأمّ  ،]3/365: المدوّنة[

  .8/1150ه الجامع: كتاب في يونس ابن أثبته
ود في سننه، كتاب الفرائض، باب الرّجل يسلم على يدي أخرجه أبو داوالحديث  .8/1151: الجامعابن يونس، -)3(

اث الذي يسلم على يدي ؛ والترمذي في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في مير 2918، رقم: 3/223الرّجل: 



مسا� الفقهاء  المتعلقة بخلاف�ات                                                                                                                                                                                                                                              امسالفصل الخ
 المدوّنة

 ــــــــــــــــــــــــــــ(356)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

ـــراّجح مســـتندا في ـــبيلـــك ذ ثم بـــينّ القـــول ال فقـــال:  -صـــلّى االله عليـــه وســـلّم-إلى مـــا ثبـــت عـــن النّ

وليس إسلامه على يدي أحـد ، )1(»إنماّ الولاء لمن ٔ�عتق: «-�لیه السّلام-لقول النبيّ والصّواب قول مالك "

  .)2(عتقا له"

هـل كـان مالـك يكـره أن يتّجـر  :)قلـت لابـن القاسـم(:"من قول سحنون جاء في المدوّنةو . 2

نعـم، كــان مالـك يكرهـه كراهيــة شـديدة، ويقــول: لا يخـرج إلى بلادهــم  :)قــال( ض الحـرب؟الرّجـل إلى أر 

  .)3(حيث تجري أحكام الشّرك عليه"

 رك لتجـــارة ولا لغيرهـــا إلاّ ولا يجـــوز لأحـــد مـــن المســـلمين دخـــول دار الشّـــوجـــاء فـــي المقـــدمات:"

إمامتـه وشـهادته، قـال ذلـك فيـه تسـقط  ةفإن دخله لغير ذلك طائعا غير مكره كان جرحـ ،لمفاداة مسلم

  .)4(سحنون"

لقــول  مفسّــرفــي المقــدمات  قــول ســحنونقــال عيــاض مرجّحــا مــا ذهــب إليــه بعضــهم مــن أنّ 

قــول مــن جعــل قــول ســحنون  والصّــوابمالــك: "وقــد اختلــف الشّــيوخ في تأويــل الكتــاب علــى ذلــك، 

الخـروج عنهـا، وكمـا يجـب المسلمين منعقد على مـن أسـلم في بـلاد الحـرب يجـب عليـه  إجماع إذ ؛تفسيرا

  .)5(عليه الخروج لإسلامه كذلك يحرم عليه الدّخول لإسلامه"

فقــد صــوّب عيــاض قــول بعــض الشّــيوخ بالاعتمــاد علــى القيــاس والإجمــاع؛ إذ ألحــق حرمــة دخــول 

  .المسلم إلى بلاد الشّرك بإجماعهم على وجوب خروج الكافر يسلم من بلاد الشّرك

  

                                                                                                                                                                      

؛ قال الترمذي: "هذا 2868، رقم: 2/238: كتاب المكاتب  ،والحاكم في مستدركه؛ 2112، رقم 3/613الرّجل: 

حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد االله بن وهب، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو عندي ليس بمتصل"[سننه: 

  .]2/238"[المستدرك: اد على شرط مسلم ولم يخرّجاههذا حديث صحيح الإسن": الحاكم وقال] 3/614
؛ 2729، رقـم: 2/278، كتاب الشروط، باب الشروط في الـولاء: في صحيحهجزء من حديث أخرجه البخاري -)1(

  .1504، رقم: 702-2/701 : إنما الولاء لمن أعتق،، بابالعتق ومسلم في صحيحه، كتاب
  .8/1151: الجامعابن يونس، -)2(
  .4/270: المدوّنة، سحنون-)3(
  .154-2/153: الممهدات المقدّماتابن رشد، -)4(
  .3/1276: التّنبيهاتعياض، -)5(
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  إلى نصوص المدوّنة وسياقاتها استنادومثال التّرجيح ا ثانيا:

أو بعـدما  ،"وقـال مالـك فـيمن رعـف بعـدما ركـع: مـن قـول ابـن القاسـم جاء في المدوّنـةما . 1

الركّعـة وســجدتيها،  يرجـع فغسـل الــدّم عنـه إنـّه يلغــ ،كعـة ســجدةرفـع رأسـه مــن ركوعـه، أو سـجد مــن الرّ 

  .)1(قراءة تلك الركّعة من أوّلها" ،القراءة ئويبتد

 ئ: "ويبتـــدمعــنى قــول مالــكرين في قــل ابــن يــونس في أثنــاء شـــرحه لهــذه المســألة اخــتلاف المتـــأخّ ن

ومبيّنا وجه  ،مرجّحا البناء على إحرامه ؟قراءة تلك الركّعة من أوّلها"، هل يبني على إحرامه أم لا ،القراءة

هـل ن مـن أصـحابنا واختلـف المتـأخّرو ومعضّدا كلامه بما جاء عن سـحنون فقـال مـا نصّـه: " ،ترجيحه

؛ لأنّ الإحرام ركن من أركـان الصّـلاة والّذي أرى أن يبني على إحرامه أم لا؟ يريد أنهّ يبني على إحرامه

تـرى أنّ سـحنون صـاحب كعـة، ألا امة، فوجب أن يبـني عليـه، بخـلاف بعـض الرّ قائم بنفسه، كالركّعة التّ 

م رعـف فوجـد الإمـام بعـد غسـل الـدّ  لجمعـة، ثمّ قال: في الـذي أدرك تكبـيرة الإحـرام مـن صـلاة ا المدوّنة

كيــف �ـــذا الـــذي لم ، وإن كـــان ابتــداؤه علـــى ركعتـــين، فقــد انصـــرف فإنــّـه يبــني علـــى إحرامـــه ظهــرا أربعـــا

وإن كـان قـد وقـع لمالـك أن يقطـع ويبتـدئ بإقامـة، ولكـن  ،تتحول نيتـه فهـو أحـرى أن يبـني علـى إحرامـه

  .)2(االله أعلم"ه يبني على إحرامه، و ظاهر المدوّنة أنّ 

من أدرك تكبـيرة الإحـرام مـن صـلاة فـي بمـا جـاء عـن سـحنونفيمـا رجّحـه فقد استند ابـن يـونس 

  وبظاهر المدوّنة. الجمعة ثم رعف ولم يعد حتى فرغ الإمام، وبالقياس على كلامه في ذلك،

 لىع اشتركا إن أرأيت" :عمل أيديهمابن في الصّانعين يشتركا من قول سحنون وجاء فيها. 2

 العمـل مـن هـذا علـى أنّ  علـى اشـتركاو  ،مـال رأس إلى ولايحتاجـان جميعـا قصـاران وهمـا أيـديهما عمـل

 لثـينالثّ  ولصـاحب ،لـثالثّ  يصـيبان مـا كـل مـن لـثالثّ  لصـاحب أنّ  علـى ،لثـينالثّ  هـذا وعلـى ،لـثالثّ 

لا  (قـال): ؟غبا صّـال ثلثـي لثـينالثّ  صـاحب وعلـى باغ،صّـال ثلـث لـثالثّ  صـاحب علـى أنّ  وعلـى ،لثـينالثّ 

  .)3("ركة في الدّراهم...بأس بذلك مثل الشّ 

                                                           
  .1/37: المدوّنة سحنون،-)1(
  .1/281الجامع: ابن يونس، -)2(
  .5/42المدوّنة: سحنون، -)3(
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 فيما جاء في طبعة دار السّعادة  على فثبت ،"الصّباغ" لفظ في المدوّنة روايات بين اختلاف وقع

  . )1(الفكر دار طبعة في جاء الذي وهذا ،"الضّياع: "أخرى روايات في وجاء بعضها،

فقـال:  ،إلـى سـياق المدوّنـة ذلـكمستندا في وايات رّ الإحدى ذكر عياض هذا الاختلاف ورجّح 

كــذا لهــم، ولابــن وضــاح (الضّــياع)،   ،"وقولــه"في الصّــانعين علــى أنّ علــى صــاحب الثلّــث ثلــث الصّــباغ"

لأنــّه قــال فــي  ؛وهــذه أصــحّ تصــحيف،  بالضــاد المعجمــة، واليــاء بــاثنين، يريــد الضّــمان، والرّوايــة الأولى

  . )2(: قصاران لا صباغان"السّؤال

  ح المدوّنة من ترجيحات في مصنّفاتهمما أورده شرّا : انيالثّ  مطلبال

ظر يظهر ذلـك بـالنّ  ؛مماّ لا مرية فيه أنّ الخلاف داخل المدوّنة قد تعددت أنواعه واختلفت أشكاله

لـــذلك تـــرجيحهم بـــين الأقـــوال تبعـــا فا�م، وقـــد تنـــوع وفيمـــا تناولـــه شـــراحها في مصـــنّ  ،نـــة نفســـهافي المدوّ 

نــة، ومنـه مـا تعلــق داخـل المدوّ  هفكـان منـه مــا تعلـق بـأقوال مالــك وأصـحاب ،ئل وتباينـت موضــوعاتهوالمسـا

نــة مــع غيرهــا مــن نــة وتفســير معنــاه، ومنــه مــا تعلــق بروايا�ــا ونســخها، ومنــه مــا اخــتص بالمدوّ بلفــظ المدوّ 

 اقـع في المدوّنـةالو  بحسـب الخـلاف راح مـن ترجيحـات في مصـنّفا�ممـا أورده الشّـهات، وقـد صـنّفت الأمّ 

  وفق ما يأتي:  

  ترجيح ما اختلف من قول المدوّنة: الفرع الأوّل:

 وأقصد بذلك ما عني به شراّح المدوّنة من ترجيح القول عند اختلاف مالك وأصـحابه في المدوّنـة،

بــينّ  ،فقــد ورد ذلــك مــنهم في كثــير مــن مســائل المدوّنــة وفروعهــا أو اخــتلاف الروايــات عــن مالــك فيهــا،

مـا  أو وجـه الترّجـيح ،دليـل القـول الـراّجح مـع ذكـرحيح والمـذهب الصّـ ،راح المدوّنة القول الراّجح فيهـاش

  ، من ذلك مثلا:   استطاعوا إلى ذلك سبيلا

 ):قلـت لابـن القاسـم(:"مـن قـول سـحنون جـاء فـي المدوّنـة فـي مسـألة سـجود الـتّلاوةما . 1

أو قرأهـــا في  ، قضـــى صـــلاتهة فلـــم يســـجدها حـــتىّ أو قرأهـــا في صـــلا ،أرأيـــت إن قرأهـــا علـــى غـــير وضـــوء

كــان مالــك ينهــى عــن   :)قــال( هــل تحفــظ مــن مالــك فيــه شــيئا؟ ،يهــاف الــتي ينهــى عــن ســجودها ةاعالسّــ

  .)3("ه لا شيء عليهوالذي أرى أنّ  ،هذا

                                                           
   .4/23 سحنون، المدوّنة:-)1(
  .3/1571التّنبيهات: عياض، -)2(
  .1/111المدوّنة: سحنون، -)3(
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مـا ذهـب إليـه فقـال في، واعترض على ابن القاسم للخلاف بين مالك وابن القاسم تعرض الجبيريّ 

علـى غـير ها فإن كـان قولـه: لا شـيء عليـه بمعـنى لا حـرج عليـه إذا سـجد : "قول ابن القاسم معلقا على

لا يســجدها فيهــا، فمــا أبرئــه مــن مواقعــة الحــرج،  -لامعليــه السّــ-بي اعات الــتي كــان النّــوضــوء، وفي السّــ

ن كــان أراد وإ، ، وفيــه الأســوة الحســنة-مى االله عليــه وســلّ صــلّ -برســول االله  وكيــف لا يحــرج مــن لم يتــأسّ 

صـلى -كان رسـول الله  :«عن ا�ن عمر ٔ�نهّ قـال بذلك لا سجود عليه، فقد روى عبيد االله بن عمر عن نـافع

 ؛)1(» لا يجد ٔ��د� مكا� لموضع جبهتهیقرٔ� �لینا السّورة في �ير الصّلاة ف�س�د و�س�د معه، حتىّ  - الله �لیه وسلم

رحمة االله -وامتثله أصحابه -مى االله عليه وسلّ صلّ -االله ا أن يرغب عن فعل فعله رسول أفيجوز لأحد مــنّ 

  .)2("والمسلمون -عليهم

واب عنـــدي في ذلـــك، واالله وقـــول مالـــك أولى بالصّـــمرجّحـــا مـــذهب مالـــك: " -رحمـــه االله-ثم قـــال

صــلى االله عليــه -مــا ثبــت عــن النــبيه ذهــب لترجــيح قــول مالــك لموافقتــه ويظهــر مــن كلامــه أنــّ .)3("أعلــم

  ابته من فعل وقول. وعن صح -وسلم

ين ما قـول مالـك على خفّ  )4(موقينرْ فإن لبس جُ : "من قول سحنون . وجاء في المدوّنة أيضا2

مواضـع الوضـوء مسـح علـى  يبلـغكان الجرموقان أسـفلهما جلـد   فإنل الأوّ  ها في قولأمّ  :)قال( في ذلك؟

وقولـــه  ،ســـح علـــى الخفـــينوينزعهمـــا ويم ،إن كـــان أســـفلهما لـــيس كـــذلك لم يمســـح عليهمـــاو الجرمـــوقين، 

  .)5("إلي إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك بّ حل أوقوله الأوّ  ،لا يمسح عليهما أصلا :الآخر

 ،حا قوله الأوّل الـذي رجـع عنـهذكر ابن يونس اختلاف قول مالك في المسح على الجرموقين مرجّ 

ــه فــي المســح علــى واختوهــو الــذي اختــاره ابــن القاســم فقــال مبيّنــا ذلــك ومعلــلا ترجيحــه: " لــف قول

وقـــد بلـــغ إلى   أن يكـــون فوقهمـــا وتحتهمـــا جلـــد مخـــروزفكـــان يقـــول: لا يمســـح عليهمـــا، إلاّ الجرمـــوقين، 

وسواء في قوليه لبسهما على رجل أو  ؛رجع، فقال: لا يمسح عليهما أصلا فليمسح عليهما، ثمّ  الكعبين

                                                                                                                                                                      

  
  .1075، رقم: 1/338في صحيحه، كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ:  البخاري أخرجه-)1(

  .35التوسط: صالجبيري، -)2(
  .35التوسط: صالجبيري، -)3(
]. 1/607الجرُْمُــوقَين، مفردهــا جُرْمُــوق، وهــو الخــفّ الصــغير الــذي يلــبس فــوق الخــفّ[ابن منظــور، لســان العــرب: -)4(

الجبي في شرحها: الجُرْمُوق، بضم الجيم ووقف الراّء وضم الميم، وهو موق يبلغ إلى نصف السّاق، يلبس على مُوقٍ  وقال

وق: ص
ُ
  .19-18آخر، وربما لبس بغير خفّ آخر، والخفّ الم

  .1/40المدوّنة: سحنون، -)5(
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ا كان عليه جلد مخروز يبلغ الكعبين، ه إذلأنّ ؛ وابل، وهو الصّ وأخذ ابن القاسم بقوله الأوّ خف، 

  .)1("فهو كالخفّ 

  : ترجيح ما اختلف في تفسيره من نصّ المدوّنةالفرع الثاّني

إنّ ممــّـا يســـتوجب الوقـــوف عنـــده في هـــذا المقـــام وبيانـــه اخـــتلاف الأئمـــة في تفســـير بعـــض نصـــوص 

ويقتضـيه لفـظ  ،جبه النّظر عنـدهالمدوّنة وألفاظها، وحمل كل واحد منهم لفظ المدوّنة على المعنى الذي يو 

المدوّنــة بحســب اجتهــاده، فقــد تعــرض شــراّح المدوّنــة إلى بيــان اخــتلاف هــؤلاء الأئمــة في تفســير نصــوص 

مبيّنين القول الراّجح في ذلـك والمعـنى الصّـحيح  ؛وأدلة تأويلا�م ،ووجوه تفسيرا�م ،المدوّنة في مصنّفا�م

 نيعهم في ذلك:ومماّ يمثّل به على صللفظ المدوّنة، 

 لاةالصّـ في وأنـت نالمـؤذّ  نأذّ  إذا :)مالـك قال(" ما جاء في المدوّنة من قول ابن القاسم:. 1 

 ومعــنى :)مالــك قــال( يقــول، مــا مثــل فقــل افلــةالنّ  في وأنــت نأذّ  وإذا ،يقــول مــا مثــل تقــل فــلا المكتوبــة

 رسول دامحمّ  أنّ  أشهد :الموضع هذا إلى ذلك اإنمّ  يقول ما مثل فقل نالمؤذّ  نأذّ  إذا :جاء الذي الحديث

  .)2("بأسا به أر لم رجل ذلك فعل ولو ،قلبيفي  يقع فيما االله

"، فقــال مبيّنــا بأســا بــه أر لم رجــل ذلــك فعــل ولــو: "مالــك قــول تفســير في قيــل مــا الحــقّ  عبــد ذكــر

، وتـأوّل غـيره أنّ ذلك: "يريد بقوله: ولو فعل لم أر به بأسا لو أتمّ الأذان معه على ما ذكـر عـن سـحنون

  .)3(معنى ذلك لو فعل ما يقع في نفسي من القول إلى: أشهد أنّ محمدا رسول االله"

ثم نصّ على ترجيح التّأويل الثاّني نقلا عن غيره من الشّيوخ فقال: "ورأيت بعض شـيوخنا يصـوّب 

ى ترجيحــه التأويــل الأوّل  أنّ مفهـوم كلامــه يــدل علـإلاّ  .)4(هـذا التّأويــل ويــراه أحسـن مــن التّأويــل الأوّل"

  لذكره له أوّلا.

يجعـلان  ،والخمـس سـواءقـال مالـك: الفـيء : "ابـن القاسـم مـن قـولوجاء في المدوّنة أيضا  .2

مالكا قال: ويعطـي الإمـام أقربـاء رسـول االله علـى مـا يـرى  ن أثق به أنّ وبلغني عمّ  :)قال( ،في بيت المال

 عمـــر أقــــرّ   أنّ ولا أدري كيـــف كـــان يصـــنع فيهـــا، إلاّ  ، �ــــاه لا علـــم ليا جزيـــة الأرض فإنـّــويجتهـــد، وأمّـــ

                                                           
  .1/303الجامع: ابن يونس، -)1(
  .60-1/59سحنون، المدوّنة: -)2(
  .194صالنّكت والفروق: ، عبد الحق-)3(
  .194صالنّكت والفروق: عبد الحق، -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(361)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ذلـكنـزل هـذا بأحـد سـأل أهـل لـو  ه، وكنـت أرى أنـّ)1(اس الـذين افتتحوهـاالأرض، فلم يقسمها بين النّ 

 اجتهـد في ذلـك هـو ومـن وإلاّ  ،وأهـل العلـم والأمانـة كيـف كـان الأمـر فيـه، فـإن وجـد علمـا يشـفيه البلـد

  .)2("حضره من المسلمين

فــي هــذا الموضــع ونــصّ فــي  تفســير قـول مالــك  ابـن أبــي زيــدول نقـل عبــد الحــق اخــتلاف قــ

حكــي عــن أبي محمّــد أنــّه قــال: إنمّــا شــك مالــك هــل علــى الأرض جزيــة دون جزيــة علــى ذلــك بقولــه: "

ثمّ رجع ويكون عونا لهم، وتكون الجزية على جماجمهم فقط دون الأرض،  ،أو لا جزية عليها ،جماجمهم

لأنّ جزيــة الجمــاجم  ؛يعنــي بمبلــغ مــا علــى الأرض: قولــه لا علــم لي �ــا د عــن ذلــك فقــالأبــو محمــ

  .)3(واالله أعلم" ،معلومة والذي كان على الأرض مجهول

دون ذكر منه لوجه ترجيحه فقال: "وهـذا التّأويـل  في آخر قوليه ابن أبي زيدذهب إليه ثم رجّح ما 

  .)4(يضا أنّ شكّ مالك إنمّا هو في مبلغ ما على الأرض"وهو الذي ذهب إليه غير أبي محمّد أ ،أشبه

حمن بن القاسم: أرأيت الوضوء أكان لعبد الرّ  )قلت(:"من قول سحنون ما جاء في المدوّنة .3

ت، وقـــد  مـــا أســـبغ، ولم يكـــن مالـــك يوقــّـإلاّ  ،لا :)قـــال( مالـــك يوقـــت فيـــه واحـــدة أو اثنتـــين أو ثلاثـــا؟

  .)5(وقيت"اختلفت الآثار في التّ 

 القـول الـراّجح ثم بـينّ  ،ذكر عياض اختلاف الشّيوخ في تفسير لفـظ التّقـدير الـوارد في نـصّ المدوّنـة

ومعـنى:  ،مـان: "التّوقيت في الوضوء: هو التّقـدير؛ مـأخوذ مـن الوقـت، وهـو المقـدار مـن الزّ في ذلك فقال

هـــذا هـــو  ،دههـــل قـــدّر فيـــه مالـــك عـــددا يقتصـــر عليـــه ويوقـــف عنـــ :أي ؛ل وقــّـت مالـــك في الوضـــوء؟هـــ

 ئج يي  يى ين ُّ  مـــن الشّـــيوخ: معنـــاه: أوجـــب، مـــن قولـــه تعـــالى: الصّـــواب لا قـــول مـــن قـــال

أي فرضا لازما على أحد الأقوال "واختلفـت الآثـار في التوقيـت"، أي ، َّ ئم ئخ ئح

 .)6(اختلفت في الأعداد، واالله الموفق"

                                                           
  ما وقفت على تخريجه.-)1(
  .2/26سحنون، المدوّنة: -)2(
  .396صالنّكت والفروق: عبد الحق، -)3(
  .396صالنّكت والفروق: عبد الحق، -)4(
  .1/2المدوّنة: سحنون، -)5(
  .23-1/22: نبيهاتالتّ عياض، -)6(



مسا� الفقهاء  المتعلقة بخلاف�ات                                                                                                                                                                                                                                              امسالفصل الخ
 المدوّنة

 ــــــــــــــــــــــــــــ(362)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  : ترجيح ما اختلف من روايات المدوّنة الفرع الثاّلث

ف المتعلـّـق بمســائل المدوّنــة وفروعهــا علــى مــا وقــع بــين مالــك وأصــحابه في بعــض لم يقتصــر الخــلا

وفي  ،بل قد وقع ذلك في النّص الواحد ؛الأحكام والفتاوى، ولا على ما وقع بين الأئمة في تفسير نصّها

دوّنـة بعدة صيغ ووجوه بسبب اختلاف روايـات المإذ إنهّ ثبت في مواضع كثيرة من المدوّنة ؛لفظ الواحدالّ 

جـيح بينهـا ومعرفـة اختلافهـا للترّ  بيـانو  ،وايـاتظـر في تلـك الرّ نـة النّ ما استدعى من شـراح المدوّ  ؛ونسخها

  ومن أمثلة ترجيح الشّراح لما اختلف من روايات المدوّنة ولفظها: حيحة واللّفظ الصّواب، الرواية الصّ 

: القاسـم ابـن قـول مـن وطلاقهم ةالذّم وأهل الشّرك أهل نكاح مسألة في المدوّنة في جاءما . 1

يفسـخ مـن و  ،ه يثبـت مـن ذلـك مـا كـان يثبـت فـي الإسـلامفإنـّكان في شروطهم مـن أمـر مكـروه   اوممّ "

 أو شــرط في عتــق، فــإنّ  ،ج عليهــالهــا مــن طــلاق إن تــزوّ  ذلــك مــا كــان يفســخ فــي الإســلام مــن شــروط

أو  ،رط فيهـا أيضـا مثـل إن خـرج �ـاومـا كـان مـن شـ أو فيها، لاق في غيرهاطّ الذلك لا يلزمه كان ذلك 

ه يســقط عنــه ولا يثبــت عليــه، ومثــل مــا لــو أو أخرجهــا إلى بلــد فهــي طــالق، فهــذا كلّــ ،منعهــا مــن أهلهــا

ان فيـه هذا وما أشـبهه يـردّ  أو فساد في صداق فإنّ  ،أو عليه من قو�ا كذا وكذا ،اشترط أن لا نفقة عليه

  .)1( ..."لمة إذا لم يبن �ا، وليست تشبه المسإلى ما يثبت في الإسلام

وما كان " ؛ إذ جاء في رواية جبلة قول ابن القاسم:)2(القاسم ابن لفظ في المدوّنة رواياتاختلفت 

 مـا كـان يثبـت في الإسـلام، ولا يفسـخ مـن ذلـك ه لا يثبت مـن ذلـك إلاّ في شروطهم من أمر مكروه فإنّ 

ه فإنـّ . وجـاء في روايـة أخـرى: "بتة في طبعتي المدوّنـةوهي الرّواية الثاّ"،  ما كان يفسخ في الإسلامإلاّ 

"، نقل ابن يونس لا يثبت من ذلك ما كان يفسخ في الإسلام، ولا يفسخ من ذلك ما كان في الإسلام

وهــذه روايــة قــال يحيــي بــن عمــر: ابــن عمــر للرّوايــة الثانيــة فقــال: " لاخــتلاف، ثم نقــل تــرجيح يحــيىهــذا ا

  .)3("وابوهي الصّ  ،سحنون

أيدّ يحيى بن عمر فـي تصـويبه واسـتدل علـى ترجيحـه بمـا جـاء عـن ابـن  -رحمه االله-مّ إنهّ ث

ة روايـة يـدل علـى صـحّ ابن القاسم للمسألة التي بعـد هـذه  وتفسيرالقاسم في الموضع نفسه فقال: "

وهــي: قــال ابــن القاســم: ومــا كــان لهــا مــن شــرط بطــلاقٍ فيهــا أوفي غيرهــا أو بعتــاقٍ إن تــزوج  ســحنون،

                                                           
  .312-2/311: نةالمدوّ  سحنون،-)1(
  .9/392: الجامعينظر في ذكر هذه الروايات: ابن يونس، -)2(
  .9/392: الجامعابن يونس، -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(363)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ه يسـقط عنـه ولا يثبـت عليـه، ولـو شـرط لهـا أيضـاً ألا ليها مـن أهلهـا، أو أخرجهـا مـن بلـدها، فهـذا كلـّع

ه ولم يلزمه، ويكون لهـا الشّرط في ذلك كلّ  في صداق بطل لها نفقة محدودة، أو فسادا أنّ نفقة لها عليه، و 

  .)1(نفقة مثلها ولا تشبه المسلمة في هذا إذا لم يبن �ا"

الاختلاف بين الرّوايتين اختلاف لفظي، والمعـنى واحـد، ولا أدري مـا وجـه تـرجيح ابـن  والظاّهر أنّ 

 يــونس للرّوايــة الثانيــة، ولا معــنى اســتدلاله بــنصّ المدوّنــة طالمــا أنّ معــنى الــرّوايتين واحــد، وهــو أن يرجــع في

ه، ويفسـخ مـا ، وفي شـروطهم إلى الإسـلام، فيبـت مـا يثبـت فيـوطلاقهـم الذّمـة وأهـل الشّـرك أهـلنكـاح 

 يفسخ فيه. 

هــر في إليّ أن يصــلي النّــاس الظّ  "وأحــبّ : )مالــكقــال (قولــه: " عــن ابــن القاســمهــا جــاء فيو . 2

ما دام في وقت صلاة  وإنمّا يقاس الظّل في الشّتاء: ابن القاسم) قال(، ذراعٌ  الشّتاء والصّيف والفيءُ 

فـإذا كـان الفـيء  ،قـاس ذراع مـن ذلـك الموضـعفإذا مد ذاهبا فمـن ثمّ ي ،نقصان فهو غدوة بعدهر في الظّ 

  . )2(الفيء ذراعا" يءيفهر حين ذراعا صلوا الظّ 

وإنمّــا يقــاس : "ابــن القاســم قــول مــن "الصّــيف" لفــظ إثبــات في اخــتلاف المدوّنــة روايــات بــين وقــع

 عمـــران أبـــي تـــرجيح حاكيـــا الاخـــتلاف ذلـــك عيـــاض بـــينّ  إســـقاطه، وبـــين الظــّـل في الشّـــتاء والصّـــيف"

ن وضـاح وثبـت في كتاب اب "يف"والصّ  :سقط لفظه" :نصّه ما فقال ،ودليله في ذلك الرّوايات دىحلإ

سـقوطه  وحكـى أبـو عمـران أنّ يف. تاء والصّـا يقـاس في الشّـنـة": إنمّـوقـال سـحنون في غـير "المدوّ  ،لغيره

يف ره في الصّـظهـو  ل، يعـني أنّ تاء منخفضة، فلا يكاد الوقت يتحصّ مس في الشّ الشّ  ؛ لأنّ وابهو الصّ 

وال، قــال: وذكــر ابــن وهــب عــن مالــك أنــّه ســأله عــن وقــت الظّهــر امتــداده لأوّل الــزّ  ل ثمّ  لقصــر الظــّبــينّ 

ــا في الصّــيف فــذلك شــيء لا يخفــى، وأمّــ فــذكر نحــو مــا في  ،ا في الشّــتاء فأخــذ مروحــة في يــدهفقــال: أمّ

  .)3("الكتاب

، وعلى ترجيح )1(الفكر، وثبتت في طبعة دار )4(ولم تثبت لفظة: "والصّيف" في طبعة دار السّعادة

  ه.وهو ما أثبتّ  ،وابعياض فإنّ ما في طبعة دار السّعادة هو الصّ 

                                                           
  . 393-9/392: الجامعابن يونس، -)1(
  .56-1/55: المدوّنة سحنون،-)2(
  .140-1/139: نبيهاتالتّ عياض، -)3(
  .56-1/55: المدوّنة سحنون،-)4(
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  : ترجيح ما اختلف فيه قول المدوّنة وقول غيرها من الأمّهات والدّواوينالفرع الرّابع

نـة واسـتيعابا للموضـوع  بالمدوّ ينف والترّجيح بين الأقوال المتعلقـإتماما للغرض من وراء بيان الاختلا

، وتبينّ مسلك الشّـراح في الترّجـيح بـين هاتبين المدوّنة وغيرها من الأمّ الواقع لخلاف ينبغي التّنبيه على ا

ثم بيـان خـلاف  ،نـةالمدوّ  إذ إّ�ـم تنـاولوه في كتـبهم بـذكر نـصّ  نـة وغيرهـا؛ما اختلـف فيـه القـول بـين المدوّ 

رعي والنّظــر ليل الشّــنــين القــول الــراّجح الــذي يقتضــيه الــدّ مبيّ  لهموســرد أقــوا ،أهــل المــذهب لمــا جــاء فيهــا

مــن غــير تعصّــب مــنهم للمدوّنــة ولا لروايــة ابــن القاســم عــن مالــك فيهــا كمــا تقــرر في قواعــد  ،الصّــحيح

جــيح راح في الترّ  مسـلك الشّـهـذا الكـلام ويبـينّ   يعضّـدجـيح عنـد بعـض أهـل المـذهب، ومـن أمثلـة مـا الترّ 

  : ينظر هاتنة وغيرها من الأمّ دوّ بين أقوال الم

ا في مــدة فاختلفــأرضــا مــن رجــل  ابــن القاســم فــيمن اكتــرىمــن قــول  المدوّنــة . مــا جــاء فــي1

: بــل ، وقـال الــذي اكــترىالأرض: أكريتــك خمـس ســنين بمائــة دينــار قــال ربّ ف ،وفي كــراء الأرض ،الكـراء

 لــك بحضــرة مــا تكاراهــا تحالفــا وفســخه إن كــان ذالــذي سمعــت أنــّ: "كتريتهــا عشــر ســنين بخمســين دينــاراا 

نين الــتي السّــ كــراء  الأرض الكــراء بينهمــا، وإن كــان قــد زرعهــا ســنة أو ســنين ولم ينقــد الكــراء أعطــى ربّ 

ويحلـف إذا   ،زرعها المتكاري على حساب ما أقرّ له به من كراء الأرض على عشر سـنين بخمسـين دينـارا

فيما يتغابنون بـه، وكـان الـذي  يكن ذلك يشبه كراء النّاسكان ذلك يشبه ما يتكارى به النّاس، فإن لم 

الأرض مــع يمينــه، وإن لم يكــن ذلــك يشــبه أيضــا حمــلا في  قــال صــاحب الأرض يشــبه فــالقول قــول ربّ 

   .)2("نين التي عمل فيها المتكاري على كراء مثلها ويفسخ عنه ما بقي من السّنينتلك السّ 

المكـري مـع يمينـه إذا كـان يشـبه مـا قـال، فـإن لم يشـبه مـا  وإذا كـان نقـد فـالقول قـول"وقال غيره: 

ويرجـع  ،قال وأشـبه ذلـك مـا قـال المكـتري كـان القـول قـول المكـتري فيمـا سـكن علـى حسـاب مـا أقـرّ بـه

، وإن ري فيما ادّعى عليه من طول المدةببقية المال على المكري بعد يمينه على ما ادّعى عليه، ويمين المك

مـا سـكن، وإن أشـبه مـا قـالا جميعـا وكـان علـى المكـتري قيمـة  ،حـد منهمـا حلفـا جميعـالم يشبه ما قال وا

 مـا أقـرّ بـه عـى عليـه، ولم يكـن للمكـتري أن يسـكن إلاّ ار المنتقد بعد يمينه على ما ادّ الدّ  القول قول ربّ ف

  .)3(المكري"

                                                                                                                                                                      
  .1/60: المدوّنة سحنون،-)1(
  .4/539: المدوّنة سحنون،-)2(
  .540-4/539: المدوّنة سحنون،-)3(
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 وقول القاسم ابن قول بين والاختلاف الاتفاق موضع مبيّنا النّص هذا على تعليقا يونس ابن ذكر

: قالا ما وأشبه ا،ر�ّ  قول أشبه إذا: قوله إلاّ  القاسم، ابن لقول موافق الغير ذكر ذيالّ  وهذا: "فقال الغير

 ويتفاسـخا يتحالفـا أن ويـرى القاسم، ابن فيه يخالفه فهذا المكري، به أقر ما يسكن أن يلزمه المكتري أنّ 

 إنـّه ؛ ثمّ )1("واحـلالرّ  في لا ورالـدّ  في ازالمـوّ  ابـن مـذهب وهذا ،ضتقب لم قائمة كسلعة هلأنّ  المدة؛ بقية في

د النّصــوص بعـد أن أور  فقـال ذلـك في المدوّنـة غيـر فـي جـاء مـا ونقـل المسـألة، فـي الخـلاف حصّـل

مـا يتحالفـان ويتفاسـخان في بقيـة المـدة في "فصار الاختلاف في هذا على ثلاثة أقـوال: قـول أ�ّ  مختصرة:

�ـا المكـري،  مـادي إلى الغايـة الـتي أقـرّ وغيرهـا، وهـو ظـاهر المدوّنـة، وقـول: أنـّه يلزمـه التّ  ،وروالدّ  ،الدّواب

ريـــق، ويتحالفــــان وقـــول: بأنـّــه يلزمـــه التّمـــادي في الــــدّواب إذا ســـار أكثـــر الطّ قـــول الغيـــر هاهنــــا، وهـــو 

ابـن القاسـم فـي  مرجّحـا لقـول -رحمـه االله-ثـم قـال ؛ )2(ويتفاسخان في الـدّور، وهـو قـول ابـن المـواز"

  .)3(المدوّنة: "والقياس قول ابن القاسم"

جـل إلى يـوم أو عام من الرّ سألت مالكا عن رجل يبتاع الطّ وجاء فيها من قول ابن القاسم: ". 2

فقلــت لمالــك : )قــال( ، إلى أجــل أبعــد مــن هــذاقــال: لا خــير فيــه إلاّ ف ،يــومين مضــمون عليــه يوفيــه إيــاه

مالــك بــدنانير ولا  لي قــليولم  :)قــال( ، إلى أجــللا خــير فيــه إلاّ  ،هــو بمنزلتــه :)قــال( يــاب؟فــالحيوان والثّ 

أو ثيــاب فهــو  ،أو دراهــم ،ه عنــدي واحــد بمــا ابتاعــه بــه مــن عبــدهــذا كلّــو  ،ولا بشــيء ،ثيــاببولا  ،بعبــد

لف مضـمونا إلى أجـل معلـوم تختلـف  أن يكـون علـى وجـه السّـولا يجوز أن يبيع ما ليس عنـده إلاّ  ،سواء

ليـث بـن سـعد يـذكر وهـو الّ  ،ولقد سمعت بعـض أهـل العلـم :)قال( ،ترتفع وتنخفضو ذلك الأسواق في 

 ،ه سئل عن رجل سلف رجلا في طعام مضمون إلى يوم أو يـومين أو مـا أشـبههعن سعيد بن المسيب أنّ 

ـــه الأســـواق وتـــنخفضإلاّ  ؛لا :)قـــال ســـعيد( ـــه  مـــا هـــذا الـــذي :)قلـــت( ،" إلى أجـــل ترتفـــع في ترتفـــع في

  .)4(" لأرى الخمسة عشر والعشرينوإنيّ  ،النا فيه حدّ  ما حدّ  :)فقال( ؟سواق وتنخفضالأ

: ذلك مبيّنا ذكر ابن رشد الخلاف بين المدوّنة وغيرها في أقل ما يجوز إليه السّلم من الآجال فقال

يقـول  لم من الآجـال، فكـانأقل ما يجوز إليه السّ  في حدّ -للّه تعالىا حمهر -اختلف قول مالك وقد "

وهـو  ،يومـا وذلـك نحـو الخمسـة عشـروتنخفض،  لم ما ترتفع فيه الأسواقلا: أقل ما يجوز إليه السّ أوّ 

                                                           
  .16/221الجامع: ابن يونس، -)1(
  .16/221الجامع: ابن يونس، -)2(
  .16/221الجامع: ابن يونس، -)3(
  .30-4/29سحنون، المدوّنة: -)4(
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عنـه فـي غيـر المدوّنـة فقـال:  ءثـم بـيّن مـا جـا )1("لاثـةأجـازه إلـى اليـومين والثّ نـة، ثـم ّ قوله في المدوّ 

عنه في ذلك ابـن ختلاف وذكر الا سماع ابن القاسم من جامع البيوع،وقع اختلاف قوله هذا في و"

مثـل قـول مالـك  نـةفلـه فـي المدوّ ، باختلف فـي ذلـك قـول سـعيد بـن المسـيّ ، وكذلك حبيب أيضا

لم الحـال إذا وقـع علـى مـا كـان يقـيم منـه مـن أدركنـاه مثل قوله الآخر، وأجاز السّ  وفي الواضحةل، الأوّ 

صــلى االله عليــه -ا ثبــت عــن النّــبيواســتدل لــه بمــ ،ثمّ صــحح مــذهب المدوّنــة .)2("وفيــه نظــر، يوخمــن الشّــ

لم الحـال أو إلى اليـومين ونحوهمـا مـن بـاب بيـع مـا إجازة السّـ ، لأنّ حّ نة أصوما في المدوّ : "فقال-وسلم

 مـا إلاّ  قـال لحكـيم �ـن حـزام: � حكـيم لا ت�ـ�عنّ  -صلى اّ� �لیه وسـلمّ -رســول الله ٔ�نّ «روي ليس عندك، وقـد 

 مــــا آويــــت إلى قــــال لــــه: لا تبــــع إلاّ  ،ين؟ أبيــــع بالــــدّ ب: إنيّ لمســــيّ وقــــال رجــــل لســــعيد بــــن ا ،)3(»عنــــدك

  .)4("رحلك

مـن  ذلـك ومظـانّ ، خلافيـات المدوّنـةبـين  التّرجيحبـ أسـباب عنايـة المالكيـة الثاّلث:لمطلب ا

  : الشّروح

بــين خلافيـــات  أهـــل المــذهب بمســلك الترّجـــيح أهــم أســـباب عنايــة وفي هــذا المطلــب وقـــوف علــى

  ه التي اعتني فيها بمتعلقاته، من خلال الفرعين الآتيين:، ومظانّ المدونة

  خلافيات المدوّنةبين  التّرجيحب أسباب عناية المالكية: الفرع الأوّل

  أهل المذهب بالترّجيح بين خلافيات المدوّنة في الآتي:  عناية أسبابويمكن تلخيص 

قـين النّظـر المـذهب النّاقـدين والمحقّ سـتوجب مـن أئمـة ا اممّ  ؛د روايات المدوّنة وتباين نسخهاتعدّ . 1

  واللّفظ الصّحيح.  حيحةواية الصّ والترّجيح بينها لمعرفة الرّ  خفي تلك الرّوايات والنّس

                                                           
  .29-2/28المقدّمات الممهّدات: ابن رشد، -)1(
  .2/29المقدّمات الممهّدات: ابن رشد، -)2(
أخرجــه بلفــظ قريــب منــه: ابــن ماجــة في ســننه، كتــاب التجــارات، بــاب: النّهــي عــن بيــع مــا لــيس عنــدك، وعــن ربــح مــا لم -)3(

؛ والترمـــذي في ســـننه ،  أبــــواب البيـــوع، بـــاب: مـــا جـــاء في كراهيــــة بيـــع مـــا لـــيس عنــــدك،  2187، رقـــم: 3/540يضـــمن، 

]، وقـــــال بشّـــــار عـــــواد: إســـــناده 2/515الترمـــــذي:  ؛ وقـــــال الترمـــــذي: هـــــذا حـــــديث حسن،[ســـــنن1232، رقـــــم: 2/514

  ، في الهامش]. 3/540صحيح[سنن ابن ماجة: 
  .2/29المقدّمات الممهّدات: ابن رشد، -)4(
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قد ينقل ابن القاسم عن الإمام مالك في المسألة الواحدة والفرع الواحد أكثر مـن قـول بسـبب . 2

ل أقوال رجع عنها وأخرى رجع إليهـا، وقـد اختـار في كثير من المسائ -رحمه االله-إذ كان له ؛ما رجع عنه

قول الأوّل الذي رجع عنـه مخالفـا لـه فيمـا صـار إليـه، كمـا أنـّه روى عنـه في كثـير الابن القاسم في بعضها 

فكـان  ؛من المسائل اختلافا من قوله، ثمّ إنّ سحنونا في أثنـاء �ذيبـه للمدوّنـة ألحـق �ـا أقـوال الأصـحاب

همـا، فظهـر بـذلك خـلاف فقهـي ءمالك وابن القاسـم، وفيهـا مـا يخـالف أقوالهمـا وآرا فيها ما يوافق أقوال

لمعرفة  والترّجيح بين الأقوال كلّهظر في ذلك  اح للنّ ر الشّ  رّ كثر اختلاف الأئمة فيها مماّ اضطداخل المدوّنة و 

  . مذهب المدوّنة

ا�ــا وأقــوال الأئمــة في إنّ مــن مقتضــيات شــرح المدوّنــة وتفســير نصوصــها دراســة اخــتلاف رواي. 3

جوانب الشّرح  ودواعي  بل ويعد هذا من أهمّ  ؛عها وترجيح القول الصّواب في ذلكبعض مسائلها وفرو 

روح والمصــنّفات الــتي دوّنــت حــول المدوّنــة كبــير فائــدة إن أغفــل هــذا  لم يكــن في الشّــوإلاّ  ،التّصــنيف فيــه

  الجانب فيها. 

 ،وّنة ونصوصها منها ما هو صريح دال بمنطوقه على مـراد صـاحبهأنّ ألفاظ المدمرية فيه ا لا . ممّ 4

ومنهـا مـا هـو غـير صـريح محتمـل لأكثـر مـن معـنى ووجـه،  ؛كـم المسـألة المـأخوذ مـن ذلـك اللفـظوعلى ح

 فحملـه كـلّ  ،ذلـك اللّفـظ ومدلولـه المـراد مـنقـين مـن بعـد مالـك وأصـحابه في اختلفت أفهام الأئمـة المحقّ 

يقتضيه النّظـر عنـده، ويسـتوجبه الفهـم الصّـحيح لديـه، فنـتج عـن ذلـك اخـتلاف  واحد على المعنى الذي

نبيـه ا اسـتدعى ممـّن صـنّف في شـرح المدوّنـة والتّ ، ممـّظ المدوّنـة في العديـد مـن مواضـعهاالأئمة في تفسير لفـ

عـنى عـرض لهـذا الاخـتلاف والترّجـيح بـين تفسـيرات الأئمـة وتـأويلا�م للوقـوف علـى المعلى مشـكلا�ا التّ 

فيعتمد عليه في أخذ الحكـم الشّـرعي الـذي يـدل عليـه ذلـك اللّفـظ،   ؛نة ونصوصهاحيح لأقوال المدوّ الصّ 

ازلـة وفتــاوى المسـائل المسـكوت عنهــا إذا تشـا�ت علــل كمـا يعتمـد عليــه في اسـتنباط أحكـام القضــايا النّ 

  أحكامها.

فتوى لا يعـني أنّ أهـل المـذهب اقتصـروا كون المدوّنة المصدر الأمّ والمرجع الأوّل في القضاء والل. 5

بـــل اعتمـــدوا عليهـــا وعلـــى غيرهـــا مـــن الأمّهـــات  ؛عليهـــا في أخـــذ الأحكـــام الشـــرعية والفتـــاوى الفقهيـــة

المدوّنة قد خالفت في العديد من المسائل والفروع ما جاء في أمّهـات المـذهب ودواوينـه  ثمّ إنّ والدّواوين، 

القــول المعتمــد في المــذهب ومــا بــه الفتــوى وجــب النّظــر فيمــا جــاء في المعتمــد عليهــا في المــذهب، ولمعرفــة 

ومن ثمّ الترّجيح بينها ومعرفـة مـا  ،الأقوال وأدلتهاإمعان النّظر في و  ،المدونة وفي غيرها عند وقوع الخلاف

إذ  ؛هـاأثناء ترجيحهم لما اختلـف فيـه القـول بـين المدوّنـة وغير نة في به الفتوى، وهو ما عني به شراّح المدوّ 
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ا هــات المــذهب الأخــرى ممــّنــة في أغلــب المســائل والأبــواب بنصــوص الأئمــة في أمّ نــصّ المدوّ  نعقبــو يم إّ�ــ

   .حيحالنّظر الصّ  يستوجبهليل و بين أقوالهما بحسب ما يقتضيه الدّ ثمّ يرجّحون  ،يخالفها

  من الشّروح خلافيات المدونة بين  ثانيا: مظانّ مسلك التّرجيح

تـــب في المدوّنـــة وصـــنّف عليهـــا قـــد تعـــرّض للخـــلاف والترّجـــيح المتعلّقـــين بأقوالهـــا إنّ أغلـــب مـــن ك

لـذلك  فقد تعرّضومسائلها وروايا�ا، حتى إنّ من لم تكن له عناية بتفسير معاني المدوّنة وضبط روايا�ا 

شـروح المدوّنـة  وتـرجيح المعـنى الصّـحيح والرّوايـة الصّـحيحة، وسـأبينّ في هـذا الفـرع ،ببيان الأقوال وأدلتهـا

دة ما أذكـره بالتّمثيـل وأوضّح منهج كل إمام في تناوله للمسلك في كتابه معضّ  ،التي اعتنت �ذا المسلك

  ما وفّقت إلى ذلك سبيلا:

اختلـف  نـةمـن المدوّ  مسـائلاعتـنى الجبـيري في كتابـه بأعيـان . التّوسط بين مالك وابن القاسـم: 1

أربع وأربعون مسألة مأخوذة من مختلف الكتب والأبواب الفقهية، وقدرها  فيها قول مالك وابن القاسم،

وسـط بـين مالـك وابـن القاسـم في هـذه المسـائل بقـدر واجتهد في التّ  ،هارة إلى كتاب الرّجممن كتاب الطّ 

صلى االله عليه -قول منهما بما يطابقه من كتاب االله، ومن سنة نبيه ما بلغه علمه، وأثمره فهمه، وأيدّ كلّ 

وقد ذهب . ذلك من قواعد المذهب وأصوله أو غير ،)1(، أو من اتفّاق الأمة وإجماع أهل المدينة-وسلم

، وفي بعضــها )3(، وفي قليــل منهــا إلى تــرجيح قــول ابــن القاســم)2(مالــكالإمــام في أغلبهــا إلى تــرجيح قــول 

يمـا تعلـق بالأحكـام فكـان  في ذلـك منـه وأكثر ما كان، )4(إلى المساواة بين القولين دون ترجيح لأحدهما

واوين فلم يكن ذلـك مـن الدّ  غيرها من ووفيما كان بين المدوّنة  ،وايةفسير والرّ الفقهية، وأمّا ما تعلّق بالتّ 

  ه.اهتمامات الجبيري، ولا من غرضه في كتاب

جيح بين الأقوال عنـد ذكـره الاخـتلاف في ذهب عبد الحق في كتابه إلى الترّ  النّكت والفروق:. 2

، نحو قولـه مرجّحـا روايـة ابـن وهـب في مسـألة اخـتلاف البيعـين في ثمـن إمّا من عند نفسه ،واضعبعض الم

ـــن وهـــب: إذا اختلفـــا في ثمـــن  ـــة اب ـــة  المخـــالف لهـــا: "واعلـــم أنّ رواي السّـــلعة بعـــد أن ذكـــر مـــذهب المدوّن

يحه بـأنّ السّـلعة إذا  ثم علل ترج ،)5(السّلعة، وقد قبضها المشتري أنهّ مصدَّق، أقوى الأقاويل في المسألة"

                                                           
  . 22ينظر: الجبيري، التّوسط، ص-)1(

  ، وغيرها. 96، 87، 83، 77، 69، 66، 59، 48، 35، 28الجبيري، التّوسط:  ينظر:-)2(

  .  62)، ص149-174تّوسط:  ص(الجبيري، ال من ذلك:-)3(

  ، وغيرها.105، 81، 58، 42، 39الجبيري، التّوسط:  ينظر:-)4(

  .2/101عبد الحق، النّكت والفروق: -)5(
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لعة حـتى يقـبض الـثّمن، فلمـا تـرك ذلـك فقـد رضـي بأمانـة كانت بيد البائع، فقـد كـان لـه أن يمسـك السّـ

ه لا معنى لاشتراط حوالة الأسـواق بيـد بأنّ علل ذلك أيضا المشتري في الثّمن، فوجب تصديق المشتري، و 

وقــد ينقــل ترجيحــات  .)1(ك تصــديق المشــتريلا يوجــب ذلــ  ا الحــالتينّ تــالمشــتري أو بيــد البــائع، ففــي كل

: "قال بعض شيوخ القرويين في مسألة الثّوبين يختـار أحـدهما: ، نحو قولهنقل عنهم نشيوخه أو غيرهم مم

، ثم نقــل )2("إذا قــال أحــدهما إنمّــا هلــك بعــد أن اخــترت البــاقي، قــال في كتــاب ابــن المــواز: هــو مصــدّق

لذلك، فقال: "والذي في المدوّنـة أحسـن، أنـّه غـير مصـدّق إلا أن عنهم ترجيح مذهب المدوّنة وتعليلهم 

يشهد على ذلك، لأنـّه مـتهم أن يضـع عنـده أحـدهما فيفـر مـن ضـمانه بـأن يحـدث الآخـر مـا يجـب عليـه 

  .)3(ضمانه"

والملاحـــظ علـــى عبـــد الحـــق عـــدم إطالـــة نفســـه فيمـــا فيـــه خـــلاف، فهـــو إمـــا أن يشـــير إلى الخـــلاف 

أو يذكر الأقوال فيمـا فيـه  ،)4(أو القول الصّواب ،نة، أو مشهور المذهبدوّ ويقتصر على ذكر مذهب الم

  خلاف، ولكن بإيجاز واختصار نحو ما ذكرت في هذين المثالين.

، للترّجــيح بــين روايــات المدوّنــة، ولكــن كــان ذلــك في مواضــع قليلــة معــدودة عبــد الحــقّ وقــد تصــدى 

 يعتـق لا أنـّه فـدخلها، حـر، أبـدا أملكـه مملـوك فكـل الـدّار دخلـت إن: قـال إذا: أشـهب قول": نحو قوله

 وهــي ،يحيــى روايــة علــى القاســم ابـن لكــلام بخــلاف لــيس اليمــين يـوم العبيــد مــن عنـده كــان مــا عليـه

ــة فــي ذكــر مــا جــاء ثــم .)5("الصّــحيحة الرّوايــة ــة يحيــى الأخــرى الرّواي ــو قــال" :فقــال مصــوبا رواي  أب

 نفـى ثـم ؛)6("أبـدا أملكـه مملـوك فكـل الـدّار دخلـت إن: القاسـم ابـن كـلام في يريـد رواية، وفي" :محمّد

 خـلاف أشهب قول الرّواية هذه فعلى" :قائلا القاسم وابن أشهب بين الخلاف نفى وبذلك صحتها

  .)7("االله رحمه محمد أبو قال كما ،الصواب هي يحيى ورواية بصحيحة، ليست لكنّها

                                                           
  .102-2/101ينظر: عبد الحق، النّكت والفروق: -)1(

  .2/43النّكت والفروق: عبد الحق، -)2(

  .44-2/43النّكت والفروق: عبد الحق، -)3(

  .124/ 1، 1/76، 1/70، 1/36النّكت والفروق: الحق،  عبد ينظر:-)4(

  .421ص :النّكت والفروقعبد الحق، -)5(
  .421ص :النّكت والفروقعبد الحق، -)6(
  .421ص :النّكت والفروقعبد الحق، -)7(
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بـــين أقـــوال و  ،)1(النّصـــوص وتـــأويلا�م علـــى ظـــواهر، عـــني أيضـــا بـــالترّجيح بـــين تفســـيرات الأئمـــةو  

مثلمــا ذكــرت قبــل قليــل  )2(رين مــن شــيوخه وغــيرهم، وبــين مــا جــاء في المدوّنــة ومــا جــاء في غيرهــاالمتــأخّ 

  ترجيح مذهب المدوّنة على مذهب ابن المواز.

ل عــن فعلــى الــرّغم مــن أنّ أكثــر مــا دوّنــه عبــد الحــق فيــه هــي روايــات وأقــوا. تهــذيب الطاّلــب: 3

جتهـاد أئمة المذهب من شيوخه وغيرهم، إلا أنهّ كـان كثـير الاعن مالك وأصحابه في مختلف الدّواوين، و 

ويضّــــعف بعضــــها بوجــــه مــــن وجــــوه  والرّوايــــات والتــّــأويلات، إذ كــــان ينقــــد الأقــــوال والنّظــــر فيمــــا دوّنــــه؛

"وهــذا عنــدي قــول في ذلــك: دون تحيــّز منــه للمدوّنــة ولا لابــن القاســم، ولا لشــيوخه، ويقــول التّضـعيف، 

يكثــر وفــي المقابــل ، )5(، "وهــو عنــدي جـواب فيــه نظــر")4(صــحيح"وهــذا عنــدي لــيس ب"، )3(فيـه نظــر"

معـبرا عـن ذلـك بعبـارات  ،تـأويلاوأقـرب  ،روايـةمـا يـراه أقـوى دلـيلا، وأصـح  حيح وتـرجيصـحأيضا مـن ت

وهـذه ، وقولـه: ")7(وّل هـو الصّـواب"وقوله: "والقول الأ ،)6(أقيس عندي" فلان: "وقول ، نحو قولهمختلفة

   .)9("والتّأويل الأوّل وهو الوجه الأوضح، وهذا بينّ فاعلمه"، وقوله: )8(الرّواية أصحّ"

بينهـا، ونـصّ   أنـّه رجـحنـة إلاّ ومع أنّ عبد الحق لم يهتم بضـبط مـا اختلـف لفظـه بـين روايـات المدوّ 

)10(تعلق بذلكحيحة في جل ما ذكره من اختلاف مواية الصّ الرّ  على
بتعليل لها ترجيحاته  ويعقب جلّ  .

في نقله اختلاف ابن القاسم وابن المواز فيمن دبر عبده ثمّ كاتبـه ثم مـات، إذ  أو ذكر وجه لها، نحو قوله

الفرق بين البدء بالتّدبير ثم الكتابة وبين البدء بالكتابة ثم التّدبير، وذكر لكل وجه ذهب ابن القاسم إلى 

 لحـقهب ابن المواز إلى أنّ الحكم في ذلك واحد ونفـى الفـرق بـين الـوجهين، فـرجّح عبـد احكما، فيما ذ

ولا وجــه للتفريــق بــين قــول ابــن المــواز، ونــص علــى ذلــك بقولــه: "وهــذا الــذي قــال محمّــد صــوابه ظــاهر، 

                                                           
  2/66، 2/65؛ 1/149، 1/70، 1/29 :النّكت والفروقعبد الحق،  ينظر من ذلك مثلا:-)1(

  .1/184، 1/174، 1/212، 1/161، 1/74، 1/73الحق، النكت والفروق: عبد  ينظر من ذلك:-)2(

  .�2/448ذيب الطاّلب: عبد الحق، -)3(

  .�4/225ذيب الطاّلب: عبد الحق، -)4(

  .�2/525ذيب الطاّلب: عبد الحق، -)5(

  .4/251؛ �2/371ذيب الطاّلب: ينظر: عبد الحق، -)6(

، 3/282؛ 465، 2/371، وتنظـر ترجيحاتــه بـين الأقـوال تمثــيلا: �2/378ــذيب الطاّلـب: عبـد الحـق،   ينظـر:-)7(

447 ،477 504 ،4/108  .  

 .�3/137ذيب الطاّلب: عبد الحق، -)8(
 . 3/464وينظر: ؛ �1/133ذيب الطاّلب: عبد الحق، -)9(
 .3/137: �ذيب الطاّلب : عبد الحق، ينظر-)10(
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، ثم علّــل ترجيحــه، واســتدل علــى صــحة قــول ابــن المــواز بالقيــاس علــى بعــض مســائل المــذهب، )1(ذلــك"

" لأنــّه قــد اجتمــع فيــه التّــدبير والكتابــة، فهــو كمكاتــب وصّــي بعتقــه، أو توضــع   :ناصّــا علــى ذلــك فقــال

عنه، ومن مذهب ابن القاسم فيمن كاتب عبده في الصّحة، وأوصى أن توضع كتابته، أو بعتقه،  كتابته

كاتــب إلا كــذلك في أنــّه إنمــا يجعــل في الثلّــث الأقــل مــن قيمــة رقبتــه أو قيمــة كتابتــه، فهــل هــذا المــدبرّ الم

  . )2(كما قال محمّد"  المعنى، فالتّدبير في هذا المكاتب أوكد من الوصية

للأقــوال والرّوايــات عنــد الخــلاف، وإنمّــا كــان كثــيرا مــا يعلــق علــى مــا  ولم يقتصــر تصــويب عبــد الحــقّ 

وايــة ابــن يــذكره مــن أقــوال وروايــات في أثنــاء تقريــر الأحكــام  بتصــحيحها وتحســينها، مــن ذلــك تصــويبه ر 

المواز عن مالك فيمن مر بصيد وهو بمخاليب البازي أو الكلب وقدر على تذكيته ولم يفعـل، ولم يلحقـه 

، لأنــّه قــد صــار الصّــيد مقــدورا وهــذا صــواب صــاحبه حــتى مــات، أنــّه لا يؤكــل، ونــصّ قولــه في ذلــك: "

  . )3("عليه متمكنا من ذكاته، فلذلك لا يؤكل فاعلمه

اعتنى ابن يونس في كتابه ببيان الخلاف الفقهيّ المذهبي سـواء كـان مدوّنة: الجامع لمسائل ال. 4

وجـه الترّجـيح في  وبـينّ  ؛عرف بـهب في كتابه حتىّ داخل المدوّنة أو خارجها، وأكثر من الترّجيح والتّصوي

يرهم وغــ ،أغلـب مـا ذكـره، معـبرا ومعتمـدا في كثـير منهـا النّقـل عـن غـيره أمثـال عبـد الحـق، وفقهـاء العـراق

في المسالك قبل هذا، وقد يرجّح من عند نفسه بين الأقوال  تجريا على عادته في النّقل عنهم، كما بيّن

واضع والمسائل بمـا يقـف عليـه في ذلـك يستدل على ترجيحه في بعض المأو  ،ويبينّ وجه ترجيحه ،والآراء

نفســـه قولــه عقـــب ذكـــره  حــه مـــن عنــدفمــن أمثلـــة مـــا رجّ  .أو غــير ذلـــك ،أو إجمـــاع ،أو ســنة ،مــن قـــرآن

في المـرأة تمـوت حــاملا هـل يبقـر بطنهـا علـى جنينهــا أو يبقـر بطـن مـن ابتلـع مــالا ثمّ  اخـتلاف أهـل العلـم

صـلى -؛ لأنّ الميـت لا يؤلمـه ذلـك، وقـد �ـى النـّبي والصّواب عنـدي مـا قالـه سـحنون وأصـبغمات؟: "

  .)4("عن إضاعة المال -وسلماالله عليه 

                                                           
 .2/465 �ذيب الطاّلب: : عبد الحق،ينظر-)1(
 .2/465 �ذيب الطاّلب: : عبد الحق،ينظر-)2(
  .2/106 �ذيب الطاّلب:عبد الحق، -)3(
والحديث أخرجه مالك في الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الجامع، باب:  .3/1055الجامع: ابن يونس، -)4(

الأقضــية، بــاب: النّهــي ؛ ومســلم في صــحيحه، كتــاب 2833، رقــم: 2/589مــا جــاء في إضــاعة المــال وذي الــوجهين، 

عــن كثــرة المســائل مــن غــير حاجــة، والنّهــي عــن منــع وهــات، وهــو الامتنــاع مــن أداء حــق لزمــه أو طلــب مــا لا يســتحق: 

  .  1715، رقم: 2/820
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ورة يقـرأ أمّ القـرآن ويعيـد ف أهـل العلـم فـيمن نسـي قـراءة أم القـرآن قبـل السّـوقوله بعد ذكره اخـتلا

لأنــّه لا ســجود عليــه؛  والصّــواب أنقــراءة السّــورة هــل يترتــب عليــه ســجود بعــدي أو لا ســجود عليــه: "

  .)1(نا"آإنما زاد قر 

 مســألة روايــة ابــن وهــب في نــاقلا تــرجيح عبــد الوهّــاب ومثــال مــا نقــل فيــه الترجــيح عــن غــيره قولــه

غسل الإناء من الماء والطعام يلغ فيه الكلب: "قال مالـك: ومـا ولـغ فيـه الكلـب مـن لـبن أو طعـام أكـل 

ولا يغسل منه الإناء، وإن كان يغسل سبعا؛ للحديث ولا أدرى ما حقيقته، وكان يرى الكلب كأنه مـن 

ســل في المــاء واللــبن، أهــل البيــت، لــيس كغــيره مــن السّــباع. قــال ابــن وهــب وابــن حبيــب: قــال مالــك يغ

ورجّــح عبــد ل منــه؛ فــإن لم يجــد غــيره توضــأ بــه، ضــنــه يجــد أففإاللــبن ويطــرح المــاء لجــواز طرحــه،  ويؤكــل

: قـول مالـك قـال ابـن المـوازوقولـه: " .)2("الإنـاء يغسـل مـن المـاء والطعـام أنّ  الوهاب رواية ابن وهـب

  .)3("هذا أبين وأصوبوابن القاسم في 

منهــا قولــه:  ن القــول الــرّاجح بعبــارات مختلفــة واصــطلاحات متعــددةوقــد يعبــر ابــن يــونس عــ

"والقيــاس  :، وقولــه)5("وهــو أبــين عنــدي، وقولــه: ")4(إن شــاء االله" وهــو الصّــواب، وهــذا هــو القيــاس"

  .كتابه في كثيرة وهي الترّجيح، معنى تحمل التي العبارات من هذه وغير ،)6(رواية ابن القاسم"

 نـــــةالمدوّ بمســـــائل المتعلـــــق  الخـــــلاف ابـــــن رشـــــد في كتابـــــه ولم يخـــــصّ  ات:المقـــــدّمات الممهّـــــد. 5

وبــين أقــوال أهــل  ،فــأيّ فــرع وقــع فيــه الخــلاف بيّنــهوإنمّــا اهــتم بــالخلاف المــذهبي عامّــة،  ،ونصوصــها

مستشهدا عليـه بـدليل  ،حه ووجههورجّح بينها مبيّنا علة ما رجّ  ،إن وجدت وأدلتهم ،العلم في حكمه

بـل وقـد خـرج عنـه  ؛إنهّ لم يقتصر على الخلاف المـذهبي عية ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، ثمّ ر من الأدلة الشّ 

اختلـف "وعلـى هـذا وغيرهمـا، فـي مثـل قولـه:  ،الشّافعيو  أبي حنيفة، ذاكرا خلاففي بعض الفروع 

فمــنهم مــن ذهــب إلى إيجــاب التّــيمم إلى المنكبــين، وهــو قــول ابــن شــهاب،  ؛في حــدّ التّــيمم أهــل العلــم

 إلى المـرفقين علـى مـا روي ومـنهم مـن ذهـب إلى أنّ التـيمم لا يجـب إلاّ  ؛د بن مسلمة مـن أصـحابنامحمّ و 

                                                           
  .2/485الجامع: ابن يونس، -)1(
  .85-1/84الجامع: ابن يونس، -)2(

ئمـة في غـير المدوّنـة: ابـن أبي زيـد، النـّوادر والزيـادات: تنظـر المسـألة وذكـر أقـوال الأ .13/916الجـامع: ابن يونس، -)3(

1/72.  

  .2/599الجامع: ابن يونس، -)4(

  . 1/259الجامع: ابن يونس، -)5(

  .1/367الجامع: ابن يونس، -)6(
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وإليـه  وأكثر أهل العلـم، مذهب الشّافعيقياسا على الوضوء، وهو  -لاملاة والسّ عليه الصّ -بي عن النّ 

: يضـرب ىوقـال الحسـن وابـن أبـي ليلـ، ...؛ذهب من أصـحابنا ابـن نـافع ومحمّـد بـن عبـد الحكـم

ـــن لبابـــة فـــي المنتخـــبضـــربتين فيمســـح بكـــلّ واحـــدة منهمـــا وجهـــه ويديـــه،  ـــا في  وحكـــى اب قـــولا ثامن

  .)1("...المسألة

ات روايــبلم يعــتن عنايــة ابــن يــونس وعيــاض وغيرهمــا  وعلــى الــرّغم مــن أنّ ابــن رشــد في المقــدمات

ا كـــان لـــه أثـــر في الخـــلاف إلاّ أنــّـه تعـــرض لـــذلك فيمـــ ؛ونســـخها اهتمامـــا في ضـــبطها وتحقيقهـــا المدوّنـــة

، والأمـــر نفســـه عنـــد اخـــتلاف الأئمـــة في هاويشـــير إلى بعضـــأوايـــات يـــذكر اخـــتلاف الرّ  فكـــان  ؛الفقهـــي

قـول مالـك ا ورد عنـه فـي ذلـك نقلـه اخـتلاف الأئمـة فـي تفسـير ، ومن أمثلة متفسير لفظ المدوّنة

ه  ه أراد بـذلك أنـّفقيـل: إنـّ" قولـه:ب في حـديث غسـل الإنـاء سـبعا: "وكـان يضـعّفه"، ونـصّ علـى ذلـك

نة مــن تعليــل ه حــديث آحــاد، وظـاهر القــرآن يعارضــه، ومـا ثبــت أيضــا في السّـف الحــديث لأنـّكـان يضــعّ 

ف ه كـــان يضـــعّ بـــذلك أنـّـ وقيـــل: أرادواف علينـــا والمخالطـــة لنــا، طهـــارة الهـــرة بــالطّ  -لامعليـــه السّــ-بيالنـّـ

أويـل التّ ق علـى كـل تأويـل ببيـان علـّ . ثمّ )2("ددف العـه كان يضعّ : بل أراد بذلك أنّ وقيلوجوب الغسل، 

ل ظــاهر في أويــل الأوّ فالتّ  والظــاهر في المعــنى مــن البعيــد، فقــال: " ،نــة مــن البعيــدالقريــب مــن لفــظ المدوّ 

الإناء سبعا ما يقتضـي نجاسـته فيعارضـه ظـاهر القـرآن ومـا اللفظ بعيد في المعنى، إذ ليس في الأمر بغسل 

 لفـظ ظـاهر في المعـنى، لأنّ اني بعيـد في الّ أويـل الثـّ، والتّ طهـارة الهـر -الصـلاة والسـلامعليـه -علل بـه النـّبي 

عبـد لغـير علـة لم يكـن معارضـا دب والتّ الحـديث وحمـل علـى النـّ دب، فإذا صحّ الأمر محتمل للوجوب والنّ 

لفـظ الـث فهـو بعيـد في الّ لثّ أويل اا التّ ة، وأمّ طهارة الهرّ  -لامعليه السّ -بي ل به النّ لظاهر القرآن، ولا لما علّ 

 بع، ولا يجــوز أن يصــحّ فيــه علــى السّــ ه نــصّ تضــعيف العــدد مــع ثبــوت الحــديث لأنـّـ والمعــنى إذ لا يصــحّ 

"ورفع اليـدين عنـد  :في معرض حديثه عن سنن الصّلاة وقوله .)3("ف ما نصّ فيه عليهالحديث ويضعّ 

فـع منـه فـاختلف قـول كوع وعند الرّ فعهما عند الرّ ا ر وأمّ  ،ه استحبابالإحرام، وقد قيل في رفع اليدين: إنّ 

 فيـه، وقـد روى أبـو زيـد عـن ابـن القاسـم فـع، ومـرة خـيرّ فمرة قال: لا يرفع، واستحسن مرة الرّ  ،مالك فيه

                                                           
  .1/114المقدمات الممهدات:  ابن رشد، -)1(
  . 1/92دات: المقدمات الممهّ ابن رشد، -)2(

  . 1/92دات: المقدمات الممهّ ابن رشد، -)3(
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ونحوهــــا في بعــــض روايــــات  ،خاملــــة ة ضــــعيفةوهــــي روايــــة شــــاذّ  ،ه أنكــــر رفــــع اليــــدين عنــــد الإحــــرامأنــّــ

  .)1(المدوّنة"

فســيرات منتهجــا جيح بــين الأقــوال والرّوايـات والتّ : قــد اعتـنى عيــاض بـالترّ بطةالتّنبيهـات المســت. 6

معترضــا علــى  ،ودليــل كــل قــول إن وقــف عليــه ،ذلــك في كتابــه مــن خــلال بيانــه للأقــوال عنــد الخــلاف

أو نقــلا عــن شــيوخه وغــيرهم مــن أئمــة المــذهب، وقــد تميّــز عيــاض عــن غــيره مــن  ،بعضــها مــن عنــد نفســه

 ،)2(روايا�ـا ونسـخهاسـواء تعلـّق ب ؛مواضـيعه في شـتىّ  نـةلمسلك بأنهّ اهـتم بخلافيـات المدوّ الشّراح في هذا ا

وبـين غيرهـا ، أو بينهـا أو بـالخلاف الفقهـي بـين مسـائلها ،)3(م على لفظهـاوتأويلا�الأئمة تفسيرات بأو 

وايـات ها في مختلـف الرّ نـة ونصوصـوايات فإنهّ يكثر من تتبـع ألفـاظ المدوّ ، ففيما تعلق بالرّ )4(هاتمن الأمّ 

فســـير يـــذكر تـــأويلات وفي التّ  ،مبيّنــا الروايـــة الصّـــحيحة مـــن الضّــعيفة ؛ويتحقــق مـــن توافقهـــا أو اختلافهـــا

المعـنى الـذي يـراه أسـعد  لـيرجّح بعـدها ،نـةالمدوّ حمـل عليـه لفـظ ووجه كل معـنى  ،نةالأئمة على لفظ المدوّ 

نة يعرض خلاف أهل المذهب في كثير من مسائل المدوّ و أو نقلا عن غيره،  ،بلفظ المدوّنة من عند نفسه

ومبيّنــا علــة  حيح،مرجّحــا المــذهب الصّــ ؛آخــذا أقــوالهم مــن مختلــف دواويــن المــذهب ومصــنّفاته ؛وفروعهــا

  .ترجيحه في الغالب، وقد ينقل الخلاف بأقواله وأدلته دون ترجيح

ـــالترّجيح بـــين الأقـــ منـــاهج التّحصـــيل:. 7 ـــه الرّجراجـــي ب جـــة، وبـــين المنصوصـــة والمخرّ  والاعتـــنى في

في  فمثــال الأوّل قولــه .واهر المدوّنــة، وكــذا بــين مــا اختلــف مــن روايــات المدوّنــةتــأويلات الشّــيوخ علــى ظــ

وأمـــا بيعـــه بعـــد الـــدباغ: فقـــد اختلـــف فيـــه " :الميتـــة جـــيح بـــين أقـــوال أهـــل العلـــم في حكـــم بيـــع جلـــود الترّ 

ــ وز، وهــو مشــهور المــذهب.البيــع لا يجــ أحــدهما: أنّ  المــذهب علــى قــولين: بيعــه جــائز، وهــي  اني: أنّ والثّ

  . )5("ظرفي النّ  وهو الأظهر، رواية ابن وهب، وابن الحكم عن مالك

مـن يجـوز أن يبيعـه مـنهم راء مـع المشـركين، وهـي قوله في مسألة من مسـائل البيـع والشّـ ومثال الثاّني

فقـد ذكـر أقـوال أهـل  اعهم مـن كتـابي ومجوسـي،م من سائر أجناس الكفار وأنـو ن دان بغير دين الإِسلاممّ 

                                                           
  .1/163المقدمات الممهّدات: ابن رشد، -)1(

ــــــــك: عيــــــــاض، التنبيهــــــــات: -)2( ، 1668، 3/1546؛ 1067، 2/724؛ 300، 229، 1/189ينظــــــــر مــــــــن ذل

1685 ،1777 ،2073.  

  .1393، 3/1386؛ 908، 2/768؛ 1/148عياض، التنبيهات:  ينظر من ذلك:-)3(

  .2168، 1794، 3/1622؛ 1098 ،2/536عياض، التنبيهات:  ينظر من ذلك:-)4(

  .6/338الرجراجي، مناهج التّحصيل: -)5(
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، فالكبــار يجــوز بــيعهم إذ لا يجــبرون علــى ديــن فصــيل بــين الصــغار والكبــارالتّ العلــم في ذلــك، ثالثهــا: "

الإِســـلام إذا ملكـــوا قـــولاً واحـــدًا. والصـــغار لا يجـــوز بـــيعهم مـــن كـــافر جملـــة لأ�ـــم إذا ملكـــوا جـــبروا علـــى 

   .)1(جارة إلى أرض الحرب"نة" في "كتاب التّ دوّ الإِسلام، وهو قول مالك في "الم

وقـــد اختلـــف قـــول مالـــك مرجّحـــا أحـــد التّـــأويلات فقـــال: "رين في تفســـير نقـــل اخـــتلاف المتـــأخّ  ثمّ 

 رون في تأويـل ذلـك فمـنهم مـن قـال: معـنى ذلـك يرجـع إلى مـا قـال ابـن وهـب وسـحنون.أصحابنا المتأخّ 

آبــاء لهــم فيكونــون علــى ديــنهم، وهــؤلاء إذا لم يكــن  ومــنهم مــن قــال: معــنى ذلــك في الصــغار الــذين لا

بــاؤهم علــى ديـن مــن اشــتراهم؛ فـإذا اشــتراهم مســلم فــلا ينبغـي لــه أن يبــيعهم مـن كــافر كائنًــا مــن  آ معهـم

لــوم والاختبــار فــي حــبس التَّ مســألة قولــه في  . ومثــال الثاّلــث:)2("والأظهــر وهــذا هــو الأصــحّ كــان، 

لـوم، والاختبـار طلـب المحبـوس التَ  فـإن، ونصّـه: "وايـات في ذلـكرّ ونقلـه اخـتلاف ال، المجهول الحـال

أن يعطـي حمـيلاً حـتى يتبـين حالــه، ويكشـف عـن أمـره، ولا يحـبس؛ فقــد قـال مالـك في "المدونـة" في هــذا 

، وحكـى أبـو نة": يأخذ عليه وكيلوفي بعض روايات "المدوّ ، لا يحبس، ويؤخذ عليه حميلالوجه: 

 واب رواية من رواها "حمـيلاً"؛والصّ  صوّب الرّواية الأولى، وعلل ذلك فقال: "ثم .)3("ه رواهاعمران أنّ 

  .)4("ورةإذ لا فائدة للوكيل في هذه الصّ 

ة القول المرجّح، من ذلك قولـه يشهد لصحّ  على ما يرجّحه بدليل نقلي أوعقليوكثيرا ما يستدل  

بعـد أن  الحقـاق وبنـات اللبـونذا  كانـت فيهـا  إ جيح بين أقوال أهل العلم في زكاة مائتي من الإبلالترّ  في

م على اعي مقدّ وسبب الخلاف: هل السّ ذكر الأقوال ونسبها لأصحا�ا في أثناء بيانه لسبب الخلاف: "

ه كـان لا يسـاق إليـه أنـّوهو الأظهر لحديث ابـن مسـلمة اعي؟ م على السّ المال مقدّ  المال؟ أو ربّ  ربّ 

ر قـوة ظهِـبـذكر وجـه مـن الوجـوه الاجتهاديـة الـتي تُ  هرجيحـمعلـلا تأو  .)5("ه إلا أخـذهشيء فيه وفـاء بحقّـ

أحــدها: علــى ثلاثــة أقــوال: " عالــزرّ  )6(في إبــار أهــل العلــم، علــى نحــو قولــه نــاقلا اخــتلاف القــول الــراّجح

ذاره ع بإبار الزرّ  اني: أنّ والثّ  فعة.نة في كتاب الشّ ظهوره وبروزه من الأرض، وهو قول ابن القاسم في المدوّ 

ـد عبـد الوهّـ رع أن يَسْـبل، إبـار الـزّ  الـث: أنّ والثّ  اب.في الأرض، وإن لم يطلع، وهو قول القاضي أبي محمَّ

                                                           
  .7/82الرجراجي، مناهج التّحصيل: -)1(

  .7/82الرجراجي، مناهج التّحصيل: -)2(

  .8/162الرجراجي، مناهج التّحصيل: -)3(

  .8/162الرجراجي، مناهج التّحصيل: -)4(

  .2/322الرجراجي، مناهج التّحصيل: -)5(

  ].1/5أبََـرَ النّخل والزّرع، يأبُـرهُ ويأبِرهُ، أبْرا، وإِباَراً وإِباَرةً، وأبََّـرَهُ: أصلحه[ابن منظور، لسان العرب: أبر: -)6(
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: مـا ذهـب إليـه وابوالأظهـر فـي الصّـوعلل ترجيحـه فقـال: " ح القول الثانيثم رجّ . )1("وهو قول محمَّد

لـى الأرض دون مـا فيهـا بخـلاف البذر كسلعة أودعت في الأرض، فوجب حمـل المقاسمـة ع القاضي؛ لأنّ 

  .)2("مار التي هي ولادةالثّ 

مســـلك التّـــرجيح بـــين مســـائل الخـــلاف مـــن كتـــب المـــذهب واختصـــارات  المطلـــب الرّابـــع:

  المختصرين

جـــيح بـــين خلافيـــات المدوّنـــة، وبيّنـــت مســـلكهم في ذلـــك فبعـــد أن عرضـــت منـــاهج الشّـــراح في الترّ 

المســلك مــن كتــبهم وأتبــينّ  لأقــف علــى حــظّ  ختصــرينكتــب المــذهب واختصــارات المفي  وددت أن أنظــر 

  منهجهم في تناوله ما استطعت إلى ذلك سبيلا وفق هذين الفرعين:

  الفرع الأوّل: مسلك التّرجيح بين مسائل الخلاف من كتب المذهب

في عيــون أمثــال ابــن القصــار كتــب بعــض أهــل المــذهب في الخــلاف الفقهــي بــين فقهــاء الأمصــار 

ـــة ـــة لوهـــابوعبـــد ا ،الأدل ـــه المنتقـــى ،في كتابـــه المعون ـــوا بترجـــوالبـــاجي فـــي كتاب يح قـــول مالـــك ، واعتن

ضــوا في بعــض المســائل للخــلاف ، وقــد تعرّ والاســتدلال لــه مــا أمكــنهم إلى ذلــك ســبيلا والانتصــار لمذهبــه

ذهب وشـرح هور من الأقوال والصّحيح منها، فيما اعتـنى أغلـب مـن كتـب في فقـه المـبي وذكروا المشالمذه

دون أن  وذكــر مســتندا�م في الترّجــيح  وذهبــوا إلى الترّجـيح بــين الأقــوال ،تونـه بــالخلاف المــذهبي خاصّــةم

، بل عمموا ذلك راسة والبيانبالدّ الأحكام فسير أو التّ واية أو نة المتعلقة بالرّ وا بذلك خلافيات المدوّ يخصّ 

  .على مسائل المذهب وفروعه بما فيها ما ورد في المدوّنة

إذ إنـّه تتبـع فـروع المـذهب ومسـائله، وبـينّ متعلقا�ـا بصـرة ن بـرع فـي ذلـك اللخمـي فـي التّ وممّـ 

ومنهجــه في ذلــك أن يــذكر الأحكــام العامــة للمســائل، ثم لاف، ف فيمــا فيــه خــبالتفصــيل، ونقــل الخــلا

بــــين أهــــل المــــذهب، ثم يأخــــذ في تفصــــيل القــــول في  ثم المختلــــف فيــــهيبــــينّ المتفــــق عليــــه مــــن الأحكــــام، 

استدلالا�م، ثم يجتهد في الترّجيح بين تلك فيذكر الأقوال والآراء التي يقف عليه في المسائل، و  ؛لخلافا

  "والأحســن: الأقــوال واختيــار أحســنها وأقر�ــا للحــقّ، ويعــبر عــن ذلــك بعبــارات وألفــاظ مختلفــة نحــو قولــه

                                                           
  .9/158الرجراجي، مناهج التّحصيل: -)1(

  .9/158الرجراجي، مناهج التّحصيل: -)2(
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غـــير ذلـــك مـــن ألفـــاظ و  ،)4("كـــذا والأقـــيس"، )3(" كـــذاواب  "والصّـــ، )2("كـــذا "والأحـــوط، )1("كـــذا

  الترّجيح.

لات تأوي في بعض المسائل أو بين  روايات المدوّنةبين ا ما تعلق بالترّجيحهذا على وجه العموم وأمّ 

 ،ابــن بشــيرفقليــل مــن أهــل المــذهب مــن تعــرض لــذلك ، ومــنهم  ، أو بــين أقوالهــاظواهرهــا الشّــيوخ علــى

روايا�ـا  أقوالهـا، وبـين ؤوّل علـى ظـواهر المدوّنـة وبـينبـالترّجيح بـين مـا تـفيه عني  الذيوخليل في التّوضيح 

عــن غــيره كــابن يــونس وعيــاض وغــيرهم. ولم  مــن تــرجيح في ذلــكمــا ذكــره  أنــّه نقــل جــلّ  لاّ إفي مواضــع 

 الـتي نصّـوا عليهـا جيحاتترّ الأكثر وأئمته عامة ف وأما فقهاء المذهب  في القليل.يرجح من عند نفسه إلاّ 

وســأورد في هــذا المقــام بعــض مــا وأحكــام مســائلها،  اختلــف مــن أقــوال المدوّنــة في كتــبهم كانــت بــين مــا

أو بتفسـيرات الشّـيوخ عليهـا، أو بمـا  ؟،وقفت عليه مـن ترجيحـات أهـل المـذهب المتعلقـة بروايـات المدوّنـة

  ، فمن ذلك مثلا:اختلف من قولها، أو بما اختلف فيه قولها وقول غيرها من الأمّهات والدّواوين

ومنهـا: قـول أشـهب في الحامـل لا تسـتظهر إلا : "حـا بـين روايـات المدوّنـةمرجّ  ل ابـن بشـيرقو . 1

ولا معـــنى  ،وابإثبـــات"لا" هـــو الصّـــأن تكـــون اســـترابت. وروي بإســـقاط "لا". وأكثـــر الأشـــياخ علـــى أنّ 

ه الــتمس لإســقاطها وجهــا فقــال: معــنى عــن بعــض القــرويين أنــّ لإســقاطها. وحكــى أبــو محمــد عبــد الحــقّ 

ا تقـيم ا شكت في كون دمهـا دم حـيض أو دم نفـاس سـقط. ومـتى اسـترابت هـذه الريبـة فإّ�ـابتها أ�ّ استر 

أيامهــا وتســتظهر عليهــا ولا تجلــس أكثــر مــن ذلــك وإن كانــت قــد شــكت. وتبقــى علــى جلــوس الحــائض 

  ا متى لم تسترب كانتلأ�ّ  حيح إثبات "لا"والصّ فساء. وهذا بعيد عن مقصد أشهب. دون جلوس النّ 

  .)5("كالحائل كما قدمناه فتستظهر بناء على أحد القولين

: مسـتنده فيمـا رجّـحذاكـرا  ناقلا ترجيح الباجي بين ما اختلف من قول مالك وقول ابن بشير. 2

ا القطــاني فهــل يُضــاف بعضــها إلى بعــض؟ قــد اختلــف قــول مالــك رحمــه االله في الإضــافة في أحكــام وأمّــ"

هل يجري مثـل ذلـك في الزكـاة؟ فحكـى أبـو الوليـد البـاجي قـولين، وروى با، واختلف متأخرو أصحابه الرّ 

                                                           
  . 6263، 13/6181؛  10/4893؛ 1684/ 4ينظر: اللخمي، التّبصرة:-)1(

  .  4/1811؛ 3/1041ينظر: اللخمي، التّبصرة: -)2(

  .12/5605؛ 6/2886؛ 4/1487؛ 756، 2/435؛ 316، 1/287ينظر: اللخمي، التّبصرة: -)3(

؛ 2247، 5/2196؛ 1161، 3/1104؛ 936، 2/434؛ 363، 1/47ينظــــــــــــر: اللخمــــــــــــي، التّبصــــــــــــرة: -)4(

9/4233.  

  .1/368التّنبيه: ابن بشير، -)5(
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، وعـوَّل علـى مـا ذكـره واب أنـه لا يجـريوليد البـاجي: الصّـد جريانه في الزكاة. قال أبو الالقاضي أبو محمّ 

 ،كــاة بــلا خــلافبــا، ويُضــاف بعضــها إلى بعــض في الزّ جنســان في الرّ  راهمالــدنانير والــدّ  في الموطــأ مــن أنّ 

كــــاة. وهــــذا الــــذي قالــــه الربــــا يُشــــترط فيــــه مــــن تقــــارب المنفعــــة مــــا لا يشــــترط في الزّ  هــــذا يــــدلّ علــــى أنّ و 

  .)1("واضح

، نــةفي المدوّ  نــاقلا تــرجيح اللخمــي لقــول مالــك في كتــاب ابــن حبيــب علــى قولــه خليــل قــولو . 3

ل فلا بأس اني أو الأوّ لثّ ف اوإن كانت طائفة عن يمين الإمام أو حذوه في الصّ  وقوله في المدوّنة:ونصّه: "

وقــــال . انتهـــى. )2(ف، ولا تلصــــق بالطائفـــة الـــتي عـــن يمينـــهأن تقـــف طائفـــة عـــن يســـار الإمـــام في الصّـــ

أن يبدأ الصف من خلف الإمام، ثم من يمينـه، وعـن شمالـه حـتى يـتم الصـف، ولا  وابالصّ : )3(اللخمي

ل: وهـذا الـذي يقتضـيه قـول مالـك في كتـاب ابـن ل، ولا ثالث قبل تمام الثـاني. قـايبُتدأ ثانٍ قبل تمام الأوّ 

الملا�كة عنـد  ون كما تصافّ ٔ�لا تصافّ «: نة لقوله صلى االله عليه وسلما في المدوّ وهو أحسن ممّ حبيب، 

  .)4(»ونل ویتراصّ أ�وّ  �تمون الصفّ «: قال ثمّ  ،»اربهّ 

  مسلك التّرجيح بين مسائل الخلاف من اختصارات المختصرين الفرع الثاّني:

نــة فضــلا عــن ارمســاحي بخلافيــات المدوّ الشّ و  البرادعــي فلــم يعــتن كــل مــنا مختصــرو المدوّنــة أمّــف

مــن منهجــه في الاختصــار أنـّـه يــورد عقــب نصــوص  بق وأن ذكــرت أنّ ا ابــن أبي زيــد كمــا ســالترّجــيح، وأمّــ

 الأقـوالتلـك ح بـين يرجّ فـنة نصوصا من غيرها، وقد تكون تلك النّصوص مما يخالف ما في المدوّنـة، المدوّ 

ا وقفـت وممـّ، جدا لأنهّ غلب عليـه في اختصـاره النّقـل والجمـع للأقـوال والرّوايـات أحيانا  قليلة والنّصوص

قـال "زكـاة الخلطـاء:  فـي ناقلا أقوال أهل العلـم قوله عقب اختصاره نصّ المدوّنة عليه من تـرجيح:

عشـرة فتعـدى فأخـذ شـاتين فليـترادا ابن القاسم: وكذلك لو كان لأحدهما عشرة ومائـة، وللآخـر إحـدى 

: إذا أخذهما من غنم صاحب المائة وعشرة ترادا في واحدة، وقال سحنون: فيهما، وقال ابن عبد الحكم

                                                           
  .2/923بيه: التّنابن بشير، -)1(

  .1/105ينظر: سحنون، المدونة: -)2(

  .1/406التبصرة:  : اللخمي،تنظر-)3(

، 2/5. والحــديث أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الصّــلاة، بــاب تســوية الصّــفوف: 1/490التّوضــيح: خليــل، -)4(

. قـال 992، رقـم: 2/227 ؛ وابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصّلاة والسّنة فيها، باب إقامة الصّـفوف:662رقم: 

  ].2/5ود: [سنن أبي داإسناده صحيحشعيب الأرنؤوط: 
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. ثم )1("شــاة ومــن غــنم هــذا شــاةأو مــن غــنم هذا أحــدهمابــل يــترادان في الشّــاتين جميعــا أخــذهما مــن غــنم 

، وكذلك قال ابن المواز، لأنـّه حكـم أحق وأقيسقول سحنون : " بقوله سحنون قول ذهب إلى ترجيح

  .)2("ينفذ على ما وقع

بـذكر المشـهور مـن الأقـوال  نة فقد اعتنى أصـحا�ا فيهـاا مختصرات المذهب التي لم تختص بالمدوّ وأمّ 

والراّجح من الرّوايات، واقتصروا عليها عند الخلاف، إلا إذا تساوت عنـدهم الأقـوال فـإّ�م يـذكرو�ا مـن 

وابــن عرفــة،  ،وابــن الحاجــب، وخليــل ،تــرجيح، ومــن هــؤلاء المختصــرين ابــن عبــد الــبرّ، وابــن شــاسغــير 

  و�رام، والدّردير، وغيرهم، ومماّ ورد عنهم في ذلك:

 :فقـال مـرة ،واختلف قول مالك متى تكون فيئة المولي ومتى تطلق عليه. قول ابن عبد البرّ: "1

الأربعـة  :ومـرة قـال ،ء طلـق عليـه الحـاكم ولم يـأمره بالفيئـةيـفضـت ولم قفـإن ان ،ذلك في الأربعـة الأشـهر

  .)3("شاء االله إن وابوهو الصّ  ،وهذا الأشهر ،والإيقاف بعدها ،الأشهر توسعة

قـال عبـد العزيـز: هـذا مـن :")4(نـةقول ابن الحاجب في تفسير قول عبد العزيـز فـي المدوّ . 2

  .)5("يعيد أنهُّ عن عبد العزيز  ياءُ، وحك، فَـتُـفْتَحُ الحَْ الصّواب لحَْنِ الفقه، والظاّهر:

  

                                                           
  .1/306اختصار المدوّنة: ابن أبي زيد، -)1(
  .1/306اختصار المدوّنة: ابن أبي زيد، -)2(
  .2/599الكافي: ابن عبد البر، -)3(

  .1/17سحنون، المدوّنة: -)4(

ا، وذهب إلى خلاف ما ذهب إليه ابن الحاجـب في الترّجـيح، . وقد شرح خليل كلامه هذ49: صجامع الأمّهات-)5(

ـــوَابُ، بِفَـــتْحِ الحْــَـاءِ) أي: أنّ لفظـــةَ (لحـــن) تقُـــال بفـــتح الحـــاء وســـكو�ا، فبـــالفتح معناهـــا  فقـــال: " وقولـــه: (وَالظَّـــاهِرُ الصَّ

فُ: (والظـاهرُ أنـه ل المصـنّ الصوابُ، وبالسكون معناها الخطأ. واختلفَ الشيوخُ في مرادِه، نقَـل ذلـك صـاحبُ النكت.قـا

أنَّ مــرادَه الخطــأُ؛ فتُســكنُ الحــاءُ؛ لأنــه إذا كــان  -وصــوَّبه عيــاضٌ  -اهرُ مــا قالــه ســحنونأراد الصــوابَ بفــتح الحــاء) والظــّ

؛ عيــاض 168-167؛ وينظــر: عبــد الحـق، النّكــت: ص1/113التّوضـيح: "[مذهبـُه الإعــادةَ فــلا يُصَـوِّبُ مــذهبَ غــيرهِ

  .]1/76التنبيهات: 
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  الفصل السّادس:

  المسا� المتعلقة بغير المنصوص في المدوّنة:

واس��عا� لمسا� فقهاء المالك�ة في شرح المدوّنـة وددت ٔ�ن ٔ�ضـیف مسـلكين 
، ؤ�بينّ م�اهج الفقهاء في بیانها، وكتبهم التي دوّنـوا �خٓر�ن م�علقين بغير المنصوص فيها

  فيها ذ�، وفق م�حثين اثنين هما:  

  

  المبحث أ�وّل: مس� التخّريج �لى نصوص المدوّنة

  المبحث الثاّني: مس� الزّ�دة �لى ما �اء في المدوّنة

 

 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(381)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

  المبحث أ�وّل: 

  مس� التخّريج �لى نصوص المدوّنة 

  مطالب: خمسةوف�ه 

  أ�وّل: معنى التخّريج ؤ�نوا�ه 

  ه  اني: شروط التخّريج واخ�لاف أ�ئمة في العمل بمق�ضاالثّ و 

  شرّاح المدوّنة في بیان مس� التخّريجأ�ئمة  طرقالث: الثّ و 

 ومظـانّ  ،لتخّريج �لى نصوص المدوّنة� ٔ�س�باب عنایة المالك�ةالرّابع: و 
  من الشرّوح  ذ�

مـن كتـب المـذهب المدوّنـة  مس� التخّريج �لى نصـوصالخامس: و 
  واخ�صارات ا�تصر�ن
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اعتمــد المالكيــة في معرفــة أحكــام الفــروع الفقهيــة والقضــايا الشّــرعية أساســا علــى مــا ورد في تمهيــد: 

جتهـادا أو اسواء كـان ذلـك نصّـا مـن إمـام المـذهب نفسـه، أو قياسـا مـن ابـن القاسـم علـى قولـه،  ؛المدوّنة

 .أثنـاء �ذيبـه للمدوّنـة قـولا للأصـحاب ألحقـه سـحنون  أوبلغـه عـن الإمـام مالـك، منه على رأيـه فيمـا لم ي

 ،وجنايـــات ،ومعـــاملات ،وقـــد حـــوت المدوّنـــة كثـــيرا مـــن مســـائل الفقـــه في جميـــع مجالاتـــه وأبوابـــه، عبـــادات

الكثـــير مـــن  معرفـــةعلمـــاء المـــذهب وأئمتـــه  فســـهلت بـــذلك علـــى وفـــرائض، وأحـــوال شخصـــية، وغيرهـــا، 

إلاّ أنــّـه ولكثـــرة فـــروع الفقـــه وعـــدم  ؛ة المتعلقـــة بتلـــك الأبـــواب والفـــروعرعية والفتـــاوى الفقهيـــالأحكـــام الشّـــ

ن و وطـروء النـّوازل الـتي لم يبحـث عـن حكمهـا أئمـة الفقـه الأوّلـ ،وتجـدد الحـوادث ،تناهيها، ولتغيرّ الأزمـان

الوســع لاســتنباط الأحكــام أئمــة المــذهب ممــّن لــه أهليــة النّظــر والاجتهــاد إلى إعمــال الــرأّي وبــذل  اضــطرّ 

مقيّــدين في ذلــك بأصــول  ،وإيجــاد الفتــاوى الشّــرعية لمــا طــرأ مــن حــوادث ونــوازل للقضــايا النّازلــة،الفقهيــة 

معتمدين على نصوص الأئمة وأقوالهم في المدوّنة وفي غيرها، وقد سلكوا في ذلـك طرقـا  ،المذهب وقواعده

، مأقـوالهئمة و التّخريج على نصوص الأمسلك  والطرق كعديدة وانتهجوا سبلا مختلفة، ومن تلكم المسال

خــريج علــى نصــوص المدوّنــة مــن خــلال مــا اســتقرأته مــن شــروحها، وســأخص بالدراســة في هــذا المقــام التّ 

  الآتية: المطالب واستعنت به من بعض مصنّفات المذهب، وأبينّ متعلقاته وفق

  الأوّل: معنى التّخريج وأنواعه  مطلبال

رق الشّــراح في بيــان مســلك التخــريج علــى نصــوص المدونــة يلــزم بيــان معنــاه ومعرفــة فقبــل معرفــة طــ

  أنواعه، وهو ما سأبيّنه في الفروع الآتية:

  )1(معنى التّخريج بيان: الفرع الأوّل

ع و إذ إنّ مـن التّخـريج تخـريج الفـر  خريج في هذا المقام تخريج الفروع على الفروع لا غيره،وأقصد بالتّ 

اعتمــدت وقــد وتخــريج الأصــول علــى الفــروع، وتخــريج الفــروع علــى القواعــد وغــير ذلــك، علــى الأصــول، 

علــى اســتقراء الفــروع الفقهيــة الــواردة في شــروح المدوّنــة  الفــروع علــى الفــروع ريجتخــأساســا في تحديــد معــنى 

                                                           
دراسـة -الباحسين، يعقوب بن عبـد الوهـاب، التّخـريج عنـد الفقهـاء والأصـوليينينظر في تعريف التّخريج عند الفقهاء: -)1(

-186 صيــاض، المملكــة العربيــة السّــعودية: هـــ، مكتبــة الرّشــد للنّشــر والتّوزيــع، الرّ 1414، دط، -نظريــة تطبيقيــة تأصــيلية

محاضــرات الملتقــي الــدّولي الثــّامن ول المخــرجّ، تعريفــه وصــوره وأحكامــه،  ضــمن ؛ نــذير بــن محمّــد الطيّــب أوهــاب، القــ187

دار الثقّافة،  ،)م2012هـ، 1433(للمذهب المالكي، الموسوم ب: التّخريج في المذهب المالكي وأثره في حركية الاجتهاد، 

دراســة -ريج الفــروع علــى الفــروع، ؛  نــذير حمــادو، تخــ41-40الجزائــر: ص-وزارة الشــؤون الدّينيــة والأوقــاف، عــين الــدّفلى

  .219-218بحث مشارك به في الملتقى الدولي الثاّمن للمذهب المالكي: ص -تأصيلية مع نماذج عملية
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(383)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ى وفي غيرهـا مــن كتــب المـذهب، وتتبعــت اصــطلاح التّخـريج ومــا في معنــاه في تلـك المــدوّنات للوقــوف علــ

ثمّ اســـــتعنت بمـــــا ورد في بعـــــض البحـــــوث العلميـــــة والأكاديمـــــة مـــــن بـــــاب الاستشـــــهاد ، حـــــدّه ومفهومـــــه

تبــع أنّ التّخــريج عنــد أهــل المــذهب في الغالــب الأعــم وممــا خلصــت إليــه مــن الاســتقراء والتّ  والاســتئناس، 

  يطلق على أحد معان ثلاث، وهي: 

حكم مسـألة غيـر منصـوص عليهـا مـن  في استنباط ما يسلكه مجتهد المذهب المعنى الأوّل:

مسألة أخرى قد نصّ الإمام مالك أو أصحابه على حكمها لتشابه المسألتين واتّحاد مدرك الحكم 

  بينهما

ـــ، وهـــو المعـــنى الشّـــائع عنـــد الفقهـــاء والأصـــوليين وكتـــب في  ،م عـــن التّخـــريجبـــل إنّ أغلـــب مـــن تكلّ

ر الدّين حمادي بعد أن ذكر الأنواع الثلاثة التي الباحث نو  قولمن ذلك  عنى،هذا الم موضوعه قصره على

وأكثر الأنواع تداولا بين الفقهاء هو النّوع الأوّل على اعتبار أنهّ "ذكرها ابن الحاجب في تعريفه للتّخريج: 

اعلـم أنّ التّخـريج علـى ثلاثـة أنـواع؛ الأوّل: ": ابـن فرحـونويقصـد بـذلك قـول . )1("نوع من أنـواع القيـاس

م مســألة لــيس فيهــا حكــم منصــوص مــن مســألة منصوصــة، والثـّـاني: أن يكــون في المســألة اســتخراج حكــ

حكـــم منصـــوص فيخـــرجّ فيهـــا مـــن مســـألة أخـــرى قـــول بخلافـــه، والثاّلـــث: أن يوجـــد نـــص في مســـألة علـــى 

حكم، ويوجد نـص في مثلهـا علـى حـدّ  ذلـك الحكـم ولم يوجـد بينهمـا فـارق، فينقلـون الـنّص مـن إحـدى 

  .)2(جون في الأخرى، فيكون في كل واحدة منهما قول منصوص وقول مخرجّ"المسألتين، ويخرّ 

واعتبار حمادي النّوع الأوّل الذي ذكره ابن فرحون نوع من أنواع القياس فيه نظر إذ إنّ ابـن فرحـون 

أطلقــه علــى إيجــاد حكــم مســألة غــير منصوصــة مــن مســألة و عــرّف التّخــريج تعريفــا عامــا في النّــوع الأوّل، 

وغــير  ،والاقتضــاء ،والمفهــوم ،بطريــق القيــاس، فيــدخل في ذلــك مــا يؤخــذ دون بيــان لطريقــه منصوصــة

ــاني والثاّلــث بعــض صــوره الواقعــة في كتــاب ابــن الحاجــب وفي غــيره مــن كتــب ذلــك ، ثمّ ذكــر في النـّـوع الثّ

  . ، وهي راجعة إلى ما ذكره في النّوع الأوّلالمذهب

يؤكّـــــد شـــــيوع المعـــــنى الأوّل للتّخـــــريج عنـــــد الفقهـــــاء ا كـــــلام مســـــفر القحطـــــاني بمـــــحمـــــادي  ثمّ نقـــــل  

وقــد يكــون التّخــريج وهــذا هــو غالــب اســتعمال الفقهــاء بمعــنى الاســتنباط المقيّــد، أي "ونصّــه:والأصــوليين، 

                                                           
  .81ينظر: نور الدّين حمادي، ضوابط التخريج في الفقه المالكي، جامعة الجلفة: ص-)1(
ن مصـطلح ابـن الحاجـب، دراسـة وتحقيـق: حمـزة أبـو فـارس إبراهيم بن نور الدّين كشف النّقاب الحاجب مابن فرحون، -)2(

 . 105-104: صلبنان-م)، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت1990، (1وعبد السّلام الشريف، ط
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بيان رأي الإمام في المسائل الجزئيـة، الـتي لم يـرد عنـه فيهـا نـص عـن طريـق إلحاقهـا بمـا يشـبهها مـن المسـائل 

إدخالهــــا تحــــت قاعــــدة مــــن قواعــــده، والتّخــــريج �ــــذا المعــــنى هــــو مــــا تكلــــم عنــــه الفقهــــاء المرويــــة عنــــه أو ب

والأصوليون في مباحث الاجتهاد والتّقليد، وفي الكتب المتعلقة بأحكام لفتوى ثم اصطلح عليه بعـد ذلـك 

الفروع  فقد قصر تخريج الفروع على.  )1("بأن يسمى هذا النّوع من التّخريج  بتخريج الفروع على الفروع

  عن طريق القياس. بالمنصوص صحكم غير المنصو  إلحاقعلى 

  :لهذا المعنى في شروح المدوّنة وممّا يشهد

شـاش الأرض في إنـاء مـا وقـع مـن خَ  كـلّ : )وقـال مالـك(": جاء في المدوّنة عن ابن القاسـمما  

 ،والعقـــرب ،نبـــورالزُّ  أ بـــذلك المـــاء ويؤكـــل مـــا في القـــدر، وخشـــاش الأرض:فيـــه مـــاء أو في قـــدر فإنــّـه يتوضّـــ

 ،وقــال مالــك: في بنــات وردان :)قــال( ،ومــا أشــبه هــذا مــن الأشــياء ،وبنــات وردان ،والخنفســاء ،والصّــرار

ما مـات مـن هـذا في طعـام  ،ودوابّ الماء مثل السّرطان والضّفدع ،وخشاش الأرض ،والخنفساء ،والعقرب

  .)2("أو شراب فإنهّ لا يفسد الطعّام ولا الشّراب

ـــام أكـــل جـــواز في صـــريح مالـــك الإمـــام قـــولف  لا ذلـــك وأنّ  ،الأرض خشـــاش فيـــه يقـــع الـــذي الطعّ

 قلـيلا الطعّـام كان إذا ما وبين لا، أو عامالطّ  في وتفرّق الخشاش كثر إذا ما بين يفصّل لم أنهّ إلاّ  ؛يفسده

 أجـزاء قـتفرّ ت إذا يؤكـل لا الطعّـام أنّ  إلى وعيـاض يـونس ابـن فذهببل سكت عن ذلك كلّه،  كثيرا، أو

إلاّ بـذكاة، ثم إّ�مـا ذكـرا قـولا آخـر بجـواز أكـل   لم يتميّز بناء على أنّ الخشـاش لا يؤكـلفيه حتىّ  لخشاشا

خريج الخشــاش بغــير ذكــاة قياســا علــى أحــد قــولي الإمــام مالــك في الجــراد، وقــد عــبر عيــاض عــن ذلــك بــالتّ 

خ فيه فاختلف فيه أيضا، والصّواب ألاّ يؤكل أو طب ،خشاش الأرض ل فيهعام إذا تحلّ ا أكل الطّ فقال:"وأمّ 

عـــام منـــه أكـــل الطعّـــام دونـــه؛ إذ لا يؤكـــل الخشـــاش علـــى ز الطّ وإن يتميّـــ ،إذا كـــان مختلطـــا بـــه وغالبـــا عليـــه

بغــير ذكــاة علــى الخــلاف في  خــرّج أكلــه وإن كــان بعــض المشــايخ إلاّ بــذكاة،الصّــحيح مــن المــذهب 

  .)3(اب ...، وفيه نظر"عبد الوهّ الجراد، وإليه ذهب القاضي أبو محمَّد 

                                                           
، نقـلا عـن مـنهج اسـتنباط أحكـام النـّوازل الفقهيـة المعاصـرة، ومـا وقفـت عليـه 82ينظر: حمادي، ضوابط التّخريج: ص-)1(

التّخـريج عنـد الفقهـاء  في كتابـه  أستطع تصفحه فضلا عن تحميله. وقد ذكر هذا الكلام الباحسينبعد، وما في الشّابكة لم

  .12والأصوليين: ص
  .5-1/4 :نةالمدوّ  سحنون،-)2(
  .37-1/36 نبيهات،التّ عياض، -)3(
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بـل عــبرّ عــن ذلــك  ؛لمصــطلح التّخــريج منـه وقـد نــصّ ابــن يـونس أيضــا علــى هـذا التّخــريج دون ذكــر

ة: لا يؤكــل إذا مــات حتــف ، قــال مــرّ وقيــل: إنّ مســألة الخشــاش مبنيــة علــى قولــه فــي الجــرادبقولــه: "

  .)1(وقال مرةّ: يؤكل، وهو ظاهر مذهبه" ،أنفه

ل في خشــاش الأرض يقــع في الطعّــام فتتفــرق أجــزاؤه حــتى لا يتميــز الطعّــام منــه عبــارة فتخــريج القــو  

فقـال ابـن وقـد اعـترُض هـذا القيـاس أو التّخـريج،   ،عن قياس حكم غير منصـوص علـى حكـم منصـوص

نقلا عن بعض أصحابه:"وقياسه الخشاش علـى الجـراد فيـه نظـر، ولعلـه إنمّـا قـال: يؤكـل الجـراد، وإن  يونس

الجـراد  وقـد قـال كعـب: إنّ  .)2(تتان ودمان، فالمی��ان: الجراد والحـوت"� "ٔ��لت لنا م  :لما �اءتف أنفه، مات ح

ا الخشاش فلا أصـل لـه في ، فأمّ )3(الجراد نثرة حوت يرض ما قال كعب: إنّ  نثرة حوت، وإن كان عمر لم

  .)4(الماء، واالله أعلم"

  

  

  

كـــم آخـــر فـــي الـــنّص الواحـــد والمســـألة : أخـــذ حكـــم أو أكثـــر مـــن مقتضـــى حثــّـانيالمعنـــى ال

  الواحدة، ويشهد لهذا المعنى:

                                                           
  .1/79 الجامع،ابن يونس، -)1(
 البيهقيأخرجه و  ؛612، 4/611، 3218، رقم في سننه، كتاب الصّيد، باب صيد الحيتان والجراد هأخرجه ابن ماج-)2(

وقـال بـأنّ   .1/384في السّـنن الكـبرى، كتـاب الطهّـارة، بـاب الحـوت يمـوت في المـاء والجـراد،  بلفظ قريب من لفظ المدونـة

إسـناده صـحيح، وهـو في معـنى المســند صـحيح، وقـد رفعـه أولاد زيــد عـن أبـيهم، ثم ذكـر الحــديث الـذي رفعـه أولاد زيـد عــن 

عنهم: "أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء، جرّحهم يحيى بن معـين، وكـان أحمـد البيهقي م، وهو الموافق للفظ المدوّنة، وقال أبيه

-1/384بـن حنبـل وعلــي بـن المــديني يوثقـان عبـد االله بــن زيـد، إلا أنّ الصّــحيح مـن الحـديث هــو الأوّل"[السّـنن الكــبرى: 

البـدر المنـير في تخـريج الأحاديـث والأثـار الواقعـة في الشـرح ابن الملقن، : صحته]؛ ينظر أيضا في درجة 1196رقم: ، 385

 ،دار الهجـرة)، م2004-هــ1425، (1، طوياسـر بـن كمـال ،وعبـد االله بـن سـليمان ،مصـطفى أبـو الغـيط ، تحقيق:الكبير

  .1/448: يةالسعود-الرياض
  .1011، رقم: 1/474أكله من الصّيد: والأثر أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: ما يجوز للمحرم -)3(
   .80-1/79 الجامع،ابن يونس، -)4(
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ولا  ،لأنّ المؤذّن إمام :قال ،ن إلاّ من احتلملا يؤذّ "قوله:  . ما جاء في المدوّنة عن الإمام مالكأ

  .)1("يكون من لم يحتلم إماما

 قــول مقتضــى نمــ والاقتــداء الفضــل أهــل إلاّ  لــلأذان يــترك لا أنــّه الــنّص هــذا مــن عيــاض أخــذ فقــد

وقولــه: " مالـك: لقـول ومفسّـرا ذلـك مبيّنـا فقـال ،بــالتّخريج هـذا مسـلكه عـن وعـبرّ  ،إمـام المـؤّذن إنّ  مالـك

، أي إنّ النّاس يأتمون بـه في الوقـت، ويقبـل أهـل الأعـذار )لأنّ المؤذّن إمام، ولا يكون من لم يحتلم إماما(

 ،أنـّه لا يــترك لـلأذان إلاّ أهـل الفضــل ويخــرّج منـه ،والجهـل بالأوقـات شـهادته في الوقــت بأذانـه ويقلدونـه

ة عامّــ -أيــام قضــائه بمصــر -ويوثــق بمعرفتــه، وقــد عــزل الحــارث بــن مســكين ،ويقُلــد قولــُه ،ومــن يقُتــدى بــه

  .)2(نين عن الأذان لمثل هذا"المؤذّ 

وإنمّــا هــو أخــذ  ،اهد لــيس قيــاس حكــم غــير منصــوص علــى حكــم منصــوصفــالتّخريج في هــذا الشّــ

  مماّ يقتضيه النّص ويستلزمه الكلام، ومن أمثلته أيضا:حكم 

"أنّ مالكـا سـئل عـن الرّجـل يـدرك الكلـب أو البـاز علـى صـيده فيريـد أن  .ما جاء في المدوّنـة:ب

  .)3( فات بنفسه فليأكله": إن هو غلبه عليه ولم يأت التّفريط منه حتىّ )فقال مالك( يذكيه فلا يستطيع؟

إذ إنّ الكلـب أو البـاز قـد  ؛يدجـر في كلـب الصّـص قـولا بعـدم اشـتراط الزّ لخمي مـن هـذا الـنّ أخذ الّ 

ولو كان ممّن يطيع وينزجر لما حصـل هـذا، ومـع ذلـك فقـد أجـاز  ،نه منهيمكّ  ولم ،هجل على صيدغلب الرّ 

وهــذا يســتلزم عــدم اشــتراط الزّجــر في كلــب الصّــيد والبــاز، وقــد اصــطلح عيــاض علــى  ،مالــك أكــل صــيده

بالتّخريج وذكره في معرض حديثه عن كلب الصّيد واختلاف أهل العلم في مراد مالك في  صنيع اللّخمي

جر من قولـه: إذا أدرك  من الكتاب قولا ثالثا أنهّ لا يشترط الزّ  وخرّج اللّخمي" :مبيّنا ذلكفقال  ،المدوّنة

ذهب غيره إلى تأويل كلام  . وقد)4(" فات بنفسه أنهّ يأكلهكلبه أو بازيه ولم يستطع إزالة الصّيد عنه حتىّ 

  .)5("ا يقدح في تعليمه، وأنّ غالب حاله أنهّ كان ينزجرلعله هنا لم يجعل عصيانه مرة ممّ مالك بأنهّ 

                                                           
  .1/59: المدوّنة سحنون،-)1(
  .1/146: نبيهاتالتّ عياض، -)2(
  .2/53: المدوّنة سحنون،-)3(
  . 2/482: التّنبيهاتعياض، -)4(
  . 2/482: التّنبيهاتينظر: عياض، -)5(
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فـي مسـألة  إمـام مـن الأئمـة المجتهـدين قـول مـا مـن مفهـومحكـم فـرع أخـذ : لـثالمعنـى الثاّ 

  لهذا المعنى: أخرى أو فرع آخر، ويشهد

ها ما قـالا: إن مسّـناد أ�ّ عن ربيعة وأبي الزّ  بن يزيد عن يونس )ابن وهب(":أ. ما جاء في المدوّنة

ويحـيى بـن  )1(روقالـه بكـت، إن أحبـّمن الحيضـة  تطهر حاضت قبل أن تغتسل فليس عليها غسل حتىّ  ثمّ 

  .)2("سعيد

نـب أن تغتسـل " أنهّ يجـوز للحـائض الجإنْ أَحَبَّتْ ناد وغيرهما: "فهم عبد الحقّ من قول ربيعة وأبي الزّ 

إذا حاضـت الجنـب لا غسـل عليهـا وقـول ربيعـة وغـيره في الكتـاب:علـى ذلـك بقولـه: " لترفع الجنابة ونـصّ 

ة جـاز إشـارة إلى أّ�ـا لـو أرادت الاغتسـال لتنزيـل حكـم الجنابـة خاصّـ ؛ تطهر إن أحبت من الحيضة"حتىّ 

تصير حائضـا غـير جنـب، وإذا لم تغتسـل  لها ذلك، وفائدة ذلك أّ�ا إذا  فعلت جاز أن تقرأ القرآن لأّ�ا

فترفع حكـم الجنابـة لم يـبح لهـا قـراءة القـرآن، فلـذلك وقـع في لفظـه لا غسـل عليهـا إن أحبـّت حـتىّ تطهـر 

  .)3("من الحيضة، واالله أعلم

 التّخـريج عـين هـو الجنابـة حكـم لترفـع تغتسـل الحـائض حكـم ذكـر في الحـق عبـد سـلكه الـذي وهذا

 أنّ  إلا التخـريج؛ صـطلحم اسـتعمال لأنهّ ليس مـن عادتـه خريج،التّ  لا بالإشارة عنه عبر وإن الفهم، بمعنى

  .الأمثلة في سيأتي كما بالتّخريج غيره عليه اصطلح قد هذا الحق عبد صنيع

قـال مالـك: بعــث إليّ الأمـير وأراد أن يـنقص مــن قيـام رمضــان " :عــن ابـن القاســم هـاجـاء فيو  .ب

سـت وثلاثـون ركعـة والـوتر  ،وثلاثـون ركعـة بـالوتر تسـع ي، قال ابن القاسم: وهلمدينةالذي يقومه النّاس با

الأمــر  ووهــ ،اس عليــهثـلاث، قــال مالــك: فنهيتــه أن يــنقص مــن ذلــك شــيئا، قلـت لــه: هــذا مــا أدركــت النــّ

  .)4(اس عليه"زل النّ يالقديم الذي لم 

عــض الشّـيوخ قــد فهــم منــه أنّ إلاّ أنّ ب ؛فقـد ورد كــلام مالــك هـذا في أثنــاء حديثــه عــن قيـام رمضــان

: مبيّنا ذلك فقال ،لمالك قولا بأنّ الوتر ثلاث، وقد نصّ على ذلك عياض وعبرّ عن هذا الفهم بالتّخريج
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خـرّج اس بالمدينة تسع وثلاثون ركعـة يـوترون منهـا بـثلاث"، "وقوله في قيام رمضان: "الذي كان يقومه النّ 

  .)1(لاث كما يقول أبو حنيفة"الوتر ث قولا لمالك أنّ  يوخمنه بعض الشّ 

وبـينّ أنّ مـا ورد عـن مالـك كـان مجـرّد إخبـار منـه لمـا كـان  ،ونفـاه ،عياضا قد ردّ هذا التّخريجإلاّ أنّ 

ولم  ،اسوفتــوى منــه للأمــير بــألاّ يــنقص مــن عــدد ركعــات قيــام الليــل علــى مــا أدرك عليــه النّــ ،يفعلــه الأمــراء

  .)2(ركعاته ولا عن عدد ،يكن بصدد الحديث عن الوتر

هـو العلـم الـذي "وزاد عليهـا، فقـال: ةشمـل هـذه المعـاني الثّلاثـ وقد ذكر الباحسـين تعريفـا للتّخـريج

يتوصّـــل بـــه إلى التّعـــرف علـــى آراء الأئمـــة في المســـائل الفرعيـــة الـــتي لم يـــرد عـــنهم فيهـــا نـــص، بإلحاقهـــا بمـــا 

أو بإدخالهـا في عمومـات نصوصـه أو  يشـبهها في الحكـم عنـد اتفاقهمـا في علـة ذلـك الحكـم عنـد المخـرجّ،

، أو أخـــــذها مـــــن أفعالـــــه أو تقريراتـــــه، وبـــــالطّرق المعتـــــدة عنـــــدهم، وشـــــروط ذلـــــك ودرجـــــات مفاهيمهـــــا

  .)3("الأحكام

والملاحــظ علــى هــذا التّعريــف أنّ الباحــث قــد وضــع حــدا لعلــم التّخــريج بمعنــاه وطرقــه وشــروطه، ولم 

د ذكر الأفعال والتّقريرات ضمن ما يخـرجّ عليـه، و�ـذا قـد أنـزل يقتصر تعريفه على معنى التّخريج، ثم إنهّ ق

  تنزيلا كليا، وهذا فيه نظر، واالله أعلم. نصوص الإمام بمنزلة نصوص الشارع

اســتخراج حكــم "ومـن أحســن التّعريفــات الــتي وقفــت عليــه مــا ذكــره الباحــث نـذير حمــادو، ونصّــه: 

، وقصــده بمــا يجــري )4("مــا يجــري مجراهــاغيــر منصــوص عليهــا مــن نصــوص المــذهب، و نازلــة مســألة 

الإمـام أو مـا شملتـه علـة قولـه، أو مـا دلّ عليـه قولـه اقتضـاء أو إيمـاء أو نـصّ مجراها أن يكـون التّخـريج مـن 

. إلا أنـّه لا يسـلم مـن الاعـتراض كونـه أدخـل فعـل الإمـام فيمـا يخـرجّ عليـه إشارة، ويكون مـن فعلـه وتقريـره

عريفــات قــد التّ  جــلّ  وممــا يؤاخــذ علــى تعريفــه وعلــى تعريــف مــن ســبقه أنّ  .فيــه نظــر لمــا ذكرتــه قبــل وهــذا

إلا أنّ المتتبــع للفــروع الفقهيــة في   غــير منصــوص علــى حكمهــاقصــرت التّخــريج علــى إيجــاد حكــم مســألة 

لأئمة، ويقـف علـى عن ا نصّ فيه لتخريجا�م يجد كما هائلا من التّخريجات فيما ئ المستقر كتب المذهب 

إنّ التّعريف الجامع منصوصة صريحة وأخرى مخرّجة مستنبطة، ولهذ ف كثيرة للأئمة فيها أقوال  فروع ومسائل

مـا يسـلكه مجتهـد المـذهب "خلصت إليه من خلال هذه الدّراسة تعريف التّخـريج ب:  والمختار الذي
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لإيجــاد حكــم مســألة مــا منصــوص علــى حكمهــا أو غيــر منصــوص عليــه ممــا هــو منصــوص للأئمــة 

فهــو مســلك طبقــه مجتهــدو المــذهب وأئمتــه . "عــن طريــق القيــاس أو الاقتضــاء أو المفهــومالمجتهــدين 

  .حكمه وعلى غير المنصوص على حكمه لىعلى ما هو منصوص ع

 : أنواع التّخريجالفرع الثاّني

بالاستناد إلى الأصـول  ؛والفتاوىحكام الأما قرروه من بعض  فية المالكية طريق التّخريج سلك أئمّ 

القواعــد الكليــة الــتي تشــهد لهــا، ولم يكتفــوا بــذلك في الأقــوال والأحكــام بــل تعــدّوه إلى تطبيقــه في العامــة و 

ج استنباط الخلاف بين أهل المذهب في كثير من المسائل والفروع، وقد بيّنت نوعي التّخريج بحسب المخرَّ 

  وفق الآتي:   

ن في المـذهب مـن و طه الأئمـة ا�تهـدوهو مـا اسـتنبالأحكام:  ل أوا. النّوع الأوّل: تخريج الأقو 1

انطلاقا من نصوص أئمتهم الأوّلين المؤسّسـين للمـذهب المقـرّرين لأصـوله وقواعـده المبثوثـة  ؛أقوال وأحكام

في معــاني التّخــريج عــن طريــق القيــاس أو مقتضــى الكــلام أو ممــّا  تفي المدوّنــة، وذلــك كمــا ســبق وأن بيّنــ

  :على نصوص المدوّنة  المالكيّة وشراّح المدوّنة من أقوال وأحكام يفهم منه، ومن أمثلة ما خرّجه أئمة

: "وسألت مالكا عن المـرأة تـرى الطّهـر في آخـر ليلتهـا ابن القاسم من قول جاء في المدوّنة ما .أ

وإن رأتـه بعـد الفجـر  ،إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزئ عنهـا :)فقال( ،من رمضان

قبـل  هـر لـيلاوإن اسـتيقظت بعـد الفجـر فشـكت أن يكـون كـان الطّ  ،ولتأكل ذلـك اليـومفليست بصائمة 

 ؟هاهناالقضاء عليها لم جعل مالك  :(قلت)الفجر فلتمض على صيام ذلك اليوم وتقضي يوما مكانه، 

لأنــّه يخــاف أن لا تكــون طهــرت إلاّ بعــد الفجــر فــإن كــان طهرهــا بعــد الفجــر فلابــد مــن القضــاء  :(قــال)

  .)1(أصبحت حائضا" لأّ�ا

 مـن تعليـل ابـن القاسـم لقـول مالـك بقضـاء مـن شـكّت في طهرهـا قبـل الفجـرخرّج بعض الشّـيوخ 

بجواز صيام الحائض التي طهـرت في رمضـان أوّل يـوم مـن قولا له  ن تكون طهرت قبل الفجربأنهّ يخاف أ

علـى نـصّ المدونـة  هتعليقـ أثنـاء فيطهرها وإن لم تبيّت النّية، وقد نصّ على هذا التخريج عيـاض في كتابـه 

ل المسـألة ابـن القاسـم ولم :" �ـذا علـّبعد ذكره تعليل ابن القاسم الذي ذكرته أول الـنّص فقال ،له هوشرح

لــو تحقّقــت طهرهــا قبــل الفجــر لم يجزهــا، لأّ�ــا لم تنــوه ولا بيّتتــه،  -علــى أصــله-وهــذه  ،يعلّــل بعــدم النّيــة

في جــواز صــيام الحــائض إذا طهــرت في  أنهّــا قولــة لــه -ل بــذلكإذ لم يعلــ- خــرّج بعــض الأشــياخ منــه
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رمضان أوّل يوم من طهرها وإن لم تبيّته، بخلاف المسافر إذا أفطر في سفره فلا بـد مـن التّبييـت؛ لأنـّه هـو 

  .)1(في الصّوم أو الفطر بخلاف الحائض"

يعـه يبأن اد ل فـأر فيه من العروض إلى أجل من الآجـافيمن  سلف  وجاء فيها عن مالك قوله ب.

أو  ،أو ورق ،أو ذهـب ،أو أقـل ،أو أكثـر ،منفلا بأس أن تبيعه منه بما شـئت بمثـل الـثّ " :من غير صاحبه

ولا بـأس أن تبيعـه مـن صـاحبه  ، أن يكـون مـن صـنفه بعينـه فـلا خـير فيـهأو طعـام إلاّ  ،عرض من العروض

فلا  )2(يةبِ قُ رْ ف ـُ اثيابكان الذي لك عليه   إن ،وإن لم يحل الأجل بما يجوز لك أن تسلف الذي لك عليه فيه

أو  ،أو حمـير ،أو بغـال ،أو غـنم ،أو خيـل ،أو هرويـة ،الأجـل بثيـاب قطـن مرويـة بأس أن تبيعهـا قبـل محـلّ 

  .)3("أو طعام تقبضه مكانك ولا تؤخّره ،أو لحم ،أو إبل ،بقر

فــلا بـأس أن تبيعهــا  "إن كــان الـذي لــك عليـه ثيــاب فرقبيـة :فهــم بعـض الأئمــة مـن قــول مالـكفقـد 

والمرويـة أصــناف مختلفـة يجــوز  ،والهرويــة ،قبـل محـل الأجــل بثيـاب قطــن مرويـة أو هرويــة" أنّ الثيّـاب الفرقبيـة

فخرّجــوا مـن ذلــك حكمــا بجــواز تســليم  مــع أنّ جميعهــا قطــن علـى اخــتلاف موطنهــا وأصــلها؛فيهـا السّــلم 

ف الصّــنف، وقــد نــصّ عيــاض علــى هــذا التّخــريج خــتلالا همــع أنــّه رقيــق كلّــ رقيــق الكتّــان في رقيــق القطــن

لــه بثيــاب قطــن مرْويــة أو  ي: لا بــأس ببيعهــا مــن الــذي هــ)4(وبيّنــه بقولــه: "وقولــه فــيمن عليــه ثيــاب قرقبيــة

من هنا أئمتنـا جـواز تسـليم رقيـق الكتـان في رقيـق القطـن، وأّ�مـا صـنفان خـلاف مـا ذهـب  خرّجهرَوية، 

نـة" مـا يسـتدل بـه ولـيس في "المدوّ  ،منعه لأنهّ رقيق كلّه )5(نتخبة" منالمإليه بعضهم، وروي عن مالك في "

  .)6("على المسألة إلاّ هذا اللّفظ

بنــاء علــى الخــلاف فــي فــرع مــا أو مســألة مــا  إجــراء ، وهــوتخــريج الخــلاف: اني. النّــوع الثــ2ّ

  ذلك الفرع أو تلك المسألة، ومن أمثلة ذلك: الخلاف الواقع فيما شابه

                                                           
 العلـم أهـل خـلاف وبـينّ  التّخـريج هـذا علـى واعـترض المسـألة هـذه في عيـاض فصّـل وقد ؛1/317: نبيهاتالتّ عياض، -)1(

  ].319-1/317 في التّنبيهات: بكامله عياض كلام ولينظر[ الشّاهد بمحل منيّ  اكتفاء ذلك أحرّر ولم ذلك في
  ].3/504: بالفاء، وبعد الراء قاف، ومن ثياب فُـرْقبُِيةٌ: وهي ثياب بيض من كتان[الزبيدي، تاج العروس: فُـرْقُبٌ -)2(
  .4/88: المدوّنة، سحنون-)3(
  هكذا ثبتت في كتاب التّنبيهات، وفي المدوّنة: "فرقبية" بالفاء.-)4(
  زائدة والصّواب حذفها.هكذا ثبت في الأصل بإثبات "من" إلا أنّ ظاهر الكلام يوحي بأّ�ا -)5(
  .2/1095: نبيهاتالتّ عياض، -)6(
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"قـال ابـن القاسـم: وإذا قـال الرّجـل لامرأتـه  ء فـي كتـاب الأيمـان والطـّلاق مـن المدوّنـة:أ. ما جا

ولم أسمــع مــن مالــك فيــه شــيئا، إلاّ أن  ،إنّ ذلــك في يــديها وإن قامــت مــن مجلســها ،أنــت طــالق إن شــئت

مــن  بطــل مــا كــان في يــديهايوإمّــا أن  ،أن توقــف فإمّــا أن تقضــيتمكّنــه مــن نفســها قبــل أن تقضــي، وأرى 

  .)1(ضه إليها"كأنهّ تفويض فوّ   ،ذلك، وإنمّا قلت ذلك لأنهّ حين قال لها أنت طالق إن شئت

علي كظهر  لامرأته إن شئت الظهار فأنت رجل أرأيت إن قال(قلت): : "وجاء في كتاب الظّهار

تى يكون حتى م (قلت): ،لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنيّ أراه مظاهرا إن شاءت الظّهار :(قال) ؟أمي

إنمّــا هــذا علــى و غــيره:  )(وقــال: حــتىّ توقــف، )قــال( حــتىّ توقــف؟ مأ ،مــا دامــت في مجلســها ؟إليهــا ذلــك

كذلك و  ،ما داما في ا�لس :وقال أيضا ، توقف مرةه قال حتىّ لاق أنّ مليك في الطّ جهة قول مالك في التّ 

  .)2(ا الخيار لها ما دامت في ا�لس"هار إنمّ الظّ 

ـــر والتّمليـــكفـــي كتـــاب اوجـــاء  أو  ،أرأيـــت إن قـــال لهـــا أنـــت طـــالق إن شـــئت (قلـــت):" :لتّخيي

كـان مالـك   (قـال): أو أمرك بيدك، أيكون ذلك لها إن قامت من مجلسها في قول مالـك أم لا؟ ،اختاري

و أنّ رجـلا قـال لامرأتـه لـفقيـل لمالـك: ف ،ا، فإن تفرّقا فلا شـيء لهـاة يقول ذلك لها ما دامت في مجلسهمرّ 

لا يقطــع  (قــال): جعــل لهــا مــن التّمليــك؟ وثــب فــاراّ يريــد أن يقطــع بــذلك عنهــا مــا كــان ثمّ  ،بيــدكأمــرك 

ذلك عنها الذي جعل لهـا مـن التّمليـك، فقيـل لمالـك فمـا حـدّه عنـدك فقـال: إذا قعـد معهـا قـدر مـا يـرى 

وجــه مــا يقــام لــه فــلا خيــار  وإنّ فراقــه إياهــا لم يــرد بــذلك فــرارا إلاّ أنـّـه قــام علــى النــّاس أّ�ــا تختــار في مثلــه،

  .)3("للمرأة بعد ذلك، فكان هذا قوله قديما ثمّ رجع فقال أرى ذلك بيدها حتىّ توقف

خرجّ ابن محرز من هذه النّصوص اختلاف قول مالك في الرّجل يقول لامرأته أنت طالق إن شئت، 

ونـصّ  نقل ذلـك عنـه عيـاضو  ،هل يكون لها ذلك في ا�لس أو فيه وبعد أن تقوم منه، وأثبت له القولين

في ذلـك مـن قـول مالـك مـن ظـاهر قولـه: إن قـال: "أنـت طـالق  وخرّج ابن محرز الخلاف" عليه بقوله:

إن شئت، أو اختاري، أو أمرك بيدك"، قال: قد اختلف قوله فيها؛ فكان يقـول: لـيس لهـا أن تقضـي إلاّ 

                                                           
  . 2/378 :نةالمدوّ  سحنون،-)1(
  .53-3/52 :المدوّنة سحنون،-)2(
  . 2/377 :نةالمدوّ  سحنون،-)3(
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ــّــه اختلــــف قولــــه في: أنــــت طــــالق ــــه أن إن شــــئت، ولم يجعلــــه كالتّمليــــك إذا  في ا�لــــس، قــــال: فظــــاهر قول

  .)1(علّقه"

وقد بينّ عياض خلاف مـا في المدوّنـة ممـّا ورد عـن ابـن القاسـم في الواضـحة والمبسـوطة نـاقلا تـرجيح 

ولابـــن القاســـم فـــي " بعـــض شـــيوخه لقـــول ابـــن القاســـم فقـــال بعـــد أن ذكـــر نصّـــي المدوّنـــة مختصـــرا لهمـــا:

وهـو ظـاهر قولـه  ،إلاّ فـي المجلـس: أنت طالق إن شـئت ي"الواضحة" و"المبسوطة": لا قضاء لها ف

  .)2(في كتاب العتق، وفي ما هناك احتمال، وهذا هو الذي رجّحه بعض شيوخنا المقتدى �م"

وهـو بقـل  :)قـال ابـن القاسـم(وإنمّـا الـبلح الصّـغير علـف،  :)قـال مالـك(" ب. جاء في المدوّنـة:

  . )3(من البقول"

هــل يحكـم لــه بحكــم  ،ص اخــتلاف مالـك وابــن القاســم في الـبلح الصّــغيرخـرجّ اللّخمــي مــن هـذا الــنّ 

الآخـر، أو بحكـم الطعّـام  ر أحدهما الأيـام، وجـذّ لقسمة وإن لم تختلف حاجتهما، وأخالعلف فتجوز فيه ا

نــا هــذا الاخــتلاف ذاكــرا رأيــه في فــلا تجــوز فيــه القســمة إلاّ أن يجــذا جميعــا أو تختلــف حاجتهمــا، فقــال مبيّ 

فقال مالك: هو علف، وقـال ابـن القاسـم هـو بمنزلـة البـَقْـل، وأرى  اختلف هل له حكم الطعّام؟ذلك: "و 

واستعماله للأكـل قليـل ونـادر كـان لـه  ،أن ينظر إلى العادة فيه في ذلك الموضع، فإن كانوا يريدونه للعلف

ا كــان لــه حكــم وكــان اســتعماله في كليهمــا كثــير  ،حكــم العــروض، وإن كــانوا يريدونــه للأكــل وغــيره نــادر

أحـــدهما وأبقـــى  عـــام، وإذا كـــان علـــى حكـــم العلـــف جـــازت المقاسمـــة، وإن لم تختلـــف الحاجـــة وإن جـــذّ الطّ 

ا معــا، ويجــوز متســاويا  أن يجــذّ الآخــر إلى الإتمــام، وإذا كــان ذلــك علــى حكــم الطعــام لم تجــز المقاسمــة إلاّ 

  .)4(لآخر"أحدهما دون ا  أن تختلف الحاجة فلا بأس أن يجذّ ومتفاضلا إلاّ 

"نحـا اللّخمـي إلى تخـريج  نـة:وقد نصّ عياض على هذا التّخريج في كتابه فقال بعد ذكـر نـصّ المدوّ  

الخــلاف بــين مالــك وابــن القاســم مــن هــذه الألفــاظ، وأنّ مالكــا يحكــم لــه بحكــم العلــف، فيجيــز فيــه علــى 

                                                           
  .2/814: التّنبيهاتعياض، -)1(
  .2/814: التّنبيهاتعياض، -)2(
  . 5/471 :المدونة سحنون،-)3(
   .12/5892 :بصرةالتّ اللخمي، -)4(
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ر، وعلـى أنـّه طعـام لا يجـوز إلاّ الآخـ قوله القسمة، وإن لم تختلف حاجتهما، وتأخير أحدهما الأيام، ويجذّ 

  .)1(مار"ا جميعا، أو على اختلاف حاجتهما كسائر الثّ أن يجذّ 

واســـتدل علـــى ذلـــك  ،ونفـــى خـــلاف ابـــن القاســـم لمالـــك ،قـــد ردّ هـــذا التّخـــريج -رحمـــه االله-ثمّ إنــّـه 

ابـن القاسـم، ألا  فقال ما نصّه:"والذي ألزم من الخلاف فيه لا يلـزم، ولا أراده مالـك، ولا ،بسياق المدوّنة

ر مقصـده وقـال: "وإنمّـا هـو بمنزلـة العلـف والبقـل ابن القاسم آخر الكلام جمـع بـين اللّفظـين، وفسّـ ترى أنّ 

 .)2(في القسمة"

  : واختلاف الأئمة في العمل بمقتضاه روط التّخريجاني: شالمطلب الثّ 

 روطشـ ذكـرذلـك رأيـت أن أوبيـان مسـلكهم في من تخريجـات في كتـبهم الشّراح  ما أوردهقبل معرفة 

العمـل بـه في  موقـف العلمـاء مـنأبـينّ ، و لقبول القول المخـرجّأئمة المذهب التخريج التي نص عليها بعض 

  ، من خلال هذين الفرعين:اعتباره مسلكا من مسالك استنباط الأحكام الشّرعيةو  ؛القضاء والفتوى

  )3(قبول القول المخرّجشروط : الفرع الأوّل

ة المــذهب علــى بعــض الشّــروط الــتي مــن شــأ�ا ضــبط هــذا المســلك وتقييــده، وقصــره نــصّ بعــض أئمــ

  ، ويمكن تلخيص مجمل الشّروط التي ذكروها فيما يأتي: معلى صنف معينّ من العلماء دون غيره

  ومقاصده ،وقواعده ،أن يكون المخرّج محيطا بعلم أصول الفقه لا:أوّ 

وموانعـــه، واســـع الاطـّــلاع علـــى نصـــوص إمامـــه  ،طهوشـــرائ ،وترجيحاتـــه ،عارفـــا للقيـــاس وأحكامـــه 

امــه، وخــير مــا أدلــّل بــه لهــذا وقواعــد مذهبــه حــتى يتســنىّ لــه اســتنباط حكــم النّازلــة أو المســألة مــن نــصّ إم

 "من يجوز لـه أن يفـتي" :الشّرط وأوضّحه به كلام القرافي الذي ذكره في أثناء حديثه عن الفرق بين قاعدة

 لمـــن هــو عـــالم فـــلا يجــوز التّخـــريج حينئــذ إلاّ "إذ قـــال مــا نصّــه: "؛ز لـــه أن يفــتيمـــن لا يجــو " :وبــين قاعــدة

ومـا يصـلح أن يكـون معارضـا ومـا لا  ،وشـروط القواعـد ،ورتب المصـالح ،والعلل ،بتفاصيل أحوال الأقيسة

وهذا لا يعرفه إلا من يعرف أصول الفقه معرفة حسـنة فـإذا كـان موصـوفا �ـذه الصّـفة وحصـل لـه  ،يصلح

وتلــك  ،تلــك القواعــد الشّــرعية وهــو النّظــر وبــذل الجهــد فــي تصــفّحالمقــام تعــين عليــه مقــام آخــر  هــذا

                                                           
  .1903-2/1902: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
  .5/471؛ وينظر نصّ المدوّنة: 2/1903 :نبيهاتالتّ عياض، -)2(
  .45 -44ينظر في ذكر شروط التخريج مجملة: نذير أوهاب، القول المخرجّ: ص-)3(
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أو  ،وتفاصيلها فإذا بذل جهده فيمـا يعرفـه ووجـد مـا يجـوز أن يعتـبره إمامـه فارقـا ،وأنواع الأقيسة ،المصالح

ن لم يجــد شــيئا بعــد بــذل وإ ،أو شــرطا وهــو لــيس في الحادثــة الــتي يــروم تخريجهــا حــرم عليــه التخــريج ،مانعــا

 .)1(الجهد وتمام المعرفة جاز له التّخريج حينئذ"

  والقياس الجلي ،والإجماع ،أن لا يخالف القول المخرّج النّص الشّرعي ثانيا:

لأّ�ا أصول متفق عليها تثبت �ا الأحكام الشّرعية، فإذا كان القول المخرجّ مخالفـا لواحـد مـن هـذه 

ق في قول الإمام، وقد نبّه القرافي على هذا الشّرط رط ذاته ينبغي أن يتحقّ د، والشّ ه باطل مردو نّ إالأصول ف

أو  ،أو الــنّص ،أو القواعــد ،بقولــه: "كــل شــيء أفــتى فيــه ا�تهــد فخرجــت فتيــاه فيــه علــى خــلاف الإجمــاع

 ،ن االله تعـالىالقياس الجلي السـالم عـن المعـارض الـراجح لا يجـوز لمقلـده أن ينقلـه للنـّاس ولا يفـتي بـه في ديـ

ومـا لا نقـرهّ شـرعا بعـد تقـرره بحكـم الحـاكم أولى أن لا نقـره  ،فإنّ هذا الحكم لو حكم بـه حـاكم لنقضـناه

وقــد رد فقهــاء المــذهب  .)2("ره شــرعا والفتيــا بغــير شــرع حــراموهــذا لم يتأكــد فــلا نقــ ،شــرعا إذا لم يتأكــد

تخـريج اللخمـي  فامضـعّ  قـول ابـن عرفـة مـثلاك خريجات لمخالفتها الأصول الشّرعية، من ذلالكثير من التّ 

فاسـد فن بشـحم الميتـة على جـواز الانتفـاع بـالمتنجس طلـي السّـ تخريج اللخمي" :لمقابلته النّص الشّرعي

لمســاني وقــال التّ ، )3(�ــى عــن ذلــك -صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله  أنّ  حيحالصّــ الوضــع للحــديث

المـراد  ع أصحابنا على القول بـأنّ وقد فرّ "وقول القرافي: .)4("عص فاسد الوضالقياس المقابل للنّ وغيره 

                                                           
 وابــن ،قــرافيال كــلام نقــل فقــد الحطــّاب عنــد التّخــريج شــروط بعــض ذكــر في وينظــر ؛545-2/544 :الفــروقالقــرافي، -)1(

أصـول الفتيــا  في ريــاض ومحمّـد ؛157ص :البصــر نـور في والهـلالي ؛]78-8/77: الجليــل مواهـب[ ذلــك في وغيرهمـا ،عرفـة

  .578ص المغرب:-م)، مراكش1996هـ، 1416، (1والقضاء في المذهب المالكي، ط
  .2/546 :الفروقالقرافي، -)2(
االله  إنّ : "يقـــول عـــام الفـــتح -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -سمـــع النـــبي  هأنـّــ -رضـــي االله عنـــه  -ديث جـــابر حـــوالمقصـــود:  -)3(

فن، ويدهن �ا ا يطلى �ا السّ يا رسول االله، أرأيت شحوم الميتة فإ�ّ : م بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيلورسوله حرّ 

قاتــل االله : "عنـد ذلـك - عليـه وســلم صـلى االله -ثم قــال رسـول االله  ،"هـو حـرام ،لا: "اس؟ فقـالالجلـود، ويستصـبح �ـا النــّ

، أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب متفـق عليـه ["االله لما حرم عليهم شـحومها، جملـوه، ثم بـاعوه، فـأكلوا ثمنـه اليهود، إنّ 

؛ ومسـلم في صـحيحه، كتـاب المسـاقاة، بـاب: تحـريم بيـع الخمـر 2236، رقـم: 2/123البيوع، بـاب: بيـع الميتـة والأصـنام: 

   ]. 1581، رقم: 2/742والخنزير والأصنام، والميتة 
  .1/92ابن عرفة، المختصر الفقهي: -)4(
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وهو  ،ه يغسل موضع القطع أو يمسح إن تعذر الغسلباللحن الخطأ إذا قطعت بضعة منه بعد الوضوء أنّ 

كـانوا يجرحـون ويصـلون -رضوان االله عليهم -حابة الصّ  ا نعلم أنّ فإنّ  ،لأحد ه لا يعرففإنّ  تخريج فاسد

رجــلا رمــي بســهم وهــو يصــلي ونزفــه الــدم  ير إعــادة وفي البخــاري في غــزوة ذات الرقــاع أنّ بجــراحهم مــن غــ

  )1("فركع وسجد ومضى في صلاته

  

  انعدام الفارق بين القول المخرّج والقول المنصوص ثالثا:

وهــذا الشّــرط يطلــب إذا كــان التّخــريج بمعــنى إلحــاق المســكوت عنــه بالمنصــوص لاتحــاد علــة الحكــم  

وأنـّه  ،نبغي على ا�تهد المخرجّ أن يبذل غاية جهده في معرفة مدرك الحكم في القول المنصوصبينهما، في

 بطـل التّخــريج، وقـد نــصّ القـرافي علــى هــذا وإلاّ  ،لا فـارق بــين الفـرع المــراد إيجـاد حكمــه والفـرع المنصــوص

رجّ علـى أصـول إمامـه نسـبته نّ النّاظر في مذهبه والمخـإ"ما قال في ذلك:  وأهمّ  ،الشّرط وبيّنه أحسن بيان

فكمــا أنّ  ،إلى مذهبـه وإمامـه كنسـبة إمامـه إلى صـاحب الشّــرع في اتبّـاع نصوصـه والتّخـريج علـى مقاصـده

لأنّ الفـارق مبطـل للقيـاس والقيـاس الباطـل لا يجـوز الاعتمـاد  ؛إمامه لا يجوز له أن يقيس مع قيـام الفـارق

مـع قيـام  ى مقاصـد إمامـه فرعـا علـى فـرع نـصّ عليـه إمامـهفكذلك هو أيضا لا يجوز له أن يخرجّ علـ ،عليه

  .)2("ب العلل وتفاصيل أحوال الأقيسةلكن الفروق إنمّا تنشأ عن رت ،الفارق بينهما

 بعـد الفحـص المنتهـي إلى غايـة أنـّه لا فـارق ولا يجـوز القيـاس إلاّ : "له دامؤكّ  هذا كلامه بعد قال ثم

 ،الفرق من قوادح التّخريج وموانعهإثبات يعتبر و  .)3(لقياس..."ولا مانع يمنع من ا ،ولا معارض ،هناك

مـن  .ص المخـرج عليـهق بـين القـول المخـرج والـنّ و لمـا رأوه مـن فـر  خريجاتتّ الكثير من الالأئمة  ردّ لهذا فقد و 

ناصّا على تضعيف ابن عرفة وقبله سـند تخـريج اللخمـي للفـرق بـين القـولين، ونصّـه:  قول الحطاّبذلك 

اللخمي على ما اتفق عليه ابن القاسم وأشهب من عدم إفساد إنزال الفكر والنظر غير المتكـررين ج "وخرّ 

وقد  .انتهى )1(الفعل أقوى بأنّ  . قال ابن عرفة ويردّ )4(وغمز من عادته عدم الإنزال عنهما ةلغو إنزال قبل

                                                           
  . 1/264الذخيرة: القرافي، -)1(
  .157ص:البصر نور الهلالي، ؛35ص: والمستفتي المفتي أدب: الشّرط هذا بيان في وينظر ؛2/544: الفروقالقرافي، -)2(
  .2/544: الفروقالقرافي، -)3(
  .3/1287صرة: اللخمي، التب-)4(
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النظــر قــد يقــع فجــأة  أنّ  والفــرق ،وهــذا تخــريج فاســدســبقه إلى رد تخــريج اللخمــي القاضــي ســند فقــال 

ولــيس في تجنبهــا   ، عــن اختيــارا القبلــة فــلا تقــع إلاّ أمّــ ،وكــذلك الفكــر وتغلــب القــوة في الإنــزال فعفــي عنــه

ج والقــول فقــد ردّ الأئمــة تخــريج اللخمــي وضــعّفوه لمــا أثبتــوه مــن فــرق بــين القــول المخــرّ  .)2(كبــير مشــقة"

بسـبب مـا أثبتـه مـن فـروق بـين القـول  التّخريجـاتمن في كتابه الكثير  وقد ردّ الونشريسي .ج عليهالمخرّ 

  .)3(المخرجّ والمخرجّ عليه

فهــذه مجمــل الشــروط الــتي يجــب تحققهــا عنــد التّخــريج علــى نصــوص الأئمــة وأقــوالهم، ويعــد غيــاب 

 .إجرائهشرط من هذه الشّروط، قادحا من قوادح التّخريج، ومانعا من 

  بالقول المخرّجالإفتاء و  اختلاف الأئمة في العمل :الفرع الثاّني

ـــارة عمّـــ إنّ  ـــالنّظر إلى نصـــوص إمامـــه مـــن الأحكـــام  ا�تهـــد ا يصـــل إليـــهالقـــول المخـــرجّ عب المخـــرجّ ب

رعية للفروع والمسائل غير المنصوص عليها، وغالبا مـا يلجـأ إليـه عنـد فقـد الـنّص في نازلـة أو حادثـة لم الشّ 

  : )4( العمل به في القضاء والفتيا على ثلاثة أقواليسبق لها وقوع، وقد اختلف علماء المذهب وأئمته في

  وذكر مستنده القول الأوّلأوّلا: بيان 

لأكثـر  القـول هـذا نسـب وقـد ،والقضـاء مطلقـا ،والإفتـاء ،جواز العمل بـه: بيان القول الأوّل. 1

  .)5(، وابن رشد، وغيرهماللّخميّ و ونسي، والباجي، كالتّ  المالكيّين

في التّخــريج ســواء فيمــا كــان فيــه نــصّ عــن  عهموتوسّــ بهم؛صــنيعهم في كتــويــدل علــى مــذهبهم هــذا 

اللّخمي فقد يخرج أقـوالا حـتى خـارج المـذهب إذا ة أو لم يكن فيه نصّ، خاصّ  ،مالك وأصحابه ا�تهدين

  ، وكذا ابن رشد في كتابيه المقدمات والبيان والتّحصيل.تبينّ له الصّواب في غيره

                                                                                                                                                                           
  .2/202ابن عرفة، المختصر الفقهي: -)1(
  . 4/243الحطاب، مواهب الجليل: -)2(
  .702، وص579صالونشريسي، عدة البروق: ينظر من ذلك مثلا: -)3(
 ريـاض دمحمّـو  ؛363ص :الـودود فـتح في بـالولاتي المعروف نقيطيالشّ  الحاج بن االله عبد: لاثةالثّ  الأقوال على نصّ  وقد-)4(

  .579ص :ياالفت أصول في
؛ ذكــره الهــلالي وقيّــده بعــدم وجــود نــص في 8/72: الجليــل مواهــب ؛ الحطــّاب،9/101: الفقهــي المختصــرابــن عرفــة، -)5(

  ]. 119نور البصر: ص المذهب في النّازلة[ينظر
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ويمكـــن أن يســـتدل لهـــذا القـــول بـــأنّ ا�تهـــد المقلـــد الـــذي أحـــاط : لذكـــر مســـتند القـــول الأوّ  .2

لاعــه علــى الفــروع الفقهيــة ســع اطّ بأصــول إمامــه وقواعــده، وعلــم مــدارك أحكامــه فيمــا بيّنــه وأفــتى بــه، واتّ 

فـإنّ مـا يخرّجـه علـى  ،وأحكامها المنصوصة، وكانت له أهلية النّظر في نصوص إمامه وإلحاق النّظير بنظـيره

  مامه ملتزما أصوله وقواعده يغلب على الظّن موافقته لرأي إمامه في ذلك وعدم مخالفته لمذهبه.      نصّ إ

  وذكر مستنده القول الثاّنيثانيا: بيان 

وإنمّا يذكر تفقّها وتفنّنا، وهو  ،لا يجوز العمل به مطلقا في قضاء ولا فتوى: بيان القول الثاّني. 1

  .)3(، وميارة الفاسي)2(السّلام، وابن عبد )1(قول ابن العربي

 أقــوال علــى إلاّ  يكــون لا والقيــاس الاجتهــاد أنّ  ذلــك في وحجّــتهم :. بيــان مســتند القــول الثــّاني2

 فـلا ،ويـردّ  أقـوالهم مـن يؤخـذ مجتهـدون فهـم المـذهب أئمـة وأمّـا ،-صلى االله عليه وسـلم-رسوله وأقوال االله

ـــوازل الشّـــرعية امالأحكـــ معرفـــة في وأقـــوالهم نصوصـــهم اعتمـــاد حّ يصـــ  الحكـــم كـــونل الطاّرئـــة والحـــوادث للنّ

 مذهبهم هـذا  ي. ويدل علىالفقه القول لا رعيالشّ  الدليل معرفته وطريق ،ورسوله االله عن اإخبار  رعيالشّ 

  قول:

  .)4("القول المخرجّ لا يقلّده العامّي ولا ينصره الفقيه ولا يختاره ا�تهد": لامالسّ  عبد ابن. 1

وايـة في الرّ  إذا خـالف نـصّ  بالتّقليـد المفـتي إنّ  عليهم:االله  ةقال علماؤنا رحم" :بيالعر  نابوقول  .2

ا وإنمّــ ،الاجتهــاد ه يقــيس ويجتهــد في غــير محــلّ لأنــّ ؛)5(داخــل في الآيــةمــذموم  أنــّهقلــده  عمّــنازلــة النّ  نــصّ 

قلدين هذه المسألة تخرج مـن ومن قال من الم ،بعدهما الاجتهاد في قول االله وقول الرّسول لا في قول البشر

 ،نعم قلنا: ؟من العلماء قبلكوكثير  اأنت تقولهفقول مالك في موضع كذا فهو داخل في الآية، فإن قيل: 

ا فتـوى خريج لا علـى أّ�ـفي تفريـع مـذهب مالـك علـى أحـد القـولين في إلـزام المـذهب بـالتّ ذلك  نحن نقول

                                                           
  .108-107ص :ابن فرحون، كشف النّقاب: وينظر ؛201-3/200 :القرآن أحكامابن العربي، -)1(
  .548؛ الونشريسي، عدة البروق: ص107ص :النّقاب كشف ،فرحون ابن ينظر:-)2(
  .1/437: والإحكام الإتقانميارة الفاسي، -)3(
  .107ص :النّقاب ،كشف فرحون ابن-)4(
الإسراء: ( َّ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج  ُّ يقصد قوله عز وجل:-)5(

36(.  
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خــريج ليل الأصــلي لا علــى التّ علــى الــدّ  ةســألالمعرضــت  ســائلإذا جــاء حــتى  ،نازلــة تعمــل عليهــا المســائل

  .)1(المذهبي"

وأجـاب الشّـارح ميارة في أثناء حديثه عن اختلاف أهل المذهب في خلع المريض:" وقول. 3

خيـير روايـة زيـاد في المملكـة في وفي اسـتثناء التّ  ،بأنّ النّاظم اعتمد في استثناء طلاق الخلـع تخـريج ابـن عرفـة

ا اختـارت أن فكأّ�ـ ،هـالِ بَ الطـلاق مـن قِ  لأنّ  :قـال ،واستظهر تخريج ابن عرفة في الخلـع ،لا ترثهالمرض أّ�ا 

وهـذا الجـواب ضـعيف فقـد نصّـوا علـى أنّ القـول المخـرّج لا يعمـل بـه فــي ، )اهــ باختصـار(لا تـرث 

ا نـُصَّ عليـه بـأنّ فقد ضعّف ميارة جـواب النـاّظم لمـ ؛)2(وإنمّا يذكر تفقّها وتفنّنا فقط" ،قضاء ولا فتوى

  وهذا يدل على تبنّيه لهذا المذهب في التّخريج. ،القول المخرجّ لا يعمل به

، وقصر من منع قياس الفروع على الفروع على اردّ ابن رشد  بما قالههذا القول  ويمكن أن يردّ 

اع هـي أصــول الكتـاب والسّـنة والإجمــ وهـذا خطـأ بــينّ إذ"القيـاس علـى الكتــاب والسّـنة والإجمـاع، ونصّــه: 

أدلــة الشّــرع، فالقيــاس عليهــا أولى، ولا يصــح القيــاس علــى مــا اســتنبط منهــا إلا بعــد تعــذّر القيــاس عليهــا، 

فــإذا نزلــت النّازلــة ولم توجــد لا في الكتــاب ولا في الســنة ولا فيمــا أجمعــت عليــه الأمــة نصّــا، ولا وجــد في 

ا فيمــا اســتنبط منهــا، أو فيمــا اســتنبط ممـّـ شــيء مــن ذلــك كلــه علــة تجمــع بينــه وبــين النّازلــة، ووجــد ذلــك

  .)3("استنبط منها وجب القياس على ذلك

د الولايــة مــع وجــود ا�تهــد تعليقــا علــى قــول ابــن العــربي: (قبــول المقلــّ ابــن عرفــة وخليــل قالــه وبمــا 

ده، فــإن قـاس عليـه، أو قــال: يجـيء هــذا مـن كــذا مقلـّ ، ومــع عـدم ا�تهــد جـائز، ويحكـم بــنصّ جـور وتعـدّ 

الأحكــام؛ لأنّ الفــرض يُـــرَدُ كلامــه بأنــّه يــؤدّي إلى تعطيــل ": بقولــه ابــن عرفــة فقــد رد علــى هــذا، )4()فتعــدّ 

لامتنـاع توليـة المقلـّد مـع وجـوده، فـإذا كـان حكـم النّازلـة غـير منصـوص عليـه، ولم يجـز للمقلـد  عدم ا�تهد

أنـّه خـلاف عمـل متقـدّمي المـذهب  المولى القيـاس علـى قـول مقلـّده في نازلـة أخـرى؛ تعطلـت الأحكـام، وب

ـــأخّريهم كـــاللّخمي، وابـــن رُشْـــد، والتّ  ونســـي، كـــابن القاســـم في المدوّنـــة في قياســـه علـــى أقـــوال مالـــك، ومت

                                                           
  .108-107ص :النّقاب ،كشففرحون ابن: نظروي ؛201-3/200 :القرآن أحكامابن العربي، -)1(
  .1/437: والإحكام الإتقانميارة الفاسي، -)2(
  .1/38ابن رشد، المقدّمات: -)3(
  ما وقفت على قول ابن العربي.-)4(
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: "وفي هـذا نظـر، والأقـرب جـوازه للمطلّـع علـى بقولـه خليـلو  ؛)1(والباجي، وغير واحد من أهـل المـذهب"

  .)2(مدارك إمامه"

  وذكر مستنده القول الثاّلثثالثا: بيان 

ــان القــول الثاّلــث1 بشــروط القيــاس والتــزام قواعــد المــذهب  جــواز العمــل بــه إذا فقــد الــنّص: . بي

يين فـريقلإونسـي وكثـير مـن االهـلالي للمـازري وابـن رشـد والتّ نسـبه ود الـنّص، وقـد ولا يجوز مع وجـ وأصوله،

  .)3(والأندلسيين

في الفرع صار أصلا وجاز القياس عليه بعلة فإذا علم الحكم ": ابن رشد في هذا الصّددقد قال و 

وكـذلك إذا قــيس علـى ذلــك الفـرع  بعــد أن ثبـت أصــلا بثبـوت الحكــم "ثم قــال: ،)4("أخـرى مســتنبطة منـه

فيه فرع آخـر بعلـة مسـتنبطة منـه أيضـا فثبـت الحكـم فيهـا صـار أصـلا وجـاز القيـاس عليـه، إلى مـا لا �ايـة 

  . )5("له

لأصــحاب هــذا القــول بــأنّ قــول ا�تهــد المطلــق  ويمكــن أن يحــتجّ  ذكــر مســتند القــول الثاّلــث: .6

أو  ،أو إجمــاع ،أو ســنة ،كــون قولــه مبنيــا علــى الــدليل الشّــرعي مــن قــرآنل ؛مقــدم علــى قــول ا�تهــد المقلــد

مــن ا�تهــد المطلــق في حكمهــا  ا تثبــت بــه الأحكــام، فــإذا وجــد في النّازلــة نــصّ أو غــير ذلــك ممــّ ،مصــلحة

ده، فإذا فقد إمامه ومقلّ   قوله والعمل بدليله، ولا يعمل بما يخرّجه ا�تهد المقلد على نصّ وجب المصير إلى

نّ الحـوادث والقضـايا غـير متناهيـة وفتـاوى الأئمـة لأ ؛خريج وإلاّ تعطلـت الأحكـاما�تهد المطلق وجب التّ 

الــذين لــيس لهــم  المــذهب فــإن لم يلجــأ علمــاء ،ا�تهــدين واســتنباطا�م للأحكــام لا شــك محــدودة متناهيــة

إلى التّخريج على نصوص ا�تهدين وأقـوالهم تعطلـت  أهلية النّظر إلى الدليل الشرعي واستنباط الحكم منه

  الأحكام وانعدمت الحلول الشّرعية للقضايا النّازلة.

إذا ومـا يمكـن أن يـرجّح بـه في هـذه المسـألة أنّ القـول المخـرجّ يعمـل بـه في القضـاء والفتـوى  ترجيح:

فقــد ا�تهـــد الـــذي لــه أهليـــة النّظـــر في الــدليل الشّـــرعي واســـتنباط الحكــم منـــه، ولم يـــرد عــن إمـــام المـــذهب 

وابط ازلــة نــص أو فتــوى، وأن يخــرجّ مــن لــه أهليــه التّخــريج وفــق الضّــوأصــحابه ا�تهــدين في مذهبــه في النّ 

                                                           
  .4/142: الجليل عليش، منح؛ 8/72: الجليل مواهب ؛ الحطاّب،9/101: الفقهي المختصرابن عرفة، -)1(
  .7/391: التّوضيحخليل، -)2(
  .118ص:البصر نورالهلالي، -)3(
  .1/38ابن رشد، المقدّمات: -)4(
  .1/38ابن رشد، المقدّمات: -)5(
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ــ لتّخــريج عنــد حــدوث النّازلــة وإفتــاء ق هــذا فقــد وجــب اوالقيــود الــتي بيّنتهــا في شــروط التّخــريج، فــإذا تحقّ

 تعطلـت الأحكـام الشّـرعية، وتـرك النـّاس لأهـوائهم، فـأفتى كـل واحـد بمـا النّاس بما يرضي االله ورسوله، وإلاّ 

  يوافق هواه أو هوى غيره.

  طرق الأئمة شراح المدوّنة في بيان مسلك التّخريج:الثالمطلب الثّ 

  تناولهم لمسلك التّخريج وفق الفروع الآتية:  وسأبينّ في هذا المطلب منهج الشراّح في 

  بيان القول المخرّج وذكر متعلقاته: الفرع الأوّل

سـواء كـان ذلـك مـن  ؛لتّخريج علـى نصوصـها وأقـوال أئمتهـافي شروحهم على المدوّنة االأئمة  ناولت

مع بيـان كر المخرِّج، المخرَّج، وذ  لقولعند أنفسهم أو نقلا عن غيرهم من الشّيوخ، وقد بيّنوا ذلك بذكر ا

ه في أغلــب ذكــر ذلــك كلـّـ واقــد التزمــو الــنّص الــذي خــرج منــه القــول واللفــظ الــذي اســتنبط منــه الحكــم، 

  : ومما يمثل به على صنيعهم في ذلكالتّخريجات التي نصوا عليها، 

ســألنا مالكــا عــن الأعــور يفقــأ عــين الصّــحيح، و :"قولــه . مــا جــاء فــي المدوّنــة عــن ابــن القاســم1

وإن أحــبّ فلــه ديــة عينــه، ثمّ رجــع بعــد ذلــك فقــال: إن أحــبّ أن  ،: إن أحــبّ الصّــحيح اقــتصّ لنــا لفقــا

  .)1(وقوله الآخر أعجب إليّ" ،فله دية عين الأعور ألف دينار وإن أحبّ  ،يقتص اقتصّ 

خرجّ بعض الأئمة من هذا النّص أقوالا لمالك في بعض الفروع المشا�ة، نصّ علـى ذلـك عيـاض في  

ج مبيّنا القول الذي خرجّ ومن خرّجه لكن بصيغة الإ�ـام فقـال مبتـدئا بـذكر نـصّ المدوّنـة الـذي خـرّ كتابه 

قـال  ،ية، وتخييره بين القصاص وأخذ الدّ حيحومسألة "عين الأعور يفقأ مثل عينه من الصّ منه القول: "

ول ابــن عبــد ، وهــو قــيــة فــي جــراح العمــدفــي أخــذ الدّ  ج منهــا قــول آخــر فــي التّخييــريخــرّ  بعضــهم:

  .)2( القصاص"الحكم، والمشهور من قول مالك وأصحابه أنهّ لا تخيير في ذلك إلاّ 

 رى الكلـــب أوداجــه أو فــراه ســهمي أو بـــازي؟أرأيـــت إن أدركتــه وقــد فـَـ :)قلــت(وجــاء فيهــا:". 2

  .)3("هاهذا قد فرغ من ذكاته كلّ  :)قال(

                                                           
  .6/409 :نةالمدوّ  سحنون،-)1(
  .2170-3/2169 :التّنبيهاتعياض، -)2(
  .2/53 :نةالمدوّ  سحنون،-)3(
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فيهــا مــا خــرجّ علــى هــذا  وأصــحابه وأقــوال مالــك ،عيــاض في أثنــاء حديثــه عــن مســائل الصّــيد ذكــر

 الشّــيخ أبــو جوخــرّ :"التّخــريج فقــال مــا نصّــه ،وصــاحبوالحكــم المخــرجّ منه ،الــنّص مبيّنــا موضــع التّخــريج

الكلب أوداجه قال: "هذا قد فرغ مـن ذكاتـه كلّهـا" أنّ قطـع  ىمن مسألة الصّيد إذا فر  الحسن اللّخمي

وقـد عزفـت عـن ذكـر   ،إلاّ أنهّ قد ردّ هذا التّخريج ونفاه ؛)1("الحلقوم غير مشترط في الذكّاة في هذا القول

  . )2(كلامه في ذلك اختصارا منيّ للكلام واكتفاء بمحلّ الشّاهد

  الفرع الثاّني: ردّ التّخريجات الضّعيفة

 بل قد أعقبوا جلّ  ؛بذكر القول المخرجّ ومتعلّقاته التي بيّنتها في الفرع قبلهثم إنّ الشّراح لم يكتفوا 

 ،وبيـــان وجـــه ضـــعفه ،الأقـــوال المخرّجـــة بانتقـــادا�م واعتراضـــا�م لهـــا، وذلـــك بـــالنّص علـــى ضـــعف القـــول

نــة وفي غيرهــا مــن وعلــى نصــوص الأئمــة في المدوّ  أصــول المــذهب،والاســتناد في كلامهــم علــى مــا ثبــت في 

  ا يبينّ ذلك ويوضّحه: ا يردون به القول المخرجّ، ومن أمثلة مسياق الكلام وغير ذلك ممّ على و  ،هاتالأمّ 

وهـذه الحجـارة الـتي  ،والبنـاء عليهـا ،وقـال مالـك: أكـره تجصـيص القبـورجـاء فـي المدوّنـة: ". مـا 1

  .)3(يبنى عليها"

القبـــور، فقـــال في أثنـــاء حديثـــه عـــن  )4(قـــولا لـــه بكراهـــة تســـنيمخـــرجّ اللّخمـــي مـــن قـــول مالـــك هـــذا 

: "كــره مالــك تجصــيص القبــور؛ لأنّ ذلــك مــن اخــتلاف أهــل المــذهب في تجصــيص القبــور والبنــاء عليهــا

واختلـف ت عملـه، ن الميـّا يـزيّ نيا، وتلك منـازل الآخـرة، ولـيس بموضـع المباهـاة، وإنمّـالمباهاة وزينة الحياة الدّ 

  .)5("فكره ذلك مالك في المدوّنةوالحجارة التي تبنى عليها  في تسنيمها

"وقولـه: "كـره تجصـيص القبـور"، وهـو  :قولـهب عليـه ونـصّ  كتابـه في اللّخمـي تخـريج عياض ذكر وقد

نــة": أن تجَُصــص، ويــروى تُـقَصــص، وهمــا ، وهــو الجــبس، وقيــل الجــير، وروي في غــير "المدوّ تبييضــها بــالجصّ 

ة، وهــو الجــير، وقولـــه: "والبنــاء عليهــا �ــذه الحجــارة"، هــو رفعهــا وتعظيمهـــا، بمعــنى تبييضــها أيضــا بالقصّــ

                                                           
  .2/483: التّنبيهاتعياض، -)1(
  .484-2/483: التّنبيهاتعياض، : ينظر-)2(
  .1/189: نةالمدوّ  سحنون،-)3(
  ].3/2120تَسْنِيمُ القبور، وقبر مُسَنَّمٌ: إذا كان مرفوعا عن الأرض، خلاف تسطيحه[ابن منظور، لسان العرب: -)4(
  .2/711 :التّبصرةاللخمي، -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(402)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

وأنــّـه كرهـــه كمـــا كـــره  أنّ مذهبـــه فـــي "المدوّنـــة" أنهّـــا لا تســـنّم،وخـــرّج الشّـــيخ أبـــو الحســـن اللخمـــي 

  .)1(البناء"

 ونفى أن يكون ذلك من قول مالك في المدوّنة، وبـينّ ذلـك بقولـه:ردّ تخريج اللخمي  عياضا إلاّ أنّ 

تـه إلاّ مـا أدخلـه سـحنون مـن الآثـار في ذلـك، وسـحنون قـد أشـار بحجّ نة" لهذا دليل وليس في "المدوّ "

، تها فكيـف بمـن يريـد أن يبـني عليهـاأنمّا هو على من قـال: يبـني عليهـا بقولـه: "فهـذه آثـار في تسـوي بذلك

المــذهب  في بــينّ المعــروف . ثمّ )2"("علــى طريــق ســحنون في الاحتجــاج بــالأولى في غــير موضــع مــن الكتــاب

ي صـفة قـبره عليـه فالمعروف من مذهبنا الذي تقرّر تسنيمها، بـل سـنّتها، وهـواستدل على صحته فقال: "

، ولم ينصّ فيهـا علـى خـلاف لـذلك، بـل لأشـهب وهو المنصوص في الأمّهاتالسّلام وقبور أصحابه، 

ما يدل على جواز تعظيمه والزيّادة فيـه علـى التّسـنيم، كيـف وقـد تـأوّل بعضـهم مـا جـاء في تسـويتها: أي 

  .)3"(فجمع بين الأحاديثلا تبنى وتعظم، ولا تجعل جثى كما كانت قبور الجاهلية ثمّ تسنّم، 

ته أرأيـت إن قضـى أحـدهما دينـه أيكـون لـه أن يأخـذ حصّـ :)قلـت(". وجاء في المدوّنـة أيضـا: 2

، را بمائـة دينـا�ـار فيرهناجلين تكـون بينهمـا الـدّ قـال مالـك في الـرّ  :)قـال( ؟هن أم لا في قـول مالـكمن الـرّ 

ل مالـك: ذلـك لـه، فمسـألتك قـا :)قـال( ،ارالدّ يريد أن يفتك نصيبه من ين ته من الدّ فيأتي أحدهما بحصّ 

واحد، وكان دينهما واحدا فلـيس لواحـد منهمـا أن  ذكر حقّ ب اكتاب  تبافي مسألتك إن ك  أنّ إلاّ  ؛مثل هذا

  .)4(ته دون صاحبه"يقتضي حصّ 

 ذلك ىعل نصّ  ،الراّهن مع المشاع الجزء حوز بجواز قولا القاسم ابن جواب من يوخالشّ  بعض خرجّ

وقولــه في الــرجلين يرهنــان دارا مــن رجــل فيقضــي أحــدهما أيكــون لــه أن يأخــذ حصــته مــن ": بقولــه عيــاض

  .)5(اهن المالك لنفسه"جواز حوز الجزء المشاع مع الرّ  منها بعض الشيوخ جخرّ  ،قال ذلك له ،الرهن

اب، وبــينّ مــذهب المدوّنــة في ذلــك فقال:"ومــذهب الكتــ ،إلاّ أنــّه ردّه واســتبعده عــن مــدلول الــنّص

ثم قــال  ،)1(ومشــهور المــذهب أنّ حــوزه لا يكــون إلاّ بــأن يحــوز المــر�ن جميعــه، أو يجعــلاه علــى يــد غيرهمــا"

                                                           
  .1/296: التّنبيهاتعياض، -)1(
  .1/296: التّنبيهاتعياض، -)2(
  .297-1/296: التّنبيهاتعياض، -)3(
  .5/335: المدوّنة حنون،س-)4(
  .1767-3/1766 :نبيهاتالتّ عياض، -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(403)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

وعنـدي أنـّه لا حجّـة للقائـل مـن هـذه خريج مستدلا على كلامه بنصّ المدوّنة نفسه: "مؤكدا تضعيفه للتّ 

ا تكلـم علـى هن، وإنمّـيده لا يبطل الرّ لأنهّ لم يقل إن بقاءه بعد ب ؛لقول منهاالمسألة، ولا تخريج لهذا ا

هن، لعله ليبيعه فينتفع بثمنه، ولعل صاحبه حينئذ يقول له: انظر في تجويز ذلك لي، خروجه بذلك من الرّ 

  .)2(أو نضع الجميع على يد غيرنا، إذ خرج من رهنك، وأخشى بقاءه في يدك يبطل رهني"

  مدوّنةعلى غير الالأقوال المخرّجة ذكر : الفرع الثاّلث

اســتيعابا لهــا تعليقــا�م علــى نصــوص المدوّنــة أو في أثنــاء شــرحهم لمســائلها  بقــد يــذكر الشــراّح عقــو 

هــات المــذهب، وغالبــا مــا يكــون ذلــك يوخ والأئمــة علــى أقــوال مالــك وأصــحابه في بــاقي أمّ تخريجــات الشّــ

وّنـة ومـذهبها، ملتـزمين المـنهج منهم في أثناء بيا�م للخلاف المذهبي وتعرّضـهم للأقـوال المخالفـة لـنصّ المد

صــاحب ذكــر و  ،وموضــع تخريجــه ،نــة مــن بيــان القــول المخــرجّخــريج علــى نصــوص المدوّ نفســه المتبــع في التّ 

ومــن أمثلــة مــا ورد عــنهم في  ،وكــذا تضــعيفه أو تصــحيحه مــا أمكــنهم إلى ذلــك ســبيلا ،خــريج أحيانــاالتّ 

  ذلك:

نـة، وبيـان لنّصـف في أثنـاء ذكـره لخـلاف نـصّ المدوّ بـع اما ذكره عياض مـن تخـريج البـاجي أنّ التّ . 1

 تكــون وإذا كانــت حليــة السّــيف الثلّــث فــأدنى حــتىّ ": نــة مــا نصّــهأنــّه ورد عــن ســحنون فــي المدوّ ذلــك 

ت صـمـا نقيف في مثلولـو اسـتحقت حليـة السّـ ،راهم نقدا وإلى أجـلنانير والدّ يف بالدّ الحلية تبعا بيع السّ 

  .)3("ديمن كمال العبمن قبل أنهّ لا حصة له من الثّ ولا أرجعته بشيء  اه بيعفي

:"وسئل مالك عمّن أخذ بدرهمه بنصفه لحمـا وبنصـفه من سماع أشهب عن مالك وجاء في العتبية

  .)4("، وما نرى اليوم به بأساقد كنّا نكرهه ، فقال:درهما صغيرا

 البـاجي خـرجّفيمـا  ،فـأدنىالقليـل والتّبـع هـو الثلّـث  من قول سـحنون أنّ حـدّ  م الشّيوخظفأخذ مع

وكم المقدار الـذي إذا بلغـه كـان تبعـا وإذا ": فقال ،التّبع النّصفحدّ القليل و أنّ  من قول مالك في العتبية

تجاوزه لم يكن تبعا؟ لم يختلف أصحابنا في النّص على هذه المسألة في أنّ الثلّث وما دونه في حكـم التّبـع 

في العتبية من سماع أشهب عن مالك فيمن أعطى درهمـا وأخـذ نصـفه و  ،وأنّ ما زاد على ذلك فليس بتبع

                                                                                                                                                                           
  .3/1767: نبيهاتالتّ عياض، -)1(
  .3/1767: نبيهاتالتّ عياض، -)2(
  .3/399المدوّنة: سحنون، -)3(
  .6/485: والتحصيل البيانابن رشد، -)4(



الفصل ال سّادس                                                                                                                                                                                                                            مسا� الفقهاء المتعلقة بغير المنصوص في 
 المدوّنة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(404)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

درهما صغيرا قد كنّا نكرهه ونحن نجيزه الآن، فعلى هذه الرّواية يجب أن يكون التّبع النّصف فأقل وبالزيّادة 

راقيّين ومـن أصـحابنا العـ ،التّبع؛ لأنّ ا�وز في الموضعين إنمّـا هـو لمعـنى الضّـرورة على النّصف يخرج عن حدّ 

ــز القليــل  مي مى مم مخ مح مج لي ُّ   :وتعلّــق في ذلــك بقولــه تعــالى ،مــن يــذهب إلى أنّ النّصــف في حيّ

 .)1("وإنّ النّصف بدل من القليل،  )٣-٢المزمل: ( َّ نم  نخ نح نج

وقولـه: "تكـون حليتــه ": بقولـهوبـينّ تخـريج البــاجي  لخـلاف في حــدّ التّبـع والقليـلاعيـاض وقـد ذكـر 

قـال البـاجي:  ،ومـا زاد عليـه فلـيس بتبـع وإن قـلّ  ،بعالقليل والتّ  هذا حدّ  م شيوخنا أنّ لث فأدنى"، معظالثّ 

ج وخــرّ  ،ونســي: إنــّه إن زاد علــى الثلّــث القليــل لم يجــزوقــال التّ  ،لم يختلــف أصــحابنا في الــنّص علــى ذلــك

ن أصــحابنا قــال: ومــ ،أنّ التّبــع النّصــفدرهــم صــغير  راء بنصــف درهــم وردّ مـن جــواز مســألة الشّــ البــاجيّ 

 .)2("ين من يرى النّصف في حيز القليلالعراقيّ 

كـلّ مـن أوصــى بعتـق أو غـيره ولـه مــال لم يعلـم بـه مثــل " :وجـاء فـي المدوّنــة عـن مالـك قولــه .2

 ،ذلــك لا تــدخل فيــه الوصــايا، لا عتــق ولا غــيره المــيراث، يكــون بــأرض قــد ورثــه ولم يعلــم بــه فمــات فــإنّ 

الوصايا تدخل فيـه علـم بـه  قد علم به بعدما أوصى قبل أن يموت، فإنّ  : قال مالك: إلا أن يكون)قال(

قــال مالــك: إلا المـــدبرّ في  :)قــال ابــن القاســم( ،في مرضــه أو غــير مرضــه، فــذلك ســواء تــدخل الوصــايا

  .)3(الصحة فإنه يدخل فيما علم به وفيما لم يعلم به في الحاضر والغائب"

بر في الصّـــحة، لا برّ في المـــرض، والمبتـــل فيـــه خـــلاف المـــدّ اســـتظهر عيـــاض مـــن نـــصّ المدوّنـــة أنّ المـــد

يــدخلان فيمــا لم يعلــم بــه، وقــال بــأنّ ذلــك الــذي حمــل عليــه محقّقــو شــيوخه مــذهب الكتــاب، ثمّ ذكــر مــا 

جــاء في كتــاب محمّــد والعتبيــة أنّ المــدبر في الصّــحة وفي المــرض ســواء يــدخلان فيمــا علــم وفيمــا لم يعلــم، 

حة:  كتــاب ابـن المــواز عــن ابــن القاســم قولـه عقــب كــلام مالــك في المــدبرّ في الصّــولعلـّه يقصــد مــا جــاء في

وإذا كــان عليــه ديــن محــيط فبيــع المــدبر ثم طــرأ  ،وكــذلك المــدبرّ في المــرض يــدخل فيمــا لم يعلــم بــه الميــت"

  .)4("لث منهللميت مال يعتق فيه فإنهّ يردّ بيع المدبرّ ويعتق، أو حمل الثّ 

                                                           
  .251-6/250 :المنتقىالباجي، -)1(
  .2/995: نبيهاتالتّ عياض، -)2(
  .6/37 :نةلمدوّ ا سحنون،-)3(
  .11/405: وينظر ؛13/35 :ياداتوالزّ  النّوادرابن أبي زيد، -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(405)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

، هــل يلحــق بالمــدبرّ في في المبتــل في المــرضك بــذكر الخــلاف بــين أهــل المــذهب ثم إنــّه أعقــب ذلــ  

وذكر في أثناء ذلك تخريج الشّيوخ على ما في كتاب محمّـد إلاّ أنـّه اسـتبعده، وردّه  ،المرض أو يفرّق بينهما

 يــدخل، للفــارق بينهمــا، ونــصّ قولــه:"واختلف في المبتــل في المــرض ففــي العتبيــة والمدنيــة لابــن القاســم لا

مـن دخـول المـدبرّ في المـرض  على ما في كتاب محمّـد والعتبيـة وخرّج الشّيوخ ،وكذلك في كتاب محمّد

لأنـّه نـصّ في كتـاب محمّـد علـى الفـرق بينهمـا فكيـف  ؛نهّ أقوى، لكن هـذا التّخـريج بعيـددخول المبتل، لأ

  .).1(يقاس على كلامه خلاف ما نصّ عليه"

ولا يـدخل المبتـل في المـرض فيمـا لم يعلـم بـه ولا زكـاة قـول مالـك:" وقد جاء في كتاب ابن المـواز

  .)2("يوصى �ا ولا غير ذلك إلاّ المدبرّ في الصّحة"

 ذلـك ومظـانّ  ،التّخريج على نصوص المدوّنة وأقوالهاب أسباب عناية المالكيةالرّابع: مطلب ال

  من الشّروح

ووقـوف ، اص الأئمـة في المدوّنـة وفي غيرهـوفي هذا المطلب ذكر لأهـم أسـباب التّخـريج  علـى نصـو  

  الشّراح في عنايتهم �ذا المسلك، من خلال هذين الفرعين:، وعرض لمناهج مظانهّ من الشّروحعلى 

  التّخريج على نصوص المدوّنة وأقوالهاب أسباب عناية المالكية: الفرع الأوّل

سواء كان ذلك من عند أنفسهم أو نقلا  ؛اأقوالهو  المدوّنة مسائلبالتّخريج على نة شراّح المدوّ  اعتنى

  أذكر أهمها:، ملة من الأسباب والدواعيلجا�تهدين في المذهب، يوخ والأئمة عن غيرهم من الشّ 

يرهـا مـن وما ورد فيها مـن أقـوال وروايـات مـرجّح علـى مـا جـاء في غ ،كون المدوّنة المصدر الأمّ ل .1

ن طريـق التّخـريج والفـروع النّازلـة مـن نصوصـها وأقوالهـا عـ المسائل المسـتجدة الأمهات، فكان أخذ أحكام

 .قرب للصّوابعليها أولى وأ

ارئة، فلا شكّ أنّ الأقوال والفتاوى رعية والفتاوى الفقهية للنّوازل والحوادث الطّ . إيجاد الحلول الشّ 2

ممـّا  ؛غـيرّ الزّمـان وظروفـهوأحـوال النـّاس وحـوادثهم متجـددة متغـيرة بت ،في المدوّنة وفي غيرها محـدودة متناهيـة

انتهاج  رعية واستنباط الحكم منهاالذين ليس لهم أهلية النّظر في الأدلة الشّ  استدعى من مجتهدي المذهب
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الــتي لم يــرد فيهــا  مســلك التّخــريج للوصــول إلى الحلــول الفقهيــة والفتــاوى الشّــرعية لتلــك النّــوازل والحــوادث

 يج على نصوص المدوّنة وأقوالها.     للتّخر  سبب، ولعلّ هذا أهمّ شرعي نصّ 

ك أهل المذهب بنصوص المدوّنة وأقوالها وتقديمها على غيرها في الفتوى والقضـاء ممـا ذهـب . تمسّ 3

�ــم إلى التّخــريج عليهــا في بعــض الفــروع والمســائل وإن كــان في غيرهــا مــن الأمهــات مــا هــو منصــوص في 

  المسألة. وأحكم ذلك الفرع 

إذ تجـــدهم في المســـألة الواحـــدة والفـــرع الواحـــد  ؛والفقـــه المـــالكي بـــالأقوال والآراءإثـــراء المـــذهب . 4

يكـون  ك الأقوال أو اختلفت، وقـدسواء اتفقت تل ؛وظاهر ،ومنصوص ،يذكرون أكثر من قول بين مخرجّ

  .نتفنّ ذلك منهم مجرّد تفقه وزيادة 

  ها من الشّروح مظانّ مسلك التّخريج على نصوص المدوّنة وأقوال الفرع الثاّني:

في ملهـا اجتهد شراحّ المدوّنة إضافة إلى ما ضبطوه من لفظها وفسّروه من مشكلها، وفصّـلوه مـن مج

التّخريج على نصوصها في تحريرهم لكثير من فروع الفقه وبيا�م للخلاف المذهبي في مسائله، سـواء منهـا 

ن الإمـام أو أصـحابه، وقـد ينقلـون في ماورد في حكمها نصّ، أو فيما لم يـرد فيـه نـصّ صـريح أو ظـاهر عـ

أثنــاء ذلــك تخريجــات غــيرهم مــن الأشــياخ ومجتهــدي المــذهب، وســأبينّ وفــق هــذا الفــرع الكتــب الــتي عــني 

  أصحا�ا فيها بالتّخريج نصا أو نقلا، وأبينّ مسلكهم العام في التّخريج:

ل والأحكام مـن نصـوص عبد الحقّ واجتهد في تخريج بعض الأقوااعتنى فيه : النّكت والفروق .1

المدوّنــة ونصــوص غيرهــا مــن الأمّهــات، وكــذا بــالتّخريج علــى أقــوال شــيوخه الــذين جالســهم وأخــذ عــنهم، 

فهـــو يلحـــق أحكـــام بعـــض الفـــروع بمـــا يقـــف عليـــه مـــن نصـــوص فيمـــا شـــا�ها عـــن طريـــق القيـــاس دون أن 

يــره للقــول كمــا ســبق وأن يســتعمل مصــطلح التّخــريج، وإنمّــا يفهــم فقــط مــن طريقــة اســتنباطه للحكــم وتحر 

مخرّجــا علــى قــول مالــك في كتــاب الحــجّ فــيمن  توجّــه ناســيا كقولــه مــثلا   بيّنــت ومثلّــت في بيــان المســلك.

ظـاهر هـذا الكـلام أنـّه إذا لم يـذكر "التّلبية، وتطاول ذلك به أو نسيه حتى فرغ من حجّـه أنّ يهريـق دمـا: 

لا يسـقطه عنـه رجوعـه إلى التلبيـة بعـد ذكـره بخـلاف مـن لـبى أنّ عليه الـدّم، و لبية حتى تطاول فرجع إلى التّ 

   .)1("ل أمرهفي أوّل إحرامه ثم ترك التلبية ناسيا أو عامدا، هذا لا دم عليه لأنهّ أتى بالتلبية في أوّ 

مــا نقلــه عــن بعــض شــيوخه في تخــريج الخــلاف فــيمن بــاع ســلعة  نحــو، وقــد يصــطلح عليــه بــالإجراء

في المرأة يتزوجها بنقد وأجل، ونصه: "قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا بثمن إلى أجل على الخلاف 
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في  علـى قـولين فيهـا الأمـر يجـريفيمن بـاع سـلعة بـثمن إلى أجـل، فتراخـى قبضـها إلى أن حـل الأجـل، 

ذان أردنــا في مســألة المــرأة يتزوجهــا بنقــد وأجــل فيتراخــى لــإمســاكه إياهــا حــتى يقــبض الــثّمن، والقــولان ال

إلى أن حــل الأجـل، فقيــل: لـيس يــدخل حــتى يـدفع المؤجــل، وللمـرأة أن تمنعــه مـن نفســها، وقيــل  الـدّخول

. فقـد ألحـق )1("فهذان القولان يجريان في المسألة التـي ذكرنـاليس لها منعه، وإذا أتى بالمعجّل دخل. 

لاف قـد عـبرّ عنـه عبد الحق الخلاف في مسألة البيع بالخلاف الواقع في مسألة الزّواح، وهذا من تخريج الخ

    بالإجراء، وهو من اصطلاحات التّخريج التي استعملها أئمة المذهب للتّعبير عن القول المخرجّ.  

رعية طريـق التّخـريج علـى مـا سلك عبد الحقّ في في تقرير بعض الأحكام الشّـ: . تهذيب الطاّلب2

و بلغه عن أئمة المذهب عن شيوخه، أ هو منصوص في المدوّنة أو في غيرها من الدّواوين، أو على ما رواه

 وذهب أيضا إلى تقرير الخلاف في بعض الفروع بتخريجـه علـى خـلاف مـا شـا�ها في المـذهب، ،ومجتهديه

، بـل ورد منـه ذلـك في كتابـه قـد غلـب عليـه النّقـل والرّوايـةإلا أنهّ لم يكثر من ذلـك لمـا ذكرتـه سـابقا بـأنّ   

ن يســتعمل مصــطلح التّخــريج، وإنمّــا كــان يعــبر عــن ذلــك بألفــاظ مواضــع قليلــة، ومســائل معــدودة، دون أ

 في الخـلافتخـريج  مـن ذلـك مـثلا قولـه فـي، ، والظـّاهر، والاقتضـاءمختلفة منها الإجـراء، ومنهـا الأخـذ

لحيـة بعـد أن بـينّ لمنسدل عن مؤخّر الرأّس على الخلاف في حكـم الشّـعر المسترسـل علـى الّ حكم الشعر ا

فيمـا انسـدل مـن شـعر الـرأّس عـن مـؤخر  وعلـى نحـو هـذا يكـون الخـلافنصّه: "خلاف هذا الأخير، و 

، وهــو فقــال: " والــذي في المدوّنــة يقتضــي غســل جميــع ذلــك المدوّنــة مــا يقتضــيه لفــظ، ثم ذكــر )2(الــرأّس"

قولــه:  (في المــرأة أّ�ــا تمســح علــى مــا اســترخى مــن شــعرها نحــو الــدّلالين)، قال(وكــذلك طويــل الشّــعر مــن 

، وذكر بعد هذا ما جاء في غيرها مستوعبا للخلاف مستوفيا للأقوال، ولفظ المدوّنة علـى مـا )3(ل)"الرّجا

ومن تخريجاته أيضـا  يظهر صريح في غسل جميع الشّعر ولو كان طويلا، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تخريج.

تجري والمسألة  اجشون: "قوله في مسألة من وطأ أمة غيره فأولدها وله شبهة بعد أن ذكر مذهب ابن الم

. إلا أنهّ أوجز واختصر في هذا )4(المستحقّة من يد مشترٍ وقد أولدها، فاعلمه" على الاختلاف في عندي

  المثال دون تفصيل للمسألة.
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وظـاهر المدوّنـة  أفعال المـديان، ونصّـه: "والأخذ قوله في مسألة  مستعملا لفظ الظاّهرا خرّجه وممّ 

، ثم بـينّ الـنّص الـذي خـرج )1(عتـق وهبـة وصـدقة علـى الـرّد حـتى يجيـز ذلـك الغرمـاء" أنّ أفعال المديان من

الذي أعتق وعليه دين، ولم يعلم الغرماء حتى يموت له ولد حر  ويؤخذ ذلك من مسألةمنه ذلك فقال: "

   .)2(أنهّ لا يرث من مال ولده"

قل والرّواية، إلاّ أنهّ دوّن الكثير قد غلب على ابن يونس في كتابه النّ  . الجامع لمسائل المدوّنة:2

 والترّجيح بين الخلافيـات، من اجتهاداته، وأكثر ما ورد منها كان في تعليله للأحكام وذكر وجوه الأقوال،

ـــوأمّـــ ،والتّفريـــق بـــين المتشـــا�ات، وتفســـير النّصـــوص، وشـــرحها نـــة خريج علـــى نصـــوص المدوّ ق بـــالتّ ا مـــا تعلّ

سـواء مـن عنـد نفسـه أو نقـلا عـن غـيره، نحـو مـا نقلـه إلا الشّـيء اليسـير يـدوّن منهـا ، فلـم ونصوص غيرها

ه: تخــريج حكــم اخــتلاف الــزّوجين في الصّــداق علــى اخــتلاف المتــابعين في البيــع، ونصّــفي عــن أبي عمــران 

، ثمّ أراد الــزوج إتمـام النّكــاح بمــا ذكـر عــن أبي عمـران إذا اختلــف الزّوجـان في الصّــداق قبـل البنــاء فتحالفـا"

قالتــه المــرأة، أو أرادت ذلــك المــرأة بمــا قالــه الــزّوج قبــل الفســخ، أنّ النّكــاح تــام كــالبيع، ويجــري ذلــك علــى 

  . )3("الاختلاف الذي في البيع

ـــن رشـــد:. 3 ـــدات لاب ترّتيـــب إضـــافة إلى اجتهـــادات ابـــن رشـــد في التّقســـيم وال المقـــدمات الممهّ

يضــا في اســتنباط بعــض الأقــوال والأحكــام انطلاقــا مــن والتّعليــل، فقــد اجتهــد أ والتّأصــيل، وفي الاســتدلال

نصــوص الأئمــة في المدوّنــة وفي غيرهــا بتطبيــق مســلك التّخــريج فيمــا لــيس فيــه نــصّ صــريح علــى �ــج مــن 

سبقه من مجتهدي المذهب، وقد يخرجّ أقوالا فيما اختلف فيه أهل المذهب في مقابل مـا هـو منصـوص في 

فـــروع الفقهيـــة، كمـــا يـــذكر في بعـــض المســـائل المختلـــف فيهـــا أقـــوالا معـــرض بيانـــه للخـــلاف المـــذهبي في ال

منصوصة ويخرّجها أيضا من المدوّنة أو من غيرها فيكون في المسـألة قـولا منصوصـا ومخرّجـا في بيـان الحكـم 

حكم تـرك قـراءة أم القـرآن الواحد، ويخرجّ الخلاف في بعض الفروع، نحو تخريجه اختلاف أهل المذهب في 

على الخلاف في حكم قراء�ا في الصلاة وتعبيره عن ذلك بقوله: " وكذلك اختلافهم في ترك   في الصلاة

                                                           
  .�2/352ذيب الطاّلب: عبد الحق، -)1(
  .�2/352ذيب الطاّلب: عبد الحق، -)2(
  .9/253ابن يونس، الجامع: -)3(



الفصل ال سّادس                                                                                                                                                                                                                            مسا� الفقهاء المتعلقة بغير المنصوص في 
 المدوّنة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(409)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

في قراء�ا، هل هو  وإنمّا هو جار على اختلافهمقراءة أم القرآن في الصلاة ليس بخارج على ما أصّلناه، 

  .)1(فرض في جملة الصّلاة، أو في كل ركعة منها، أو ليس بفرض جملة"

نـــه مـــن تخريجـــات أيضـــا قولـــه في مســـألة اشـــتراط أحـــد المتقارضـــين زكـــاة ربـــح المـــال علـــى وممــّـا ورد ع 

لا رابعـا مخرّجـا صاحبه، وبيانه اختلاف أهل العلم فيهـا علـى أربعـة أقـوال، ذكـر منهـا ثلاثـة منصوصـة، وقـو 

أن  "والراّبــع: عكــس ذلــك أنــّه يجــوز أن يشــترط ذلــك العامــل علــى ربّ المــال، ولا يجــوز نــص عليــه بقولــه:

بـأنّ الجـزء  وهذا القول ليس بمنصوص عليه إلاّ أنهّ يتخرّج على قيـاسيشترطه ربّ المال على العامل. 

المشترط في الزكـاة يـدفع إن لم يكـن في المـال مـا تجـب فيـه الزكّـاة للمشـترط عليـه، لأنـّه يقـول لمشـترطه عليـه 

الغــرر علــى هــذا القــول إنمّــا يكــون في  لأنّ  إنمّــا اشــترطته علــى الزكــاة فــإذا لم تكــن في المــال زكــاة فــرده علــي،

ثمّ ذكـر القـول الثـّاني . )2(اشتراط رب المال الزكاة علـى العامـل لا في اشـتراط العامـل إياهـا علـى ربّ المـال"

المنصــوص في أصــل الأســدية، وخرّجــه مــن موضــعين، فصــار قــولا منصوصــا ومخرّجــا، ونــصّ قولــه في ذلــك: 

ــاني" ســدية مــن أنـّـه لا يجــوز لأحــدهما أن يشــترط زكــاة الــربّح علــى صــاحبه الــذي في أصــل الأ والقــول الث

علــى قيـــاس القــول بــأنّ الجـــزء المشــترط في الزكّــاة إن لم تجـــب في المــال زكــاة يكـــون بينهمــا، لأّ�مـــا يتخــرجّ 

  .)3("يتداعيانه فيقسم بينهما

في الأســدية أيضــا علــى  ويتخــرجّ هــذا القــول الــذيوقــال بعــدها مبيّنــا الموضــع الثــّاني في التّخــريج: " 

قياس القول بأنّ الجزء المشترط في الزكاة إن لم تجب في المال زكاة يلغى ويقتسمان الربح على مـا بقـي مـن 

وممـا  . وبينّ  وجه كل قول وعلته عزفت عن ذكرها اقتصارا علـى محـل الشـاهد وتجنبـا للتّطويـل.)4("الأجزاء

، فقـد اسـتعمل لم يلتـزم مصـطلح التّخـريج في جميـع تخريجاتـه ينبه عليه في مسـلك ابـن رشـد في التّخـريج أنّ 

كمصــطلح الجريــان ومصــطلح الأخـــذ   علــى مســلك التّخــريج بمفهومهــا دالــة  لاحات أخــرى ومعــانطاصــ

  وغيرهما.

اهــتم عيــاض في كتابــه بــالتّخريج علــى نصــوص المدوّنــة علــى غــرار بــاقي التّنبيهــات المســتنبطة: . 4

نـة الـذي خـرجّ منـه الحكـم مـع ة بالمدوّنـة، وذلـك ببيـان القـول المخـرج ونـصّ المدوّ الشّروح والمصنّفات المعتني
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نســبة التّخــريج لصــاحبه إذا لم يكــن مــن عنــد نفســه، وقــد يــبهم ذلــك أحيانــا ويعــبر عــن التخــريج بقولــه: 

، أو غـير ذلـك مـن العبـارات، والملاحـظ علـى )2(أو قوله: "خرج بعض الشّيوخ" ،)1(ج بعض شيوخنا""خرّ 

وضـعّف أغلـب الأقـوال المخرّجـة، واسـتبعد تخريجهـا علـى لفـظ  ،ذكره عياض من تخريجـات أنـّه ردّ جلّهـاما 

أو  ،أو بــنصّ المدوّنــة في موضــع آخــر ،المدوّنــة، مســتدلا في ذلــك بمــا ثبــت في أصــول المــذهب الصّــحيحة

هــات المــذهب بســياق الكــلام فيهــا، كمــا قــد يــرد القــول المخــرجّ بمــا هــو منصــوص لمالــك وأصــحابه في أمّ 

أو قولـه: "ولـيس فـي  .ثـمّ يعلـل ،)3( وليس في هذا دليل لـه لأنّ..."الأخرى، معبرّا عن ذلك بقوله: "

 ؛وقـد يسـكت عيـاض عـن القـول المخـرجّ فـلا يصـحّح ولا يضـعّف، وغـير ذلـك ،)4(نة"لهذا دليل""المدوّ 

ه، وكثيرا ما يذكر القول المخرجّ أو إلاّ أنّ ذلك كان منه في مواضع قليلة، كما اعتنى بتخريج الخلاف ونقد

  الخلاف في أثناء دراسته لاختلاف أهل المذهب في الفرع أو المسألة وبيان أقوالهم واستدلالا�م.

المتعلقــــة بــــالأقوال وكــــذا أكثــــر الرّجراجــــي مــــن ذكــــر التّخريجــــات في كتابــــه  منــــاهج التّحصــــيل:. 5

في المدوّنـة، وانـتهج مـنهج التّفريـع علـى الأقـوال  كونه ألـف كتابـه علـى حـل المسـائل المشـكلاتلالخلاف، 

وذكــر خــلاف أهــل العلــم في أحكامهــا، وكثــيرا مــا يخــرجّ الخــلاف علــى الخــلاف،  ،وتفصــيل الكــلام فيهــا

إذ لا يكاد يخلو فرع أو حكـم ذكـره مـن أقـوال منصوصـة وأخـرى  الأقوال في المسألة المختلف فيها؛ويخرجّ 

تعماله لمصطلح التّخريج فهو يطلقه على الأقوال المنصوصـة والمؤوّلـة والظـّاهرة، ، إلاّ أنهّ توسع في اسمخرّجة

أقــوال، فيــذكر القــول المنصــوص  كــذاوعنــد تحريــره للأقــوال في المســألة يعــبر عــن ذلــك بقولــه، ويتخــرجّ فيهــا  

مـرة طيـب الثّ من أكـرى دارا وفيهـا نخلـة أو داليـة فاشـترط ثمر�ـا وكانـت قبـل فـي قولـه، نحـو اهروالمخرجّ والظـّ

رة، فـإن اشـترط بعـض الثمـ": في الثلّـث، وأنـّه في حيـّز اليسـيروقيمتها مثل الثلّـث، علـى القـول بجـواز ذلـك 

ذلـك لا يجـوز، وهـو  أنّ  أحدهما: نة:فالمذهب يتخرج على قولين قائمين من المدوّ فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

وهــذا القــول يؤخــذ مــن ذلــك جــائز،  : أنّ انيوالثــّ ور والأرضــين".قــول ابــن القاســم في "كتــاب كــراء الــدّ 

  .)5("حيث جوز للمعري أن يشتري بعض عريته ويترك الباقي "كتاب العرايا"؛
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ها منصوصة أو مخرّجة كلّها، ما يدل على أنّ معنى التّخريج عنده ما يؤخذ من المدوّنة وقد تكون كلّ 

، أو ظاهرة، أو مستنبطة مخرّجة عـن وغيرها من الأقوال والأحكام في المسألة سواء كانت منصوصة صريحه

  طريق القياس أو مقتضى القول أو مفهومه.

ــق التّخــريج   ــا الأقــوال المســتنبطة عــن طري الــذي ســبق بيــان معنــاه وشــروطه فإنـّـه يعــبر عنهــا وأمّ

حيــث  وهـذا القــول يؤخـذ مــن "كتـاب العرايــا"؛"بعبـارات مختلفـة تــدل عليـه منهــا لفـظ الأخــذ نحـو قولــه:

مسألة في  نحو قولهقائم أو لفظ  الذي سبق ذكره. .)1("ن يشتري بعض عريته ويترك الباقيجوز للمعري أ

الأيمــان الــتي يغلــظ فيهــا بالزمــان والمكــان كأيمــان القســامة واللعــان الــتي يغلــظ فيهــا بــأن يجلــب الحــالف إلى 

ليهــا، وأمــا أهــل أشـرف الأمــاكن في بــلاده، فمــا كــان مــن أهــل مكــة والمدينـة وبيــت المقــدس فــإّ�م يجلبــون إ

ـــال،  بعـــد عـــن فمـــن الآفـــاق هـــل يقســـمون في فقـــد اختلـــف فـــيهم أهـــل المـــذهب، المصـــر فـــوق عشـــرة أمي

  عنـه بقولـه:جا عبرّ اني مخرّ والثّ  ،نةفذكر قولا أوّلا منصوصا لمالك في المدوّ  ،أو يجلبون إلى المصر؟مواضعهم 

وهـــذا يقســـموا في أمـــاكنهم، وإن بعـــدوا،  صـــر، ولا يمكنـــون مـــن أنه لابـــد مـــن جلـــبهم إلى الماني: أنــّـوالثــّـ"

 أن يكتـب صـاحب قولـه: ولا يقـام القتـل بمصـر كلهـا إلا في الفسـطاط، إلاّ  نـة مـنالقول قـائم مـن المدوّ 

  .)2("الفسطاط إلى من يقيمه

ه وســي إلى أنـّـعبــد الحميــد السّ  دوقــد أشــار أبــو محمّــ"أو يعــبرّ عــن ذلــك بلفــظ التّخــريج نحــو قولــه: 

لعقده قول فيما فسد لصداقه  غار بأنَّ العلة فيه فسادهعليل، فسخ نكاح الشّ تّ الب على من الكتا جيتخرّ 

 فيـه المـيراث، وأنّ  من قولـه: أنّ  جيتخرّ يوري: أنَّه يفسخه أبدا، كما قال البغداديون، وقال أبو القاسم السّ 

ريج غــــيره مــــن . ثمّ ذكــــر تخــــ)3("ثالــــث أنَّــــه يمضــــي بالعقــــد، كمــــذهب المخــــالف الفســــخ فيــــه بطــــلاق قــــول

علـى أحـد قـولي مالـك  وخـرَّج هـذا القـول غيـره"ح تخريج السّيوري فقـال: البغداديين إلا أنهّ ضعّفه، ورجّ 

 البغـداديين. حاكم، وهـو تخـريج بعـض وإن نزلوه ووقوعه كحكم ه يمضي ولا يردّ اس فيه أنّ فيما اختلف النّ 

ا فوات مـا اختلـف فيـه بالعقـد إنمّـ ذلك أنّ ، و يوري أقربوتخريج السّ  وهذا الذي قاله البغداديون بعيد

  .)4("هو فيما اختلف فيه ابتداء في إجازته أو منعه
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المطلــب الخــامس: مســلك التّخــريج علــى نصــوص المدوّنــة مــن كتــب المــذهب واختصــارات 

  المختصرين:

ة نــعلــى نصــوص المدوّ  المالكيــة في كتــبهم بمســلك التّخــريجوفي هــذا المطلــب بيــان لمــدى عنايــة فقهــاء 

  ووقوف على مسلك المختصرين في ذلك وفق هذين الفرعين: 

  مسلك التّخريج على نصوص المدوّنة من كتب المذهبالفرع الأوّل: 

 غيرهـا مـن الأمّهـاتنـة وفي في المدوّ  مالـك وأصـحابه أقـواللتّخـريج علـى اطريـق  أئمة المـذهب سلك

بـل ونقلـوا عـنهم ، فيمـا ذكـروهشراّح المدوّنة  ، وسلكوا مسلكفي مصنّفا�م في كثير من الفروع التي قرّروها

قـوون بـه ، ويسـتدلون علـى مـا يخرّجونـه بمـا يةوقـد يخرّجـون أقـوالا مـن اجتهـادهم الخاصّـ ،خريجـاتبعـض التّ 

القادحـة  لسـبب مـن الأسـباب أو ينقلون تخريجات غيرهم، ويعترضون على ما يرونه ضـعيفاالقول المخرجّ، 

وقـــد ، رضـــته لأصـــل  مـــن الأصـــول الـــتي تثبـــت �ـــا الأحكـــام الشّـــرعيةاو معخـــريج كثبـــوب الفـــارق، أفي التّ 

  :من غير شراّح المدوّنة وأكثر من عرف بالتّخريج من الأئمةحو�ا، يعتمدون بعضها ويصحّ 

أن يــذكر القــول المخــرجّ في المســألة، ويعــبر عــن ومنهجــه في ذلــك لخمــي فــي كتابــه التّبصــرة، الّ  .1

على المسألة التي خرجّ عليهـا القـول،  ينصّ  ثمّ  .لة كذا"أل كذا قياسا على مس"ويجري فيها قو  ذلك بقوله:

اخـتلاف  مسـألة  فـي لـك نحـو قولـهذو  ،مع تعليل تخريجه والاستدلال عليه ما استطاع إلى ذلك سـبيلا 

ه في أنّ  ل ركعة من الجمعة، فيتبينه في أوّ أن يحرم وهو يرى أنّ "في الوجه الرّابع منها:  نية الإمام والمأموم

ا يفــترق صــلاة الإمــام ماضــية علــى مــا نــوى. وإنمّــ آخرهــا، ولم يــدرك إلا ســجودها. وأي ذلــك كــان  فــإنّ 

هـر الإمـام في الظّ   أنّ الإمـام في العصـر أو نـوى العصـر فتبـينّ   أنّ هـر فتبـينّ الجواب في المأموم، فـإن نـوى الظّ 

نة مـن بمـا ثبـت في السّـخرجّ واستدل على كلامه ثمّ نصّ على القول الم، )1("أعاد المأموم، ولم تجزئه الصلاة

ه يعيــدها مــا لم يــذهب الوقــت، فــإن آخــر أنــّ ويجــري فيهــا قــولفقــال: " ،، وبأصــل مراعــاة الخــلافذلــك

ه يجـوز أن يصــلي مفـترض خلـف متنفــل، خـرج الوقـت لم يعـد؛ للاخــتلاف في ذلـك، ومراعـاةً لمــن قـال: إنـّ

 .)2("قومه يؤمّ  ثمّ  -صلى االله عليه وسلم -بيأمومًا مع النّ ه كان يصلي موما جاء في ذلك عن معاذ أنّ 

                                                           
  . 1/401اللخمي، التبصرة: -)1(
، 215/ 1: في صحيحه، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء مسلموالحديث أخرجه ؛ 1/401اللخمي، التبصرة: -)2(

  .465 :رقم
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وينقــل أيضــا تخريجــات غــيره مــن  ج عليــه،ن للمســألة أو القــول المخــرّ ج دون بيــايــذكر القــول المخــرّ  أو

نـاقلا تخـريج  صـراني يسـلمر النّ فـي مـدبّ  وذلـك نحـو قولـه، خريجلفظ التّ بوغيرهم ويعبر عنها  العراقيين

ه يــؤاجر مــن صــراني المــدبر، فإنــّأســلم النّ  نــة: إذا دبــره وهــو نصــراني ثمّ مالــك في المدوّ  وقــال" :عبــد الوهــاب

: أنه يباع ويـدفع ثمنـه د عبد الوهاب: يتخرج فيها قول آخروقال أبو محمّ  مسلم إلى أن يموت سيده.

  .)1("الولد أقوى من خدمة التدبير خدمة أمّ  إذا أسلمت؛ لأنّ  اعتباراً بأم الولدصراني؛ إلى النّ 

يـذكر ذلــك فيمـا فيــه خـلاف مــن  هأنـّ مـن تخريجــات جــه أو ينقلـه عـن غــيرها يلاحـظ علــى مـا يخرّ وممـّ 

ري فيها قول ويج"، ويعبر عن ذلك بقوله:  بالمخّرجةالفروع والمسائل، فيذكر الأقوال المنصوصة، ثم يعقبها 

اء أو قبلــه بعــوض أو بغــير ر فــيمن ســلم الشــفعة بعــد الشّــ وذلــك نحــو قولــه، "قياســا علــى مســألة كــذاآخــر 

إذا أسلم الشفيع الشفعة بعد عقده البيع بعوض أو بغير عوض جـاز ذلـك، ولم يكـن لـه رجـوع، " :عوض

لا يلزمـه  فقيـل:فعة لي عليـك، ، فـإذا اشـتريت فـلا شـ، فقـال لـه: اشـترراءسلمها قبـل الشّـواختلف إذا أ

: إن اشـتريت عبـد اسًـا علـى مـن قـالقيأن لا شـفعة لـه  ويجـري فيهـا قـول آخـر ،وله أن يستشفع ذلك

لاق قبـل أن تصـل إلى ه أوجـب العتـق قبـل الملـك والطـّتزوجـت فلانـة، فهـي طـالق؛ لأنـّ ر أوفلان، فهو حـ

  .)2("لاقفيها الطّ  حالة يصحّ 

فيمن حلف  ، ومن ذلك قولهعن غيره فيقول: "وقال فلان: ويتخرجّ فيها قول آخر" ذلك أو ينقل 

ه، فأكـــل بعضــه، أو أكلــه بعــد أن فســـد، أو انتقــل عــن حالــه بصـــنعة، أو ليأكلنـّـأن لا يأكــل طعامًــا، أو 

البـاقي محلـوف عليـه  ومن حلف ليأكلنّ هذا الرغيف، فأكـل بعضـه لم يـبر؛ لأنّ :"غيرها، وما يتعلق بذلك

: وقــال ابــن الجــلاب القصــد أن لا يقربــه. أن يأكلــه. وإن حلــف ألا يأكلــه، فأكــل بعضــه؛ حنــث؛ لأنّ 

فــإذا خــرّج مــن عنــد نفســه اصــطلح  .)3(" أن يأكــل جميعــه: أن لا يحنــث، إلاّ قــول آخــر ايتخــرج فيهمــ

  عليه بالإجراء، وإذا نقل تخريج غيره عبر عنه بالتّخريج.

ج قـولا قياسـا علـى أحـد الأقـوال في مسـألة مـا، فيقـول ويجـري فيهــا ا تكـرر في كتابـه أيضـا أنـّه يخـرّ وممـّ

ركة هل في عقد الشّ  ومن ذلك مثلا قوله الأقوال في مسألة كذا، على أحد قوليه أو أحدقياسا قول آخر 

ثم بــدا  -علــى قــول مــن أجــاز ذلــك-وكــذلك إذا أخــرج أحــدهما دنــانير والآخــر دراهــم : "يلــزم الوفــاء بــه

جـــر في ركة والتّ لمكـــان الشّــ رف إلاّ لأنــه لم يكــن لـــه غــرض في الصّــلأحــدهما، فيكــون لـــه مــا كــان أخرجـــه؛ 

                                                           
  .8/3950اللخمي، التّبصرة: -)1(
  .7/3358اللخمي، التّبصرة: -)2(
  .4/1711: اللخمي، التّبصرة-)3(
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فـيمن عقـد قياسًا على أحد قولي مالـك ركة لأول نضّة، ه تلزم الشّ : أنّ ها قول آخرويجري فيالمستقبل. 

نحـو قولـه وقد يخرجّ قولا قياسـا علـى جملـة مـن المسـائل الـتي تشـترك في الحكـم والعلـة  .)1("الكراء مشاهرة

 ،تالوقـ مـن سـاعيجب عليه استعماله، وإن كـان في اتّ  أنّ لا لاةطرأ عليه الماء وهو في الصّ  من في مسألة

في الأمــة تعتــق  قياسًــا علــى أحــد القــولينه يقطــع، : إنــّقــول آخــر ويجــري فيهــا: "وأتم علــى مــا هــو عليــه

مــن ذكــر صــلاة نســيها وهــو في و  ،لاةالعريــان يجــد ثوبـًـا وهــو في الصّــأس في الصــلاة، و وهــي مكشــوفة الــرّ 

ركعــة مــن الجمعــة فقــدم والٍ ، أو صــلى بقــوم ا في حضــر فنــوى الإقامــة بعــد ركعــة، أو كــان مســافرً الصــلاة

فقـد قـال عنـه عيـاض  ،حتى عرف به كما اعتنى بتخريج الخلاف في كثير من الفروع والمسائل  .)2("بعزلته

وأغلـب تخريجـات اللخمـي قياسـات علـى مسـائل تشـترك مـع القـول  .)3(بأنهّ كان مغرى بتخريج الخلاف

روح وغـــيرهم علـــى اب المختصـــرات والشّـــالمتـــأخرون مـــن الأئمـــة أصـــح وقـــد نـــصّ  المخـــرجّ في علـــة الحكـــم.

  .)4(تخريجات اللخمي في مصنّفا�م، وعلقوا عليها تصحيحا لها في مواضع، وتضعيفا لها في مواضع أخرى

فهو الآخر قد اعتـنى بـالتّخريج علـى نصـوص  ابن بشير في كتابه التّنبيه على مبادئ التّوجيه،. 2

كانـت سـواء  تخريجاتـه؛  في جـلّ  إنـّه عـبر عنـه بلفـظ الإجـراءلخمي في اصطلاحه عليـه، إذ الأئمة، ووافق الّ 

قص المانع من الإجزاء في الإمامة: "وإن كـان المقتـدون عن النّ  في حديثه نحو قوله، ريجات للأقوالتخ

ـــ ـــه لتســـاوي الحـــالات ولا مخالفـــة، والثّ ـــه عـــاجزين كعجـــزه فقـــولان: أحـــدهما: صـــحة الاقتـــداء ب اني: عـــدم ب

كم إمامة العاجز عن القيام إذا صحّ بعض المقتـدين وذكـر الأقـوال الـواردة في ذلـك ثم بينّ ح .)5("حةالصّ 

ه وإذا صححنا الإقتداء به فصح بعض المقتدين فما يفعل؟ قولان: قيل يقوم فيتم لنفسه فـذا؛ لأنـّفقال: "

مين. وهـذا تعـويلاً لاة قـائم يتمون معـه الصّـاني: أ�ّ لاة بوجه جائز، ولا يصح إتمامه مقتدياً. والثّ افتتح الصّ 

علـــى صـــحة الإقتــــداء بـــه أولاً، ومراعـــاة لقــــول مـــن يقـــول يجــــوز الاقتـــداء بالجـــالس وإن كــــان المقتـــدي بــــه 

                                                           
  .10/4828: اللخمي، التّبصرة-)1(
  .1/186: اللخمي، التّبصرة-)2(
  .8/109 ينظر: عياض، ترتيب المدارك:-)3(
، 6/148، 3/494، 2/444؛ 2/246؛ خليـــل، التّوضـــيح: 2/903ينظـــر مـــن ذلـــك مـــثلا: ابـــن بشـــير، التّنبيـــه: -)4(

  ؛ ، وغير هذه المواضع كثيرة. 6/331صر خليل:؛ شرح الزّرقاني على مخت5/270؛ المختصر الفقهي لابن عرفة: 8/460
  . 1/439ابن بشير، التّنبيه: -)5(
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ه يقطــع : أنــّويجــري فيــه قــول ثالــثنصّ عليــه بقولــه: "يــقــولا ثالثــا في المســألة، و بعــدها خــرجّ لي ،)1("قائمــاً 

  .)2("ة الحرةلاة كالأمة تعتق في الصلاة وليس عليها ما يستر عور الصّ 

: فـيمن يجحـد فريضـة الصّـوم نحـو قولـه وهي الأكثر وقوعـا في كتابـه،، أو تخريجات للخلاف 

يجري على ؟ بالوجوب وامتنع من الصوم فهل يكون كافراً  ومن يجحد الوجوب فهو كافر قطعًا؛ فإن أقرّ "

عنـد القـائلين بنفـي التكفـير، قر بوجوب الصلاة التارك لها. ويجبر على فعلـه  ـُفي الم من الخلاف ما قدمناه

  .)3("كما يجبر على فعل الصلاة

 في بعــض الفــروع، وغــيرهم مــن أئمــة المــذهب أمثــال اللخمــي والبــاجي أشــياخة اتقــل تخريجــكمــا ين

ولكـن اختلـف في : "عي للجمعـةتحـريم البيـع وقـت تعـين السّـفي مسـألة  وذلك في مثل قوله بعضها، ويرد

اني: لا ه يفسـخ قياسـاً علـى البيـع، والثـّالبيـع علـى قـولين: أحـدهما: أنـّ فسخ هذه العقود على القول بفسخ

لوات الأمـر في الصّـ هكـذا يجـريقـال الأشـياخ: يء دونه في المرتبـة. ه بالشّ ا مشبهة به، والمشبّ يفسخ لأ�ّ 

ــم تعقــب هــذا التّخــريج فقــال:)4("وغيرهــا مــن العبــادات إذا تعــينَّ وقتهــا واشــتغل عنهــا ببيــع أو غــيره  ، ث

وهذا يظهر في  ،رائع ومنع المشغلاتالشريعة شأ�ا الالتفات إلى الكليات وحماية الذّ  لأنّ  وهذا فيه نظر"

عليهـا مثـل هـذه العقوبـات كفسـخ البيـع ومـا  ادرة لا يعلقور النّ ا ما سواها فصوره نادرة. والصّ الجمعة. وأمّ 

   .)5("في معناه

 ونقله خـلاف أهـل العلـم فيهـا،ان آخر، مسألة صوم رمضان قضاء عن رمض نحو ما ذكره فيو

وخــرَّج أبــو الحســن فقــال: " علــى تخــريج اللخمــي الخــلاف في مســألة أخــرى علــى الخــلاف فيهــا إذ نــصّ 

فيمــا لــو قصــد أن يصــوم رمضــان عــن نــذر أو عــن كفــارة ظهــار أو غيرهمــا. اللخمــي علــى هــذا الخــلاف 

هـذا لا يجـري فيـه  ولعـلّ : "علـى تخريجـه فقـال اعـترض ثم .)6("والمنصوص في هذا عدم الإجزاء على الجميع

   .)7("الخلاف لبعد ما بين الوجوب هاهنا، بخلاف ما إذا قصد ما هو من جنس واحد

                                                           
  . 1/439ابن بشير، التّنبيه: -)1(
  . 1/439التّنبيه: ابن بشير، -)2(
  .2/696التّنبيه: ابن بشير، -)3(
  .2/628ابن بشير، التنبيه: -)4(
  .2/628ابن بشير، التّنبيه: -)5(
  .2/746التّنبيه: ابن بشير، -)6(
  .2/746التّنبيه: ابن بشير، -)7(
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، ونقــل وعلــى هــذا النّحــو قــد اعتــنى أئمــة المــذهب بــالتّخريج علــى نصــوص المدوّنــة ونصــوص غيرهــا

لصّحيح، وتدوين ذلك كله في مصنفا�م ، وبيان الضّعيف منها من اتخريجات الأئمة ا�تهدين في المذهب

تجنبـا للتّطويـل ودواوينهم، وقد اكتفيت بذكر منهج اللخمي وابن بشير استغناء �ما عـن منـاهج الآخـرين 

، )2(والقرافي ،)1(المازري أمثال وإلاّ فهناك الكثير من الأئمة الذين اعتنوا بالتّخريج وتحصيلا للمطلوب،

وشـراّح الرّسـالة وغـيرهم، وإن كانـت أكثـر تخريجـات ، )4(الحطـّابو  ،)3(خليلاح المختصرات كوكذا شرّ 

 ،والمـازري ،وابـن بشـيروابـن رشـد،  ،والبـاجي ،سـالة هـي نقـول لتخريجـات اللخمـيشراح مختصـر خليـل والرّ 

. والمقـام لا يتسـع ، وأكثر تعـويلهم علـى مـا دوّنـه الأوّلـونرينوغيرهم من الأئمة المتقدمين والمتأخّ  ،وعياض

  مثيل من جميع الكتب.ه والتّ ستيعاب ذلك كلّ لا

  مسلك التّخريج على نصوص المدوّنة من اختصارات المختصرينالفرع الثاّني: 

مــن ذلــك.  ولا دوّن فيهــا شــيئ ،لم نلحــظ فيهــا مســلك التّخــريجفــإذا مــا اســتقرأنا مختصــرات المدوّنــة 

مســائل المــذهب وفروعـــه،  صــروه مــنفقــد ذكــروا الأقــوال المخرّجـــة ضــمن مــا اختذهب ا مختصــرات المــوأمّــ

قـد يخرجـون مـن عنـد أنفسـهم كصـنيع عبـد الوهـاب في مختصـراته، أو ينقلـون و ، وحرروه من أقوال وأحكـام

وقـــد  والمــازري وغــيرهم، ،وابــن بشــير للخمي، وابـــن رشــد،كــا خريجتخريجــات أئمــة المــذهب المعــروفين بــالتّ 

  ء عنهم في ذلك:يصحّحون بعضها، أو يضّعّفو�ا ويبطلوها، ومماّ جا

وعنـــه في الكتابيـــة المـــدخول �ـــا في عـــدة الوفـــاة قـــول عبـــد الوهـــاب فـــي مختصـــره المعونـــة: ". 1

والقــول فــي الكتابيــة  ،ا تســتبريء رحمهــا بــثلاث حــيضا مثــل المســلمة، والأخــرى أّ�ــروايتــان: إحــداهما أّ�ــ

  .)5("وايتينعلى هاتين الرّ  يتخرجغير المدخول بها 

                                                           
، 2؛ مــــج419، ص: 1/مــــج3؛ ج625، 476، 302، 1/132ينظــــر تمثــــيلا لا حصــــرا: المــــازري، شــــرح التلقــــين: -)1(

  ،  301ص
؛ 5/137؛ 4/26؛ 3/128؛ 277، 2/132؛ 386، 329، 1/305ينظـر مـن ذلـك مـثلا: القـرافي، الـذخيرة:  -)2(

  .12/338؛ 11/57؛ 10/157؛ 8/50
؛ 428، 4/119؛ 462، 3/154؛ 516، 2/298؛ 467، 1/240ينظـــر تمثـــيلا لا حصـــرا: خليـــل، التوضـــيح: -)3(

7/289 ،238 .  
؛ 240، 3/167؛ 441؛ 283، 2/105؛ 506، 229، 1/92ينظر من ذلك مثلا: الحطاب، مواهب الجليل: -)4(

  . 5/363؛ 4/357
  .624-1/623عبد الوهاب، المعونة: -)5(
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الــة علــى معــنى يغة الدّ ابــع: الصّــكن الرّ الــرّ " أثنــاء اختصــاره لأركــان الوكالــة:قــول ابــن شــاس فــي . 2

التوكيل، أو ما يقوم مقامها في الدلالة عليه. ثم لا بد من القبول، فـإن وقـع علـى الفـور فـلا خفـاء بصـحة 

 قـول عنـدي علـى الـروايتين في يتخـرج العقد، وإن تراخـى بـالزمن الطويـل، فقـال الإمـام أبـو عبـد االله: (قـد

  .)1(")الرجل لزوجته: اختاري، أو قوله: أمرك بيدك، فقامت من ا�لس ولم تختر

ها إن قـال حبلـك علـى غاربـك قلُتُ: قوله: (مقتضى مذهب مالك) هو نصّـ: "قول ابن عرفة .3

يجري لخمي: لاق.الّ فيها: هي ثلاث وإن لم ينو به الطّ  فهي ثلاث ولا ينوى وكالميتة والدم ولحم الخنزير.

  .)2("فيها من الخلاف ما في أنت علي حرام

ولا مجهـول مـن ثمـن أو مثمـون؛ كبيـع بزنـة بهرام مختصرا بعض صور البيوع الفاسدة: "وقول . 4

المبتـاع، وكـتراب  جـوازه علـى البيـع بمكيـال يجهلـه جوقد يتخـرّ حجر مجهول أو صنجة كذلك وإن ببادية، 

  .)3("صائغ وفسخ

  

  

                                                           
  .2/827لجواهر: ابن شاس، عقد ا-)1(
  .4/167ابن عرفة، المختصر الفقهي: -)2(
  .�2/525رام، الشّامل: -)3(



 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(418)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  

  المبحث الثاّني:

   ما �اء في المدوّنةمس� الزّ�دة �لى 
  وف�ه ثلاثة مطالب:

  

  أ�وّل: ٔ�نواع الزّ�دات �لى ما في المدوّنة

اح و    الثاّني: مقاصد الزّ�دة عند أ�ئمةّ الشرّّ

ومظانّ  ،لزّ�دة �لى ما في المدوّنة� ٔ�س�باب عنایة المالك�ةالثاّلث: و 
  من الشرّوح ذ�

نة من كتب المذهب الرّابع: مس� الز�دة �لى ما �اء في المدوّ و 
  واخ�صارات ا�تصر�ن
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وترتيبهــا  ،و�ـذيبها ،ذ تــدوينهانـهب ومحقّقـوه المدوّنــة كبـير الاهتمـام والعنايــة مأولى أئمـة المــذتمهيـد: 

دريس والتّعليم، ومن حيث اعتبارها المرجـع على يد سحنون إلى يوم النّاس هذا من حيث اعتمادها في التّ 

بـين ضـهم في ذلـك الأساس في القضاء والفتوى، ومن حيث التّصنيف والتّدوين حولها علـى اخـتلاف أغرا

وعلى المـذهب  ؛وقد كان لهذا الاهتمام أثره العظيم على المدوّنة خاصّة ،ختصاروا ،تقييدو  ،تعليقو  ،شرح

ق ومـا ضـبط مـن لفظهـا، ومـا حقّـ ،وما أزيـل مـن إشـكالها ،المالكيّ عامة من خلال ما شرح من غموضها

إذ سـاعد  ؛أحكامهـا وفتاويهـا مـا بـينّ مـن علـلو  ،قوالها ومسائلهاوصها وروايا�ا، وما استدل به لأمن نص

ذلــك كلــه في اســتيعاب الأحكــام الشــرعية لكثــير مــن مســائل الفقــه في جميــع أبوابــه، وســهّل معرفــة أحكــام 

إمـام المـذهب مالـك  مهّد لهـاالكثير من النّوازل والحوادث الطاّرئة، وبينّ بعض قواعد المذهب وأصوله التي 

  .بن أنس من خلال الموطأّ والمدوّنة

نّفا�م، ثمّ إّ�ــم لم يكتفــوا صــنــة الفضــل الكبــير فيمــا بيّنــوه مــن ذلــك كلــه في مان لشّــراح المدوّ وقــد كــ 

ا والاســتدلال لأحكامهــا وغــير ذلــك ممـّـ ،وشــرح غريبهــا ،ها وروايتهــانــة مــن حيــث ضــبط نصّــبخدمــة المدوّ 

حون به ر يشى مماّ  بل أضافوا إليها وألحقوا �ا ما وجدوه في أمهات المذهب الأخر  ؛عالجوه من مشكلا�ا

، وقـد اعتـنى بالزيّـادة علـى مشكلها، أو يفصّلون مجملها، أو يتممون به مسـائلها، أو يسـتدلون بـه لأقوالهـا

مــنهم مـن صــنّف في الزيّــادة إن بــل  ؛الأمّهــات جـل مــن شــرحها أو اختصـرهامـا في المدوّنــة مــن غيرهـا مــن 

ومـنهم مـن صـنّف في  ؛ثله ابن يـونس في كتابـه الجـامعوم عليها خاصّة كابن أبي زيد في النّوادر والزيادات،

شرح المدونة ومعالجة مشكلا�ا إلا أنهّ اعتـنى �ـذا الجانـب في كتابـه حيـث تقتضـيه ضـرورة الشّـرح والبيـان، 

المطالـب وسأبينّ متعلقات مسلك الزيّادة على ما في المدوّنـة بمـا فيهـا مظانـّه مـن الشـروح والمصـنّفات وفـق 

  الآتية:

  الأوّل: أنواع الزّيادات على ما في المدوّنة بمطلال

، اعتنى شراّح المدوّنة في مصنّفا�م بذكر نصوص وأقوال أئمة المذهب في مختلف الدواوين والأمهات

  الفروع الآتية:وفق لها ، وسأبينّ أنواع تلك الزيادات مع التمثيل وقد تعددت زيادا�م تلك وتنوعت

  وفروع ،مسائلو  ،: زيادة أبوابالفرع الأوّل

فقهيـة  وفروعـا ،ومسـائل ،قد يلحق شراّح المدوّنة إضافة إلى ما بيّنوه مـن مسـائل أبوا�ـا وكتبهـا أبوابـا

مـــن الأمّهـــات والـــدّواوين، ممـــا لم يـــرد في  اوغيرهـــ ،وا�موعـــة ،والموازيـــة ،ذكرهـــا أئمـــة المـــذهب في الواضـــحة
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المدوّنــة قــد أتــت علــى كثــير مــن ذلــك، ولم يــرد فيهــا  إذ إنّ  ؛توعبين بــذلك مســائل الفقــه وأبوابــهالمدوّنــة مســ

 من ذلك مثلا:و  جميع ما تعلق بفروع الفقه وأبوابه،

. ما ذكره ابن يونس في مسألة المرأة تلد ولم تر دما فقد نقل أقوال أهل العلم فيها من غير المدوّنة 1

التي تلد ولا ترى دما: فلتغتسل،  ومن العتبية قال أشهب عن مالك في فقال: "في المرأة تلد ولا ترى دما:

 خـير. قـال ابـن حبيـب: وإذا رأت النّفسـاء الجفـوف فلتغتسـل، وإن قـرب ذلـك مـن لا يأتي من الغسـل إلاّ 

وقـال ابــن الماجشـون: مــا  ،ولاد�ـا، فـإن تمــادى �ـا الــدّم بـأن زاد علـى السّــتين ليلـة فلتغتســل، ولا تسـتظهر

 .)1(تين أحبّ إلىّ"الوقوف على السّ بعين، ابن حبيب: و تين إلى السّ بين السّ 

وإنمّــا ألحقهــا ابــن يــونس بمســائل كتــاب  ،ولم أقــف بحســب مــا اســتقرأته مــن المدوّنــة علــى هــذه المســألة

 الطّهارة في أثناء حديثه عن دم النّفاس والحيض لتعلقها �ما. 

آخره: "وهذا الكتاب  الوكالات إتماما لما جاء في المدوّنة إذ قال في ابن يونس بكتابما ألحقه و  .2

ق في المدوّنة، وكثير من مسائله متناثرة في الدّواوين؛ وأنا أذكـر شـيئا مـن مسـائل الوكـالات ممـّا لـيس في ضيّ 

 ،والمســتخرجة ،قــال: "جــامع مســائل مختلفــة مــن كتــاب محمّــد ثمّ ؛ )2(وفيــق"نــة تمامــا للكتــاب وبــاالله التّ المدوّ 

  نة، منها: مماّ ليس في المدوّ فصلا ة، وذكر تحته خمسة عشر )3(والواضحة"

روى أصــبغ عــن أشــهب في  ومــن العتبيــة:: "فــي الوكيــل يضــع عــن المشــتري أو يصــالحه قولــهأ.

 في أن يجيـز ذلـك أو والآمـر مخـيرّ  ،من، فـذلك باطـللعة بوكالة يضع للمشتري بعد البيـع مـن الـثّ البائع للسّ 

اكمــا إلى بعــض قضــاة أهــل المشــرق فحكــم قــال: ولــو تح، يرجــع علــى المشــتري ولا رجــوع لــه علــى الوكيــل

وهــو المبتــاع فحكــم لــه  ،بالوضــيعة علــى الوكيــل لأنفــذت ذلــك، ولم أر علــى المبتــاع شــيئا، ونزلــت بأشــهب

  .)4(بالوضيعة على الوكيل، فصالح أشهب البائع على نصف الوضيعة وحلله"

ومـن كتـاب ": حفظهـافي المبضع معه بالبضاعة يودعها أو يبعثها أو لا يلتزم بمكان  وقولهب.

ث له إقامة في د أن تحومن أبضع معه ببضاعة فليس له أن يودعها ولا يبعث �ا مع غيره إلاّ  ابن المواز:

وقـــال ابـــن حبيـــب عـــن بلـــده ولا يجـــد صـــاحبها ويجـــد مـــن يخـــرج إلى حيـــث أمـــر صـــاحبها فلـــه توجيههـــا. 

وقالـه لـي عـذر أو لغـير عـذر. كـان ذلـك ل،  كـان مأمونـا فضـاعت فـلا يضـمنإذا بعثها مع غـيره و  مطرف:

                                                           
  .388-1/387: معاالجابن يونس، -)1(
  .13/978: الجامعابن يونس، -)2(
  .13/979: الجامعابن يونس، -)3(
  .985-13/984: الجامعابن يونس، -)4(
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 قال مطرف:أمر في طريقه ببلد فيبعث �ا أنه لا يضمن إن بعث �ا مع أمين.  حبسهمالك في الذي ي

ه، ولــو قــال الآمــر: أمرتــك ألا تخــرج مــن يــدك يــولــو اجتهــد في أنــه أمــين فــإذا هــو غــير أمــين فــلا ضــمان عل

الأئمـة مالـك وأصـحابه في غـير المدوّنـة، اكتفيـت  وواصـل ينقـل أقـوال. )1("فأنكر المأمور، فالمأمور مصدق

  بما أثبته تجنبا للتّطويل. 

 ،ا لــيس في المدوّنــة، وغــير هــذه المســائل، فهــي ممــّ)2(مســائل الفصــل الأوّل مــن كتــاب الصّــدقةو . ج

 والأبواب كثير في كتاب ابن يونس. ،والفروع

تــه فيســأل مــا صــنعت فيقــول هــي ق امرأجــل يطلّــعقــب مســألة المدوّنــة في الرّ . ومــا ذكــره عيــاض 3

: -رحمــه االله-فقـال ،ســألةتلـك الما يتعلـق بجـاء في كتــاب محمّـد ممــّنقــلا عمّـا  ،ذلـك؟ مـا يلزمــه في )3(طـالق

ــدفي الـــذي أشــهد شـــاهدا بعــد آخـــر بطــلاق امرأتـــه وقــال: أردت �ـــا واحــدة: يُـنـَـــوَّى " ومســألة كتـــاب محمَّ

اني وهـو في الثـّ ،هودبـل القرينـة هـا هنـا تكثـير الشّـ ؛ببـينّ  لـيس وقولهم: هـذه أبـين مـن الأولى ،ويحلف مثلُها

شــاهدين لكــان ســواء، خــلاف مــا ذهــب إليــه بعضــهم مــن  لاوكــذلك لــو أشــهد أوّ  ،الــثأعــذر منــه في الثّ 

ا يقصــــده يء الواحــــد ممـّـــهود في الشّــــتكثــــير الشّــــ لأنّ  ؛وهــــذا لا وجــــه لــــه ،بشــــاهدين فريــــق لاســــتغنائهالتّ 

  .)4("اسالنّ 

  : زيادة أقوال وأحكام فرعيةيالفرع الثاّن

غـير  ،هـات المـذهب ودواوينـهمتضمنة لأقوال أهل المذهب المـأخوذة مـن أمّ  راّحوقد تأتي زيادات الشّ 

 في أثنــاءفي معــرض دراســتهم للخــلاف المــذهبي في فــرع المدوّنــة، أو  ؛نــةفيمــا يتعلــق بمســائل المدوّ  ،نــةالمدوّ 

ـــة مـــة في المعـــنى الـــذي يحمـــل عليـــه اللّفـــظ، أو غـــير ذلـــك ممــّـا وبيـــان اخـــتلاف الأئ ،تفســـيرهم للفـــظ المدوّن

قــد يعقــب الشّــراح مســـائل المدوّنــة ومــا جــاء فيهــا مـــن  كمــا  ؛والتّعليــق ولا يســتقيم دونـــه يســتوجبه الشّــرح

  فمن ذلك مثلا:أحكام بأحكام فرعية متعلقة بمسائل المدوّنة مماّ لم يرد فيها، 

لا بــه مــا جــاء نــة مكمّــقض الاعتكــاف مــن غيــر المدوّ . مــا أورده عبــد الحــقّ فيمــا يتعلــق بنــوا1

معنـاه مـن خمـر لا مـن طعـام، ورأيـت في كتـاب أبي الحسـن  )5(قوله في الكتاب: إذا سكر المعتكففيها: "

                                                           
  .13/985: الجامعابن يونس، -)1(
  .568-19/564: الجامعابن يونس، -)2(
  .3/2: المدوّنة مسألة تنظر-)3(
  .2/778: التّنبيهاتعياض، -)4(
  .1/228: المدوّنة نصّ  ينظر-)5(
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إذا ســـرق، أو زنى، أو قتـــل، قـــال هـــذا ونحـــوه ممــّـا يجـــري مجـــرى الكبـــائر ينـــتقض بـــه  :ار البغـــداديبـــن القصّـــ

وسـائر  ،والكـذب ،الغيبـة اس مـن يقـول إنّ من النـّ مل في المسألة، وحكى أنّ وقال: إنّ الأمر محت ،اعتكافه

  .)1(العصيان ينقض العكوف"

نـة مـن ذكـر أقـوال أهـل في أثناء شـرحه لمسـألة القـراض بـالفلوس في المدوّ ما جاء عن ابن يونس . 2

لقاسـم في عـدم جـواز عقـب نقلـه قـول ابـن ا ،ا يتعلـق بحكمهـا واخـتلافهم في ذلـكنـة ممـّالعلم في غير المدوّ 

: ونصّـه، )2(نـة كـالعينوليسـت عنـد مالـك بالسّـكة البيّ  ،إلى الكسـاد والفسـادالقراض بـالفلوس لأّ�ـا تحـول 

ويعمـل  ، أن يكون شرط عليـه أن يصـرفها دراهـمإلاّ  ،فلوسا مثلها فإن نزل: مضى وردّ  قال ابن حبيب:"

ه أجــاز : أنـّهـات أشــهبووقـع فــي أمّ راهم. الـدّ هـو علــى قـراض مثلــه في  ثمّ  ،راهم فيأخـذ أجــرة صـرفهبالـدّ 

: وأخــبرني الحـــارث عـــن قـــال ابـــن المـــواز ،ا لمـــا ضـــربت صــارت بســـبيل العـــين فيــهالقــراض بـــالفلوس؛ لأّ�ــ

   .)3("يجز القراض بالفلوسأشهب أنهّ لم 

 مسيصـلي �ـم مـا لم تغـب الشّـ أنـّهفي الإِمام يؤخّر الجمعة في تفسير قول المدوّنة  قول عياضو. 3

ــهــذا بــينّ قــال: " ،)4( بعــد الغــروبوإن كــان لا يــدرك العصــر إلاّ  ه إلى آخــره وقتهــا، وكــذا  في أنّ النهــار كلّ

وفي رواية غير ابن عتاب: وإن لم يـدرك بعـض العصـر  ،وهو مثل قول مطرف عنه نصّارواية ابن عتاب، 

ثم  .)5("واية ابن القاسم عن مالكوأشبه بر  واية أصحّ وهذه الرّ  ، بعد الغروب، وكذا في أصل ابن المرابطإلاّ 

آخــر وقتهــا مــا لم يــدخل وقــت  وقيــل أيضــا: إنّ نقــل أقــوال أهــل العلــم في غــير المدوّنــة في ذلــك، فقــال: "

أنهّ قول ابن القاسم في تأخير الإِمام ومجيئه من ذلك بمـا  وذكر ابن عبدوس. وهو قول الأبهريالعصر، 

وقيل: مـا  ،وهذا القول لابن القاسم أيضا، وقاله سحنون ،ر تبقى أربع ركعات للعصوقيل: حتىّ  ،يستنكر

  .)6("وقد قيل: إنّ سحنون أصلح مسألة الكتاب وهو قول أصبغ.مس، الشّ  لم تصفرّ 

                                                           
  . 270-269ص: والفروق النّكتعبد الحق، -)1(
  . 5/86: المدوّنة سحنون،: الأصلي النصّ  ينظر-)2(
  . 15/595: الجامعابن يونس، -)3(
  . 1/160 :نةالمدوّ  سحنون: الأصلي النّص ينظر-)4(
  .1/251: نبيهاتالتّ عياض، -)5(
  .252-1/251: نبيهاتالتّ عياض، -)6(
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 في أثنــاء والأ�ــري ،وابــن عبــدوس ،وأصــبغ ،فقــد ذكــر عيــاض أقــوال بعــض علمــاء المــذهب مطــرف

 ومـن ذلـك .ل العلـم لـذلك في وقـت صـلاة العصـرواختلاف أهـوبيانه لاختلافها  ،نةضبطه لروايات المدوّ 

  :أيضا

أو   ،صــلاة الخــوف إذا كــان الإمــام مســافرا والقــوم مــن أهــل الحضــر مبيّنــا مــذهب مالــك فيقولــه  .4

أن  لا أرى وقولــه في المســألة: وإذا كــان الإِمــام مســافرا والقــوم أهــل حضــر": كــانوا أهــل حضــر ومســافرين

وذكـر بعـد هـذا:  ،ى، وذكـر المسـألةقال: فإن جهـل وصـلّ  ه وحده، ثمّ لأنّ  ؛يصلي �م الإِمام صلاة الخوف

تلــك، ولا  ، ولم يقــل هــا هنــا: إن جهــل، كمــا قــال في)1(إذا كــان القــوم أهــل حضــر ومســافرون فصــلى �ــم

ه يخلـط علـيهم صـلا�م لكن متى كان الإِمام وحده كما قـال فقـد منـع ذلـك؛ لأنـّ ،قال: يصلي �م ابتداء

بمـا يوضّـح بـه  ابـن حبيـب واللّخمـي . ثم نقـل قـولي)2("ا وهيئتهـا في الأمـن وفي الخـوفويغيرها عن صور�

لاثـة، فأمّـا وكـذلك لـو كـان معـه الاثنـان والثّ قـال اللّخمـي: " ، فقـال:ويـتم معنـاهفي ذلك،  مذهب مالك

، م منهـاطائفـة بإمـا إذا كانوا جماعة من هؤلاء وجماعـة مـن هـؤلاء، فـالأولى في أصـل المسـألة أن تصـلي كـلّ 

مســافر بمقــيم ولا مقــيم بمســافر في المســاجد  وايــة عــن مالــك، ولا يــؤمّ : اتفقــت بــذلك الرّ قــال ابــن حبيــب

المقيمـون إن كـان مسـافرا، ويـتم معـه  فيتمّ  ،ون بصلاتهم يصلّ فإ�ّ  -يعني الأمراء- حيث الأئمة الجامعة إلاّ 

  .)3("المسافرون إن كان مقيما

بــل  ؛راح لم يقتصــروا علــى تفســير نــصّ المدوّنــة وبيــان معــاني أقوالهــافيؤخــذ مــن هــذه الأمثلــة أنّ الشّــ

أو  ،لهــا كانــت ةب المــذهب الأخــرى ودواوينهــا موافقــاعتنــوا بمســائلها الفقهيــة وشــرحوها بمــا وجــدوه في كتــ

ا، فإّ�م يوردون عقبها كلّ ما يقفون عليه من أقوال أئمة المذهب مماّ يتعلق � ؛أو مقيّدة ،أو مبيّنة ،مخالفة

  ويذكرون ما يتفرعّ عليها من أحكام. 

  : زيادة خلافيات المتأخّرينالفرع الثاّلث

ذكـرهم لمـا وقـع بـين متـأخّري  أيضـا ئلهومماّ ألحقـه الشّـراح في معـرض شـرحهم لنصـوص المدوّنـة ومسـا

أوبأحكـام بعـض  ،نـةسواء تعلق ذلك بتفسير لفـظ المدوّ  ؛علمائهم من خلاف في بعض الفروع والأحكام

  من ذلك مثلا:و نة أو متعلقة �ا، أو كان ذلك في فروع فقهية متفرعة عن مسألة المدوّ  ،سائلهام

                                                           
  .1/161 :المدوّنة سحنون،: الأصلي النّص ينظر-)1(
  . 258-1/257: نبيهاتالتّ عياض، -)2(
  . 1/258: نبيهاتالتّ عياض، -)3(
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. ما ذكره عبد الحقّ في أثناء حديثه عـن زكـاة مـال القـراض مـن اخـتلاف شـيوخه في الـذّمي يقـدم 1

ي بــدنانير مّ ين: إذا قــدم الــذّ بــدنانير فيشــتري �ــا ســلعا، فقــال مبيّنــا ذلــك: "قــال بعــض شــيوخنا مــن القــرويّ 

لع تنقسـم أخـذ العشـر مـن أعيا�ـا، وإن كانـت لا تنقسـم أخـذ في فإن كانت السّ  :فاشترى �ا سلعا ينظر

لع، كانـت تنقسـم أو ذلك ثمنا، وقال لي غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا: إنمّا يؤخـذ عشـر قيمـة السّـ

لأنّ  يؤخــذ مــن غــير ذلــك؛وزن، ولا ا يكــال أو يــلا تنقســم، وكــذلك لــو كــان المشــترى طعامــا أو غــيره ممـّـ

  .  )1(الأسواق قد تحول بنقصان، فإنمّا يؤخذ ثمنا لا يتغير، ولا تحيله الأسواق، واالله أعلم"

. ونقـل اخــتلاف شـيوخه أيضــا في موضـع آخــر فقـال: "واختلــف شـيوخنا مــن أهـل بلــدنا إذا قــال 2

تضـي المـال أو محمـول علـى حمالـة الوجـه هـل ذلـك يق ،أو كفيل، لم يـزد علـى هـذا ،أو زعيم ،له: أنا حميل

  .)2(إذا عرى الكلام من دليل على أحد الوجهين"

فقـال  -صـلى االله عليـه وسـلم-ثمّ ذكر ترجيحه لأحد القولين مستدلا على ذلك بمـا ثبـت عـن النـبي

 قـال: -لام�لیـه السّـ-النـّبيأن تكـون علـى المـال، لأنّ -واالله أعلـم-موضّحا ذلـك: "وأصـوب القـولين عنـدي

 ينقل عن ذلك بأمر واضح يبرأ منه، وأيضا أو كما قال، فالحمالة تقتضي غرم المال حتىّ  ،)3(»عيم �ارمالزّ «

أو  ، يشترط غير ذلكفوجدنا الحمال بالوجه تجر إلى المال في بعض الوجوه، فالأصل في الحمالة المال حتىّ 

  . )4( أعلم"لفظ الجاري إنمّا يقتضي الوجه فيحتمل الأمر عليه، وااللهيكون الّ 

ومرجّحا بينهـا بمـا رآه صـوابا في  ،قول ابن يونس مبيّنا اختلاف المتأخّرين في الملح يطرح في الماء .3

في الملـح إذا  واختلف المتأخّرون من علمائنـا«معرض حديثه عن الوضوء بالماء إذا خالطه شيء طاهر: 

تــه الإضــافة، كوقــوع الطعّــام فيــه وخالفــه طــرح في المــاء فــذهب بعــض شــيوخنا: إلى أنّ ذلــك يضــيفه إذا غيرّ 

أن لا يجــوز الوضــوء بــه؛ لأنــّه إذا فــارق والصّــواب: ار،غــيره، ولم يجــره مجــرى الطعّــام، وتــرجّح فيــه ابــن القصّــ

                                                           
  . 288ص: والفروق النكتعبد الحق، -)1(
  . 2/175: والفروق النّكتعبد الحق، -)2(
وقــال حــديث حســن  ،البيــوع، بــاب مــا جــاء في أنّ العاريــة مــؤداة أبــوابفي ســننه،  أخرجــه الترمــذيجــزء مــن حــديث -)3(

 :رقــم ،3/526: اتالإجــار البيــوع و  بــاب: في تضــمين العاريــة مــن كتــاب ،د في ســننهو أبــو دا]؛ و 1265، رقــم 2/544[

  .2/36في صحيح سنن الترمذي: حه الألباني وصحّ ؛ 3565
  . 2/175: والفروق كتالنّ بد الحق، ع-)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(425)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

الأرض صار طعاما لا يجوز التّيمم عليه، فهو بخلاف الترّاب؛ لأنّ الترّاب لا يتغيرّ حكمه، ولا تخلو بقعـة 

  . )1(»الماء منه

أو  ،أو حنطـة، أو جلـد ،أو عـدس ،أو فـول ،جاء في المدوّنة الحديث عن الماء إذا خالطه خبـز فقد

 ؛اهرة، ولم يذكر الملح من بين هذه الأشياء، وإنمّا ذكره المتأخرون من العلماء وهو من الأشياء الطّ )2(ثوب

  لذا ألحقه ابن يونس بمسألة المدوّنة.

تــه وهــي ألاف شــيوخه المتــأخّرين في حــدّ الــزّوج يطــأ امر نــا اخــتقــول عيــاض مبيّ ومــن ذلــك أيضــا  .4

قه بما جاء نة الكلام عن الرّجل يطأ المرأة ميتة فألحق عياض بذلك حكم الزّوج لتعلّ ورد في المدوّ فقد ميتة، 

 في حـــدّ  رونشـــيوخنا المتـــأخّ  واختلـــف" :وزيـــادة منـــه في شـــرح المســـألة واســـتيعاب أحكامهـــا ،نـــةفي المدوّ 

وجيــة وحقوقهــا ؛ لبقيــة حرمــة الزّ قــون مــنهموإلــى إســقاطه مــال أكثــرهم والمحقّ ا ميتــة؛ زوجهــا إذا وطئهــ

  .)3(بتدليتها في قبرها" ه أحقّ وأنّ  ،بغسله لها منكشفة الجسم

  اني: مقاصد الزّيادة عند الأئمّة الشّرّاح الثّ  مطلبال

ح ويوضّـ ،م ماد�ـا الفقهيـةراح المدوّنة تدوين ما وجدوه في أمّهات المذهب ودواوينه ممـّا يخـدتعمّد ش

مسـائلها وفروعهــا، ويــدلل لأحكامهـا وفتاويهــا، ويكمّــل كتبهـا وأبوا�ــا، علــى اخـتلاف أغراضــهم مــن وراء 

  :  وقوته وفق الفروع الآتية بحول االله المطلبوتنوع مقاصدهم، وهذا ما سأبيّنه في هذا  ذلك

إنّ المدوّنة جاءت في ثوب حوار فقهي  ها:: التّمهيد والتّأصيل لكتب المدوّنة وأبوابالفرع الأوّل

علمــاء المــذهب  ســم بجواباتــه عاريــة عمّــا افتــتح بــهبــين إمــامين عــالمين فقيهــين؛ ســحنون بســؤالاته وابــن القا

ا جعــل الشّــراح يلحقــون مــن مقــدمات تأصــيليه تمهيديــة لمســائلها وفروعهــا، ممــّهم ومصــنّفا�م ومــدوّنوه كتــب

ــوأبوا�ــا مقــدم ،بكتــب المدوّنــة وما يتعلــق ،تلــك الكتــب والأبــواب قبــل شــرح مســائلهال لةومؤصِّــ ،دةات ممهِّ

نــة، وقــد اعتمــدوا فيمــا دونــوه في تلــك المقــدمات ا زادوه علــى المدوّ ا، وكــان هــذا أولى مقاصــد الشــراّح ممــّ�ــ

وغيرهـا بحسـب مـا تقتضـيه  ،وكتـب الحـديث ،وعلـى كتـب اللّغـة ،علـى مـا جـاء في كتـب المـذهب ودواوينـه

  ومن أمثلة ذلك:ة، الحاج

                                                           
  .1/67: الجامعابن يونس، -)1(
  .1/4 :نةالمدوّ  سحنون،: ينظر-)2(
  .2/695التّنبيهات: عياض، -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(426)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

بمـا نقلـه مـن غـير المدوّنـة في بيـان حكمهـا واخـتلاف مفتتحـا كتـاب الجنـائز  . قول عبـد الحـقّ 1

 حمحج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  ُّ  قــال االله تعــالى:إذ قــال مــا نصّــه: "؛ أهــل العلــم في ذلــك

فاســـــتدل بعـــــض أصـــــحابنا علـــــى أنّ صـــــلاة  ؛)84:لتوبـــــة(ا َّ  صح سم سخ سح سج خم خج

يحملهــا مــن قــام �ــا �ــذه الآيــة، وقــال أصــبغ: إنّ صــلاة الجنــائز ســنّة، قــال بعــض شــيوخنا  الجنــازة فريضــة

يخ أبـــو الحســـن القابســــي، وكـــان يضــــعّف أن تكـــون فريضــــة، واالله ين: وإلى هـــذا كــــان يـــذهب الشّــــالقـــرويّ 

 .)1(أعلم"

قضــاة إذ خصّــص البــاب الأوّل منــه في كتابــه بــآداب ال ؛مــا افتــتح بــه ابــن يــونس كتــاب القضــاء .2

ذكـــر تحتـــه ســـتا  ؛ووجوههـــا" ،والأقضـــية ،وســـيرها ،"جـــامع القـــول فـــي آداب القضـــاة:وأسمـــاه ،وســيرها

غيره في و  ،وادرا جاء في كتاب النّ وعشرين فصلا دوّن فيها جميع ما يتعلّق بآداب القضاة وسيرها نقلا عمّ 

هـذا الكتـاب مـن الأوّل  اختصـرتمن أقوال أئمة المذهب في مختلف أمّهاتـه ودواوينـه، وقـال في آخـره: "

، وأجْحفـت الاختصـار خيفـة التّطويـل، من آداب القضاة من النّوادر؛ إذ ليس فـي المدوّنـة منـه شـيء

  .)2(، واالله ولي التّوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل"وزدت إليه قليلا من غيره

 ،لغـةعـرف الّ  وبـينّ معناهـا في ،إذ ذكـر أصـل لفظـة الإيـلاء ؛وما افتـتح بـه عيـاض كتـاب الإيـلاء. 3

ومـــا هـــي صـــفته  ،بـــينّ اخـــتلاف العلمـــاء في مـــاذا يكـــون وفي العـــرف الشّـــرعي، ثمّ  ،وفي عـــرف الاســـتعمال

قصدها ، هل هو عام في كل حلف عليها "فبحسب ذلك ما اختلف العلماء فيه وفي صفته؛بقوله: 

وقيـل:  ،إنفـاق؟أو  ،أو جمـاع ،بأي يمـين كانـت وعلـى أي وجـه حلـف مـن امتنـاع كـلام ؛؟بضرر أو غيره

أجـل فيـه أجـلا قريبـا أو بعيـدا  وقيل: كل حلف علـى وطئهـا، ذلك عام في الأيمان خاص في الجماع

  .)3( ..."وقيل.أو أهمله، 

بقولـه: "ومـذهب مالـك أنّ ذلـك عـام  -رحمه االله-سرد ما جاء فيه من أقوال ثمّ بينّ مذهب مالكف

في الجماع، وعلى وجه الضّرر، وأن يضرب أجلا أكثر في المحلوف عليه بثلاثة أوصاف:  في الأيمان خاصّ 

ليبــينّ بعــد ذلــك اخــتلاف أصــحاب مالــك إذا زاد علــى أربعــة أشــهر يســيرا بقولــه:  ؛)4(مــن أربعــة أشــهر"

                                                           
  .1/234: والفروق النّكتعبد الحق، -)1(
  .15/737: الجامعابن يونس، -)2(
  .856-2/855: التنبيهاتعياض، -)3(
  .2/856: التنبيهاتعياض، -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(427)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 في اليســير كــالكثير وفي اليــوم هــو مــولىّ  فقيــل: "واختلــف تأويــل أصــحابه إذا زاد علــى أربعــة أشــهر يســيرا:

 الأجـل وقـف سـاعة ترفعـه، وذلـك أنّ  : إذا تمّ قـال مالـك" وفـي "المدنيـةقاله في كتاب محمّـد، ونحوه، 

يـا وقيـل: لا يكـون مولّ  ،وهو نحو ما تقـدم، يعـني بالأجـل الأربعـة الأشـهر ،الأجل قد انقضى وفرغ االله منه

بعــد  ق عليــه إلاّ ولا يطلّــ ،لــوم لــهوقيــل: لا يكــون موليــا في زيــادة مثــل أجــل التّ  ،في اليــوم إلا في زيــادة مــؤثرة

ــوإمّــ ،ا فــاءالإيقــاف؛ فإمّــ وهــذا مشــهور  ،مجــرّد تمــام الأجــل طلاقــا لطان، ولــيسق عليــه السّــأو طلّــ ،قا طلّ

  .)1(ة أصحابه..."مذهبه ورواية كافّ 

ـــة والشّـــفقـــد بـــينّ عيـــاض مـــن خـــلال مـــا افتـــتح بـــه كتـــاب الإيـــلاء المعـــاني الّ  رعية المتعلقـــة باســـم لغوي

إذ لا  ؛الكتــاب حقيقــةف أهــل المــذهب في بعضــها، كاشــفا بــذلك وخــلا ،ة أحكامــه العامّــوبــينّ  ،الكتــاب

نــة ومــا وضــعه عليهــا الأئمــة مــن شــرح وضــبط إذا لم يحــط بتلــك يمكــن لمريــد الفقــه أن يفهــم مســائل المدوّ 

  عريفات الموضّحة. لة والتّ المقدمات المؤصّ 

  : تفسير لفظ المدوّنة وبيان معناه:الفرع الثاّني

وغيرهـا بقصـد تفسـير لفـظ  ،والعتيبـة ،والموازيـة ،أمّهـات المـذهب كالواضـحةوقد يلجـأ الشّـراح لمـا في 

سـواء كـان ذلـك  ؛ئمة وتفسيرا�م علـى لفـظ المدوّنـةاجح من تأويلات الأأو لمعرفة الرّ  ،المدوّنة وبيان معناه

في  اق وا�تهـدين، وذلــكأو كلامـا لأئمـة المـذهب الحـذّ  ،ا لأصـحابهأو نصّـ ،ا مـن الإمـام مالـك نفسـهنصّـ

  مثل:

وكان  ،قال لنا مالك في رجل كان عليه نذر مشي: "ما جاء في المدوّنة من قول ابن القاسم. 1

: قـال لنـا )فقـال( ،ة الإسـلامته هذه قضاء نذره وحجّـه ينوي بحجّ فمشى في حجّ  ،، فجهلرورة لم يحجّ ص

  .)2("ة الإسلاموعليه حجّ  ،مالك: أراها لنذره

الك هذا ما جاء عـن ابـن المـواز ونـصّ علـى ذلـك بقولـه عقـب ذكـر في تفسير قول م نقل عبد الحقّ 

 فمشـى لنـذره حـتىّ  ،ا ولا عمـرةمعنى هذا إذا لم ينـو حـين نـذره حجّـقال ابن الموّاز: نصّ المدوّنة مختصرا: "

لأنـّه نقصـها بمـا جعـل  ؛ة نـوى �ـا فرضـه ونـذره فإّ�ـا تجزئـه لنـذره ويقضـي الفريضـةبلغ ميقاتـه، فـأحرم بحجّـ

لنــذره ففاتــه  ه، كمــا قــال مالــك فــيمن مشــى في حــجّ ه لنــذره مــا أشــرك معــه مــن حجّــلنــذره، ولا يضــرّ  معهــا

                                                           
  .857-2/856: التّنبيهاتض، عيا-)1(
  . 222-1/221: المدوّنة سحنون،-)2(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(428)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ه الذي أحرم له قد انـتقص، لأنـّه لـو ذلك يجزئه عن نذره إذا طاف وسعى وحلق، وإن كان حجّ  أنّ  الحجّ 

  .)1(لم يفته الحج لمشى المناسك كلّها فكذلك لا يضرهّ في نذره ما أدخل معه"

ولا كبارهـــا في  ،: "قـــال مالـــك: والغـــنم لا يســـلم صـــغارها في كبارهـــاأيضـــا ء فـــي المدوّنـــةوجـــا .2

لبن موصـوفة بـالكرم  أن تكون غنما غزيرة كثيرة الّ إلاّ  ؛ولا ضأ�ا في معزاها ،ولا معزاها في ضأ�ا ،صغارها

  .)3(الغنم" )2(فلا بأس أن تسلم في حواشي

مفسّـرا بـه  تصـرا قـول ابـن حبيـب في الفـرع نفسـهأورده مخنقل ابن يونس في شرحه لهذا الـنّص بعـدما 

ة فيجــوز بيعهــا ا تختلــف في غــزر لــبن المعــز خاصّــفقــال: "وكــذلك ذكــر ابــن حبيــب قــال: وإنمّــنــة نــصّ المدوّ 

أن مـا يعـرف في المعـز، وقالـه أن إلى أجـل؛ لأنـّه لا يعـرف مـن غـزر لـبن الضّـبحواشي المعز وبالعدة مـن الضّـ

"وهـــو تفســـير لمـــا فـــي  نقـــل عـــن بعـــض الفقهـــاء قـــولهم عقـــب قـــول ابـــن حبيـــب: ثمّ  ،مالـــك وأصـــحابه"

  .)4(المدوّنة"

ولقد سألنا مالكا عن الرّجـل يلقـى مـن جـوف الليـل ومعـه متـاع وجاء فيها قول ابن القاسم: ". 3

، فـإن  في ذلـك ينظـرأرى أن : )قـال مالـك( فيؤخذ فيقول فلان أرسـلني إلى منزلـه فأخـذت لـه هـذا المتـاع،

الرّجل الـذي معـه المتـاع يعـرف لـه انقطـاع إلى رب المتـاع ويشـبه مـا قـال لم يقطـع، وإن لم يعـرف منـه  كان

  .)5(مثل ما ذكرت لك قال مالك رأيت أن تقطع يده ولا يقبل قوله"

"وقولـه: "في الـذي أخـذ  :ل عياض مفسّرا كـلام الإمـام مالـك بمـا روي عنـه فـي كتـاب محمـداق

قـال مالـك: ينظـر، فـإن  ، المتـاعال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت لـه هـذا في جوف الليل ومعه متاع، فق

قيل: معناه إنه اعترف أنهّ سـرقه، وأخـذه خفيـة،  ،كان له إليه انقطاع لم يقطع، وإلا قطع، ولم يقبل قوله"

  .)6("بو عمران: وهو تفسير لما في المدوّنة، وإنمّا قطع بإقرارهقال أ ،وكذلك له في كتاب محمّد

                                                           
  . 404ص: والفروق النّكتعبد الحق، -)1(
  ].1/177الحاشية من الإبل: صغارها التي لا كبار فيها[مجمع اللغة العربية، المعحم الوسيط، -)2(
  .4/3: المدوّنة سحنون،-)3(
  .11/111: الجامعابن يونس، -)4(
  .6/267: دونةالم سحنون،-)5(
  . 2114-3/2113: التنبيهاتعياض، -)6(
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إن كــان قــد أجــاب إلى الإســلام "ى العجمــي الصّــغير:لاة علــوجــاء فيهــا عــن مالــك فــي الصّــ. 4

ويعــرف مــا  وذلــك إذا كــان كبــيرا يعقــل الإِســلام (قــال ابــن القاســم):بشــيء يعــرف وإلا لم يصــل عليــه، 

  .)1("أجاب إليه

عقـب  ذكر عياض تفسير قول مالك بما رواه عنه ابن القاسم فـي المبسـوطة فقـال مبيّنـا ذلـك

"وقوله في الأعجمي الصّغير إذا مات: "إذا كان قد أجاب إلى الإِسلام بأمر ما أورده من نصّ المدونة: 

ووقــع مفسّــرا فــي يعــرف وإلا لم يصــل عليــه"، قــال ابــن القاســم: "وذلــك إذا كــان كبــيرا يعقــل الإِســلام"، 

يعرفــوا الإِسـلام ويثُغــروا أو "لا أرى أن يصــلى علـيهم إلاّ أن : روايـة ابـن القاســم عنـه فــي "المبسـوطة

  . )2(الكتابي وا�وسي سواء" أنّ  قال أبو عمران: ولما لم يفصل دلّ  بعد ذلك إذا عقل الإِسلام،

  ما أشكل من لفظ المدوّنة : شرح الفرع الثاّلث

ا يعـرض لهـم مـن إشـكالات لمـينـه فيهـا و هـات المـذهب ودواوقد يضطّر شراّح المدوّنة إلى النّظر في أمّ 

قصــد تجــاوز ذلــك كلــّه، وحلّهــم لــبعض أو التبــاس في حكمهــا،  ،أو اضــطراب في قولهــا ،لفــظ المدوّنــة علـى

  :ينظر تمثيلا لصنيعهم وتوضيحا لمسلكهم في ذلكو ، مشكلات المدوّنة

ــة مــن قــول مالــك. 1 : "لا بــأس أن تتبــع المــرأة جنــازة ولــدها ووالــدها، ومثــل مــا جــاء فــي المدوّن

فقلــت لمالــك: وإن كانــت  :(قــال)، علــى مثلــهلــك ممــّا يعــرف أنــّه يخــرج مثلهــا إذا كــان ذ ،زوجهــا وأختهــا

): فقلـت لـه أفيكـره لهـا أن تخـرج علـى غـير هـؤلاء ممـن لا ينكـر قال(نعم وإن كانت شابةّ،  (قال):شابةّ، 

  .)3(نعم" ):قال(لها الخروج عليهم من قرابتها؟، 

وأزالـه بمـا جـاء في المبسـوط، ونقـل ذلـك عـن  عبـد الحـقّ  فقد وقع في لفظ المدوّنـة إشـكال نـصّ عليـه

لفـظ قـد يشـكل، "قـال بعـض شـيوخنا مـن غـير أهـل بلـدنا: هـذا الّ  :شيوخه فقال تعليقا علـى نـصّ المدوّنـة

رج المــرأة علــى بيّنــة، قــال فيــه: ويكــره أن تخــ -رحمــه االله-وقــد وقعــت المســألة في المبســوط لإسماعيــل القاضــي

لا أراد فهـم الـذين قـدم أوّ  ،فجعل في موضـع "ممـن": "الـذين" روج عليهم،الذين لا ينكر لها الخ غير هؤلاء

  .)4("وأمّا لفظ الكتاب ففيه إشكالفتدبرّ ذلك فهو كلام بينّ،  أّ�ا لا تخرج على غيرهم،

                                                           
  .1/178: المدوّنة سحنون،-)1(
  .278-1/277: التنبيهاتعياض، -)2(
  .189-1/188سحنون، المدوّنة: -)3(
  . 244النّكت والفروق: صعبد الحق، -)4(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(430)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

المسـجد فـأراد لرّجـل اإذا دخـل وكـان مالـك يكـره ":مـن قـول ابـن القاسـم . ما جاء فـي المدوّنـة2

في المسـجد ولا  ا إن دخـل مجتـازا لحاجتـه فكـان لا يـرى بأسـا أن يمـرّ ركعتـين، فأمّـ القعود أن يقعد ولا يركع

وسالم �ن  ،-صلىّ الله �لیه وسلمّ -بي زید �ن �بت صاحب النّ عن  ذلك وذكر مالك :ابن القاسم) قال( ،يركع

 ه عـن زيـد بـن ثابـت أنـّ بلغـني :وقـال مالـك (قـال): ،)1(قان المسـ�د لحـاجتهما ولا �ر�عـانتر ما كا� يخعبد الله ٔ�نهّ 

 كرذ لا يعجبه ما و ورأيته  ،: وقال مالك: وأرى ذلك واسعا أن لا يركع)قال( ،كره أن يمر مجتازا  ولا يركع

  .)2(ذلك" أنهّ كرهزيد بن ثابت  عن

فقــد اعتــبر ابــن يــونس مــا قــع في المدوّنــة مــن ظــاهر اخــتلاف قــول زيــد بــن ثابــت إشــكالا في القــول 

وبمــا جــاء في ا�موعــة وبــينّ ذلــك بقولــه: "قــال أبــو عمــران: أجــاز زيــد  ،قالــه أبــو عمــرانبمــا فأزالــه  ؛والفهـم

وهـــو نـــصّ فـــي المجموعـــة لا  ،جـــوع، ولا يركـــعوكرهـــه في الرّ  ،المـــرور في المســـجد ابتـــداء ولا يركـــع، وفعلـــه

 . )3(إشكال فيه، وهو في المدوّنة مشكل يفهم منه الخلاف، وليس بخلاف"

  اختلاف القول : بيانالفرع الرّابع

ن أئمة المـذهب وعلمائـه في أمّهـات المـذهب ودواوينـه في أثنـاء دراسـتهم عما ورد وقد يذكر الشراّح 

  ، من ذلك مثلا: وفي غيرها من الفروع التي ألحقوها �ا ،نةمسائل المدوّ الواقع في للخلاف المذهبي 

ف أهــل العلـم في حكمــه إذا اخـتلا مبيّنــا قـول ابــن يـونس في معــرض شـرحه لأحكــام دم المبتـدأة. 1

هي مستحاضة تغتسـل  ثمّ  ،لاة خمسة عشر يومافي أّ�ا تقعد عن الصّ  )4(نصّ المدوّنةأورد فقد  ؛تمادى �ا

وروى علـي بـن زيـاد فقـال مـا نصّـه: " ،ا يخـالف ذلـكأعقبه بما ورد عـن أهـل العلـم ممـّ ثمّ  ،وتصلي وتصوم

: لا تسـتظهر قـال ابـن المـوازدا�ا، يعني أترا�ا في السّـنّ، : أّ�ا تقعد بقدر لِ عن مالك في غير المدوّنة

ــد الحكــمعلــى أيــام لــدا�ا،  ــة ،وقــال ابــن عب : تســتظهر علــى أيــام لــدا�ا، قــال ابــن وأصــبغ ،وابــن كنان

القصار: ما لم تزد على خمسة عشر يوما، قال: وإنمّا استحسن مالـك هـذا القـول، احتياطـا للصّـلاة، قـال 

  .)5(ها إلى عادة أترا�ا"هاب: ولأنّ الحيض يزيد وينقص فكان الأولى ردّ أبو محمّد عبد الو 

                                                           
  ما وقفت على تخريجه.-)1(

  .1/99: المدوّنة سحنون،-)2(
  .2/628: الجامعابن يونس، -)3(
  .1/49: المدوّنة سحنون،: ينظر-)4(
  .1/367: الجامعابن يونس، -)5(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(431)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

واستدلاله لذلك  ،نقل ترجيح ابن القصار لرواية ابن القاسم عن مالك في المدوّنة-رحمه االله-ثمّ إنهّ

ة والقياس رواي قال ابن القصار:فقال: " ،-صلى االله عليه وسلم-وبما ثبت عن النّبي ،بما جاء في القرآن

 ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير  ىٰ  ُّ  :ابــن القاســم: والــدليل علــى ذلــك قولــه تعــالى

كـــل دم وجـــد مـــن الفـــرج، فهـــو   وهـــذا يـــدل علـــى أنّ ، )222لبقـــرة: (ا َّبخ بح بج  ئه ئم

 »سود �ين � رائحة�ٔ دم الحیض « لام:وقد قال: قال عليه السّ  ، يقوم دليل على أنهّ استحاضةحيض حتىّ 

لاة تترك المرٔ�ة الصّ «وقو� �لیه السّلام:  ،م له ما لم تجاوز خمسة عشر يومـافما دامت هذه صفته فالحك ،)1(

 .)3(فهو على عمومه، في المبتدأة وغيرها حتى تحيض بدليل" ،)2( »نصف دهرها

في الفـوت الـذي يلـزم بـه الموهـوب لـه القيمـة، وأنّ  شد مبيّنا اختلاف أهـل المـذهب. وقول ابن ر2

علم بيّنها بقوله عقب ذكره حكم الواهب يهب على ثواب يرجوه ولا يسمّيه في ذلك أربعة أقوال لأهل ال

وهـو قـول مالـك فـي روايـة ابـن  ،: أن القبض فوت يوجب القيمة على الموهوب له"أحدها ولا يشترطه:

ولــيس لــه أن يردهــا إلا عــن تــراض منهمــا جميعــا،  ،القــبض فــوت يوجــب القيمــة فيهــا أنّ الماجشــون عنــه 

: أنّ حوالـة الأسـواق فـوت، والثاّلـث: أنـّه لا يكـون فيهـا بن القاسم في كتاب ابن المـوازوالثاّني: قول ا

وإحــدى روايتــي عيســى عنــه فــي  نــةوهــو قــول ابــن القاســم فــي المدوّ  ،فــوت إلاّ بالزيــادة أو النقصــان

                                                           
. ؛ 286، رقــم: 1/207 :داود في ســننه، كتـاب الطهّـارة، بــاب مـن قــال: إذا أقبلـت الحيضـة تــدع الصّـلاةأخرجـه أبـو -)1(

 بأنهّ على شـرط ). وعلّق عليه الذّهبي618/173، رقم: (1/281والحاكم في مستدركه بلفظ قريب منه، كتاب الطّهارة: 

  ].1/207 "[سنن أبي داود:إسناد رجاله ثقات"]. قال الشّيخ شعيب الأرنؤوط: 1/281مستدرك الحاكم: مسلم: [
تمكث إحداكن «روي أنه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ما وقفت على تخريج للحديث؛ يعضّد ذلك قول ابن الملقن: "-)2(

؛ لّفظ غريب جدّا، وقد نص غير واحد من الحفاظ على أنه لا يعرف له أصلهذا الحديث �ذا ال؛ »شطر دهرها لا تصلي

وقال البيهقي في المعرفة: الّذي يذكره ، ولا يثبت هذا بوجه من الوجوه عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم :بن مندهالحافظ ا قال

بته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب فقد طل ؛» تصليلا -أو شطر دهرها-شطر عمرها «بعض فقهائنا في هذه الرّواية: 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في ، عمر بن علي :ابن الملقن" [أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادا بحال

دار )، م2004-هـ1425،  (1، طوياسر بن كمال ،وعبد االله بن سليمان ،مصطفى أبو الغيط ، تحقيق:الشرح الكبير

مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن  ، تحقيق:في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير .السعودية-ياضالر  ،الهجرة

  ]. 3/55: السعودية-الرياض ،دار الهجرة)، م2004-هـ1425،  (1، طسليمان وياسر بن كمال
  .1/367: الجامعابن يونس، -)3(
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(432)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ول ابــن وهــو قــ ،ا الزيــادة فليســت بفــوتوأمّــ ،أنــّه لا يكــون فيهــا فــوت، إلاّ بالنّقصــانوالرّابــع: ، العتبيــة

  . )1("القاسم في إحدى روايتي عيسى عنه في العتبية

فقد بينّ ابن رشد ما وقع بين أهل العلم من خلاف في هذا الفرع مماّ رواه ابـن الماجشـون وممـّا جـاء 

بل إنـّه  ؛ولم يقتصر على ما ورد في المدوّنة من قول في حكمه، وكتابه مليء بمثل هذه الشّواهد ،في العتبية

بهــا مــن مقــدمات نــة مــن خــلال مــا افتــتح بــه كتقــديم لكتــب المدوّ ذي اتبعــه في كتابــه إذ اعتــنى بالتّ المــنهج الــ

هـــات راســـة أخـــذا مـــن أمّ تعـــرض لفـــروع الفقـــه في مختلـــف أبوابـــه بالبيـــان والدّ  ثمّ  ؛وفقهيـــة ،وأصـــولية ،لغويـــة

  ولا على فروعها ومسائلها. ،المذهب ودواوينه غير مقتصر على أقوال المدوّنة

إذ إنّ عياضـا اختصـر معناهـا بقوله:"مسـألة "بيـع ؛ )2(في مسألة بيـع الـبراءةا جاء في المدوّنة . م3

البراءة" ومعناها: البيع على أن لا يرجع على البائع بعيب قديم، في المبيع بما لا يعلم به البائع، ويخشى أن 

ثم بينّ خلاف أهل العلم فيها ذاكرا  ؛)3(ة فيه، والتبري من المطالبة به"عييكون به، وحاصله التبري من التب

 ،والواضــحة ،والموازيــة ،ومنهــا مــا هــو في غيرهــا كالموطــأ ،أقــوال في أحكامهــا منهــا مــا هــو في المدوّنــة ةعشــر 

ومنها الـذي رجـع إليـه، وقـد نـصّ علـى ذلـك بقولـه: "وهـذا الأصـل  ،في القديم الكوغيرها، ومنها ماهو لم

 ،هل من البياعات ما هو بيـع بـراءة، وإن لم يشـترط فيـه أم لا؟ ل:ا اختلف فيه قول مالك على أقواممّ 

ولأصـحابه  ،شـيء، أو في بعـض الأشـياء، أو لا ينتفـع بـه جملـة؟ وهل يصح بيع البراءة، وينتفع بـه في كـلّ 

  .)4("الكتاب ستة أقوالمنها في  منها له تسعة أقوال،: في ذلك عشرة أقوال

ــــذكر الأقــــوال -رحمــــه االله-ثمّ ذهــــب ــــينّ مــــا دل عليــــه كــــلّ قــــول مســــتدلا لبعضــــها فقــــال مــــا و  ،ي يب

اني: قوله القول الثّ  ؛.من رواية ابن القاسم، وأشهب... أوّلها: قوله القديم في كتاب محمّد،مختصره:"

ا ينتفـع �ـا في : إنمّـالقـول الثاّلـث: قولـه فـي الموطـأ ؛، وهـو نـصّ مـا في كتـاب محمّـدالقديم في المدوّنـة

القـول  ؛ونحـوه فـي العتبيـة، دابع: رواية ابـن القاسـم عنـه، فـي كتـاب محمّـالقول الرّ  ؛قيق، والحيـوانالرّ 

شـيء، قـال: وهـو  والعـروض، وكـلّ  ،والحيـوان ،قيـقا تلـزم في الرّ : أّ�ـالخامس: قوله في كتاب ابـن حبيـب

                                                           
  . 445-2/444: داتالممهّ  المقدماتابن رشد، -)1(
  . 352-4/329: المدوّنة سحنون،: ينظر-)2(
  .3/1368: التنبيهاتعياض، -)3(
  .3/1368: التنبيهاتعياض، -)4(
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ا ما لم يطل ولم أمّ جل واختبره، و : أنهّ إنمّا يجوز فيها فيما طالت إقامته عند الرّ القول السّادس ؛لقوله الأوّ 

   .)1(.. ."والموازية قاله في الواضحة،يختبر فلا، 

في خاتمة هذه الأقوال محصّـلا مـا ذكـره: "هـذا تحصـيل الأقـوال فيهـا وعدد الأقوال الثّمانية ثمّ قال 

إذ لفظـه في الكتـاب متكـرر مـتردد مختلـف العبـارة في مواضـع  ؛وايات في الكتاب وغـيرهر في الرّ على ما تقرّ 

 مــن أبــواب العهــدة والــبراءة فرتبنــا مشــكله علــى مــا تفســر في غيرهــا، إلاّ مــا اختلــف فيــه التّأويــل في تىّ شــ

  .)2(موضعين..."

سـألة فقد ذكر عياض في هذا الشّاهد جميع ما وقـف عليـه في أمّهـات المـذهب ودواوينـه ممـّا يتعلـّق بم

سـة الفقهيـة، ل ليعطـي المسـألة حقّهـا مـن الدّراما فيها مـن أقـوالا على و  ،، غير مقتصر على المدوّنةالمدوّنة

  أهل العلم، وله في كتابه الكثير من الشّواهد المماثلة لما ذكرته.  من أقوال ويستوعب ما جاء فيها

  استيعاب ما ليس في المدوّنة:  :الفرع الرّابع

فروعهـا، ممـّا نـة وكتبهـا وأبوا�ـا ناقصـة غـير مسـتوفية لجميـع أحكامهـا و بعض مسـائل المدوّ  قد جاءت

استدعى من الشراّح إتمامها من غيرها من دواوين المذهب وأمهاته، وقد صرحّ الشّراح �ذا في غـير موضـع 

  من ذلك:

لم يــذكر  ،وهــذا البــاب أكثــر مســائله ناقصــة في المدوّنــةبــد الحــق في آخــر كتــاب المرابحــة: ". قــول ع1

على المشـتري بيانـه، وقـد تكلـم علـى أكثرهـا ابـن الحكم فيها إذا نزلت البياعات على غير بيان فيما يجب 

عبـــدوس وابـــن ســـحنون، فأغنانـــا ذلـــك عـــن ذكـــره في كتابنـــا، وإذ قصـــدنا تـــرك الإطالـــة والإكثـــار ممــّـا يجـــده 

  .)3(الإنسان مبسوطا في كتب أصحابنا إذا التمسه"

مسـألة  منهـابيوع فيما يحل فيها ويحـرم لح التي تجري مجرى الومن مسائل الصّ " وقول ابن رشد:. 2

نة ناقصـة الوجـوه غيـر كاملـة المعـاني، وهي مسألة وقعت في المدوّ  ،الصلح في العيب يوجد بالعبد

  .)4("إن شاء االله، ولا قوة إلا باالله-باستيعاب وجوهها وكمال معانيها فرأيت أن أوردها هنا 

                                                           
  .1375-3/1368: التّنبيهاتعياض، -)1(
  .3/1375: التّنبيهاتعياض، -)2(
  .2/48: والفروق كتالنّ عبد الحق، -)3(
  .2/519: داتالممهّ  ماتالمقدّ ابن رشد، -)4(
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  ومن أمثلة ما أكملوه من كتب المدوّنة ومسائلها واستوعبوه من أحكامها:

جـاء لـيلا  في أثنـاء حديثـه عمّـا جـاء في المدوّنـة مـن قـول مالـك أنّ مـن ا جاء عن عبـد الحـقّ م .1

أنـا أرى إذا مـرّ بعرفـة مـاراّ ينـوي قـول ابـن القاسـم: و فع الإمام، أجـزأه أن يقـف قبـل طلـوع الفجـر، و د وقد

ا يسـتوعب في غيرهـا ممـّنة مـا جـاء فقد ذكر عبد الحق عقب نصّ المدوّ  .)1("ره �ا وقوفا أنّ ذلك يجزئهو بمر 

فقال: "قال ابن المـواز: يجزئـه ذلـك وإن تعمّـده إذا نـوى بـه الوقـوف وذكـر االله، ولـو كـان  ها،به ما جاء في

قـال ابـن المنـذر في كتـاب الإشـراف عـن مالـك وغـيره  وهـو لا يعرفهـا لم يجـزه وبطـل حجّـه،مروره ذلك �ـا 

  .)2(يعلم أّ�ا عرفة أنّ ذلك يجزئه" بعرفة ليلا قبل الفجر وهو لا إن مرّ  :من العلماء

إذ أورد نـصّ المدوّنـة الـدّال علـى عـدم  ؛ابة تمـوت في المـاء الكثـيرقول ابن يونس مبيّنا حكم الدّ و . 1

ثمّ أضـاف إلى ذلـك بيـان  ،)3(جواز شرب ذلك الماء ولا الوضوء منه مع جواز سقي المواشي والدّوابّ منه

: وإذا ماتـت شـاة نـة قـال مالـكومـن المدوّ فقـال: " ،نةك مسألة المدوّ حكم أبوالها وأعراقها مستوعبا بذل

ماء فـلا يشـرب منهمـا ولا الـتي يكـون فيهـا مـاء السّـ )5(ومواجـل أرض برقـة )4(ة في جبـاب أنطـابلسأو دابـّ

قـال ابـن : ثمّ يكـون بولهـا نجسـا، قال سحنون في العتبيـةواب، اشي والدّ و أ، ولا بأس أن تسقى للميتوضّ 

  .)6(: وكذلك أعراقها"بيانيحبيب والإ

إذ أورد أقــوال أئمــة  ؛ومثــل ذلــك أيضــا مــا ذكــره في شــرح مســألة بيــع الوكيــل ســلعة موكلــه بــدين .2

أحكامهـا الـتي لم تـرد فيهـا، فقـال عقـب  بـه ويسـتوعب ،مسـألة المدوّنـة بما يتمم بهالمذهب في غير المدوّنة 

: وإذا لم يسمّ لـه ثمنـا فباعـه بـثمن مؤجّـل فرضـي �ـا ازومن كتاب ابن المو مختصرا: " )7(ذكره نصّ المدوّنة

وقـال يحيـى بـن  .وإن فاتـت لم يجـز ،لعة قائمة بيد المشـتري لم تفـت، فرضـاه جـائزالآمر، فإن كانت السّ 

                                                           
  .1/415: ةالمدوّن سحنون،-)1(
  .341ص: والفروق كتالنّ عبد الحق، -)2(
  . 1/210: الجامع يونس، ابن ؛25-1/24: نةالمدوّ  سحنون،: ينظر-)3(
أنطــابُـلُس: بعــد الألــف بــاء موحــدة مضــمومة، ولام مضــمومة أيضــا، وســين مهملــة، ومعنــاه بالرّوميــة خمــس مــدن، وهــي -)4(

  ]. 1/266ية برقة[الحموي، معجم البلدان: مدينة بين الإسكندرية وبرقة، وقيل هي مدينة ناح
بَـرْقَة: بفتح أوله والقاف، اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بـين الإسـكندرية وإفريقيـة، واسـم مـدينتها أنطـابلس، -)5(

  ].1/388وتفسيره الخمس مدن[الحموي، معجم البلدان: 
  .211-1/210: الجامعابن يونس، -)6(
  .4/244 :نةللمدوّ  ون،سحن: الأصلي صالنّ  ينظر-)7(
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وإن   ،ا إذا باعها إلى أجل بأكثر من القيمـة فـلا يجـوز أن يرضـى بـهأمّ  يحيى عن ابن القاسم في العتبية:

وإن باعهـا بـأكثر  ،ل الآمر علـى المشـتري؛ لأنـّه مرفـق منـه بالمعتـديفجائز أن يتحوّ  قلّ كان بمثل القيمة فأ

ويـدفع مـا زاد علـى القيمـة للآمـر  ،ويقـبض ذلـك لنفسـه عنـد الأجـل ،فرضي المتعدي أن تعجّـل لـه القيمـة

نيّ اكتفيـت . وواصل ذكره الأقـوال وتفصـيله لهـا إلا أ)1(..."ينجبر الآمر على ذلك، ولم يمكن من بيع الدّ 

  .�ذا القدر تجنبا للتّطويل

ومسائل من غير المدوّنة مـن ذلـك مـا  ،وفصول ،وما أورده ابن يونس في كتابه من أبواب. 3

كتـاب الشّـهادات الثـّاني مـن مسـائل في التّعـديل مـن  )3(والثاّني عشر )2(ذكره في الباب الحادي عشر

مـن   )4(مسـائل مـن الودائـع أوردهـا في البـاب العاشـر ذلكوالتّجريح من غير المدوّنة ومسائل مختلفة، ومثل 

  .كتاب الوديعة

في المدوّنـة: "لا بـأس بتسـليم   قولـهاختلاف أهـل المـذهب في معـنى  في بيانما جاء عن عياض و  .4

في منصوصــا مــا جــاء فيهــا مجمــلا بمــا ورد  ســيرتفو  )5(كبــار الخيــل في صــغارها، وكــذلك في الإبــل والبقــر"

ولـم يـنصّ علـى كبيـر  ،أجملـه فـي الكتـابكـذا   : "فقد قال عقب ذكـره نـص المدوّنـة ،ةالعتبية والواضح

وقـال أيضـا: لا يجـوز أن يسـلم الـرأّس في رأس دونـه، فظـاهره أنـّه لا يجـوز   في صغير ولا صغير فـي كبيـر،

ونحــوه فــي "العتبيــة" مــن روايــة عيســى وأصــبغ  يختلــف العــدد، ولا جيــّد في رديء حــتىّ  ،كبـير في صــغير

وذهـب بعـض الشّـيوخ إلى أنّ مـذهب الكتـاب جـواز سـلم   ،ن ابـن القاسـم، وإلـى هـذا ذهـب بعضـهمع

وأحـد وهـو المنصـوص فـي كتـاب ابـن حبيـب  ،كبير في صـغير وصـغيرين، وسـلم صـغير في كبـير وكبـيرين

  .)6(وغيرهما" ،وتأويل ابن محرز ،نة"وهو تأويل ابن لبابة على "المدوّ  ،القولين في كتاب محمّد

  في المدوّنة ومظانهّ من الشّروح الزّيادة على ماب أسباب عناية المالكيةالثاّلث:  لبمطال

أهم ما جعل شـراّح المدوّنـة يعنـون بالزيـادة علـى مـا في المدوّنـة، وكتـبهم الـتي  وسأبينّ في هذا المطلب

  دوّنوا فيها ما يتعلق بذلك، وفق هذين الفرعين:

                                                           
  .949-13/948: الجامع ابن يونس،-)1(
  .ومابعدها ،17/544: الجامعابن يونس، -)2(
  .ومابعدها ،17/554: عالجامابن يونس، -)3(
  .18/411: الجامعابن يونس، -)4(
  .4/2: المدونة سحنون،: الأصلي صالنّ  ينظر-)5(
  .1029-2/1028: التّنبيهاتعياض، -)6(
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  الزّيادة على ما في المدوّنةب أسباب عناية المالكية: الفرع الأوّل

قــد ألحـــق شــراّح المدوّنـــة في مصــنّفا�م الـــتي وضـــعوها علــى المدوّنـــة كثــيرا مـــن مســائل الفقـــه وأحكـــام 

بل وحتى  ولا على كتبها وأبوا�ا، وفروعها، هاولم يقتصروا على مسائل ،هاا ورد في غير العديد من الفروع ممّ 

وأقـوالا لأئمـة المـذهب  ،هم لنصوصها قد أوردوا نصوصا من غيرهـافي أثناء شرحهم لمسائل المدوّنة وتفسير 

هم حقيـق، وقـد اضـطرّ بط والتّ ويسـتلزمه الضّـ ،عليـقرح والتّ ا يقتضـيه الشّـدواوين ممـّالهات و مّ الأ غيرها من في

  إلى ذلك جملة من الأسباب والدّواعي أهمّها:

تفســـيرهم للفظهـــا وبيـــا�م لمعـــاني  . إنّ أهـــمّ مـــا عـــني بـــه أئمـــة المـــذهب في شـــروحهم علـــى المدوّنـــة1

نصوصــها، وقــد وردت فيهــا الكثــير مــن الألفــاظ المحتملــة لأكثــر مــن معــنى، وجــاءت العديــد مــن العبــارات 

والجمــل غــير واضــحة المعــنى ولا بيّنــة في مــدلولها علــى معــنى محــدد ممــّا اضــطر الشّــراح إلى النّظــر في أمّهــات 

مـا يحـددون بـه معـنى اللفـظ  يجـدون علهـم ؛ك وأصحابه فيهاالمذهب الأخرى ودواوينه وتفحص أقوال مال

  المحتمل ويبيّنون ما غمض من معاني نصوصها وعبارا�ا. 

مبيّنــة بــذلك  ؛. مــن المعلــوم أنّ المدوّنــة قــد حــوت مــا يقــارب أو يجــاوز ســتا وثلاثــين ألــف مســألة2

وموضّـــحة لكثـــير مـــن الفتـــاوى  ؛هفـــروع الفقـــه في جميـــع أبوابـــه وكتبـــ الكثـــير مـــن الأحكـــام الفقهيـــة لمختلـــف

 ، أّ�ـا لم تسـتوعب بـذلك الأحكـام الشّــرعيةإلاّ  ؛وعبـادا�م ،ومعـاملا�م ،والقضـايا المتعلقـة بـأحوال النـّاس

 ،ووجــد الكثــير مــن الفــروع والقضــايا الــتي لم يــرد في المدونــة بيــان حكمهــا ،ولا اســتوفت المســائل الفقهيــة

لــك المســائل والفــروع وبيــان أحكامهــا وفتاويهــا اعتمــادا علــى ح المدوّنــة جهــدهم في اســتيعاب تفبــذل شــرا 

مكمّلـين بـذلك مـا  ؛أقوال مالك وأصحابه وغـيرهم مـن ا�تهـدين في المـذهب في أمهاتـه ودواوينـه الأخـرى

  جاء في المدونة ومبيّنين أحكام الفروع التي لم يرد ذكرها فيها.

م أنّ جهــودهم لم تقتصــر علــى تفســير لفــظ . ممــّا يلاحــظ علــى صــنيع شــراّح المدوّنــة في مصــنّفا�3

المدوّنــة وبيــان معنــاه، ولا علــى ضــبط روايا�ــا وتحقيــق نســخها، ولا علــى الاســتدلال لأحكامهــا وأقوالهــا، 

بل اهتمّوا بالخلاف المـذهبي سـواء كـان ذلـك داخـل المدوّنـة أو  ؛مماّ يتعلق بنصّ المدوّنة وفقههاوغير ذلك 

والترجــيح  ،ئمـة في فـرع المدوّنــة محـلّ النـّزاع وبيـان اسـتدلالا�م في الغالـبخارجهـا، وذلـك بعـرض أقـوال الأ

بينها وفق ما يقتضيه الدليل الشرعي والنّظر الصحيح، وقد اعتمدوا فيما ذكروه في هذا الشأن على جميـع 

  وغيرها. المدونة ،أمهات المذهب ودواوينه
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(437)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

غيرهـا مـن أقـوال واسـتدلالات لمـا يقـع لهـم في جـاء في الاسـتعانة بمـا شراح المدوّنـة إلى  أ. وقد يلج4

واضــطرابات في بعــض الأقــوال  ،والتباســات في بعــض الأحكــام ،المدوّنــة مــن إشــكالات في بعــض المســائل

  متجاوزين بذلك تلك العقبة في شرح مسائل المدوّنة وتعليقهم على أحكامها.

استعانة منهم �ا واسـتنادا إلى مـا  ينهو أمهات المذهب ودواظر في النّ الشّراح إلى  قد يضطرّ كما . 5

ـــة ـــة مـــن أقـــواللأجـــل الترجـــيح بـــين مـــا اختلـــف فيـــه في المدوّ  ؛ورد فيهـــا مـــن أقـــوال وأدل أو  ،أو روايـــات ،ن

والرّوايـة الصّـحيحة مـن  ،مبيّنين بذلك القول القـوي مـن الضـعيف ؛أو غير ذلك من الخلافيات ،تفسيرات

      من غيره.       الأقربوالمعنى  ،السّقيمة

  من الشّروح ثانيا: مظانّ مسلك الزّيادة على ما في المدوّنة

إذ لا تكـاد تجـد مـن كتـب علـى المدوّنـة  ؛نـة أو اختصـرها �ـذا المسـلكقد اعتـنى جـلّ مـن شـرح المدوّ 

كــل بحســب منهجــه في مصــنّفه   ،مــن غيرهــا اأحكامــ وأ، أقــوالا وأ ،افروعــ وأ ،مــن لم يضــف إليهــا مســائلا

الفـــرع بحــول االله وقوتـــه المصــنّفات الـــتي اعتنــت �ـــذا المســلك علـــى هــذا وســـأبينّ في  ومقصــده مـــن تأليفــه،

  وذلك بحسب ما وقفت عليه واستقرأته:  ،اختلاف بينهم بين الإكثار والإقلال

وقـد  النّوادر والزّيادت على ما في المدوّنة من غيرها من الأمّهات لابن أبي زيد القيرواني:. 1

مــن  للعنايـة �ــذا المسـلك خاصّــة، وجمـع فيــه مـا جــاء في أمّهـات المــذهب ودواوينـه ألـف ابــن أبي زيـد كتابــه

وكتب  ،وا�موعة ،والواضحة ،والعتبية ،غير المدوّنة، فهو يذكر المسألة ويجمع ما فيها من أقوال من الموازية

ة ويشــير إلى نــوغيرهــا، وقــد يــذكر في أثنــاء ذلــك مــا جــاء في المدوّ  ،ومختصــر ابــن عبــد الحكــم ،ابــن ســحنون

أنّ زكــاة وأصــحابه:  ومــن قــول مالــك ،غــيره"مــن كتــاب ابــن حبيــبٍ و  قولــه:مــذهبها غــير مصــدّر �ــا نحــو 

أو عبـد، ذكـر أو أنثـى، صـغير أو كبـير، حاضـر أو بـاد، مسـافر أو مقـيم، كـان  الفطر على كلّ مسلم حـرّ 

ه أن يـؤدي عـن والـده الفقـير، قال ابن حبيب: وعلي...، أو بغير عذر ،لعذر .أو أفطره ،ن صام رمضانممّ 

ابـــن عبـــد الحكـــم، و قالـــه ابـــن الماجشـــون، ومطـــرّف،  ،هوعـــن زوجـــة والـــده وخادمهـــا، وإن لم تكـــن هـــي أمّـــ

ا ينفق عن زوجة واحدة لأبيه، أو أمّ ولد له، وعلى خادمه، وإنمّ  نة":قال ابن القاسم في "المدوّ ، وأصبغ

  .)1(أو خادم زوجته..."

                                                           
  .2/305: والزيادات النّوادرزيد، ابن أبي -)1(
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ه نكح عليها فأمرها بيـدها أنّ  ىل ابن القاسم: وإذا أعطت زوجها شيئا عل: "ومن ا�موعة قاوقوله

 قـال في العتبيـة إلاّ ...، ال أيضـا لـه المنـاكرة وتلزمـه طلقـةة، وقـقال: تلزمـه البتـّ ،ة فناكرهاج ففارقته بالبتّ فتزوّ 

 ،ة لهـالا حجّـو  ،قهـا واحـدة فقـد بانـت: وإن أعطتـه علـى أن يطلقهـا البتـة فطلّ أكثر، قال محمّد يأن يسم

مليـك إذا لم يكـن في قال: وإنما للـزوج المنـاكرة في التّ  ،ولو زادها بعد الواحدة مالزمه، وقاله يحيى بن سعيد

بها أو  ىنة بنوقال في المدوّ قت بالبتات، كاح، فإذا كان يشترط في أصله فلا مناكرة له إن طلّ أصل النّ 

  .)1("لم بين

وذكـر  ،يادة على مـا في المدوّنـةا يبينّ مسلك الزّ ممّ  قصده في كتابهم -رحمه االله-وقد بينّ ابن أبي زيد

أمّا بعد، يسّرنا االله وإياّكم لرعاية حقوقه، وهدانا إلى توفيقه، فقد انتهى إليّ : "فقالذلك في مقدمته عليه 

ئل مـن مسـا نـة مِـن غيرهـا مـن الأمّهـاتمن جمع النّوادر والزِّيادات علـى مـا فـي المدوّ ما رغبت فيه، 

وشـرح مشـكل ما كثر عليك من دواويـنهم، مـع رغبتـك في نوادرهـا وفوائـدها،  وذكرتَ مالك وأصحابه، 

وهـي مـع ذلـك فأكثرهـا بعضـها مـن بعـض عليه كثير منها،  لواختلاف من الأقاويلِ يشتم، في بعضها

  .)2( يتكرّر في بسطها، ويبسط على كثرة التّبيين فيها..."

د كتاب محمّ   وهي ،كريرين التي جمع ما فيها مع اختصار اللفظ وتجنب التّ الدّواو  -رحمه االله-ثم بينّ  

اة الواضـــحة بـــن إبـــراهيم بـــن المـــوّاز، والكتـــاب المســـتخرج مـــن الأسمعـــة، اســـتخراج العتـــبي، والكتـــب المســـمّ 

ماع المضــاف إليهــا المنســوبة إلى ابــن حبيــب، والكتــب المســمّاة ا�موعــة المنســوبة إلى ابــن عبــدوس، والسّــ

واوين تشتمل علـى أكثـر هذه الدّ  أنّ ثم قال عقب ذكرها: " د بن سحنونكتب الفقهية من تأليف محمّ وال

يادات، ورغبت في استخراج ذلك منها وجمعه باختصـار مـن اللفـظ في طلـب وادر والزّ ما رغبت فيه من النّ 

فــي هــذه  ليكــون ذلــك كتابــا جامعــا لمــا افتــرق؛ ...المعــنى، وتقصّــي ذلــك وإن انبســط بعــض البســط، 

وليكون لمن جمعـه ، نةواوين من الفوائد، وغرائب المسائل، وزيادات المعاني على ما في المدوّ الدّ 

  .)3(نة أو مع مختصرها مقنع بهما، وغنى بالاقتصار عليهما"مع المدوّ 

                                                           
  . 5/235: والزيادات النّوادرابن أبي زيد، -)1(
  .1/5: والزيادات النّوادرابن أبي زيد، -)2(
  .11-1/9: والزيادات النّوادرابن أبي زيد، -)3(
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ر وجد في غيره، وصايأقوال الأئمة وروايا�م مما لا وقد حفظ  لنا كتاب النّوادر والزيّادات الكثير من

ــــير  ــــدّواوين بــــذلك مرجــــع الكث ــــك وأصــــحابه في مختلــــف ال ــــات المــــذهب وأقــــوال الأئمــــة؛ مال في نقــــل رواي

  .والأمّهات

 وذكر  ،المدوّنة من مسائل بأعيان اعتنى أنهّ من الرّغم فعلى الحق عبد وأمّا :والفروق النّكت. 2 

 بالزيّـادة يعـتن لم بأنـّه كتابه على مقدمته في صرحّ وأنهّ أحكامها، لجميع مستوعب غير عليها وفوائد نكتا

لأنّ ذلـك يخرجنـا عـن  ؛ولم أكثر من تفريع المسائل والزيّادات من الكتـب: "بقوله وذلك غيرها، من عليها

بــل اقتصــدت في  ؛ويشــقّ علــى المبتــدئ النّظــر فيــه والاســتفادة منــه ،ويطــول الكتــاب أيضــا ،قصــد السّــائل

 كتابـه علـى المطلّـع أنّ  إلاّ  ؛)1("سـهل تناولـه علـى مـن احتـاج إليـهالمعنى الذي وصفته ليخف النّظر فيـه، وي

 غيرهـا؛ في ورد ممـّا الأئمـة أقـوال ذكـر مـن ويكثـر المدوّنة، غير من الفروع ذكر من يكثر يجده فيه دوّنه وما

 أنــّه كمــا إليهــا، أضــافها وأحكــام مســتقلة فــروع في كــان أو ونصوصــها، المدوّنــة بمســائل ذلــك تعلــق ســواء

وأكثر " :فقال مقدمته في أيضا بذلك صرحّ وقد واختلافا�م، أقوالهم وتدوين شيوخه، عن النّقل من أكثر

أو تبينّ لي أنا ومن ذلك ما رأيته لمن سلف من علمائنا  ،ا حفظته عن شيوخي في ا�السا ذكرته هو ممّ ممّ 

  .)2("صوابه فذكرته

كتابـــه علـــى عزوفـــه عـــن الإكثـــار مـــن في مقدمتـــه علـــى   قـــد نـــصّ عبـــد الحـــقّ : . تهـــذيب الطاّلـــب3

التّفــاريع والزيّــادات، إلا أنـــكّ إذا اطلّعــت عليـــة وأنعمــت النّظـــر فيمــا دوّنـــه ألفيتــه دوّن الكثـــير الكثــير مـــن 

وتعلـيلا�م واسـتدلالا�م  ا هائلا من أقوال أهل المذهب وروايـا�م، وكمّ )3(الفروع والمسائل من غير المدوّنة

، وكذا أقوال شـيوخه )4(مما يستوعب �ا شرح مسألة المدوّنة وين المذهب وأمهاتهالتي نقلها من مختلف دوا

الشيء الكثير من غيرهـا، حـتى إنّ مـن لم يقـرأ عنـوان الكتـاب إلى المدوّنة بذلك مضيفا  ،)5(ومن جالسهم

                                                           
  .149ص: والفروق النّكتعبد الحق، -)1(
  .149ص: والفروق النّكتعبد الحق، -)2(
؛ 610-605؛ 402، 401، 211، 210، 203-1/202الحــــــق، �ـــــذيب الطالــــــب:  ينظـــــر مـــــن ذلــــــك: عبـــــد-)3(

3/118 ،124-128 ،331   .  
-293/ 2؛ 587-586، 443-442، 343-341، 323-1/322عبـــــد الحـــــق، �ـــــذيب الطالـــــب:  ينظـــــر:-)4(

294 ،336-337.  
؛ ؛  421، 417، 174-173، 1/158عبــــــد الحـــــق، �ــــــذيب الطالــــــب:  ينظـــــر تمثــــــيلا لأنّ المواضـــــع كثــــــيرة جـــــدا:-)5(

  . 454، 313، 273، 254، 247-4/246؛ 112، 3/110
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، وإنمّا ولا منهج عبد الحق الذي ذكره في أول الكتاب قد يبدو له أنّ �ذيب الطاّلب ليس شرحا للمدوّنة

ل والكتــاب الأم في هــو كتــاب جــامع لمســائل المــذهب وفروعــه، مــع تقــديم المدوّنــة باعتبارهــا المصــدر الأوّ 

     .المذهب كعادة سائر أئمة المذهب في مصنفا�م، وذلك لكثرة عنايته وتدوينه لما جاء في غيرها

يــادة علــى مــا في ك الزّ وقــد اعتــنى ابــن يــونس أيضــا في كتابــه بمســلالجــامع لمســائل المدوّنــة:  .3

المدوّنـة في أثنــاء شــرحه لمســائل المدوّنــة وتعليقــه علــى أقوالهــا ونصوصــها، وتنوعــت زياداتــه عليهــا بحســب مــا 

تقتضــيه الحاجــة، فتجــده في مواضــع يلحــق بمــا جــاء في المدوّنــة في المســألة الواحــدة أقــوالا وروايــات لمالــك 

رة ومفسّــ ،ســواء كانــت موافقــة لمــا في المدوّنــة ؛واوينت والــدّ هــامــن الأمّ  هــاا ورد في غير وأصــحابه وغــيرهم ممــّ

كانـت مخالفـة لهـا ومباينـة لمـا دلـت عليـه مـن أحكـام، كمـا قـد   وومزيلـة لإشـكلالا�ا، أ ،ومبيّنة لمعناهـا ،لها

 نــةفي المدوّ يــرد ذكرهــا ا لم نــة ممــّجزئيــة متعلقــة بمــا في المدوّ  اوأحكامــ افروعــنــة وفروعهــا ســائل المدوّ بميلحــق 

وتعريفـات وغـير  ،وأسـباب ،وأوصـاف ،نة ومتعلقا�ا الفقهية مـن شـروطالمدوّ  ائلاستيعابا منه لأحكام مس

نــة ونصوصــها أبوابــا وفصــولا تحــوي الكثــير مــن ذلــك، وقــد يــدرج عقــب مــا يعالجــه مــن مســائل أبــواب المدوّ 

  .ا لم يرد فيهاالمسائل الفقهية المتعلقة بكتب المدوّنة وأبوا�ا ممّ 

 البــابين: مــثلا ذلــك مــن فيهــا، ليســت لمســائل جامعــة بــأبواب المدوّنــة كتــب يخــتم الغالــب في وهــو

 ألحـق فقـد الوكـالات كتـاب وآخـر ،)1(الثـّاني الشّهادات كتاب من عشر والثاّني ،عشر الحادي ؛الأخيرين

 كتــــاب مــــن والأخــــير العاشــــر البــــابو  والواضــــحة، ،والمســــتخرجة ،محمّــــد كتــــاب مــــن مختلفــــة مســــائل بــــه

  .المدوّنة في ليس اممّ  هافكلّ  ،)3(الحبس كتاب من والأخير العاشر الباب وكذا ؛)2(ديعةالو 

في جلّ ما ذكره من غـير المدوّنـة علـى مـا جمعـه ابـن أبي زيـد في كتابـه النـّوادر  -رحمه االله-وقد اعتمد

صــرحّ بــذلك في يظهــر ذلــك بصــورة جليــة في كتابــه، كمــا أنــّه قــد  وفي اختصــاره علــى المدوّنــة، والزيّــادات،

- د بـن أبـي زيـدأبـواب كتـاب الشّـيخ أبـي محمّـ وأدخلت فيه مقـدمات" مقدمته على الكتاب بقوله:

ونقلـت كثيـرا مـن إلاّ اليسـير منهـا، وطالعـت في كثـير منهـا مـا نقلـه في النـّوادر،  ؛وزياداتـه -رحمه االله تعالى

                                                           
  .562-17/544: الجامعابن يونس، -)1(
  .18/411: الجامعابن يونس، -)2(
  .19/558: الجامعابن يونس، -)3(
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د واختصـاره إلـى نقـل أبـي محمّـ والمسـتخرجة ولـم أخـل مـن النّظـر، يادات مـن كتـاب ابـن المـوازالزّ 

  .)1("فيها

وشـرح مـا أشـكل مـن مســائلها،  ،وقـد أشـار في مقدمتـه أيضـا إلى العنايـة �ـذا المسـلك بقولـه: "....

  .)2("، وتمامها من غيرها من الكتبوبيان وجوهها

ذلـك بل وصرحّ بالزيادة على المدوّنة في العديد مـن المواضـع في أثنـاء شـرحه ودراسـته للمسـائل، مـن 

وادر؛ إذ لــيس ل مــن آداب القضــاة مــن النّــ"اختصــرت هــذا الكتــاب مــن الأوّ ل كتــاب القضــاء: قولــه في أوّ 

وفيـق، طويـل، وزدت إليـه قلـيلا مـن غـيره، واالله ولي التّ نة منه شيء، وأجْحفـت الاختصـار خيفـة التّ في المدوّ 

 ،جـل علـى سـوم أخيـهوسـوم الرّ  ،وبيـع حاضـر لبـاد ،لعوقوله: "في تلقـي السّـ ؛)3(وهو حسبي ونعم الوكيل"

هــذا الكتــاب ضــيّق في المدوّنــة، ": وقولــه ؛)4(وجــامع مســائل مــن البيــع ممــّا لــيس في المدوّنــة" ،جشوفي الــنّ 

وكثــير مــن مســائله متنــاثرة في الــدّواوين؛ وأنــا أذكــر شــيئا مــن مســائل الوكــالات ممـّـا لــيس في المدوّنــة تمامــا 

  .)5(وباالله التّوفيق" ،للكتاب

ا كــان ممــّ ؛والتّمهيــد لكتــب المدوّنــة صــنّف ابــن رشــد كتابــه في التّقــديم: الممهّــدات مقــدماتال. 4

واشــتقاق  ،مــن معــنى اسمــه ،ا يحســن المــدخل بــه إلى الكتـاباســتفتاح كتبهــا وفي أثنــاء بعضـها ممــّ يـورده عنــد

يــه بوجــه بنــاء واختلفــوا ف ،ومــا اتفــق عليــه أهــل العلــم مــن ذلــك ،نةوتبيــين أصــله مــن الكتــاب والسّــ ،لفظــه

، )6(كمـا قـال في مقدمتـه علـى الكتـاب  حصـيل لمعانيهـاقسـيم لهـا والتّ وربطهـا بالتّ  ،ها إليهوردّ  ،مسائله عليه

ممــا يحصــل بــه  ،ل الكتــاب إلى آخــرهوفي غيرهــا مــن أوّ  ،نــةوقــد تنــاول مســائل الفقــه وفروعــه الــواردة في المدوّ 

يـادة، راسـة حـتى نعتـبره سـلك مسـلك الزّ نة وفروعهـا بالدّ وّ مسائل المد يخصّ فلم  التّقديم والتّمهيد للمدونة،

  وضيح والبيان للمسلك.ولذا لم أمثل منه إلا في القليل من باب التّ 

                                                           
  .1/3: الجامعابن يونس، -)1(
  .3-1/2: الجامعابن يونس، -)2(
  . 15/737: الجامعابن يونس، -)3(
  . 13/1081:امعالجابن يونس، -)4(
  .13/978: الجامعابن يونس، -)5(
  .1/9: داتالممهّ  المقدماتابن رشد، -)6(
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قد ذكر عياض في كتابه بعض ما وقف عليه من أقوال وأحكام في غـير التّنبيهات المستنبطة: . 5

ـــاء تف ـــة ونصوصـــها في أثن ـــةســـيره للفـــظ المدوّ المدوّنـــة ممــّـا يتعلـــق بمســـائل المدوّن ـــأويلات الشّـــ ،ن يوخ وذكـــره لت

أويلات، كمــا أنــّه اســتأنس في بعــض مــا حقّقــه مــن روايــات المدوّنــة وضــبطه بمــا لمالــك وترجيحــه لأحــد التّــ

وغيرهما، وقد يضيف إلى مسائل المدوّنة وفروعها بعض الفروع والأحكام  ،والعتبية ،وأصحابه في الواضحة

نــة وأبوا�ــا بمقــدمات لمــا في المدوّنــة واســتيعابا لتلــك المســائل، ويســتفتح كتــب المدوّ  الجزئيــة التابعــة لهــا إتمامــا

  في غيرها.جاء تمهيدية وتأصيلية معتمدا في ذلك على ما 

هــات وعلــى الــرّغم مــن أنّ عياضــا قــد دوّن في كتابــه أقــوال الأئمــة في مختلــف دواويــن المــذهب كالأمّ 

وغــير ذلــك مــن  ،ومختصــر مــاليس في المختصــر ،ابــن عبــد الحكــم ومختصــر ،والمبســوطة ،وا�موعــة ،لاثالــثّ 

كــون لابـن يـونس ابـن أبي زيـد و نـة عنايـة يـادة علـى مــا في المدوّ لم يعـتن بمسـلك الزّ  أنـّه إلاّ  ؛دواويـن المـذهب

المدوّنـة روايـة وفقهـا، ومـا ألحقـه مـن غيرهـا كـان عرضـا منـه في مواضـع، وضـرورة  عياض أولى اهتمامه لـنصّ 

  ثمّ إنهّ لم يزد على كتب المدوّنة وأبوا�ا كتبا وأبوابا من غيرها. ؛قام في بعض الفروع والمسائله الميقتضي

عياضــا في تناولــه لمســلك الزيّــادة علــى مــا في المدوّنــة إذ إنــّه  وافــق الرّجراجــيمنــاهج التّحصــيل: . 6

غيرهـا إلا مـا كـان في أوّل كتابــه، فلـم يـزد عليهــا أبوابـا وكتبـا مـن لحـل المسـائل المشـكلات في المدوّنـة، ألّفـه 

بفصــل أوّل في فضــل العلــم نخلــه مــن كتــب الشّــيوخ، بــينّ فيــه فضــل العلــم والــتّعلم والتّعلــيم، ه افتتحــ الــذي

، )1(واستدل على ذلك من القرآن والسّنة وأقوال الصّحابه، وبما أثر عن الأئمة ا�تهدين من أقوال وأفعال

نقله عن  )3(بشيء من الإيجاز ، وفصلا ثانيا بينّ فيه أحكام الشّريعة )2(نقل جلّها من مقدمات ابن رشد

تمثلـت فيمـا نقلـه مـن فـروع فقهيـة وأقـوال  غـير هـذازياداتـه  وكل، ثمّ بدأ كتاب الطّهارة، أيضا )4(ابن رشد 

هـــات المـــذهب ودواوينـــه في أثنـــاء حلـّــه للمســـائل المشـــكلات، وفيمـــا حـــرّره مـــن قواعـــد ونصـــوص مـــن أمّ 

 .بيانه لأسباب الخلاف وعندأصولية ذكرها عند حديثه عن الخلاف المذهبي، ومباحث 

المطلــب الرّابــع: مســلك الزيــادة علــى مــا جــاء فــي المدوّنــة مــن كتــب المــذهب واختصــارات 

  المختصرين
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فقــد وضــعت أساســا لتــدوين مســائل المــذهب وفروعــه، وبيــان أدلتهــا وأصــولها، فأمّــا كتــب المــذهب 

 لمسائل المدوّنة أو اكتفاء بمـا جـاء فيهـا، بـل إنّ  اخلاف فقهي دون تخصيص منهوعرض ما وقع فيها من 

باعتبارهــا الكتــاب الأم في المــذهب، وعلــى غيرهــا مــن دواويــن  المدوّنــة اعتمــدوا علــى مــا جــاء فيأصــحا�ا 

ا فـإنّ . لـذالمذهب، ودوّنوا أقوال أهل المذهب المتناثرة في تلك الدّواوين، وأقوال أشياخهم ومـن جالسـوهم

  جل ما دوّنوه من غير المدوّنة، ومثلها مختصرات المذهب عامة.

ارمسـاحي فقـد وفيما يخصّ مختصرات المدوّنة فأمّا البرادعي فلم يزد عليها شـيئا مـن غيرهـا، وأمّـا الشّ 

 والقســـم المـــوارث، بكتـــاب فيـــه وأســـعفت"أضـــاف إليهـــا كتبـــا مـــن غيرهـــا، نـــص عليهـــا في مقدمتـــه بقولـــه: 

 في أوردنــاه ومــا الدّينيــة، المهمــات مــن لمقدمتــه ضــممناه ومــا الشّــرعية، لــلآداب الجــامع تــابوك الفرضــية،

 خمسـين مختصره وكذا ابن أبي زيد الذي ضمّن .)1("الكلية القواعد مجرى يجري مماّ والصّلاة الطّهارة كتاب

 ألـف عشـر بأربعـة ةمسـأل ألـف وثلاثـون سـت بأّ�ـا القـول علـى المدوّنـة مسـائل على فزاد ،)2(مسألة  ألف

 في وخاصّــة الأمّهــات، مــن وغيرهــا ا�موعــة مــن زيــادات مــن زيــد أبي ابــن أضــافه مــا ذلــك وســبب مسـألة،

  يسيرا ذكرت وربما" :بقولهالمختصر  على مقدمته والدّيات. وقد نصّ على تلك الزيّادات في الجراح كتاب

 أو سـحنونُ  اختـارهَ اخـتلافٍ  أو مُشـكِل، شـرح أو مجُمَـل، بيـان مـن عنه؛ الكتاب يستغني لا اممّ  غيرها من

 مـن وغيرهـا» ا�موعـة« مـن والـديات الجـراح اختصـار في ياداتالزّ  وأشبعت ،عليه وأعلِّمُ  الأئمة، من غيرهُ

 أو سـنة، مـن أصـلٍ؛ ذكـر مـن والأبـواب الفصـول أوائـل في بـه ابتـدأت وكلمـا" :أيضا وقوله .)3("الأمهات

  .)4("منها وأقلُّه غيرها، من فأكثرهُ قياس، ةحج أو سلف، أقاويل أو كتاب،

: يقـول ذلـك وفي أصـلا، المدوّنـة مـن ليسـت كتبـا المختصـر إلى أضـاف بـل فقـط هـذا عنـد يقف ولم

 ؛عنهمــا بكتابنـا غـنى لا إذو  نـة،المدوّ  في ليسـا إذ الجـامع، وكتــاب الفـرائض، كتـابَ  غيرهـا مـن واختصـرتُ "

  .)5("عليه اقتصر من به وليستغني إليه، يحتاج أن عسى ما فيه اظرالنّ  ليستوعب

لمسائل المنقولة من غـير المدوّنـة، وكتابـه مليـئ من الفروع والأقوال وا النّاظر في كتابه يجد الكثير إنّ  ثم

                                                           
  .1/55: في اختصار المدونة نظم الدّرالشارمساحي، -)1(
  .1/59: ؛ حميد لحمر، مقدمة تحقيق كتاب فتاوى ابن أبي زيد284ص: نديم ابنفهرست : ينظر-)2(
   .1/12: نةالمدوّ  اختصارابن أبي زيد، -)3(
  .1/12: نةالمدوّ  اختصار ابن أبي زيد،-)4(
  .1/12: نةالمدوّ  اختصارابن أبي زيد، -)5(
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  بالزيادات عليها من غيرها.
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  : ، وهيالنّتائج المتوصل إليها وفي ختام هذه الدّراسة ألخص أهمّ 

هب وأئمتــه عنايــة شــديدة بالمدوّنــة، يظهــر ذلــك جليــا مــن خــلال مســالك عنايــة فقهــاء المــذ أوّلا:

إذ إّ�ـم أتـوا  ؛ومن خلال الكتب التي وضعت عليها، فقد تنوعت مقاصد أصـحا�االشّرح التي درستها، 

علــى جميــع مجالا�ــا وموضــوعا�ا بالدّراســة والبيــان والتّصــنيف، ولم يقتصــر شــرحهم علــى تفســير ألفاظهــا 

مــن  ،وأسمـاء رجالهـا ،روايا�ـا وألفاظهـاو  ،أحاديثهــا وأسـانيدهاو  ،ها، بـل إّ�ـم اعتنـوا بلغتهـاوإيضـاح مسـائل

قلــة الواقعــة عليهــا، ولم يهملــوا جانــب الاســتدلال والنّســاخ والنّ  ،حيــث ضــبطها، وتصــحيح أغــلاط الــرّواة

ثمّ إّ�م لم يقفوا عند  عليل لمسائلها وأحكامها، ولا مواضع الاختلاف والاتفاق من أقوالها وأحكامها،والتّ 

رون ويفسّـ ،ا يشـرحون بـه مشـكلهانصوصها ومسائلها بل أضافوا إليها كتبـا وأبوابـا ومسـائل مـن غيرهـا ممـّ

ويستوعبون به مسائلها وأحكامها، فجاءت الشّـروح في مجموعهـا مكملـة لبعضـها، مسـتوعبة  ،به مجملها

  المدوّنة وفقهها. وجامعة لما يتعلق بنصّ 

نـــة وشـــرح غريبهـــا، إذ لم نـــة عـــن التفســـير اللفظـــي لنصـــوص المدوّ أغلـــب شـــراح المدوّ  : عـــزوفنيـــاثا

قيــت الكثـــير مـــن الألفـــاظ الغريبـــة يتصــدى لـــذلك غـــير عيـــاض والجــبي، ولم يســـتوعبوا جميـــع غريبهـــا، بـــل ب

  والنّصوص غير الواضحة التي تحتاج إلى شرح وبيان.  

  :التي وقفت عليه من خلال هذه الدّراسة يإنّ من أهم أسباب الخلاف في المذهب المالك :ثالثا

ـــة فاخـــتلا .1 ـــات المدوّن ـــة مـــن إصـــلاحاتمـــا أدخلـــه ســـحنون علـــى لفـــظ المدوّ  بســـبب رواي  ن

عن سحنون، وما وقـع فيـه بعـض الـرّواة والنّسـاخ مـن  وإسقاطات، وما أدخله عليها روا�ا الذين أخذوها

  طبوعة. والذي نتج عنه أيضا اختلاف بين نسخها الموهم أو غلط. 

نصـوص المدوّنـة  اختلاف الأئمة في تفسير نصوصها وتأويل ظواهرهـا، وذلـك لاحتماليـة. 2

علـى المعـنى الـذي يرونـه  للفـظع، مـا جعـل الأئمـة يجتهـدون في حمـل او في كثير مـن المسـائل والفـر  وظنيتها

يوخ، وتبـــاين وروايـــا�م ونقـــولهم عـــن الشّـــ نـــة وأســـعد بظاهرهـــا، ولاخـــتلاف أفهـــامهم،أقـــرب للفـــظ المدوّ 
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نصــوص المـــذهب وأقوالـــه فقــد اختلفـــت تفســـيرا�م للنصــوص المحتملـــة، واختلفـــت وفقــا لـــذلك الأحكـــام 

   الفقهية المأخوذة من تلك النّصوص، ومذاهب الأئمة فيها.  

 نــة وفــي غيرهــا مــن الأمهــات،ظــواهر النّصــوص والأقــوال الــواردة فــي المدوّ بعــض تعــارض  .3

فمنها ما يظهر اختلافها، وعند تحقيق البحـث  ى الوفاق أو الخلاف،واختلاف الأئمة في حملها عل

ومنهــا مــا يظهــر اتفاقهــا ثم  ها مــن النّصــوص يتبــينّ اتفاقهــا،في مظا�ــا، وربطهــا بســياقها وبمــا يشــا�عنهــا 

وفيق بين الأقوال وطرح الخلاف بطـرق التوفيـق المختلفـة، وقد بذل الأئمة جهدهم في التّ يتبينّ اختلافها. 

لتي منها إثبات الفروق بين المسائل ورد اختلاف الأقوال لاختلاف الأحوال، ومنها ذكر تأويل الأقوال وا

بما يجعلها متفقة في مدلولا�ا، ومنها حمل بعضها على الإطلاق، والأخرى على التّقييد، أو بعضها على 

  العموم وأخرى على الخصوص.

نــة ونصــوص الحــق في ربــط الكثــير مــن نصــوص المدوّ عنايــة القــرويين ومــنهم ابــن يــونس وعبــد  :رابعــا

 أّ�ـــم إلاّ والتّأصـــيل لمســـائلها، غيرهـــا بأدلتهـــا التّفصـــيلية، واســـتنباط عللهـــا الشّـــرعية، وبيـــان وجـــوه أقوالهـــا، 

�ـري، وابـن اعتمدوا  في كثير منها على استلالات العـراقيين وتعلـيلا�م أمثـال إسماعيـل بـن إسـحاق، والأ

أّ�م لم يهملوا جانب الاستدلال  ا من نقل الرّوايات والأقوال إلااب، وهم وإن أكثرو القصار، وعبد الوه

نـــة وبيـــان م لم يهتمـــوا بضـــبط روايـــات المدوّ نـــة وأقوالهـــا. وفي المقابـــل فـــإ�ّ والتّعليـــل والتأصـــيل لمســـائل المدوّ 

القـروييين قصـروا اختلاف نسخها، وبضـبط أسمائهـا إلا في مواضـع قليلـة جـدا، مـا يـردّ علـى مـن زعـم أنّ 

ص علـى ذلـك في اصـطلاح وايات وبيـان محامـل الألفـاظ كمـا سـبق الـنّ اهتمامهم وتأليفهم على ضبط الرّ 

     القرويين.

مــا يؤخــذ عــن طريــق طرقــا مختلفــة أهمهــا:  قــد ســلك الأئمــة في أخــذ الأقــوال مــن المدوّنــة  :اخامســ

أو الفرع، وتعد هذه الأحكام قطعيـة في وهو ما صرح فيه مالك أو أحد أصحابه  بحكم المسألة  النّص،

علــى نصــوص المدوّنــة وأقــوال  ومنهــا مــا يؤخــذ عــن طريــق التّخــريجصــاحبها. ا، وفي نســبتها إلى مــدلوله

، وهـو مســلك واسـع يـدخل فيـه مــا مالـك وأصـحابه فيهـا، وذلــك فيمـا لم يكـن لهـم فيهــا نـص في المدوّنـة
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، وتعـد الأقـوال والأحكـام ريـق اللـزوم والاقتضـاءما يؤخذ بطيؤخذ عن طريق القياس عما هو منصوص، و 

    أصحا�ا.    إلى وحجيتها، ونسبتها المخرّجة أقل رتبة من المنصوصة من حيث دلالتها على الأحكام،

تخـــريج الفـــروع علـــى الـــذي يســـمى ، و الأئمـــة وأقـــوالهم صـــوصنخـــريح علـــى مـــن قـــوادح التّ  :سادســـا

، الــتي تثبــت �ــا الأحكــام الشّــرعية والقواعــد مــن الأصــول دةأو قاعــ الفــروع: مخالفــة القــول المخــرجّ لأصــل

مـن التخريجـات بمـا ثبوت الفرق بين القول المخرجّ والقول المخرجّ عليـه. وقـد اعتمـد الشـراّح في رد الكثـير 

أثبتوه من فروق، كما أّ�م أولوا مسلك التّفريق بين متشـا�ا�ا كبـير عنايـة في كتـبهم، وخاصـة مـنهم عبـد 

الفقهيـة  الفـروقفـن كتابه النّكت والفروق، والذي صـنفه أهـل العلـم ضـمن الكتـب الـتي عنيـت ب  الحق في

      في كثير من الفروق.   ة، واعتمد عليه المالكيفي المذهب المالكي

ا وقفت عليه وطالعته، قد تنـاول فيهـا وتعاليق ممّ  نة من شروح: إنّ أغلب ما وضع على المدوّ سابعا

رح والبيـان، والاسـتدلال والتعليـل، والتفريـق بـين المتشـا�ات، هب وفروعه عامـة بالشّـأصحا�ا مسائل المذ

وبيـــان المتفـــق مـــن الأقـــوال مـــن المختلـــف، مـــع تقـــديم المدوّنـــة باعتبارهـــا الكتـــاب الأم في المـــذهب، فهـــذه 

يظهر له  يهاعلإلاّ أنّ المطلع  ،نة وبحل مشكلا�انوها باختصاص تأليفهم بالمدوّ ح مدوّ المصنفات وإن صرّ 

، لكثرة ما نقلوه من غيرها، وشرحوه وبيّنوه من نصـوص غيرهـا، فهـم أّ�ا كالشّرح لمسائل المذهب وفروعه

نة فقط، وإنما دوّنوا مسائل المذهب وفروعه بطريقـة مسـتقلة غيرها لحل مشكلات المدوّ  لم يستعينوا بما في

لتها وعللها، وغير ذلك مـن مقتضـيات الشّـرح، نة، وتعرّضوا لشرحها وبيان خلافها، وأدعن مسائل المدوّ 

ا وقليل منهم من تظهر عليه صبغة شرح المدوّنة، ومنهم عياض في تنبيهاتـه، والرّجراجـي في مناهجـه. وأمّـ

م اعتنـــوا د في مقدماتـــه فـــإ�ّ شـــهـــذيب، وابـــن يـــونس في جامعـــه، وابـــن ر كـــت والتّ عبـــد الحـــق في كتابيـــه، النّ 

كبـير أهميـة مـن حيـث الضـبط    لم يولوا روايات المدوّنـة وألفاظهـا وأسماءهـابمسائل المذهب وفروعه عامة، و 

  ا عنوا بالجانب الفقهي والأصولي فيها، وبنقل الروايات والأقوال، والإكثار منها.والتّحقيق، وإنمّ 

  وهي في مجملها ثلاث توصيات: ،المقترحةوأدوّن أهم التّوصيات 

إلى تحقيق مخطوطات المذهب المالكي التي الشّرعية لمعاهد الجامعات الإسلامية واتتجه أن  الأولى:
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(449)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ـــة العلـــم والبـــاحثينلا  عي في ذلـــك، وتســـهيل ســـبل للسّـــ تـــزال في رفـــوف الخـــزائن والمكتبـــات، ودعـــم طلب

نـة علـى كـم هائـل مـن الشّـروح وقد وقفت في أثناء ذكري لما صنّف علـى المدوّ  الحصول على النّسخ لهم،

ة ماسـة إلى الاطـّلاع أهل العلم في فضلها وقيمتها العلمية، وقـد كنـت بحاجّـوالمختصرات، ونقلت أقوال 

ن فحـال ذلـك دو  ،كتـب المتقـدمين  منهـا ةإلاّ أنّ أغلبهـا كـان مخطوطـا خاصّـ ،فيهـاعليها ومعرفـة مـا دوّن 

فـي شـرح المدوّنـة،  د بن يحيـى بـن عمـر بـن لبابـةالمنتخبة لمحمّ ككتاب   الانتفاع �ا والأخذ منها،

ومــا رأيــت لمــالكي قــط كتابــا أنبــل منــه في جمــع روايــات المــذهب، وشــرح قــال فيــه ابــن حــزم: " والــذي

   .)1("مستغلقها، وتفريع وجوهها

مــن أحســن كتــب المالكيــة عنايــة ه الــذي قيــل عنــه بأنــّ عنــان بــن لأبــي علــي ســند الطــّراز كتــابو 

ل لآراء أصـحا�ا بالكتـاب والسـنة بالخلاف بين المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب المندثرة، والاسـتدلا

وغيرهما من الأدلة، مع تخريج تلـك الأدلـة والحكـم عليهـا، والترجـيح بينهـا، مـع ذكـر الفـروق بـين المسـائل 

في اختصار المدوّنة لأبي عبد االله محمـد بـن عبـد االله بـن أبـي زمنـين  المقرّب وكتاب .)2("المتشا�ة

ـــيس في مـــن أفضـــل مخت بأنــّـه ، الـــذي قيـــل عنـــهه)399( صـــرات المدوّنـــة وأقر�ـــا ألفاظـــا، ومعـــاني لهـــا، ول

   .)3(مختصرا�ا مثله باتفاق، تحرى فيه مؤلفه لفظ المدوّنة، وضبط فيه روايا�ا

ج فيـــه أحاديثهـــا، ويضـــبط فيـــه مـــا اختلـــف بـــين روايا�ـــا تحقيـــق المدوّنـــة تحقيقـــا علميـــا تخـــرّ الثاّنيـــة: 

وبيّنــت الصّــحيح مــن الرّوايــات مــن السّــقيم، وطباعتهــا  بالاســتناد إلى كتــب الشّــروح الــتي حقّقــت ذلــك،

طبعة واحـدة يجمـع فيهـا بـين مـا جـاء في جميـع الطبّعـات، فقـد كثـرت طبعا�ـا واختلفـت فيمـا بينهـا، وإن  

من نصوصها أخطاء، ووردت  العديد فقد وقع في ،كانت طبعة دار السّعادة أجودها وأفضلها بلا منازع

لأخــرى صــحيحة، لــذا وجــب الجمــع بــين الطبّعــات، واعتمادهــا جميعــا في بعــات اتلــك النّصــوص في الطّ 

لا يتشــتت الباحــث أو المتفقــه فــفي البحــث والفقــه،  احة ومنقّحــة، يرجــع إليهــإخــراج طبعــة واحــدة مصــحّ 

ويهدر الوقت في مقابلة نصوصها، وحبّذا لو يكون ذلك في شـكل دراسـات علميـة  بين تلك الطبّعات،

  صين في المذهب المالكي. متخصّ  لعلمية، وتحت إشراف أساتذة أكفياءخاضعة لمناهج البحث ا

                                                           
 .2/181رسائل ابن حزم: -)1(
  .274المذهب المالكي، مدارسه ومؤلفاته، خصائصه وسماته: صمحمد المامي، -)2(
 .185-7/184ينظر: عياض، ترتيب المدارك: -)3(
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ـــة: ص بعـــض المســـالك الـــتي درســـتها بدراســـة علميـــة مســـتقلة، كمســـلك التّخـــريخ، أن تخصّـــ الثاّلث

، الفروع الفقهية المتناثرة في كتـب المـذهبتكون مبنية على ومسلك الفروق الفقهية في المذهب المالكي، 

لتقدم تأصيلا علميا  ،البحوث والدّراسات التي تناولته بشيء من العموم والسّطحيةلا على لم شتاته من 

      . جميع مشكلات المسلك ومستغلقاته يُـبـَينَّ فيه

  .العظيمالعلي و�خٓر دعوا� ٔ�ن الحمد � ربّ العالمين، ولا حول ولا قوة إلاّ �� 

  

  



 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(451)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

\  

  الفهارس ث�ت
  

  ٔ�وّلا: فهرس ا�ٓ�ت

  �نیا: فهرس أ��ادیث وا�ٓ�ر

  فهرس أ��لام المترجم لهم �لثا:

  فهرس المصادر والمراجع رابعا:

  فهرس الموضو�ات :�امسا
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  فهرس ا�ٓ�ت ٔ�وّلا:
  ورودهاف�ةها                        صرقم                         �یٓة                   ا

  سورة البقرة

  168ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)125(ــــــــــــــــــــــــــ َّ  سخ سح سج خم خج ُّ 

  241ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)183(ــــــــــــــــــــــــــــــــَّ يح يج هي هى ُّ 

  241ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)184(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّّٰ ِّ ُّ  

  232ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)222(ــــــــــــــ َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 

  229،232ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)226(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ هي هى هم هج ُّ 

  232ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)230(ـــــــــــــــــــــــَّ  مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّ 

   233،242ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)275(ــــــــــــــــــــَّذٰ يي يى يم يخ ُّ 

  290ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)278(ـــــــــــــــــــــــ َّ  ئخ ئح ئج يي يى ُّ 

  291ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)279(ـــــــــــــــــــــــــــــــَّ جح ثم  ته تم تخ ُّ 

  194ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)282(ــــــــــــــــــــــــــــــ َّ سج  خم خج حم حج ُّ 

 �لٓ عمرانسورة     

  240ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)55(ـــــــــــــــــــــــــَّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ 

  �سّاءسورة ال 

  232ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)22(ـــــــــَّئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ 

  295ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)24(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ََّّ ٍّ ٌّ  ُّ 

  291ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)43(ـــــــــــــــــــــــــــــَّ تخ  تح تج به بمُّ 
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  193ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)101(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ مح مج  له لم ُّ 

  195،354ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)103(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ يي  يى ين ُّ 

  ائدةسورة الم

  215ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)5(ـــــــــــــــــــــــــَّ صح  سم سخ سح سج خم  ُّ 

  253ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)6(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ مخ مح مج لي  ُّ 

 205، 203ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)33( ـــــــــــــــــ َّ بي بى بن بم  بز  ُّ 

  191ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)42(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّنخ مم  مخ محُّ 

  نفالسورة ا�ٔ 

  233،234ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)41( ـــــــــــــــــــــــــــ َّ مح مج لي لى لم ُّ 

  178ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)75( ــــــــــــــــــــــــــــ َّ قح فم  فخ فح فج ُّ 

  توّبةسورة ال 

ــيح يج هي هى  هم هج ني نىُّ    193ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)118(ـــــــــــــــــــــــــ

  یوسفسورة 

 76ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )77( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّفم فخ فح فج ُّ 

 الإسراءسورة 

 390ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )36( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّكحكج قم قح فم فخ فح فج  ُّ 

  كهفسورة ال 

  234، 233ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)19(ــــــــــــــــــــــــــــ َّ خم خج حم حج جم ُّ 

  193ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)53(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(َّ كم  كل كخُّ 



 ث�ت الفهارس                                                                                                                                                         فهرس ا�ٓ�ت
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(454)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  مريمسورة 

  230ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)26(ـــــــــــــــــ َّ نى نم نخ نح  نج  ُّ 

  الحجسورة 

  229ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)36(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّسج خم خج ُّ 

  النوّرسورة 

232ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)3(ــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ بى  بن     بم بز بر ئي ئى ُّ   

  230ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)22(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ  بم بز بر ئي ئى ُّ 

  232ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)33(ـــــــــــــــــ َّ يى يم يخ يح يج ُّ 

  

  أ�حزابسورة 

  240ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)33(ــــــــــــــــ َّ ثي ثى ثن ثم  ثزُّ 

  

  الصافاتسورة 

    229ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )145( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ بم بخ ُّ 

  المزمّلسورة 

  396ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )2( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ مخ مح مج لي ُّ 

  شمسال 

241ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )9( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ بى بن بم  بز   ُّ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(455)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  �نیا: فهرس أ��ادیث وا�ٓ�ر
  وروده ف�ةص                                                                أ��ر ٔ�و الحدیث طرف

  

  181ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �خٓر ما ٔ��زل الله �لى رسو�

  115، 82ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -صلى الله �لیه وسلمّ -ٔ�ت�ت رسول الله 

  315ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجتهدوا ٔ�خ�كم في اّ��اء

  378ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔ��لت لنا م�تتان ودمان

  84ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا قام ٔ��دكم في قعود

  126ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارجعن م�زٔورات �ير م�جٔورات

  118ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔ�عتق عبد الله �ن عیاش ر�لا

  297ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغسل ذ�رك ؤ�نث��ك

  371ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔ�لا تصافوّن كما تصافّ الملا�كة

  118ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ید أ�نصاري قدم �س�بيس�َ ٔ�نّ ٔ�� �� 

  251ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔ�نّ �دته ملیكة

  378ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ الجراد نثرة حوت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  288ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع  -صلى الله �لیه وسلم-ٔ�نّ رسول الله 

  387ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حرّم - �لیه وسلمصلى الله-نّ رسول الله إ 

  161ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مر -صلى الله �لیه وسلم-ٔ�نّ رسول الله 

  311ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كان �كبر -صلى الله �لیه وسلم-ٔ�نّ رسول الله 

  168ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا یؤذن في ٔ�نّ عبد الله  �ن عمر كان

  117ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ن عمر كان یتمعبد الله ٔ�ن 

  85ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔ�نّ �لیا كبر

  348، 178ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ عمر �ن الخطاب ٔ�بى ـــــــــــــــــــــــــــــ



 ث�ت الف هارس                                                                                                                                             فهرس المواضیع
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(456)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  76ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ عمر صلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  158ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر �ن الخطاب كتبٔ�نّ 

  72ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم �زعمون ٔ�ّ� نعلم إ�ّ 

  140ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنماّ أ�عمال �لنیّات 

  310ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنماّ ٔ�� لكم م�ل الوا�

  349ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنماّ الولاء لمن ٔ�عتق

  404ــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ معاذ �ن ج�ل كان یصلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  313ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ٔنّ نبي الله صلى الله �لیه وسلم �لمه

   117، 116ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كان یصلي -صلى الله �لیه وسلم-إنّ النبيّ 

  287ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه�ى عن بیع ـــــــــــــــــــــــــــــ-صلى الله �لیه وسلم-ٔ�نّ النبي

  160ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔ�نهّ اس�سلف ٕ�فریق�ة

 ّ    70ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه كان ی��ع الجلود والقرونٔ�ن

  83ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقبره ٔ�نهّ ٔ�مر ٔ�ن یصنع ذ�

  115ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةإنيّ رٔ�یت الجنّ 

 166ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ�يم ٔ�حق بنفسها

  241ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبني الإسلام �لى خمس

  423ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تترك المرٔ�ة الصلاة

  252ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرجت مع عمر �ن الخطاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  423ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم الحیض ٔ�سود 

  233ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�هب �لورق ر�

  416ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزّعيم �ارم

  299ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشّفعة في كلّ شرك 

  251ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قلت لبلال
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(457)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

جْ  قُمْ    292ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��م�ك فزوِّ

  421ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كا� يخرقان المس�د لحاجتهما ولا �ر�عان

  323ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالله عنها تجز  كانت �ا�شة رضي

  352ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیقرٔ� �لینا -صلى الله �لیه وسلم-كان رسول الله 

  116ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كل ی�يمة �س�ت�مٔر

  291ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا ٔ��لّ المس�د

  314ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تبایعوا التمّر �لتمّر

  242ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا ت��عوا ا�هب ��هب

  75ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا تقدموا الشّهر بیوم ولا بیومين

  167ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يمنع فضل الماء 

  167ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يمنع نفع بئر 

  323ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�س �لى ال�سّاء إلا التقّصير 

   315ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�س ف� دون خمس ذود شيء

  322ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من وهب هبة لص�

  179ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل �س�تطیع ٔ�ن �ریني 

  359ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ إلاّ � حكيم لا ت��ع

  348ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� رسول الله الر�ل �سلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(458)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  �لثا: فهرس أ��لام المترجم لهم
   8ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإبیاني (ٔ�بو العباس عبد الله �ن ٔ�حمد)

  23ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�ن) ـــٔ�حمد �ن داود (ٔ�بو جعفر �ن ٔ�بي س

  26ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔ�حمد �ن سليم(ٔ�بو جعفر القروي) ــــــــــــــــــــــــــــــ

  28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ�راهيم �ن قاسم) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(إسحاق ٔ�بو

  27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ن �ز(ٔ�بو إسحاق إ�راهيم) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج�� �ن حمود(ٔ�بو یوسف �ن عبد الرحمان) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ن الخطّاب(محمد �ن مروان) 

  7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔ�بو الحسن �لي �ن محم�د �ن مسرور)( ا��غ

  17ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زُو�ن(عبد الم� �ن الحسن)

  24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعید �ن إسحاق (ٔ�بو ع�ن المغربي) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  17ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسان الصّائغ سعید �ن ح 

  7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرّحيم (ٔ�بو مسعود �ن ٔ�شرس)

  9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�ن عتاب (عبد الرحمن �ن محمد)

  29ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعتبي(�بٔو عبد الله محمد �ن ٔ�حمد) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع�ن �ن ٔ�یوب(�ٔبو سعید �ن ٔ�بي الصلت) ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  24ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��سى �ن مسكين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  342ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتیطي (�لي �ن عبد الله) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمرابط (ٔ�بو عبد الله محم�د �ن �لف)ا�ن ا

  28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ن وضاح(ٔ�بو عبد الله محمدّ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحيى �ن عمر(ٔ�بو ز�ر�)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  26ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیو�س �ن محمدّ(ٔ�بو محمد الورداني) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ث�ت الف هارس                                                                                                                                             فهرس المواضیع
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(459)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 �امسا: فهرس المصادر والمراجع

  .القر�نٓ الكريم �روایة حفصٍ عن �اصم ٔ�وّلا:

  �نیا: كتب الحدیث وشرو�ه

، أحمــد بــن حنبــل، المســند، حقّقــه وخــرجّ أحاديثــه وعلّــق عليــه: شــعيب الأرنــؤّوط وعــادل مرشــد. 1

 لبنان.-م)، مؤسسة الرّسالة، بيروت2001هـ، 1421، (1ط

أ، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر أحمــد عطــا، المنتقــى شــرح الموطــ، البــاجي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف. 2

  لبنان.-علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت م)، منشورات محمد1999هـ، 1420، (1ط

ثم صـــــور�ا دار ، ه1332 ،1، طالمنتقـــــى شـــــرح الموطـــــإ، أبـــــو الوليـــــد ســـــليمان بـــــن خلـــــف. البـــــاجي، 3

 .محافظة مصربجوار  -عادة مطبعة السّ  ، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ -الكتاب الإسلامي، القاهرة 

، وسـننه، وأياّمـه، صلى الله عليه وسلمالبخاري: محمّد بن إسماعيل، الجامع الصّحيح المسند مـن حـديث رسـول  .4

-)،  المطبعة السّلفية، القـاهرةهـ1400، (1الدّين الخطيب، ط قام بشرحه وتصحيح تجاربه تحقيق: محبّ 

 مصر.

، 3: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين، السّــنن الكــبرى، تحقيــق: محمّــد عبــد القــادر عطــا، طالبيهقــي. 5      

 لبنان.-)، دار الكتب العلمية، بيروتم2003، هـ1424(

بشّــار  تحقيــق وتعليــق: مع الكبــير،الترّمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى، ســننه المســماة: الجــا. 6 

 .لبنان-)، دار الغرب الإسلامي، بيروتم1996-هـ 1395، (1عوّاد معروف ط

الحاكم: محمّد بن محمّد، المستدرك على الصّحيحين مع تضمينات الإمام الذّهبي في التلخيص  .7

مصطفى عبد القادر عطا ،  والميزان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير وغيرهم، دراسة وتحقيق:

 لبنان.-م)، دار الكتب العلمية، بيروت2002هـ، 1422، (2ط

ابــن حــزم، أبــو محمّــد علــي بــن أحمــد، المحلــى بالآثــار، تحقيــق: عبــد الغفّــار ســليمان البنــداري،  .8

 لبنان.-م)، دار الكتب العلمية، بيروت2003هـ، 1425، (1ط

، وبذيلـه التّعليـق المغـني علـى الـدّارقطني لأبي الدّارقطني، علي بن عمر، سـنن الـدّار قطـني .9

 لبنان. -م)، دار ابن حزم، بيروت2011هـ، 1432، (1الطيب محمّد شمس الحقّ آبادي، ط
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(460)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

أبو داود: سليمان بن الأشعث، سنن أبي داوود، حقّقه: شعيب الأرنـؤوط ومحمّـد كامـل،  . 10

 سوريا.-م)، دار الرّسالة العالمية2009هـ، 1430، (1ط

ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد االله بــن محمّــد، المصــنّف في الأحاديــث والآثــار، تقــديم وضــبط:   .11

 لبنان. -م)، دار التّاج، بيروت1989هـ، 1409، (1كمال يوسف، ط

حبيــب الــرحمن الأعظمــي،  :الصّــنعاني، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام، المصــنف، تحقيــق .12

 الهند. -هـ)، ا�لس العلمي1403(، 2ط

حـاوي، أبـو جعفـر أحمــد بـن محمـد بــن سـلمة، شـرح مشــكل الآثـار، تحقيـق: شــعيب الطّ  .13

 لبنان.-م)، مؤسسة الرّسالة، بيروت1994ه، 1415، (1الأرنؤوط، ط

ابن العربي، أبو بكر المعافري، القبس في شرح الموطـأ، تحقيـق: محمـد عبـد االله ولـد كـريم،  .14

 دار الغرب الإسلامي.

بن يزيد، سـنن ابـن ماجـه، حقّقـه، وخـرجّ أحاديثـه، وعلـّق  ماجه: أبو عبد االله محمّدابن  .15

 لبنان.-)، دار الجيل، بيروتم1998، هـ1418، (1طعليه: بشّار عواد معروف، 

مالك: ابن أنس، الموطأّ برواية محمّـد بـن الحسـن الشّـيباني، تعليـق وتحقيـق: عبـد الوهـاب  .16

 ، (دت)، المكتبة العلمية.2عبد اللطيف، ط

الموطـّأ مـن روايـة يحـيى بـن يحـيى الليثـي، حقّقـه، وخـرجّ أحاديثـه، وعلـّق مالك: ابن أنس،  .17

 لبنان. -)، دار الغرب الإسلامي، بيروتم1997، هـ1417، (2عليه: بشّار عواد معروف، ط

المـــروزي: أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن نصـــر، السّـــنة، تحقيـــق: عبـــد االله بـــن محمـــد البصـــيري،  .18

 ملكة العربية السعودية.الم-م) دار العاصمة2001هـ، 1422،( 1ط

مسلم: ابن الحجاج النيسابوري، المسند الصّحيح المختصـر مـن السّـنن بنقـل العـدل عـن  .19

ـــــابي، ط ـــــد الفاري ـــــه: نظـــــر محمّ ــــــ1427، (1العـــــدل إلى رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم، اعتـــــنى ب ، هـ

 السعودية.-)، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياضم2006

ب، ا�تـــبى مـــن الســـنن المعـــروف بالســـنن الصـــغرى للنســـائي، النّســـائي،  أحمـــد بـــن شـــعي .20

-م)، مكتــب المطبوعــات الإســلامية، حلــب1986 –هـــ1406، (2تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط

 سوريا.
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(461)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  : كتب التخّريج�لثا

الألباني، محمّد بن ناصـر الـدّين، في إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث منـار السّـبيل، بإشـراف: . 21

  لبنان.-م)، المكتب الإسلامي، بيروت1979هـ، 1399، (1الشّاويش، ط محمّد زهير

الألبــــاني: محمّــــد ناصــــر الــــدين، سلســــلة الأحاديــــث الصّــــحيحة وشــــيء مــــن فقههـــــا، دط، . 22

  السّعودية.-م)، مكتبة المعارف، الريّاض1995هـ، 1415(

رهـــا الســـيئ علـــى الألبـــاني: محمّـــد ناصـــر الـــدين، سلســـلة الأحاديـــث الضـــعيفة والموضـــوعة وأث. 23

 السعودية.-)، مكتبة المعارف، الرياضم1992، هـ1412، (1الأمة، ط

)، مكتبــة م2000، هـــ1420، (1الألبــاني: محمّــد ناصــر الــدين، صــحيح ســنن الترمــذي، ط. 24

 السعودية.-المعارف، الرياض

: أبـو تحقيـقابن حجر:  أحمد بن علي، التلخيص الحبـير في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبـير، . 25

 مصر.–سة قرطبةم)، مؤس1995-هـ1416، (1عاصم حسن بن عباس بن قطب، ط

الزيّلعــي: عبــد االله بــن يوســف، نصــب الراّيــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي في . 26

حه ووضــع الحاشــية: عبــد العزيــز الديوبنــدي ومحمــد يوســف تخــريج الزيلعــي، تحقيــق: محمــد عوامــة، وصــحّ 

ــــــان، ودار القبلــــــة للثقافــــــة -م)، مؤسســــــة الريــــــان، بــــــيروت1997-هـــــــ1418( ،1الكــــــاملفوري، ط لبن

 السعودية. -الإسلامية، جدة

ثـار الواقعـة في الشـرح الكبـير، ابن الملقن: عمر بن علي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآ. 27

م)، 2004-هـــ1425،  (1تحقيــق: مصــطفى أبــو الغــيط، وعبــد االله بــن ســليمان، وياســر بــن كمــال، ط

  السعودية.-دار الهجرة، الرياض

 ا: كتب ا�لغّةرابع

الأزهري: محمّد بن أحمـد، �ـذيب اللّغـة، تحقيـق: عبـد السّـلام محمـد هـارون وآخـرون، ،دط، . 28

  مصر.-م)، دار القومية العربية للطبّاعة1964هـ، 1384(

  لبنان.-امرؤ القيس، ديوان شعر، (دط، دت)، دار المعارف، بيروت. 29

الجــوهري: إسماعيــل بــن حمــّاد، تــاج اللّغــة وصــحاح العربيّــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــّار،  .30
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(462)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  لبنان.-)، دار العلم للملايين، بيروتم1979، هـ1399، (2ط

الزبيــدي، محمّــد مرتضــى الحســيني، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، تحقيــق: مصــطفى حجــازي، . 31

  لكويت.م)، مطبعة حكومة ا1969هـ، 1389، (2ط

م، المكتبــــة 1978عيـــاض، أبــــو الفضــــل بــــن موســــى، مشـــارق الأنــــوار علــــى صــــحاح الآثــــار، دط، . 32

 .1/85مصر: -تونس، دار الترّاث، القاهرة-العتيقة

ابن فارس: أحمد بن فـارس بـن زكريـّا، معجـم مقـاييس اللّغـة، تحقيـق: عبـد السّـلام محمّـد  .33

 لبنان.-)، دار الفكر، بيروتم1979، هـ1399هارون، دط، (

الفــيروز آبــادى: مجــد الــدّين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب، القــاموس المحــيط، تحقيــق: مكتــب . 34

م)، 2005 -هـــ 1426، (8تحقيــق الــترّاث في مؤسســة الرّســالة، بإشــراف: محمــد نعــيم العرقسُوســي، ط

  لبنان.-مؤسسة الرّسالة للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيروت

  م، مكتبة الشّروق الدّولية.2004، 4عجم الوسيط، طمجمع اللغة العربية، الم. 35

ابــن منظــور: محمّــد بــن مكــرم، لســان العــرب، تحقيــق: عبــد االله علــي الكبــير وآخــرون، (دط، . 36

 مصر.-دت)، دار المعارف، القاهرة

هــــ، 1416، (3النّابغـــة الـــذبياني، ديـــوان شـــعر، شـــرح وتقـــديم: عبـــاس عبـــد السّـــاتر، ط .37

 لبنان.-مية، بيروتم)، دار الكتب العل1996

أحمـد بـن  سهل محمّد بـن علـي بـن محمّـد، إسـفار الفصـيح، تحقيـق ودراسـة:الهروي، أبو  .38

 هـ، ا�لس العلمي في الجامعة الإسلامية.1420 ،1سعيد بن محمّد قشاش، ، ط

م، دار  1995، 2يـــاقوت الحمـــوي، شـــهاب الـــدّين أبـــو عبـــد االله، معجـــم البلـــدان، ط .39

  لبنان.-صادر، بيروت

 : كتب المذهب المالكيا�امس

الباجي، أبو الوليـد سـليمان بـن خلـف، فصـول الأحكـام وبيـان مـا مضـى عليـه العمـل عنـد الفقهـاء . 40

المملكـــة العربيـــة -م)، مكتبـــة التّوبـــة، الريّـــاض2002هــــ، 1422، (1والحكّـــام، تحقيـــق: محمّـــد أبـــو الأجفـــان، ط

  .لبنان-السّعودية، دار ابن حزم، بيروت

خلف بن أبي القاسم، التهذيب في اختصار المدوّنة، دراسة وتحقيق: محمّد الأمـين  البرادعيّ:. 41
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(463)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

)، دار البحـــوث للدراســـات الإســـلامية وإحيـــاء م1999، هـــ1420، (1ولـــد محمّـــد ســـالم بـــن الشّـــيخ، ط

  التراث، دبي، الإمارات العربيّة المتحدة.

نبيـــه علـــى مبـــادئ التوجيـــه، تحقيـــق ودراســـة: محمّـــد إبـــراهيم بـــن عبـــد الصـــمد، التّ  :ابـــن بشـــير. 42

)، مركــز الإمــام الثعــالبي للدراســات ونشــر الــتراث، الجزائــر، دار ابــن م2007، هـــ1428، (1بلحســان، ط

  حزم، بيروت، لبنان.

�رام: ابن عبداالله الدميري، الدّرر في شرح المختصر: (وهو الشّرح الصّغير على مختصر خليل . 43

كي)، و�امشــه شــفاء الغليــل في حــلّ مقفــل خليــل، دراســة وتحقيــق: حــافظ بــن عبــد الــرّحمن في الفقــه المــال

)، وزارة الأوقـــاف والشّـــؤون الإســـلاميّة، م2014، ه1435، (1خـــير وأحمـــد بـــن عبـــد الكـــريم نجيـــب، ط

  قطر.

�رام: ابن عبد االله الدميري، الشّامل في فقـه الإمـام مالـك، ضـبطه وصـححه: أحمـد بـن عبـد . 44

  مصر. -اث، القاهرة)، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التر م2008، هـ1429، (1طيم نجيب، الكر 

التّسوليّ: علي، الحواشي الشّريفة والتّحقيقات المنيفة علـى شـرح التـّاودي علـى لاميـة الزّقـاق، . 45

  .تونس-هـ، المطبعة التونسية1303، 1ط

م)، دار 2005هـ، 1425، (2د محفوظ، طالجبيّ، شرح غريب ألفاظ المدوّنة، تحقيق: محمّ . 46

 لبنان. -الغرب الإسلامي، بيروت

ابن الجلاّب: عبيد االله بن الحسين بن الحسن، التّفريع، دراسة وتحقيق: حسين بـن سـالم  .47

 )، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.م1987، هـ1408، (1طالدّهماني، 

حققــه وعلــق عليــه: الأخضــر  ابــن الحاجــب: جمــال الــدين بــن عمــر، جــامع الأمّهــات، .48

 -ســـوريا وبـــيروت-)، اليمامـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، دمشـــقم2000، هــــ1421، (2طالأخضـــري، 

 لبنان.

الحطاّب: محمّد بن محمّـد بـن عبـد الـرّحمن، مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، ضـبطه  .49

 لمية، بيروت، لبنان.)، دار الكتب العم1995،هـ1416، (1طوخرج آياته وأحاديثه: زكريا عميرات، 

)، هــــ1317، (2طالخرشـــيّ: محمّـــد، شـــرح علـــى مختصـــر خليـــل مـــع حاشـــية العـــدوي،  .50

 المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر.

، 1خليل: ابن إسحاق، التّوضيح شرح مختصـر ابـن الحاجـب، تحقيـق: محمّـد عثمـان، ط .51
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(464)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 لبنان.-)، دار الكتب العلمية، بيروتم2011(

ــــل: ابــــن إســــحاق، التّ  .52 ــــن الحاجــــب، ضــــبطه خلي وضــــيح في شــــرح المختصــــر الفرعــــي لاب

)، مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة م2008، هـ1429، (1طوصحّحه: أحمد بن عبد الكريم نجيب، 

 التراث، القاهرة، مصر. 

خليـل: ابــن إسـحاق، مختصــر العلامـة خليــل في فقــه الإمـام مالــك، صـححه وعلــّق عليــه  .53

 )، دار الفكر.م1981، هـ1401بعة الأخيرة، (الشّيخ الطاّهر أحمد الزاّوي، الط

الدّردير: أحمد بن محمّـد، الشّـرح الصّـغير علـى أقـرب المسـالك إلى مـذهب الإمـام مالـك  .54

ومعــه حاشــية أحمــد بــن محمّــد الصــاوي، خــرجّ أحاديثــه، وفهرســه، وقــرّر عليــه بالمقارنــة بالقــانون الحــديث: 

 مصطفى كمال وصفي، (دط، دت)، دار المعارف.

محمّد عرفة، حاشية على الشّـرح الكبـير لأبي البركـات الـدّردير، (دط، دت)،  :سوقيّ الدّ  .55

 دار إحياء الكتب العربيّة.

الدّمشـقي: أبـو الفضـل مسـلم بـن علـي، الفـروق الفقهيـة ، تحقيـق: محمـد أبـو الأجفـان،  .56

 ليبيا.-م، دار الحكمة، طرابلس2007، 1حمزة أبو فارس، ط

ذهب في ضبط مسائل المذهب، دراسة وتحقيق: محمّد بن ابن راشد: محمّد القفصي، الم .57

 .)، دار ابن حزم، بيروت، لبنانم2008، هـ1429، (1الهادي أبو الأجفان،  ط

الرّجراجــي: علــي بــن ســعيد، منــاهج التّحصــيل ونتــائج لطــائف التّأويــل في شــرح المدوّنــة  .58

)، دار ابـن م2007، هــ1428، (1وحل مشكلا�ا، اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي  أحمد بـن علـي، ط

 المغرب.-حزم، بيروت، لبنان، مركز التراث الثقافي المغربي، الدّار البيضاء

: أبــو الوليــد القــرطبيّ محمّــد بــن أحمــد ، البيــان والتّحصــيل والشّــرح، والتوجيــه، ابــن رشــد .59

)، دار الغــــــرب م1988، هـــــــ1408، (2ب، ط، تحقيــــــق: ســــــعيد أعــــــراوالتّعليــــــل في مســــــائل المســــــتخرجة

 الإسلامي، بيروت، لبنان.

: أبــو الوليــد القــرطبيّ محمّــد بــن أحمــد، المقــدّمات الممهّــدات لبيــان مــا اقتضــته ابــن رشــد .60

رســوم المدوّنــة مــن الأحكــام الشّــرعيّات والتّحصــيلات المحكمــات لأمهــات مســائلها المشــكلات، تحقيــق: 

 )، دار الغرب الإسلامي،بيروت، لبنان.م1988، هـ1408، (1يد أحمد أعراب، طمحمّد حجي وسع

الرّهـــوني: محمّـــد بـــن أحمـــد، حاشـــية الإمـــام الرهـــوني علـــى شـــرح الزّرقـــانيّ لمختصـــر خليـــل  .61

 لبنان.-)، دار الفكر، بيروتم1978، هـ1398، (2و�امشه حاشية المدني على كنون، ط
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محمّـد عبـد االله بـن عبـد الـرّحمن، اختصـار المدوّنـة والمختلطـة باسـتيعاب بـو أ ابن أبي زيد: .62

المســائل واختصــار اللفــظ في طلــب المعــنى، وطــرح السّــؤال، وإســناد الآثــار، وكثــير مــن الحجــاج والتّكــرار، 

)، مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة م2013، هـــ1434، (1تحقيــق: أحمــد بــن عبــد الكــريم نجيــب، ط

 التراث.

محمّـــد عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرّحمن، الـــذب عـــن مـــذهب مالـــك، دراســـة  أبـــوأبي زيـــد: ابـــن  .63

م)، مركز الدراسات والأبحاث وإحياء الـترّاث، الراّبطـة 2011هـ، 1432، (1وتحقيق: محمّد العلمي، ط

 المغرب. -المحمدية للعلماء، الربّاط

رّحمن، النّوادر الزيّادات على ما في المدوّنة مـن محمّد عبد االله بن عبد ال أبو: ابن أبي زيد .64

)، دار الغـرب الإسـلامي، م1990، (1غيرها من الأمّهات، تحقيق: عبد الفتّاح محمّـد الحلـو وآخـرون، ط

 بيروت، لبنان.

ـــوابـــن أبي زيـــد:  .65 ـــن عبـــد الـــرّحمن، كتـــاب الجـــامع في الســـنن والآداب  أب محمّـــد عبـــد االله ب

م)، مؤسســة 1983هـــ، 1403، (2محمــد أبــو الأجفــان وعثمــان بطــيخ، طوالمغــازي والتــاريخ، تحقيــق: 

 لبنان، والمكتبة العتيقة، تونس.-الرسالة، بيروت

محمّد عبد االله بـن عبـد الـرّحمن، كتـاب الفتـاوى، جمـع وتحقيـق وترتيـب:  أبوابن أبي زيد:  .66

 المغرب.-م، دار اللطائف، فاس2012، 1حميد لحمر، ط

قهيــة لشــيخ المدرســة المالكيــة بــالعراق القاضــي إسماعيــل بــن جمــال عــزون، الاختيــارات الف .67

 .لبنان-م)، دار ابن حزم، بيروت2008هـ، 1429، (1إسحاق البغدادي، ط

 )، مطبعة السّعادة، مصر.هـ1323ابن سعيد التنوخي، المدوّنة، (دط)، ( :سحنون .68

لسـيد عبـد ابن سعيد التنـوخي، المدوّنـة، حققهـا وراجعهـا وقـدّم لهـا: علـي بـن ا :سحنون .69

 مصر. -هـ، طبعة زايد، دار النصر للطباعة الإسلامية، القاهرة1422الرّحمان الهاشمي، دط، 

م)، طبعــــــة دار 2010هـــــــ، 1431ابــــــن ســــــعيد التنــــــوخي، المدوّنــــــة، دط، ( :ســــــحنون .70

ـــــوادر ـــــة -الكويـــــت، إصـــــدار وزارة الشّـــــؤون الإســـــلامية والأوقـــــاف والـــــدّعوة والإرشـــــاد -النّ المملكـــــة العربي

 ية.السّعود

ـــــوخي، المدوّنـــــة، ط :ســـــحنون .71 ـــــن ســـــعيد التن )، دار الفكـــــر، م1991، هــــــ1411، (1اب

 لبنان. -بيروت

الشّارمســـاحي، أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن عبـــد الرّحمـــان، نظـــم الـــدُرّ في اختصـــار المدوّنـــة،  .72
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-م)، دار ابـن حـزم، بـيروت2013هــ، 1434، (1دراسة وتحقيـق: خالـد محمّـد عبـد الجبـار الحـويني، ط

 لبنان. 

ابن شاس: جلال الدين عبد االله بن نجم، عقد الجواهر الثّمينة في مذهب عـالم المدينـة،  .73

 -)، دار الغـــرب الإســـلاميّ، بـــيروتم2003، هــــ1423، (1دراســـة وتحقيـــق: حميـــد بـــن محمّـــد لحمـــر، ط

 لبنان. 

، 2ط، الكـافي في فقـه أهـل المدينـة المـالكي، ابن عبد البر: يوسف بن عبد االله بن محمّـد .74

 لبنان.-العلمية، بيروت الكتب)، دار م1992، هـ3141(

عبــد الحــقّ: ابــن هــارون الصّــقلي، النّكــت والفــروق لمســائل المدوّنــة، رســالة مقدمــة لنيــل  .75

درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، قسم العبادات، تحقيـق ودراسـة: أحمـد بـن إبـراهيم بـن عبـد االله الحبيـب، 

 ، السعوديةّ.)، جامعة أمّ القرىم1996، هـ1416دط، (

عبد الحقّ: ابن هارون الصّقلي، �ذيب الطاّلب وفائدة الراّغب على المدوّنـة، مـن بدايـة   .76

هـــ، 1437كتاب النّكاح الثاّلث إلى �ايـة كتـاب السّـلم الثـّاني، تحقيـق: محمّـد بـن عيـد الوذينـاني، دط، (

 المملكة العربية السّعودية.-م)، طباعة الفطاني، جامعة أم القرى2016

عبد الحقّ: ابن هارون، النّكت والفروق لمسائل المدوّنة والمختلطة، اعتنى به: أبو الفضل  .77

)، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، مركز التراث الثقافي م2009، هـ1430، (1الدمياطي أحمد بن علي، ط

 المغربي، الدّار البيضاء، المغرب.

عيـــون المســـائل وهـــو اختصـــار ، البغـــدادي عبــد الوهّـــاب: أبـــو محمّـــد ابـــن علـــي بــن نصـــر .78

دراسة وتحقيق: علـي محمّـد » عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار«لكتاب: 

 لبنان.-)،  دار ابن حزم، بيروتم2009، هـ1430، (1إبراهيم بورويبة،  ط

عبـــد الوهّـــاب: أبـــو محمّـــد بـــن علـــي بـــن نصـــر البغـــدادي، شـــرح الرّســـالة، اعتـــنى بـــه: أبـــو  .79

ـــ، 1428، (1الفضــل الــدّمياطي، ط المملكــة -م)، مركــز الــترّاث الثقّــافي المغــربي، الــدّار البيضــاء2007هـ

 لبنان.-المغربية، دار ابن حزم، بيروت

عبــد الوهّــاب: أبــو محمّــد بــن علــيّ بــن نصــر، المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة، تحقيــق:  .80

 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.)، م1998، هـ1418، (1محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل، ط

، الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــلاف، عبــد الوهّــاب: أبــو محمّــد بــن علــيّ بــن نصــر .81

 لبنان. -م)، دار ابن حزم، بيروت1999هـ، 1420، (1تحقيق: الحبيب بن طاهر، ط
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، الفروق الفقهية، تحقيق: جلال علي القـذافي عبد الوهّاب: أبو محمّد بن عليّ بن نصر .82

م)، دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء الــتراث، الإمــارات 2003هـــ، 1424، (1اني،  طالجهــ

 دبي.-العربية المتحدة

ابن عرفة: محمّد الورغمي، المختصر الفقهيّ، صـحّحه، ونقّحـه، وعلـّق هوامشـه: حـافظ  .83

ات الإمــــار -)، مؤسّســــة خلــــف أحمــــد الحبتــــور، دبيم2014، ه1435، (1عبــــد الــــرّحمن محمّــــد خــــير، ط

 العربيّة المتّحدة.

: ابـــن موســـى بـــن عيـــاض، التّنبيهـــات المســـتنبطة علـــى كتـــب المدوّنـــة والمختلطـــة، عيـــاض .84

)، مركــــز نجيبويــــه للمخطوطــــات وخدمــــة م2012، هـــــ1433، (1تحقيــــق: أحمــــد عبــــد الكــــريم نجيــــب، ط

 التراث، نواكشوط، موريتانيا.

نبيهــات المســتنبطة علــى الكتــب المدوّنــة والمختلطــة، : ابــن موســى بــن عيــاض ، التّ عيــاض .85

 )، دار ابن حزم، بيروت، لبنان.م2011، هـ1432، (1تحقيق: محمّد الوثيق وعبد النّعيم حميتي، ط

ابن فرحون: إبـراهيم بـن نـور الـدين، تبصـرة الحكّـام في أصـول الأقضـية ومنـاهج الحكّـام،  .86

ــــق عليــــه وكتــــب حواشــــيه: جمــــال ، دار الكتــــب 1995، ه1416، (1مرعشــــلي، ط خــــرجّ أحاديثــــه وعلّ

 لبنان.-العلميّة، بيروت

كشف النّقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب،   ،إبراهيم بن نور الدّين :ابن فرحون .87

ــــد السّــــلام الشــــريف، ط )، دار الغــــرب الإســــلاميّ، م1990، (1دراســــة وتحقيــــق: حمــــزة أبــــو فــــارس وعب

 لبنان.-بيروت

ن إدريس، الذّخيرة، تحقيق: محمّد حجي، وسعيد أعراب، شهاب الدين أحمد ب :لقرافيا .88

 م)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.1994، (1ومحمّد بوخبزة،، ط

ؤوف : طـه عبـد الـرّ ، شرح تنقيح الفصول، تحقيـقين أحمد بن إدريسشهاب الدّ القرافي،  .89

  .باعة الفنية المتحدةشركة الطّ )، م 1973 -هـ  1393(، 1، طسعد

شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس، الفـروق المسـمّى أنـوار الـبروق في أنـواء الفـروق،  :القرافي .90

م)، دار السّـــلام للطباعـــة 2001هــــ، 1421، (1تحقيـــق: محمـــد أحمـــد ســـراّج، وعلـــي جمعـــة محمـــد،  ط

 مصر.-والنّشر والتوزيع، القاهرة

، كتـــاب قصّــار: علــي بــن عمــر، عيــون الأدلـــة في مســائل الخــلاف بــين فقهــاء الأمصــارابــن ال .91

م)، منشـورات جامعـة الإمـام محمّـد 2006هــ، 1426، (1الطهّارة، تحقيق: عبد الحميـد بـن سـعد بـن نصـر، ط

 بن سعود الإسلامية، السّعودية.
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اللّخمــي: أبــو الحســن علــي بــن محمّــد، التبصــرة، مــن أوّل كتــاب الحــجّ إلى �ايــة كتــاب  .92

المملكـة العربيـة -ـ)، جامعـة أم القـرىهـ1430-1429الجهاد، دراسة وتحقيق: توفيـق بـن سـعيد، دط، (

 السّعودية.

، 1اللّخمـــي: علـــي بـــن محمّـــد، التّبصـــرة، دراســـة وتحقيـــق: أحمـــد عبـــد الكـــريم نجيـــب، ط .93

 لبنان.-)،  دار ابن حزم، بيروتم2012، هـ1433(

، 1ط: محمّــد بــن علــي بــن عمــر، شــرح التّلقــين، تحقيــق محمّــد المختــار السّــلامي، المــازريّ  .94

 )، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.م1997(

محمــود ســلامة الغريــاني، مقدمــة تحقيــق الفــروق الفقهيــة للقاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي  .95

م)، دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء 2003هـــ، 1424، (1وعلاقتهــا بفــروق الدّمشــقي، ط

 دبي.-التراث، الإمارات العربية المتحدة

القـيروانيّ  بن خلف المالكيّ، كفاية الطاّلب الربّاّنيّ علـى رسـالة ابـن أبي زيـد المنوفيّ: عليّ  .96

ومعه حاشية العدوي، حقّقه وفصله ونسّقه وأعدّ فهارسه: أحمد حمدى إمام، أشرف على طبعه وراجعـه: 

 ر.مص-)، مكتبة الخانجيّ، القاهرةم1987، هـ1407، (1السّيّد عليّ الهامشيّ، ط

الفاســي: أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد، الإتقــان والإحكــام شــرح تحفــة الحكــام، تحقيــق: ميــارة  .97

 .مصر-م)، دار الحديث، القاهرة2011هـ، 1432محمّد عبد السّلام، دط، (

نّابغة الغلاوي: محمـد بـن عمـر، بوطليحيـة، وهـو نظـم في المعتمـد مـن الكتـب والفتـوى ال .98

م)، المكتبـــة المكيـــة، 2004هــــ، 1425، (2ســـة: يحـــيى بـــن الـــبراء، طعلـــى مـــذهب المالكيـــة، تحقيـــق ودرا

 لبنان.-السعودية، ومؤسسة الريان، بيروت

، 1ابــن نــاجي، قاســم بــن عيســى، شــرح علــى مــتن الرّســالة، اعتــنى بــه: أحمــد فريــد المزيــدي، ط .99

 .م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان2007هـ، 1428(

الــدّواني علــى رســالة ابــن أبي زيــد القــيرواني، ضــبطه،  فــراوي: أحمــد بــن غنــيم، الفواكــهنّ ال .100

ـــة، م1997، هــــ1418، (1وصـــحّحه، وخـــرجّ آياتـــه: عبـــد الـــوارث محمّـــد علـــيّ، ط )، دار الكتـــب العلميّ

 لبنان.-بيروت

الهـــلالي: أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز بـــن الرشـــيد، نـــور البصـــر شـــرح خطبـــة المختصـــر للعلاّمـــة  .101

)، دار يوسـف بـن م2007، هــ1428، (1لد محمّـد الأمـين، طخليل، مراجعة وتصحيح: محمّد محمود و 

 الإمارات العربيّة المتّحدة.-موريتانيا والعين-تاشفين ومكتبة الإمام مالك، كيفة

ونشريســـي: أحمـــد بـــن يحـــيى، المعيـــار المعـــرب والجـــامع المغـــرب عـــن فتـــاوى أهـــل إفريقيـــة ال .102
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)، وزارة م1981، هــ1401حجـي، دط، (والأندلس والمغرب، خرجه جماعة مـن الفقهـاء بإشـراف محمّـد 

 الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب.

الونشريسـي: أحمــد بــن يحـيى، عــدة الــبروق في جمـع مــا في المــذهب مـن الجمــوع والفــروق،  .103

 لبنان.-م)، دار الغرب الإسلامي، بيروت1990هـ، 1410، (1دراسة وتحقيق: حمزة أبو فارس، ط

بكر بن عبد االله، الجامع لمسائل المدوّنة، تحقيق: إبـراهيم شـامي مطـاعن : أبو ابن يونس .104

جامعـــة أم -)، معهــد البحــوث العلميـــة وإحيــاء الــتراث الإســلاميم2013 - هـــ1434، (1ن، طيوآخــر 

 لبنان.-القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

  فهارس والترّاجم: كتب ال سادسا

ابــن الأبــار: محمّــد بــن عبــد االله القضــاعي البلنســي، التكملــة لكتــاب الصّــلة، تحقيــق: عبــد . 105

  لبنان. -م)، دار الفكر1995هـ، 1415السلام الهراس، دط، (

، هـــ1410، (1ابــن بشــكوال: خلــف بــن عبــد الملــك، الصّــلة: تحقيــق إبــراهيم الأبيــاري، ط. 106

  لبنان.-مصر، دار الكتاب اللّبنانيّ، بيروت-صريّ، القاهرة)، دار الكتاب المم1989

التّنبكــتي: أحمــد بابــا، نيــل الابتهــاج بتطريــز الــدّيباج، إشــراف وتقــديم: عبــد الحميــد عبــد االله . 107

)، م1989، هــــ1408، (1الهرامـــة، ووضـــع هوامشـــه وفهارســـه: طـــلاّب مـــن كلّيـــة الـــدّعوة الإســـلاميّة، ط

 ليبيا.-لإسلاميّة، طرابلسمنشورات كلّية الدّعوة ا

الحميدي: محمّد بن فتوح بن عبد االله، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، حقّقـه  .108

)، دار الغرب الإسـلاميّ، م2008، هـ1429، (1طوعلّق عليه: بشار عوّاد معروف ومحمّد بشار عوّاد، 

 تونس.

قيـق: ماريـا لويسـا آبـيلا الخشني: محمّـد بـن حـارث، أخبـار الفقهـاء والمحـدثين، دراسـة وتح .109

)، ا�لـــس الأعلـــى للأبحـــاث العلميـــة، معهـــد التعـــاون مـــع العـــالم العـــربي، م1992ولـــويس مولينـــا، دط، (

 إسبانيا. -مدريد

، هـــ1410، (2الخشــني: محمّــد بــن حــارث، قضــاة قرطبــة، تحقيــق: إبــراهيم الأبيــاري، ط .110

 لبنان.-بناني، بيروتمصر، دار الكتاب الل-)، دار الكتاب المصري، القاهرةم1989

ابـــن خلكـــان: أحمـــد بـــن محمّـــد، وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزّمـــان، تحقيـــق: إحســـان  .111

 لبنان. -عبّاس، (دط، دت)، دار صادر، بيروت



 ث�ت الف هارس                                                                                                                                             فهرس المواضیع
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(470)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ابن خـيرّ، أبـو بكـر محمّـد بـن خـير بـن عمـر الإشـبيلي، فهرسـة شـيوخه، وضـع حواشـيه:  .112

 لبنان.-ب العلمية، بيروتم)، دار الكت1998هـ، 1419، (1محمّد فؤاد منصور، ط

الدّباّغ: عبد الرّحمان بن محمّد الأنصـاريّ، معـالم الإيمـان في معرفـة أهـل القـيروان، أكملـه  .113

وعلّق عليه: أبو القاسـم ابـن عيسـى بـن نـاجي، تحقيـق: محمّـد الأحمـدي أبـو النـّور ومحمّـد ماضـور، مكتبـة 

 الخانجيّ بمصر والمكتبة العتيقة بتونس.

، 3ن، طيبـــن أحمـــد، ســـير أعـــلام النّـــبلاء، تحقيـــق: حســـين الأســـد وآخـــر محمّـــد  :الـــذّهبي .114

 .، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، لبنان)م1985، هـ1405(

الزركلــــي: خــــير الــــدّين، الأعــــلام: قــــاموس تــــراجم لأشــــهر الرّجــــال والنّســــاء مــــن العــــرب  .115

 لبنان.-)، دار العلم للملايين، بيروتم2002، (15طوالمستعربين والمستشرقين، 

خاوي: شمــس الــدين أبــو الخــير محمــد،  الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، (دط، السّــ .116

 لبنان.-دت)، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت

الشّـــيرازيّ: أبـــو إســـحاق، طبقــــات الفقهـــاء، حقّقـــه وقــــدّم لـــه: إحســـان عبــّــاس، (دط،  .117

 لبنان.-دت)، دار الراّئد العربيّ، بيروت

بــك بــن عبــد االله، الــوافي بالوفيــات، تحقيــق: أحمــد الصّــفدي: صــلاح الــدين خليــل بــن أي .118

 لبنان.-بيروت –م)، دار إحياء الترّاث 2000 -هـ1420الأرناؤوط وتركي مصطفى، دط، (

الضّــــــبي: أحمــــــد بــــــن يحــــــيى، بغيــــــة الملــــــتمس في تــــــاريخ رجــــــال أهــــــل الأنــــــدلس، (دط)،  .119

 )، دار الكاتب العربيّ.م1967(

فهرس ابن عطية، تحقيق: محمد أبـو الأجفـان  ابن عطية، أبو محمّد عبد الحق بن عطية، .120

 لبنان.-م، دار الغرب الإسلامي، بيروت1983، 2ومحمّد الزاّهي، ط

ابن موسى بن عياض اليحصـبي، ترتيـب المـدارك وتقريـب المسـالك لمعرفـة أعـلام  :عياض .121

وزارة الأوقـاف )، م1983هــ، 1403، (2ن، طيالطنجـي وآخـر  مذهب مالك، تحقيـق: محمّـد بـن تاويـت

 والشؤون الإسلامية، المغرب.

ابـن موسـى، الغنيـة فهرسـت شــيوخ القاضـي عيـاض، تحقيـق: مـاهر زهـير جــرار،  :عيـاض .122

 لبنان.-م)، دار الغرب الإسلامي، بيروت1982هـ، 1402، (1ط

عمـــر بـــن أبي الـــيمن، الفجـــر المنـــير في الصـــلاة علـــى البشـــير النـــذير، تحقيـــق:  :الفاكهـــاني .123

 لبنان.-م)، دار الكتب العلمية، بيروت2011ط)، (حسين محمد، (د
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(471)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

إبــراهيم بــن نــور الــدين، الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب،  :ابــن فرحــون .124

 مصر.-)، دار التراث، القاهرةم1996، هـ1417، (1طتحقيق وتعليق: محمّد الأحمدي أبو النور، 

ماء والرّواة للعلم بالأندلس، عـني ابن الفرضي: عبد االله بن محمّد بن يوسف، تاريخ العل .125

)، مطبعـة م1988، هــ1408، (2طبنشره، وصحّحه، ووقف على طبعه: السّيّد عزّت العطاّر الحسـيني، 

 مصر. -المدني، القاهرة

بدر الدين محمد بن يحيى، توشيح الدّيباج وحليـة الابتهـاج، تحقيـق: علـي عمـر،  :القرافي .126

 مصر.-ة الدّينية، القاهرةم)، مكتبة الثقّاف2004هـ، 1425، (1ط

الوفيـات، أبـو العبـاس أحمـد بـن حسـن بـن الخطيـب، تحقيـق: عـادل نـويهض،  :ابن قنفذ .127

 لبنان.-م)، دار الآفاق الجديدة، بيروت1983-هـ1403، (4ط

ـــار  ،ميمـــي المراكشـــيعبـــد الواحـــد بـــن علـــي التّ  ،محيـــي الـــدين .128 المعجـــب في تلخـــيص أخب

هـ 1426(، 1، طصلاح الدين الهواري، تحقيق: صر الموحدينالمغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر ع

 .بيروت-المكتبة العصرية، صيدا)، م2006 -

ابن مخلوف: محمّد بن محمّد، شجرة النـّور الزكّيـّة في طبقـات المالكيـّة، (دط، دت)، دار  .129

 لبنان.-الكتاب العربيّ، بيروت

قيـــق: مصــــطفى السّــــقّا المقـــري: أحمــــد بـــن محمّــــد، أزهـــار الريّــــاض في أخبـــار عيــــاض، تح .130

 مصر.-)، مطبعة لجنة التّأليف والترّجمة والنّشر، القاهرةم1940، هـ1359وآخرون، دط، (

المقــري: أحمــد بــن محمّــد، نفــح الطيّــب مــن غصــن الأنــدلس الرّطيــب، تحقيــق: إحســان  .131

 لبنان.-عباس، (دط، دت)، دار صادر، بيروت

نــدلس: المرقبــة العليــا فــيمن يســتحقّ النّبــاهي: ابــن عبــد االله بــن الحســن، تــاريخ قضــاة الأ .132

)، دار الآفــاق الجديــدة، م1983، هـــ1403، (5طالقضــاء والفتيــا، تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــترّاث العــربيّ، 

 لبنان. -بيروت

م)، دار 1978هــ، 1398أبو الفـرج محمّـد بـن إسـحاق، الفهرسـت، دط، ( :ابن نديم .133

 .لبنان-المعرفة، بيروت
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  لمذهب المالكيّ في ا دراسات: بحوث و سابعا

دراســـة -آمنـــة، تأويـــل ظـــواهر المدوّنـــة عنـــد المالكيـــة وأثـــره في الخـــلاف المـــذهبي :بوضـــياف. 134

م)، جامعـة 2018هــ، 1438، رسالة مقدّمة لنيل درجـة الـدكتوراه في الفقـه وأصـوله، (-تأصيلية تطبيقة

  العلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر.

  ).م1993، (1ب المالكي بالمغرب، طعمر، مباحث في المذه: لجيديا. 145

)، م1996، هـــ1416، (1أصــول الفتيــا والقضــاء في المــذهب المــالكي، ط ،محمــد :ريــاض. 146

  المغرب.-مراكش

عبـــد ا�يـــد الصّـــلاحين، إسماعيـــل البريشـــي، سمـــات المدرســـة العراقيـــة في المـــذهب المـــالكي . 147

با�لــــة الأردنيــــة في الدراســــات الإســــلامية،  والعلاقــــة بينهــــا وبــــين المــــدارس الأخــــرى: مقــــال علمــــي نشــــر

  .1م)، ا�لد السّادس، العدد 2010هـ، 1430(

نـــة، مـــذكرة مكملـــة لنيـــل درجــــة المدوّ  شـــرح في الفقهـــي الرّجراجـــي مـــنهجقـــدور ســـعدون، . 148

م)، 2010هـــ، 1431الماجيسـتير في الفقـه وأصـوله، تحـت إشـراف الــدكتور: عبـد القـادر بـن حـرز االله، (

  باتنة.-ريعة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضرقسم الشّ 

، 1مامي، محمّد المختار محمّد، المـذهب المـالكي، مدارسـه ومؤلفاتـه، خصائصـه وسماتـه، ط .149

  م)، مركز زايد للترّاث والتّاريخ، دولة الإمارات العربية المتحدة.2002هـ، 1422(

م)، دار 2000هـــ، 1421، (1، اصــطلاح المــذهب عنــد المالكيــة، طمحمّــد إبــراهيم علــي .150

  دبي.  -البحوث والدّراسات الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة

ـــــ .151 ـــــدفي: و المنّ ـــــب النّاصـــــرية بتمكـــــروت، دط، (محمّ ـــــل مخطوطـــــات دار الكت ه، 1405، دلي

  المملكة المغربية.-م)، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية1985
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نذير بن محمّد الطيّب أوهاب، القول المخرجّ، تعريفـه وصـوره وأحكامـه،  ضـمن محاضـرات  .152

الملتقــــي الــــدّولي الثــّــامن للمــــذهب المــــالكي، الموســــوم ب: التّخــــريج في المــــذهب المــــالكي وأثــــره في حركيــــة 

  الجزائر.-، دار الثقّافة، وزارة الشؤون الدّينية والأوقاف، عين الدّفلى)م2012هـ، 1433(الاجتهاد، 

بحـث مشـارك  -دراسة تأصيلية مع نماذج عمليـة-نذير حمادو، تخريج الفروع على الفروع،  .153

الموسـوم ب: التّخـريج في المـذهب المـالكي وأثـره في حركيـة  ،به في الملتقى الـدولي الثـّامن للمـذهب المـالكي

  .الجزائر-وقاف، عين الدّفلى، دار الثقّافة، وزارة الشؤون الدّينية والأ)م2012هـ، 1433(الاجتهاد، 

مقـــــال علمـــــي بعنـــــوان: المتـــــون والجهـــــود عليهـــــا، مركـــــز البحـــــوث  ،عبـــــد الكـــــريم :الهـــــواوي .154

 والدّراسات في الفقه المالكي، الراّبطة المحمّدية للعلماء، المملكة المغربية.

 : كتب �ارج المذهب المالكيّ �م�ا

 ،شــروطها ،مقوما�ــا ،يــة والأصــوليةالفــروق الفقه ،يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســين، .155

ــــة وصــــفية تاريخيــــة-، تطورهــــا ،نشــــأ�ا ــــة الرشــــد، 1998 - هـــــ1419، (1، ط-دراســــة نظري م)، مكتب

 المملكة العربية السعودية. -الرياض

دراســة نظريــة -الباحســين، يعقــوب بــن عبــد الوهــاب، التّخــريج عنــد الفقهــاء والأصــوليين .156

 الرّشد للنّشر والتّوزيع، الريّاض، المملكة العربية السّعودية. هـ، مكتبة1414، دط، -تطبيقية تأصيلية

المسودة ، ين ابن تيميةتقي الدّ  ،شهاب الدين ابن تيمية، مجد الدين ابن تيميةآل تيمية: .157

، شــارع مطبعــة المــدنيم، 1964هـــ، 1384،: د محيــي الــدين عبــد الحميــدمحمّــ ، تحقيــق:في أصــول الفقــه

 مصر.-العباسية، القاهرة

جـــــوي: محمّـــــد بـــــن الحســـــن الثعّـــــالبي، الفكـــــر السّـــــامي في تـــــاريخ الفقـــــه الإســـــلامي، الح .158

 المغرب.-)، مطبعة البلدية، فاسه1435(

م)، 1987، (2ابن حزم، علي بن أحمد، رسائل ابن حـزم، تحقيـق: إحسـان عبـاس، ط .159

 .لبنان-المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

خلــدون المســمّاة ديــوان المبتــدأ والخــبر في تــاريخ ابــن خلــدون: عبــد الرحمــان، مقدّمــة ابــن  .160

)، دار الفكــر، م2004، هـــ1424، (1العــرب العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكــبر، ط

 لبنان.-بيروت
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(474)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

الزّركشــي، أبــو عبــد االله بــدر الــدين الشّــافعي، المنثــور في القواعــد، تحقيــق: محمــد حســن  .161

م)، منشورات محمّد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 2000هـ، 1421، (1محمد حسن إسماعيل، ط

  لبنان.-بيروت

السّامري: أبو عبد االله معظّم الدّين، الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دراسة  .162

 السّعودية.-م)، دار الصّميعي، الريّاض1997هـ، 1418، (1وتحقيق: محمّد بن إبراهيم، ط

هــ، 1411، (1بن أبي بكـر، الأشـباه والنّظـائر، طالسّيوطي: جلال الدّين عبد الرّحمن  .163

 لبنان.-م)، دار الكتب العلمية، بيروت1990

عبــد الــرّحيم البغـــدادي الحنبلــي، إيضــاح الـــدّلائل في الفــرق بــين المســـائل، تحقيــق: عمـــر  .164

 المملكة العربية السّعودية.-وزيعهـ، دار ابن الجوزي للنّشر والتّ 1431، 1السّبيل، ط

: عَبد االله بن عَبد تحقيق، الوَاضِح في أصُولِ الفِقه ،أبو الوفاء علي :اديبن عقيل البغدا .165

 –مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت )، م 1999 -هـــ  1420(، 1، طالمحســن التركــي

 .لبنان

حاشــية المواهــب الســنية شــرح الفرائــد  الفوائــد الجنيــةالفــاداني، أبــو الفــيض محمّــد ياســين،  .166

م)، دار البشــائر 1996هـــ، 1417، (2نظــم القواعــد الفقهيــة، تحقيــق: رمــزي ســعد الــدّين، ط البهيــة في

 لبنان.-الإسلامية، بيروت

النّـــدوي: علـــي أحمـــد، القواعـــد الفقهيـــة: مفهومهـــا، نشـــأ�ا، تطورهـــا، دراســـة مؤلفا�ـــا،  .167

  بيروت.-)، دار القلم، دمشق1494هـ، 1414، (3أدلتها، مهمتها، تطبيقا�ا، ط
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(475)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 فهرس المواضیع
 ــــــــــــــــــــــــــــإهداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكروتقد�رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  �ٔ  ــــــــــــــــــــــــــــمقدمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1ـــــــــــــها، وما دوّن حولهاــــة وا�تلطة، و�روا�تها، و�سخ الفصل أ�وّل: التعّریف �لك�ب المدوّن
  2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث أ�وّل: التعّریف �لك�ب المدوّنة وا�تلطة ــــــــــــ

  3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب أ�وّل: بیان ٔ�صل الك�ب المدوّنة وا�تلطة
  4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب الثاّني: تدو�ن الك�ب المدوّنة وا�تلطة

  5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنون في تنق�ح نصّ الك�ب المدوّنة وا�تلطةالمطلب الثاّلث: �د سح 
  20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث الثاّني: التعّریف �روا�ت الك�ب المدوّنة وا�تلطة وب�سخها

  21ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك�ب المدوّنة وا�تلطةأ�وّل: التعّریف �روا�ت ال  المطلب
  31ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّني: التعّریف بطبعات الك�ب المدوّنة وا�تلطة المطلب

  38ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث الثاّلث: مصنفّات ٔ�هل المذهب �لى المدوّنةــ
  39ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ�وّل: الشرّوح والتعّالیق �لى المدوّنة المطلب
  53ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحواشي، والتقّ�یدات، والطّرر �لى المدوّنة: الثاّني المطلب
  56ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاّلث: مختصرات المدوّنة المطلب

  66ــــــــــــــــــــــــــــــــــالرّوا�ت ـــــالفصل الثاّني: مسا� الفقهاء المتعلقّة بضبط أ�لفاظ وتحق�ق 
  67ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث أ�وّل: مس� ضبط أ�لفاظ ؤ�سماء الرّ�ال ــــــــــــــ

  68ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ�وّل: بیان المضبوط من ٔ�لفاظ المدوّنة ؤ�سماء الرّ�ال المطلب
  68ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاّني: طرق ضبط ٔ�لفاظ المدوّنة المطلب
  79ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاّلث: طرق ضبط أ�سماء الواردة في المدوّنة المطلب

  86ــحمن الشرّو ذ� ومظانّ  ،ضبط أ�لفاظ ؤ�سماء الرّ�الب  ٔ�س�باب عنایة المالك�ةالمطلب الرّابع: 
  89ــــــــــــــ نالمطلب الخامس: مس� ضبط أ�لفاظ ؤ�سماء الرّ�ال من كتب المذهب واخ�صارات ا�تصر�

  96ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة و�سخهاـــــــــــــمس� ضبط روا�ت المدوّ  المبحث الثاني:
  97ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخ�لاف روا�ت المدوّنة و�سخها المطلب أ�وّل: ٔ�س�باب

  106ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب الثاّني: ضبط الشرّاح ما اخ�لف من روا�ت المدوّنة و�سخها
  119ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب الثاّلث: بیان ٔ��ر اخ�لاف روا�ت المدوّنة و�سخها

  141ـــــــمن الشرّوح ذ� ومظانّ  ،ضبط الرّوا�ت وال�سّخب  ٔ�س�باب عنایة المالك�ةالمطلب الرّابع: 
  150ـــنطلب الخامس: مس� ضبط الرّوا�ت وال�سخ من كتب المذهب واخ�صارات ا�تصر�الم
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(476)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  155ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاّلث: مسا� الفقهاء المتعلقة �لشرّح والتفّسير ــــــــــــــــــ
  156ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مس� شرح غریب ٔ�لفاظ المدوّنة: المبحث أ�وّل

  157ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ�وّل: المقصود بغریب ٔ�لفاظ المدوّنة  المطلب
 157ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاّني: ٔ�نواع الغریب من أ�لفاظ المطلب
  162ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاّلث: طرق المالك�ة في شرح غریب ٔ�لفاظ المدوّنة  المطلب
  170ــتمن الشرّوح والمصنفّا ذ� ح غریب ٔ�لفاظ المدوّنة، ومظانّ شر �  یة المالك�ةٔ�س�باب عناالرّابع:  المطلب
  173ــــــــــــــــــنالخامس: مس� شرح غریب ٔ�لفاظ المدوّنة من كتب المذهب واخ�صارات ا�تصر� المطلب

 176ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث الثاّني:  مس� تفسير نصوص المدوّنة وشرح مسائلهاــــــــــــ
  177ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب أ�وّل: بیان ٔ�سلوب المدوّنة وس�یاق نصوصها ومسائلها

  177ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي بیان معنى ما ورد في المدوّنة الشرّاحالمطلب الثاّني: طرق 
  189ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب الثاّلث: اخ�لاف شرّاح المدوّنة في بیان مراد �م ش�یوخها

 192ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي بیان معنى �م ش�یوخ المدوّنة الشراحالمطلب الرّابع: مس��دات 
  198ـــــــــــــــــفسير لفظ المدوّنة �لى الخلاف المذهبيالمطلب الخامس: ٔ��ر اخ�لاف الشرّاح في ت 

  212ـحمن الشرّو ذ� ومظانّ  ،تفسير نصوص المدوّنة وشرح مسائلهاب  ٔ�س�باب عنایة المالك�ةالمطلب السّادس:  

  218ـالمطلب السّابع: مس� تفسير نصوص المدوّنة وشرح مسائلها من كتب المذهب واخ�صارات ا�تصر�ن
  226ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرّابع: المسا� المتعلقة �لتّ�صٔیل الفقه�ي لمسائل المدوّنةــــــــــــــــالفصل ال

  227ــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث أ�وّل: مس� التقّديم والتّ�صٔیل لك�ب المدوّنةــــــــــــــــــــــــــــــ
  228ـــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي اف�تحت به كتب المدوّنةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب أ�وّل: ال�سّق 

  228ـــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب الثاّني: طرق المالك�ة في التقّديم والتّ�صٔیل لك�ب المدوّنةــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  235ــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلث: مسوّ�ات مس� التقّديم والتّ�صٔیل ومظانهّ من الشرّوح والمصنفّات المطلب

  239ــــــــــــــــــــــــــــالمذهب واخ�صارات ا�تصر�ن المطلب الرّابع: مس� التقّديم والتّ�صٔیل من كتب
  245ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسائل المدوّنةــــــــــــالمبحث الثاّني: مس� بیان الفروق الفقهیة بين

  247ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب أ�وّل: تعریف الفروق الفقهیة
  249ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئل المدوّنةالمطلب الثاّني: المقصود بمس� الفروق الفقهیة بين مسا

  250ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: طرق المالك�ة في العنایة بمس� الفروق الفقهیةلثالمطلب الثاّ
  261ـــصنفّاتمن الشرّوح والم  ذ� لفروق الفقهیة، ومظانهّٔ�س�باب عنایة المالك�ة �: رّابعالمطلب ال
  267ــــــــــمس� بیان الفروق الفقهیة من كتب المذهب واخ�صارات ا�تصر�ن :الخامسالمطلب 

  279ــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث الثاّلث: مس� �س�تدلال والتعّلیل ٔ�قوال المدوّنةـــــــــــــــــــــ
  280ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في المذهب المالكيالمطلب أ�وّل: مس� �س�تدلال والتّ�صٔی

  287ـــــــــــــــــــــــــاالثاني: اس�تدلالات ا�ن القاسم وسحنون لمسائل المدوّنة وتعلیلاتهما لها  المطلب
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 ــــــــــــــــــــــــــــ(477)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  289ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة لمسائلها وتعلیلاتهم لها : اس�تدلالات شرّاح المدوّ الثالثّ  المطلب
  303ـــــــــــــــــــــــــــــــ: مسوّ�ات مس� �س�تدلال والتعّلیل ومظانهّ من الشرّوحالرّابع المطلب
  309: مس� �س�تدلال والتعّلیل ٔ�قوال المدوّنة من كتب المذهب واخ�صارات ا�تصر�نالخامس المطلب

  316ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلقة بخلاف�ات المدوّنةــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس: المسا� الم 
  317ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث أ�وّل: مس� الخلاف والوفاق ــــــــــــــــــ

  318ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبیان مس� الخلاف والوفاقالمطلب أ�وّل: صنیع الشرّاح في 
  328ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاني: ٔ�س�باب اخ�لاف أ�ئمة في الحمل �لى الوفاق ٔ�و الخلاف المطلب

  334ــــــــــــــوحمن الشرّ  ذ� ومظانّ  ،لخلاف والوفاق� ٔ�س�باب عنایة المالك�ة:  لثالمطلب الثاّ
  340ــــــــــــــــــــ: مس� الخلاف والوفاق من كتب المذهب واخ�صارات ا�تصر�نالرّابعالمطلب 

  344ــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث الثاّني: مس� الترّج�ح بين مسائل الخلاف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  345ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين �لاف�ات المدونة ة في الترّج�حأ�ئم المطلب أ�وّل: طرق

  351ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من �رج��ات في مصنفّاتهمالمدوّنة  احشرّ الثاّني: ما ٔ�ورده  المطلب
  359ــــــــــــــمن الشرّوح ذ� ومظانّ  ،بين مسائل الخلاف لترّج�ح� س�باب عنایة المالك�ة�ٔ المطلب الثاّلث: 

  369ــــــــــــــــــالمطلب الرّابع: مس� الترّج�ح بين مسائل الخلاف من كتب المذهب واخ�صارات ا�تصر�ن
  373ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل السّادس: المسا� المتعلقة بغير المنصوص في المدوّنةـــــــــــ

  374ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث أ�وّل: مس� التخّريج �لى نصوص المدوّنة ـــــــ
  375ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب أ�وّل: معنى التخّريج ؤ�نوا�ه 

  386ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب الثاّني: شروط التخّريج واخ�لاف أ�ئمة في العمل بمق�ضاه  
  392ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب الثاّلث: طرق أ�ئمة في بیان مس� التخريج

  397ــــمن الشرّوح ذ� ومظانّ  ،لتخّريج �لى نصوص المدوّنة ؤ�قوالها� ٔ�س�باب عنایة المالك�ةالمطلب الرّابع: 
  404ـــــــــــمن كتب المذهب واخ�صارات ا�تصر�ن ــ المدوّنة مس� التخّريج �لى نصوصالمطلب الخامس: 

  410ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنةــــــــــــــــــــــــــــالمبحث الثاّني: مس� الزّ�دة �لى ما �اء في المدوّ 
  411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب أ�وّل: ٔ�نواع الزّ�دات �لى ما في المدوّنة
اح    417ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب الثاّني: مقاصد الزّ�دة عند أ�ئمةّ الشرّّ

  427ــــــــــــــــــوح من الشرّ  ذ� ومظانّ  ،لزّ�دة �لى ما في المدوّنة� ٔ�س�باب عنایة المالك�ةالمطلب الثاّلث: 
  434ــــــــــــــــــمن كتب المذهب واخ�صارات ا�تصر�ن ـــــ مس� الزّ�دة �لى ما في المدوّنة الرّابع:المطلب 

  436ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�اتمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  442ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفهارس ث�ت 
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  سالة:لخص الرّ م

قد حازت الكتب المدوّنة والمختلطة التي رواهـا سـحنون عـن ابـن القاسـم عـن مالـك فضـل السـبق  

م المـذهب ومصـدره مالـك وأصـحابه، ونقـل علمهـم وفتـاويهم وآرائهـم، فصـارت بـذلك أفي تدوين أقوال 

في شــــرحها وحــــل الأســــاس، المــــرجّح روايتهــــا علــــى غيرهــــا مــــن الأمهــــات والــــدّواوين، فــــأفرغ أهــــل العلــــم 

مشــكلا�ا عقــولهم، وبــذلوا في �ــذيبها واختصــارها جهــودهم، وأنفقــوا في التّعليــق عليهــا والاســتدلال لهــا 

 أوقا�م، ووضعوا عليها الشّروح والمختصرات والتّقييدات.

فجـــاءت هـــذه الدّراســـة لتنظـــر في تلـــك الجهـــود والمصـــنّفات، وتتبـــينّ مســـالك المـــالكيين المتقـــدمين 

في شرحهم للمدونة وحلهم لمشكلا�ا؛ اللغوية منها، والفقهية، والأصولية، وما تعلق بالرّواية،  والمتأخرين

لتنطـــوي تحـــت ســـتة فصـــول مقســـمة إلى مباحـــث ومطالـــب، جعلـــت الفصـــل الأوّل منهـــا كالتمهيـــد لهـــا، 

ليقـات، ضمنته تعريفا بالمدوّنة وبنسخها وروايا�ا، ومـا وضـع عليهـا مـن شـروح ومختصـرات وتقييـدات وتع

وخصصت باقي الفصول لدراسة مسالك الأئمة في شرحهم للمدوّنة، وهـي أحـد عشـر مسـلكا مقسـمة 

على خمسة فصول بحسب موضوعا�ا؛ فمنها ما تعلق بضبط لفظ المدوّنة وتحقيق روايا�ا، ومنها ما كان 

كامهـا، ومنهـا مـا لشرح غريبها وتفسير نصوصها، ومنها ما كان موضوعه التّأصيل الفقهي لمسائلها  وأح

اخـــتص بـــالخلاف والترجـــيح، ومنهـــا مـــا كـــان خاصّـــا بغـــير المنصـــوص فيهـــا، وخاتمـــة دوّنـــت فيهـــا أهـــم مـــا 

     ق، وهو يهدي السّبيل.، واالله الموفّ خلصت إليه من نتائج، وما اقترحته من توصيات

 
 
 
 
 
 
 
    
  
  
  
  
  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ(480)ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

Résumé: 

 

Les manières des   juristes maliki d'expliquer des livres 
écrits et mixtes 

 
Les livres écrits et mixtes qui   est raconteés par Sahnoun 

sur Ibn al-Qasim ont gagné la premiére place en écrivant les 
paroles de Malik et de ses compagnons, et en transmettant leurs 
connaissances, opinions, devenant ainsi la mère de la doctrine et 
sa source de la fondation, susceptibles de le dire à d'autres 
mères, de sorte que les rudits les ont vidés et ont résolu leurs 
problèmes. Leurs esprits, et dans leur raffinement et leur 
abréviation, ils passèrent leurs temps à les commenter et à leur 
inférer leur temps, et leur mettent les abréviations, les 
abréviations et les poèmes. 

Cette étude est venue à examiner ces efforts et 
classifications, et les cours des malikis avancé et tard dans leur 
explication du blog et leur solution à ses problèmes, 
linguistique, doctrinal, fondamentalisme, et ce qui se rapportait 
à la rifiyeh, d'impliquer sous six chapitres divisés en enquêtes et 
les demandes, fait le premier chapitre de celui-ci comme un 
prélude Le reste des chapitres sont consacrés à l'étude des 
chemins des imams dans leur commentaire sur le blog, qui est 
onze cours divisés en cinq chapitres selon leurs sujets, y compris 
ceux liés au contrôle du mot blog et la réalisation de ses romans, 
y compris C'était pour expliquer son étrangeté et l'interprétation 
de ses textes, y compris ce qui a fait l'objet de l'enracinement 
doctrinal de ses questions et de ses décisions, y compris ce qui 
était spécialisé dans le désaccord et la pondération, y compris ce 
qui était spécifique au non-stipulé, et une conclusion dans 
laquelle il a enregistré les conclusions les plus importantes, les 
recommandations qu'il a suggérées.  
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Abstract:  

Malikite Scholars’ Ways of Explaining El Mudawana 

 Throughout the different phases of the Malikite doctrine’s 
development, el Mudawana -which was narrated by El Imam 
Sahnun- can be considered the most important and reliable 
primary source for the Malikite scholars. For that reason, a big 
number of those scholars explained el Mudawana in various and 
different ways. 

This study is written to clarify the exact scientific reasons 
behind the disagreement of Malikite scholars in explaining el 
Mudawana’s texts, sayings, narrations, and problematic words. 
The study also shows with details the different ways of 
explanation, and sheds the light on explainers’ arguments and 
proves to do so. I divide this study which held the title of 
“Malikite Scholars’ Ways of Explaining El Mudawana” into an 
introduction, six chapters and a conclusion. I give a general 
overview about the topic, aims and methods of research. I 
devote the first chapter which is an introductory chapter to 
describe el Mudawana and its narrations and manuscripts. 

 The other five chapters are devoted to describe with details 
the eleven ways of explaining El Mudawana. In my conclusion, 
I state the most important results of this research paper and I 
give some suggestions and recommendations. 

 

 

 

 

 


